17 رار ا 
جاع كسح المع . 


في قحح 


عانم ةين بيك بان 
عبئ لكاي بك ساو وا لفون 
ضيبي 


م٠٠١؟مه١‎ 6 


رقم الإيداع:5 ١5/451١‏ 5" 


حقوق الطبع حفوظة؟ ٠٠١‏ م لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
جزء منه أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيك يأو إلكترويى يمكن 
من است رجاع الكتاب أو جزء منه . 


ولا يسمح بترجمته إ ى أي لغة أخرى دون ا حصول على إذن خطي 
مسبق من الناشر . 


5 0 2 
جمهورية مصر العربية. 
5 درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
انا 


ساك ١ه‏ 


ب 
تليفون: 205 واثلابى ”ب الل 
تليفاكس: ٠ه/ا١١١ه5.5..‏ 19 7 ا 


وجوب طاعة الأئمة والولاة 


ا وَلَائرَى الْحرُوجَ َل متنا وَوْكَاة أمُوِنَا ون جارُو, وَلا نَدْعَو عَلَيْهِمْ [بالشد”, 
به افر ا ف 1 عن ص 5 ص 


وَلا تزع يَدَا منْ طاعَتهم» وَتَرَى طاعَتَهُمْ مِنْ طاعَة الله -عزٌَ وَجَل- فريضة'"“مَا لم يَأمْرُوا 


)1( َال العامة الأماني: 

له قوله: «ولا نرئ الْخُرُوجَ عَلَى يمينا وَوَلاة ورك وَإِنْ جَاروا»: 

#قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجة في كتابه» ثم قال: «وأما لزوم طاعتهم وإن 
جارواء فلأنه يترتب علئ الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم؛ بل في 
الصبر علئ جورهم تكفير السيئات» فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس 
العمل؛ فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل؛ قال تعالئ: ( اسن 
مي وَوِِمَا كسَبَتْ ديك وَيَعْموا كدير 4 [الشورئ:٠‏ ] «وَكديكَ ول مص القن نيما 
كانوا يَكْسِيُونَ © [الأنعام:؟ ]١١‏ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم: 

قلت: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء وهو أن 
يتوب المسلمون إلئ ربهم» ويصححوا عقيدتهم» ويربوا أنفسهم وأهليهم علئ الإسلام الصحيح؛ 
تحقيقًا لقوله تعالى: «إركت بك أله ابي مابقَومٍ حو يكرأ ما أشي 4 [الرعد:١١]‏ وإلن ذلك أشار 
أحد الدعاة المعاصرين بقوله: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم علئ أرضكم». 

وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس» وهو الثورة بالسلاح علئ الحكام؛ بواسطة الانقلابات 
العسكرية» فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضرء فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر 
بتغبير ما بالأنفس؛ عو دياو القاعدة لتأسيس البناء عليها #ولمنصريك الله من 
1 أله لَقَووتٌ عَرِيرٌ # [الحج:٠‏ ؛] 

اليكل واي يلي الي 

0( قَالَ العلامة الأثباني: 

لا قوله: «ونرئ طاعَتّهُم من طاعَة الله يد فريضة»: 


#ومن الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم؛ لقوله تعالول: «أما ليوأ نه وَأِيعو أ ليسول وأولى لد نك 4 
[السياء: 0], 


وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم؛ بل يجب الاستعداد التام مادة ومعئئ؛ لطردهم وتطهير البلاد 


من زجتسهم. 3 


جأي ادس ؤير_الَْتَدَِةٍ 


بمَعْصِيّة؛ وَنَدْعُو لِهُمْ بالصّلاح وَالمعَافاة. 
000 
قال العَلامَة اان ا العز: 
موت و “بي بس ا ع ا صو س3 عم 7 
لاقوله: «ولا نو الخروجَ علئ أئمّتنا وَولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليّهم؛ 
وَلا تَنزِع يَدَا منْ طاعّتهم؛ وَتَرى طاعَتَهُم من طاعَة الله وك فريضة» ما لم يأمُروا بمغصية؛ 
ولعو لهم بالصٌّلاح والمعافاة»: 
١ -‏ 1 كول م2 س سا سيره 6 وه اه 004 رع مء 2 هر 
© قال تعالئن: 3# يَنَامها لذن منوا أطِيعوأ الله وأطِيعوا الرسول وَأوْلِىا لأس متكد © [النساء:55]. 
وفي «الصحيح» عن النبي يد أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 


فق 


فقد عصئ الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» 

وعن أبي ذر ذل قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا حبشءً 
مجدّع الأطراف)*) وعند البخاري: «ولو لحبشي كأن راسد رميةي"م وفي «الصحيحين» 
أيضا: «علئ المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة)'"'» وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول 
الله يد عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني؛ فقلت: يا رسول الله؛ إنا 
كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»» 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دَحَنْ )) قال: قلت: وما دخنه؟ قال: 
«قوم يساثون بغير سنتي» ويهتدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر»؛ فقلت: هل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: «نعم؛ دعاة علن أبواب جهنم؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت: يا 


وأما تأويل قوله تعالئى: همِنَكُمْ #أي: فيكم؛ فبدعة قاديانية ودسيسة إنكليزية؛ ليضلوا المسلمين؛ 
ويحملوهم علئ الطاعة للكفار المستعمرين» طهر الله بلاد المسلمين منهم أجمعين!! 


(4) أخرّجَه البُخَاريٌ (5565)» ومُسْلم (1870)» من حديث أبي هريرة ذَلقنَهُ. 
(0) أخرّجّه مَسْلِم (1870)» وابْنْ مَاجََه (35875)» واللفظ له من حديث أبي ذر ذَلتهُ. 
(5) أَخْرّجّه البُخَارِيّ (247)» من حديث أبي ذر قه. 


00 أخ رجه البْخَارِي للدابية. ومُسْلم »)١1879(‏ من حديث أبن عمر يها . 


رسول لله صففهم لنا؟ قال: «نعمء قوم من جلدتناء يتكلمون بألستنا». قلت: يا رسول الله 
فما ترئ إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم»» قلت: فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض علئ أصل شجرة؛ 
حتول يدركك الموت وأنت علئن ذلك)". 

وعن ابن عباس ذَنْيِكَا. قال: قال رسول الله عَلَدِ: «من ولق هيم آميرة قييكا يكرهه 
قليصيره قإت من ارق الجماعة شيا قمات قبي سجاسليكمة8. 

وفي رواية: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»'”' '. 

وعن أبي سعيد الخدري ذَيَتَهُ قال: قال رسول الله 57: «إذا بويع لخليفتين» 
فاقتلوا الآخر منهما»”'". 

وعن عوف بن مالك كه عن رسول الله علد قال: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم؛ وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم»”'» فقلنا: يا رسول الله» أفلا ننابذهم بالسيف عند 
ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من وَليَ عليه وال؛ فرآه يأتي شيئًا من معصية 
اللّه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يذا من طاعه». 

فقد دل الكتاب والسنة علئ وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا بمعصية» فتأمل 
قوله تعالئ: ##أَطِيعْوأ الله ا ودف كر دس مِسَكْدْ © [النساء:0]: كيف قال: «وأطيعوا 
الرسول»؛ ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يُفْرَدونَ بالطاعة» بل 
يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله؛ وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه من يطع الرسول فقد 


25 أخرجّه البْخَارِي (07084» ومُسْلم (18417)» من حديث حذيفة بن اليمان ذَكهُ. 


50 أخْرّجه البْخَارِيَ بنحوه (47١07؛‏ ومُسْلِم (1849)» من طريقين كلاهما عن ابن عباس ًا . 

)٠١١‏ رجه أبو دَاود (8ه/!4)» “من حديث أبي ذر ؤَليكه والترمذي (4)587؛ من حديث الحارث 
الأشعري ل وصححه العلامة الاباك فى ممسيد الجامع» برقم 1 01 

)١١١‏ أَخرَجّه مُسْلِم (187): من حديث أبي سعيد الخدري َه وأعاسه الطبَرّانيَ في «الأوسط» 


اا - من حديثث الى هريرة يبه 
3 يئر ّ و 


)١١(‏ أخرّجه مُسْلم »1١4855(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذَقتَهُ وأخرّجه أَحْمد 
3 


أطاع الله» فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم في ذلكء؛ وأما ولي الأمر 
فقد يأمر بغير طاعة الله» فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب علئ الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جَوْرهمء بل في الصبر علئ جورهم تكفير السيئات ومضاعفة 
الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل؛ 
فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة بإصلاح العم , 

قال تعال: « وَمَآ حك ين مويو هِنِمَا كسمت يديك وَيَعَفُواعن كر 4 
لويد ا. رقال سال : ركنا أستم ثي؛ يبه قَدَ صب عَعْليْهَا كلم أن مدهل 
1 0 خبرانة 158 وقال تعالوٍ اك #م عبا ل 


عو يبب 

فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم» فليتركوا الظلم. 

وعن مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله: «أنا الله مالك الملوك» قلوب 
الملوك بيديء فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا 
لقكلي أنفسكم بسب الملوك؛ لكن توبوا أَعْطفْهُمْ عليكم)ا"'". 
َال العلامةابنمَانْه: 

لا قوله: «وَّلا نَرَى الخْرُوجَ عَلَى مين وَوُلاة يرقا وَإِنْ جَاروا...»: 

©وهذا فيه سلامة دين الإنسان» فينبغي له في مسائل الخلاف أن يأخذ بقول 
جمهور العلماء؛ لأن ما خالف قول الجمهور شاذ لا يعول عليه؛ ما لم يكن في ذلك 
دليل نص من الكتاب والسنة» فالأخذ به واجب. 

وهذا بالإجماع كما حكاه الإمام الشافعي كَكلَنْهُ. 


)١59‏ وقد كيه العلةة انر فئ «الأوسط» بنحوه 653155١‏ من حديث أبى الدرداء مرفوعاء وقال العَلامَة 
الالياني 7 #السلسلة الضعيفة»؛ برقم :)5١1(‏ «(ضعيف جنذأ4. 


فش تيد ال 1غ 
َال العلامة الرّاك: 

لا قوله: «وََا تر الْخرُوجَ على نينا وَولَاة أمُونَا ون جَارُواء وكَاتَدهُو عَلَي؛ 
وَلا تَنِْعٌ يَدَا منْ طَاعَتِهِم؛ وَتَرَى طَاعَتَهُمْ منْ طاعَة الله -عز وجل- َريضَة مَا لَمْ يَأمُرُوا 
بمحصية: وَنَذعو 44 بالصّلاح وَالْمُعَاقَاة»: 

© ل نرم »؛ أي: نحن أهل السنة والجماعة. 

١الْخْرُوجَ»:‏ , يعني: بالسلاح والقتال. 

«أكمتنا وَوُلَاة أتريقا»: أئمة المسلمين. 

«وَإِنْ جَاروا»: وإن كان منهم ظلم علئ الرعية؛ فالواجب الصبر والمدافعة بالتي 
هي أحسن. 

وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة» وهو النصح لولاة الأمرء وهو محبة الخير 
لهم والدعاء لهم بالعافية وصلاة الحال والاستقامة» والتوفيق للقيام بحق الله وحقوق 
رعاياهم» ومن كمال النصح للأمة عدم الخروج عليهم بالسلاح وقتالهم لما يحصل 
منهم من ظلم أو معصية بحجة إنكار المنكرء أما من يخرج عليهم للمنازعة علئ السلطة 
فهذا لون آخر؛ فالذي نعنيه هنا أن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج علئ الأئمة 
بسبب ما يقع منهم من ظلم ومنكرات. 

والله تعالئ قد أمر بطاعة ولاة الأمر في قوله سبحانه: ايها الدبنَءَامنوَأطِيعُوا لله 
ا ل ل ا # [النساء:54]» وكذلك الرسول يلد قال: «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصىئ الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصئ أميري 
فقد عصاني»”*"» وقال بَلئِةِ: «علئ المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»*'» وقال بَلئِةٍ في الحديث الصحيح: 
«إنما الطاعة في المعروف»)7» وقال مَل «من رأئ من أميره شيئًا يكرهه فليصبر 


)١50‏ جه البْخَارِي (2))5965 ومَسْلم (5؟18). من حديث أبي هريرة وعَنَهُ. 


)١6(‏ أَخْرَجه الخَارِي (4 0/14 » ومُسْلِم (1875 من حديث عبد الله بن عمر 5ل62ا. 
)1١1(‏ أخْرّجّه البُخَاري )454٠ ١‏ ومسْلم ( ٠‏ »؛» وغيرهما من حديث علي دنه ف 


جأيمٌ الم ويرٍ_المَتَدِيَةٍ 


عليه فإنه مَنْ فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة الجاهلية»©. وفي الحديث 
الصحيح عنه بل «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم»» قالوا: 
يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه 
وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله» فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعن يدا من 
طاعة»'» وفي حديث عبادة بن الصامت ذََتَهُ قال: «بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان». وفي رواية: «وعلئ أن نقول بالحق أيئما كنا لا نخاف 
في الله لومة لائم». والأحاديث في الأمر بطاعة ولاة الأمر بالمعروف» والنهي عن 
الخروج عليهم كثيرة مستفيضة. 

وخالف المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل» فالمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويدخلون في مفهومه: الخروج علئ الولاة الظلمة» ويجعلون 
الخروج عليهم واجبًا؛ لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا مخالف لما 
دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة المستفيضة عن النبي يله ومخالف لما عليه 
أهل السنة والجماعة» وهو مخالف لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه 
يقوم علئ قاعدة «احتمال أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهما»؛ فإنكار المنكر المقصود 
منه هو إزالة المنكر أو تخفيفه» فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلئ منكر أعظم لم يجز 
الإنكار» ولا شك أن الخروج علئ الأئمة يؤدي إلئ إهلاك الحرث والنسلء وفساد دين 
الناس ودنياهم؛ فهذا التشريع هو مقتضئ الحكمة؛ فليس تحريم الخروج علئ الأئمة 
رضا بظلمهم وفجورهم؛ بل درءًا لما هو أعظم من ذلكء والواقع شاهد بأن ما جاءت 
به الشريعة هو الغاية في الحكمة وتحقيق المصالح العادلة. 


. أخْرّجه البُخَارِيَ (4ه » ومسلم (1844)» من حديث ابن عباس يها‎ )١17( 


2 أَخْرَجه مَسْلم »)١18665(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ولعي دم 4 


)١99‏ أَخْرَجَّه مُسْلم (180)» من حديث عوف بن مالك الأشجعي د ينه 


وقوله: «وَلا نَدْعُو عَلَيْهِمْ»: الدعاء لهم بالصلاح» هذا موجب النصيحة» قال 
النبي ِْةِ: «الدين النصيحة: قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم»”". والنصيحة أن تدعو لهم بالصلاح؛ اللهم أصلحهم؛ اللهم أصلح بطانتهم؛ 
اللهم اهدهم صراطك المستقيم؛ ادع لهم لعل الله يصلح حالهم» لكن جرت عادة 
الناس أنهم لا يلتزمون بهذا المنهج, وقول النبي ع في الحديث: «وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونكم ويلعنونكم" ' ليس إقراراء وإنما هو من 
قبيل الإخبار بالواقع» ولم يَسَق علئ وجه التسويغ والتجويز له» فأهل العلم والإيمان» 
والصلاح والتجرد عن الهوئ وإيثار الدنيا يحبون الخير لإخوانهم المسلمين» ولا سيما 
ولاة الأمر سواء أعطوهم مع الدثيا أم لم يعطوهمء وفي الحديث الصحيح: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم -وذكر منهم: ... 
ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفئ وإن لم يعطه منها لم يف" 
فهو دائر مع الدنياء وهذا واقع؛ فأكثر الناس إنما ينتكرون علئ الولاة أمر الدنيا لا أمر 
الدين» فلا ينقمون تقصيرهم في حقوق الله» إنما نقمتهم الأثرة» ويطلبون منافستهم 
في الدنيا»ء ولهذا أوصئل النبي يِل أصحابه الأنصار فقال: «(إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ 
فاصبروا حتئ تلقوني علئ الحوض»""". 

وقوله كَكََِدِ: «أثرة»: استبداد بالولايات وبالمال. وقوله يَكِْةِ: «فاصبروا». أي : لا 
تنازعوا ولاة الأمر من أجل ذلك. 

ويكثر الخروج علئ الولاة من أجل المنازعة علئ السلطة باسم الإصلاح الدنيوي 
أيضا؛ فينتج عنه شر مستطير علئ الناس»؛ فتسفك الدماء وتنتهك الحرمات»: وتذهب 
الأموال» وينتشر الفساد.ء خصوصا إذا لم يكن هناك استقرار في الأمر فتعم الفوضئء 
ويتمكن كل مجرم من بلوغ مرامه» واقتراف إجرامه. 


١ق‏ الح مَسُْلم (5ه)» اد دَاود (5144)» وغيرهما من حديث تميم الداري ذَخَنَهُ. 

)7١(‏ سبق تحريجه. 

0 6 البْخَارِي 2/764١‏ ومُسُلم »)١١9‏ وغيرهما من حديث لبي هريرة وَليِنَه. 

ف يي البُخَاري (0795)» ومَسْلم (1845)» وغيرهما من حديث أسيد بن حضير ذَلتهُ. 


جَآمِعٌ ادم زر_الْمَتَدِيَة 


وقوله: «وَلا تنزع يد من طَاعَتهِمْ): لا ننزع يدا من طاعتهم؛ بل ندين لله بطاعتهم 
بالمعروف» عملا بأمر الله تعالى» ورسوله كَل. 

وقوله: «وَنْرّئ طَاعَتَهُمْ منْ طاعة الله -عز وجل- فريضة): نرئ طاعتهم بالمعروف 
واجبة؛ لأنها من طاعة الله؛ 0غ مَنْ أمر الله بطاعته فطاعتهم من طاعته» فالرسول َل 
تجب طاعته مطلقًا بلا قيد؛ لأن طاعته طاعة لله مطلقة» ومَنْ سواه ممن أمر الله بطاعته 
يطاع لكن بقيدء وهو ألا تكون في معصية:. قال النبي بَكئَِدّ: «إنما الطاعة في المعروف'". 
فإذا أطاع الإنسان ولي الأمر بالمعروف إيمانا واحتسابًا أثيب علئ ذلكء أما إذا أطاعهم 
خوفا من عقوبتهم؛ فهذا ليس بمطيع لله؛ لأن هذه ليست طاعة اختيارية تعبدية؛ بل طاعة 
عاديّة قهرية. 
َالَ العالامة الور ان: 8 ١‏ 

لاقوله: رولا نْرَئ الخْرُوجَ عَلَى أئمتنا وَوُلاة أمُورنا». 

©هذه مسألة عظيمة» فمن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم لا يرون الخروج علئ 
ولاة أمر المسلمين بيبا لدبنَءامموأ يعوا هيعو سول وو لاص تكد 4 [النساء:.ه] 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني)* 
فلا يجوز الخروج عليهم؛ ولو كانوا فساقا لأنهم انعقدت بيعتهم» وثبتت ولايتهم» وفي 
الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد عظيمة» من شق العصاء واختلاف الكلمة» واختلال 
الأمن؛ وتسلط الكفار علئن المسلمين. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالئ: «ما خرج قوم علئ إمامهم إلا كانت حالتهم 
بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج» أو كما ذكر. 

وهذا حتئ عند الكفارء إذا قاموا علئ ولي أمرهم وخرجوا عليه فإنه يختل أمنهم 
ويصبحون في قتل وقتيل» ولا يقر لهم قرار» كما هو مشاهد في الثورات التى حدثت 
في التاريخ؛ فكيف بالخروج علئ إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج علئ الآئمة وإن 


(15) أخرّجه البْخَارِي (7740)» ومَسْلم (1875)» من حديث أبي هريرة ذَهُ. 


كانوا فساقاء ما لم يخرجوا عن الدين؛ قال عليه الصلاة والسلام: «اسمعوا وأطيعوا إلا 
أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان»”" فالفسق والمعاصي لا توجب الخروج 
عليهم؛ خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم إن كان عندهم معاص 
وحصل منهم فسقء فيقولون: هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ويقصدون به 
الشروج كين ولاه أمرر المساسين 

فأصول المعتزلة خمسة: 

الأول: التوحيد» ومعناه: نفي الصفات» ويرون من يثبت الصفات فهو مشرك. 

الثاني: العدل» ومعناه: نفي القدرء فيقولون: إن إثبات القدر جور وظلم» ويجب 
العدل علئ الله. 

الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويريدون به الخروج علئ أئمة المسلمين 
إن كان عندهم معاص دون الكفر. وهذا هو المنكر بنفسه؛ وليس من المعروف في شيء. 

الرابع: المنزلة بين المنزلتين» وهو الحكم علئ أصحاب الكبائر بالخروج من 
الإسلام» وعدم الدخول في الكفرء وأما الخوارج فيحكمون عليه بالكفر. 

الخامس: إنفاذ الوعيد» ومعناه: أن من مات علئ معصية وهي كبيرة من الكبائر 
دون الشرك؛ فهو خالد مخلد في النارء فهم يوافقون الخوارج في مصيره في الآخرة؛ 
ويخالفون الخوارج في أنه في منزلة بين المنزلتين» وألف فيها القاضي عبدالجبار -من 
أئمتهم- كتايًا سماه: شرح الأصول الخمسة. 

لاقوله: «وَإِنْ جَاروا»: 

#الجور معناه: الظلم» أي: وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم» وضرب 
ظهورهمء أو يقتلون المسلمء فلا يرون الخروج عليهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(أسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك»”” فالصبر عليهم أوليد من الخروج؛ لما في 


350 أخْرَجه المْخَارِيٌ بنحوه (/155-1)) ومسّلم (9 من حديث عبادة بن الصامت ت ولف 
2027 َخْرّجّه مُسْلم (1847/07)» من حديث حذيفة بن اليمان ؤَظَنَهُ. 


جَآمِمٌ ادم وس_الْمَمَّدِيَةِ 


الخروج من المفاسد العظيمة» فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء 
وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة» والنبي يَكِةٍ أمر بالصبر علئ جور الولاة وإن 
ظلموا وجاروا وإن فسقوا. 

لاقوله: مولا ندمو علَيّهم»: 

#لا يجوز الدعاء عليهم؛ لأن هذا خروج معنويء مثل الخروج عليهم بالسلاح» 
وكونه دعا عليهم؛ لأنه لا يرم ولايتهم» فالواجب الدعاء لهم بالهدئ والصلاح, لا 
الدعاء عليهم فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة؛ فإذا رأيت أحذا يدعو على 
ولاة الأمورء فاعلم أنه ضال في عقيدته» وليس علئ منهج السلف» وبعض الناس قد 
يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله كن لكنها غيرة وغضب في غير محلهما؛ لأنهم 
إذا زالوا حصلت المفاسد. 

نال الإمام الفضيل بن خياضى قا و يروي ذلك عن الإعام مد يقوق: لو ألى 
أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان». 

والإعام امد صبر فى السسنة: ولو يقبت عنه آله دصا عليهو أو تكلى قيهس: بل عبر 
وكانت العاقبة له» هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

فالذين يدعون علئ ولاة أمور المسلمين ليسوا علن مذهب أهل السنة والجماعة: 
وكذلك الذين لا يدعون لهم» وهذا علامة أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وبعضهم ينكر علئ الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمورء ويقولون: هذه 
مداهنة» هذا نفاق» هذا تزلف. سبحان الله! هذا مذهب أهل السنة والجماعة» بل من 
السئة الدعاء لولاة الأمور؛ لأنهم إذا صلحوا صلح الناس؛ فأنت تدعو لهم بالصلاح 
والهداية والخير» وإن كان عندهم شرء فهم ما داموا علئ الإسلام فعندهم خيرء فما داموا 
يُحَكمون الشرع» ويقيمون الحدود» ويصونون الأمن؛ ويمنعون العدوان عن المسلمين؛ 
ويكفون الكفار عنهم؛ فهذا خير عظيمء فيدعئ لهم من أجل ذلكء وما عندهم من 
المعاصي والفسقء فهذا إثمه عليهم؛ ولكن عندهم خير أعظمء ويدعئ لهم بالاستقامة 
والصلاح» فهذا مذهب أهل السنة والجماعة» أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل؛ 
فيرون هذا من المداهنة والتزلفء ولا يدعون لهمء بل يدعون عليهم. 


والغيرة ليست في الدعاء عليهم؛ فإن كنت تريد الخير؛ فادع لهم بالصلاح والخير 
فالله قادر علئ هدايتهم وردهم إلئ الحق» فأنت هل يئست من هدايتهم؟ هذا قنوط من 
رحمة الله» وأيضا الدعاء لهم من النصيحة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة 
الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»”". فهذا أصل عظيم يجب التنبه له» وبخاصة في هذه الأزمنة. 
لاقوله: «ولا تنزع يَدَا من طاعتهم»: 
©هذا تأكيد لما سبق» حتئ ولو حصل منهم ظلم وجور ومعاص وكبائر دون 
الشرك» فإننا لا ننزع يدا من طاعتهم, ولا نخرج عليهم ولا نعصيهم يبب اَلَذِينَءَامَنوَا 
ليخ لله وَأطِيسُو لول وأو للد مَك © [الساء:وه] بل نجاهد معهم؛ ونشهد الجمع 
والجماعات والأعياد معهم؛ من أجل اجتماع كلمة المسلمين. 
لا قوله: «وترئ طَاعَتَهُم من طاعَة الله مين فريضة: مَا لم يأمُروا بمخصية»: 
قال تعالئ: مايه نموا يعو ألَه يعوا سول وَأَوْا لسر تكد © [النساء:.0] 
قالله آمر بطاغة ولاة الأمر من المسلمية» آما الكافر فلا طاعة له علين الفسلمين ##وأن 
عجْعَلَ أله للْكفْرنَ عل اومن سيلا © [النساء:٠4١]‏ لأنه قال: «إوأولا لأس من ©؛ يعني : 
المسلمين. فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
فلا تطعه في تلك المعصية» لكن ليس المعنئ أن تخرج عليه وتنزع الطاعة مطلقاء بل 
لا تطعه في تلك المعصية» وأطعه فيما عداهاء مما ليس بمعصية وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الطاعة في المعروف»)”*". 
لا قوله: «وندعو لَهُم بالصّلاح والمعافاة»: 
#الدم اله أك ورجعهد إلن الحق: ويسم عا عتتعي من الخطاء دغر لهم 


)١(‏ أخرجه مُسْلم (55)»؛ من حديث تميم الداري ونه وأخرجه التَرْمذْي (1977)» من حديث أبي 
هريرة يليه 


(ه؛) أخْرّجَّه البُخَارِيَ مطولا (7777)» ومُسْلم »)018٠(‏ من طرق عن عليّ قله 


]ا لببلبلبب ب سح جِاآ الس زير_الَتَدِيَهٍ 
بالصلاح؛ لأن صلاحهم صلاح للمسلمين؛ وهدايتهم هداية للمسلمين» ونفعهم يتعدّئ 
لغيرهم» فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين. 
َالَلعلامَةصَاطْالَا شَيْخ: 

لا وله ولا تَرَم الْخْرُوجَ عَلى أئمتنا وَولاة ررق وَإِنْ جَارَوا»): 

قال الطحاوي كيَدَنْه: رولا نرَئ الحْرُوجَ 0 أئمينا وَولاة نورق َإِنْ جَاروا»). 

هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودرّنُومًا في 
عقائدهم وجعلوا من خالفها مُخالفًا للسّئة وللجماعة بأنا «لا تَرَى الْخْرُوجَ عَلَى مين وَوْلاة 
تير َإِنْ جَاروا»؛ يعني: الخروج بالسيف بالبغي عليهم؛ أو بتشتيت الاجتماع وتفريق 
الكلمة» أو باعتقاد الخروج؛ أو باعتقاد جوازه» أو ذهاب مذهب من أجازه -كما سيأتي-. 

فقوله: «وَلَا ترَئ الْحْرُوِجَ»؛ «وَلَا نَرَى» يعني: أهل السنة والجماعة المُتَبِعِينَ للأثر 
ولهدي السلف ولما كان عليه الصحابة ولما دلّتْ عليه الأدلة» هؤلاء لا يَرَوْن الخروج 
علئ الأئمة وولاة الأمر حتئ ولو كان عندهم جور وطغيان وظلم» فإنه يجب أن يطاعوا؛ 
لأن طاعتهم فريضة؛ هاهنا مسائل: 

المسألة الأولين: 

لفظ الآئمة وولاة الأمور مما جاء به الكتاب والسئة. 

فولي الأمر العام -يعني ولي الأمر للأمة للناس- يُطَلَقٌ عليه ولي الأمرء ويطلق 
عليه إمام. 


8 5-3 


أما ولى الأمر فقد جاء فى الكتاب قال الله ككلنَ: «9 تايبا لَذِنَءامَنْوا أطِيعوا الله وَأطِيعوأ 


© م 


22 


لكلا رونك > لووط وسثرا 55 الأمر؛ أن ما بَنْقْدٌ من الأمور الشرعية 
والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أَمْرِهِمْ» فالأمر راجع إليهم. 

فإذا ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهي, أو بِالعَرْفَ المعاصر القرار الذي يف في 
الناس؛ كما قال كك: «إوأو )لأس ينك 4. 

وهذا جاء في السنة في عدد من الأحاديث كما جاء في الآية بتسمية الحكام بولاة 


الأمور. 


أما لفظ الأئمة فولي الأمر هو الإمام؛ ومن ولاة الله آمر الناس وابقللاه بذّلك فتسكيد 
إمامًا؛ لأنه يُؤْتم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهاذا للأمة. 

ولفظ الأمام لولي الأمر جاء في السنة في قول النبي بَلِدِ: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم!' "'. وهذا ظاهر في تسمية ولي الأمر إمامًا. 

المسألة الثانية: 

الأصل أنْ ولي الأمر يجمع بين: 

- حسن التدبير في أمور الناس العامة» في أمور دنياهم» وما يُصَلحَهمْ» وما يحفظ 
مستهم. ويدفع عنهم الأعداء. 

- العلم بأسكام الشريدة يما يسبيب ولا يشرط فيد أن يكرت الأعلم نيا هر 
مبسوط في مكانه في كتب الفقه. 

واجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة» وفي معاوية ذَنَهُ وفي عدد من 
الأئمة وولاة الأمور في التاريخ إلئ الآن. 

ولكن ربما لا يجتمع في ولي الأمر الصفتان فحيئئذ يكون ما يُمْكل علئ الئاس 
في أمر دينهم ومَرْجِعهم فيه إلئن أهل العلم بالدين؛ وما يكون من قبيل الأمر العام للناس 
فإنه يكون لولي الأمر العام» وولي الأمر العام يستشير ويأخذ بقول أهل العلم فيما يرى 
أن يستشيرهم فيه. 

وهذا الْمَأَحَذْ هو وجه قول من قال: «إن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء»؛ يعني: 

- الأمراء في الأمر العام؛ الأمر الدنيوي وما يَصّلحٌ الناس وما به تكون حياتهم. 

- والعلماء فيما يكون من أمر الدين بما يأتون وما يذرون. 

وهذا ليس هو الأصلء وإنما الأصل أنْ ولي الأمر هو من يعلم؛ وهو الذي جاءت 
فيه الآيات واولا لسر يتك 4 وكذلك «وَلْوْرَدُوةإِلَ ألرسُولٍ وَإِلَى ولا لْأمَر مِْيم 
عَلِمَهُ ألَدِينَ مسْتَنْيِظوئه متم © [النساء:] ؛ لأنّ الأصل اجتماع الصفتين في ولي الأمر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اس ص مدي 3 م ءءء >2 كسا 
و39 لس سح حأ الأَمْقر_الْتَدِيَة 

فإذا لم تجتمع الصفتان أغطيّ ولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي حق الإمام؛ وفي 
المسائل الدينية يُسْتَفتّ ويُسْأل أهل العلم. 

ولهذا اجتنب كثير من العلماء بل أكثر العلماء والأئمة أن يُطلقوا على العالم ولي 
الأمر؛ لأجل أن لا يكون هناك افتئات وخروجء ولأجل أن لا يكون هناك مأخذ لمن يريد 
الخروج علئ الإمام أو ولي الأمر. < 

ومنهم من استعمل هذا وهذا؛ يعني: أن الأمور الدينية يُرَجَعٌ فيها إلى من يلي الأمر 
الديني؛ وهم العلماء في أمور الفتوئل». وفيما يأتي المرء ويذر فيما بينه وبين ربه 5 
وفى الأمور العامة تكون لولاة الأمور. 

المسألة الثالثة: 

الخروج علئ ولاة الأمور وعلئ من انْعَقَدَتْ له بَيْعَة هو مذهب طوائف من 
المنتسبين إلئ القبلة» منهم الخوارج والمعتزلة» وبعض شواذ قليلين من التابعين وتبع 
التابعين؛ وبعض الفقهاء المعاخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة فى الأمر بالمعروف 

والذي عليه الصحابة جميعًا وعامة التابعين وهكذا أثمة الإسلام أنَّ الخروج علئ 

ور ع الله 5 2 5 ٠‏ شاه 3 

ولي الا محَرّم وكبيرة من الكبائر» ومن خرج علئ ولي الأمر فليس من الله فى شيء. 

والأدلة علئ هذا الأصل من الكتاب والسنة متعدّدة» احتجٌ بها الأئمة ورأوا أنَّ من 
خالفها ممن تأول من السلف خالف فيه الدليل الواضح البَيّن المتواتر تواترًا معنوياء كما 
سياتى ذكر الأدلة إن شاء الله. 

قَإذًا آهل السنة والجباعة لما وَأوَا ما أَسَدَيةٌ اجتهادات بعضن الناس همن اتبكوا 
فخرجوا علئ ولاة الأمر من بني أمية؛ أو خرّجوا علئ بعض ولاة الأمر من بني العباس» 
أو قبل ذلك ممن خرجوا علئ علي ذَكَهُ؛ بل قبل ذلك علئ عثمان وإن لم يكونوا من 
المنتسبين للسنة في الجملة؛ و هذا في عقائدهم 07 وجعلوا الخروج بدعة 
لمخالفته للأدلة. 


وتلخيص ذلك: أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج علئ ولي الأمر المسلم 
كان اجتهادًا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترًا معنويًا منْ أنَّ ولي الأمر والأمير 
تجب طاعته وتَحْرّمْ مخالفته إلا إذا أمر بمعصية؛ فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. 

ومنْ أهل العلم من قال تَوَسّعَا في اللفظ: «الخروج علئ الولاة كان مذهبًا لبعض 
الملف قديماء فم لما وين آنه ما أتّى للامّة إلابالشر والقساد فلجمعت أكمة الإسلام علرن 
تحريية بوعل الاكار عار فح قعلعة فنا قله اليحافظ ارد سير 


وهذا فيه تَوَسّع؛ لأنّهُ لا يقال في مثل هذا الأمر: إنه مذهب لبعض السلفء وإنما 


قشع ليك سس الب[ ] 


يقَال: إنّ بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من:التابعين: كما أنه يوجد منّ التابعين 
من ذهب إل القَدَرِ والقول المنافي للسّنة في القَدَرء ومن ذهب إلئ الإرجاء؛ ومن ذَمَبَّ 
إلن إثبات أشياء لم تنيت في النصوص: فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور ربما وجد 
منهم الشيء الذي الدليل علئ خلافه؛ والعبرة بما دَلَتْ عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد 
وأخطأ في ذلك. 

المسألة الرّابعة: 

هذا الأصل الذي قرَّرَه الطحاوي يَدْلَنْهُ دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة: 

أمَا القرآن» فمنه قول الله صيكَ: #مّن يطِع الرَسُولَ فَمَدَ أَطَاع أله © [النساء:80]» ووجه 
الدلالة منه: أن التي يك قال: «من يُطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني)””. 

وقال الله يق أيضًا في سورة النساء: يَآمَاأ دنا مسوأ طِيعوا اه وأطِيعو أ سول وأولي 
لأس تكد © [النساء:]ء قال ابن القيم يكذثة وغيره أيضا: لفظ لأَطِيمُا # جاء في طاعة الله 
وطاعة رسوله يِه يعني الأمر بالفعل لأطِيمُأ© ثُمَ لما ذَكَرَ وُلّاة الأمور لم يُكرّر الفعل 
يحوأ 4: فقال «إأطيعُ وأ الله يعوا سول وو لَْمرِوؤ © قالوا: وفي هذا مناسبة أنَّ طاعة 
ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله؛ أما إذا كانت طاعته 


)١(‏ سبق تخريجه. 


جام ادم ؤبرٍ_الْمَتَدِيَةٍ 


فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله يَلئِدِ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فلم 
يُكرّر الفعل لأنْ طاعة الله تجب استقلالا؛ ولأنَّ طاعة رسوله يَكئٍِ تجب استقلالاء وأما طاعة 
ولي الأمر فإنها تجب تَبَعَا لا استقلالا؛ لهذا الرجل الذي أُمّرَهُ النبي ككلهِ علن سرية وقال 
لهم «أطيعوه» فأججَ نارًا وأمر الناس أن يقتحموهاء قأتراوقائية إلماخررتا مع النارة -يغئ 
بالإيمان والإسلام- فأخبروا رسول الله يف بذلك» فقال «أمَا لو أنهم أطاعوه لم يخرجوا 
منهانا”"؛ لأنهم أطاعوه في معصية الله ويك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

عض عياض متي ار روطي د حت اعننحن 


كاأاس نس 7 م ع احبر 0 ر . مء صن لم صلظر 
ومن الأدلة قول الله كك © ينداوردإِنَاجَعَلََكَ حَلِيقَة في الارض فاح بِنَالنَاس اَي ولا 
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04 


تيع ألْهَوبا ميضِلكَ عن سيل أله إن اين يِلُونعن مسب ل أل 4 الآية [ص:7؟]» ووجه الدلالة 
من الآية: أن الله ويك أَمَررَ داوود: وفي أمْره أمْرٌ للأنبياء أمْرٌ لمن وَلِيَ الأمر أن يحكم بين 
الناس بالحق» وأن لا يتبع الهوئ» وهذا مقصدء والوسائل لها أحكام المقاصدء فطاعة 
ولي الأمر فيما فيه تحقيق الحق وتكثير الخير» وتقليل الشر وإبعاد الهوئ» هذه لها حكم 
المقصد فتكون واجبة وجوب المقاصد؛ لأنها وسيلة» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

ومن السنة قول النبي يد : «من أطاع الأمير فقد أطاعني؛ ومن عصىئ الأمير فقد 
عصاني)1 ". 

وأيضًا تَبَتَ عنه يك أنْهُ قال: «علئ المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره إلا 
أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)!؟ . 

وصحّ عنه َك أيضا أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف»*" يعني: طاعة ولي الأمر 


في المعروف. 


هآ 


(5؟) أخرّجه البُخَاريٌ »)57+٠(‏ ومُسْلم »)184٠(‏ من حديث علي بن أبي طالب ذََتَهُ. 
(7”1) سبق تخريجه. 
(4 1)+* سبق تخريجه. 


(0”') سبق تخريجه. 


وان فيطس سس [ 0 

وأيضا قث عنه كله أنّهُ قال: «من رأئ من أميره شيًا يكرهه فليّكرٌه ما يأتي من 
معصية الله ولا ينزَعَنّ يدا من طاعة»)7". 

وأيضا صمَّ عنه عَلِيدِ أنه قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 

وأيضا في الباب: الحديث الذي ذكرت لكم أنه يَكلةٍ قال: «خيار أثمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم؛ ويصلون عليكم وتصلون عليهم؛ وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم؛ وتلعنونهم ويلعنونكم»» ثم سئل ند فقيل له: أفلا نقاتلهم؟ يعني: هؤلاء 
الذين نبِعْضَهُحْ ويئغضوتَنًا ونلعنهم ويلعنونناء قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة, ألا مَنْ 
وَِيَ عليه وال فرآه يأتي شينًا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنّ يدا 
من طاعة)"2. 

وأيضا صح عنه كلد أنه قال: «من رأ من أميره شيئًا يكرهه فليصبر». 

والأدلة علئ ذلك في السنة كثيرة 8 وأفْردَتْ بالتأليف» وري بطالب العلم 
أن يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الأهواءء وأصل الاتباع أن لس 
المرء من هواه؛ فقد كثر التأويل من القديم من عهد الصحابة» التأويل والتبرير في هذه 
المسائل» والواجب عائ المرء أن يموت علئ الطريقة الأولئ بغير تغيير ولا تبديل. 

وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل إمّا عملا وإما اعتقادًا 
-ولا حول ولا قوة إلا بالله- والسنة عزيزة واتباع طريقة السلف مطلوبة» والواجب علئ 
المرء أن يُخَلْصٌ نفسه من هواهاء وأن يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالفة. 

المسألة الخامسة: 

الخروج علئ ولي الأمر يكون بشيئين 

الصورة الأولئ: عدم البَيْعّة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه 

وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب إليه بقولهم كان يرل السيف»؛ 


يعني : اعتقادًا ولم يبايع. 


(7) سبق تخريجه. 


(71) سبق تخريجه. 


ةل سس جأعٌالَسُوير_البنّدِيَةٍ 

الصورة الثانية: وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون عائ الإمام بسيوفهم: 
ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله أو إحداث فتنة بها يُقَتّل ولي الأمر أو 
يُزْال أو نحو ذلك؛ يعني: الخروج بالعمل عليه سعيًا في قتله أو إزالته. 

فهاتان الصورتان للخروج. 

والخروج علئ هذا: 

ح يفون بالاعنناه. 

- ويكون بالعمل. 

أما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم فيها وهي الخروج بالقول؛ أن 
ولي الأمر يكون الخروج عليه بالقول» فهذه لا تنضبط؛ لأن الخروج بالقول قد يكون 
خروجًا وقد لا يكون خروجًاء يعني: أنه قد يقول كلامًا يؤدي إلئ الخروج فيكون سعيًا 
في الخروجء وقد يقول كلامًا هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل 
إلى الخروج ولا يُحْدتُ فتنة في الناس» وهذا لا يدخل فيه؛ ولهذا من أدخل من أهل 
العلم الخروج بالقول في صور الخروجء إن الخروج بالقول فيه تفصيل؛ لا يُطلق القول 
بأنه ليس بخروج ولا أَنهُ خروج. 

ومعاوية وَكَّهُ قتل بعض الصحابة لما خرّجوا علئ أميرهم بالقول. 

(...... أن يقول للئاس شيئاء أو أن الناس كرهوه فاجتمع حجر بن عدي أو عدي 
بن حجر مع بعض أصحابه فحصبوه. حصبوا الأمير وقالوا: لا نسمع ما تقول» فَأَرْسَّلُ 
إلى معاوية» فأمر معاوية بأن 5 وأن يسَيرُوا إليه: وكانوا سبعة عشر رجلا مله 
الصحابي هذاء فقبل أن يَصِلُوا إلى دمشق أمر بهم فَقُتلواء وهذا اسْتُدلٌ به علئ أنَّ فعل 
معاوية يه مَصِيْرٌ منه إلى أنَّ الخروج يكون بالقول» وتَرّل على هذا الأحاديث. 

وهذا الاستدلال محل نظر وليس بجيد؛ بل معاوية ذَتَّهُ فعل ذلك تعزيرًا وله 


اجتهاده في هذا الأمر. 


وتعالقية ايأر مح ]| ١‏ 
فإذا نقول الذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أن الخروج يكون في صورتين: 
الصورة الأولئ: عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج أو تسويغه أو وجوبه؛ يعني: 

علئ ولي الأمر المسلم. 
والصورة الثانية: السعي باليد بالسيف بالسلاح علئ ولي الأمر. 
أمّا بالقول فهذه فيها تفصيل فقد تكون وقد لا تكون. 
المسألة السادسة: 
الخروج علئ الولاة والأئمة له أسباب» ولم يَحْرُجٌ أحَد إلا وله في خروجه تأويل: 
-فالخروج علئ عثمان وَلَهُ الذي أدئ إلئ مقتله رضي الله عنه وأرضاه كان بسبب 

التصرفات المالية لعثمان ذَلكّهُ وتوليته قَرَابِنَه فَتَجَمّع الخوارج ممن يدينون بالخروج 

منكرين هذا الأمر متأولين» فخرجوا عليه حتئ قتلوه رضي الله عنه وأرضاه في قصة مبكية 
حتئ إِنَهُ كه لم يُذكَنْ إلا ليلا وتمَهُ ثلاثة أو أربعة صُلَيَ عليه سرّاه ثم أخدّ ليلا علئ 
النعش بسرعة ولم يُذْفْنْ في البقيع؛ إنما في حائط» يعني: في بستان قريب من البقيع» حتى 
لا يعرف أنه دفن» حتئ جاء في الرّواية أنهم كانوا من سرعة مسيرهم به قالوا: نسمع رأسه 

يضرب في نعشه من شدة السير به خشية أن تصل أيدي الخوارج إليه. 
وهذا بسبب التأويل؛ الفأميل فى المال مهي يسني الأولوا خروجهر بالرظية في 

الصلاح في الأمور المالية» وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك. 
وأجْمَعَ الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمانء» وعلئ معاداة هؤلاء. 

رضي الله عن الصحابة أجمعين وحَذَلَ من خالف سبيلهم إلئ يوم الدين. 
-والسبب الثاني: رَؤْيَة المرء ما يكره: في نفسه؛ أو في بلده؛ أو في مجتمعه بعامة: 

ما يكرّهه ديئًا أو ما يكرّهه دنيا. 
وهذا السَّبب في رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر فيُؤّديه إلئ الانتصار 

مُتَأوٌلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيكون آخذًا بالخروج؛ أو خاربجًا فعلًا. 
وهذه المسألة -وهي مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين أو في الدنيا- أَعْظمُهًا ما 

حَصَلَ في عهد الإمام أَحَْمَدٌ له حيث رأئ ورأئ أئمة الحديث ما يكرهون في أعظم 


مسألة وهي مسألة خلق القرآن؛ حيث دعي الناس إلئ القول بخلق القرآن الذي هو الكفرء 
ولْزمُوا بذلك حتين وقع بعض الأثمة الكيار في الاجابة خشيةٌ من بعض مسائل الدنيا. 

والإمام 06 لما قيل له بالخروج نفض يديه وقال: إياكم والدمئت وعد يول 
النبي عةِ: «من رأل من أميره شيئًا يكرهه فليصبر». 

(«شيءًا يكرهه»: هذه عامة؛ لأنها جاءت في سياق الشرط»ء وهذه تعمٌ الكراهة الدينية 
والكراهة الدنيوية: فأمرَ بالصبر» والصبر معناه: لزوم الطاعة وعدم الخروج. 

وكذلك ما دل عليه الحديث الآخر وآلا من رأيخ آميره يألى شيا من معصية اله 
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنٌ يدا من طاعة»؛ وعلئ هذا كان هدي الصحابة: 
فابن مسعود ذه صَلَّى خلف أمير الكوفة من قبل عثمان وَل وصَلَّى وهو يشرب 
الخمر فصلوا معه حتئ صَلَّى بهم الفجر أربعاء ثم لما سَلّم قال: أزيدكم؟ يعني: هل أنا 
نقصت من الصلاة؟ قالوا: لازلنا معك اليوم في زيادة9". 

والعسوسى الدالشعلن ووب الطاعة بالمعروق والستريع لكك البيسة رتسو كلاف تقل 
علئ عدم اعتبار هذا السبب سببًا للخروج؛ وهو أَنْ يَرَ ما يَكرَهَهُ ديئا أو ما يكرهه دنياء 
إلا أن يرئ كفْرًا بواحا عندنا فيه من الله برهان» كما جاء في الحديث قال: أفلا ننابذهم؟ 
أو قال: أفلا نخرج عليهم؟ قال: «لا إلا أن تروا كَفْرًا بوَاحَا عندكم من الله فيه برهان» 9 

والعلماء في هذا الحديث لهم قولان: 

القول الأول: 

أنه عند رؤية الكفر البواح؛ يجب الخروجء وإذا قالوا: يَجب؛ فمعناه: أخذ العدة 
والوسيلة فإنها تجب وجوب المقاصد. 

وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث. 

القول الثاني : 

أذ عذا يجوز ولا يجب بل الضي ر آولين ]لا إذا تخا تكرير هذا الولي اللي كر لبس 
فيه مفسدة من سفك الدماء. 


(8؟) سبق تخريجه. 
(4) أخرّجّه البُخَارِيٍ .07١057(‏ ومُسْلم .)17١9(‏ 


فش التْقيد 1 1 1 11م ب 

المسالة السابعة؛ 

الأئمة وولاة الأمور طاعتهم منْ طاعة الله كك ومن طاعة رسوله مَلِكِ فطاعة 
المؤمن لهم في المعروف عبادة وقَزْيّة؛ أن النبي يَكلةٍ جعل طاعتهم من طاعته حفْظا 
لبيضة هذه الأمة وجمعًا للكلمة وقوة لها علن أعدائها. 

والعلماء ذكرى| آذ سر اشاولةة الأمور سين سيت التياق كن علد سد اليماه 

الأول: أن يأمروا بالطاعة» كأن يأمروا الناس بإقامة الصلاة» وبإيتاء الزكاة» وبأداء 
الحق الشرعي بعامّة» وأن ينهوا الناس عن المحرمات» ويقيمون الحدود» ويأمرون 
بالمعروف؛ وينهون عن المنكر ونحو ذلك؛ مما هو مَعْلَومُ الأمر به أمر إيجاب أو أمر 
استحبابء أو معلومٌ النهي عنه نهي تحريم أو كراهة في الشريعة. 

الثاني : أن يأمروا أمْر اجتهادي لهم فيه اجتهاد» وهذا الاجتهاد إما أن يكون عن 
خلاف شرعي واختاروا أحد الأقوال أو أحد الرأيين أو احدئ الوجهتين» أو اجتهادهم 
كان مبيّا في مسائل حادثة لا يَعْلَمُ الناس لها الحكمء أو لم يُرّد أن تبث مثل: المسائل 
الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس. 

الثالث: أن يأمروا بمعصية الله صك. 

أما الأول: فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع وطاعتهم في ذلك من طاعة الله كك 
وطاعة رسوله عَللهِ. 

والثاني: وهي المسائل الاجتهادية» فإِنّ ولي الأمر إذا ذَمَبَ إل أحد الأقوال في 
المسألة واجتهدء أو اجتهد في المسألة اجتهاذا له لا يُكَالف مُجمَعًا عليه فإِن ل 
ذلك معينة أبقيا إذا كان تعلق بالأمة بعامة, 

فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المعروف؛ 
لأنْ طاعة الأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل؛ إِنّما الطاعة في المعروف تشمل 
الصورتين: الصورة الأولن والصورة الثانية؛ لأن الاجتهاد مَعْثبة 


جأيِمٌ لدم ؤر_الْمِّدِيَةٍ 


الخالق؛ لقوله يَكِةِ : «علئ المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ وكره إلا أن يؤمر بمعصية». 


ذا الأدلة التى فيها الأشر بطاعة ولى الأمرء أو الى فيها بيان الطاعة؛ إثما الطاعة فى 


المعروف» تَفْهُمْ معًا ولا يُضْرَبُ بعضها ببعض؛ يعني: أنْ ولي الأمر يطاع إلا في المعصية: 


. يُطاع فيما فيه طاعة. 

- ويطاع في المسائل الاجتهادية. 

- ولا يطاع بما فيه معصية لله كككا. 

المسألة القامنة: 

قوله في آخر الكلام: ون جَاروا» هذا فيه بين خضل المسآلة أن الطاعة يأ 0 


بأنها لولي الأمر العدل؛ يعني : للعادل من الأئمة أو للتقي من الأئمة: أو لمن يسير في 
كل الشرع من ولاة الأمر؛ بل وإن كان منه جَوْرْ فإنه يُطاع. 


قال: 


والجور يكون في صورتين: 

الصورة الأولئ: جورٌ في الدين. 

الصورة الثانية: جور في الدنيا. 

والتجور في الدين ضابطه أن لا يَصِل فيه إلى الكفر. 

والجور في الدنيا يطاع فيه حتئ ولو أخذ مالك وضرب ظهركء كما صح عنه كَل 
«أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك)”». 

ومن أهل العلم من فَرَّقَ بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعة» فقال: 

- ولي الأمر ذو العدل يطاع مُطَلَعَا إلا في المعصية. 

- وأما ولي الأمر بالجور فإنه لا يُطاع إلا فيما يُعْلّم أنه طاعة؛ أما إذا لم نعلم أنه 


طاعة قال فلا يُطاع. 


0 يه مُسْلم (218547)» وغيرهما من حديث حذيفة ذَلهُ. 


انر 


تن وين اللي أ سس سس سم [ 0 

وهذا الكلام وإن كان منسوبًا إلى بعض كبار أهل العلم المتقدمين؛ لكنه في مقابلة 
النصوص» ومُحَالفٌ لإطلاق الأئمة في هذه المسائل. 

والتفريق بين إمام العدل وإمام الجور له أصل من كلام الأئمة؛ لكن في غير هذه 
الصورة. 

فهم ُو بين إمام العدل من الخرد الي سررة الامر بالقتل أو بالاعتداء» فإنه إذا 
كان يُعْلَّم أن جوره في قثل من لا د يستحق القتل فإنّهُ إذا أَمَرَ رَ أحدًا أن يقتل فلاثاء قالوا: 
ل مين عليه الطعة؛ لاله قد يكو كه لإا لم نتن ل أنه مسي لقره وهل 
يكون في أزمنة الفئّن والعدّاءات ونحو ذلكء يقول: اقتل فلاناء ولا يسأل. 

فهنا فرق طائفة من الأئمة المتقدمين ما , بين إنام العلال وإعام الجعور» قالوا. إمام 
العدل ها بال وأما إمام الجور فَيُتَكَرَين إذا كان يعرف له يفك الدهاء فإنه لا يَفْعل 
أحدًا إلا إذًا أسسان له أنه مشصق للقفل. 

والذي يظهر في هذه المسألة ويتعيّن الأخذ به أن يُعمَل بمُطلقات الأول أن 
المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع -خاصة في مسائل العقيدة- إلئ ظاهر الدليل» ولا 
يَسُوعْ لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء علئ جعْله عقيدة» وهي مسألة 
الخروج علئ الولاة وطاعة ولاة الأمر. 

فحينئذ دلّت الأدلة علئ ما ذكرنا من أن ولي الأمر يُطاع في الطاعة ويُطَاعٌ في المسائل 
الاجتهادية» ولا يطاع في صورة واحدة؛ وهي أن يأمر بمعصية الله كك فلا سَمْع ولا طاعة. 

ويكون الجور ليس سببًا في الخروج -سواء كان جورًا في الدين أو كان جورًا في 
الدنيا-؛ بل أكثر ما يكون الخروج بسبب السجؤر في الدنياء كما ذكر ذلك ابن تيمية في 
«منهاج أهل السنة» قال: أكثر تأويل من خرّج يسيب عور يحضى الولاة قي أخور الدنيا. 

فإذًا قوله هنا: دولا تعن الْخْرُوجَ عَلَى أتمّتنا وول أثورة وَإِنْ جَارُوا» يعني به أن 
عقيدة السلف الصالح أن يُسْمَعَ ويُطاع ولي الأمرء ويحافظ علئ البيعة» ولا يخرج المرء 
ولا يَلقَى الله وليس له حجة بنزع اليد من الطاعة» مهما كان الذي رآه إذا لم يرَ الكفر 


لا قوله: «وَلَا نَدْعُو عَلَيهِمْء وَلا نَنْزِعٌ يَدَا منْ طَاعَتهمء وَتَرَى طَاعَتَهُمْ منْ طاعَة الله 
فريضّة؛ مَا لَمْ يَأمْرُوا بمَغصيّة» وَنَدْعُو لَهُمْ بالصّلاح وَالمُعَاقَاة. +0: 
©قال الطحاوي يدنه بعدها: رولا تدعو عَلَيْهم): 17 أن هدي السّلف الصالح وآكمة 

وى لي #4 + 0# 0000 1 

وسيمًا الذين يرون السيف إما اعتقادًا أو عملا. وهدي السلف الصالح أنهم يدعون لهم 
ولا يدعون عليهم؛ لأن: 

- بالدعاء لهم الصلاح والمعافاة كما سيأتي. 

- قي الدعاء عليهم توطين القلوب علئ بُعْضِهمْ وهو سَبَّبٌ من أسباب اعتقاد 
لأنه يَحْدتُ البغض لهمء والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم. 

وغيله لبها إلين قوله فى آخر الجملة: «وَتَدُعو لَهُمْ بالصّلاح وَالْمُمَافَاة) يمن : أن 
هدي السلف وأئمة الإسلام في عقيدتهم أَنْهُ كما أنّا لا ندعو عليهم فإننا لا نسكت؛ بل 
ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. 

«وَالْمَعَافاة» يعني: أن يعافيه الله ويْكمْ مما ابتلاه به أو مما أَجْرَاه في رعيته من الأمور 
المخالفة للدين. 

وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم -أظنه أبا ذر- يتكلم في معاوية ؤََهُ في 
بعض تصرفاته السلوكية أو المالية أو التولية» فأتئن به وقال له: يا فلان أليس لك ذنوب؟ 

قال بلون.. 

قال: فما ترجو في ذنوبك؟ 

قال: أرجو العفو والمعافاة من الله كك. 

قال معاوية ذَلكَهُ: أفلا رجوت لى ما رجوت لنفسك. 


قال فكت 


تع في اوس + 
وهذا يدل علئ أنَّ الدعاء بالصلاح والمعافاة والتوفيق لولاة الأمر أنه هو الهدي 
الماضي وهو الذي يواقق الأصول الشرعية 
رقد قال جمع من الأئمة منهم الفضيل بن عياض ومنهم الإمام مد وجماعة: «ثر 
كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان». 
وقد نص البربهاري يانه في كتابه «شرح أصول السنة» علولا أن امن سيم أهل 
البدع: الدعاء علئ ولاة الأمورء ومن سيم أهل السنة: الدعاء لولاة الأمور». 
فهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا مقررة في كتب الأئمة تقريرًا مستفيضا. 
قال يَدَاِنْهُ: رولا تنزع يد من طَاعَتهم» 1 طاعَتَهُمْ من طاعة الله ود فريضّة» 
يريد أن أهل السنة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر. 
وذَكُرَ اليد؛ لأنها وسيلة البيعة؛ لأنَّ البيعة تكون بصفقة اليدء وهذه هي بيعة أهل 
الحل والعقد بأن يبايع يدا بيدء وبيعة الناس تكون بمبايعة أهل الحل والعقد أو بمبايعة 
بعض المؤمنين لولي الأمر. 
«ولا تنزع يدا من طَاعَتَهِمْ) يعني: بعد البيعة باليد؛ أن هذا سيم الخوارج. 
«وَئَرَى طَاعَتَهُمْ» طاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله ييل فريضة واجب 
ما لم يأمر بمعصية: وهذه الجملة مُقَرَّرَة فيما سلف وواضحة في دلالتها. 


26 5 
7 ص 
جامع ادس ؤير_الْمِتَّدِيَهِ 


اتباع أهل السنة والجماعة 


- 


3 وَنتَبعٌ الشُند وَالجَمَامة "6 وَتَِتَنبٌ الشلوة وَالْخلَافَ وَالْفدْقَه. 
4 وَنْحبٌ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالأمَانَة: 02 هل اليجَور وَالْخيّائة. 

36 وَتَقَول: لله أعْلَمُ فيمًا اشْتَبَهَ عا: - نَا علمة. 

وَنْرَى الْمَسْحَ عَلَى الْحُفَيْن” في السّمَر وَالْحَضَرء كَمَا جَاءَ في لأثَر 


(41) قال العلامة الأّمَانى 

15212 جين 

#السنة: طريقة الرسول بَلئِةِ» والجماعة: جماعة المسلمين» وهم لمحي واكور بر يسار إل 
يوم الدين؛ فاتباعهم هدئ» وخلافهم ضلال. 

10 َال العلامة الأثباني: 

دأعرنه ريكب الكثذرة رفعدت لاق 

©يعني: الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذين هم السلف كما غلمت» وليس من الشذوذ في 
شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلا لدليل بدا له» ولو كان الجمهور غلين خلافف خخلاقا 
لمن وهم؛ فإنه ليس في الكتاب ولا في السئة دليل علئ أن كل ما عليه الجمهور أصح مما عليه 
مخالفوهم عند فقدان الدليل! 

وما ب سيوايء اساي يعرف ينهم فمن الواجب الباعهة لقوله تعالن: 


5 سي سه بر صر الى 2 غرل جب 0 
ني لرَسُولَ من بعد م مين ألْهُدَئ وَيتَيعَ عَيْر سيل الْمُؤْمِنِينَ ولو ما نول وَتُضَلِوءِ جَهَكم 
2 مَصِيرا © [النساء:5١١].‏ 


وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلئ الكتاب والسنة» فمن تبين له الحق اتبعه» ومن لا استفتئ قلبه؛ 
سواء وافق الجمهور أو خالفهم؛ وما أعتقد أن أحذا يستطيع أن يكون جمهوريًا! في كل ما لم يتبين 
له الحق» بل إنه تارة هكذاء وتارة هكذا حسب اطمئنان نفسه وانشراح صدره؛ وصدق رسول الله 
إذ قال: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». 

٠‏ قَالَ العلامة الأثباني: 
لل قوله: «وترئ المح عَلئ الحقين...): 
إنما ذكر المصنف تبعًا لغيره من المؤلفين في «السنة» المسح علئ الخفين دون الجوربين والنعلين ‏ 


واج لقي ايأر تامس 
و2 “الشرح كه 

َال العلامة ابن أ المز: 

لاقوله: : ااونتبع السَنة والمتحافة: وسقت بُ الشذودٌ والخلاف والفْرْكة»: 

#السنة: طريقة الرسول عَلك والسراءة: جماعة المسلمين» وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فاتباعهم هدى» وخلافهم ضلال. 

قال الله تعالئن لنبيه كه ل هُلإ هدوف يتيج الله وي َلك دويق 


وَاللَهَعَمُور يحم # [آل عمران:١8].‏ 
وقال قعالين: من يمَاققَ الرس بعد عا لبن له الك وَيِع 9 “ينس 


2 د الي كس 
لشي لشي + يا اب 10م 4 [النساء:6١١].‏ 
وقال تعالئ: (قل يما ليت ول د 1 6 كر يمحل وَمَليَحكُم ما 
ورعع 22 جوع جات ل او دس اطرصحو 


حمْتَم وَإِن تَطِيعُوه َم 0 [النور: ؛ 15 
وقال تعالىا: وان خنا وول و مستقيمًا نعو مراك 1 تَلَبِعوا السجل ترف بكم عن 


هم سخ م ص و 


سياف د و 2 به - : تَنْقَونَ © [الأنعام 27 .]١‏ 
2 رم عرق جه ا ل 14 ا مر سر و و سس قرس ع 01 
وقال تعالول: و ونوا ادن تمرقوا وأحتلفوا مِن بعد مَاجَاءهم لنت وأو ل وى الى 


دا عظيم 4# [آل عمران:6١٠١].‏ 
وه أ[ سي ره 5-6 - 5 تبص كن الاي اداه 
وقال تعالن: ##إِنّ الَذِنَ فرقوأ دي مم وُكانُوأ شيا ستو في ب سَىْءٍ إِنّما أمرهم إِلَ الله 
ميلم بهم 51 نوأ يمْعَلُون 4 [الأنعام ]1 


الأول: أن المسح علئ الخفين متواتر عن رسول الله كَل 

والآخر: أن الرافضة تخالف هذه السنة» فالحجة عليهم أقوئ في الاحتجاج بما تواتر عن رسول الله 
7 فلا ينفي ذكر الخفين ثبوت المسح على الجوربين والنعلين أيضًاء وهذا ما تراه مفصلا في 
كتاب «المسح علئ الجوربين» للشيخ القاسمي» وقد أتبعته بتذييل عليه حققت فيه كثيرًا من أحكام 
المسح. 


سسيكس بيس جِأَ علس وِ_ابَتَدِيَةٍ 

وثبت في «السئن» الحديث الذي صححه الترمذي» عن العرباض بن سارية» قال: 
«وعظنا رسول الله بد موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب؛ فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع 
والطاعة؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا بهاء وعَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)'”' ". 

وقال تَلدْةُ: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم علئ ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه 
الأمة ستفترق علئ ثلاث وسبعين ملة -يعني الأهواء- كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الماع 

وفي رواية: «قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» 2 بين د 
أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا أهل السنة والجماعة. 

وما أحسن قول عبدالله بن مسعود لك حيث قال: من كان منكم مستنا فليستنّ 
بمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد يد كانوا أفضل 
هذه الأمة» أبرّها قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم؛ فإنهم كانوا علئ الهدئ المستقيم ". 


0550 0-6 ركاه (45059), والتزمذي (2)17175 واب بن مَاجَه (45؛))» جميعهم من حديث العرباض 
بن سارية وليه 4 وصححه العَلَامّة لبان في «صحيح سنن أبي داود» برقم (/ 4 

)2 اليج ] أبو دَاوْد (4041) بنحوه؛ رأخبتهه لشيد والنقظ له و »))١‏ من حديث معاأوية ب بن أفي 
سفيان تء وصححه العَلّامّة الألَْانَ في «السلسلة الصحيحة» برقم (50). 

(551) 5-6 الترزمذي (١55١5؟)»:‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَقكَاء وحسنه العَلامَة الألبَانيَ في 
«صحيح سنن الترمذي». 

فه هذا الأثر حرج أبونعيم -بنحوه- في «حلية الأولياء» »0٠7/1(‏ موقوفًا علئ عبد الله بن عمرء وضعفه 
العَلامَة الألَْانيَ في «مشكاة المصابيح» برقم (147): عن ابن مسعود فل وليس عن ابن عمر وَريِنهًا. 


وسيأتي لهذا المعنئ زيادة بيان إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ: «ونرئ الجماعة 
حا وصواياه والقرقة ؤيعا وهذايا». 

لاقوله: «وَنْحَبُ أَهْلَ العَدل والأمَانَة: وكقضس أَهْل الجر والخيّانة»: 

©وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية» فإن العبادة تتضمن كمال المحبة 
ونهايتهاء وكمال الذل ونهايته. 

فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله» وإن كانت المحبة التي لله 
لا يستحقها غيره؛» فغير الله يحب في الله لا مع الله فإن المحب يحب ما يحب محبوبه؛ 
ويبغض ما يبغض»ء ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويرضئ لرضائه» ويغضب 
لغضبه. ويأمر بما يأمر به» وينهئ عما ينهئ عنه؛ فهو موافق لمحبوبه في كل حال. 

والله -تعالئى- يحب المحسنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين»ء ويحب 
المتطهرين» ونحن نحب من أحيّه الله. 

وال لا يدن البقافيب ولا بسب التسديي ولا يس السكيرين وتيود لا 
نحبهم أيضاء ونبغضهم؛ مراققة لد ناته ومالد. 

وفي «الصحيحين» عن النبي يد : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره 
أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقئ في النار)””». 

فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه؛ وولايته وعداوته. 

ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه؛ ولا بد أن 
يحب ما يحيه هن جياسي كما.فال تعالنه ف إمالة فيك انرس تيور مب 
ا ته # [الصف: ؛] . 

والحبٌ والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشرء فإن العبد يجتمع فيه 
سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغض» فيكون محبوبًا من وجه ومبغوضا من 
وجهء والحكم للغالب. 


(48:) ارم البْخَاريَ (١؟)»‏ ومَسْلم 79 )2 وغيرهماء؛ من حديث ع« ن بن مالك َيه يِرضَيَه. 


ااا اس 1 سر المططية 
وكذلك حكم العبد عند الله فإن الله قد يحب الشيء من وجه؛ء ويكرهه من وجه 
أخرء كما قال تَكَلِيِدِ فيما يرويه عن ربه ككْل: «وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمنء يكره الموتء وأنا أكره مساءته؛ ولا بد له منه)*». 
فبيّن أنه يتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما يحب عبده 
المؤمن» ويكره ما يكرهه» وهو يكره الموت فهو يكرهه؛ كما قال: «وأنا أكره مساءته». 
وهو سبحانه قضئ بالموتء فهو يريد كونهء فسمئ ذلك تردذاء ثم بّن أنه لا بد من وقوع 
ذلك؛ إذ هو بة يفضي :إل ما هو أحب منه. 
لاقوله: «وَتَقُول: الله أعْلَمُ؛ ٠‏ فيما اشتبَه عَليْنَا علمَه»: 
تقدم في كلام الشيخ يذل أنه ما سلم في دينه إلا من سلَّم لله يق ولرسوله ككل 
ورد علم ما اشتبه عليه إل عالمه. 
ومن تكلم بغير علم فإنما 9 هواه» وقد قال تعالئ: «وَمَن أل نيم هوينة 
بعَيْرِهدَى مر آله 4 [القتصص: ٠ه ٠‏ 
وقال تعالئ: 7 لله بغير عير عِلِ وسَعٌ كُلَّ شَيِطنٍ ربد 
)كيب عليه 1000 وريد ا4ا 0 [الحج: ”.. 5]. 
وقال تعالى: « أل أزىت م اميم د بير سأَط نت تَْهُرٌ كير مَمَنَاء عندألله 
وَعِندَألَدنَ اموا َدَلِكَيْظبَ مدعل ملك لكر عير + [غافر:ه>]. 
وقال تعالئ: ( كارن ليترت كور ,رمن لطر وليل بالق و1 


م ودسء و ساس م 


را - م ل بول يو مسالطلا وأن تف تَفُولُوأ عل اندم لَالْعامُونَ 4 [الأعراف:"]. 


_ 
ل 


مر الله نبيه يكةٍ أن يرد علم ما لم يعلم إليهء فقال تعالئن: 9 قل أَلَهُأعلم يِمَالِْنُوأ 
له م 1 واو نت والارض 4 [الكهف:” ؟]» «قل ر َع بِعِدَّتهم © [الكهف:؟١١].‏ 
. وقد قال جَكلبةِ لما سئل عن أطفال المشركين : «الله أعلم بما كانوا عاملين»)”*"2. 


(49) أخرجه البْخَارِي بنحوه (4)5657: من حذيث أبى غريرة الك وأعراجه اليد »)١55/5(‏ من 
حديث عائشة يَويَِها. 
:)2 د البْخَاريَ (2))5691/9 ومُسْلم (55)) وغيرهماء من حديث ابن عباس 0 


قا لقي اي ب - + ل 

وقال عمر ضَلَنَهُ: «اتهموا الرأي في الدين» فلو رأيتني يوم أبي جندلء فلقد رأيتني 
وإني لأردٌ أمر رسول الله بَكِةِ برأبي» فأجتهد ولا آلو» وذلك يوم أبي جندلء والكتاب 
يُكتب» وقال: اكتب بسي اهلحم ليحي © قال: اكتب باسمك اللهم؛ فرضي رسول 
الله بك وكتب وأبيتٌ» فقال: يا عمرء تراني قد رضيتٌ وتأبن!0”. 

وقال أيضًا ؤَلقكهُ: السنة ما سنّهِ الله ورسوله تك لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. 

وقال أبى بكر المبديق فل8: آي أرعى كقلني» وأي سسماه تللني» إك فلك في آية 
من كناب الله برأيي :©" أو ببا للا أعل “8 

وذكر الحسن بن علي الحلواني» حدثنا عارم» حدثنا حماد بن زيد» عن سعيد بن 
أبي صدقة» عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكرء ولم يكن 
بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر كك وإن أبا بكر نزلت به قضية» فلم يجد في 
كتاب الله منها أصلاء ولا في السنة أثرَاء فاجتهد برأيه؛ ثم قال: هذا رأبي؛ فإن يكن صوابًا 
فمن الله؛ وإن يكن خطأ فمني» وأستغفر الله. 

لاقوله: «وَتَرى المشح عَلى الحُفّين في السَّمَرِ والحَضَّرء كَمَا جَاءَ في الأكر»: 

©تواترت السنة عن رسول الله 35 بالمسح علئ الخفين وبغسل الرجلين» والرافضة 
تخالف هذه السنة المتواترة» فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي كك الوضوء قولا وفعلا 
والذين تعلموا الوضوء منه» وتوضئوا علئ عهده وهو يراهم ويقرهمء ونقلوه إلئ من 
بعدهمء أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. 

فإن جميع المسلمين كانوا يتوضئون على عهده؛ ولم يتعلموا الوضوء إلا منه؛ فإن هذا 
العمل لم يكن معهودًا عندهم في الجاهلية؛ وهم قد رأوه يتوضأ ما لا ييحصي عدده إلا الله 


)6١١‏ 0-6 الضياء في «المختارة» »)"755/١(‏ والبزار »)555/١(‏ وقال الهَيْثْميّ في (مجمع الزوائد» 
:)١57/5(‏ «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 

(61) شه البَيههقيَ في «شعب الإيمان» .)١1178(‏ 

659١‏ 6 ابن أبي شيبة ٠01١1/(‏ 0 من حديث إبرأهيم التيمي) ونحوه سعيد بن منصور في «السئن» 
158/١١‏ وابن عبد البر في «بيان العلم وفضله» .)07/١(‏ 


صسعلت تسح جأينٌ رادي 
تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث» حتئ نقلوا عنه من غير 
وجه؛ في كتب الصحيح وغيرهاء أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار)'”*'. 

مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها 
الطباع» كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز الطعن في تواتر صفة 
الوضوء؛ لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلئ الجوازء وإذا قالوا: لفظ الآية ثبت 
بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأء فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولئ 
وأكمل» ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة؛ فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة؛ 
كذلك يطلق ويراد به الإسالة» كما تقول العرب: تمسّحت للصلاة» وفي الآية ما يدل 
علئ أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل؛ بل المسح الذي الغسل 
قسم منه؛ فإنه قال: «إإِكَ الْكَعَبَيْنِ © [المائدة:+]» ولم يقل: إلى الكعابء كما قال: «إِلّ 
لْمَرَافِقِ © [المائدة:7]» فدل علئ أنه ليس في كل رجل كعب واحدء كما في كل يد مرفق 
واحد»ء بل في كل رجل ععبان» فيكون تعالئ قد أمر بالمسح إلئ العظمين الناتئين» 
وهذا هو الغسلء فإن من يسمح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين» وجعل 
الكعيين في الآية غَايةٌ يرد قولهم. 

فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلئ الكعبين» اللذين هما مجتمع الساق والقدم 
عند معقد الشراك» مردود بالكتاب والسنة. 

وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفضء وتوجيه إعرابهما مبسوط في 
موضعهة. 

وقراءة النصب نص في وجوب الغسل؛ لأن العطف علئ المحل إنما يكون إذا كان 
المعنرد واحداء كقوله: 

وفعاو ءا ممع لع نعو ع2 لسكا بالسيال هلا السنيها 


6250) أخرجّه أُحمّد :.)١91١/4(‏ وابن خزيمة :»)85/١(‏ والدارقطني :»)46/١(‏ من حديث عبد الله بن 


الحارث رن وصححه العلامة الالبَانيَ في (اصحيح الترغيب)»)) برقم (9؟5). 


فاش البقيدة لبأ 


وليس معنئ: مسحت برأسي ورجلي» هو معنن: مسحت رأسي ورجليء بل ذكر 
الباء يفيد معنئ زائدًا علئ مجرد المسح» وهو إلصاق شيء من الماء بالرأسء» فتعين 
العطف علئ قوله: «وَأَيْرِيَكُم 4. 1 

فالسنة المعراترة #تفس صلين ما يقويمه يعن الفاسى مع ذااعن القرآئبه فق الرسول ١‏ 
بين للناس لفظ القرآن ومعناه. 

كما قال أبو عبدالرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن 
عفان» وعبدالله بن مسعودء وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 55 عشر آيات لم 
يجاوزوها حتئ يتعلموا معناها. 

وفي ذكر المسح في الرجلين تنبية علئ قلة الصَّبّ في الرجلين» فإن السرف يعتاد 
فيهما 6 والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب الفروع. 
َالَالعلامةابنمَانْه: 

لاقوله: «ونرئ المدح على الشفين...» إله: 

©أي: لثبوته عن النبي د فعا وقولا من رواية سبعين صحابيًا كما حكاه 
البعب. 

وقالء الانام أشتد: اليس فى نفسى شيء من السم علخ الفين! فيه أريدرة 
حديثًا عن النبي م 

وعد السيوطي أحاديث المسح علئ الخفين من الأحاديث المتواترة حيث قال في 
«ألفية الحديث». 

خمس وسبعون رووا من كذيا ومنهم العشرة ثم انتسبا 

لها حديث الرّفع لليدين ٠‏ والحوض والمسح على السْفَين 


(50) من ذلك: حديث المغيرة بن شعبة ؤَكَتَهُ عن رسول الله 395: أنه خرج لحاجته؛ فاتبعه المغيرة 
بإداوة فيها ماء» فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح علئ الخفين. أخرّجه البْخَارِيٌ 


1 » امن ومَسْلم تمدة" 


جأمع ادس وس الْمْتَدِسَهَ 


ولا ينكر المسح علئ الخفين إلا أهل البدع كالرّوافض الذين لا يتقيّدون بالسّنة 
الثابتة» بل يردونها بآرائهم الكاسدة الفاسدة. 
َال العلامة المنَاك: 

لاقوله: : «وَنتبعٌ السنة ةو الجا وَنَجتَنبٌ اعدو وَالْخْلَافَ وَالْفبقَة4؛ 

#من منهج أهل السنة والجماعة إتباع سنة الرسول دده قال تعالئ: « لَقَدَكانَ 
لَك في رشول أله أسْوَة حَسَنَةُ 4 الأحزاب:1 «وَاتِعُوه عَآَحكُْمْ تَهَتَدُورت 
© »© [الأعراف:58١]»‏ © كل إن كنسمرتجبون الله قبعو عون يحبِبَكه لَه # [آل عمران:١؟]‏ والآيات 
التي فيها الأمر بطاعة الله تعالى» وطاعة رسوله مَلَدْ واتباعه والتأسي به كثيرة معلومة 
وهكذا أوصئل النبي َك باتباع سنته فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)”2. 

وكذلك من منهج أهل السئة اتباع جماعة المسلمين» وذلك باتباع السلفب الصالح 
من الصحابة والتابعين» وسمئ أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة لاتباعهم سنة 
الرسول جَكِلةِ وجماعة المسلمين؛ والله تعالئ يقول: #والسّديفورت الْأوَلُون من الْمهنجرنَ 
َألْانصَارِ ولد نَتبحُوهُم بإِحْسن يض أله عَنْهُمَ وَرَضْوْعَنَهُ © [التوبة:١٠٠٠]‏ فأثنن علئ 
المهاجرين والأنصار وعلئ من اتبعهم بإحسان ممن تأخر إسلامهم من الصحابة» وكذلك 
من ناء بعك العمسدانة: وهكذا قرلد تعالن بعد كر العبالجرين والأنصان: «#الو جر 
مِنْ بَعَدِهِمَ ل يرس ا لقو قاو نتيا اللو سَمَهُوبًا يألايمن 4 [الحشر:١٠]‏ 
فنتبع السنة ونلزمهاء ونتبع الجماعة؛ ونلتزم بما أجمع عليه المسلمون» وما درج عليه 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين. 

وقوله: «وَنَجَتَنبُ الشلوة وَالْخَلَافَ وَالْفْرْقَة): بمخالفة ما أجمع عليه المسلمون 
وبمخالفة ما دلت عليه سنة الرسول 5 ونحذر من أسباب الفرقة» وقد أمر الله بهذا 
في قوله: 8 وَأَعْمَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا تَمَرَّهُوأ» [آل عمران:١٠1‏ وقال تعالئ: ولا 
الى را ولتتلتيا 55 جه الِيَئكتُ» [آل عمران:5١٠1‏ وقال َل «إن 


- م , 5 .6 * 
المع صو يت 3 


هذه الأمة ستفترق علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول 
الله؟ قال: من كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم؛ وأصحابي)»””. وفي لفظ «وهي الجماعة)”2. 

لهذا قال الطحاوي يَكْنْهُ في بيان منهج أهل السنة: «وَنتبعٌ المَنَة ا 1 0 
الشذول فين قل عن دياه المسلمين شل عن الصراط المستقيم» قال تعالئ: 
لتاقي التمنوك مرا تقد ما تق #1 القن ريق تين اللقينة عاق تتشي 
ات * سمَصِيرًا 09 4 [السلئة ؟1] . 

وهاه لاسا احجي بها القائني عن سبي الإبسملع 

لاقوله: «وَنْحب أَهْلَ الْعَدْلِ وَالأمَانَة: 1 تتغضٌ أل الجَورِ وَالْحِيّانَة: 

#ذكر هذا المعنئ بعدما تقدم 0 يا وفيه تنبيه علئن أن وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمر وإن جارواء وكوننا نرا الصلاة خلف الآئمة أبرارًا كانوا أو فجارًا؛ 
لا يقتضي التسوية بين الأبرار والفجارء وأئمة العدل وأئمة الجورء لا؛ بل نحب أهل 
العدل من الولاة والأئمة وسائر الناس» قال النبي 395: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: الإمام العادل”*» وهذا من الحب في الله فنحب من يحبه الله من 
المؤمتين والمقسطيب قال تعالد: «وأفيطر اننيب المفسليت 7 ©4 [الحجرات:ة] 
أي: العادلين» ونحب التوابين» ونحب الصالحين؛ وننزل كلا منزلته» وهذا هو الواجب 
علئ المؤمنين أن يتحابوا في الله» قال النبي 07ة: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله...»''"» ومن 
شواهد ذلك قوله 777: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتئ تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتن تحابواء أولا أدلكم علئن شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم»' 2 و 


مع 4 4 ا 5 بدألل 506 
879 أخرّجه أبو دَاود »)409١/(‏ وأَحْمّد »)٠١7/1(‏ وغيرهما من حديث معاوية يليه ورصححه العلامّة 
الألباني الو «تخريج الطحاوية» (ص .)١١١‏ 
(/9) سبق تخريجه. 
(54) أخرّجَه البُخَارِيَ (570)؛ ومُسْلِم »0١71(‏ وغيرهم؛ من حديث أبي هريرة ذَهُ مرفوعًا. 
3 1 


0005 أخرّجَه البْخَارِي (١؛ 0١‏ وغيره من حديث أنس َكته. 


)١ )‏ أَخْرَجَّه مُسْلِم (04) وأَبُو دَاوّد (0145)» وغيرهماء من حديث أبي هريرة َيه مرفوعًا. 


ش فو ب ى لمن “ود 
0001 ] 7 د33 _ 43##خخحت جا مع للدم وس س_العفّدية 


الحديث عن النبي كد «أوثق عر الإيمان الحب في الله والبغض في الله»'" ' ؛ ولهذا قال 
الطحاوي ككآثه: «وَنبْعْض أَهْلَّ الجَوْرِ وَالْخيّائَة» نبغضهم لجورهم؛ لا لأغراضنا وشهواتنا 
وأهوائنا وعدم حصولنا علئ ما نريد؛ لا؛ بل نبغضهم في الله ولله» ومن باب أولئ نبغعض 
الكقاره وآهل الفسق والعسياة: والله تعالرد عير بآنه بعقت الكافريد 0 ع وم 
من مَفْقَأنَفسَحكمْ 4 اغافر:١٠1‏ وأخبر أنه سبحانه وتعالى: «لايحِبٌ لون مور 
25 [الحج:8 1 «لَايحبالْمَفْسِبنَ 469 [القصص:100 بل يبغضهم سبحانه وتعالئ: 
(لابَرْسىعن الم رالتسِقِيت ©4 التربة:::] 

والناس في هذا الواجب ثلاثة أقسام: 

الأول: ولي لله تجب محبته مطلقا. 

والثاني : عدو لل وحي كفيه مطلنًا. 

والقائيقد المكلط؟ #القاسق عن السلين يطب بحسب نا ننه هع الآيبان 
والطاعة؛ ويبغض بحسب ما معه من الفسوق والمعصية. 

والوالي الظالم والجائر يبغض لظلمه وجوره وخيانته» ويحب بحسب ما معه من 
الإيمان» فالمسلم الفاجر والظالم لا يسوئ بالكافر في بغضه. لا؛ فمطلق الأخوة الإيمانية 
موجودة كما تقدمت الإشارة إلئ قوله تعالئ: لهم عْتى لَهْهِونَ أَخِيدِ © [البقرة:17] فسمئ 
المقتول أنخا للقاتل» فكونه قتله هذا لا يبطل الأخوة الإسلامية التي بينهما؛ فإن من 
العدل في الحكم والمعاملة أن تفرق بين الناس؛ فلا تعط الناس حكمًا واحدًا؛ بل تنزل 
الناس منازلهم بحسب حكم الله تعالى ورسوله 335 

لاقوله: مولقول: الله أعْلَمُ فيمّا اشتَبَهَ عَلَيَْا علمُة»: 

#من منهج أهل السنة: تفويض علم ما لا علم لهم به» هذا تفويض واجبء وليس 
مثل تفويض المعطلة الذين ينفون الصفاتء ثم يفوضون معاني النصوص فذاك مذهب 


5١‏ أي أَحْمَدُ ىم والطيالسي 20751١‏ وابن أبي شيبة (7/ 0م( وغيرهم من حديث البراء بن 


عازب 5 يلك وحسنه العَلامَة الألْبَانَ في «صحيح الترغيب والترهيب»» برقم ١‏ 01 


وف عدوي لللللط[]| ١‏ | 
باطل»؛ وهذا التفويض الذي ذكره الطحاوي هو الذي أمر الله به نبيه يَكَدْدٍ ففى مثل قوله 
تعالن* « سَيَِعُْولُونُ تللكة رَإسه كبجع وتفولورب سفسة سَاوسف كيين يجنا بالعيب" 


. 


ص بكم وو ني 


ويقُولوت سَبَعَه وتَاِمهم كلهم قل رق عل عدتبم تَايَحَلَمُهُمُ إِلَاكيلٌ 4 [الكهف: ١‏ ١]؛‏ 
وقوله: لوث نكمَوْهم نكت أت سيد وَأزْاموننعَا © فل ألم يمَالُِوا لم 
اتاتب ؟الأنقائيه ماتيا لشت نم1 شاه 
لَحَدًا 4 [الكهف:ه: ::]» ولما سئل النبي يل عن أولاد المشركين قال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين)”''. 

وهكذا الواجب علئ المسلم ألا يخوض فيما لا علم له به قال تعالئ: ## وَلَانقَفٌ 
مالس لَك يو عِلْمْإِنَ لمع ابروا مواد عل أَولجككنعَنْمَسَطْولًا © > [الإسراء:ة+] بل 
فوض علم ما لا علم لك به» وما أشكل عليك إلى الله» وقل: الله أعلم» وهذا من وقوف 
الإنسان عند حده؛ فلا يتجاوزه فيدعي علم ما لا علم له به» وإن قال: لا أدري فقد أحسنء 
فإن الذي يدعي أو يخبر أو يجيب بما لا يعلم يكون كاذباء فمن يخبر بالشيء قد يخبر بما 
يعلم كذبه» وهذا المتعمد للكذبء ومن يخبر بما لا علم له به» لا يكون صادقا؛ بل فعله 
من جنس الكذب؛ لأن الصدق هو: الإخبار عن علم يطابق الواقع» هذا في الأمور العامة. 

أما فيما يتعلق بالغيب» وفي دين الله وفي ذات الله وصفاته؛ فهذا هو الذي حذر 
الله منه في كتابه: وذكر أنه مما يأمر به الشيطان: #إإنَمَايَارَكُميا لسُوء وَالْمَحسَكِ وأن تَفُولوأ 
عَلّ ألنومَا لاتعلمونٌ 4 [البقرة:175١]»‏ وقال سبحانه وتعاليا: فَلَإِسَمَاحرَم رلوك 3 


7س سر جاح لج سر سن “«رحتةا ساس سه وه سم لاس سه وه د #ر 1 أ 7 


سر وت خرص جاجع عر ا 2 رح سل و مي م دغر ثر م أ 
ظهرمنها ومابطن وال ثم والبغى بغي ر الْحقٌ وأن تشركوا الله ما لم ينزل به سلطننا وأن تولواً عل للدم 


5-14 


سل سرج در 
7 قير 


لا نعامون © [الأعراف:*؟] . 
لا قوله: «وَترَى المَسْحَ على يْن في السَّمَر وَالْحَضَرِء كُمَا جَاءَ في الأثّر»: 
©«وَتْرَى)»؛ أن : نحن أهل السئة تعد «الْمَسْحَ عَلَى اسفن في السَّمْر وَالْحَضَرِ 

كما جَاءَ في الأكر»؛ أي: كما جاءت به السنة المأثورة المتواترة عن النبي كلد خلافا 


21 #” 
ى + 0 
| 


يب م د ى : للضم 
ضيفة أخرجه البخاري (1694)) ومسلم (510).؛ من حديث ابي هصريره د 


جام ادس ومر_الَْتَدِيَةٍ 


و وام 


والله تعالئ قد أمر بغسل الرجلين في قوله: يديا اليرت ءَامَنْوَاإِدًا فُمْثّمَ إل 
لصََلوة فَاعسِلواً و جوف وَأَيرَِكة ِل المرافق وامسحوأ | برءوسكم وَأ يملح إِلّ 
لْكْعَبَيْنِ © [المائدة:7] واستدل العلماء بهذه الآية على وجوب غسل الرجلين» فحكم 
الرأس هو المسحء وحكم الرجلين الغسل؛ لأنه عَطف الرجلين علئ الوجه واليدين 
المغسولتين» وأوضحت ذلك السنة“فكل من نقل صَفةٌ وضوثه ل ذكر أنه ل غسل 
رجليه"» فعٌلم أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح عليهما خلاقًا للرافضة. 

وفي القراءة الأخرئ: (وأرجلكم) بجر اللام واختلف المفسرون في توجيههاء 
فقيل: إنها عطف علئ الرأس؛ فتمسح مثله؛ وهذه من شبهات الرافضة» لكن جمهور 
الأمة القائلون بغسل الرجلين قالوا: إنه خفض للمجاورة؛ كما قالوا: «جحرٌ ضبٌ خرب»». 
رأصله «عر ييه ومح اسن ها قبل فى اقرانة العجر: إنها مصبولة جايح سال فيس التقاين.» 
وقراءة النصب علئن حال خلوهماء فتكون الآية عل القراءتين دالة علئ الحكمين الغسل 
والمسح كما دلت علئ ذلك السنة» والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. 

وفرض الرجلين هو الغسل إذا كانتا مكشوفتين» أما إذا كانتا في خفين لبِسَا على 
طهارة؛ ففرضهما المسح عليهماء ودلت علئ ذلك سنة الرسول كَكةٍ القولية والفعلية 
كما في حديث المغيرة بن شعبة َََهُ في «الصحيحين». أنه كان مع النبي 395 قال: 
فأهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»*”»؛ فمسح عليهماء وهكذا 
في حديث حذيفة ذَكَتَهُ في الصحيح أن النبي يَلئِةٍ بال فتوضأ ومسح على خفيه”””, 
وسئل علي وه عن المسح علئ الخفين؟ فقال : «جعل رسول الله عَْةٍ ثلاثة ة أيام بلياليهن 
للمسافر» ويوما وليلة للمقيم»”"» وغيرها. 


(74) ورد هذا عن كثير من الصحابة وك الذين وصفوا وضوء رسول الله يِه وعلئ رأسهم الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان وه أخرج حديثه البْخَارِي ( 5 ومَسْلم 9 

(560) أخرّجه البْخَارِيَ ( ٠٠‏ ومُسْلم (174/79)» من حديث المغيرة ة بن شعبة ذَكِيَّهُ. 

559 أخْرَجَه البْخَارِيَ (5 ؟5)» ي تيلب 061 عن حننية حذيفة َيه 


051/١‏ َخْرَجَّه ابْنُ مَاجَه (501): من حديث علي 4 وصححه العَلَامّة الأْبَاننَ في «صحيح سنن ابن ماجه». 


نولب[ ]ا 

فأحاديث المسح علئ الخفين متواترة» ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة 
المسح علئ الخفين» وغسل الرجلين إذا لم يكونا في خفين» خلافا للرافضة؛ فإن 
الرافضة خالفوا السنة في الحالين؛ فقالوا: إن فرض الرجلين هو المسح علئ أعلئ القدم 
من الأصابع إلئ العظم الناتئ في ظهر القدم» وإذا كانا في خفين فلا يمسحون عليهماء 
فخالفوا السنة من الوجهين» حيث قالوا: إن فرض الرجلين هو المسح؛ ولا مسح على 
الخفين» ومذهبهم باطل مخالف للنصوص. 

والمسح علئ الخفين مشروع في السفر والحضرء فقد دلت السنة علئ التفريق في 
حكم المسح علئ الخفين بين المسافر والمقيم حيث رخص النبي يَكلةٍ للمقيم أن 
يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. 

وكما تقدم أن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية العملية؛ لكن لما لم 
يشالف يها إلا المبتدعة نص حليهاء قبي مما يخميزيه أغل السنة من العيتدعة. 
َال العلامة المَوْرَّان: 

لا قوله: «وتتبع الشنة والسواعة ونَجِتَنبٌ لقاو والخلاف وَالْفرْقَة»: 

©هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة» وهو اتباع سنة النبي َلك قال 
عليه الصلاة والسلام: «فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافا كثيرًا؛ فعليكم بسئتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار:"© 
فلما أمر بالسنة» نهن عن البدعة. 

والبدعة: ما أحدث في الدين مما ليس منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل 


عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»*"؛ وكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبدلله» وليس عليه دليل 


3 4 
56١‏ 6 ع دَاود ))51١5(‏ من حديث العرباض يليب وصححه العلامة اده ل (اصحيح 
سئن أبي داود» من غير زيادة: «وكل ضلالة في النار». وهذا اللفظ المزيد عند قات 1١61/١‏ 
من حديث جابر َه وصححه العَلامَة الألَانيَ في في «صحيح سنن النسائي». 


(59) 5 البُخَاريٌ (5791)» ومَسْلم واللفظ له (4١7١)»؛‏ من حديث عائشة صَْنَهًا. 


سس سس سس ايا يعر ارت 
من الكتاب ولا السنة؛ فهو بدعة» وإن كان قصد فاعله التقرب إلى الله؛ فهو إنما يبعده عن 
اللهء ولا يئاب عليه؛ بل يعاقبء فالسنة ما كان عليه دليل من الكتاب أو السّنة. 

والبدع كثيرة جدّاء فالناس يُحَدبُون بدعًا كثيرة» فالبدع لا تقر ولا يُعمل بها مهما 
كانت وممن صدرتء ومن البدع ما يعمل من الاحتفالات بالمولد النبوي؛ فهو بدعة, 
ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة ولا هدي الخلفاء الراشدين» ولا من هدي القرون 
المفضلة العى شهد لها رسول الله ل بالخيرية إنما أحدث بعد هذه القرون لما قشا 
الجهل» وأول من أحدث المولد: الشيعة الفاطميون؛ ثم أخذه الأغرار المنتسبون لأهل 
السنة عن حسن نية وقصدء ويزعمون أنه من محبة الرسول؛ وليس ذلك من محبته؛ إنما 
المحبة بالاتباع 0 الابتداع: 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيع 

فعلامة المحبة الصادقة: الاتباع» أما الابتداع فهو علامة علئ الكراهة؛ لأن النبي 
يلد حذر من البدعة» وأنت تحبيها وتحدثهاء فمعنن ذلك أنك تكره السئة» وإذا كنت 
تكره السَّنْةَ فأنت تكره الرسولء فإن كنت تريد الخير فتب إلئ الله وارجعء أما العناد 
والمكابرة فهذا اختيار سيئ لنفسك. 

وكذلك نلزم الجماعة ونترك الشذوذ؛ فلا نأتي بعمل ولا بقول شاذ ليس عليه عمل 
المسلمين وقولهم؛ لأن هذا يَفرّق الكلمة ويحدث العداوة» فما دام المسلمون يمشون 
على منهج الكتاب والسنة» فلا نترك ما هم عليه لقول شاذء فالشذوذ والمخالفات لا 
تجوزء والحمد لله المسلمون يبحثون عن الحقء؛ وإجماعهم حجة:؛ قال النبي كلة: 
«إن الله تعالئ لا يجمع أمتي علئ ضلالة»”"» حتئ الحديث إن ورد عن طريق وسند 
مسييم: لتكن فيه مخالقة لماعو اصح مت ليسمن -تديكًا شادًا عند المسدكين. 


13 5 5 3 2 
007/١‏ اخرجه الترّمذي .))5١10(‏ من حديث ابن عمر ليها وصححه العلامة الألبَانيٌ في ((صحيح 


سن الترمذي». 


ل 20 

فيجب التثبت في هذه الأمورء ولا ننبش في أقوال وأفعال مهجورة ونؤلف فيها 
ونشوش علئ الناس أمور دينهم. 

والشقوة: مشالقة عا خللء سباعة المسميى: والخلاقف عبد الاتقاق» والقرقة كيد 
الاجتماع» والشذوذ ضد الائتلافء أما أن نبحث عن الشاذ؛ فهذا تضليل للأئمة وتجهيل 
لهم» وهل أنت أوتيت علمًا أكثر من علمهم؛ وخصصت بعلم لم يصلوا إليه؟ وما آل 
إليه بعض الناس من هذه الأمور في العصور المتأخرة التي يفشو فيها الجهل» وأغلب 
ما يصدر ذلك عن واحد متعالم وليس بعالم» ولم يدرس العقيدة الصحيحة والفقه. 
إنما تفقه على نفسه وصار يضيف إلى دين الله ما ليس منهء وهذه مصيبة؛ فالعلم ليس 
بفوضئء إنه يحتاج إلن ضوابط وفقه ودراية. 

لاقوله: «وَنحبٌ أَهْلَ العَدل والأمَانّة: لشي 00 الجور والخيّانة»: 

#المحبة عمل قلبي؛ والمحبة عليل قسمين: 

أولا: محبة طبيغية: كمحة الإنسان لأهله وزوجته وأولادة: ومحييه لأصدقائه 
ومحبته للأكل والشرب؛ فهذه المحبة لا تدخل في أمر العبادة. 

ثانيًا: محبة دينية» وهذه علىل نوعين: 

النوع الأول: محبة الله سبحانه وتعالى» وهي أعظم أنواع العبادة» يقول ابن القيم: 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل فايت هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتئئن قامت القطبان 

عبادة الرحمن غاية حبه؛ أي : منتهين حبه» وتدور عليها أمور العبادات كلها؛ فهي 
نوع عظيم من أنواع العبادة» لا يجوز أن يحب أحد مع الله « وَمِ ]لئاس من يَتَّخِْدُ 
من دون أله أندَادا يبوجم كحت الله 4 [البقرة:1+0] وهذا شرك في المحبة» التي هي 


سه 


أعظم أنواع العبادة؛ ولذلك قال: #إوالَدِينَ ءَامَمُوَا أسَّدٌ حبا يلع © [البقرة:170] فالمؤمنون لا 


يحبون إلا الله» ومحبتهم أشد من محبة أهل الأصنام لأصنامهم؛ لأن محبة الله لا تنقطع 
في الدنيا ولا في الآخرة» أما محبة غيره من المعبودين فتنقطع في الآخرة» وتحصل 


جأبع الس وس_الْمَمَدِيَةٍ 


العداوة بين مَن عبد من دون الله ومن عبده ##وإدا حشرا لا سكانوأ هم أعداء وَكانوبصَادَميم 
كفْرنَ» [الأحقاف:*]» نما أ تحَدْ نين ذون أله أوبانا مَودّة بييكوف الحيَزة لديا مد 
ْم ألْقيمَةٍ يَكَفْرٌ بسكم بَعْضٍ وَيلْمَ بََضْحكم بِتضًا وَمَأْوسَكُمْ ألنّادُ) 
[العتكبوت:5١]»‏ وقيل معنول: ولد دَامَمْوَأ سد حْبًا يلو 4؛ أي : 0-56 لله من محبة أهل 
الأصنام لله؛ فالمشركون يحبون الله لكن يحبون معه غيره؛ والمؤمنون يحبون الله وحده. 
النوع الثاني: المحبة في الله ولأجل الله» وذلك بأن تحب ما يحبه الله من الأعمال 
والأشخاص» وتحب أهل الإيمان والتقوئ, إن هحب التَوَبِينَ و يجيا لمتطهريرت © 
[البقرة:؟؟؟]؛ «إنّ السَمَحِبٌ المحسيئرت # [البقرة:90١]»‏ فأنت تحبهم؛ لأن الله يحبهم» 
وفي مقدمة هؤلاء: الملائكة» والأنبياء والرسلء والأولياء والصالحونء وجميع المؤمنين. 
وهذه تسمئ المحبة في الله» وهي أوثق عرئ الإيمان» كما جاء في الحديث: «أوثق 
عر الإيمان: الحب في الله والبغض في الله»”"» وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان» ذكر منها: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله" 
فتحب أولياء الله لأن الله يحبهم» وتبغض أعداء الله لأن الله يبغضهم» فيكون الحب 
والبغض من أجل الله وليس طمعًا في الدنياء فلا يجد العبد حلاوة الإيمان حتئ يحب 
في الله ويبغض في الله بساك ويعادي لله. 
قال ابن عباس ذَْْكَا: صارت عامة مؤاخاة الناس علئ أمر الدنياء وذلك لا يجدي 
علئن أهله شيئًا 5 
وهذه المحبة تبقئ في الدنيا والآخرة» وأما محبة أعداء الله فتنقطع» وتكون عداوة 


مغر م 


في الآخرة « الْاْحْلَاءُ يَوْميِن بَعَضْهُ د لِبَعَضٍ عدو إِلَّاألْمَتَيَِت © [الزخرف:17]. 


01/١1١‏ أيه الطبرَانيَ »)٠١701(‏ بنحوه من حديث ابن مسعود ؤَليِنَه وصححه العَلامَة الألبَانيَ في 
((اصحيح الجامع»؛ برقم .)١10179(‏ 

0/7١‏ 56 البْخَارِيٌ (1)» ومَسْلم (59)» من حديث أنس ذَنَهُ. 

(75) ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (7/1)؛ من قول ابن عباس؛ وعزاه لابن جرير الطبري. 


ف سر المَقيدَة الهأو ل موسر 
وتبغض الشخص من أجل الله وليس من أجل أنه أساء إليك» بل تبغضه لأنه عدو 
للّه وهذه ملة إبرأهيم عليه الصلاة والسلام: الحب والبغض 7 اللّه ا 0 


راك 8 2# 7704 


مسيقة ريت سك دسق اا ع 3خ عدر فم سكول د ت عسوو ب ير برج يربرب سق 
مسي 3 'هيم وأ لذبن معهة إذ قَالوا لوم نا برء؟ؤأ منكم ومسا تَعبدُون مِن دون الله كفرا يحرويدًا 


ب 


سم سيج 


ناويك العداوة وَالبعْصساة أبدَا حقّ ماه مده © [الممتحنة:؛] . 

وهميع السيعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله «رجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه»'” فالحب في الله والبغض في الله أمره عظيم؛ لأنه فرقان 
بين الحق والباطل 98 ياتا لذ ءا مَنُوا إن تَنَهو سه يجْمل لَكُم مانا 4 [الأنفال:5؟]» 
فالمؤمن يكون عنده فرقان» يفرق بين هذا وهذا. 

وقد ذكر العلماء أن الناس في المحبة علئ ثلاثة أقسام: 

القتسم الأول: منهم من يحب محبة خالصة ليس معها بغضاءء وهم الملائكة 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» وخلص المؤمنين كالصحابة #والدت جَآدُو منْ 
بَحَدِهَِ يَهُوبُرت وَبنَا أغْفِ ْنَا ونا لدي سَبَقُوئًا لايم وَلَا جحعَلْ في ملو بسَاغِلا 
يَِنَءَامَمْواْ © [الحشر:١٠]‏ وكذلك السلف الصالح وأهل السنة والجماعة؛ لصفاء ما هم 
عليه من العقيدة وما هم عليه من الحق؛ لطاعتهم لله ورسوله. 

القسم الثاني: من يبغض بغضًا خالصًا ليس معه محبة» وهم الكفار أعداء الله هيايبا 
لبن امنأ َاسَيّحِدُوأ عدُوَى وَحَدُوَُ وليك 4 [الممتحنة:١]؛‏ أي: أحباء تحبونهم وتوالونهم 
وتناصرونهمء وتدافعون عنهمء بل الواجب التبرؤ منهم؛ لأنهم أعداء الله «لَامِدٌ 
وما مُؤْمبُو ب يله وَالْيْوَو الآخر يادوت من د أله وَرَسُولهُ وَلَوْحكَانُوا َابَآءَهُمْ أو 
أنآءَهْ أو إخواتهئز أوَعَسِرَهُمْ وليك كنب فى ملو مْ الاين وَأََدَهُم برح 
ِنْهُ وَيُدَحِلهُرَ جَئّتٍ يجين قبا آلْأَتْهرُحَددنَ فيا المجادلة:؟؟] والمقصود 
بالروح هنا: قوة الإيمان. 

القسم الثالث: من يجتمع فيه محبة وبغضء وهو المؤمن العاصي» يحب من 
وجهء ويبغض من وجهه؛ تحبه لما فيه من الخير والطاعة؛ وتبغضه لما فيه من المعاصي 


والمخالفة» هكذا ينبغي علئ المسلم أن يميز. 


00750 أخ رجه البُخَارئ 431 ومَسْلم »)٠١١(‏ من حديث أت هريرة وريه 


لشا ل سح جأيندَرْفر_الْتَدِيَةٍ 

والمحبة بابها باب عظيم ينبغي التنبه له ومعرفته؛ لأن عليه مدارًا عظيمًا في العقيدة 
وأمور الدين؛ فالإنسان لا يمشي إمعة» لا يدري من يحب ومن يبغض» بل يجعل المحبة 
والبغضاء ميزانا يفرق بين أولياء الله 0 الشيطان؛ ولا يجعله ميزانا دنيويًا وهوئ 
فمن وافقه علين دثياه وهواه وأعطاه شيئًا من الدنيا أحبه: ولو كان من أكفر الناس 
وأفسقهم» وإن لم يعطه شيئًا أبغضه؛ 0 الصالحين؛ فهذا لا يجوز. 

لا قوله: (وَتَقُول: الله أعْلَمُ فيما اشتبة بهَ عَلَيْنَا علمّه»: 

©هذه مسألة عظيمة: وهي مسألة العله. فالإنسان لا يقول ما لا يعلم؛ إن علم شيئًا 
قال به» وإن جهل شيئًا فلا يقول به» ولا يقول في أمور الدين والعبادات ولا يدخل فيها 
بغير علم؛ بل يتوقف, ويقول: الله أعلم. 

والإمام مالك إمام دار الهجرة» جاءه رجل فسأله عن أربعين مسألة؛ فأجاب عن أرء بع منهاء 
وقال في الباقي: لا أدري» فقال الرجل: أنا جئتك من كذا وكذا علئ راحلتي وتقول: لا أدري؟! قال 
له الإمام: اركب راحلتك؛ وارجع إلئ البلد الذي جئت منه» وقل: سألت مالكا فقال: لا أدري!! 

والنبي يَدَنِةٍ إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي فإنه ينتظر حت ينزل عليه 
وحي» كذلاكق الصحابة إذا سألهم رسول الله يَكِةِ عن شيء لا يعلمونه قالوا: «الله ورسوله 
أعلم», لا يتخرصون. 

فهذا الباب عظيم وخطير؛ واه 6لا جمل القول عليه قير ملم كراب فوق الشرك 


َه 22ج رج زر صر©ه 


5 عي الي ال 7 فك علخت حت ضوع وت جرت مع جر ساس 2ه 
به سبحانه وتعالئ: 9# قل إنماحرم رب لْفَويْحِس مَاظهرَ ونا ومَابِطنَ ولام والبتى بغي رِألْحَقٌ وأن 


كوا بأل ما ل بزل بو سلطلًا وأ تَمُولُوأعَلَ ألما لَاكْعلموَتَ © [الأعراف:+0]» وقال سبحانه: 


1 لمكم 


ولا نَقَفٌ ما لِيَسَ لَكَ يه عِلْمْ إِنَّ اّمع والبصر وَالْمُوا لْمْوَادَ عل ولك كن عَنْهُ مسَعُولا 4 
[الإسراء:5"] ٠‏ 

يا أخي» يسعك أن تقول: لا أدري» ومن قال: لا أدري» فقد أجابء ولا تتخرص 
وتخض في أحكام الشرع بغير بصيرة» وقول: «لا أدري» فيما لا تعلم» ليس نقصًا فيك؛ 
بل العكسء هو كمال؛ لأنه ورع وتقوئ» والناس يحمدونك على هذا. 


وا ليشيم 

كثير من المنتسبين إلئن العلم -وبخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي قل فيها 
الفقهاء وكثر القراء- يفتون ويحكمون ويتخبطون في الأحكام الشرعية في وسائل 
الإعلام وغيرها بغير بصيرة» ومن فضل الله أنهم انكشفوا أمام الناس بجهلهم» وفضحهم 
الله كك ولو أنهم ستروا أنفسهم وتوقفوا عما ليس لهم به علم وتورّعوا؛ لكان ذلك 
أكمل وأجل لهم عند الله وعند الناس» فلنعتبر بهذا. 

لاقوله: «وَْرئ المح عَلى الحُفَينَء في السّفَر والحَضّرء كَمَا جَاءَ في الأثر»: 

#لماذا جاء بهذه المسألة -وهي مسألة فقهية- في العقيدة؟ 

لأن هذه المسألة أنكرها المبتدعة» وأثبتها أهل السنة» والمسح علئ الخفين تواترت 
به الأحاديث عن النبي كلب 

وممن اشتهر عنهم إنكار المسح علئ الخفين: الرافضة» ويخالفون أهل السنة 
والجماعة في ذلكء» ويخالفون الأحاديث الثابتة» فالمسح ثابت» يوم وليلة للمقيم؛ 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» وهذه رخصة وتسهيل من الله علئ عباده. 

فالرافضة ينكرون المسح علئ الخفين؛ ويقولون بالمسح علئ الرجلين؛ وهذا من أكبر 
المغالطة» فلا أحد يقول بالمسح علئ الرجلين» وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل. 

استدل الرافضة علئ المسح علئ الرجلين بقوله تعالئ: (وامْسَحُوا يرُمُوسكمْ 
أَرْجُلكُمْ) [المائدة::] بقراءة الجرء حيث عطف الأرجل علئ الرءوس في هذه القراءة 
والرءوس ممسوحة؛ فيكون ما عطف عليها ممسوحًا وعندهم الكعبان معقد الشراك؛ 
مجمع القدم مع العقب ويسمئ عرش الرّجل. 

وعند أهل السنة والجماعة أن المراد بالكعبين: العظمان الناتئان في أسفل الساق» 
مجمع الساق مع الرجلء فالمسح للرجلين باطل؛ لأن المشهور من قراءة الآية: الفتح, 
عطف علنل المغسولات» علق ووفك وَأَيْرِيَكم 4 [المائدة:] وأدخل الممسوح بيو 
المغسولات من أجل الترتيب» ولو أخر لفهم أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين. 


سل م جع لس ؤير_المتَدِيَةٍ 

أما قراءة (وأَرْجُلكمْ) بالجر فهي صحيحة:؛ ولكن عنها أربعة أجوبة: 

الجواب الأول: أن وجه الجر هنا علئن المجاورة» وهذه لغة عند العرب»ء مثل أن تقول 
هذا جحر ضب خرب» «خرب» ليست صفة لضب إنما هي صفة لجحر» وجحر مرفوع. 

ولكن من أجل المجاورة» ومن أجل سهولة النطق جرَّت للمجاورة. 

والثاني: أن المراد بالمسح: الغسل؛ فالغسل يسمئ مسحًاء تقول: تمسحت بالماء؛ 
يعني: اغتسلت به» فالمراد بمسح الرجلين غسلهماء بدليل قراءة النصب. 

الجواب الثالث: أن المشهور من القراءتين: قراءة النصب وهنا لا إشكال. 

الجواب الرابع: أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله يلد التي نقلها عنه 
أصحابه» لم يرد في حديث واحد -ولو ضعيف- أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح 
رجليه» وكذلك ما ثبت ذلك عن أصحابه؛ بل لما رأئ يَكةِ رجلا في رجله لمعة لم يصبها 
الماء؛ أمره بإعادة الوضوءء وقال عليه الصلاة والسلام: «ويل للأعقاب من النار»1”"؛ لآن 
صاحبها يغفل عنهاء وقد لا يصيبها الماء وذلك بسبب التساهل والغفلة» والأمر في هذا 
وأكي 
َال العلامة مَدُصَامْلَ و 

لاقوله: : ل وَنتبع اسن ما وَنَجتَنبٌ 5 وَالْخَلافَ وَالفْدْقَة+): 

©هذه الجملة ذَكَرَمًا بعد الكلام علئ الخروج علئ الولاة أو قتل أحد من أمة 

© لظهور معنئ الجماعة في ذلك. 

وكل ها ذكره من أول العقيدة إلى آخرها -يعني فيما أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة- داخل في هذه الجملة. 

فل مسائل العقائد التي قَرَرَهَا أئمة الإسلام فإنها اتبّاع للسنة وللجماعة؛ و كَ اله 
لهذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقرَّرَمًا الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفُرْقة. 

ولهذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلهاء كما سيأتي في 


(05) أخرّجّه البُخَارِيَ (17)؛ ومُسْلم (141)» من حديث أبي هريرة ذَلقهُ. 


بيان السنة والجماعة وبيان ما يضاد ذلك إن شاء الله تعالوا. 

وهذا الاتبّاع الذي ذَكَرَهٌ -انَبَاعَ السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف 
والفرقة- هو منشأ السَّيْر علئ ما كانت عليه الجماعة الأولئ؛ لأنْ النبي كَل أوْرَتَ 
الجماعة الأول -وهي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم- العلم النافع والعمل والهدئ 
في أمور الدين كلهء في الأمور العلمية والأمور العملية. 

21 علئ مسائل العلم والعقيدة والتوحيد» وعلئ كثير من مسائل العمل 
واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع. 

ّم صار سبيل المؤمنين -الذي هو سبيل الجماعة الأولئ- عَلَّمّا على انبا النبي ككل 
وترك الأعواء 3 تم العايعونه كم عكذ| إلى زمالثاة بل إلى أت يموت أأخخر المؤمنين. 

وهذا الأصل من أهم الأصول التي يُقرَرْهَا أئمة الإسلام؛ لأنه أصل وما بعده فرع. 

فالخلاف في توحيد العبادة» أو في طريقة إثبات الربوبية» أو في الأسماء والصفات. 
أو في الإيمان» أو في القَدَرء أو في الصحابة؛ أو في التعامل مع ولاة الأمورء أو في أي 
مسألة من المسائل التي تذُكرء الخلاف في ذلك خلاف للجماعة الأولئ. 

ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة: «إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد». 

«إذا فسدت الجماعة» يعني: إذا صارت الجماعة في اختلاف: فإِنَّ المصيب منهم 
من وافق الجماعة التي كانت مجتمعة؛ غير مختلفة. 

ولهذا صار هذا الأصل عَلَمَا على أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والسلف 
الصالحء فَسُمُوا أهل السنة والجماعة لهذا الأصل؛ لأنهم يتبعونَ السنة والجماعة؛ ويأتي 
تقس السنة ونقسي العماعة. 

وهذا الذي ذكروه هنا أخذوه من النصوص التي لا تخصّئ في الكتاب والسنة في 
الأمر بالاجتماع نضا أو معنئ؛ وفي النهي عن الفرقة نصًا أو معنئ. 


م حي عور عل اوضر ره 


فمن ذلك قول الله ييْك: «« وَاَعْمَصِموا محبل الله جميعا ولا تَصَرَّهوأ© [آل عمران:١٠١]»‏ 


ةا لسلس سح جأءهالآمْفير_النَدِيَةٍ 


ومله قوله : أن أفموأ رين ولا دنقة ً. روأ فيد 4 [الشورئ ١3‏ أء ومنه أنشما قول الله صَيْمْ: 


ومن نِسسَاقِقٍ الرسو . بعَدِ ما تبي لَه الْهُدَى وَبِتَيِعْ عَيرَ سبل اَلمُؤَمِنينَ نولو ما تَوَلَ 
ار > 20 - 
ا اا ا مسا © 4 [النساء:5١١]»‏ ومنه قوله أيضًا تله لفل أَظِيعْوأ 
وس سه 6 0010 72 رس < رم 


2521 25-00 رونا[ تست لفل 4 #الورومة يض علد 
الرسول ما حمل من بيان السنة وبيان الشريعة وتبليغ ذلك. 

#وملِحكم مَاحمِلَشَمْ 4 من اتباع السنة والجماعة واتباع هدي النبي كَل 

فَحَمّل الرسول كَل البلاغ» ملت الأمة ا والمقابعة. 


ومنه أيضا قول الله صُنْق: 8 كَل إن كُنتم 3 يي أله ايفين 4 2-6 أللّه ويطْفر لك 
دبك © [آل عمران:81]) ل ن اللرات الصرييحة في اتباع ال الجماعة والنهي عن 


الافتراق. 

والسئة فيها من ذللك شىء كثير: 

كقوله ب «وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي الجماعة»””» وفي رواية قال: «هي ما كان علئ 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» ” 

ومنه أيضا الأحاديث التي في خروج الخوارج وخلاف الخوارج للصحابة» وأمر 
النبي بد بقتلهم؛ فقال في وصفهم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم» ”"'وذلك لمخالفتهم للسنة والجماعة. 

كذلك قوله تلفي أهل الأهواء: «يتجارئ بهم الهوئ كما يتجارئ الكَلَبُ بصاحبه 
لا يبقئ منه مفصل أو عرق إلا دخله» 9" 


(7/) سبق تخريجه. 

09 سبق لكريجده 

07/48 أَخْرَجه البْخَارِي (0004)»: ومسلم (74١٠)»؛‏ من حديث ابي سكيد المكدري وليه 

(17/9) 1 أبو داود »)55191١/(‏ من حديث معاوية لَه وحسنه العامة الأبَانيَ في «صحيح سنن 


أبى داود». 


وهنه أيقمط ها صح عنه 7 بقوله: «الجماعة رحمة» والفرقة عذاب)'". 

وفته أيقبا قوله: «من أتاكم سكم جميع بريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائئا من 
كان" , 

زمه أيشها دعاء النبي َكل ألا يَجْعَل بأس هذه الأمة بعضها ببعض قال «فمنعنيها». 
ونحو ذلك من الأدلة التي تدل علئ هذا الأصل العظيم. 

إذا هذا الأصل الأدلة عليه في منزلة التواتر لكثرة ما دل عليه؛ بل هو أظهر أصول 
الشريعة؛ فإن الخلاف والفَرْقَة عمًا كان عليه النبي يكَكلةٍ والجماعة الأولئ هو حقيقة 
خلافٌ لرب العالمين واتباع غير السبيل الذي يرضئ عنه تلله. 

فإذًا هذا الأصل -كما ذكرنا في أول الكلام- ذَكرَهُ الطحاوي؛ لأنَّ كل مسائل 
العقيدة يتفرع عنه. 

وإذا تبين ذلك فنقول: إِنَّ مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة: 

- منها ما هو من سبيل المقاصد. 

- ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلئ المقاصد. 

- ومنها ما هو من سبيل المحافظة علئ المقاصد. 

فأما الأول: وهو المقاصد فهي: أركان الإيمان الستة. 

وأما الثاني: وهو وسائل المقاصد فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ لأنها لا 
م أصل إلا بدليل» بقاعدة. 

ولهذا صار هذا الكلام هنا وهو قوله: (وَلتبعُ السّةَ وَالْجَمَاعَةَء وَنَجْتَنبُ الشذودٌ 
وَالْخْلَافَ وَالفْْقَةَه له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهة أخرئ؛ لأنَّ 


و ٠م‏ َه و وهار 


اتباع السنة والجماعة مقصد تعيّدي مطلوب #ألْ أَطِيعُوا لَه وَأظِيعُواالرَسُولَ #: والثاني 
وهو اجتئاب الشذوذ والخلاف والمَرْقٌة هذا من وسائل المحافظة على أصول الاعتقاد. 
وفي هذه الجملة مسائل: 
المسألة الأولن: 


(6) أَخْرّجّه أَحْمّدَ (7070/4)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (71/1)» من حديث النعمان بن بشير ذَلقهُ. 


1-0 


(81) أخرّجه مسلم (1857/50)) من حديث عر فجه وكنة. 


جأمٌالْدسُ ويرٍ_المَتَدَِةٍ 


في قوله: موق م الس هاه * الاتباع هو أن 4 تقفو أُ؛ ثر الشيء, تبعه أي : قَعًا أثرهى 
اتباع الحق: أن تَقْقَدَ الأثر. 

والكدّه سواة كا أثر دليل أو كان أثر مسير -يعني: أثر قولء أو أثر عير 4 
منهما دليل. 

ولهذا صار الاتبّاع موسومًا عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله. 

ويقابل الاتباع التقليد» والتقليد: ول اقول والنإللة مرن حمل اتيس 

لأنه إن كان عنده حجة فهو مُتَبِع ولو كان مُتأولا أو مُخْطًا ثاء وإذا كان ليست عنده 
حجة وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير؛ هكذا لأنه قاله فقط مع ظهور الج في خلافه؛ 
فهذا يُسمئ مُقَلِدَا لأنه جعل القول قلادة له دون بيانه. 

والتقليد في الامظاد فيه تفصيل: 

- فما كان مما يُشْتَرَط لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد؛ بل لا بد فيه 
من د القول بدليله وجبوياة لين هذا هو العلم الذي أمر الله كل به في قوله: #8 فال 

أنهلا | له لا مه وام ع سكير إل لضع [محمد:4١].‏ 

2-06 التقليد في الاستدلال فلا بأس به» يعني: أن يَعْلَمَ وجه الدليل من الحبة 
يُقَلّد العالم في الاقتناع بهذا الدليل؛يعني: بوجه الاستدلال» فهذا لا بأس به؛ لأنَّ 
المجتهد في فهم الدليل قليل في هذه الأمة. 

فإذا الواجب في الاتباع وما يَحْرُمُ من التقليد في أمر العقيدة» هو ما كان من أصول 
الإسلام؛ يعني: ما لا يصح الإسلام إلا به» مثل العلم بالشهادتين» وأركان الإيمان الستة, 
وفرض أركان الإسلام الخمسة. 

إذا كان التقليد كذلك فهل يُشْتَرَط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتبّاع أم لا 


الذي عليه العلماء المحققون وقرَّرُوه: أن الاستدامة ليست شرطاء وإنما يكفي أن 
يَعْلَّمَ الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله» ويأخذ ذلك ويقتنع به» يأخذ ذلك عن 
دليل وبيئّة» ثم يعمل بما دل عليه. 


وشح بايا ببسام 

فمن تَعَلّمَ مسألة مثلا: َعَلَمَ معنئ الشهادتين في عمره؛ ثم بعد ذلك نسي المعنن؛ 
اوقد أدلة أركان الإيمان ثم نسي, أو هله قرصية الأركان الخمسة:. أركان الإسلام أو 
الأربع العملية ثم نسيء فإِنْ هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك» المهم أن يكون أصل استسلامه 
عن دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به. 

رهلا هو سكم التقليد عند أهل السنة والعماعة ووسيوب الاتبائه, 

وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات فإِنّهُمْ جعلوا 
العلم الواجب هو النّظر أو القصد إلئ النظر أو إلئ آخره من أقوالهم» ويعنون بذلك 
النظر في الكونيات. 

وأهل السنة يقولون: الاتبّاع النظر في الأدلة الشرعية؛ يعني: النّظر في الشرعيات. 

وأولئك عندهم النظر في الكونيات؛ لأنهم جعلوا أنَّ أصل الإسلام والإيمان إنما 
يصح إذا نظر في برهان وجود الله +ة. 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: وجود الله كيك مركوز في الفطرء وإنما يتعلم 
ما يجب عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله و به. وجعله فارقا بين 
المؤمن والكافر. 

ببالمقايل التقليد عندهم في الكونيات؛ وعندنا التقليد في الأقوال والشّرعيات. 

ونم تفاصيل لمسألة الاتبّاع والتقليد في مناهج التلقي ما بين أهل السنة والمخالفين. 

المسألة الثانية: 

في قوله: ١ونتبِعٌ‏ السّنَة» اسن يراد بها العلم الموروث عن النبي يِه في مسائل 
الاعتقاد؛ في المسائل الغيبية وما يتّصل بذلك من الوسائل؛وما يُحافَظ به على الأصول. 

فما دَلَْتْ عليه الأدلة من كلام النبي وكان عليه هديه فإنْهُ السنة الماضية التي 
يجب انَبَاعُهَا وترك ما خالفها؛ لأنّ المسائل العلمية في أمور الغيبيات البيان فيها واضح؛ 
وليست مجالا للاختلاف وتنوع الآراء والأقوال. 

ولهذا سمّى طائفة من العلماء ممن صنَّهُوا في التوحيد كتبهم السنة» وهي كثيرة 
ع ك«السئة» لعبدالله ابن الإمام اناما و«السنة» للخلال» و«السنة» لابن أبي عاصم؛ 


وس #“ :ا 0 
و«السنة» للطبراني» وكذلك السنة في كتب الحديث -يعني في أثناء الكتاب- قد يبَوّبَ 
بعضهم بكتاب «الاعتصام» بالكجات والسنة أو السنة أو ها أشيه ذثاك. 

فإذا يجمع السنة أنه هدي النبي يد في العلّم في هذا الموطن؛ في العلميّات؛ 
يعني: فيما يُعْلّم ويُمْتَقد فإنَ منهجنا اتباع السنة في ذلك وأن لا نخوض فيه بالعقليات. 

المسألة الثالثة: 

الجماعة تطلقٌ إطلاقين: 

-تطلق الجماعة» ويراد بها الجماعة في الدين» والجماعة في العلم بما أمر الله كد 
به أن يَعْتَقدء أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة. 

وهذه الجماعة تكون في الدين؛ وتعني: الاجتماع علئ الدين الواحد. 

- والمعنئ الثاني للجماعة الجماعة في الأبدان» أن يجتمعوا في أبدانهم؛ وأنْ لا 
يكرن امم ينهد رأن لذ يكرا بأنرام اللق. 

ومسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين» تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في 
الأبدان» وكل المسائل التي تذكرٌ في مسائل العقيدة: منها ما يرجع إلئ هذاء ومنها ما 
يرجع إلى الثاني. 

1 هذا اللفظ: «السنَةَ وَالجمَامة صار قلعا عل ما كانت عليه الجماعة الأولئ 
وهم الصحابة رضوان الله عليهم. 

والذي عليه أئمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أ هذا اللفظ: «أهل السنة 
والجماعة» إنما يدخل فيه أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد. 

وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء 
إلول 5 لفظ: «أهل السئنة والجماعة» يشمل ثلاث طوائف: 

- أهل الحديث والآثر. 

- والأشاعرة. 

- والماتريدية. 


وععن صرح بذلك السّفاريني في كتابه «لوامع الأنوار» وجماعة آخرون. 


وهذا ليس بصحيح؛ لأنْ الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في مسائل 
كثيرة معلومة: 

-فهم في إثبات وجود الله ْنَا خالفوا طريقة القرآن والسنة. 

-وفي تفسير: «لا إله إلا الله» خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة وما كان عليه السلف. 

-وفي إثبات الصفات خالفوا وقالوا: يقة السلف أسلمء وطريقتنا أعلم وأحكم 
ومعائلوا الصواب. بيغ العاوي[. والويفي: 

وكل نص أوه م التشبيه وله أو فْوّض ورم تنزيها 

فالتأويل عندهم حقء والتفويض حق وأما الإثبات فليس بحق. 

-وفي مسائل الإيمان خالفواء وقالوا بالإرجاء» وعندهم الإيمان هو التصديق فقط 
دون الإقرار والعمل» وفي مسائل القدر هم جبرية متوسطة. 

وف مسائل أكر عالفرا ايساعسا يضيق المقام عن ذكره. 

فإذًا: من خالف في هذه الأصول العظيمة في الغيبيات والعقائد فإِنَ إدراجه في أهل 
السنة والجماعة وفي الفرقة الناجية هذا ليس بواضح من جهة الدليل والاتباع» ولهذا 
يدخلون في الفرّق المخالفة للسنة والجماعة. ‏ 2 

لكن ينبغي أن يُعْلّم أن إطلاق السنة قد يراد به ما يقابل الرافضة والشيعة والخوارج: 
فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية» والماتريدية» والمرجئة» وجماعات لأجل 
مقابلتهم بالفرق التي ضلالها عظيم. 

لهذا من الأفضل؛ بل من المَتَعَيّن عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن ينتبّه أن لا 
يكون شعارًا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتئ لا يَضِل الناس» وحتئ يكون 
مُقتصرًا علئ من اعتقد الاعتقاد الحق» والباقون يمكن أن يُقَال عنهم أهل السنة؛ ولكن لا 
يُوصافنوة بآهل السنة والمجساعكا لأنهم كَكَقَوا ذينهى وكائوا شيمًا وم يقيعوا الدين كما أسر 
الله ق؛ بل فَرّقُوا في ذلك» وأخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضًا كما هو معلوم من تفاصيل 
أقوالهم. 

المسألة الرابعة: 


5-5 


فى قوله: «ونجتئب الشذوة»: 


عياب ب ب ببسيس يو افرع 
الاجتئاب: هو الدَّرْك ويريد بالترك أنه يَيْدكَه ديئًا وتََمدًا وتقريًا إلن الله 85 لملازمته 
للسئة والجماعة. 
والشذوذ: هو 00 وقد جاء ني حديث أي ! إسئاده ضعف: ادن 7 شا في النار)2*) 
عنام عبة رع 
فمعنن الشذوذ في العلم والعقيدة: الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن 
عليها الجماعة الأولئن. 
ولهذا كان الأمام أَحمَدٌ تكله وجماعة من آكمة السلف يقولوت فى عسافل العقائد: 
«لا نتجاوز القرآن والحديث»؛ لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث بمسائل الغيبيات 
والعقاقد فإله للا لعن خليد الخلاافب ول اتن حلي آذ يشره بآراة ترسف تدللة علييا 
و الشدوة قد يكو 
- فى أصل من الأصول- يعني الانفراد. 
-خي تر لَصْلٍ من أصول الاعتقاد. 
قالقلوذ عر تتان: 
المرتبة الأولئ: أن ينفرد ويَشدْ في أصل من الأصولء كأن يكون مثلا: في الصفات: 
في الإيمان» في القدرء فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المُطلّق لأهل 
السنة والجماعة, 
المرتبة الثانية: أن يوافق في الأصول؛ لكن يالف في فرع لأصل أو في فَرْد 7 
أفراد ذلك الأصل. 


فننه الس الترُمذي فنيى 2 من حديث ابن عمر وكا وصححه العَلامَة الألبَانيَ في (صحيح 
سنن الترمذي»؛ ولكن العَلامَة لاني صحح أصل الحديثء فالحديث المشار إليه جزء 
حديث الترُمذيء ركذا عش الا2 الألْبَانيَ هذا الحديث في «ضعيف الجامع»» برقم ))١18144(‏ 
وكذلك أشار إلى ضعفها في تحقيقه «لسئن الترمذي». 
وشوج أيضا الحاكم (9ة*-4*7)» وابن أبي عاصم في «السنة» (80)» وغيرهما من حديث ابن عمر 
ميك وضعفه العَلّامّة الألْبَانيَ في «ظلال الجنة»» برقم (60). 


فش البَقيد ابأو 


0 للد - 54 


ملا يؤمن بإئبات الصفات وإثبات استواء الرب تخ عل عرشه وبعلو الرب عل 
وبصفات الرحمن سبحانه وتعالل؛ كن يقولءة يعض الات أنا لا أثبتهاء قلا أثبت 
صفة السّاق لله مك أو لا أثبت ت صفة الصورة لله 5 أو نت أنَّ لله أعيئاء أو أثبت لله يق 
كذا وكذا مما خالف به ما عليه الجماعة. 

فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة؛ بل يكون غَلطَ في ذلك وأخطأ ولا يتب 
على ما زل فيه بل يُعْرَفُ أنه أخطأء والغالب أن هؤلاء مُتَأولُونَ في الاتباع. 

وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة: كالحافظ ابن خزيمة فيما ذكر في حديث 
السررف اسفن العدايلة ينما ذكروا أ الغرش يقلن مد اليم سين الزراه 
وكمن أثبت صفة الأضراس لله وأثبت صفة العضد أو نحو ذلك مما لم يقرره أئمة الإسلام. 

فإذًا من شد في ذلك في هذه المرتبة» يقال: غَلطٌ وخالّفَ الصواب؛ ولكن لم 
يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم؛ بل في بعض أفراد أصل وهو مُتََوَلَ فيه. 

وحتباسر اذى عليه أتمة الإسلض قيما غاملوا يه من جبالف في آصل من الأول 
في هذه المسائل؛ وكتّب ابن تيمية بالذات طافحة بتقرير هذا فيمن خالف في أصل أو 
خالف في مسألة فرعية ليست بأصل. : 

المساآلة الشامية: 

في قوله: مامد ا ب الشذوة وَالْحَلفٌ وَالُْرَْةه الخلاق شد ومتعوم في الشريعة. 


و 2 


والخلاف يطلق اوثراد به الاختلاف أيضا كما قال وي: ©وَلْوْسَاء رَيّكَ ْمَل الئاس 
عد وده لبان يفيت © إلامن ريس ريك ولنالف متلقي خُلمَهمٌ © [هود:2114 )]١١9‏ 
فمدح من لم يَخْتَلفْ ودّمٌ من كان في اختلاف. 

وأهل الاصطلاح يُمَرَقونَ بين الخلاف والاختلاف» وليس هذا مورده وإِنَّمَافي هذا الموضع 
الاختلاف والخلاف بمعنينٌ واحد وهما شر» كما قال ابن مسعود وي يك يَوكَكْهُ: «الخلاف شر) 09. 

والخلاف له صورتان: 

الأول خلاف في العلميّات: في العلم والعقيدة» وهذا البحث فيه كالبحث في 


05١‏ يه ا »؛» من قول ابن مسعود وليه وفسفه الكلامة الاين فى «ضيعيف سنن 


أبى داود». 


0# 00 
الشذوذ والفرقة الآتي. 

الثاني الخلاف في العَمَليّات: يعني فيما يسم بالفروع. 

والخلاف الثاني في الفروع ليس مُبَاحَا أو مأذونا به دائمًا؛ بل قد يكون الخلاف 
مذمومًا ولو كان في الفروع؛ وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناسءأو افتراق» 
أو إساءة ظن» أو مخالفة لآئمة المسلمين. 

رلهذا ابن سيعوم لكا شي تعبت مم كسان 015 ؟ قر ويَذكر أن السنّة أن ن يصَلَي أهل 
من في من ركعتين للرباعية وعثمان ته صَلَّئ الرباعية أربعًَا وكان ابن مسعود يُصَّلَي 
معه أربعاء فقيل له في ذلك: تقول السنة ركعتان وتصلي مع عثمان أربع؟ 

فقال: الخلاف شر. 

وهذا من عظيم فقهه له مع أنهُ كان بينه وبين عثمان وليه خصومة أو نوع خلاف 
واختلاف في مسألة عطائه؛ فكان يَطلَبُهُ وعثمان لم يُعطه عَطَاءَه الذي كان يرن ابن 
غود أله ل لأن ابن مسعود بدري» وكان له في ذلك قول يجادل به عثمان معروف؛ 
لكن مع ذلك تَكْلْسلٌ من هوي نفسه وقال: «الخللاف شر». 

فإذا الخلافه في القرويج: قي السمليات ليمن. داق ملقو يد أن لا كات مماعيه 
بل قد يعات إذا كان في الخلاف مفسدة أوكاقّة: أو الخلاف يسَاء به الظن» أو يم ل 
من الخير ونحو ذلك. 

والطحاوي هنا لا يريد تقرير هذا البحث الثاني؛ وإنما يريد أن الخلاف الذي هو 
برد التي الكل لت وار م 

المسالة السباوسة: 

الفْرّقة هنا بمعنئن: الافتراق؛ و الفرّقّة أكثر النصوص جاءت بالنهي عنها. 

والأمر بالجماعة معه النهي عن الفرقة؛ لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن 
الافتراق والفقة. 

لل اه 


3# رصي 


حبل الله جيميعا ولا تمر 1 كر أيعَمَتَ الله علي إِذ كنم أع دآ فلكي دلوب كبحم 


5 عر اط هه ال لاب 

و ؟اماريت تبس م ستيه 
-- ْ ه سرك - 1 ب 5 0 و سمس 
نْعَمَيَء إخوانا # [آل عمران:١٠1‏ دلت هذه الجملة من الآية علئ أن النهى عن الفرّقة 
هنا المقصود به الققة في الأبدان؛ ثم قال كْك: وم عل سَمَاحْفرَةَ ينَأَلتَارِماً عدم 


مَنا © وهذه الفرْقّة في الدين» وهذا كما في قوله مثلا في سورة الشورئ: سرع كم 
من أَلنينِ مَاوَضَْ يهء نوما الى أوِحَبَمآ لَك وَمَاوَصَيْا يود إزاهم وموم وعبسوة أ ] أَقموا 


٠. ل‎ 


7 ع هس 2 


لزن ولا تتفرق وأ فيد 4 [الشورئ: 1١١‏ يعني في الدين. 

فتحصّل من هذا 3 الأدلة 5 علولا 3 افق لسان: 

- خرقة فى الأبدات: 

- وفرقة في الدين. 

1 للجماعة التى هى: 

- جماعة في الدين. 

أنا قراقة الدين: 95 بانتتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهوئ من الخوارج 

وأعظم أهل الأهواء الخوارج -يعني ممن حَرّجّ على الصحابة-» ثمّ بعد ذلك إلى 
أن أتت الأقوال الكفريّة عند الجهمية والحلرلية إن آخره. 

وهذا أعظم افتراق في الدَيْنء فإنْ الله ينا جعل الدين واضحًا لا لَبْسَ فيه» في أصوله 
وعقائده وفي قواعده العلمية؛ ولهذا قال ككْ: ون هذا صر'طِى م عاق ماخ معو وَلا هوأ 

سس سه ص سس سر جه 2 لها _- متا ع 22 - 
سبل هفرق بكم عن سَيِيلِ ذالكم وه بي السك قر ن © 4 [الأنعام:57١]‏ 

فإذا كل أنواع الافتراق التي حدثت إنما كانت لأجل الهوئ» ولذلك سُمُوا أهل 
الأهواء. 

هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعْتبّرٌ سببًا في خروج أهل الأهواء؟ 

الجواب: ليس كذلك؛ لأن الله كك بِيّنَ أن أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن 
ينظروا إلئ الأدلة» فقال وكَ: دم الرينَ في كلوبهم رَيْعٌ َبَبِعُونَ ماسَعَلبَهونه أبتِعاء اَن 


هرو راسم بياخ 


وَأبتعَآءً ولو وَمَايَكمُ تَأُويلة: 4 [آل عمران:47 قال سبحانه في أول الآية: 8 هوّاآزى 


207 م 2 جع 


1 و2 جمدرمء 


َل عَليَكَ الْككب هه ايت حكمات هن أم الككني وَأحر مُتَسَهَدتٌ 4 فبيِّنَ تله أنه جَعَلَ كتابه 
منه محكم ومنه متشابه؛ يعني: يشتبه علئ المرء العلم به. 

. فالذين في قلوبهم زيغ اتبُكُوا قال: <دآمَ ان فق وركيم ميخم 4 فآنيتَ الزيغ 
في قلوبهم ثم وصفهم باتباع المتشابه. 

فإذا المتشابه في الكتاب والسنة ابتلاء لِيظهّرَ أهل الأهواء من أهل السنة والجماعة؛ 
سيل الهوئا والزيغ في القلب ينتج عنه أن يبِحَتّ عمًا يُوَيْدٌ به هواه وزيقةء وهذاما 
نصت عليه الآية قال: َم ألَذِينَ في مُلُوبِهم رَيْعٌ يَتعُونَ # بالفاء الترتيبية. 

ولهذا قال الأئمة: «إِنّ أعظم ما أمر الله كيك به الاجتماع» وأعظم ما نهئ الله كك 
عنه الافتراق»؛ لأنَّ حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين وفي الأبدان وبهما صلاح العباد. 
وأعظم المصائب الافتراق وبهما يحصل البلاء كله 

قالش 3 4343 والم حيد سماعة. والبدعة 3ق والسنة ساعة: والعاثائد الصييية 
جماعة؛ والعقائد الفاسدة فرٌقّة. الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة؛ 
والاستدلال بالأهواء والعقول وما ألفٌ المرء آباءه وأقوامه عليه فرقّة؛ لأنّه خالف المنهج 
الصحيح في الاستدلال. الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة» والافتراق 
وترك أئمة المسلمين وجماعتهم فرقة. 

وهكذاء فكل خير في الجماعة والسنة؛ وكل شر في الشاذوذ والخلاف والفرقة. 

قال بعدها يَرَاِدْهُ: «وَنْحبٌ أَهْلَ العَدْلِ وَالأَمَانَة: وَنبْعْضٍ أَهْلَ الجَوْر وَالحْيَانَة) 

الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهوئ. 

وقاعدة الغريدة وال آن والسنة والصهاية: أن المد لأا يكرن كله مستسليا حون 
يتخلص من هواه. 

ومنّ الهوئ الذي يُتَخُلْصٌ منه الهوئ في مَحَبنَه والهوئ في بُغْضِهء ونستغفر الله 

قرب أيه 


5 


فمن أَحَبٌ ما يحب الله 48 ورسوله؛ ومن يحب الله #8 ورسوله فقد تََخُلْصَ هن 


0 سوم 
هواه؛ ومن أَبْعَضٌ ما يُحبٌ الله ينه ورسوله من الحق أو أَبْعَض من يُحيّهُ الله ورسوله فلم 
يتخلص من هواه؛ بل الهوئ هو الذي قاده إلى ذلك. 

ولهذا كان من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والأثر الذين 
اموا من أهوائهم أنهم أهل عدلذ في أقوالهم حتئ مع مخالفيهم, فِيحبُونَ أهل العدل؛ 
لأنْ الله يُحيّهُم وكذلك رسوله كك ويُحيُونَ أهل الأمانة؛ لأنَّ الله ويك يحبهم ورسؤاله كك 
ويبغضون أهل الجور والخيانة لأنَ الله وك ورسوله َك يبغضونهم. 

فإذًا آصل هذه الجملة وآناسها آذ مبية المؤمن المتبع لعقيدة السلف وبغضه 
سيايو أصي اياي سات يتاي بات 
وسور سو بسشيواك ضما مجر سنْهِرَتُم لا يجدواق أنفْسِهمَ حرجا إل تيو 
وكيك ©4 [النساء:2]70 وفي الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتل يكون هواه 
تبعا لما جئت به»”* وهذا الإيمان الكامل هو الذي يتخلص فيه صاحبه من الهوئا. 

وهاهنا مسائل قليلة: 

المسألة الأولول: 

أهل العدل وأهل الجور متقابلان» كما أن أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان 
-يعني: هؤلاء يقابلون هؤلاءء هؤلاء ضد هؤلاء» هذا صنف وهذا صنف-. ولا أعني 
بِالتَعَائْل والتضاد المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه. 

فمن أهل العدل» ومن أهل الجَوْر؟ 
العدل أمَت الله ##يه أن تطلقا فقا سبحام: طلز اد بأشة ,نمتلا قسن 
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(85) تي جيه اف أبى عاصم فى «السئة»(05١))‏ والهروي فى ((ذم الكلام وأهله» ١؟١/159)‏ والسلفى 
في (معجم السفر» ))81/0/١(‏ وابن الجوزي في «ذم الهوئ» »)١14(‏ وعزاه ابن حجر في «الفتح» 
1585/15 إلين المحسن بن سفيان يعني فى «الأربعين»؛ وصححه النووي فى «الأربعين»؛ وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور(؟/178) إلئ الأصبهاني؛ وضعفه العَلامّة الألبَانيَ فى «ظلال الجنة» 
.)١18-١7/١‏ 


000 5 يي عا ا دع سام 


وَإِينَآيِ ذى الْقَّرِقَ »© النحل:4140 وأقام السموات والأرض علئ العدل» ودينه 
وأحكامه كلها عدل وخيرٌ للعباد في مآلهم وفي حاضرهم. 

اللو ا ا ا 

ك به وأن تغطي رسوله كه حَقَهُ الذي مرت به وأن تغطي الصحابة حقهم الذي 
مرت به وأن تغطي المؤمنين حقهم الذي أت بد ومكاذا في سائر أسكام الشريعة. 

ولهذا قال بعض التابعين علئ هذه الآية: #إِنّ الله ب لد تلج نكي وإيتَآاي 
ذى الذرك 4 قال: «أتت هذه الآية عل جميع المأمورات»)؛ يعني: في العلميات وفي 
العملياث؟ لآن الماعور؛ 

- إما أن يكون عَذْلا في العلم والعمل. 

- وإما أن يكون قَضّلا في العمليات والعبادات وأنواع التعامل. 

يقابله أهل الجور وهم أهل الظلم؛ والِجَورٌ هو الحَيْف وهو بمعنئ الظلم. 

وأهل الظلم: 

- تارّة يكون ظلمهم في حق الله كَيْا. 

- وتارّة يكون ظلمهم في حق النبي كه 

- وتارَةٌ يكون ظلمًا في حق العباد أو في حق أنفسهم. 

فإذا هذه المَحَاب؛ محبة أهل العدل والأمانة وبُعْض أهل الجور والخيانة هذه تَبَع 
لمحبة الله كيْنَاْ ولبُغضه وأهل العدل يُعَابلُونَ أهل الجور بهذا المعن. 

إذا تييّنَ هذا فإِنَّ المتقرر عند أهل السنة أنَّ الله وكا يُحبّ ويُئغخضء وهما صفتان 
حقيقيتان علئ ما يليق بجلال الرب كين لا يماثل في محبته وبغضه محبة العباد وبغضهم: 
تعالن ربئا عن ذلك وتقدس. 

والله يق يُحبٌّ العبد لما فيه من الصفات الحسنة» صفات الإيمان والعدل والطاعة؛ 
ويُبْعْض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان أو المعصية والمخالفة ونحو ذلك. 
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فإذا قرَّرُوا أَنَهُ يجتمع في حق المعين في صفات الله كيك أن الله يحب العبد من جهة 
ويبغضه من جهة. 
وهذا يخالف قول المبتدعة الذين قالوا: المحبة والبغض شيء واحد. فالله كك 


و يتفي ال لسلس 
يحب العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوافيه علئ الإيمان» ويُبئغض العبد المؤمن 
الصالح حال إيمانه إذا كان سيوافيه علئ الكفر. 

وهذا هو المسألة العوسومة بصسيآلة #المواقاة» عندهم» وهي 17 المحبة والبغض 
عندهم أزليء فالله يحب من يُحب مطلقًا ويُبْغض من يبغض مطلقاء والمحبة عندهم 
مؤولة بإرادة الخير» والبغض عندهم مَوَّوَّل بإرادة الخذلان. 

إذا تييّنَ ذلك فإنَ المؤمن فيما يُحبٌّ من إخوانه المؤمنين يُحيّهُمْ بقدر ما معهم 
من الإيمان ادك والأمانة: ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجَوْر والظلم والخيانة. 

فالمؤمن تبَعّ لمحبة الله يق ليس عنده حب كامل أو بغض كامل؛ بل يحب بقدر 
الطاعة ويبْخض بقدر المعصية؛ وهذا من العدل حتئ في رغبات النفس وفي نوازع القلب. 

فإذا يجتمع في المسلم العاصي الحب من جهة» والبغض من جهة؛ ترئ حسناته 
فتَسرّك فتحبه» وترىل سيئاته فتسوؤك فتبخضة من هذه الجهة. 

إذا الحب الكامل لأهل الكمال والبغض الكامل لأهل الكفرء والمؤمن الذي خلط 
ضملا عباليكا وخر ممما فإله تمن عن دهة وتنتضى مد مبنهة. 

وهذا أهل السنة والجماعة فيه تبع لما دلت عليه النصوص التي أوجبت موالاة 
المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيّا عليه والبراءة من الكافر ما دام اسم الكفر عَلَما عليه. 

المسألة الثانية: 

الأمانة والخيانة متقابلان أيضاء ويعّئ بالأمانة هنا الوفاء بأمانة التكاليف التي أخذ 
لله كين العهد من آدم عليها في قوله: ## إِنَاعَرَضسَا ا لأمائة عَلَ لسوت والارض وَالْبَالٍ 
تبرت أن حملا و1 عقن متا مها لدم | إِنَدكانَ ظَلُوَمًا جَهُولا © 4 [الأحزاب:؟7]ء 
وأصح الأقوال في تفسير الأمانة هنا أنها أمانة التكاليفء يعني: أن يَقَبَلَ أنه يُخَاطبٌ 
بالأمر والنهي» وبعد ذلك الثواب والعقاب. 

والخيانة ضد الأمانة وهي عدم رعاية التكاليف. فَرَجَعّ الأمر إلى أنْ حقيقة الأمانة 
في معناها الواسع يرجع إلئ التكاليف العَقَديّة وإلئ التكاليف العملية» والخيانة ترجع 


ا 7 ا 
إل التعاليف العقدية نان فبيا- وإلن التكاليف العملية. 

فالأمر إذا فيه نوع ترادف في معناه الواسع مع العدل والجور. 

فأهل العدل والأمانة بالمعنئ الواسع يقابلون كطائفة أهل الجور والخيانة» فهؤلاء 
يَحَيُونَ» وهؤلاء يُبْعَضْونْء ومن كان فيه عدل وأمانة وفيه جور وخيانة فإنه يُحَبّ من جهة 
ويِبْعَض من جهة. 

قال بعد ذلك يدانه : «وَتَقُول: لله أعْلَمُ فيمّا اشكَبَة عَلَِنا علمّة» 

«نقول» يريد به أَنْبَاع الأئمة الأربعة» وأتباع أهل الحديث والأثرء فإنهم يمتثلون ما 
آمو الل كك به في أَنْمَمْ لا يتولوة علن لك ما لآ يعلموة: وأنهب لا يَتُفْوةٌ ما لآ يملمرة: 
امتشالا لقوله يكلة: طوَلَاكَقَفُ مَالدَككَ يوه لان آلصَممَ وَصَرَوَالْفواد عل أوْلِكَكَانَءَنَه 
مََعُولا © 4 [الإسراء:]ء وقال وي في بيان المحرّمات: ##وآن تَشركوا امال يزليو 
سلْطنءًا وأن تَمولُوأ عَلَ انهم لَاتْعكمُوَنَ 69 © [الأعراف:0]. 

فالقول على الله وك بلا علم محرم وهو قرينٌ للكفر والشرك؛ لأنْهُ ما حصل الشرك 
والكفر وعبادة غير الله كك إلا بالقول علئ الله بلا علم» «سَمِمُولُ دروو سَاء آم 
مَآأَشْرَصككَا وَل ءَابَآَوْنَاوَلَاحَرَمَنَامِنَسَيء 4 [الأنعام:8:١]؛‏ فإذا كل ضلال حصل إنما هو 
بالقول علئ الله كك بلا علم. 

فأهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر فيهم تَخَلُ عن أهوائهم وعَلَبَّة لأنفسهم 
وامتثال لأمر الله يكم وأمر رسوله بَلككٌْ فيقولون: الله أعلم فيما لا يعلمون. 

ولهذا جبريل عَلِكَام -في حديث جبريل في سؤاله للنبي كه الحديث المعروف 
السؤال عن الإسلام والإيمان إلئ آخره- قال عمر كته في آخره لما سأله النبي 235 
«يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر 
دينكم»””» فالصحابة رضوان الله عليهم استعملوا هذا الأصل في عهده 355 واستعمله 
العلماء والأئمة إلئن وقتنا الحاضر. 


ونذكر مسألتين: 


قيلي لس 
المسألة الأولئن: 
في قول: «الله أعْلَمُ» أفعل التفضيل هنا «أَعلَمُ»: 
- إما أن ترجع إلئ المتكلم؛ يعني نقول: الله أعلم مناء أو مني فيما اشتبه علينا علمه. 
- أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. 
الأول فيها إرجاع للمتكلم. 
والثانية: فيها إرجاع إل الجميع. 
وأفعل التفضيل هنا «عْلَمُ) ليس معناها اشتراك الجميع ذ في العام في هذه المسألة؛ 
لأنْ العبد إذا لم يعلم شيئًا قال: الله أعلم؛ ولو أراد «مني» فإنه لا يعني أن عنده علمًا قليلًا. 
ولهذا صار معنئئل «الله أعلم»» أي : الله هو العالم بحكم هله المسالة كآنا لأ أعلم. 
وقول: «الله ورسوله أعلم». لم يذكرها هنا؛ لآنه لا يقَال: الله ورسوله أعلم إلا في 
حياته يِه وأما بعد وفاته فلا يقال: إلا الله أعلم؛ لأنَّ النبي كَلِِ انقطع عن دار التكليف 
ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل 8582 عَلَيْه. 


المسألة الثانية: 
قوله: «فيمَا اشكَبَة عَلَيْنا علمة» الاشتباهءيعنى: به ورَود ما لا تَعْلَم عا أو قيها 
تعلم واشتبه عليك هل هو الصواب أم لا؟ 


ولهذا قال العلماء: الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما جاء في النصوص فونه 
يات محْكمنت هن أم الككي وَأُحر متهت * [آل عمران:7]» وهنا قال: «فيمًا اشَْبَهَ عََيَنا 
علمّهُ» المراذ ب لاما اشثية» والمتشابهات): المُتَشَابه الإضافي النسبي لمن قال هذه الكلمة. 
وأما المُتَسَّابه المُطلّق فيما فيه تكليف علمًا أو عملا فإنه لا يوجد في الكتاب والسنة. 

فكل ما فيه تكليف في الكتاب أو السنة -تكليف بالأوامر والنواهي- في العلم أو 

في العمل لا يكون مُشْتَبهَا على الأمة كلها؛ بل قد يشتبه علئ البعض ويعلمه آخرون؛ 
أن الأشعاء الموجره : نبي إشائي بحسب خم العيدة لهذا قد يرع على العالي أن اين 
من هو أقل علمّاء أو علئ الإمام مسائل يشتبه عليه فيها العلم؛ آنل لامها ياه 

ترد عليه آيّة لا يحل معتاها أو مَختجهاء فيسآل عنها؛ عبر 24 سأ عن آياسه أبو 


بكر ؤَييَهُ جاء عنه أنه قال: «أي سماء تظلنى؛ وأي أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله ما 


ب 


2401 اع “يرت 
377 و 


لا أعلم» ”» وعمر روي عنه نحو هذه الكلمة وسأل عن تفسير آيات وسّئل» والصحابة 
لم يزل بينهم إِرْجَاع في المسائل إلئ بعضهم بعضا. 

فإذًا هذا أصل في أن المرء إذا لم يعلم يقول: «الله أعلم»؛ ويُحيل إلئ غيره ممن يعلم. 

الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباها في الدليل» وقد يكون اشتباها في 
المدلول: 

في الدليل: ما عَرَفْتَ وجه الدليل أو المسألة» لا تعرف دليلها أصلاء ليس معنئ 
ذلك آنيها آبسة بسق؛ أن علماء الآية لبرت دليلها 

في المدلول: يكون الدليل معك؛ لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك؛ فلا نَخْض في 
كتاب الله تفسيرًا ببيان وجه استدلال وأنت ليس عندك علم به فتقول: «الله أعلم». هذا 
هو الدليل لكن ما وجه الاستدلال. الله أعلم. 

لهذا يُذْكّر عن الإمام مالك أنه سل عن أربعين مسألة أو عن ثلاث وثلاثين مسألة 
فأجاب عن أربع والبقية قال: «الله أعلم لا أدري». 

وهذا من عظيم تعظيمهم لله كك من أن يقولوا في دين الله ما لا يعلمون. 

وفي الحقيقة: القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرًا في النقاش؛ لأنَّ المرء إذا 
ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول: أنت تعلم كل شيء.؛ فيترك لا أعلم؛ ويترك الله أعلم؛ 
ويترك لا أدري؟ فيقع ويأثم. 

ومَدْيٌّ أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما أنه التواضع لله كي في العلم 
والعمل؛ لهذا قال ابن المبارك يْثه: «إِنْ للعلم طغيانًا كطغيان المال» ”". والله و 
وصف أهل المال بقوله: # كَلآإِنَالِإِضْسَ لطم () أَنْرَءاهأسْتَفيَ © 4 [العلق:7: “1]. كذلك 
المرء قد يزداد عنده العلم حتئ تكسبّه تلك الزيادة طغيانًا فِيتَعَدَى على غيره» ولا يسلك 
مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على 
المرء أن يعدل فيه؛ لأنَّ من أراد أن يُقَيْم الأقوال فهو قاضء والقاضي يجب عليه أن 


(41) سبق تخريجه. 
(481) أخرّجه ابن المبارك فى «الزهد» (55)) وأبو نعيم في «الحلية» (؛ /5 5)» وابن حبان فى «الثقات» 
.)١ 770‏ 


فشا ا 0225552-5-529 و1 
يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوئ لفاح نالا اَي ولَاتبّع الهو فيضك عن سيل 
للد 4 ص7 والمرء إذا أخطأ «اللّه أعلم» جاءه كل غلطء تأتيه الآراء الخطأ ويقتنع 
بها ويُوَيَدَهَا ثم يتَعَضَّب لها ثم يحصل فساد من أقواله؛ لكن إذا عَوّدَ نفسه أن يمتثل هذا 
الأصل فيما لا يعلم يقول: «الله أعلم» فحت لقلبه أنوار من العلم؛ ثم إذا حَلمٌ العلم ثبت 


بن ينل 


عنده بإذن الله تعالول» ؛ توَاضع لله كينا ومن تواضع لله كنا رفعَه. 
هذه بعض الكلمات علئ هذا الأصل. 

لاقوله: «+وَترَى الْمَسْحَ عَلَى الْحَفيْن : في السَّمَر وَالْحَضَر كُمَا جَاءَ في الأثّر+): 

#يقول العلامة الطحاوي يَدُلَنهُ: «وَنرَئ الْمَسْحَ عَلَى الْحْفَيْنَ في السَّمَر وَالْحَضَر 
كَمَا جَاءَ في الأئر». 

بريد يدنف أن لعل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يُعَارضون الآثار الثابتة عن 
رسول الله 355 وعن صحابته الكرام بالأقيسَة سَة» أو بالدلالات العقلية» وإنما يجعلونها 
مُقَدَمَةَ على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك؛ لأنَّ منهج الاستدلال 
عندهم أَنْ يُؤْحَدَ بما جاء في الكتاب والحديث عن النبي كله وما جاء في القرآن حق؛ 
واوا واو ووو 
هذا كبا أن البسنة تدل علية القرآن. ورثيه 

عله السسالة -كما هو ظاهر مسآلة المسح عن على الخفين- هي من مسائل الفقه 
لا من هسائل العقيدة: ولكن َدْخَلَتْ في مسائل الاعتقاد لأجل أنْ أهل السنة تميّرُوا 
عن عدد من الفرق بِأنّهُم يرون المسح علئ الخفين» والمخالف في ذلك هم الخوارج 
-أعني طائفة منهم- والرافضة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم, لا يُنْسَبُونَ إلى 
قة من الفرق. 

فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية؛ لأنْهَا تمي أهل 
العقيدة الحقة من الفرق الباطلة» فصارت هذه المسألة وهي المسح علئ الخفين» عَلَمَا 


يدق به ما بين السني وما : بين الرافضي والخارجي ونحوهما. 


33و03 0 

ولهذا فإِنَّ مسائل الاعتقاد أعني المسائل التي تُذْكّر في العقيدة في مصنفات أهل 
السنة في الماضي»؛ وفي الحاضر علئ أقسام منها: 

القسم الأول: ما هو في بيان الأركان الستة. 

القسم الثاني: ما تميّز به أهل السئة عن غيرهم في مسائل المعاملة؛ معاملة ولاة 
الأمرء أو معاملة المبتدع؛ أو معاملة العصاة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أو 
التعامل مع صحابة رسول الله 325 وزوجاته 355 وهكذا. 

القسم الثالث: ما هو من المسائل الفروعية لكن القول بها صار عَلَّما لأهل السنة 
في مقابلة بعض فرق الضّلالء فتُذْكّر في العقائد؛ لأنها ميْرَةَ لهم في مقابلة الفرّق التي 
خالفت في ذلك. 

القسم الرابع: أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تَحَلوا بها من العبادة» واحتقار 
النفس» والعمل الصالحء والأمر والجهادء والدعوة والإحسان إلئ الحَلقء والتواضع 
ونحو ذلك من المسائل التي ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات الاعتقاد. 

وهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالث وهي المسائل الفروعية 
التي صارت عَلّما لأهل السنة في مقابلة بعض الفرق الضالة. 

وهاهنا مسائل: 

المسالة الآولين: 

في قوله: «وَنوَئ الْمَسْحَ عَلى الشكيه كلمة «أرئم» و «نْرَئ » إذا قالها العالم فيعني 
بها ما رآه علّمًا وما رآه شرعّاء ليست رَأَيَهُ المجرد عن الدليل بأنواع الآدلة. 

وهذا هو الموافق لهذه المسألة ولغيرهاء فإذا قال الإمام: أرَئ أن يكون كذا فيكون 
مَعْتَمدَا علئ أحد الآدلة. 

وأنواع الأدلة عند الأصوليين ثلاثة عشر دليلا منها وهو أولها: النص من القرآن؛ 
والنص من السنة» ثم الإجماعء ثم القياس إلئ آخر الأدلة المعروفة. 

والذي ير هنا في قوله: «نرل» المقصود بهم أهل السثة: وهؤلاء منهم أهل الأثر 


ومنهم بعض الفرق التي تخالف في الصفاتء فهذه المسألة -كما ذكرت لك- خالف 
فيها الروافض والخوارج وعدد من العلماء» أو من الناس المختلفين في فرقهم. 

المسألة الثانية: 

الْمَسْح عَلَى الْحْمَيْن) جاء في الأثر عن النبي كد وهو متواتر أنه متقول عي لقحو 
ثمالين من الصسحاية رضوان الله عليهمء كَكقْلَهُ من حت الدليل بالسنة حترائرء وكذلك تله 
فئام من الأمّة؛ بل نقلته الأمة جيلا بعد جيل بالرؤية وبالعمل؛ فهو متواترٌ نقلاء ومتواترٌ عملا. 

وأمّا المسح علئ الجوارب فليس كذلك لأنْهُ نقلّ عن نحو سبعة أو ثمانية من الصحابة 
أو أكثر بقليل» ولهذا المسح علئ الجوربين فيه خلاف فقهي معروف عند أهل السنة. 

أما المسح علئ الخفين فهو أصل من الأصول العظيمة في العمل؛ لأنْ النبي كل 
تواترٌ عنه المسح وفَعَلّهُ صحابته وتواتر عنهم ونقلوه نقلا قوليًا وعمليًا. 

والآثار فيها مسحه بَللةِ على الخفين في أسفاره وفي الحضر أيضاء كما قال كَل: 
مسح المقيم يوما وليلة: ويمسح المسافر ثلاثة أيام بليالبيهن)00 فهذا معنن قوله في 


البثر والبسفيرة أن القن مافية فى هلاو هذا 


المسألة الثالقة: 
مما اسْتُدل به علئ المسح علئ الخفين من القرآن قوله كيك في آية الوضوء: فإيتآيبا 
ال ا تالكا طبار بقة وأيِيَكُم إل رافق مين 


مس جد سرود 


رو سَكدواً رَجَلَحكُم إلى بين 46 [المائدة:]؛ اسْتْدلُ به عل 5 المسح هنأ - 
الأرجل- يُرَادُ به المسح علئ الخفين» والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين 0 
هاهنا قراءتان: 

- القراءة الأولئ «وَأَرْجَلَكُمْ »# بنصب الأرْجل عطفًا علئ المغسولات. 
- والثانية (وَاَرْجُلكَْع عَطِفًا علن الرأس عند أصحاب هذا القرل) قتكون مجرورة. 


0( سيق تنحريجه. 


لس ب ديس كاب الور __القيةة 

هذا الاستدلال فيه نظره وإن كان مدل كنب الققنه تكن عن باب الامعل د 
نذكره؛ فيه نظر؛ لأنَّ المسح علئ الخفين لا يكون إلئ الكعبين» وإنما يَمْسَحُ ظاهر 
الخف علئن ظاهر القدم» وليست السّنّة أن تسْتَوععب الرجل مسحًا إلئ الكعبين» ولهذا 
صار القول الظاهر في الآية علئ قراءة الى أن لها ترعيبين 

التوجيه الأول: أن يكون هذا الجر لأجل المجاورة؛ والجر بالمجاورة أسلوب عربي 
معروف كثير الاستعمال» ومنه قول الله وكْك: أَحَافُ عَلكُم عذَابَ و و ارسي 4 
[هود:ة '1» مع أن الألم وصف للعذابء وأما اليوم فهو ظرف ولا يُوصف اليوم بأنه مؤلم 
أو ليس بمؤلم؛ ولهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أنَّ معناها: إني أخاف عليكم عذاب 
يوم أليم» يعني: عذابًا أليمًا في يوم» كما هو القول الأظهر من قولي العلماء هنا. 

وجِرّ هنا لأجل المجاروة قوى آسيل فى كلل ولأجل الختام قال: ©عَذَابَ بوم 
ليم © »6 وأما في لغة العرب فهو كثير معروف ومنه قول الشاعر: 

فظل طَهاةٌ اللحم ما بين مُنُضج خفيمًا شواء أو قدير مُعَجَلٍ 

«ما بين منضج خفيفا شواء»؛ لأنها مفعول لاسم الفاعل. 

«خفيف شواء» فجر شواء؛ لأنها مضاف إليه. 

ثم قال: «أو قدير» مع أن حقها أن يقول: أو قديرًا؛ لأنها معطوفة علئ ما يُنْضَح 
لكنه جَرَّهَا بالمجاورة. 

التوجيه الثاني: أنَّ قراءة الجر إذا كانت معطوفة علئ الرأس فإنه يكون المسح هنا 
بأنْ العطف في مقام تسليط الفعل الأول علئ الجملة الثانية أو علئ الاسم الثاني. فكأنه 
قال: وامسحوا برءوسكم وامسحوا بأرجلكم إلئ الكعبين. 

والمبيح عنا ثما جك له غاية روعي آله إلن الكعين دل هلين مسرل الكعرين في 
المسحء وهذا يدل علئ أن المسح المراد به هنا: الغسل الخفيف؛ لِأنْ العرب تُطلقٌ على 
الغسل مسحًا؛ لأنْهُ إمرارٌ خفيف وهو موجودٌ في اللغة» ومنه قوله تعالئن: 9قَطينقَ مسا 
لتُق وَالأَعََاقٍ 469 اص:”"] يعني: مَرّ عليها قتلا علئ خفة. 


فالمسح يكون بمرور علئ خفّة؛ فالمسح الذي هو من العْسّْل هو غسل خفيف وهو 
مستعمل عندهم حيث يقولون مثلا: تَمُمْتُ للصلاة إذا أراد أن يكون زهو وه خطينا. 

المسألة الرابعة: 

قراءة الجر هذه بِأبْعَدَ من أن تكون دليلًا على المسح علئ الخفين؛ قيل: إِنَهَا دليل 
على إبطال المسح علئ الخفين؛ وهذا هو الذي يتوجه إليه من يتكلم علئ الآية وذكرَه 
الشارح رلك اتج أن يقار بال هيد السلاقي:. 


جام ادم وسر_الْمَتَّدِيَةٍ 


//ا- وَالْحَحٌ وَالجِهَادُ مَاضيَانَ مع 5 الأمر من المُسْلِمِينَ؛ برهم وَفَاجِرهمْ إلى 

يام السّاعَة”"» لا يُْطلهُمَا شَيْءٌ وَلَا ينْقْضْهُمًا. 
-62” “الشرح وعوصق جاع 

َال لمانأ بى المزه 

لا قوله: «وَالحَحٌ والجهاد قاين جع أونى الأمر من المَسْلمينٌ: برهم وفاجرهم؛ 
إلى قيام السّاعة؛ لا يبَطلَهُما شي ولا نا 

©يشير الشيخ كثلثة إلى الرد علئن الرافضة» حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتئ 
يخرج الرضا من آل محمد يَدلِدِهِ وينادي مناد من السماء: اتبعوه!! وبطلان هذا القول 


أظهر من أن يُستدل عليه بدليل. 


(89) َالَالعلامةالأثباني: 

لا قوله: «وَالحَحٌ والجهاد مَاضيّانَ مَعَّ أوثى الأمر من المُشلمين»..): 

©اعلم أن الجهاد علئ قسمين: 

الأول: فرض عينء؛ وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين؛ كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين» 
فالمسلمون جميعًا آثمون حتئ يخرجوهم منها. 

والآخر: فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية 
إلئ سائر البلاد حتئ يحكمها الإسلام؛ فمن استسلم من أهلها فبها» ومن وقف في طريقها قوتل 
حترل الأكرن كلمة الله عي الحليا! فهذا الجهاد ماض إل يوم القيامة فضلا عن الأول. 

ومن المؤوسف أل بعل الكداب اليوم ينكره» وليس علا فقط يا إله يجمل للك من موايا الإسلام؛ وما 
ذلك إلا أثر من آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني» وصدق رسول الله مَك إذ يقول: 

إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه عنكم حتئ ترجعوا إلئ دينكم» «الصحيحة» .)١١(‏ 


فش تيد ا لي 

01131011101101111ؤظ2 
عن عوف بن مالك الأشجعيء قال: سمعت رسول الله كد يقول: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم؛ وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قال: قلت: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ 
قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتى شيئًا من معصية الله 
فليكره ما يأتيى من معصية الله ولا ينزعنّ يدا من طاعته)"" 

وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة» ولم يقل: إن الإمام يجب أن يكون معصوما. 

والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو 
الإمام المَعْدَومء الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!! فإنهم يدّعون أنه الإمام المنتظرء 
محمد بن الحسن العسكريء الذي دخل السرداب في زعمهم سنة ستين ومائثتين» أو 
قربا من ذلك بسامَرًا! وقد يقيمون هناك دابة» إما بغلة وإما فرسًا؛ ليركبها إذا خرج! 
ويقيمون هناك في أوقات عيّنوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولاناء اخرّحٌ! يا مولاناء 
اخرج! ويشهرون السلاحء ولا أحد هناك يقاتلهم! إلئ غير ذلك من الأمور التي يضحك 
عليهم فيها العقلاء!! 

وقوله: امع أولي الأمر برهم وفاجرهم»؛ لآن الحج والجهاد فرضان يتعلقان 
بالسفرء فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم العدوء وهذا المعننى كما يحصل 
بالؤنام البر ييحصل بالإمام الفاجر. 
َال العلامة ة المرّاك: 

لاقوله: «وَالحَحٌ وَالْجِهَادُ تامياة م أبن لمر منّ الْمُسْلِمِينَ؛ ؛ برهم م وَفَاجِرهمْ 
إلى قيّام السَّاعَة لا يبَطلهُمَا شَيْءٌ ولا ينقضْهُمَا»: 

©الحج مشروع منذ فرضه الله إلئ قيام الساعة والجهاد مشروع اليل قيام الساعة» 
مع الأمراء والأئمة بَرَهم وفاجرهم لا يمنعهما فجور أو ظلم الأمير» بل يشرع الحج مع 


(49) أخرّجَّه مُسْلِم (1855)» من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذَللهُ. 


جأمِع لدم ؤبرٍ_المَتَّدِيَةٍ 


الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا. وكذا الجهاد والقتال إذا كان مشروعا فلا يمنع منه كون 
القائد فاجرًا أو عاصيًا أو ظالمًا. 

وذكر الحج؛ لأن الخلفاء في الدول الإسلامية كانوا يعيّنون أميرًا علئ الحج؛ لأنه 
يحتاج فيه إلى تنظيم القوافل؛ لأنهم خلق كثير؛ كالجيشء ويحتاجون إلئن سياسة وقيادة 
تذبر أمر السير» وترئيب الحراسات؛ وما يحتاجون إليه من الأغذية وعلف الدواب؛: 
وغيرها؛ فلهذا ذكر العلماء الحج مع الجهاد. 

وذكر الطحاوي وغيره هذه المسألة للتنبيه علئ مخالفة الرافضة» فالرافضة عندهم 
أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم» وهم يقولون بعصمة الآئمة الاثني عشر أولهم علي ثم 
الحسن ثم الحسين َك ... وآخرهم محمد بن الحسن العسكريء وهو الذي يسمونه 
الإمام والمهدي المنتظرء ويقولون: إنه دخل في سرداب في سامراء» وهم ينتظرونه إلى 
الآن ويرون أنه لا جهاد إلا معه» وهذا الإمام معدوم لا حقيقة له؛ لأنهم زعموا أنه دخل 
السركاب متة سفين وهاكين بن أو قريبًا مع ذللك: وعوتدو التميخ اين خمس سيق أو اقل؛ 
ولا يزال حيّاء وهذا الإمام كما يقول شيخ الإسلام: «لم ينفعهم في دين ولا دنيا». 

فنص علئ هذه المسألة للتنبيه علئ بطلان مذهب الرافضة: ثم إنهم لم ينتفعوا بهؤلاء 
الأئمة الاثني عشر» سوعل علي ذَلتَكَهُ فهو الذي تولئ الخلافة» والحسن كانت له مدة قصيرة» 
أما بقية الأئمة الذين يدعون لهم العصمة وأنهم أحق بالإمامة من كل أحد؛ فلم ينتفعوا 
بهم ولم تكن لهم ولاية» وهؤلاء الأئمة حكمهم عند أهل السنة» كحكم غيرهم بحسب 
حالهم في دينهم وعلمهمء وهم متفاضلونء فمنهم العلماء ء؛ كعلي ب بن الحسينء وابئه محمد 
بن علي» وابنه جعفر بن محمد -رحمهم الله- فهؤلاء من العلماء الصالحين المعروفين؛ 
وفوقهم من له فضل الصحبة وفضل القرابة كعلي؛ وولديه: الحسن والحسين َك 
َال الملامة المورّان: 

0 قرله: «وَانصيٌ والهاءً مَاهِيَاٍ حَمْ أزلي الآمر من المُشلمينَ..:»: 

©تقدمت مسألة الصلاة خلف الأئمة» سواء كانوا أبرارًا أو فجَارًا؛ فنصلي خلفهم 
امتثالا لأمر النبي كَل لأنه أمرنا بطاعتهمء ونهانا عن مخالفتهم؛ والصحابة -رضوان 


و تعالر افير سحا 
الله عليهم- امتثلوا أمره فكانوا يصلون خلف الأمراء» وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر» 
مثل الحَجّاجٍ وغيره. 

وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة» هذا مذهب أهل السنة والجماعة» خلاف 
الخوارج والمعتزلة. 

قوله: «نرك الحجح والجهاد»: يجب علئ المسلمين كل سلة أن يقيموا الحجء أما 
الأفراد: فإذا حج أحدهم مرة واحدة فإنه تكفيه» ومن زاد فتطوع. 

والذي يقيم الحج؟ هو إمام المسلمين هو الذي يقود الحجيج؛ ويعلن يوم عرفة» 
ويقف بهم بعرفة» ويفيض إلئ مزدلفة» وهكذا يتبعونه في المشاعرء وسواء الإمام أو من 
ينوب عنه؛ ولا يكون الأمر فوضئ. 

وأهل السنة والجماعة يحجون مع إمامهم» قال عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم 
يصوم الناس» والأضحئ يوم يضحي الناس)6١".‏ 

هذه أمة الإسلام» يصومون جميعًا إذا اتفقت المطالع» ويحجون جميعًاء ويصلون 
العيد جميعًا؛ فالجماعة من سمة أهل السنة» والافتراق من سمة أهل البدع والضلال. 

والجهاد: المراد به: قتال الكفار والبغاة من المسلمين وقتال الخوارج؛ نقاتل مع إمام 
المسلمين؛ فنقاتل البغاة لبغيهم وليس لكفرهم ون يمان مِنَالْموْمَِينَ أَهسَتَلُوا َأصَلِحُوأ 
نيحد هما علَ ارين معَنيذو لين حقٌ إل أ أله 4 [الحجرات:+] . 

وقتال الكفار من أجل نشر التوحيد؛ وقمع الشرك. 

وقتال الكفار عليل نوعين: 

النوع الأول: قتال دفاع» وهذه الحالة تكون في حالة ضعف المسلمينء فإنه إذا داهم 
العدو بلادهم وجب عليهم قتالهم؛ فيجب علئ جميع من يحمل السلاح قتالهم؛ من أجل 
دفع العدو عن أرضهم. 

النوع الثاني: قتال طلبء وذلك إن كان المسلمون أقوياء» فإنهم يغزون العدو 
في بلادهم» ويدعونهم إلئ الله» فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله 
«وَعنِوَهُمْ حَقَّ تكوب ِدَنَةُوَيكُونألِينُ كله يِهِ) النفال:.. . 


(41) أشر جد التُمذي (/5901)» وصححه العَلامَة الألانيٌ في «صحيح سنن الترمذي». 


عر غروي فل اليد 
عور » | 2 
جامع الدمٌ وبرٍ_المِعَّدِيَه 


ذكر ابن القيم يََْنْهَ أن الجهاد مر بمراحل: 
المرحلة الأولئ: كان منهيًا عنه فيهاء وهذا يوم كان النبي بَلئةِ والمسلمون بمكة. 
فكانوا مأمورين بكف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ا أَلرَتر إل لذن قلطم كوا يريك 
ل ا 1 # [النساء:77]؛ فالمنع لأن المسلمين لا يستطيعون وليس لهم 
دولة ولا قوة» وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار إلئ أن يأتي الفرج. 
ومن قاتل في هذه المرحلة فإنه يكون قد عصئ الله ورسوله؛ لأنه يترتب علئ القتال 
في هذه المرحلة الإضرار بالمسلمين وبالدعوة» وتسلط الكفار علئ المسلمين. 
المرحلة الثائية: لما هاجر النبي إلى المدينة وقامت دولة الإسلام أذن له بالتحال 
ولم يؤمر مذ لَِدِينَ يقنَتلوري يأ يمرا إن أله عل تصَرِهِدْ لَقَيِبدٌ © الْذنَ أخن 
من يدهم يِمَيرٍ حَن إلا أت يقولوأ 4 أنه وكا ْله داس بعصم بض 97 
صوَلِمِعٌ بيع وَصَلَوات وَمَسجِدُ يرحكر فا أ سْمُ أنُومكئيرا 6 [الحج:4+. »]4٠‏ فأذن 
لهم بدون أمرء 0 ٠‏ فالأمور الشاقة يشرعها الله شيمًا فشيمًا؛ م١‏ من أجل 


المرحلة الثالثة: أمر يفال من قائل. ٠‏ والكف عمن لم يقاتل 9# وَقَنيَلُواً فى سبي لاله 
أن 1 فو 2 2 م إمك الله لايجبٌ المع سدس » [البقرة:٠4١]»‏ وهذا يسمرا 
قتال الدفع. 


المرحلة الرابعة: لما قوي المسلمون؛ وكانت لهم شوكة؛ وللإسلام دولة» أمروا بالقتال 

مطلقًا 8 وَإذَا املح الاتشهر لَلرمفافْئْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتسُوهر وَحُذُوهر وأَحصْرُوض 
وَأفُعدٌ عدوا لهم كل مرْصَرٍ» [التوبة:0]» « وَفَيِلُوهُمْ حَيَّ لا نكو و وَيحكُونَ 

َلْرِين د 4 [الأنفال:9]. 

فأمر الله بالقتال مطاقناء فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعدادء شرع 
رسولء اله قد ني الكزو؛ غنزوة بدو وأحد والخندق وهكذاء حتئ جاء الفتع» ودضل 
الناس في دين الله أفواجاء ثم توفي رسول الله يَكَةِ ثم حصلت الردة من , بعض العرب 
فقاتلهم أبو بكرء فلما فرغ منهم شرع في الجهاد للكفار» فجيّش الجيوش لقتال فارس 


و 5 أب هلاسا ب 

والروم؛ وتوفي» ثم جاء عمر ؤَكَتَهُ فواصل الفتوح حتئ أسقط دولة كسرل وفيصر» 
ونشر الدين وصارت سيطرتهم علئ جميع الأرض مشارقها ومغاربهاء هذا هو القتال 
في الإسلام. 


ومن ينظم القتال ويقوده؟ هو الإمام» فنحن نتبع الإمام» فإن أمرنا بالغزو نغزوء 
ولا نغزو بغير إذن الإمام؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه من صلاحيات الإمام «يتأئّها أأذنت 


م ب و م< 2م 


اَنأ مالك إِذَا َيِل لك أَنِفْرُوأ في سَبيل الله أنََاقلشُمإِلَ الأرض © [العوبة:"] . 

فالقتال من صلاحيات الإمام؛ فإذا استنفر الإمام الناس للقتال وجب علئ كل من أطاق 
حمل السلاح» ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاص؛ فقد 
يكون عنده بعض المعاصي والمخالفات» لكن ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فيجب الجهاد 
والحج معه» وصلاحه وقوته للمسلمين وفساده علئ نفسه؛ أما الجهاد والحج ففي صالح 
المسلمين؛ كذلك الصلاة» فإن أصاب كنا معه؛ وإن أخطأ فتتجنب إساءته» لكن لا نخرج 

أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج علئ ولاة الأمور» وهذا مذهب الخوارجء 
ونحن نبرأ إلن الله من هذا المذهب. 
َالَالعلامة صَا آل الش: 

لا قوله: «وَالحَحَ وَالجهاد مَاضِيَانَ مَعَ أولي الأَمْر من المسْلمِينَ بَررَهِمْ وَفاجرهمٌ 
2 ا ا اا 
إلى قيَام الساعة» لا يبطلهما شئء ولا ينقضهما): 

©يريد بذلك يّْثهة تقرير مسألة من المسائل الفقهية التي صار القول بها عَلْمًا 
على أهل السنة مُخَالْمَة للروافض والخوارج أيضًاء وهي أنْ الإمارة والولاية يْمْضَئ مع 
أهلها -يعني مع الأمير أو ولي الأمر- في الطاعة والمعروف والحج والجهاد والعبادات 
جميعاء سواءٌ أكان برا أو فاجرّاء وسواءٌ أكان مطيعًا أم عاصيّاء وسواءٌ أكان كاملا كالخلفاء 
الراشدين» أم كان يخلط عملا صالححا وأخر سيا كقيرةه. 

وذلك لأنَّ الحج عبادة عظيمة يجتمع فيها الخلق الكثير فلا بد أن تُقَام عبادةً لله 
يك ثم لا بد أن يكون فيها ولها أمير يُسَيْرُ الناس وإلا لكانوا فوضئ فيما يرون؛ لأن 
أهواء الناس لا حد لها ولا غاية لها. 


جام الم ؤمٍ_الْمنَّدِيَةٍ 


والجهاد فيه مقابلة الأعداء والنكاية بهم وإذلال العدو وهذا لا يكون إلا بولاية؛ 
والولاية هي التي تُسَيْرُ هذا الأصل؛ وبر ولي الأمر أو عدم بِرّهء صلاحه أم فساده هذا 
يرجع إلئ نفسه» وهذه الأمور -أمور العبادات- من المعروف الذي يجب علئ المسلم 
أن يطيع فيه؛ ومنّ البر والتقوئ التي يجب أن يتعاون مع ولاة الأمر فيه» كما قال كلكا: 
#وتعاونوأ عَلَ ألْبرَ وَاَلتَقَوَى © [المائدة: :؟]» الخطاب لجميع المؤمنين بجميع طبقاتهم. 

ونذكر هنا بعض المسائل: 

المسألة الأولئن: 

أن المُخَالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج أو من شابه الخوارج. 

-أما الروافض: فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقًا حتئ يخرج المعصوم؛ وهو 
الإمام الثاني عشر من أئمتهم وهو المدعو محمد بن عبدالله العسكري الذي يزعمون أنه 
دحل السرداب وكان صغيرًاء دخلت به أمه وهم ينتظرون خروجه؛ فلم يَحبجواء أو رأوا 
أن الحج غير قائم» لا يرونه إلا مع معصوم وكذلك الجهاد لا يرونه إلا مع معصوم. 

وليتهم أخذوا بهذا وانتظروا خروجه ولم يشعليا المسلمين ببدعهم وفتنتهم. 

سوآها الخوارج: فعندهم أن هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية» والولاية عندهم لا 
تصلح فيمَنْ لم يكن براه فلا بد أن يكون الإمام برا صالحًا تقيّا كاملا حتئ يُجَاهَدَ معه 
وحتئ يَحَجَّ معه. وإلا نصَّبُوا لهم أميرًا وصاروا يجاهدون معه ويحجون معه ولا يدينون 
بدين الجماعة» وهذا ظهر منهم في خلافهم لعثمان َلك :+ ثمّ في خلافهم لعلي دَكَنَهُ 
َمّ في قتالهم لخلفاء بني أمية إل آخره. 

وممن يشبه الخوارج في ذلك من لم ير الطاعة -الطاعة في الحج والجهاد وما فيه 
مصلحة عامة للمسلمين وما هو من البر والتقوئ والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- إلا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد أو ليس عنده محرمات. 

وهنا قزل بلس يآقرال الخوآرمب لغلا الس والجياء ولال أنرام المعروف لدت 


ليأ -|بين-- ا --س] ا 
النبي يد الطاعة فيها فقال: «إنما الطاعة في المعروف):"'' والمعروف هو ما عرفٌ في 
الشرع أنه ليس بمعصية» وأعلاه الطاعات التي يتَمَرّبٌ بها إلى الله ككق. 

المسألة الثانية: 

قوله: «إلئ قيّام السّاءَة»؛ هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة؛ يعني: إذا كان 
يوجد ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وأناس يَحجُون ويجَاهدون. 

والذي دَلَتْ عليه الأحاديث أنه يرك ذلك قبل قيام الساعة ولا يبقئن في الأرض من 
يقول الله اللّه؛ يع: يعني: أطع الله أطع الله أو اتق الله اتق الله. 

وهذا كثير عند أهل العلم حتئ في العقائد يذكرون إلئ قيام الساعة» ويريدون به ما 
يَقَرّبٌ مما هو زمن وجود المؤمنين. 

المسألة الثالثة: 

قوله: دلا يبطلَهُمَا شَيْءٌ وَلَا ينْقَضْهُمَا»؛ يعني: لا يطل الحج شيء من معصية 
الولاة» ولا ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من فجورهم أو نَقْصِهِمْ؛ لأنَّ هذه 
من العبادات العظيمة فلا تبطل بمخالفة المرء علئ نفسه» بل يجب القيام بها الحج مع 
المسلمين والجهاد مع المؤمنين بأمير عام. 

وهذا الأصل الذي ذكر -تذكرونها في أول الكلام- مضئ عليه هَدْيٌّ الصحابة 
رضيان اله عليهي؛ تند خلج عدد من السسايةه أ شح السسابةا لي جهد يحضي ولا3 بي 
أمية وكان فيهم من البفس ها فرهو؛ بل لك السجاع بع يوساف الثاقي علئ الحجيج 
من قبل والي بني أمية -والضواع عورف وفك للبم يظانية وعليانه وعدم رسيم 

العلياء وله لوس العوييب مع ذلك أَيرٌ على الحج؛ وكان عالم الحج ابن عمر 
يك لأنه كان هدي السلف أن يكون ثُمَّ أمير» وثّمّ عالم يفتي الناس-» فكان ابن عمر 
هو الذي يُفتي الناس» وقيل للحجاج: لا تعمل شيئًا من أمور الحج إلا بأمر ابن عمر 
-يعني في مناسك الحج-» فحج معه ابن عمر وصلئ وراءه في حجة الوداع -يوم عرفة؛ 
أتاه عند زوال الشمس وقال: اخرجء قال: أفي هذه الساعة يا أبا عبدالرحمن؟ قال: نعم 


١5؟84)‏ سبق تخريجه. 


جَأمٌِ الس ومرٍ_الْمَّدِيَةٍ 


سنة أبي القاسم كَكْة فخرج فخطب الناس ثم صلئ بهم الظهر والعصرء وكان ممن 
صلئن خلفه ابن عمر وطوائف من الصحابة وسادات التابعيه5". 

فهذا الأصل كثير من السلف كانوا يفعلونه؛ وتَلَقَوهُ جيلا بعد جيل في مُضيّ الحج 
والجهاد مع ولاة الأمر مهما كانت مرتبتهم؛ لأنّ ذلك فيه إعلاء للغين وزعالة صل الحق 
والهدئ. 


(0) سبق تخريجه. 


| 6ه 


الأيمان بالملاتكة والبوزخ 


8- وَنْؤْمنٌ بالكرّام الكاتبينَ؛ وَأنَ*" الله قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافظينَ. 
4- وَنْؤْمِنٌ بمَلك المَؤت”'" الموكل بِقَيْض أرْوَاح الْعَالْمِينَ. 
٠‏ وَبِعَدَابِ الْقَبْر لمَنْ كَانَ لَهُ أهُلا”'"» وَسَوَال مذكر وكير في قَبْره عَنْ رَبْهِ ودينه 


5-7 26 7 0 2 ص و ص2 - 
وَنبيّه» علئ ما جَاءَت به الأخبار عن رسو ل الله -صَلئ الله عَليْهِ وَآله وَسَلمَ-””»؛ وَعَن الصحَابة 


رَضْوَانُ الله عَلَبْهمْ. 


ا ع 1 08 احووورع عي . ع ف بي 2 )44(٠‏ 
١‏ وَالقَبْرَ رَوؤْضة من ريّاض البجنة» أو حفرَة منْ حفر النيران ْ 


(15) في بعض النسخ :«قَإنَ»! وفي نسخة: «وَتَعْلمُ أن4. 

(85) قال العامة الألتانى: 

لا قوله: «ونؤمن ملك الموت...»: 

#قلت: هذا هو اسمه في القرآن» وأما تسميته ب(عزرائيل) كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له؛ وإنما 
هو من الإسرائيليات. 

87 قَالَ العلامة الألتانى: 

لاقوله: «وبعذاب 5 لمن كان له أهلا»: 

©يعني من الكفار وفساق المسلمين؛ والأول مقطوع به منصوص عليه في القرآن» والآخر كذلك» وهو 
منصوص عليه في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما ذكر الشارح وغيره؛ فيجب الاعتقاد به 
ولكن لا يجوز الخوض في تكييفه؛ إذ ليس للعقل وقوف علئ كيفيته» والشرع لا يأتي بما تحيله 
العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» فيجب التسليم به» وتجد بعض الأحاديث المشار إليها 
في «الشرح»» وفي «(السنة» لابن الى عاصم (رقم 877 - 607 بتحقيقي وتخريجي). 

41 َالَ العامة الأماني: 

لا قوله: «وسؤالٍ منكر وكير في قَبره عَنْ رب ينه وليه عَلَّى ما جَاءت به الأخبَارٌ عَنْ رَسُولٍ الله يله»: 

#رعي متوائرة ككما ذكرت اننا إلا نسية الملكين بمذكر وتكير قفيه حديث بإسناد حسن» كما في 
«الصحيحة» .)١791١(‏ 

(44) َال العم الماني: - 


2 حل ل تت جاع للدم ور الْمَتَّدِيَهِ 


ووأ كي 6 “الشرح ' 0 سو لس بس سيم 
َل العَلمةابن أب العز: 
لا قوله: «وَنَؤْمِنٌ بالكرّام الكاتبينَ» فَإِنَ الله قَدْ جَعَلَهُم عَلَيْنَا حافظين»: 
قال تعالن: #وإِنَّع1 . تلَنفِينَ ج) كرااكبيَ © يريمن الانفطار:: 0-0-5 


وقال تعالول: إِديلعَلْمسَلََانِعِن لمن عرسا ليد 7) 00 لإِلَاْديور رقب عنيد #. 
إ[ق:/181]ء 
وقال تعالول: ملت من بين يديه ومن سا 000 [الرعد:١ ١‏ ]. 


وقال تعالن: جأبتتسجوجأن تمر ريزعلا لي يَكمُبود) الزخرف:٠م]‏ 
وقال تعالئ: اه تبني لكك بلحو ناا ينسح 2 كسْمتَصَمَلُونَ © [الجائية:1]. 
وقال تعالئ: نإإنَّ رسلا يَكْبُونَ ما تَمككرورت4 [يونس:١؟].‏ 
وفي «الصحيح» عن النبي يد أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 

ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم -والله أعلم 

بهم-: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وفارقناهم وهم يصلون»”'. 
وفي الحديث الآخر: «إن معكم فين 3 يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع؛ 

فاستحيوهم؛ وأكرموهم»: ١‏ 
جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمالء يكتبان الأعمال» صاحب اليمين 

يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه. 


واحد من ورائه» وواحد أمامه؛ فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل بدلا 


د لأقوله: «وَالقَبرُ رَوْضَة مِنْ ريّاض الجن أو حَفْرة منْ حُمَر التَيرَان»: 

هلا قطعة من سديث أشرَيه التزملي 19 / 05ح عن أب سعيد مرقوًا بسثد ضيعيفب» والطرف الأول 
حرج أبو يعلئ؛ وفيه دراج كما في «المجمع» (7 / 50) وهو ذو مناكير. 

(49) أخْرَجه البُخَارِيَّ (5 0/47 ومُسْلم 4051 من حديث أبي هريرة قل. 
6 أعوجه -بتحوه- الترُمذي (5809؟)) من حديث ابن عمر وهنا وضعفه العَلامَة لبان في 
((ضعيف الجامع»؛ برقم .)١١95(‏ 


اا 7117 لحما 
حافظان وكاتبان» وقال عكرمة عن ابن عباس: إحعَظوتهمِنَ َم رِأَّهِ © [الرعد:٠١]»‏ قال: 
ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء 0 

وروا مسلم والإمام أَحَمَدُ عن عبدالله: قال: قال رسول الله عله : «ما منكم من أحد 
إلا وقد وكل به قرينه من الجنء وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: 
وإياي» لكن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»201. 

الرواية بفتح الميم من «فأسلم» ومن رواه «فأسلم» برفع الميم؛ فقد حرّف لفظه. 

ومعنول «فأسلم». أي: فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين؛ ولهذا قال: «فلا يأمرني 
إلا بخير»» ومن قال: إن الشيطان صار مؤمناء فقد حرّف معناه» فإن الشيطان لا يكون مؤمئا. 

ومعتول: حَمَظوتُِنَ م لل 4 [الرعد:١١]»‏ قيل: حفظهم له من أمر الله أي: الله 
أمرهم بذلكء» يشهد لذلك قراءة من قرأ: «يحفظونه بأمر الله». 

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. 

وكذلك النية؛ لأنها فعل القلب» فدخلت في عموم #يَعَاموتَمَاتََعلُونَ4 [الانفطار:؟1]. 

ويشهد لذلك قوله يَيِةٍ:«قال الهم : إذاهمٌ عبدي بسيئة فلا تكتبوهاعليه» فإنعملها فاكتبوها 
عليه سيئة» وإذاهمٌ عبدي بحسنة فلم يعملهاء فاكتبوهاله حسنة» فإنعملها فاكتبوهاعشرًا0""'. 

وقال رسول الله يََلِةِ: «قالت الملائكة: ذاك ره يريد أن يعمل سيئة -وهو أبصر 
به- فقال: ارقبوه؛ فإنْ عملها فاكتبوها بمثلهاء وإِنْ تركها فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها 
من جَرَّاي):27 خرجاهما في «الصحيحين»؛ واللفظ لمسلم. 

لا قوله: «وَنَؤْمنُ بمَلك الموت؛ الموكل بقبْض أرْوَاح العَالَمِينَ»: 

#قال تعالئ: ##ول" كاله وي سييست »ابد 1“ 
ولا تعارض هذه الآية قوله: حَوَةَإِدَاج12 0 4 
[الأنعام: وقوله تعالئ: «9 أَهَدْيوَقَا انحن مَوْتِهَوَال َل ْتَمَتَ فَمَتَامهاميِكَ 


5300 6 000 سُ >> لَص 
)٠١!(‏ أخرجه مَسّلم ))58١5(‏ وأَحْمّد »)086/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذَكِنَّهُ. 
رس 1 5 وى 2 . بار 
)٠١+‏ أخرّجه البَخَارِيي ,)06١١(‏ ومَسْلم (118)» من حديث أبي هريرة ذَكنَهُ. 
)٠١8‏ أخرجه المُخَاريٌ 076١1١‏ ومَسْلم 21939 واللفظ لهء من حديث أبى هريرة وليه 


عد 1110 
و . | 2 
جامعالدم ورٍ_المِقَّدِيَة 


امع ا سل 


لتى قَصَى عليه الْمَوتَوررْسِ لا شرك لْجَلِمسَعَّى 4 [لزمر::؛]؛ لأن ملك الموت يتولئ 
قبضها واستخراجهاء ثم يأخذهامنه ملائكةالر عبار ملائكة العذاب» ويتو لو نهابعده كل ذلك بإذن 
للدوقضائه وقَدَّره وحكمه؛ فصحّت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. 

وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن» أو عرض 
من أعراضه؟ أو جسم مساكن له موّدع فيه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ 
بعل الأثارقه واللرادك والمطمئنة نفس واحدة؛ أم هي ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروح: 
أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلذاء ولكن أشير إلئ الكلام عليها 
مختصرًاء إن شاء الله تعالا. 

فقيل: الروح قديمة: وقد أجمعت الرسل علئن أنها محدّثة مخلوقة مصتوعة مربوبة مدبّرة. 
وهذا معلوم بالضرورة من دينهم؛ أن العالم محدث؛ ومضئ علئ هذا الصحابة والتابعون» 
حتئن نبغت نابغة ممن قصّر فهمه في الكتاب والسنة؛ فزعم أنها قديمة؛ واحتج بأنها من أمر الله؛ 
وأمره غير مخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله: كل الرُوح مِنْأَمَرِرَقَ # [الإسراء:0م]» وبقوله: 
#وَبَفَحَت فين روج © [الحجر:» ؟] كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده؛ وتوقف 
آخرون. 

واتفق أهل السنة والجماعة علئ أنها مخلوقة» وممن نقل الإجماع علئ ذلك: حمل 
بن نصر المروزيء وابن قتيبة» وغيرهما. 

ومن الأدلة علئ أن الروح مخلوقة: قوله تعالى: «اأَسَّمحَِقُ كل تَىْ» [الزمر 
فهذا عام لاا تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالئن» فإنها 
داخلة في مسمويل اسمه. 

فالله -تعالئن- هو الإله الموصوف بصفات الكمال» فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره 
وجميع صفاته داخل في مسمئ: اسمه» فهو سبحانه بذاته وصفاته المخالق؛ وما سواه مسخلوق؛ 
ومعلوم قطعًا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته؛ وإنما هي من مصنوعاته. 
ومنها قوله تعالن: #هل أَقَ عَلَ ا لضن حينٌ مّنَ ألدََّهْر ميك سكا 3ن © [الإنسان:١]»‏ 


عن دجي د وى ده سي 


وقوله تعالئ لزكريا: #وَقَدَ حَلَفَنَك من قَبَلُ وَلَوَئَلك شَهًا © [مريم:4]. 


والإنسان اسم لروحه وجسده.ء والخطاب لزكرياء لروحه وبدنه» والروح توصف 
بالوفاة والقبضء والإمساك والإرسال» وهذا شأن المخلوق المحدث. 

وأما احتجاجهم بقوله: #مِنْ أَمَرِرَقَ © [الإسراء:80] فليس المراد هنا بالأمر الطلب؛ 
بل المراد به المأمورء والمصدر يُذكر ويراد به اسم المفعول» وهذا معلوم مشهور. 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: #من روج © [الحجر:؟11» فينبغي أن يعلم أن 
المضاف إلئ الله تعالن نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه إضافة صفة 
إلى الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفاتٌ لهء وكذا وجهه ويده سبحانه. 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح» فهذه إضافة 
مخلوق إلئ خالقه؛ لكنها إضافة تقتضي تخصيصًا وتشريفاء يتميز بها المضاف عن غيره. 

واختلف في الروح: هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم عند ذكر 
الميثاق الإشارة إلنل ذلك. 

واختلف في الروح ما هي؟ قيل: هي جسم. وقيل: عرضء وقيل: لا ندري ما الروح؛ 
أجوهر أم عرض؟ وقيل: ليس الروح شيئًا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع» وقيل: هي الدم 
الصافي الخالص من الكدر والعفونات؛ وقيل: هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة» وقيل: هو 
جوهر بسيط منبثٌ في العالم كله من الحيوان علئ جهة الإعمال له والتدبير؛ وهي علئ ما 
وصفت من الانبساط في العالم» غير منقسمة الذات والبنية» وأنها في كل حيوان العالم بمعنئ 
واحد لاغير» وقيل: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفسء وقيل غير ذلك. 

وللناس في مسمئ الإنسان: هل هو الروح فقطء أو البدن فقط» أو مجموعهماء أو 
كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظء أو المعنئ فقطء أو هماء 
أو كل منهما؟ة6 فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. 


)٠١:(‏ قال العَلامَةعَيْدُ الرَّرْافَ عَمَِْى: 
انظر مباحث الروح من /5:١‏ 0101 فرك «مجموع الفتاوول». 


ل ا ا ال 
والحق أن الإنسان اسم لهماء وقد يطلق علئ أحدهما بقرينة» وكذلك الكلام. 
والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل» أن النفس جسم 

مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوسء وهو جسم نوراني علوي» خفيف حي متحرك؛ 

ينفذ في جوهر الأعضاء. ويسري فيها سريان الماء في الورد؛ وسريان الدهن في الزيتون: 

والنار في الفحم. 

فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف. 
بقي ذلك الجسم اللطيف ساريًا في هذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة 
الإرادية» وإذا فسدت هذه؛ بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول 

تلك الآثار» فارق الروح البدن» وانفصل إلئ عالم الأرواح. 

والدليل علئ ذلك قوله تعالئ: 8 أَلَّمَبمَوَقَا لَأَنفْسَحِينَ مَوْتَِهسا »© [الزمر:؟:]؛ الآية. 

ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

وقوله تعالى: 9إوَلوْتَرَإذ الطَمُو ف عَمَوَتِ الْوْتِوَالْمَلهِكه بَاسطوأ ديهم 
أخيبا أنفْسَكُمُ # [الأنعام:2]4 ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولهاء ووصفها 

بالإخراج والخروجء والإخبار بعذابها ذلك اليوم» والإخبار عن مجيئها إلئ ربها. 

0 ا ا ا 

فيه © [الأنعام:0+]» الآية» ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل؛ وبعثها إلئ أجسادها بالنهار, 

وتوفي الملائكة لها عند الموت. 

وقول تعالن: طِليبالتنش النتلتيئة © انو ]َيِه © من بيك 
وَأََِْجَتت4 [الفنجر :0-707 +]» ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضاء وقال يَكِِ: «إن 

الروح إذا قبض تبعه البصدُ)»*"2. 

ففيه وصفه بالقبض» وأن البصر يراه. 
وقال عَبَئِلِ في حديث بلال: «قبض 2-5 وردنا عليكم)2'”7. 


)٠١(‏ أَخْرّجّه مُسْلم (47)» وابْنْ مَاجّه (21454)» بلفظه من حديث أم سلمة يتاه وغيرهما. 
)٠١(‏ أخرجه البُخَاريٌ (2514 47١‏ 7)» وأبو داود (479)» ولفظه: «قبض أرواحكم حين شاء؛ ووكها 
عليكم حين شاء»» من حديث أبى قتادة ضَكَه. 


ااا ب ب 

وقال 2ه: «نسمة المؤمن طائر طافر يملق في شجر الجنة»2070. 

رسا فى الكل حل عراب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لهاء وأنها 
تخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ السقاء» وأنها تصعد ويوجد منها [من المؤمن] 
كأطيب ريح» ومن الكافر كأنتن رو إل غير ذلك من الصفات. 

وعلل ذلك أجمع السلف ودل العقل؛ وليس مع من خالف سوئ الظنون الكاذبة, 
والشية القاسد» الى لا يعاوشن بها ما دل هليه خصوص الرسي واللادلة المقلية 

وأما اختلاف الناس في مسمئ النفس والروح: هل هما متغايران» أو مسماهما واحد؟ 
فالتحقيق أن النفس تطلق علئ أمورء وكذلك الروح؛ فيتحد مدلولهما تارة» ويختلف تارة. 

فالنفس تطلق علئ الروح؛ ولكن غالب ما تسمئ نفسًا إذا كانت متصلة بالبدن؛ وأما 
إذا أخذت مجردة» فتسمية الروح أغلب عليها. 

وتطلق علئ الدم؛ ففي الحديث: «ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماءً إذا مات فيه»”". 

والنفس: العين» يقال: أصابت فلانا نفس» أي: عين. 

والنفس: الذات» كقوله تعالئى: #ََلْمواعك نفيك © [الترر:٠+]»‏ ولا تَقَتلواً 
0 4 [النساء:5؟]» ونحو ذلك. 

وأما الروح فلا تطلق علئ البدنء لا بانفراده» ولا مع النفس. 

وتطلق الروح علئ القرآنء وعلئ جبريل: ©وَكدَلِك وحن إليِكَ رَوحَامَنَ مرا 4 
[الشورئ 4105١:‏ لا نَرَليه لوح الاين © [الشعراء:10]. 

وتطلق الروح علئ الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. 

وأما ما يؤيد الله به أولياءء» فهي روح أخرئء كما قال تعالى: «أُوْليكَ كب فى 


لُوبمالْإِيِمنَ وَأيَدَهُم بروج مُنَهُ # [المجادلة: ؟ ؟|]. 


7 النْسَائِيَ 013577 وابن ماحجه ١١ع57))»‏ واللفظ له من حديث كعب بن مالك وليه 


وصححه العَلامَة الألباي في «صحيح سنن ابن مَاجَه ». 

)٠١8(‏ بوبه لتقي في «الكبرعئ». وأيككل فيه: 0" طَعَام وشَرَاب وَفَحَتْ فيه دَابَة لَيْسَ لَهَا دم قَعَائتٌ: 
َهُوَ الحَلَال أكلهُ 0 لبر برقم (64؟١١)؛‏ مخ حنيية سلمان ويه يَكَتَهُ مرفوعاء وقال العأدتة 
الألبانين في «السلسلة الضعيفة»» برقم (4840): «ضعيف جدًا». 


د ا 3 "ا ار اد 


وكذلك القوئى التي في البدن» فإنها تسمئ أرواححاء فيقال: الروح الباصرء والروح 
السامعه والروح لش 

ويطلق الروح علئ أخص من هذا كله» وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته؛ 

نبعاث الهمة إلئ طلبه وإرادته. 

ونسبة هذه الروح إلئ الروح» كنسبة الروح إلئ البدن» فللعلم روح» وللإحسان روح؛ 
وللمحبة روح» وللتوكل روح؛ وللصدق روح؛ والناس متفاوتون في هذه الأرواح: فمن الناس 
من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيّاء ومنهم من يفقدها أو أكثرهاء فيصير أرضيًا بهيميًا. 

وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: مطمئنة» ولوّامة وأْمّارِةَ 
قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه؛ ومنهم من تغلب عليه هذه؛ كما قال تعالى: إيَكأيَها 
لتَفْضالْمُظمَيئة 4 [الفجر :150 «ولا أََيم بلي نللرامَة4 [القيامة:؟]» إن لنَفْس لَأْمَارَة 
السو © [يوسف:150. 

والتحقيق أنها نفس واحدة» لها صفاتء فهي أمّارة بالسوءء فإذا عارضها الإيمان 
صارت لوّامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل والترك؛ فإذا قوي الإيمان 
صارت مك 


6 


ولهذا قال النبي 285ة: ((من سرثه عوببيةة:6 وساءته سيئته فهو مؤمن)”' 5 مع قوله: 
دلا يزثى الؤائى ععين يزتى وهو مؤمين...» المعديخ"”7 
واختلف الناس: هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة: تموت؛ لأنها نفس» وكل 


2 


عو رهاض 7 في م<<رسم | رصة 


22 7 دده وه ساح لخ سان‎ 4 1 5-5 5 5505066 ٠. 
© نفس ذائقة الموتء» وقد قال تعالل: كل مَنعَلِيهَا دان وسفئ وجه ريك ذو اَْكلٍ والإكرار‎ 
ره نين و 042 س «ه كك‎ 0 

[الرحمن:”؟» 717]» وقال تعالول: مل سَيَءٍ مَالِكَإِلَاوَجَهَه. 4 [القصص:488]. 


01١9‏ َال العامة عَيْدُ اراق عَْيمَي: 

انظر «العقل والنقل» لابن تيمية (؟//ا/ا١)‏ . 

6 جه الترُمذي (2170)) واكتة والفيت واللفظ له من حديث عمر َقَِهُ وصححه العَلَامَة 
الألبَانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم .)١19555(‏ 

6 ل البْخَاريَ (717175)» ومَسْلم (01)؛ من حديث أبي هريرة ؤَكنَهُ. 


قالوا: وإذا كانت الملائكة تموتء فالنفوس البشرية أولئن بالموت» وقال آخرون: 
لا تموت الأرواحء فإنها خلقت للبقاء» وإنما تموت الأبدان. 

قالوا: وقد دل علئ ذلك الأحاديث الدالة علئ نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة 
إلئن أن يرجعها الله في الحساقها. 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن 
أريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعْدّم وتفنئ بالكلية» فهي لا 
تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذابء؛ كما سيأتي إن شاء 
الله تعالول. 

وقد عبر ميساك آن لعل الب ةر وو لو لاو 1 4 
[الدخان:457 وتلك الموتة هي مفارقة الروح 5 

وأما قول أهل النار: ##رينا آمسنااتين ولْحِيِيسََ أنْشسَيْنِ > [غافر :40 وقوله تعالئن: 
«كَيْفَ تكفروت لَه َكنم ا لبس 2 2 4 كم 010 
[البقرة:4:] فالمراد أنهم كانوا أموانًا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم؛ ثم 
أحياهم بعد ذلكء ثم أماتهم» ثم يحييهم يوم النشور» وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم 
القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرنس بنوره» وليس ذلك بموت. 

وسيأتي ذكر ذلكء إن شاء الله تعالى. 

وكذلك صَعْق موسئ 2 لم يكن موتاء والذي يدل عليه أن نفخة الصعق -والله 
أعلم- موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق» وأما من ذاق الموتء أو لم يكتب 
عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم؛ فلا تدل الآية علئ أنه يموت موتة ثانية» والله أعلم. 


(؟١1١)‏ قال العَلامَة عَيْدُ الاق عَفِيم : 
انظر (ص ١8‏ 5) من كثاى «الروح». 


26 57 
جأمع الم ؤرٍ_الْمَنَدَِةٍ 


لاقوله: «وَبِعَذَابِ القبْر لمن كَانَّ له أَهْلا. وسؤال تذُكر وكير في قَبْره عن 
ربَه ودينه وَبيّهه عَلَى مَا جَاءَتْ به الأخبَارٌ عَنْ رَسُولٍ الله يله وَعن الصَّحَابَة 
رَضْوَانْ اللّه عَلِيْهِمِ؛ وَالقَبْرٌ و من يان الجئة 1 1 من حشر اليرَان»: 

#قال تعالئ: ت#وحَاقَكَالٍ فِرْعَوْنَ سوء الْعدّابٍ © التَاريْعرممُو رب عَلََهَا عُدُوًا وَعَْشِيًا 


سس هخ 6 


بوم توم ألسّاعَه أدَحِلُوَءالَفرَحَوس أَسَدَالَمَدَّابِ © [غافر:ه؛: 145 . 

وقال تعالئ: #إهَدَرَهْم حٌ يفوأ يَوْمَهُمُ الى فيه يُصَعَمُوتَ (©) يوم ابت عنم كد هم 
عَبعًا وَكَاهْم يُصَرُونَ © وَإنَِلَدنَ طَلموأعدَبا ون دك وَليكنَ أكررهُم ليون © [الطور:ه :-]. 

وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم في 
البرزخ» وهو أظهر؛ لآل روا مله .مات ولو يعذب فى الدقيا أو المراد أعم من ذلك. 

وعن البراء بن عازب ذَلكَتَهُ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا النبي 7 فقعد 
وقعدنا حولهء كآن علين وعوسنا الطير: وهو يَُلْحَدَ لهه فققال: «اعوة الله من عذاب القبر» ثلاث 
مراتء ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليه 
الملائكة؛ كأن على وجوههم الشمسء معهم كفنْ من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة؛ 
فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس 
الطيبة» اخرجي إلئ مغفرة من الله ورضوان»؛ قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ 
السقاء» فيآخمتحاء كإذا أعشعالم ينحوها فى يده طرقة عي حترع يأعذوها فيجعاوها فى ذلك 
الكفن وذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت علئ وجه الأرض» قال: 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها -يعني: علئ ملا من الملائكة- إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتئ ينتهوا بها إلى 
السماء؛ فيستفتحون له؛ فيفتح له؛ فيشيعّه من كل سماء مقرّبوها إلئن السماء التي تليهاء حتئ 
ينتهئ بها إلئ السماء السابعة» فيقول الله كَْ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 
الأرض؛ فإني منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة أخرئء قال: فتعاد روحه في 
جسده؛ فيأتيه ملكان؛ فيّجُلسانه فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ 


فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 


فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله» فآمنت به وصدقتء فينادي مناد من السماء: 
أن صَدَّقَ عبدي» فافرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة؛ قال: فيأتيه من روحها وطيبها؛ 
ويفسح له في قبره مَدٌ بصره؛ قال: ويأتيه رجل حسن الوجه؛ حسن الثياب» طيب الريح؛ 
فيقول: أبشِرُ بالذي يسرِّكء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: يا ربء أقم السّاعة حتئ أرجمٌ إلى 
أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه؛ معهم المُسُوح» فيجلسون منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلئن سخط من الله وغضبء قال: 
فتتفرق في جسده؛ فينتزعها كما ينتزع السَّفُودٌ من الصوف المبلول؛ فيأخذهاء فإذا أخذها له 
يدعوها في يده طرفة عين» حتئ يجعلوها في تلك المسوح؛ ويخرج منها كأنتن ربح خبيثة 
وجدت علئ وجه الأرضء فيصعدون بهاء فلا يمرون بها علئ ملا من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الخبيث؟"” ' فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمّئ بها في الدنيا؛ 
حتئ يُنتهئ بها إلئ السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له؛ ثم قرأ رسول الله ككة: «لامْمَتَملْب 
وب أَلسَمَءولَايدَحُلُونا لْجَنَّهحَوقَّيْلِجَ للَمَلُ في سَ لياو © [الأعراف:' 14ء فيقول الله كْكه: «اكتبوا 
كتابه في سجين؛ في الأرض السفلئ»؛ فتطرح روحه طرحًاء ثم قرأ: ومن بش رِ لله مَكَأنَمَ 
نود" َسَخَطَه ألطَيْر أوتَهُوَى به اريم في مَكَانٍ سَحِقٍ © [الحج:١‏ "أ فتعاد روحه 
في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه؛ هاه؛ لا أدري» فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه؛ لا أدري؛ فينادي مناد من السماء: أن 
كذبء فافرشوه من النار» وافتحوا له بايًا إلى النارء فيأتيه من حرّها وسمومهاء ويضيق عليه 


قبره» حتئ تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: 


0 فَالَالعَلامَةعَبْدُ لرََاقِعَضِفي: 
انظر المسألة الرابعة في الكلام علئ موت الروح «لابن القيم». 


سجر طق ا02 
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ابشر بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: ربّ لا تقم الساعة)!"!''. 

رؤله الإمام أَحْمَد وأبر حاوف ورريل الساتي» واب ن ماجه أوّله؛ ورواه الحاكم, وأبو 
عوانة الإسفراييني في «صحيحيهما»؛ وابن حبان. 

وذهب إلئن موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث؛ وله شواهد من الصحيح؛ 
فذكر البخاري يَدَتْهُ عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله يَكةٍ قال: «إن العبد إذا وضع 
في قبره وتولئ عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملكان» فيقعدانه» فيقولان له: م كنت 
تقول في هذا الرجل» محمد 17:؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله؛ فيقول له: انظر 
إلى مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعدا من الجنة» فيراهما جميعًا)”". 

قال قتادة: وروي لنا أنه يُُسح له في قبره؛ وذكر الحديتٌ. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس ؤَقِتَكًا: أن النبي 355 مر بقبرين» فقال: «إنهما ليعذّيان: 
وما يعذّبان في كبيرء أما أحدهماء فكان لا يستتر من البول؛ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة: 
فدعا بجريدة رطبة» فشقها نصفين» وقال: لعله يُحفف عنهما ما لم يَيُبسا7770. 

وفي «صحيح 8 حاتم» عن أت هريرة» قال: قال النبي 355: «إذا ير الميثت» أو 
الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقانء يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير»”''» وذكر 
الحديث ...إلخ. 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يد في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك 
أهلاء وسؤال الملكين؛ فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا تتكلم في كيفيته؛ إذ 
ليس للعقل وقوف علئ كيفيته؛ لكونه لاعهد له به في هذا الدارء والشرع لا يأتي بما تُحيله 


)١١5(‏ 5 بو دَاود 768 غ)ء 01 (:/7817)» واللفظ له من حديث البراء بن عازب ذلك 
رمه العامة الألبَانيَ في «صحيح الجامع»» برقم (17175). 

)١١6(‏ أخْرَجَه البْخَارِي و 41 ومَسْلم ( 4 من حديث أنس وَل 

فقن أخْرَجه البُخَارِيّ 237771 ومُسْلِم (147) بنحوه من حديث ابن عباس 6/6 يها . 

)١11/(‏ خوج ابن حبان (17١"/إحسان)»‏ واللفظ له» والتَرْمذِيَ »٠ “٠‏ من حديث أبي هريرة وَطَنَهُ 


وريه 


وحسله الْعَلامّة الألبَانيَ في (اصحيح الجامع»؛ برقم ا" 


المعقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عود الروح إلئن الجسد ليس علئ الوجه 
المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 

فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق» متغايرة الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيئًا. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلئن وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه.ء ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ؛ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه؛ فإنها لم تفارقه فراقًا كليّّ 
بحيث لا يبقئ لها إليه التنفات ألبتة» فإنه ورد ردّها إليه وقت سلام العسلي وورد أنه يسمع 
عقق تعالهم سيرع يلوق عن وهنا الرةٌ إادة خاسة لا روسب سيا الرذن قبل يوع القياعة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا نسبة 
لما قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موا ولا نوما ولا فساداء 
فالنوم أخو الموتء فتأمل هذا يزيحٌ عنك إشكالات كثيرة. 

وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد منه قول 
من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة تردٌ القولين. 

وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة والجماعة: 
تنعم النفس وتعذّب مفردة عن البدن» ومتصلة به. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله 
نصيبه منه قبرَ أو لم يُقْبرء أكلته السباع أو احترق حت صار رماداء ونسف في الهواء؛ 
أو صلب أو غرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلئ المقبور. 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك» فيجب أن يفهم عن الرسول 
مراده من غير غلوٌ ولا تقصير فلا يُحمّل كلامه ما لا يحتمله؛ ولا يقصّر به عن 
مراده وما قصده من الهدئ والبيان» فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال» 
والعدول عن الصواب ما لا سمه إلة الأذا 

بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» وهو 
أصل كل خطأ في الفروع والأصولء ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصدء والله المستعان. 


ا 2 عو . أدج صساه 
مسجم سكب سدح بلقاي 2 


فالحاصل: أن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. 

وقد جعل الله لكل دار أحكامًا قخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل 
أحكام الدنيا علئ الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ علئ الأرواح؛ 
والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم 
والنعيم والعذاب علئ الأرواح والأجساد جميعا. 

فِإِذًا تأملى هذا المعنن حل الطأمل؛ ظهر لك أن 'قون القبر روقة من رياضن الجنة: 
أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل» وأنه حق لا مزية فيه» وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب 
مخ غيري. 

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمهاء 
وإن كان الله -تعالى- يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتئ يكون أعظم 
حرا من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسّوا بها. 

بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان» أحدهما إلى جنب صاحبه» وهذا في حفرة 
من النار» وهذا في روضة من رياض الجنة» لا يصل من هذا إلئن جاره شيء من حرٌ ناره 
ولا من هذا إلئ جاره شيء من نعيمه. ٠‏ 

وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجبء ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به 
علمّاء وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير» وإذا شاء 
الله أن يطلع علئ ذلك بعض عباده أطلعه؛ وغيّبه عن غيره؛ ولو أطلع الله علئن ذلك العباد 
كلهم» لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب» ولما تدافن الناس» كما في «الصحيح» 
عنه بد «لولا أن لا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع»*'". 

ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. 

وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: 
الكالكة 95 وهو قول جماعة؛ منهم أبو عمر بن عبدالبر» فقال: وفيى حديث زيد بن 


)١14(‏ أخرّجّه مسُلم (5878)» والنسّائيَ (/5١25)؛‏ من حديث أنس ذَكَنَهُ. 


ثابت عن النبي كد قال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها)”''') منهم من يرويه «تسأل»: 
وعلئ هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد نخصَّتٌ بذلك؛ وهذا أمر لا يُقطع عليه 
ويظهر عدم الاختصاصء والله أعلم. 

وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا. 

وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه 00 منه ما هو دائم» كما قال 0 
الدَدبعيَمُو عَليهَا عدوا وشا وَيوْمَ فوم ألاعَةُ أدَِلواءلفرَو أَسَّدَالمَدَابِ © 
[غافر:” ؛]. 

وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلئ النار» فينظر 
إلين متنعده يها ستين انوع الساعقة*”# رواه الإمام قد فى بعش ظرقة. 

والنوع الثاني: أنه مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين حَفّت جرائمهم؛ 
فيعلّب بحسب رمف لم شتف عه كما ققدم ذكره في السشصات ال 50 

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلئ قيام الساعة: فقيل: أرواح 
المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار» وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة 
علئ بابهاء يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقهاء وقيل: علئ أفنية قبورهم» وقال مالك: 
بلغني أن الروح مرسلة» تذهب حيث شاءت. 

وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله وك ولم يزيدوا علئ ذلك. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشقء وأرواح الكافرين ببرهوت بثر 
بحضرموت! وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة؛ وأرواح الكثار 


(119) أَخر جه مُسْلم (0871)» بلفظه من حديث زيد بن ٠‏ ثابت َيه 

)1١(‏ أَخْرَجَه َحْمَدُ (750/4)» من حديث البراء بن عازب ذَكَتَهُ ولفظه: «ثم يفتح له باب من النار» 
ويمهد من فرش النار»» وصححه العَلامّة اباي في «صحيح الترغيب» (515/5). 

)١١1(‏ َال العلامة أْمَدُ شَأكر: 

هي الأعمال التي تمحص من الذنوب. وهي عشرة» مضئ بيانهاء ص: 808 - .5١١‏ وختامها هناك 
بالحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. 


جأمٌِالْدسُ وسرٍ_الْمَتّدِيَةٍ 


في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس 2"7! 

وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر بَرْهوت. 

وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم, وأرواح الكفار عن شماله. 

قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة المؤمنين على 
أفنية قبورهم. 

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير حُضر معلّقة بالعرش؛ تغدو 
وتروح إلئ رياض الجنة» تأتي ربّها كل يوم تسم عليه. 

وقالت فرقة: مستقرّها العددم المحضء وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من 
أعراض البدن» كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للكتاب والسنة. 

وقالت فرقة: مستظرها بعد ألموت أبدان 5 تناسب أخلاقها وصفاتها التي 
اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلئ بدن حيوان يشاكل تلك الروح! وهذا قول 
التناسخية منكري المعادء وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم» ويضيق هذا المختصر 
عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. 

ويتلخص من أدلتها: أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت» فمنها: أرواح في أعلئ 
عليين» في الملا الأعلوا””'؛ وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وهم متفاوتون 
في منازلهم. 

ومنها أرواح في حواصل طير ضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح بعض 
الشهداء لك كلينيد ول عع القبوياة من الى روحس مقيرا الجنة لدين عليه كما في 


(؟؟١)‏ قال العلامةعَيدُالزَرَاق عَْيمَي: 

انظر المسألة الثانية عشرة من كتاب «الروح». 

)1١0(‏ َال العلامة عَيرُ لرَرَاقعَضيفَى: 

اظر أثول العلماء فى مستتر الأرواح بعد الموث وقبل يوم القيامة في السسألة الشاسة صغرة من وا 
«الروح» لابن القيم. 


وقاخحالقيدة ايأ سببسسبب-س سح 
«المسند» عن عبدالله بن جحش: اوعس سناد إل النبي ككل فقال: ايدو اه ما لي إن 
قتلتٌ في سبيل الله؟ قال: «الجنة»» فلما فلما ول قال: «إلا الذي سارّني به 1 آنفا»"2. 
ومن الأرواح من يكون محبوسًا علئ باب الجنة» كما في الحديث الذي قال 
فيه رسول الله بَلئةِ: «رأيت صاحبكم محبوسًا علئ باب الجنة»*'': ومنهم من يكون 
محبوسًا في قبره» ومنهم من يكون محبوسًا في الأرض؛ ومنها أرواح في تور الزناة 
والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة» كل ذلك تشهد له السَّنّةء والله 
على 


ايعو ل احسيعيوو جب ل يوسيب 


93 
مي لبر روه - 4 مي 51 7 
الَذِين قيِلوا فِسَبي لاله أمواتا بل أحيا ر يقد 4 ال عمران:794١]»‏ وقوله تعاليل: 
ماكر ان 3 


#ولا تلوأ لِمَن يِقَسَلُ ف سب لاله موث بل َيه لكلا مَشْعْرُورت 4 [البقرة:154]» فهي 
أن الله سو ا 0 

كما فى حديث عبدالله بن عباس وَتكَا أنه قال: قال رسول الله يَكدِدِ: «لما أصيب 
إخوانكم -يعني يوم أحد- جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة؛ 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلئ قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش)07©؛ الحديث 
رواه الإمام عي وأبو داود» وبمعناه في حديث ابن مسعود؛ رواه مسلءه""" . 

فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله كب حتئ أتلفها أعداؤه فيه» أعاضهم منها في البرزخ 
أبدانًا خيرًا منهاء تكون فيها إلئ يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان» أكمل 
من تنعم الأرواح المجرّدة عنها 


(5:؟١١)‏ رجه بلفظه أحْمَدُ(4/٠‏ 070 من حديث محمد بن عبد الله بن جحش وَل وأخرج نحوه النَّائِيَ 
و01 من حديث أي جريرة للك رسيم تلان الاي في مخريي الملساريقر وص 6007. 
(5؟١)‏ أخرجه -بنحوه- أ (0/١١)»؛‏ من حديث سمرة بن جندب ذَكنَه والطبَرَانيٌ (ه/اك» 

وصححه العَلامَة لاني في «السلسلة الصحيحة»» برقم .)514١0(‏ 


- 


89 إخرجه ابو كارع جايو و و شود 2»)556/١(‏ من حديث ابن عباس لا مه العلومة 


الألبانيٌ و ((صحيح الجامع» برقم .)0٠١60(‏ 
شضقة اليه مَسْلم (/4461١ا)ء‏ من حديث ابن مسعود َه 


سح جأيئ ار ر_الْرِيَة 

ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طيرء أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف طير؛ 
وتأمل لفظ الحديثين؛ فة ففي «الموطأ» أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله عَكَئِيِدٍ قال: 
«إن نسمة المؤمن افر اق فى شجر الجية ‏ حتول يرجعه الله إلول جسده يوم يبعثه) 219 

فقوله: «نسمة المؤمن» تعم الشهيد وغيره؛ ثم خص الشهيد بأن قال: «هي في 
جوف طير خضر»»؛ ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طيرء صدق عليها أنها طير؛ فتدخل 
في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب 
غيرهم من الأموات علئ فَرّشْهمء وإن كان الميت علئ فراشه أعلئ درجة من كثير منهم؛ 
فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم. 

وحرم الله علئ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كما روي في «السنن»» وأما 
الشهداءء فقد شوهد منهم بعد مَدَّد من دفنه كما هو لم يتغير» فيحتمل بقاؤه كذلك في 
تربته إلى يوم محشره؛ ويحتمل أنه يبل مع طول المدة؛ والله أعلم. 

وكأنه -والله أعلم- كلما كانت الشهادة أكمل؛ والشهيد أفضل؛ كان بقاء جسده أطول. 
َالَ العلامة الّاك: 

لا قوله: «وَنَؤْمِنٌ بالْكرَام الكاتبينَ» قن الله قد جَعَلَهُمْ عَلَنَاحافظينَ»: 

#أي: نحن أهل السنة نؤمن بالكرام الكاتبين وهم: الملائكة الموكلين بحفظ أعمال 
العباد وكتابتهاء كما قال تعالئ: «وَإنَّ عَلتَك لتَفِظِينَ ) كِرَامَاكَيبِينَ 69 »© [الانفطار:. 
]١١‏ فالله سبحانه وتعالئ أقدرهم علئ العلم بأحوال العبدء فهم يكتبون حتئ الأعمال 
القلبية» فضلا عن الأعمال الظاهرة وأقوال اللسان. 

وفي الحديث القدسي الصحيح: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 
حتئ يعملها؛ فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة؛ وإذا 
أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة؛ فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها 
[ليق سبع مئة ضعف) 2119 


"ل لنْسَائيَ ٠“‏ 1 وابن ٠‏ ماجه 07 واللفظ له من حديث كعب بن مالك ذَيَهُ 


ونين القاسمة الألبَان فى «صسيح سنن ايخ ماده 1 
( 0 أَخْرّجَه البخَاريٌ 6٠ ١(‏ » ومَسْلم »)١١8(‏ من حديث أبي هريرة ذََنَهُ. 


اح يدايأ سن [ :1 | 
وقد دل القرآن ودلت السنة علئ كتابة أعمال العباد» ومن أدلة ذلك: قوله تعالئن: 
«إذبلَانْمَكيَانِعٍالْبِبنٍ وَعيالتمال يد () تَايلِْظُ من كول اديه َب عَيدٌ © © [ق 1١:‏ 
ومن شواهد ذلك قول النبي يَكئِة: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
يعمل مقيمًا صحيخا)ا”"'. 


فهم يكتبون الحسنات والسيئات؛ بل ويكتبون ما سوئ ذلكء وقد قيل في قوله. 
تعالول : #يمحوأ أله مَاهمَاء ويشّبتٌ »© [الرعد:؟*] أي : ما في صحف الملائكة» فيمحوا ما 
لا ثواب فيه ولا عقابء ويثبت ما يترتب عليه الثواب والعقاب؛ أو يمحو ما تاب منه 
العبد وتجاوز عنه سبحانه وتعالئ. 

والآيمان بالسفظلة الكاتبين داخل في. الأيماة بالملائكة كما قدب فمن الايبان 
بالملائكة الإيمان بأصنافهم وأعمالهم؛ ومنهم الكرام الكاتبون. 

لاقوله: («وَنؤْمنٌ بمَلك المَوْتء الول بعَبْض أرْوّاح العَالَمِينَ»: 

#كذلك من الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت: قال سبحانه وتعالى: #قُل 
و5 مَكَلْمَو تِ الى وول بكم 4 [السجدة:١١]‏ والإيمان بمن معه من ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» وقد ذكر الله ذلك في كتابه» قال سبحانه وتعالئ: #وَلْوَتَرَعَإِذِ 


50 ا عيبي ل 5 1 1 ورم « 3 آًَّ مع 1 0 
لظدلمورت فى غمرات الموتٍ والملج باسطو افير ارسيو نفسحكم الوم بجزورت 


4د 


عَذَابَ أَلْهُونِ © [الأنعام:4]» وقال سبحانه وتعالى: «وَلَوْتَرَإدْيَتَوَقَ الزن كفَروأ 
الملقكة يضرو وجوههع وَأْدْبَدرَهة 4 [الأنفال:0٠05]»‏ فأخبر أن الملائكة يتوفونهم. 
وقال سبحانه وتعالئ: 8 الدب تَوفَهَم الْملتِكَدُ ظَاليَ أَنْشْسِمٌ © [النحل:8؟]ء وقال: 
« اي توْفهمْالْمكهكه طن 4 [النحل:1.] . 

وكما دل القرآن علئ ذلك دلت السنة عليه» ففي الحديث الطويل حديث البراء 
بن عازب ؤَْْكَا قال النبي تكد : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمسء معهم كفن 
من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتئ يجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك 


2-5 كم #2 * 21 
(1) أخْرّجَه البُخَارِيَ (59957)» وأَحْمّد »)4٠١/4(‏ وغيرهما من حديث أبي موسئ ذَته. 


جأممٌالدْسُ ؤس_الَتّدِيَة 


الموت ,لكا حتئ يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلئن مغفرة 
من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة منْ في السقاءء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتئ يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك 
الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت علئ وجه الأرضء قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون علئ ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء -إلئ أن قال- وإن العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. 
معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه؛ 
فيقول: أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلئ سخط من الله وغضبء قال: فتفرق في جسده؛ 
فيتتزعها كما ينتزع السّفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين» حتئ يجعلوها في تلك المسوح؛ ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
علئ الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها علئ ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمئ بها في الدنيا...)7". 

الشاهد: أن السنة قد دلت علئ إثبات هذه الأصناف من الملائكة: ملك الموت؛ 
وملائكة الرحمة» وملائكة العذاب. 

وفي «الصحيحين» عن النبي 37: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء 
فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل علئ راهبء فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا! فهل له 
من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مئة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل علئ رجل عالم؛ 
فقال: إنه قتل مئة نفس! فهل له من توبة؟ فقال: نعم؛ ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض 
كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلئن أرضك؛ فإنها أرض سوى 
فانطلق حتين إذا نَضّف الطريق أتاه الموث؛: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب: 
فقالت: ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا 


)181١(‏ أخرّجه مد (0817/4) وأبو دَاود (870)» والحاكم »)04٠/١(‏ من حديث البراء بن عازب ذَنَهُ 
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اا لاطأ لبا -ب---ت-ا 
قط» فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم؛ فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلئ أيتهما كان 
أدنن فهو له» فقاسوه» فوجدوه أدنول إلن الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة"”). 


- 
ل عق 2 امن 


ويلاحظ أن التوفي جاء في القرآن منسوبًا إلى الله: 8 اللَمسَوقٌالَانفْسحِينَ مَوْتَه 
ولت لَرَكمَتٌ ف مَتَامِها فْسرك الى قَصَ علا ألمت يرل الشُفْرَهت © [الزمر:؟؛] ْ 

ومنسوبًا إلى ملك الموت: #قلسوفك؟ كالمو تأ وُلَ4 السجدة:١١]‏ ْ 

ومصريًا إن الملؤكة: « ادبن توفهم أله كه © [النحل:18] فمن المتوفي إذَا؟ 

والجواب: أن الله سبحانه وتعالئ هو المتوفي؛ لأنه سبحانه هو الذي أمر به وبمشيئته 
يكون» أ وهو الْقَاهر مَوْقَ عساوو ويُرْسِلُ علي حَفْظةٌ حََة إِذَا جاه حدم ألْمَوَتٌ تَوَنَهُ 
رسلا #* [الأنعام 817 فالملائكة رسل من عند الله يرسلهم لقبض روح من شاء من عباده. 

وأضيف التوفي إلئ ملك الموت؛ لأنه هو الذي يتولئ قبض النفس وأخذها أول 
ما تخرج من الجسد. 

وأضيف إلئ الملائكة باعتبار أنهم يقبضونها ويتولونها بعد ذلك. 

فكلها حق» فنُسب التوفي إلئ كل لثبوت ذلك علئ الوجه الذي يناسبه. 

وإنها لآية عظيمة أن هذه الأنفس الكثيرة التي تموت في اللحظة الواحدة يتوفاها 
ويتولاها ملك واحدء فهذا يفيدنا أن أمر الغيب لا تحيط به العقول البشرية» ولا يقاس 
على المحسوسء فلا ينفع أن تقيس الغائب علئ الشاهد. 

وقد حدث في هذا العصر من المخترعات الباهرة ما يقرب بعض أمور الغيب؛ 
كالحاسوبء والشبكة المعلوماتية؛ وغيرها مما يرسل الصور والأصوات ويستقبلها من وإلى 
أماكن متباعدة. 

لاقوله: اأرُوّاح العَالَمِينَ»: 

#يتعلق بهذه الجملة الكلام في الروح التي بها حياة الناس» وتسمئ النفس. 

والروس موشبوع ايك طويل للناسس: ققل خاضى فيه التلس كثير) بالمطل وبالباطل» 
والناس في شأن الروح وحقيقتها ثلاثة مذاهب: 


ل 
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ل ؛ 

قوم قالوا: إنها جزء من البدن» أو صفة من صفاته كقول بعضهم: إنها النّْس الذي 
يتردد في البدن» ومنهم من قال: إنها الحياة» أو المزاج» أو نفس البدن» وهذه الأقوال 
منسوبة إلئن كثير من المتكلمين. 

وقابلهم الفلاسفة فقالوا: إن الروح لا تقوم بها أية صفة» فالروح ليست داخل البدن 
ولا خخارجه؛ ولا مباينة له ولا مداشخلة له» ولا متحركة ولا ساكئة» ولا تصعد ولا تهبط: 
ولا هي جسم ولا عرّضي؛ وليس لها أية صفة» قال شيخ الإسلام يَدَانْهُ في «التدمرية»: 
«يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم» وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع 
الوجود». 

فهذان القولان علئ طرفي نقيضء وكل منهما باطل. 

والقول الوسط: إن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسهاء ولها وجود مستقل عن 
البدن» فليست كالعرض الذي لا يقوم إلا بجسم؛ لكنها تتصل بالبدن وتنفصل عنه؛ 
والسري افيه سسريان علئن وجه التقريب كسريان النار في الفحم» وسريان الدهن في 
الزيتون» وسريان الماء في العود» المهم أن لها كيانًا يخصهاء وهى موصوفة بصفات 
ثبوتية وسلبية» مثل: أنها تذهب وتجيء؛ وتقبض وترسل؛ ٠‏ وهذا بنص القرآن: 88 ألَّهُ 
كل الاقم بي تؤووها وال قر قثت ى تاليوكا يتيلك أل قت قينا الموت 
ويرْسِلُ لخر © [الزمر:؟+]» وفي الصحيح عن النبي يَيٍ في الذكر عند النوم: «باسمك 
رب وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين)7": وهي مغايرة في حقيقتها للأجسام المشهودة 

فهذا هو القول الوسط الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وهذا مذهب أهل 
السنة: أن الروح شيء موجود متميز» وهي حقيقة قائمة بنفسهاء وموصوفة بصفات ثبوتية 
وسلبية» وهي مغايرة في ماهيتها وحقيقتها للأجسام المشهودة 

ويتعلق بالروح مسائل كثيرة اعتنئ بذكرها ابن القيم في كتابه «الروح»» وفصّل 
القول فيها. 


سقلة أخر جه البخارى 0/0759 ومَسْلم (4١7؟)»‏ من حديث 8 هريرة سه 


وشح اليك ايأر ل 

منها: الكلام في خلق الروح فقد قيل: إنها قديمة» أي: ليست محدثة» فلا بداية 
لوجودهاء وهذا باطل؛ بل هي محدثة ومخلوقة كسائر المخلوقات»؛ فالإنسان مخلوق: 
روجه وبدنه. 

ومنها: هل تموت الروح أو لا تموت؟ فيه خلاف» والذي رجحه ابن القيم» وهو 
الصواب: أن موت الأرواح هو مفارقتها لأجسادها؛ فإن أريد هذا القدر فهي ذائقة 
الموت ف #8 يتفيس دَيِقَةُ لوت [آل عمران:186]؛ وإن أريد أنها تصير عدمًا بعد فراقها 
للبدن فلا؛ فالروح باقية؛ إما في نعيم أو عذاب. 

ومن المسائل التي طرقها ابن القيم كذلك: الفرق بين النفس والروح» وبيّن أن 
النفس تطلق علئ معان متعددة» والروح تطلق علئ معان متعددة» وتتفقان في بعض 
المواضعء فإذا قيل مثلا: خرجت نفسه أو خرجت روحه؛ فالمعنئ واحد. 

ومنها: هل النفس واحدة أو ثلاث؟ 

الصحيح: أنها واحدة؛ لكن ذكرها بلفظ: النفس الأمارة بالسوء» والنفس المطمئنة؛ 
والنفس اللوامة إنما هو باعتبار صفاتهاء وإلا فهي نفس واحدة. 

ومن الناس من يقول: لم الخوض والكلام في الروح مع أن الله تعالئ يقول: 
« وَمَسكَلُوتلك عن الروج قَلألرُوح مِنْ أَمَرِرَقَ © [الإسراء:5]؟ 

والجواب: أن هذه الآية ليس فيها النهي عن الكلام في الروح. 

ثم إن الروح في الآية قد اختلف فيه فقيل: إنه الروح الأمين جبريل 102تم. 

وقيل: إنه ملك آخر. 

وقيل: المراد بالروح الوحي. 

وإذا كان المراد: الروح التي هي النفسء فإن الله قال: #قلٍالرُوح مِنْأَمْرِرَقَ 4 
[الإسراء:85]» وليس في هذا النهي عن الكلام في الروح, والواجب هو الكلام فيها بعلم أما 
الكلام فيها بغير علم؛ فهذا هو المحذورء وفي كل مقام أيضًاء أما الكلام في الروح في حدود 
ما جاء في الكتاب والسنة؛ فهذا حق وبيان لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله 6 


217 را ادع سرهم 
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والكلام والبحث في الروح له فائدتان: 

الأولن: معرفة الحق من الباطل من أقوال الناس. 

والثانية: معرفة ما ورد في الكتاب والسنة في شأن الروح. 

وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرسالة التدمرية» بها المثل لبيان وتقرير أن قيام 
الصفات بالموصوف لايلزم منه المشابهة لغيره» ليقرر بذلك أن إثبات صفات الله لا يستلزم 
معرفة كنهه ولا تشبيهه بخلقه. فالروح مع أنها موصوفة في النصوص بصفات ثبوتية وسلبية؛ 
فالعقول عاجزة عن تكييفهاء وهي عن تكييف الرب أعجزء وهي مباينة للأجسام المشهودة؛ 
ومبايطة 101جاته امظي رم كلام ناسو ون ميق لإنساء الببطالين الخبطلين. 

لاقوله: «وَبعَذَاب الْقَبْر لمَنْ كَانَ لَهُ ألا وَسُوَالٍ مُنكر وكير في قَبْره عَنْ رَبّهِ ودينه 
تيه على ما جَاءَتْ به الأخبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل وَعَن الصّحَابَة رضْوَانُ الله علَيِهمْ»: 


© ونؤمن بعذاب القبر وبفتنة القبر؛ أي: سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه؛ فقد 
ثبت عن النبي مَدَِةٍ من رواية جماعة من الصحابة وك كحديث البراء بن عازب وَْيََا 
عن النبي جَةِ: «إن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟2"1» والآدلة علئن فتنة القبر وعذابه فنتو ذو ة. 

وقد أشير إلئ فتئة القبر في القرآن قال تعالى: 8 يكت أله لذ صو 
أَلقَّابتِ فى الزة لذن 4 [إبراهيم:1؟]» وكان النبي عد «إذا فرغ من ذفن الميت؛ و 
عليه وقال: «استغفروا لأخيكم؛ وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل)22. 

ويظهر لي أنه ليس لنا أن نقول: «فإنه الآن يسأل» وإنما نقول: استغفروا لأخيكم واسألوا 
له التثبيت فقطء أما أن نحكم علئ الميت بأنه الآن يسأل» فهذا لا علم لنا به على الخصوص 

ومن أدلة عذاب القبر في القرآن قوله تعالى في آل فرعون: #إالنَاريْعوصُوت 
كبا عُدُوَا وَحَشِيًا وَيَوْمَ هوم لياع دلوا ءَالَفْرَعَوّس أَسّدََّلْمَدَابِ © »© اغافر::؛]ء 
)١:5(١‏ شعي بو دَاوْد 7/6١‏ 4)» وأغعة 2»)١817/5(‏ وغيرهما من حديث البراء بن عازب َيِه 


سيت العَلامة الألبانيَ في #سمسحيةم سشن أبي داود». 
فنشقة أخْرَجه 5 دَاود 7551م والحاكم 6055/١١‏ من حديث كيال -- عفان ا وصححه 


العامة الألبانيَ في 2 سكن أب داود». برقم 1١١‏ 1ه 


وا القيدة اهأ سس ح] 00 ] 
ومن ذلك قوله تعاليا: #وَلوَ تَرَئ | إوالللسخررس ن عي الو لايك بايقاةا 


اليد لشي #التسسطة الو تجزورت عَذَابَ ألهونٍ © [الأنعام:97] ومن ذلك قوله 
تعالون : 2 مالسلاب لمك مود السذاب اكير ممصو 40 
البححدة: ا وكذلك قوله تعالول: و ومنو صو كن رامل 


مر ا 


لْمَدِيكَةَ مَرَصوَاعَلَ التاق لسغ حَنّْ كلروم نعل بهم مَرََيْنِ شم بردو إِلدعَذَّاب 
عظيم 07 4 [التوبة:1١١٠]‏ وهو عذاب النار. 

ومن أدلة عذاب القبر ونعيمه ما ثبت في «الصحيحين» عن النبي يَليةٍ: «إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتئ يبعثك الله يوم القيامة»””'' وفي 
حديث البراء ذَكَتَهُ عن النبي مَلةِ: قال: «إن المؤمن يفتح له باب إلئ الجنة» فيأتيه من 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصرهء وإن الكافر يفتح له باب إلئ النارء فيأتيه 
من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتئ تخلف فيه أضلاعه»”"'' وقال النبي بَلَددِ: «إنه 
أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال: فيؤتئ أحدكم 
فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات 
والهدء فأجبنا واتبعناء فيقال: نم صالحًا قد علمنا إن كنت لموقنا به» وأما المنافق 
فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا؛ فقلته)9"". 

ومن أدلة عذاب القبر: ما ورد في الاستعاذة بالله منه» كما في الذكر بعد التشهد, 
قفي حديث أبي هريرة ؤَكَتَهُ قال: قال رسول الله عَة: «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنمء ومن عذابا لقبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر المسيح الدجال)""". 


ب إشَصَرَ 


لشن أخْرجَه البْخَارِيَ »)١71/9١‏ ومكلر تامعن سليين أبن عمر دَصِنة. 

1117) أخْرَجه 6 كالم فقوي ولنوكا (:/7817)» من حديث البراء بن عازب ذَليَةُ» وصححه 
التلدمة الألبانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم .)١7175(‏ 

(4؟١)‏ لب البْخَاريَ (185)» ومَسْلم (407). 

(19) ب البْخَارِيٌ 000 ومَسْلم (288)» من حديث أبي هريرة وه 


وأحاديث كثيرة فيها الاستعاذة بالله من عذاب في النار وعذاب في القبر”؟". 

وأكثر الأحاديث فيها: «أنه يأتيه ملكان»”؟"» وجاء عند الترمذي تسميتهما: «المنكر 
والقيير 488 ربقل الإدام تمك عرن ذلك قآثيث تسمية هنين الملكين. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله» والإيمان بفتئة القبر وعذابه ونعيمه من 
الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه ما يكون بعد الموت. 

والإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان بالغيب؛ لأن الله ستر عن الخلق 
أحوال أهل القبور» وربما كشف لمن شاء بعض ذلكء وقد أطلع الله سبحانه نبيه يل على 
حال صاحبي القبرين فقال لما مر بهما: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)9”؟2 فأطلعه 
تعالئ علئ حالهماء وسبب عذابهماء ولما سمع يَكِيةٍ ذات يوم صوتا قال: «يهود تعذب 
في قبورها)'''). 

وقد يكشف لبعض العباد شيء من أحوال أهل القبور» وفي هذا أخبار كثيرة؛ 
يذكرها المعنيون بهذا من أهل العلم» وفيها تصديق لما أخبر به بَلِِدِ وثبت عنه مَلَلةٍ أنه 
قال: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع»*''» لو كشف 
للناس أحوال أهل القبور لفروا وهاموا علئ وجوههمء ولما دفنوا موتاهم. 

وأنكر عذاب القبر ونعيمه وسؤاله وفتنته الملاحدة الزنادقة» ويلزم على قول من 
يقول: إن الروح عرض وليست شيئًا قائمًا بنفسه؛ أنه ليس هناك عذاب ولا : نعيم؛ لأنها 
معدومة» ولهذا قال ابن القيم في النونية -لما ذكر أمر الأرواح وبقاءها-: 

وَكَذَّلَكٌ الأرْوَاحُ ل كلن كنا تَبلَى الْجُسُومُ وَلَا بلَى اللْحْمَانِ 


)١:0(‏ ورد في الاستعاذة من عذاب القبر ومن النار جملة كثيرة من الأحاديث بعضا منها في الصحيحين؛ 
ملل ما وس البْخَارِيَ شنة” ومُسْلم (589/59)» من حديث عائشة يَوِهًاً. 

)١51١١‏ أخْرَجه البُخَارِي »)1١78(‏ ومُسْلم ( ١‏ من حديث أنس ؤََهُ. 

)١51(‏ 5 الترُمذي :4)١١/١(‏ من حديث 8 هريرة ذَشَنَهُ وحسنه العامة الألَانيَ في «صحيح 
سئن الترمذي». 

001 رجه البُخَارِيَ (1871)» ومُسُلم (59117)» من حديث ابن عباس يها 

)١55(‏ أخْرَجه البُخَارِيَ زه 031310 ومُسْلم (1879/19)» من حديث ابي أيوب الأنصاري وَل 


اشْصَر 


)١559(‏ أَخْرَجّه مُسْلم (18117). وأَحْمَدٌ (ه/ » وغيرهما من حديث زيد بن ثابت وركنة. 


ل سرس 
فش اليد ابأو 


وَلَأَبجُلٍ ذلك يق 2 بال 
كته مِنْ بش راي بها 
فَالسَّأنُ للأرْوَاح بَعْدَ فرّاقهًا 
ما هذات 5 عيمح كاه 
وَتَصيِرٌ طَيْرًا سَارحا مَعْ م شكلهًا 
وَتَظَلَ وَارِدَة لأنهَار بها 
لكنَّ روات الذينَ استطهدو | 
لمم بذاك مَزيَة في عَنِشِهمْ 
وا الم ١‏ لرَبَهِمْ فَأَعَاضَهُمْ 
وَلَهَا قتاديل | إِلبْهَا تَنتّهي 
فالرّوحٌ بَعْدَ الْمَوْتَ أَكْمَل حَالة 


أزوّاح خََارجَة عن الأبْدان 


قامَتٌ وَذا فى غايّة البطلان 


أبْدَانَنَا وله أَعْظمٌ شان 


قَذْ نَعَمَتْ بالرّوح وَالرَيْحَانِ 


تجفى الكمَارٌ بجنة الحهوان 


في جَوْفٍ طَيِرٍ أَخْضَر رَيَّانِ 
27 روح وَالأَبْدَان 
آَجْسَامَ : تلك الطئر بالإخسَان 


0 لها تشاعو الالشاة 


م عر ج َ 5 و #ب 5 
منها بهذي الدار فى جثمّان 


وَعَذَابُ أَشَْامًا أَمَدَّمِنَ الذي قَدْ عَايْنَتُ أَبْصَارْنَا بعيَانِ 
وَالْقَاطُوة بأنّهَا موص أبَوًا 15 كله ا لذي كران 
وقوله: «لمَن كَانَ لَه أملا»: عذاب القبر ليس لكل واحدء وجاء التصريح بعذاب 
القبر ونعيمه للمؤمن والكافرء أما العاصي؛ فإن أكثر النصوص لم تتعرض له؛ كما هو 
ظاهر في أمر فتنة القبر» إنما ذكر المؤمن الذي ينعم بعد الفتنة» والكافر والمنافق الذي 
يعذب بعدهاء لكن العاصي يخاف عليه العذاب» فالذي سكت عنه هذا على خطرء 
فالمعاصي سبب للعذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» والعاصي تحت المشيئة 
إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه» وأما المؤمن ع لاني له كك من المطانيك وهو من أهل 
النعيم والثواب: 
ومسائل القبر هذه» هي التي بنئن عليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 'َيَكْلَنْهُ رسالته 
المعروفة ب«ثلاثة الأصول». 
وقد بلغ الأمر ببعض من يعظمون الوطن إلئ درجة العبادة» أن يقول: 


0 2 ان 


بسو وطلسسىي سب ا أكرهم وصين عا عشسك الس الذتيا 
وقفسع البسرق أول العة ذا مسا جسساء يوسسالئي 
يقس وطتسيي ماع «ونسي. 2 وفوفي سي تسر وطفسي 
هل سيجيب بهذا الكفر؟! 
يجيب» بل سيقول: هاه هاه! لا أدري. 
نعوذ بالله من فتئة القبر وعذاب القبر. 
وقوله: «عَنْ وب ودينه وَكَبيَهِ َل عَلّى ما جَاءَتْ به الأَخبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله له وَعَن 
الصّحَابَّة ِضُوَانُ الله عَلَيْهِمْ»: هذا هو المعتمد؛ فإنما أثبتنا هذه الأمور الغيبية لورود الأخبار 
الصحيصة بهاء فتؤمن بذللق تضديقًا لله تعال: ووسوله لل راتباعًا للف غيلم الآمة. 
لا قوله: «وَالْقَبرْ رَوْضَةٌ منْ ريّاض الْجَئّه أَوْحُفْرَةٌ مِنْ حمر التيرَان»: 
©هذا تكميل للموضوعء وفيه إشارة إلئ النعيم؛ لأنه في العبارة السابقة لم يقل: 
بعذاب القبر ونعيمه» ففي هذه الجملة تنبيه علئ النعيم؛ و«الْقَْرُرَوْضَة منْ ريّاض الْجَنّ 
أو حُفْرَةٌ مِنْ حمر التيرَان»» هذه أحوال الناس في القبر» منهم: من هو في نعيم وفي سرورء 
في روضة من رياض الجنة يأتيه من روحها وطيبهاء كما يشاء الله سبحانه وتعالى على 
ما يليق بحال البرزخ؛ لأن الدور ثلاثة: 
دار الدنياء وهي: دار الابتلاء والعمل. 
ودار البرزخ: وهي: ما بين الموت إلئ البعث» وهي: محل عذاب القبر ونعيمه. 
والدار الآخرة التى بعد البعث» وهي: دار القرار» وليس فيها نقلة ولا رحيل ولا تحول. 
أما القبر» فليس هو كما يجري علين ألسن الناس إذا دفئوا الميت قالوا: انتقل 
لين عقتواه الاتعيرة فاك القير ليس هو المكويل الأعيره يل يعله رحيل والتقال من دار 
البرزخ إلئ الدار الآخرة: إلئ الجنة أو النار» واستنبط بعض أهل العلم هذا المعنئ من 
قوله تعالئ: أ هكم الفَكائُرٌ () حَقٌ رْرْمْالْمَقَايرَ © © [التكائر:٠.‏ ؟] والزائر لا بد له من 
انصراف؛ لأنه غير مقيم» فأهل القبور ليسوا بمقيمين أبدا في قبورهم؛ بل سينصرفون 
عندما يدعوهم الداعي: ##وَأسَمَِعَ يوم باد ألْمنَادٍ مِن كََكَانِ فّرِيبٍ (© يَوْمَ يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ 
بلق َك َم روج © 4 [ق:41. 4]» «وَيقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن في لصوت وَمّن في 


2 
لحر ضٍإِلّا من طَآء أله مَُمقِسَيهِ أُخر داهم يترون 42 [الزمر:»:] . 
َال الفا 1 : 

لاقوله: (وَنَوْ من بالكرام الكاتبينٌ؛ إن الله قل جَعَلَهُم عَلبْنَا حافظين»: 

#الإيمان بالملائكة عَل هو أحد أركان الإيمان» وأصوله. 


ىو 


وهذه الأصول موجودة في القرآن: ##ولكنَ رَ من ءَامَنَ به اليو والآحز وَالْمَكيِكَةَ 
ضَ 2 


رمح 4 ع ع ا عض رعو يكذ 1 2 5 ا 506 ع رو ع 
وَالْكتب واليَيَصنَ ...4 [البقرة:177]ء 99ءَامن الرسول يما أَنْرِلإِليَهِ من رَبَدِء والْمِوّمِنونَ كل 


مناه وَملشَكنء وَكدءوَرْسلِوء © [البقرة:185] فنؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله 
وأنهم من عالم الغيب» لا نراهم» خلقهم الله من نورء ووكل إليهم أمورّاء يقومون بتنفيذها 
والقيام هاه 5 له فل مرك[ بهه ومع ذلك فهم يعبدون الله كن لا يفترون 9# يحون 
كل تا كيه > الثييد.٠‏ :1 طوس تكزتورج © لامنيشوئك رقفب يم 
أَمْرِو يَسَمَنُوت © [الأنبياء:دى 11]. 

وهم أقسام؛ ومن أقسامهم: الحفظة: وهم الذين وكل الله إليهم حفظ بني آدم» وحفظ 
أعمالهم» فكل عبد من بني آدم معه أربعة يحفظونه بالليل والنهار: اثنان حفظة: واحد 
عن اليمين وواحد عن اليسارء الذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن اليسار 
يكتب السيكانت «ا مالظ من كول إلا َيه رَِكُ عد 4 [ق:18]» وملكان آخران: واحد أمامه 
وواحد خلفه. يحفظونه من الاعتداء عليه» ما دام الله قد كتب له البقاء ##له,مع قبت من 


سح سنو “كر سس 


يديه وَمِنْ حَلْفِويحْفَظ تهون أَم رِألَّهِ 4 [الرعد:١١]‏ فالملائكة يدفعون عنه الأخطارء فإذا 
تم الأجل تخلوا عنه» فأصابه ما كتب الله له» فنحن نؤمن بهذاء وإذا آمنا بذلك فإننا 
نستحيي من الملائكة الكرام» فلا نعمل أعمالا سيئة» ولا نتكلم بألفاظ باطلة؛ لأنها 
لاقوله: («وَنؤْمِن بِمَلك الموت؛ الموكل بض أرْوَاح العَالَمِينَ»: 
قال سبحانه: #وهوالقاهر قوق عِبَادِء وَبرْسِلٌ عي حمطا ذا جاه 1 
لْمَوت تَوَفْسَمَرْسُُنَا 4 [الأنعام:71]؛ يعني: من الملائكة» فالرسل قد يكونون من الملائكة؛ وقد 


يذ ىقر كن كو عر عو 


يكونون من البشر #« ميض طعي ري الْمَلِكة رسلا وى الئاس 4 [الحج:5]: #تَوفنَه 


4 5 م 


ُسُلَاوَهْم لَايُرَطونَ © الأنعام:471 «وَلَوْتَرَعذيَيوَقَ الزَيَكَفْروالْمَليَكه يَضْروْت 
لين هَهُموََدسْرَهُمٌ 4 [الأنفال:٠‏ 10 وقال في آية أخرئ: سوَفكم مَل كَالْمَوَتِ 4 [السجدة:١١].‏ 

لني بعض الآيات أسئند الموت إلئ الملائكة» وفي بعضى الآيات. أسند إلية ملك 
واحدء فدل هذا علئن أن الملائكة لهم رئيس هو ملك الموت. 

ومسألة الموت لا أحد ينازع فيهاء أما ملك الموت وأعوانه فينكرهم بعض بني آدم, 
ولكن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإسلام والإيمان الثابتة بالكتاب والسنة» فمن أنكر 
رجوة المالاكة ضبمومًا أو ملكا مرن الملاناةة قير كاف ؛ لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. 

لا قوله: ويلا القئر لمن كَانّ لَك أهيلة.. 

#ذكر شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية» أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه 
كل ما بعد الموث من عذاب القبر وتعيمه ومن البعث ومن العرض والحساب والميزان 
وتطاير الصحف والجنة والنار» ومن أنكر شيئًا منها فإنه لا يكون مؤمئًا باليوم الآخر. 

واليوم الآخر وما فيه من أمور الغيب التي لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارناء إنما نعتمد 
علئ ما جاء في الكتاب والسنة» ولا نتدخل في هذه الأمورء ولا نقول فيها إلا بالدليل. 

والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة» والبرزخ معناه: الفاصل بين شيئين #ومن ورايهم 
رَخإِك بعتو © [المؤمنون:١٠٠].‏ 

القبر محطة انتظار» وينتقل الناس بعده إلئن البعث والحسابء وذكر ابن القيم يَدََنْهُ أن 
الدور ثللاث: 

الأولئ: دار الدنياء وهي محل العمل والكسب من خير أو شر. 

الثانية: دار البرزخ» وهي دار مؤقتة؛ ولهذا يخطئ من يقول: مثواه الأخير. 

الثالثة: دار القرارء وهي الجنة أو النار: #وَإِنَا ره هدارالْعَرَارٍ » [غافر:»]. 

فإذا وضع الميت في قبره ودفن وانصرف الناس عنه؛ -وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ كما في 
الحديث- فإنه تعاد روحه في جسده؛ وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله» والله عل كل شيء 


ع 2 ع ع ع ع 
قدير» وبعد أن تعاد روحه فى جسده ويحيا حياة أخرول فياتيه ملكان فيسالانه ثلاثة اسئلة: 


ال ا الل ك2 شك 

من ربك؟ ونا دينك؟ وما نببيك37م. 

فإن أجاب بجواب صحيح فاز وربح» وصارت حفرته روضة من رياض الجنة؛ ثم 
يوم القيامة يصير من أهل الجنة. 

وإن أخفق في الجوابء ولم يجبء فإن قبره يصير حفرة من حفر النار» ويضيّق 
مايه قي بن تعاب عليه اللملاسه واللزل يوام 4 فى ره مد رسب بلقم ل 
باب من الجنة يأتيه من رَوحها وريحانهاء وهذا يضيّق عليه في قبره حتئ تختلف عليه 
أضلاعه؛ ثم يفتح لاي من حرها وسّمومهاء والعياذ بالله. 

فالإجابة الصحيحة والتي يثبّت يثيّت الله قائلها: أن يقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبيٌ 
محمد يله 9 يثبث آللهأ 0 ل آلثات فأشيئة الدباوؤ_ امب 4 
[إبراهيم:7١]‏ . 

وهذا بسبب الإيمان بالله ورسوله» وليس بسبب التعلم أو الثقافة» فمن ليس عنده 
إيمان فإنه يتلكأ في الإجابة» وهو المنافق الذي يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفرء فإنه 
لا يستطيع الإجابة ويقول: هاه؛ هاه؛ لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فييضرب 
بعرزية عن ليك يسوسها كل الوم إلا الإلساناع ولو سعمها الإتسان أشن ويل 
أنه ادلم وَيَفْعَلُ أَسّهُمَايَآءُ © [إبراهيم:7] . 

لا قوله: «وَالقَبْرُ 1 من رياض الجنّة / ور من اي النيرّان»: 

#فذ يقتول قائل؛ المبت يصير ترابا: فكيف: يعذاب وهو قراب؟! لقول الله قادر علين 
أن يعذبه وهو تراب» وقادر علئ أن يحمي عليه التراب. 

وقد يقول قائل: ما كل الناس يدفنون» بعضهم يلقئ في البحرء وبعضهم تأكله 
السباع» فكيف يأتيه العذاب؟ نقول: نعم يأتيه العذاب» في أي مكان كانء وكذلك يأتيه 
الملكان» والإيمان بهذا هو من الإيمان بالغيب» ومن الإيمان بخبر الله ورسوله؛ أما الذي 
لا يؤمن بذلك ويعتمد علئ عقله وفكره؛ فهذا هو الضلال المبين. 

وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة» بل قال العلماء: إن 


02 أَخْرجه 5 دَاود ضرك 5027 والترمذي « 00510 من حديث البراء بن عازب ييه وصححه 


العَلامة الألبَانيَ في «صحيح سنن 5 داود». 


الى . د اد 
جام ع لدم وبرٍ_الْمَتّدِيَة 


الأحادي متواترة عن رسول الله م به ومن كذب بالأمر المثواتر يكون كافرًا. 

فالمعتزلة لا يؤمنون بما يحدث في القبر؛ لأنهم عقلانيون» وهم الذين يبنون الأمور على 
عقولهم؛ ويسمون أدلة الشرع ظنية» فأما أدلة العقل عندهم فهي يقينية» فهكذا يقولون» وهؤلاء 
هم العقلانيون» وهم المعتزلة ومن سار علئ نهجهم من العقلانيين في هذه العصور. 

ومن أدلة عذاب القبر: قول الله كين في قوم فرعون: 2 التَاريْعبُو عَلَيْهَا عُدُوًا 
وَعَيشِيًا وَيوْمَتَمُوْمُ آلَامَةُ ءال وِرَعَوَس أَسَدَالْمَدَابِ 4 اغافر:؛] فقوله: النار 
يعرضون عليها غدوًا وعشيّاء هذا في القبر. 

«وَإِنَِّذِسَ ظَلمُوأْعَدَها ون دَِكَ وَليكنَّ أكرَهْم ايت © [الطور:40] فقوله: عد 
دون ذَلِكَ #قالوا: إنه عذاب القبر. 

وقيل: هو: العذاب في الدنيا: ما يصيبهم من القتل والسبيى وضرب الجزية وغير ذلك» 
والايةتقما المعنيين. 

وقوله تعالى: #وَإْنْذِيقَنَهُم تر الْعََابٍ الأدق دون الْعَدَاب الأخير عله 
رجعوته #4 [السجدة:١١]‏ العذاب الأدنئ هو عذاب القبر» والأكبر هو عذاب يوم القيامة. 

أما السنة فتواترت الأحاديث بإثبات عذاب القبر» منها: في الصحيح أنه عليه الصلاة 
والسلام مر علئ قبرين فقال: «إنهما ليعذبان» ولا يعذبان في كبيرء أما أنه كبير -أو: بلئ إنه 
لكبير- أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فإنه لا يستبرئ من بوله»”'". 

وكذلك الحديث الصحيح الذي أمر فيه النبي يَيِْدٌ بالاستعاذة من أربع: «أعوذ بالله من 
عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح الدجال)19". 

وغير ذلك من الأدلة» وقد يشاهد بعض الناس ما يحصل من عذاب القبر من أجل 
العظة والعبرة. 

ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه «أهوال القبور وأحوال أهلها إلئ يوم النشور» ذكر 
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عجائب»؛ وذكر ابن القيم في كتابه «الروح» عجائب. 

لا وقوله: «عَلَى ما جَاءَت به الأخبَارٌ ء عَنْ رَسول الله عَكَئِنةِ) : 

© لأن ما في القبر من النعيم والعذاب من أمور الغيب؟؛ فلا نثبت إلا ما جاء به الدليل» 
ولا ندكر ما جاء به هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 
َالَاكمَةصَاطْالَا 1 لشيم: 

لا قوله: «وَنؤْمنُ بالكرّام الكاتبينَ؛ إن الله قد جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حافظينَ»: 

©(نؤمن»؛ أي : صرق ولسطاد وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا كين بذلك 
وهم الملائكة الذين كَرَّمَهُم الله وك بأنواع التكريم؛ وجعلهم مُوَكُلين بابن آدم يكتبون 
عمله؛ ما يصدر منه من قول أو عمل. 

فهؤلاء الذين يُقَارِنوتنَا من الكتبّة نؤمن بهم؛ لأنْ الله يك أخبرنا عنهم وأخبرنا عنهم 

وهذا فرع للإيمان بوجود الملائكة أصلاء فهذا تع لركن من أركان الإيمان وهو 
الأيماث بالملاكة: وقد 2 سنا أذ الايمان بالملؤايكة له درهان: 

الدرجة الأولئ: إسماث واجبُ» وفرض إجمالي وتفصيلي. 

الدرجة الثانية: إيمان بما أخبر الله كك مُطلقًا ما علمنا وما لم نعلمء وما جاء في 
السئة ما علمنا وما لم نعلم» وكل من بلغه شيء وجب عليه الإيمان به. 

فالإيمان بالكرام الكاتبين ليس شرطا في صحة الإيمان» ليس رُكْنَا في صحة 
الإيمان بحيث إِنّ من قال: ليس نَم من يكتب من الملائكة فيُقَال: إنه لم يصح إيمانه بل 
هو كافرء إِلّا إذا عُرّف بالآيات والأحاديث فأنكر فهنا له حُكُمُ أمثاله من المنكرين ما في 
الكتاب أو السنة» وإنما الإيمان الذي يتحقق به ركن الإيمان بالملائكة كما ذكرنا لكم 
بو أن يومن بوسوجهم وألهم يحبدرن الله لا يلبذون. 

ثم الإيمان التفصيلي: فكل من سمع آية أو حديثا صحيحًا واضحًا فيه الخبر 
بالغيبيات وجب عليه التصديق بذلك واعتقاد ما دل عليه. 

والطحاوي قَرَّقَ الكلام علئ أركان الإيمان» وكثير من العلماء الذين صَنَّمُوا في 
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العقيدة لم يرتبُوا العلتر علي فساكل الاسطاد بترتيب منهجي؛ أي: لم يجعلوا الكلام 
علئن الإيمان بالله وما يقصل به أولاء ثم بالملائكة؛ ثم بالكتب».ثم بالرسل» ثم بالقدرء 
ثم باليوم الآخرء ثم افقلا إلى القسم الثاني إل اغتيءة بلى شرك الك 

وهذا راجع إلى ما عرجوا عليه عن أن الس يكتب؛ عقيدته بحسب ها يحضر يمحضيرة من 
المسائل» ولم يقصدوا فيها الترتيب المنهجيء وإلا فمسائل الإيمان بالملائكة الكاتبين 
أو بملك الموث متصلة بالإيمان بالحادفكة. 

وهاهئا مسائل: 

لعا الكيلن 

قوله: «وَنؤْ من بالكرّام الكاتبينَ إلى آخره أَحَذَهُ من قول الله صَك: #وَإِنَعَلكَكم 
َفلينَ © كرَاماكبينَ () يلوم مَاتْمَلونَ 2 © [الانفظار: 1-1٠‏ فوصفهم الله كلق بأنهم 
شقطة علينا: وبأنهم كرام وبأنهم كتبة» والآيات التي ندل لهذا الأصل متعددة -يأتي 
بيآن بعضها إن شاء الله تعالود-. 

لكن ماعنا علين هذه الآية وعلي لفظ الطحاوي ‏ له: وَصّف الله وين الملائكة بعدة 
أوصاف؛ 

الوصف الأول: بأنهم حَمَظة علئ ابن آدم. 

الوصف الثاني: بأنهم كتبَة 

الوصف الثالث: بأنهم يعلمون ما تفعلون. 

أما الوصف الأول: وهو أنهم حم علئ ابن آدم قَمََْ ما بين أن يكون حافظًا عل 
ابن آدم وما , بين أن يكون حافظا لابن آدم -وسيأتي بيان الفرق في المسائل التي بعدها-. 
ففي هذه الآية أنهم حَمَظة علئ ابن آدم» يعني: يحفظون علئ ابن آدم ما يصدر منه. 

َم وَصَفَهُم بوصف ثان: أنهم إذا حفظوا علئ ابن آدم ما صَدَرٌ منه فإنهم يكتبونه في 
صِحُف عندهم بأيدي الملائكة؛ والملك مُوَكُل بكتابة الحسنات والملك الآخر موكل 
بكنابة السكات. 

فإذا الكتابة منقسمة إلئن كتابة للحسنات في صحفء والكتابة للسيئات في صحف. 


ف 3 أن دن 2 برا عبن 
م تج للقي اللي أ 77 ١١6‏ 
5 


الوصف الثالث: أَنْه قال: #يعامُونَمَاتمعَلُونَ © 4» والفعل الذي يفعله ابن آدم: 

- يكون بقلبه فيشمل أعمال القلوب. 

- ويكون بلسانه ويشمل ما يُحَرَكُ به لسانه ولو لم ينطق به. 

- ما يعمله بجوارحه المختلفة من الأيدي والأرجل والفرّج واللسان إلئ آخره. 
نكل ما يعيله بجراوحه أيضًا تخلمة الملائكة. 

هذه دلالة الآية. 

هل يُكبَّبُ هذا كله؟ 

ظاح الآية أن هذا بأسيعه تكلب 

وآية سورة «ق» فيها قول الله وْك: اتَايلَفِظُمِنَْوْلإلَادَيهرَِبٌ عَيِيدٌ 62 4 [ق:.1]. 

لريب #: يراقبه. 

9عَتيدٌ )4 أي: مُعَذُ للحفظ عليه ولمراقبته فكل شيء -يعني ممايلفظه يُعْلَم يكتّب. 

ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة» وهذا هو الصحيح أن الملائكة تكتب 
أعمال القلوب؛ لأنها أفعال» وتكتب عمل اللسان» ونطق اللسان» وتكتب عمل الجوارح؛ 
رلك أن محل القلي مت عاهو واجب وهر إنخللاصه وليعه وتوكله حل الله وخموظه وربعاق: 
حر كك من أعمال القلوب» وهي أعظم العبادات التي يتعبد بها المرء رَبّه. 

من من أعمال القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات منّ: الهم» أو إرادة السيئة 
والعزم عليهاء أو من المنهيات من سوء الظن بالمسلم؛ أو سوء الظن بالله كك أو نحو 


ذلك من الكبّر إلى آخره من المنهيات. 

والملائكة يعلمون هذا كله. 

وعلّمُهُم به هل هو لقدرتهم عليه ذانًا؟ أو لأن الله كيك أْدَرَهُم عليه لأنهم مُوَكُلون 
بهذا الأمر؟ 


الظاهر هو الثاني؛ لأنَ الملائكة ليس لهم سلطان علئ ابن آدم ولا علم بالغيب» وإنما 
لله كيك أقدّرَ هذا الصنف من الملائكة بخصوصه علئ الاطلاع؛ لأنهم موكلون بالكتابة 
والقلب يَحَاسَب عليه الإنسان» واللسان يَحَاسَبٍ عليه» وكذلك الجوارح يحاسب عليها. 

فإذًا كل هذه 5 تكتّبء وحتئ ما يكون من قبيل الهم الذي يهم به الإنسان فإنه يُعْلَم 


- جأيعٌ الم ؤير_الْمتَدِيَة 
ويُحمَظء ثم هل يُكتَّبُ عليه أو يُكتّبُ له؟ 

هذا فيه البحث المعروف لديكم في أن «الله تجاوز لهذه الأمة ما حدّثت به أنفسها 
ما لم تعمل أو تتكلم 7 والمقصود بدما عخندقت به أنفسها» ما هو من قبيل الهم أو 
من قبيل الوسوسة» أو من قبيل حديث النفس؛ لكن إذا انْتَقَل الهم أو حديث النفس إلى 
العزم والإرادة علئ الشرّ صار مُوَاحَذَا عليه» إذا انتقل حديث النفس أو الهم هذا إلى 
أشرف مكنان وعى عكلة تإنه وَل عليه فى قول بض أهل العلم وحكذا. 

فإذا يعَامونَمَافعَلُونَ © © [الأنفطار:؟١]‏ هذه عامة يمكن أن يُسْتَْئّن منها ما تجاوز الله 
يك لهذه الأمة عنه» والباقي عل عمومه. 

وهذا مما يَعْظمُ الخوف من حركات العبد وفي قلبه ولسانه وجوارحه؛ ويعْظم 
عند العبد المؤمن شأن الاستغفار فإذا كان النبي مَيَةٍ يحْسَّبٌ له في المجلس الواحد أنه 
يستغفر ويتوب إلئ الله مئة مرة؛ لأجل عظم ما يفعله وما تَعْلَمُهُ الملائكة؛ فإِنَ أشباهنا 
أعظم وأعظم حاجة إلئ كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله ك. 

المسألة الثانية: 

كثير من العلماء عند هذه المسألة -عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية- يجعلون 
الكتبّة والحَمّظة شيئًا واحدّاء فيجعلون الجميع أربعة ملائكة: 

- منهم اثنان للكتابة. 

- اثنان للحفظ. 

وهذا دَرَجّ عليه كثيرٌ من العلماء في شروحهم حتئ شارح الطحاوية عندكم نْسَجّ 
مين هذا المترال. 

وهذا الأمر يحتاج إل نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتن تَنْظرَ في دلالتهاء 
والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحث مستفيض: أن الملائكة الكتبة غير الحَمَظة. 

َالحَفْطة يحفظون الإنسان, وأما الكتبّة فإنهم يحفظون عليه. 

الحَمَّظة هم المُعَقَبَات الذين ذكرهم الله كي في قوله في سورة الرعد: #إله, 


)١44(‏ أخْرّجَه البُحَاريٌ (2179» ومُسْلم )١١07(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة قَلَهُ. 
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ع ل سؤر الى جم سح ساسا لس اب سل عمسم وه ل - ا ١‏ 0 
معقبلت من بين يديه ومن خَلِفِهء : 2 هرمن أله 4 [الرعد:١١]»‏ أوجه التفاسير فيها أن 


سم مار يق أن 


معنن «إحَمَظ ومن م رِأَلَهِ 4 يعني: يحفظونه بأمر الله» لهم أن يحفظوه؛ وفيه -يعني في 
الحفظة- قوله بَدٌ: «يتعاقبون فيكم ملائكة أربعة بالليل» وأربعة بالنهار فيجتمعون)7”"' 
إلن آخر الحديث «فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم يصلون» 

وهذا الحديث يدل علئ أنَّ الحفظة هؤلاء يتعاقبون» منهم من يحفظ بالليل؛ ومنهم 
من يحفظ بالنهار» وأنْ هؤلاء يلتقون في وقت الصلاة» يعني: في هذا الوقت من اليوم 
ثم يُفارقون العبد. 

وهذا خلاف ما دَلْتٌّ عليه الآية الأخرين» والالحاديث فى وصف الماذتعة الكتَبّة في 
أنهُم لا يُكّادرون ابن آدم ولا يفارقونه علئن أيّ حال كان فيها حاشا الجنابة. 

فإذا نقول: الذي يظهر من الأدلة التفريق في الحفظ ما بين الحفظ لابن آدم والحفظ 
عليه: 

- فحفظ ابن آدم؛ هذا عمل الملائكة الذين يتعاقبون «المَعَقبَات». 

- وآما الحفظ عليه قهذًا عمل الكتية. 

والكقية اثنان: احدهما يكت الحسناضه والآخر يكنب السيفاك., 

وأما الحَمَظة: فكما قال النبي مَلِّ: إنهم أربعة يتعاقبون في الليل والنهار. 

المسألة الثالثة: 

الإيمان بالكتّبة يقتضي الإيمان بِأنْهُمْ يَكتْبُونَ؛ لأن أصل المسألة الإيمان بالملائكة 
الكَتَبّةء ويقتضي ذلك الإيمان بأنهم يكتبونَ في ضصحفء وقد جاءت الأدلة في السنة أنَّ 
منهم من يكتب الحسنات» ومنهم من يكتب السيئات. 

وربما تنازعوا في كتابة بعض الأشياء فيحكم الله كلكا بينهم. 


والكتابة في صحف الملائكة؛ هذه هي التي تجمّع علئ العبدء وهي كاب الذي 


(16) أخرّجه البْحَارِيَ سينا ومُسلم (51)» وغيرهما من حديث أبى هريرة ذَكَلَّهُ. 
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وهو الذي جاء فيه قول الله :9 أقرا كتبك كفن‎ ٠ نجق مده الى عله ]13 أشغمل التي‎ 
بِسَفْسِك الوم علَيكَ حَسيبًا (9) * [الإسراء:6١]ء وهي السيف التي يَحَاسبٌ الله ويك العبد بها‎ 
بقَرَرٌه على ما فيها من أعمال؛ وفيه أنه يَسألَهُم ربنا فق هل ظَلْمَكُم ملائكتي؟ فيقولون:‎ 
لايا ربء يعني: بعد أن يُحَاسبَهُم الرب كل.‎ 

وإذا كان كذلك فإِنَّ مقتضئ الإيمان بالكتابة وأنَّ الإنسان علئ ما في قلبه يكنب له أو 
عليه» وحركة لسائه يُكتَّبٌ له أو عليه؛ وحركة جوارحه يُكتّبٌ له أو عليه فإنّ عظم الإيمان 
يبذا الأميل وطليد نو العيد أل يبت ممدائقه ليس قبها إل الكيرء وإذا عمل يدا فن 
السوء فليُعظم الحسنات الماحية؛ وليُعظم الاستغفار الذي يمحو الله ْنَا به السيئات. 

ولهذا ضار من نتائج الاعتقاد 8 أن العبد يكون أذل ما يكون لله صلْك: 
فأصحاب العقيدة اكد تالرة 4ك فك سحن ولو حضوا 5 صار عندهم ما صار فإنهم 
أكَدُ ذلا لله كل؛ لأنَّ عندهم من الإيمان بالغيبيات واليوم الآخر وبالكتابة وبمعرفة الله 
َك والعلم به وصفاته وما هو عليه كله من نعوت الجلال والكمال ما يوجب عليهم 
قسرًا أن لا يكون في قلوبهم إعراض أو كبر أو طاعة للشيطان في البعد عن ربهم غللة. 

ولهذا الرصية السميع أثهم إذا عَنْمّوا العقيدة تإتهم يُعُلْموتهَا لأنْ صلاح القلب به 
تَصْلْح الأعمال؛ وهذا واقع. 

وأما أهل الكلام وأهل البدع فإنهم يُحَلْمُونَ مسائل الاعتقاد كمسائل عقلية» عقلية ينظرون 
إليها نظرًا عقليًا برهانيّا عقليًا أونقليًا دون نظر في آثار ذلك؛ ولهذا تجد فيهم من قسوة القلوب 
ومن قلة العبادة» وترك التواضع؛ والكبر إلئ آخره من الصفات المذمومة ما فيهم. 

بخلاف أهل الحق من أهل السنة والحديث والعبادة» فإنهم لين ل لأجل ما 
معهم من العلم بالله ينه وأكثر تواضعًا للخلق» ونفعًا للعباد وخوفا من الله كد لأجل 
سممة الطيلة العي اقمرت في اللريهم رلي اتعداليم 

قال بعدها: «وَنَؤْمِنٌ بمَلك الْمَوْتء المُوَكل بِقَبْض أزوّاح الْعَالَمِينَ». 

مَلّكَ الموت الذي يقبض الأرواح ذَكَرَهُ الله كك في القرآن في قوله: لفقل بود 


ىء يا أ 


1 17“ لو 7 ئزء ار ف 
موت اذى ول بكم ثرَّإِل ريكم تحغوت 409 [السجدة:١1]»‏ فالإيمان به إيمان 
لاسو بن اربوا ماروا 0 
تتوفن نفس المؤمن. 
فالإيمان بذلك فرضء والذين يُنْكرُونَ الغيبيات ربما أَنْكَرُوا حقيقة المَلّك الذي 


00 سس سس ست سب ١١‏ 


بيقن الأرواجه ومتهم عع يقوك: الروس ]ا خعيت. قالها اذهب لون سك أخر كقبا 
فيده ونححو ذلك مرع أقوال الحلولية أو التناسيفية أو ما أشبه ذلك ممن يرون التجسّد: 
يعني: العودة إلئن الجسد كما يزعمون من أهل القديم والحديث من المنتسبين للإسلام 
أو من ملل الكفر والضلال. 

يريد الطحاوي يده بهذه الكلمة أن يقول: إِنَّ أهل السئة والجماعة مُسَلْمُونَ للنص 
فيؤمنون بملك الموت»ء وأنه يقبض الأرواحء وأنه مكل بهاء مُمَوَضٍ إليه قبض الأرواح, 
وهذا ظاهر في دلالة الآية علئ ما ذكرنا. 

ونذكر عدة مباحث ومسائل: 

المسألة الأولين: 


ملك الموت جاء ذكره مَرّة مُفْرَدَا وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعًا 
بأنهم رسل في سورة الأنعام في قوله: «#إإِذَاجَك أَحَدَهمْ الموث نَوْفسَهرَسْلْنَا وهم لا 
عَرَطونَ (© 4 [الأنعام:71]» هؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك الموت؛ 
فهو ولب كالملك أو كالأمير الذي يأمرهم فيطيعونه؛ منهم من يقبض نفس فلان» ومنهم 
من يقبض نفس فلان إلئ آخره؛ فقوله ككل: لوفكم مَك ألْمَوْتِ 4 هو بمعنئ قوله: 
«توَكسَهرْسُلَْا #؛ لأنْ ملك الموت ومن معه يمتثلون أمر الله تلل. 

المسآلة الثائية: 

مرق بابشو الروح هل هو بِأمْر مُجدَّد من الله كن أو إذا انتهئن الأجل بما معهم 
دن تيكف بان ل فلان ينتهي بالوقت الفلاني؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. 

والذي يظهر هو الأول؛ لأنّهُم وُكَلواء والمُوَكّل يقبض بأمر المُوَكل وهو الله 6للة. 


جام لدم زير_الْتَدَِةٍ 


المسألة الثالثة: 

قوله: «الموَكل بقَبْض أرْدَاحٍ العَالَمِينَ» جياه قي الذي ذكنيا أنْهُم رق وهذا لا 

يعض آذ الموكل قافيه أر أن المُوَكُلَ قاصر؛ ولكنَّ الله كين خلق الملائكة وجَعَلَ لهم 
اباباي د 
هو الكامل وله الصفات الكاملة سبحانه؛ و لكن لأجل التَعَبّد بذلك. 

وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله كك في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول 
وصفهء إذا نظر إلئ سَّعَة ملك الله» وسّعَة التصرفات في الملكوت وكثرة الملائكة» وأنهم 
وكلون هذا بكذا وهذا بكذا إلود آخخره. 

المسألة الرابعة: 

ذكر لك هنا الشارح ابن أبي العز كلامًا طويلا في الكلام علئ الأرواح والروح 
وحقيقتها والنفسء والفَزْق بينها وبين الروح» وهل الروح مخلوقة الآن» الأرواح مخلوقة 
أو غير ذلك من البحوث التي هي استطراد» لأجل ذكُر الطحاوي لفظ «أرْوَاح الْعَالَمِينَ». 

وتَبِعَ في ذلك؛ بل نقل نضًا من فتاوي ابن تيمية في الجزء الرابع من البحث في 
مسألة الروح والنفس والبحث في الآية #قلٍالرو مِن أَرِرَقَ وما أُوتِسّمينَ أل إلا 
ليلا ©4- [الإسراء:85]» بما يطَالَمٌ ومتعناد من كلامه إن شاء الله تعالىل. 

لكن مباحث الروح ليست من المباحث المهمة في فهم كلام الطحاوي في هذا الموضع 

السسالة الشاء.1: 

في قوله: رما الْعَالَمِينَ» لفظ «الْعَالَمِينَ؛ يريد به هنا من له روح مو الكلفين. 

(بقَبْضٍ أزواح العَالَمِينَ»» يعنى: من له روح من المكلفين دون غيرهم» وذلك 
لدلالة ظاهر الآية عل ذلك بقوله: لوفكم مََكَالْمَوبٍ الى وكل يك 4 [السحهدة؛ 11 
لوفكم 4 الخطاب للمُكلْفين من الجن والإنس. 

ولفظ «العالمينَ» له في القرآن عدة إطلاقات: 


الإطلاق الأول: وهو المعروفء وهو أنه اسم لكل ما سوئ الله وين وهذا هو الذي 


" ا 5-6 2 8 5 | 5 
و 


2 صر ب تاي بين 


يذَكّر عند قوله تعالول: ولكمد يِه رب الْعنلمِيت 4 [الصافات:١81١]»‏ يقول العلماء: 
العالمون اسم لكل ما سوئ الله ين فكل ما سوئ الله عَالُم وأنا واحدٌ من هذا العالم. 

لكن هذا الاستدلال أو هذا التفسير ليس تفسيرًا وحيذا؛ يعني: ليس إطلاق لفظ 
الْعَلَيِت 469 على هذا المعنئ فقط» فإنّ العالمين كلفظ في الكتاب والسنة يطلق 
علق هنا المعرن وَيُطلَقٌ إطللاقات أخر. 

الإطلاق الثاني: أنّهُ يراد ب #الْعتكويت 49 الناس الذين تَسَاهِدَهُمء كما في قوله كلْق: 
تأت اكرات بنَالْعَكمِينَ 4 الشعرا.:٠15»‏ ومعلومٌ أنّ اكرات يِنَالْمَلينَ © 4 لا 
يشمل الملائكة؛ لأنهم ليسوا بإناث» ولا يشمل الجن؛ لأنهم لا يدخلون في هذا اللفظ. 

فقوله: إأْتَأنوَ ألذكْرانَ ب الْعَلوِنَ 469 يعني به كي أو معنئ الآية يعني: الناس 
الذين يأتوتهُم ويرونهم. 

الإطلاق الثالث: يأتي لفظ «الْعَالَمِينَ» ويُرَادُ به أهل الزمان الواحد من الإنس 
والجنء أهل الزمان الواحد يقال لهم: حالف وها كككتل عارد بقول الله كَْنَ: 22 وَلْمَدٍ 
لَحَررسَهُمْ عل ع لَ ِل الْعلمِيتَ 49 [الدخان:٠م]؛‏ يعني بهم بني إسرائيل اختيرُوا على 
العالمين المراد بهم أهل الأرض في ذلك الوقتء أهل ذلك الزمان من الجن والإنس» 
وقد اختار الله يك بني إسرائيل علئ علم؛ لأنهم أصلح ذلك الزمان. 

وهذه الإطلاقات الثلاث موجودة أيضا في السنة. 

ومن أهل العلم من يقَسّم هذا التقسيم» ومنهم من يقول: 5 المراد هو الأول فقط. 

وهذا الإطلاق الأول «عَالم» وهو أنّ كل ما سووا الله وك عَالَم وأنا واحد من هذا 
العالم» هذا عام يُرَادٌ به الخصوص في مواضع. 

وهذا وَجِه هو قوي وواضح!؛ يعني أن السياق يدل علئ إخراج بعض ما دل عليه 
العموم» فقول الله ككِك: انون الذَُكرانَ من الْمَلَمِينَ 9 4 معلوم 2 لا يدخل فيهم الجن 
ولا يدخل فيهم من ليس مُشَامَدًا لهم إلى آخره؛ فلم يأتوا كل ذَكَر وإنما أَنُوا بعض 
الذكور الذين 5-57 فيكون هذا من العام الذي 2 به الخصوص.: كذلك قوله؛ 


[ خأ ع الا سرج 
جامع لدم ؤبرٍ_الْمَسَّدِيَهِ 
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دح لجس رد 70 « سل ب صب "عند يحو 


«وَلْمَدِ أَحْررَسَهُمْ عل ع ل عِلَالْعَلِمِينَ ©4 االدخان:؟”] يرَادٌ به العالموّن الذين في 
زمانهم فهذا من العام المخصوص؛ لأنهم لم يُفَصْلُوا علئن أمة محمد وَل ولم يُمَصْلُوا 
علئ الملائكة فيكون هذا من العام المراد به الخصوص. 

المقصود من ذلك أنَّ قوله هنا: «الْمُوَكل بِقَبْض أزْوَاح الْعَالَمِينَ) يُرَادُ به العاّمون 
الذين لهم روح من المكلفين. 

لا قوله: «وَنُؤْمِنُ بِمَلّك الْمَوْتء الْمُوَكل بِقَبْض أَرْوَاح الْعَالَمِينَ وَيعَذَّابِ الْقَبْر 
لمَنْ كَانَ لَهُ أهلا»: | : 0 

#قال يكتنثه هنا: «وَنؤْمِنُ.. بعَذَّابِ الْقَبْر لمَنْ كَانَ لَهُ أهْلاء وَسُوَالِ منكر وكير في 
تر كل ويه تديله وتيداه هته الجملة لقري لما يجب : الإنمان بد بما دل عليه الف بن 
القداب والستة من أن القبر يكلب لعله فيه ركم أعله قي فسا بين متلميه وكتكيه وها 
ين تُعذّب دانكا وها بين كم حانقنا. 1 

وعدا الأصل فى الإيساة باب القير ريسؤال مذكر وتكير وقيدة القيره قد ذل ليه 
القرآن والسنة وتظاهرت الأدلة وتواترت من سنة النبي كَلِِ في الدلالة علئ أنَّ القبر 
والبرؤخ يكو فيه عدابه روكرة فيه تعيم للإنسا المكلف علين ما يسك الله كلا به 
علن الميت. 

وأصل هذه المسألة في إيرادها في العقائد لأجل أن طائفة من المعتزلة والجهمية 
والفلاسفة وأهل الكلام يُنْكرُونَ عذاب القبر ويُنْكرُونَ السؤال والفتنة؛ وذلك لعدم 
إيمانهم بدلالة السنة والحديث على ذلك؛ وكأوارة مآ له فى القركك مسا ول عار 
عداب القير. . 

ومن جنس المسائل السابقة فإن تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ عذاب القبر وفتنة القبر أمرٌ غيبي؛ والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد؛ 
لأنهًا لا تدرَك بالنظائر ولا تدركها العقول» بل تَحَارٌ فيها العقول» فيجب الإيمان بها 
والتسليم علئن نحو ما جاء في الخبر الصادق في الوحي. 

الوجه الثاني: أنَّ الأدلة من الكتاب والسئة دَلْتْ على حصول العذاب في القبر والنعيم 
فيه وعلئ السؤال والفتنة. في القبر» وهذه في كثرتها معنن تَدَلُ علئ تواتر الدليل بثبوت 


ابر ل لل سي يبد 071 
العذاب وأنْ دار البرزخ محل للنعيم وللعذاب علئ الإنسان؛ وإذا كان كذلك فيجب التسليم 
لماكل عليه الدثيل» تكيف إذا كان سراتة! معن أ معوات! لظا وعر أعلام 

الوجه الثالث: أن المخالفين حَالَفُوا في هذا ممن يُحَكمُونَ العقل وَيَرُدُونَ عَالم 
الغيب إلئ عَالم الشهادة» ويقيسون الأمور الغيبية علئ الأمور المُسَامَدَة» ويْحَكمُونَ العقل 
فيما جاءت به النصوص في أَنْ هذا يُعْقَل وأنْ هذا لا يُعْقّل فيحملونه علئ العقول. 

فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرنا من طوائف من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة 
وأهل الكلام وبعض فقهاء السنة إمّا في كل المسألة أو في بعضها نصّ عليها وصارت 
من مسائل العقائد التي يَعْلنَ أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه. 

وكما ذكر الطحاوي هنا أن هذا الإيمان 2 لأهل السنة والجماعة المُسَلمِينَ 
للنشوص؛ وأنه تبَعٌ لما جاء في الأخبار عن رسول الله يِه ونصّ الطحاوي عائ الأخبار 
ولم يذكر الآيات؛ لأنَّ الأخبار متواترة معنينٌ في الدلالة عليه؛ وأما الآيات فإنها قليلة وهي 
سبال لانمل والقاوي]. عفد عبن كال والسعية نكا لاهرة قيما تواترت بها السنة. 

فيجبه أن يكون علرن ما أوَرَده هناء أن يكون الاستدلال قائمًا على الكتاب والمسدة؛ 
لكن إن كان الْمُعَارض يَتَاوّل أحد الأدلة فإنه يستَدَلُ عليه بما لا يكون مجالا توه فيه؛ 
وعدا عو الذي مكمه الطساري يَدْإنْةُ هنا. 

والأدلة التي دلت علئ هذا الأصل من كتاب الله يلق ومن السنة كثيرة» يمكن 
أن تراجَع في كتاب «الروح» للعلامة ابن القيم أو في شرح ابن أبي العز لهذا المتن» 
ونذكرمنها: 

١‏ - قول الشدوك لما ذك آل فرعون: « ادبيو عَليهَا عدوا وعَشِيًا ووم توم 

ألنّاعة رامال فرعويت هذا لمكاب © © [غافر:؟؛] : ش 

؟ - وقال أيضا جَيْك: #سنع لبهم مركن ميرو |العَنَاِحَظ .]٠ ٠:ةبوعلا[ © ©2( ١‏ 
* - وقال كك أيضا: #وَلَوَتَر: ناكد الملب كه يشر ترق 


اسن عبن ار حي ١‏ يبن الل جاب 
وَأَدمكْرَهُجَ وَدُوفأْعَدَ اب الْحَريقٍ © ذلك يِمَاقَدَّمَتَ أَبريحكُم 4 [الأنفال: 2غ 1 
؛ - فى أية اسار ولو د تر إذ أ 3 العو ف لمات رشك مم 
َ - 5 0 بوسر نرت د م 11 هه يع 2 يد اي ا ع 0 لع 
يديهم أَخْرِجوًا أنفسحكم الوم تروت عذَاب الهون يما كنثم تمولون عل الله حير لحي 


سير 10 قر » د مسا 
جامع الدم وسرٍ_المِقَّدِيَة 


0 
وكيم عن يكيو َتتَكيرُونَ ©4 الأنعام::]» فقوله وق هنا: ورور عَذَابَ 
َلْهُونِ 4 هذا متعلق بإخراج الرّوح من بدن الكافر و »الوم © دلالة علئ بداية العذاب وهو 
بداية الحياة البرزخية. 1 

ه - وقول الله كلكَ: «وَإنَلِرذِنَ ظَلَمُوا عدا ون دَلِكَ 4 [الطور:٠4]»‏ ويخني ب دابا دون 
َلِكَ # العذاب الأكبر يوم القيامة» وهو ما يكون في البرزخ» وهكذا في أنواع من الأدلة. 

وعل كلما كاك الله ربسا 01017 المُعَارض من الفرّقٍ الضالة؛ لكن كثرتها وظيهور 
كلام السلف فيها يدل علئ أنها في عذاب القبر والبرزخ. 

وها السنة فهي كثيرة جدًا ميتييا: 

١‏ - قوله يكل «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)2017. 

س٠‏ ووهثها: منها: «أنّ المسئول في القبر إذا أجاب بالإجابة الصائبة يفتح له باب إلى 
الجنة فيأتيه من نعيمها ونسيمهاء | ؛ إل آخرهء وأما الذي لم ب يحسن الجوابء أو الكافر؛ 
أو الفاجرء أو المنافق فيفتح له باب إل النار فيأتيه من حَرّها وسمومها]1!"* إلي أشفرة. 

* - ومن ذلك قوله مَلَدِةٍ لما مر علن قبرين: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 
بلئن إنه كبير»”"2 فأثبت أنهما يعذبان. 

: - وذكر يَكِةِ أنَّ المسئول: : يشب إذا لم يحسن الجواب بمطرقة أو بمرَزَبّة من 
حديد يسمعها من يليه إلا الجن والونس)209. 

ه - وكذلك قوله تَللَِدِد «لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب 
ال“ سدا' 


)١65١١‏ رجه التَْمذِي ١‏ »© قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
وضعفه العلّامَة الأَلْبَانِيَ في «ضعيف سنن الترمذي». 

017 أَخْرّجَه أَحْبمَدٌ (/*» وابن أبي عاصم في «السئة»؛ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ِب 
وصححه العَلّامَة لاني في «ظلال الجنة» برقم؛ (6794). 

اللنينة سيل #كريجه 

)15:4١‏ 5 أَحْمَدٌ (مح جنم وغيره من حديث أنس ذَلِيْنَهُه وصححه اللا الألناك في مسيم 
الجامع». برقم .)١5175(‏ 


(1686) سبق تخريجه. 


فت يلير سم ]| 0 

١‏ - ومنه أيضا سؤال النبي يَدةٍ في صلاة الجنازة بأنواع الأدعية للميت أن يقيه الله 
َم عذاب القبر» وربما دعا لصغير لم يبلغ الحلم أن يقيه الله عذاب القبراة20. 

والأدلة في السنة علئ هذا كثيرة جدًا -كما ذكرنا- تبلغ مبلغ التواتر المعنوي 
الممختلف. 

فإِذا الأدلة علين ذلك من الكتاب. متنوعة» ومن الستة عقوائرة» وهذا يقبت هذا 
الأصل العظيم» ويكون فيه أعظم رد علئ المخالفين من الفرّق الضالة. 

إذا تكن ها 9و2 هنا الماتن تذكر هاعيا هدة سانا : 

المسألة الأولن: 

قوله: «بعَذَاب القَبْره عذاب القبر اسم لما بعد الموتء وقيل عنه: عذاب القبر 
تَعْلِيبّا وقد يكون عذابًا في القبر» وقد يكون عَذَابًا في غير القبر. 

يمل : أن من فارّقَتُ روحه جسده فإنه إمَا أن يُنَعَم؛ ونا التاه وغالب. الئاس 
من جميع الملل والنّكَل والديانات يُقَبَونَ؛ فلذلك صارت سمّة للمسألة اسم نعيم القبر 
أو عذاب القبر» وإلا فحقيقتها عدا البرزخ ونغيم البرزخ؛ لأن الحياة المقصوه بِالبَنْكُم 
أو العذاب فيها هي الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية. َ 

فالحياة ثلااث: 

- اتسيلة الندنية 

- والحياة البرزخية. 

- والآخرة. 

والمقصود هنا الحياة البرزخية؛ ولذلك من دفن أ من لم يدقن أرق ِذٍ أ 
م أكل ترقت َجْرَاوُه: أو مَنْ رمي في البحر ولم بر أو... إل آخره؛ أو من رفع في 
مكان ولم يُجْعَل تحت الأرض في قبر» فالجميع صاروا إلئ حياة برزخية. 

فإذا قول العلماء: عذاب القبرء أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته 
عذاب القبره هذا من ياف التغليب! لأنّ غالب الثامى يُدقدرن. 


(15) سيأتي تخريجه. 


وقوله هنا: «لمن كان له أهلا» يعني : بحَسّب عل الله كل فيه» فمن ب أهل 
للعذاب عُذْبِء ومن أهلا للنعيم صار في نعيم. ْ 

المسألة الثانية: 

عذاب القبر مُسَلْطْ علين الإنساة المُكلف» والإنساة المكلف اشم لدُوحه وجْسّده 
ولذلك الأدلة التى لت لين حصول عذاب القبر ثتتاول الروح والجسد عكّاء فالعذاب 
والنعيم يقع علئ الروح ويقع علن الجسد. 

يقع علئ الروح مُتّصِلَةَ بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية؛ 
ويقع علئ الروح مجَرَدة) وربما علئ البدن مُبجَرَّدا؛ يعني علئ البدن وحده ونحو ذلك. 

ذكر هذا طائفة من العلماء؛ لأجل دلالة النصوص علئ هذا وهذا. 

والظاهر آذ العقاب: والعيى وما يسصل في البرزخ يقع عق الإنسالة بروبه 
ركشب تكن تتلق الرو بالجسبد هنا يغتاف) لهذا صار قول أهل السنة والجماعة: 
أن العذاب يقغ علئ الروح وعلئ الجسدء وأنْ النعيم أيضًا في المقابل للروح وللجسد. 

المسألة الثالثة: 

المخالف قي تعلق الروح بالبدن هنا ريما تحات من المنتسبين للسئّة فمن المتتسبين 
للسئة مع العلساء عن يقوله؛ اتعلناب علرن الروح والتغيم للروسه ولنا البدة تاف لا يقب 
ولا َعم كما ذكرناء ولهذا صارت أقوال أهل السنة في هذه المسألة -يعني المنتسبين 
للسنة- ثلاثة أقوال: 

القول الأول: نقوال أعل السنة اللي مَونوه فى عفاتدعوه وقَيَرَة أتمثنا: أن العذاب 
-كما ذكرنا- والنعيم يقع علئ الروح والجسد معًا على هذا وهذا. 

القول الثاني: أَنَّهُ عن الروح فقط دون الجسد: وهذا قول طائفة منهم أبن حزم؛ 
وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة؛ هذه إضافة المعتزلة والأشاعرة» وأقوال أهل 
السنة يدخل فيها ابن حزم. 

القول الثالث: أَنَّ العذاب والنعيم يكون للروح والبدن ما دام باقيّاء وأما إذا تحلل 
فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط. 


ات لني لهي سح [ 00 
وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول وهو الذي الاأليت وللمسألة تفصيل وردود 
علئ ابن حزم وعلئ غيره تُطلّب من المطولات. 

المسالة الرابعة: 

الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أربعة أنواع من التعلق وهو: 

-١‏ أن الروح تسق بالبدت غبل الولاءة ربعد قم الرويم: وهذا الصلق تاقص ليس 
للروح فيه إدراكات ولا إحساس؛ ولهذا الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا 
سك إل آثبره من الأشركء لقي تقل يها عار سصول الإنصياس عقفه لى رجه 
حيث تعلقت ببدنه. 

-١‏ تعلق الروح بالبدن بعد الولادة: والروح تَتَتَمّ معلوماتها وإدراكاتها مع الزمن؛ 
وتوحيدها وضِدهُ والشرك مع الزمن» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» إذا صرف عن 
الفطرة فإنه يكون بالتعليم يَتَنْمَّى هذا في الروحء والبدن يتبع الروح في ذلكء؛ فعنده من 
الامضداة ناعيد الرويع قور الآلة رييتهبما كقلق ير لكرن السنياة المسسوسة لليناة من 
جهة النماء والاستعدادات إل آخره؛ والرّوحٌ هنا تبع له. 

#د تعلق الروج بالبدلة فى البرؤغ؛ السياة البرؤغنية ينكس السياة الدئياه لذ الروح 
هنا اكتملت» والبدن في انتهاء» فالحياة للروح والبدن تبّع؛ يَتْبَعَ الروح فيما يختص بالروح؛ 
فإذا تَنَعَمَتَ الروح وَصَل إلى البدن النعيم؛ وإذا تَنَكَمَ البدن ييحصل ويصل إلئ الروح النعيم 
أو العذاب؛ ولك أن تقيس ذلك بالحياة الدنيا فإنه في الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح 
والبدن لا يصيبه ظاهرًا عذاب أو نعيم؛ لكن يصل إليه لأجل عن الروح به» والحياة في 
البوزخ للروح والبدط تبعه لجل أن التماء الا يكونة لليهه بل يكرت إلين زواك: والروم 
مشعها عند رب العالميك: 

4 - تعلق الروح بالبدن في الحياة الأخرئ: وهي أن الحياة للروح والبدن جميعًا 
فى أكجل تلن بست إن الروح ابل اليقاء والردة كال قلي لا يسطب: اليانل بسص غء 
يفيو ولا تعطب الروح» فالحياة بينهما كاملة والتعلقَ أكمل ما يكونء ولهذا في الحياة 
الآخرة النعيم والعذاب يقع علئ هذا وهذا في أكمل حال. 


14 جأممٌ ادس وَس_المَتَدِيَةٍ 
وقد جاء عن ,عضن السلف في ذكر العذاب: أن الروزح والجسد اخخحتصما يوم القيامة 
عثل الجساب. 

فقال الجسد للروح: أنت أمرتني بالشر» ونهيتني عن الخير. 

وقالت الروح للجسد: لو لم تفعل لما صار عليك العذاب. 

فاخفصيا إلن املك فقال؟ المللك إلها متلكما مثل وجلين أغمين لا يريخ » ومقعد 
لا يستطيع القيام» أتيا علئ بستان فيه من الثمارء فقال: المُقعّد إني أرئ كذا وكذا من 
الثمار» ولكني لا أستطيع الوصول إليه 

وقال الأعمئ: إني لا أرئ شيئًا ولكني أستطيع الوصول إليه إِنْ أرشدتني. 

قال له المقعد: احملني وأنا أتناول لي ولكء فالعمل صار بينهما جميعًا. 

قال الملك: فكذلك أنتما فلوما حالكما. 

وهذا واقع؛ لأنّ حقيقة الروح والبدن في تَعَلَهِما لا يعلم مداه إلا رب العالمين؛ 
لهذا يجب التسليم لما كلت علية النصوص: في حال الروي وشي ال البدك: وفي تعلق 
هذا وهذا دون أخذ بما يدل عليه العقل المخطئ. 

المسألة الخامسة: 

عذاب القبر:هل هو عام لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ يعني' هل يشملل 

غير المُكَلفين؛ ٠‏ أم إن غذاب القبر ونعيم القبر للمُكَلْفِين؟ 

يعني: من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف. أو مات وهو مجنونء أو إلى 
آخره؛ ممن ليسوا محل التكليف» هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ 

والجواب: أنَّ المُتقَرّر عند أثمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجر عليهم التكليف 
أنهم في ذلك تبع لحال آبائهم فآباؤهم لما كانوا مسلمين فإنْ هؤلاء من أهل الجنة 
فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم؛ لأنهم علئ الفطرة 
ولم ير عليهم التكليف 

والصكي ككشت له الحيتاث: لأنها قَضْل من الله وكا ونعْمّة ولا يكتب: عليه 
السيئات؛ لأنه لم يَجْر عليه القلم» فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليهاء إذا عمل 


بسيئة فإه لا يُوَاحَُ عليه لأنه لم يجر عليه التكليف» ايكون تله ني الابر در الالصمل 
لكن قد يعدب كما ثبت فى السنة في «المرطأ»؟ وغيره: أن النبي 7 كيه دعا لصبي أن يقيه 
الله عذاب القبر”*'2» فهل يكون معنيل عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب المكلفين أو 
هو معنول آخر؟ 

اختلف العلماء في ذلك -يعني علماء السئة-: 

القول الأول: إِنَّهُ يُصِيبْهُ العذاب كما يُصِيبُهُ النعيم؛ والله ويك أعلم يما كان سيعمل 
لو كبرء وهذا قول طائفة من أهل السئة. 

القول الثانى: وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق: أن العذاب هنا ليس المراد مئه 
المثاب الى يسيب الكبار وهو المذاب علي السيقات! لآنّ الفشير وفع عانتك رهر سدرة 
لم يُكلف -يعني جنَّ وهو صغير ثم كبر ولم يُكلف وأشباه هؤلاء- فإنهم ليس عليهم 
سيئات حتئ يُعَذْبُوا عليها؛ لأنَّ هذا الأصل واضح أنَّ القلم لا يجري إلا مع البلوغ. 

فإذا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي كَل 
لصغير بقوله: «اللهم قه عذاب القبر» أن العذاب هنا هو الألم الذي يحصّل للمدفون؛ 
والألم ليس دائمًا في مقابلة سيئات عَمِلْهَاه فقد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها 
مما يحصل في القبر كضمته» أو أشباه ذلك مما يكون فيه من الموجعات؛ لكن الألم لا 
يعني العذاب» والقبر والبرزخ الله أعلم 5 

لذلك نقول: الصحيح أن يحمل قول النبي في دعائه لمن لم يجر عليه التكليف: 
«اللهم قه عذاب القبر» علئ أنْ المراد الألم والسوء وليس المراد العذاب الذي هو في 
مقابلة السيئات؛ لأنّ الصغير لم يجر عليه التكليف. 

لا قوله: «رَسُوَالٍ مُنكر وَتكير في قَبْرِهِ عَنْ رَبْه وَدينه وَتَيْهه عَلَى مَا جَامَتْ به 


م > 


اليل سات 5 0 اك و كن قدت 07 ف رن هرذ 
الأخبّار عَنْ رَسَولٍ الله -صَلئ الله عَليْهِ وَآله وَسَلمَ-» وَعَن الصَحَابَة رضوان الله عَلِيْهِمْ» 


)١61/(‏ لم أقف عليه مرفوعًا إلى النبي يل » وإنما أَحْرَجّه مالك في «الموطأ» (0573)» من حديث أبي 
هريرة ذَليتَهُ موقوفا عليه من طريق يحيئ بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: «صليت 
زرا أبي غريرة عل صبي لم يعمل خطيظا قط سبعه يقول اللهيم أعذهمن عذاب الثير» ؛ وصححه 
العلامّة الألبانيَ في «(مشكاة ة المصابيح»؛ برقم» (1589). 


5 ثم ضعب “قوم 
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©«منكر ونكير»: مَلكان يأتيان الميت سالا عن ربه» وعن ديله» ونبيه. 

وقد جاء في ذكر المَلكين عدّة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص علئ 
اسميهما آنيها منكر وتكير: أو الأول المنكرء والفائي النكير. 

وقد قال بعض العلماء: إنَّ الأول اسمه المُْكر -علئ اسم الفاعل- والثاني التُكيْرء 
ولاس بصعيم بل هو ككر وكير يعني آيضًا تتكررء لكر في شاكله وديضه رفقير 
أيضا في شكله وهيئته» وذلك لأنهما من صِفتهمًا كما جاء في الحديث: «أنهما شديدان 
أزرقان يأتيان في صورة لم يألفها الميت»0:/ 

الإيمان بسؤال منكر ونكير جاءت بها الأدلة في ذكر هذا السؤال وفتنة القبر بأنواع 
من اللكر ش الأخيار: فالإيسان يالك فرغى بوواشب علي ها جناء قي السينة. 1 

وطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة يُنكرُونَ فتنة القبر» ويقولون: إِنْ هذه 
لمث بسسيسة ويظرة ولالة الدليل عليياء ورب ادها بنضيي وري يلعا كيبي 
لأنها أخمار أحاد. 

وأهل السنة والجماعة قَرَّرُوا ذلك للأسباب التي ذكرت لك سالفا في أنها: 

- أمور غيبية. 

- أنه دلت عليها النصو 

- لمخالفة الفرّق» أو بعض الفرق الضالة في ذلك. 

والأدلة علئن مجيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة معلومة لا نطيل الكلام 
عليها أو إيرادهاء وتذكر بعش المسائل هنا 

المسألة الأولئن: 

أن سؤال الملكين يقع عن ثلاثة أشياء: 

ولاه خين زبه. 

ثانيا: عن دينه. 


روه أخْرَجَه الترْمِذِي /١(‏ 0111 وابن حبان (117١/إحسان)؛‏ من حديث أبي هريرة يَليِنَهُ وحسنه 
العامة الألبانيَ في (اشرح العقيدة الطحاوية». 


ف شع اليو الأ سس | ا 

ثالعًا: عن نبيه. 

فيقولون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 

فأمّا المؤمن المُسَدَّدِ الصالح يبه لله كيك بالقول الثابت» ويقول: ربي الله» وديني 
الإسلام» ونبيى محمد عََلِهِ. 

وأما الفاجر المنافق فإنه يقول: ها هاء ها ها -يعني لا أعلم أو لا يسن الجواب- سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته؛ يعني: لا يُلهِمهُ لله وق َسْنّ الجواب ولا يثبته عند السؤال. 

والرب المسئول عنه هنا «من ربك؟» المقصود به المعبود. 

«من ربك؟». يعنى: من تعبدء فالربوبية هنا بمعنئ العبادة؛ أن الربوبية في النصوص 
طن يرا بها الألوهية في مواضع إذا دل عليها السياق» وهنا الحال يقتضي أن السؤال ليس 
هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه؛ لأنّ هذه يقر بها الجميع؛ 
إنما السؤال عن العبادة؛ لأنها هي محل الابتلاء» فمعنن «من ربك؟» يعني من تعبد؟ 

ثم سؤال الثاني «ما دينك؟»؛ يعني: الذي تدين بهء فإن كان يدين بعبادة الله وحده 
لا شريك لهء بالإسلام أخبر بذلك؛ وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه فيكون 
إقرارًا علئ نفسه بعبادة غير الله ق» وهكذا في السؤال الثالث. 

المسألة الثانية: 

هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ هذه بَحَنّها العلماءء 
ولهم أقوال. 

والقول الظاهر الصحيح دفها أن هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأمم» فالجميع 
أل ذا دل القبر لأجل عدم ورود التخصيص. 

وأما ما جاء في بعض الأدلة من بعض الأحاديث: «إنه أوحي إلي أن هذه الأمة 
تبتلئ في قبورها20 فهذا لا يقتضي التخصيص؛ لأنّ هذا ليس له مفهوم مخالفة؛ فإثباته 
لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة بذلك. 

المسألة الثالثة: 


سؤال ماكر وتكير: هل يكون للكافر أم لعو أجات 55 عد ظاهدًا؟ 82 اختلف 


)١04(‏ سبق تخريجه. 


ف 2 , --580 


فيها علماء السنة علين أقوال. 

والصحيح منها أن السؤال -لا نطيل الكلام فيها تجدونها في الكتب المطولة- 
كرن لكل كال سرون المسلدن الموطين ومن الملققينة ومن ال#قترس وها ينك 
له ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء فيقول «وأما الكافر أو الفاجر». 
وفيها «أما المنافق أو الفاجر» فَذكرٌ في الروايات المنافق والفاجر والكافر» وهذه سواء 
حملناها علئ ورودها بالمعنئ؛ أو أن الجميع محفوظ» لكن التخصيص ليس له وجه؛ 
فالجميع يسأل عن هذه المسائل؛ لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. 

لاقوله:« وَاَْْرُ رَوْصَة منْ ريّاض الْجَنّ أو حُفْرَةٌ منْ حمر الَيرَانَ»: 

قال يَزْنْهُ بعد ذلك: «والة:* رَوْضَةٌ منْ ريّاض المجئّة؛ 8 خَُفْرَة من حفر الثِيرَانَ» 

بريد بللك انق والأيماة بما ولت عليه الأساديف والثيات من أن المقيور 
يكون في نعيم أو في عذابء وأنَ قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة؛ أو حفرة 
من عر الفاو #فينا جاء في الحديث. 

وسبب إبراده: أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة» وطائفة من أهل 
الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نارّاء ويقولون بعقولهم: إننا نفتح القبر فلا نجد فيه 
أئرًا لْحْضْرَّة ولا أثرًا لكذا وكذا من النعيم» ونفتح القبر فلا نجد فيه أثرًا لنارء ونلمس 
الأرض من الخارج ولا نجد أثرًا لنار؛ وهذا من جَرّاء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس 
علئ عالم الشهادة؛ وأنَّ الجميع يمكن إدراكه بالعقول؛ يقولون: إِنَّ خلق الله واحد؛ وهذا 
وهذا مداره من حيث القياس واحد. 

وهذا الأصل الذي ا خلاق ما كلت عليه الأدلة من 3 عالم الغيب غير 
عالم الشهادة» وعالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراه»ء وهكذا فيما لا نراه من 
المخلرقات فإن قرائينه وسنة الله 88 فيه تتتلف عها ثراه. 

والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لآ يعرف كيف يكون إيصال ذلك إل 
الإنسات وإئن الأرض إلا رب العالمين 88: ولهذا الراجب أن المسائل الخيرية لا حكم عليها 


اشح للقيو اللي 777 سسسب | 0 
العقول؛ لأنَّ الله ين أخبر بها فيؤخذ بها علئ ظاهرهاء وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم 
وشارح الطحاوية وجماعة:«بأنَ الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول» 
وهذه قاعدة مهمة -في نظري- فيما يلتبس عليك» إن الشريعة تأتي بأخبار غيبية وبأشياء يحار 
فيها عمل الناظر لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهواء والآفات والذي يطبق القواعد 
الصحيحة تطبيقًا صحيحًا يخرج بأنَّ العقل لايُحيل هذه الأشياء» لكن يحار العقل في حقيقتها؛ 
لأنَّ العقل إنما نما بما شاهد؛ فالعقل تَترَّعَتَ إدراكاته» ونما فيه أشياء بما شاهد نإوَاَهأخرحَكُم 
منْبِطُون أمَهَنيَكُ لامَلَمُو سَيِئاوَجَعَلَلكُم اّمم وَالْأصدرَ وَالْأَفْيِدَة 4 النحل:م! 
هذه وسائل الإدراك» فعقل الطفل لم يكن شيئًا فنمت فيه الإدراكات بما شاهد من القوانين؛ 
وأما ما لم يشاهد فإنه لم يدركه عقله لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته؛ فلهذا لا يسوغ له أن 
يَحَكمٌ علئ ما لم ير بما رأئ وبما حَصّلَهُ من معلومات نشأت معه من صغره إلئ أن وصل إلئ 
ما وصل إليه. 

وعالم الغيب ليسث قوانينه كعالم الشهادة» خخذ مثلا السموات وما فيها وبُعْدَها 
وخذ مثلا الشمس ويُعْدها وكيف تنير الأرض إلئ آخره؛ والقمر وخاله والخسوف 
والكسوف وأنواع ما يحصل» فإنَ هذه عند من لا يعرف لا يدرك حقيقتهاء وربما أدرك 
بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب يق وسنة الرب كك في بعض خلقه. 

فإِذًا لون 7 

لهذا بنن ابن تيمية كتابه العقل والنقل الذي هو «موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول» أو «درء تعارض العقل والنقل» علئ هذه المسألة» وهي المسألة التى خالف 
فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلئ آخرهء وهذه من المسائل التي 
يذكرونها ويسَنْعون أو يوكدونَ عليها. 

ولاشك أن كون القبر روضة أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يُدْرّكُء والإنسان 


تراه نائمًا بجنبك وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري» بل ربما استغاث وهو 


001 كلام غير واضح. 
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جام الام وَبرٍ__الْمِسّدِيَةِ 


ناهم بالذي حوله ويسمع كلامه؛ لكنه لا يجاب! لأنّ غالمه ليس فيه إيصال الصوث إلن 
الآخرء وهكذا في أنواع مما يدل علئ هذا الأصل. 

فإذًا الواجب في هذه المسائل التسليم بالغيبيات بما دلت عليه الأدلة؛ وأن لا يقاس 
عالم الغيب علئ عالم الشهادة» وأن لا يَعترض المرء بعقلياته علئ الشريعة» بل يعلم 
راد أن العجز عن الإدراك إدراك؛ أن الله وكا علن كل شيء قدير. 


الأيمان بيوم القيامة وما فبه من المشاهد 


وَنُؤْمنُ بالبغثر..» وَجَرّاء الأعْمَال يَوْمَ الْقيَامَة» وَالْعَوْضِ وَالْحسَابء وَقَرَاءَة 

الكتّابء وَل ثوَاب و َالْعقَابء وَالصَرَاط وَالْمِيرّان. 
لس سه 2-0 لشرح 95 ين ينمت 
َال ةانب العز: 
فيباك 

لا قوله: «وَنُوْمِنُ بالبَغث وَجرّاء الأَعْمَالٍ يَوْمَ القيامّة» والعَرْض والحسّابء وقراءة 
الكتّاب؛ والنْوَاب والعقّاب» والصَّرَاط والميرّان»: 

#الإيمات بالبحاذ عما ذل عليه الكقاب والسنة؛ والعقا. والقطرة السليمة: فاغير لد 
سبحانه عنه في كتابه العزيز؛ وأقام الدليل عليه ورد علئ منكريه في غالب سور القرآن. 

وذلك أن الأنبياء لكام كلهم متفقون علئ الإيمان بالآخرة» فإن الإقرار بالربّ 
عام في بني آدم؛ وهو فطريّ» كلهم يُقرّ بالرب» إلا مَنْ عاند كفرعون» بخلاف الإيمان 
باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون» ومحمد يَ لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو 
والساعة كهاتين؛ وكان هو الحاشر المَقفي00 بَيّن تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء 
من كتب الأنبياء؛ ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهمء أنه لم يفصح بمعاد الأبدان 
إلا محمد ه َه وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. 


01519 ورد في بعض النسخ زيادة -في آخر هذه الفقرة-: «البَعُْ وهو؛ حَشْرُ الأجْسَاد وَإِحْياؤُها يوم 
القيامة حق». 

1 َال اعلمَةأمَدُ شَاكر: 

في المطبوعة «المفضي»! وليس لها معن في أسمائه. وأقرب رسم إليها من أسمائه ل المُقَفْي؛ بضم 
الميم وفتح القاف وتشديد الفاء المكسورة؛ ب : يعني: أنه قفئ النبيين» ؛ فجاء بعدهم؛ وكان ختامهم عتزد. 


جأممٌالدَسُ وس_المَتّدَِةٍ 


والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرئ في غير 
موضعء وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرئ» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول منهم: 
إنه لم يخبر به إلا محمد وَكِدْدٌ على طريق التخييل! وهذا كذبء فإن القيامة الكبرم هي 
مغر ورقة عند الأثبياء: من آدم إل نوح» إلى إبراهيم وموسويل وعيسول وغيرهم لكام . 

وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم» فقال تعالئ: ا فَالَ أطيطوا بعصم لِبَعَضٍ عَدُوُ 

ولك في الْارَضٍ مَسَتَفَر وَمَبَعٌ إِلَ حِينِ 4 ١‏ فَالَضِبَا حون وَفِيهَاتموثونَ ونه نحْرَجُونَ # 
[الأعراف:4 27 ]١5‏ . 

ولما قال إبليس اللعين: رب كَأنظِرَفِ كيو ببَعَُوتَ 69 فَالَكَإِنَكَ منَالْسَظرنَ © ! 
تور الوقت المعلوع © [ص:75- .]41١‏ 
وأما نوح 106 فقال: «َإوَاطَهأسَكرْعَنَالْارضِ بَآنَا (© دومج 
جا [نوح 011 
وقال إبراهيم طلكا#: «( وَاَلَذِىَ أَطْمَعْ أن يغْفرَ ل حَطِيكقٍ يوم لدت 4 [الشعراء: 45] إلى 
آخر القصة؛ وقال: :8 ريسا أعفر لي وَلِولِدَى وَللْمَؤْمِيِينَ يوم يَهُوم ألحِسَابٌ 4[إبراهيم:٠؛]‏ : 
وقال: #رَبّأَرف كيف تحي الْمَوقٌ © [البقرة:10؟] الآية. 

وأما موسيئ كت فقال الله تعالن لما ناجاه: إن ألما ا كن 
لقتني يكار 6 لا يَصَدَنَكَ عَنهَا من لا ؤم يها وَأسََّعْ هينه د فَترَوئ © [طه هل .]١5‏ 

ل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاف وإنما آمن بموسيب قال #عالين مكاي خن: 
وَكعَوَ ملعاف عبَكديوْمَالََادِ © يَومَ يوت مُدسَمَالكم لَص ووَمَنْبضد اده 
ماله مِنّهَادٍِ © [غافر:7*؛ *«7] » إليل قوله تعالون: #تقوو إنّما هنزو لحز 4 لديا م مَل وَإِنَ 


< در ود 


إخرا 


لخر هدارالْهَرا بلسي إن أقوله يي 0 4 
م لم حبر ا ومو 1 
[الأعراف:57١]‏ . 


وقد أخبر الله في قصة البقرة : ًا أضرؤوة ببَعضبا كُذاء بح الله الموقٌ وَيْرِريِحكُم 
ييه لَعَلَحْم تََقَلُونَ © [البقرة:77] . 


وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن» وأخبر 

عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يَأَتَكُمَ نهل بترن عي عون عي 1 
7 0 ا م لقا و هنذا م 1 حَقَتَ كلِمَةٌ ألْعَدَابٍ عل الكفرت # 
[الزمر:١07].‏ 

وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم 
هذاء فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم؛ من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة؛ 
فعامة سور القرآن التي فيها ذكرٌ الوعد والوعيد. يذكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة. 

رار كيد أن بولسم به علين المعادء فقال: 9 وَقَالَ الذي كفروأ لامأ تَاآلتَا عَدُقُل بل 
وَرقَ كيسكم ع َلَْيبٍ 4 [سبا:*] الآية. 

وقالتعالئ :يكحن هل ىرنه لمأت معزت © [بونس :]1 

وقال تعالئ: طار]ألري مَأ ملعن لماعل وَدكَعكَله 
2 سر 4 [التغاين:7]. 

وأخبر عن اقترابهاء فقال: #افتربت الساعَةُ وَأشْتَىّ الْعَمَرُ © [القمر:١]»‏ #اقتر لئاس 
حسابِهم وهم في عَفَارْمُحْرُونَ 6 [الأنبياء:11» «إسأل سَلِلُ يعَدَابٍ وَاقِع ()) لَلْكَفْرنَ # 
[المعارج:١؛ 1١‏ إلى أن قال: متهم يروته,بعيدا (ي) وترئه فريبًا» [المعارج:3: 0]. 

وذ المكذبين بالمعادء فقال: قدحي رالَدِنَ كوا لمك وما افأ مهَتَدِينَ © [يونس:ه؛] 
هلان التَ بُمَارُوت ف ألسّاعةٍ لنى صَكَلٍ بَعِيِدٍ © [الشورئ:18]» 98 بل ادرله 


و3 


الِْرَؤْبَلْهْيْفِ سينا بَلْهُمقَنْهاء عَمُونَ © [النمل:15]: #وَاَقسَموا الله جَهَدَ مدوم جَهَدَأَيْمْنِهِمٌ 
بيبا يال عم 


ليث أت يموحد | 0 8 ابي أن قال: بم يت 


عب 
6 عاش 


- وح سود 1 7 اللو بي م أ سن - الى 
4 :4 وف يوم الْقيَمَةٍ عل دوم عميا وَيكما و َأ 
هم ا 08 زْدتهم سَعِيرا ©: لِك 2007 تهج كمَروأ باينا ا 4 
بو كر سا سيت سج 6 3 عبر 
0 | عه 


كا عنهة - نما لون لمبعوثون خَلْمَا جديدا © أول يروا أن الله الى لق الشموت 


الي كاده 5 ع أن لق يتلهر متمل لبر لملذ لا ريب فيه كاى الظيلترة | 


0 49 [الإسراء:لاة- 114 


دالا و 1 6 اناق لكل عت جد 


عن بيرع ا ع براق 2 عر عي لاي ٠‏ جو 6 جر هي 
الوا َوِذًا كنا عظلما ورقاءًا لون وو لا جَرِيدًا ١‏ 0 ل امسا لسري 


عتن 06 يت ا ى خت ختن 0 ف يعي عن بالل الل نتن بير ده 7 م عن 2 © 
(© أوْ حَلْقَا مما يحكير وف صدذورم” تنلة تن يما قُلٍ الى فَطَرَكم أؤل مرق 
سي ل ا ىا اميس 1 5020 عرف ل 2 خمير ري وه 5 مرج م ماي 
ا 0 وبمولورت مون هو قل عسو أن يكورك قربا 6 وم يدعوكم 
00 محمد ونَظيُون إن لِنسْمَ إلا هليلا 4 [الإسراء:؟ 4:-؟0)] 


تأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال سؤال عن التفصيل. ٠‏ فإنهم قالوا أو لا: ًا 
كناعِظما رقن لوا مبَعُوبُونَ لما جَرِيدًا #: فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم 
تزعمون أئه لا خالق لكىء ولا رب» قهلا كنت خلقًا لا يفنيه الموت: كالحجارة والجديد 
وما هو أكبر فى صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل 
البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكمء وبين إعادتكم خلقا جديدًا؟! 

وللحجة تقديرٌ آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهماء فإنه قادر 
علئ أن يفنيكم ويحيل ذواتكم؛ وينقلها من حال الى حال ومن يقدر علئ التصرف في هذه 
الأجسام 5 شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة» فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم 
يسألون سؤالا آخر بقولهم: ظمَنْيْمِيدٌنا4إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل 
لذِى قط كالمو © [الإسراء:51] 

فلما أخذتهم الحجة» ولزمهم حكمهاء انتقلوا إلى سؤال آخر يتعلّلون به بعلل 
المنقطع: وهو قولهم: لمق هو 4؟ فاجيبوا بقوله: ملعم يكورك وا 4 

ومن هذا قوله: «تتجلتلازقرتانةالتوين يالل رتيب 4 [يس: 
]إل آخر السورة. 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم علئ البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة؛ أو 
بمثلهاء بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهانء لما قدر. 

لد سيعائه م هذه الحجة بسؤال أورده مُنْحدء اقتضئ جواباء فكان في قوله: 
#وَشَى حَلفَه © ما وَفَى بالجواب» وأقام الحجة 0 ا 00 ولما ها آراد سخاته من 


أأزعه 


يد الحجة وزيادة تقريرها فقال: قل ميا لزذى مَرَّوْ #فاحتج بالإبداء عا يق 


الإعادة 5 علئ النشأة الأخرئ؛ إذ كل عاقل يعلم علمًا ضروريً دمن قر 
علين هذه قدر علن هذه؛ وأنه لو كان عاج أعن الثانية؛ لكان عن الأولئن ا أغجز وأعجر. 
ولما كان الخلق يستلزم قدرة الءنالق علئن مخلوقه؛ وعلمه بتفاصيل خلقه؛ أتبع 
ذلك بقوله: #وَموْبِكلٍ حَلَقٍ عَلِيِمٌ )#[يس:»/] . 
فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته» ومواده وصورته؛ 'فكذلك القانى. 
فإ< ذا كان تام العلم» » كامل القدرة؛ كرش يسام ر.عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ 
ثم أكد الأمر بحجة قاهرة؛ وبرهان ظاهرء يتضمن جوابًا عن سؤال ملحد آخر يقول: 
العظام إذا صارت رميمّاء عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها 
طييعته حار رطب بما يدل علين آمر البسقه ختيه الدأيل والجواي مقاء قال 3 العمل 
لمن سج را لمُحْصَرِنَارَا ديه يود ونَ # [يس:١1]‏ . 
فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصرء ااي الحرارة واليبوسة؛ من الش+ 
الأخضر الممتليع بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشي ع من ضدهء وتنقاد له مواد 
المخلوقات وعناصرهاء ولا تستعصي عليه هو الذي بفعل ما أنكره الملحد ودفعه» من 
إحياء العظام وهي رميم. ٠‏ 
ثم أكا. هذا بأخذ الدلالة م: ن الشيء ء الأجل الأعظم؛ علئ علون الأيسر الأصغر) ٠‏ فإن كل عاقل 
يعلم أن من قدر علئ العظيم ‏ الجليل؛ فهو علبل ما دوله بكثير أقئى وأقدرء قمن قدر علن بحمل 
قنطار» فهو علن حمل أوقيّة شد اقتداراء فقال: «أَوَلي سَالْرِى سَلقَا لوت وَا ارط ضَيقَددِرٍ 
عَلَانحلىَ مِتْلَهُر #[يس:1] , فأخبر أ أن الذي أبدع السموات والأرض””" -علئ جلالتهما؛ 
وعظم شأنهماء وكبر أجسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقهما- أقدر علئ أن يحيي عظامًا قد 
صارت رميمّاء فيردها إلى حالتها الأولئ. 
كما قال في موضع آخر: 8 لَحَلْقُ اموت وَالْأَرضٍ أحكبرمِنْحَلْقِ لكايس 
0 #اغافر:017] . 


و 


وقال: #أولريروا آنأ َه أأَزِى حَلقَ لسوت وَالْارّض وَلَمْ يَعَىَ كريخ كدرل أ 


20 قال العَلامَةَعَيْهُ لزَرْاقِ عَذيمَي: 
انظر «مختصر الموصلي للصواغق المرسلة» )٠١7 21١ /١(‏ ط مكة. 


آ 2 2 سا 
و | - 
جام ع الدم ورٍ_العَقَّدِيَة 


0 


511 
ثم أكد سبحانه ذلك وبيّنه ببيان آخر» وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره» الذي يفعل 
بالآلات والكلقة: والتعب والمشقة: ولا يمكنه الاستقلال بالفعل: بل لآ بد معد من آله 
ومعين؛ بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكوّنه؛ نفس" إرادته» وقوله للمكوّن: «(كن»)) 

فإذا هو كائنْ كما شاءه وأراده. 
ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده» فيتصرف فيه بفعله وقوله: 
وليه رْحَعُونَ © [يس:88] . 


ومن هذا قوله سبحانه: ##أ حسما لاضن نير سدى 


3: 7 


طفَدينْمَيَينق © كان علق 

علق سر ©© جَعَلَي الَو اذك ولاق (© يتس دَِك فر رِءأن نالوق [القيامة:<+-» ؛] . 
فاحتج مبعداثة غلن آذه لذ ورك مهما عد الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وأن 
حكمته وقدرته تأبن ذلك أشد الإباء كما قال تعالى: ## حبسم أنما حلف كم عبَمًا 


وَأَفكْم ينا لا تْحَمُونَ 4 [النومترن:138]: إل آخبر السورة. 
فإن من نقله من النطفة إلئ العلقة» ثم إلئ المضغة» ثم شق 
فيه الحواس والقوئ”"'». والعظام والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي أشده؛ 
وأحكم خلقه غاية الإحكام؛ وأخرجه علئ هذا الشكل والصورة؛ التي هي أتمٌّ الصور 
وأحسن الأشكال كيف يعجر عن إعادته وإنشائه مرة انية؟ أم كيف تقتضي حكمته 


أ 
ل 
يها 


سمعة ويصره» ورك 


وعنايكة أن يتركةه سذَعا؟ فلا يليق ذلك بحكمعه: ولا تعسجز عنه قدرثه. 
فانظر إلئن هذا الاحتجاج العجيبء بالقول الوجيزء الذي لا يكون أوجز منه: 
والبيان الجليل؛ الذي لا يتوهم أوضح مئه ») ومأكوله القريب» الذي لا تقع الظنون على 


5 3 رت تر 
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاجء كما في قوله تعالئ: 98 يتأيَها الناسإن 


(11) قَالَالعَلامَةعَيْدُ الرَرَاقَ عَمِيفَى: 
انظر «مختصر الصواعق المرسلة» .)٠١5-١١5/١(‏ 


نشج الع ميدة 2 و سس سس سس سس ص سس سه سس حص سس ع سجس سس ص سم 
مه َم فِرَيَب الث فإ 0 َاحَلقَتَكر يَنثرَابٍ شمن نُطفَةٍ4[الحج:ه أ إلى أن قال: 2 
له حر 5-1005 6 
وقوله تعالى: « وَلَقَّد حَلقَمَالْإاضْسنَ منِسُلاتين 
وح سل ور 


م أ ا عن جووارد 
رَيَالقدمة نوست 6 [المؤمنون:١1]‏ . 
وذكر قصة أصحاب الكهفء وكيف أبقاهم موتئ ثلاث مئة سنة شمسية» وهي 


طِيِنِ #* [المؤمنون:؟١١]»‏ إلئن أن قال: 


من 


للد ما رتسم سفن المرية, وقال فيها: #وَحكدَلِكَ أعثرنا عتم ليعلموا أ وعد أله 
حَنَ وَأَنَالتَاعَةَ ارب شيهنآ 4 [الكيف:15] . 

والقائلوة بآن الأجساء مركبة من الجواهر المقردة: لهم في المعاد خبط واضطراب. 

وهم فيه علئ قولين: 

منهم من يقول: تَعْدّم الجواهر ثم تعاد. 

ومنهم من يقول: تَفَرّق الأجزاء ثم تجتمع. 

فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن أعيدت 
تلك الأجزاء من هذاء لم تَعَدْ من هذاء وأوردٌ عليهم أن الإنسان يعسلل دائمًا؛ فماذا الذي 
يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك» لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو 
خلاف ما جاءت به النصوصء وإن كان غير ذلك؛ فليس بعض الأبدان بأولئن من بعض! 
فادعئن بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل» ولا يكون فيها شيء من ذلك 
الحيوان الذي أكله الثاني! والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» ليس فيه 
شيء باق» فصار ما ذكروه في المعاد مما قوّئ شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال؛ 
فتستحيل ترابّاء ثم ينشئها الله نشأة أخرئ؛ كما استحال في النشأة الأولى؛ فإنه كان نطفة» ثم 
صار علقة؛ ثم صار مضغة:؛ ثم صار عظامًا ولحمّاء ثم أنشأه خلقا سويّاء كذلك الإعادة» يعيده 
لله بعد أن يبلئ كله إلا عَبَ الذَنَبء كما ثبت في الصحيح عن النبي يَكلٍِ أنه قال: «كل ابن 
آدم يبلئ إلا عجب الذنب» منه خلق أبن آدمء وفيه يركب !01781 ! 


(175) أخرّجّه البُخَاري »)48١4(‏ ومُسْلم (5405)» بنحوه من حديث أبي هريرة ذَلظهُ. 


عدت جآمِعٌالدم الكل لْمَتَدِيَةِ 


وفي حديث آخر: «إن الأرض تمطر مطرًا كمني الرجالء ينبتون في القبور كما 


)1١371( 


ينبت النبات)""'"» فالنشأتان نوعان تحت جسر”"2"؛ يتفقان ويتماثلان من وجه؛ ويفترقان 
ويتنوعان من وجه؛ والمعاد هو الأول بعينه؛ وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق» 
فعجب الذنب هو الذي يبقئن» وأما سائره فيستحيل» فيعاد من المادة التي استحال إليها. 

ومعلوم أن من رأئ شخصًا وهو صغيرء ثم رآه وقد صار شيحًاء علم أن هذا هو 
ذاك؛ مع أنه دائمًا في تحثل واستحالة. 

وكذللك سائر الحبوان والتبات» فمن را شجرة وهي صغيرة؛» ثم رأها كبيرة؛ 
قال؛ هذه تلك: وليست صقة تلك النشأة الثانية ممائلة لضفة هذه النشأة» حترن يقال؛ إن 
الصفات هي المغيّرة» لا سيما أهل الجنة إذا دخلوهاء فإنهم يدخلونها على صورة أدم 
طوله ستون ذراعاء كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء وروي أن عرضه سبعة 7 

ولك فشا يافية غير معراضة للآافات» وعذه النشأة فاسذة معرعية لل#فات. 

لا وقوله: «وَجزاء الأعمال»: 

© قال تعالئ: 88 مكبو امِب ##الفاتحة:؟1 » و يومِيذٍ وشيم ألَدِيكَهَمالْحقّويع امود الله 
هوَالْحَقَالْصبِينٌ #[النور:ه ”] » والدّين: الجزاء» يقال: كما تدين تدان أي: كما تجازي ازع 
وقال تعاليا: را مَك نوأَيَحَمَلُونَ # [السجدة:١]‏ , 2 جر وفَانا © [النبأ:*؟] ٠‏ ##من جاة 
بألْسَة له عدر مهاوس جا بالسَيْنكَوَئكا ربإ لَّامِْلَهَا وهم لَايظكَمُونَ © [الأنعام:٠1]:‏ 


ب 2 ا 57 و الى > جتن الوا اا دكت تت واعع كر نرم . 
من جا بالْحسنعٍ فله, حير متها وهم من فرج يومَيلٍ !مود نَ 9 ومن جاء بِالسَيَمةَ فكبت وجوههم في 


و ع عار بت ررحي ألم مز عر و .مد 5-2 هه ميم 
لتر هَلْ تَجَرُوَ ب !لاما مُسْرْتَعْمَلُونَ 4[النمل:44: ]1١‏ «ج اق ا 
عض 0 شد عيرخيص ود وم بحن الل طن سس 2 وسح سر ع 
ألتَْحَةِ فَلاكَرَى لذ عهِلُوا يات إِلَّامَاكَانوأيعَمَلُورتَ #[القصص:؛١]‏ . وأمثال ذلك. 


)١17(‏ أَخْرّجه الطبَرّانيٌ »)977١(‏ بنحوه من حديث عبد الله بن مسعود ذَللتَهُ موقوفاء وضعفه العَلامَة 
الالبَاني في «تخريج الطحاوية» (ص177). 

(17) لاوا وكيني 

انظر «مختصر الصواعق المرسلة» (١//ا .)٠١8 21٠١‏ 


. ا 5 3 1 ور -52 252010 
وقال 75 فيما يروي عن ربه كلا من حديث أبي ذر الغفاري ذَقَتَهُ: «يا عبادي» إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياها“ فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجل غير 
ذلك فلا يلوم إل ه38 وسيائى لذلك زيادة بياة عن قريب» إن شاء الله تعالين. 
لا وقوله: «وَالعَرْض والحسّاب وقراءَة الكتاب» والْوَّاب والعقاب»: 
الى 22 14 و ع 


©قال تعالود : «وْميذِقصتٍ الواعة 7 نمقي ليما فهى بوم وَاهِيَة © (3) والملك علج 
بها وجل عرس ريك فَوفَهمْ مز مه يومد نعَوصُونَ لا عَخضَ مِسكرْحَافيَة 4 [الحاقةنه1- 


14ل 07 آخر السورة متايه لإنسن إِتَككادح إل ريك كدح فمَلَقِيهِ (0)كَأَمَامَنَ أو قَ كد 0 
يَمبنهء © فَسَوْفَ يحَاسَبُ حسابًا سيا (©) وينَلِب إِلك أهلِيسرورا (ي) وأمامن أو فككبه: وراء هرو 


دما« 


(:) فسوف يدعو أ ورا () ومض]: سعيرا ©) إِتَفكَانَ ف أَهَلِهمَسَوُوًا نظن أن لَنيحورَ 6 , له إن ري 
كان بد سير 46 [الانشقاق 2 يي" 


لَك صََلقَديسشون نحلو مم4 الكيف:«:1 « ووم 
عر مد جرخ عضن 0 2خ ب عن اع 


ل ب شاك ري مو ل تعد ايلب اسه 


حي بن مير 


يسود وما ايا ظَلِمْرَيّكَ لَحَدًا » [الكهف::؛1. « يوم دل 
دض رارض اموا وبرزوايوا 6 [إبراهيم:148» إل آخر السورة, 
جوااتيه “سور [غافر:15] الآية» إلن قوله: ©#َإإرجَاللَهَم د سمل 
اغافر:٠11‏ لإوَاتَهأومافجَمُود زيول لوت و فل علي ِمَامكَسَبَت وه لايط ليو 4 
[البقرة:١8١].‏ 

وروكل البخاري يََإْنْهُ في (صحيحه»)؛ عن عائشة» أن النبي ل قال" «اليسن أحل 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك» فقلت: يا رسول الله: أليس قد قال الله تعالئ: مَأ 
5 من أو اي سميزدء (©) فُسوفٌ يجا سَبُ ِحسَابًا يسِيرا © 4 [الانشقاق:7 8]؟ فقال رسول الله 
كك إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عَذُبِ)”''”» يعني 
أنه لو ناقش في حسابه لعبيده؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهمء ولكنه تعالن يعفو ويصفحء 
وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالين. 


50 0 8 و 2 
)١1/(‏ و مسلم ١/1/ا2‏ )2 بلففله من سول رث أبي ل ر فيه 


)١19(‏ ويه الْمُخَارَي (10719): بلفظه من حديث عائشة بها 


وفي الصحيح عن النبي مَكِِةِ أنه قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من 
يفيق: قإذا موسين خط يقادمة العرش» قلا أدري أفاق قبلي: آم جوزي يصعظة يوم اللو رجهم 

وهذا صَعْق في موقف القيامة» إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بوره 
فحينئذ يصَّعْق الخلائق كلهم. 

0 «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من تنشق عته الأرض»؛ فأجد موسيئن باطشا بقائمة العرش)171؟ 

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال» ولكنه دخل منه على 
الراوي حديتٌ في حديث؛ فركب بين اللفظين؛ فجاء هذان الحديثان هكذا: 

أحدهما: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق»» كما تقدم. 

والثاني: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» 47 فدخل علئن الراوي هذا الحديث 
في الآخر. 

وممن به عليد هذا أبو الحجاج المزي؛ وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم؛ 
وم ا 

وكذلك اشتبه علئ بعض الرواة» فقال: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى 
الله ين 7" والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول؛ وعليه المعنى 
الصحيح؛ فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاءء فموسئ لكان إن 
كان لم يصعق معهم؛ فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلئ ربه للجبل فجعله دكاء فجعلت 
صعقة هذا التجلي عوضًا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة» فتأمل هذا المعنى 


فشنة َخْرَجَه اساي 07718 من حديث أبي سعيد يله ومُسْلم 1175 من حديث أبي هريرة ولته. 
نشفة أخح سخه البْخَارِي ))581١١١(‏ والطبَرَانيٌ في ((فستك الشاميين» ا بنحوه من حديث 5 


ماشهو 


ل 

09 ب" ابن مأجه + 47 ولثرقة ”7 من حديث 78 سعيل ؤئيهُ وصححه العامة 
لاني في ا(صحيح سنن سق أب مَاجه ). 

)١17(‏ أخرَجَه البخَارِيٌ (١141؟)»‏ ومُسْلم (1801/0): بنحوه من حديث أبي هريرة ذَيَنَهُ. 


فى الى لقا ين 
ف شب العقيدة مان 
وروئ الإمام أَخحمّدء والترمذيء وأبو بكر بن أبي الدنياء عن الحسنء قال: سمعت أبا موسئ 
الأشعري يقول: قال رسول الله يكل «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضاتء فعرضتان جدال 
ومعاذير» وعرضة تطاير الصحفء فمن أوتي كتابه بيمينه» وحوسب حسابًا يسيرًاء دخل الجنة؛ 
ومن أوتى كتابه بشماله. دخل النار» 23079 


وقد رو ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك: أنه أنشد في ذلك شعرًا: 


وطارت الصّحف في الأيدي منشّرة 
فكيفف سهوك والأنباء واقعة 


أفي الجنان وفوزٌ لا انقطاع له 
تهوي بساكنها طورًا وترفعهم 
طال البكاء فلم يرحم تضرّعهم 


فيها السرائر والأخبار تُطلع 7" 
عماقليل ولا تدري بماتقع 
أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع 
إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا 
قياولارقة تغني ولا جزع 


لاوقوله: «والصرّاط»: 

©#أي: ونؤمن بالصراط» وهو جسر عائ جهنم. إذا انتهئن الناس بعد مفارقتهم مكان 
الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط» كما قالت عائشة يَوْتَكَا: إن رسول الله يَكئةسئل: أين 
الذاسى يوم دل الأردض شيو الأرض والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر» 9" 

وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 


لاخ أخزع الي (41415؛ من حديث أبي هربرة قل وا( تاش اندو و اقل نار ام 
عن معابيت 5 موسول د دونه 

(ه/ا١)‏ قَالَالعلامة عَمْدُ الرَرَاق عَفيِفى: 

انظر المسألة الرابعة من كتاب «الروح» لابن القيم. 

01179 لفظ سنديثك عاقفة: سألت رسول الله عَيَلِتِهِ عن قوله كْكَ: ف يَوْمَ دل لاض رارض 
وأَلسَّمُواتٌ # فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «علئن الصراط». . أخرّجّه مُسْلم (510791), 
وفي حديث ثوبان عن النبي تند زيادة قال: «هم في الظلمة دون الجسر». لكوك تش زاج 


جآممٌالدَسُ وبرٍ_الْمَتَدَِةٍ 


1 

وروكل البيهقي بسنده» عن مسروق» عن عبدالله» قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة»» إلئ أن 
قال: «فيعطون نورهم علئ قدر أعمالهم؛ قال: فمنهم من يعطئ نوره مثل الجبل بين يديه؛ ومنهم 
من يعطئ نوره فوق ذلك؛ 0 
بيمينه» حتى يكون آخخر مَنْ يعطئ نوره علئ إبهام قدمهء يضيء مرة ويطفأ مرة؛ إذا أضاء قدم قلمه؛ 
وإذا طفيء قام؛ قال: فيمر ويمرون علئ الصراط؛ والصراط كحد السيفء دخضء مزلة» فيقال 
لهم: امضوا علئ قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكبء ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم 
من يمر كالطرفء وه.نهم من يمر كشد الرّحل؛ ويَرْمُل رملاء فيمرون علئ قدر أعمالهم؛ حتن 
الذي ثوره غلئ إيهام قدمه تج بد وتعلق يذه وتجرٌ رجل؛ وتعلق رجل؛ وتصيب جوائبه النار؛ 
قال: فيخلصون.ء فإذا خلصوا قالوا: الحمد الله الذي نجانا منك بعد أن أراناك» لقد أعطانا الله مالم 
يعط أحذا»””” '» الحديث. 

والتعلفيه المفسروة ى المراد بالوروه الملكوى فى قوله قعالينة 16 انوتلا 
ادها © [مريم:٠7]»‏ ما هو؟ والأظهر والأقوئ أنه المرور علئن الصراطء قال تعالئ: 
« ]لذ نَاتعوأَوَئَدَرا لمي فبَاحتيً 4 [مريم:”0]. 

وفي الصحيح أنه يد قال: «والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة» 
قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله» أليس الله يقول: وَإِنَمِتَكْرإلاَاردُهَا © [مريم:21]؟ فقال: 
ألم تسمعيه قال: 1 سج لَذِنَأتَعَوأ ودرا لمت فمَائي 4 [مريم م2 

أشار 6 كي إن أن ورود النار لا يستلزم دخمولهاء وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصولة؛ 
فل سخلزء العقاة سبية» فم طليه دوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منهء يقال: نجاه الله منهم؛ 


ولهذا قال تعالئ: ©وَلْمَاجَهَ أَمرَْاجحيَمَاهُووًا © [هود:.ه]» « هَلَتَاآءأَئرْنً جيَعَنَاصلِحًا 4 


هود ل #ولمّاجا ار 2 شعي 4 [هود: 10 ولم يكن العذاب أصابهم؛ ولكن أصاب 
غيرهم؛ ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. 


94 اسه الحاكم (؟/5*8): من حديث ابن مسعود 5-0 و صححه العامة الألبَانيَ في «تخريج 
الطمحاوية» (ص459).: ولم يي 
)١1(‏ أغْوجد مهلم 41441 ابن ماحه ))5781١(‏ بنحوه من حديث حمصة 2 مَِنينا. 


وكذلك حال الواردين في النار» يمرون فوقها علئ الصراطء ثم ينبّي الله الذين 
اتقواء ويذر الظالمين فيها جثيًا؛ فقد بيّن كَكِلةِ فى حديث جابر المذكور: أن المرود هو 
الورود علود الصراط. 

ورول الحافظ أبو : نصر الوائلي ا 0 أبي هريرة ليه قال: قال ع : «علم 
الناس سنتي وإن كرهوا ذلك» وإن أحببت أن لا توقف علئ الصراط طرفة عين حتئ 
تدخل الجنة» فلا تحدئنّ في دين الله حدثا برأيك»”*" أورده القرطبي. 

بيو أبر كريد مد بن سلبان اللشاده عن يعارن ايج قثي عن رسول خا 
قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: ا يا مؤمن؛) فقد أطفأ نورك سما 

لا وقوله: «والميزان»: 

© أي: ونؤمن بالميزان» قال تعالئ: 0 َ لِدْ ِالْقِمَةَ قلا 

لح ميك وان كاه تقال نز بن رول نينتا تايا َك يتا حَييت» 


مؤدء ررم وو رع + عرض احج ترك 


[الأنبياء:/ا:]» وقال تعالول: كت رك يك خلال وي ومرن. .خفت 


صر وم 6 وي ع عرص ا عبن اكت 


0# مك عي 
موازيسة اوليك الدِينَ روأ أنفْسَهم في جهنم حيِدَوتَ © [المؤمنون ل" 


)١09(‏ قَالَ العلامَة 5 شأكر: 

هر الحافظ الواللى البكاريي: أبن نضر السجيري: المتوفئ سنة 4 4 4ه ترجمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
١0/؟9/ا؟‏ - مو .)١‏ 

4 يجيه السلفي في (امعجم السفر» (855)) والسبكي 7 «طبقات الشافعية» (414/7)» ونحوه 
في «تاريخ بغداد» (4/١71)»جميعهم‏ من -حديث أبن هريرة ؤيكَهُ وقال العللامة الأنبَانيَ في 
«السلسلة الضعيفة» برقم (705"): «(موضوع». 

)١81١١‏ مال العلامة أي شأكر: 

يعلئ ابن منية» بضم الميم وسكون النون وفتح الياء التحتية؛ وهي أمه. وأبوه اسمه «أمية». وصححخف 
سم أمه في المطبوعة وسبمج الزوائد» كتب «منبه»! والحديث ذكره الهَيْنْمِيَ في مجمع الزوائد 
ار امن وقال: «رواه الطْبَرّانيٌ » وفيه سليم بن منصور بن عمار؛ وهو ضعيف». 

)١851(‏ أب الطبَرانيَ لك 50 فأبو نعيم في «حلية الأولياء» اولض والبيهقيّ في ((اشعب 
الإيمان» (070)» وقال: «تفرد به سليم بن منصور وهو منكر» من حديث يعلى بن منية ذَلكِتَُ)) وضعفه 
التأاقة الالباي في «السلسلة الضعيفة»» برقم (1411"). 


: 11 1 نض اسع 
جامعالدمّ وْبرٍ_العِسَّدِيَة 


قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضئ الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن 
للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار 
مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها 

قال: وقوله: «ورِصَعالمورِو لق طلِومِالقِيمَةٍ لَقيمَةَ #يحتمل أن يكو نتم موازين متعددةةتوزن فيها 
الأعمال ويحتمل أنيكونالمرادالموزونات» فجمع باعتبارتنوع الأعمالالموزونة؛واللأعلم. 

والذي كلت غلية السنة: أن ميزاق الأعمال له كمتان حسّيتان مشاهدتان. 

روك الإمام أَحَمَدُ؛ من حديث أبي عبدالرحمن الحبلي» قال: سمعت عبدالله بن 
عمرو ََهُ يقول: قال رسول الله يك : «إن الله سي اصن رجلا من أمتي علن رءوس 
الخلاثق يوم القيامةء قبشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سل مد البصرء ثم يقول 

له: أتدكر من هذا شيئًا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لاء يا رب» فيقول: ألك عذر 
أو حسنة؟ فيبهت الرجلء فيقول: لا يا رب» فيقول: بلئ» إن لك عندنا حسنة واحدة؛ 
لا ظلم اليوم عليك» فتخرج له يطالة فبية أقية أ لا اله إلذ الله وآن سسةا ورسيل 
الله فيقول: أحضروهء فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول: إنك 
لا تظلم؛ قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة» ولا يثئقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم)””". 


وهكذا رو الترمذي» وابن ماجه؛ وا بن أبي الدنياء من حديث الليث» زاد الترمذى: 


الليلذ) 


«ولا يثقل مع اسم الله شيع 
وفي سياق آخر: : تود ضع الموازين يوم القيامة» فيؤتئ بالرجل فيوضع في كفة)1” ' الحديث. 


)١65(‏ أخر جه د ب من حديث عبد الله بن عمرو ليها وصححه ال الألبانيٌ الى 
««صحيح الجامع»؛ برقم (5/ا١).‏ 
)١85(‏ يجيد الترُمذي 15137 من حديث عبد الله بن عمرو كا وصححه العَلَامة الألبَانيَ في 


(اصحيح صدع الترهدى4. 
1 ننس 


)1١86(١‏ أخر جه ليل وا ا من حديث عبد الله بن عمرو لو 


اا اللقبيقة ايأر سب ب ب ب 

وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي أن العامل يوزن مع عمله؛ ويشهد له ما روئ 
البخاري؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله يَلْدْ» قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة:؛ وقال: اقرءوا إن شتتم: لإفَلانقِيم هَمَنوْمالْقِيْمَةوَزنَا 4 
[الكهف:ه١١0)]1*"‏ . 

وروك الإمام 52 عن أب مسعود: «أنه كان يجتني مانا من الأراك» وكان دقيق 
ا ا لله علي ام عاتن يا 
نبي الله» من دقة ساقئه؟ فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أححد)"*. 

وقد وردت الأحاديث أيضًا بوزن الأعصمال الفسياء كسا في (اصحيح مسلم»)؛) عن أي 
مالك الأشعريء قال: قال رسول الله َلك «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» 
الا 7 

وفي «الصحيحين»» وهو خاتمة كتاب البخاريء قوله بَكدٌ: «كلمتان خفيفتان علئ اللسان؛ 
حبيبتان إلئ الرحمن» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم)””2. 

ورول الحافظ أبو بكر البيهقي» عن أنس بن مالك َيه عن النبي ككل قال: 
«يؤتئ بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان» ويوّكل به ملكء فإن ثقل ميزانه؛ 
نادئ الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقئ بعدها أبدّاء وإن خف 
ميزانه نادىل الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبد2"50)1. 

فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل الوزن 
الأجسام!! فإن الله يقلب الأعراض أجساماء كما تقدم» وكما روئ الإمام 0 من أن 


ل حرج المْخَارِيَ (401)» ومُسْلم (4779)» من حديث أبي هريرة ََنَهُ. 

)1١81/(‏ لتر يز »)170/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ؤَليَةُ» وصححه الكلدمة الألبانيَ شق 
«السلسة الصحيحة» برقم .)١0750(‏ 

(184) رجه مُشلم 197+ مع سديتك أبي مالك الأشعري َكَنَهُ. 

)١89(‏ أخْرَجَه البْخَارِي (075)» من حديث 5 هريرة ؤَيَِهُ. 

فت 5-0 أبو نعيم ف «حلية الآولياء» »)١75/57(‏ من حديث أنس بن مالك ذَلِكَهُ وقال الكلم: 
الألبَائئن فى «ضعيف الترغيبه برقم زه وليف «موضوع. ولم أقف عليه عند البَيْهَقيّ». 


5 اقفر لتر 
لسسع الم وسرٍ__الْمََدِيَةٍ 
عريرة فلك أن رسول اللنهة قال: «يوتن بالموت كيشا أقيرء فيوقف بين الجنة والثان؛ 
فيقال: يا أهل الجنة؛ فيشر تبون وينظرونء ويقال: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» ويرون 
أن قد جاء الفرجء فيُذبح» ويقال: خلود لا موت» ' . ورواه البخاري بمعناة” " . 
فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال؛ وثبت أن الميزان له كفتان؛ والله تعالى 
أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات» فعلينا الإيمان بالغيب؛ كما أخبرنا الصادقككةة من غير 
زيادة ولا نقصان. 
ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع "' 
عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلئ الميزان إلا البقال والفرّال!! وما أحراه بأن 
يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناء ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا 
ظهور عدله سبحانه لجميع عباده؛ فلا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين؛ فكيف ووراء ذلك من الجكم ما لا اطلاع لنا عليه! فتأمل قول الملائكة لما 
قال الله لهم: «وَإِدْ قَالَ رَيْلَكَ لِلْملَتبَكَةِ إِقٍ الا ا ا امن 
يَفْسِدُ يبا وَيَسَفِكَ اَلَماء ونح سيم ميك َنُعَدِسُ لَك مَالَ إِي أَعَلَمْ ما لاسرع 
[البقرة:] ؛ وقال تعالئ: «إوَماأُوتِسمينَ لل لاقلا #[الإسراء:8] . 
زف اقلم عند كر الدحوضى كام الفرطيي متاك أن لوحن قبل الميزاق والصراط 
تشد الميزاق. 
ففي «الصحيحين»: أن المؤمنين إذا عبروا الصيرايك وققوا خلين قطرة بين الم 


ام 


#لششاءالسكية 


والنار» فيقتصٌ لبعضهم من بعض» فإذا هرا ورا أكن لتر في دغول اليا 


الك م 2-6 (/477)»: من حديث أبي هريرة أ وصحجهه العامة الألبَانيَ في «تخريجح 
الطحاوية»» (ص: 17). 

)١91(‏ ا البَخَارِيٌ »)47٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري, ويِنَة 

25 قَالَالعلامَةعَيْدُ الرَرَاقعَفِيمي: 

انظر أحاديث الوعيد في (1١/17-745؟‏ *) من «مدارج السالكين». 

جد الارعا أله جه البْخَارِي ( ٠‏ ؛» من طريق معاذ بن هشام؛ عن أبيه؛ عن قتادة» عن أبي المتوكل 
الناجي؛ عن أبي سعيد الخدري فلل عن رسول نوكل قال وإذا خلضن الموتون من الثار» حسوات 


وجعل القرطبي في «التذكرة» هذه القنطرة صراطا ثائيًا للمؤمئين خاصة» وليس 
يسقط منه أحد في النار» والله تعالئ أعلم. 
َال العلامة التاك: 
تاقيلم «وَنَؤْمنٌ بالبَغث وَجََاء الأعْمّال يوم القيّامَة): 

#كل هذه المعاني والمسائل مندرجة في الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالبعث 
5 أجمع عليه أهل الملل الثلاث: المسلمون واليهود والنصارئ» ومما اتفقت عليه 
الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ وليس فيه اختلاف بين فرق الأمة. 

ولا يتكر بعث الأجساد إلا الفلاسفة الملاحدة» ومنهم من دخل في الإسلام 
وادعئ ذلك علئ الشريعة؛ كابن سيناء يقول: إن البعث والجزاء روحاني لا جسماني» 
فأنكر معاد الأجساد. فجعلوا ما جاء في النصوص أمورًا روحانية» وهذا إنكار مع تلبيس. 

ويوم القيامة اسمه: يوم البعث؛ لأن فيه البعث؛ ويوم الجمع؛ لأن الله يجمع الأولين 
والآخرين للحساب. 

وسبق الكلام عائ أدلة البعث عند قول الطحاوي: (وَالِيمَان: هو الإِيمَانْ بالله 
وَملائكته ركه وَرَسَلهء 5-7 الآخر». 

ومن الأقوال الباطلة المعروفة عن المتكلمين قولهم: إن البعث يكون بجمع تلك 
الأجزاء» وهذا يرجع إلئ مقولة معروفة هي: أن الأجسام مركبة من جواهر مفردة» والجوهر 
الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأء وهم منازعون في دعوئ وجود الجوهر الفرد. 

والتحقيق أنه ما من جزء إلا ويتجزأ حتئ يبلغ إلى غاية صغيرة فيستحيل أو يعدم 
كما قال شيخ الإسلام يَدَْنْهُ. 

فهؤلاء القائلون بنظرية الجوهر الفرد يقولون: إن البعث يكون بجمع تلك 
الجزيئات: فإذا مات الميت وتفرقت جزيئاته فيكون البعث بجمع تلك الجزيئات. 


م 2000 
5 بقنطرة بين الجنة والنار» فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده: لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا». 


وهذا باطل؛ فإن الأجسام تستحيل وتتغير وتتحول من طبيعة إلئ طبيعة» ثم يقال: 
إنه لو كان البعث بجمع تلك الجزيئات علئ فرض صحة الدعوئ؛ للزم أن يكون كل 
إنسان يبعث علئ هيئته التي كان عليهاء الكبير الهرم علئ هيئته» والصغير كذلك؛ وهذا 
مخالف للنصوص التي بين الله تعالئ فيها أنه يعيد ما تفرق واستحالء ثم ينشئها سبحانه 
وتعالين كما يشاء نشاة آأخرين: و وإن َك ريك المنتبئ (7) وأنه. هوا أضْحَكَ وأَبّكّ © وأ 2 

هْوَأَمَاتٌ وَلَحِيَا ©) ونه َلىَ زوين اذك انق ©) من تُطْمَةٍإدَاسَىَ () وَأَنَّعَل انم الجر 
4 [النجم:؟47-4]» وقال تعالن: 1 يتم مَاتْمَُونَ 9© عمد تخلقوبة: أ شن لفالقون 
© عيتمت وما سوق © أن يدل أنكلك وَتدككُم يما دمو 
© 4 [الواقعة:58-١1]‏ ننشأكم نشأة لا ونيا ولا تتخيلونها. 

وقد ثبت في النصوص ذكر خلقة من يدخل الجنة ومن يدخل النار» وأن أجسامهم 
لا تكون علئ هيئة أجسام الناس في هذه الدنيا؛ بل تختلف اختلافا كبيرّاء ينشتها الله 
نشأة أخرئ تليق بالحياة الآخرة عذابها ونعيمهاء وليس البعث إيجاد من عدم؛ بل البعث 
إعادة» وهذا هو الذي أنكره الكفارء فإنهم لا ينكرون أن الله يخلق مثلما خلق» فهم 
يشاهدون أن الله يخلق الأجيالء إنما ينكرون أن يعيد الله ما استحال من أبدانهم وتفرق 

من أجسادهم: #إأوِدًا ها ثريا أ أن تى لجيه ولتيِكٌ لد كمروأ برب وأواد 
الْأَمْدَلُ ف أعمَاقهرٌ وَأَوْلمِكَ أب النَارٍ هم فا حَِدُونَ [(©4 [الرعد:ه]؛ لومَالوَا ذا من 
عنما ودفلنا (ونا لمعو تون سلا جرينا فل كو سيار الزسيينا © ايها رست برف 
ع 200 ] اق لِألَرِى فَطَرَكم أوَلَ مرو 4 # الآيات [الإسراء:49:-١51])‏ وبل هر 
ف لبس من حَلّقِ جَدِيرٍ 49 [ق:6١]»‏ ولهذا أنكر العلماء على جهم بن صفوان ومن وافقه 
بأن المعاد هو أن يخلق الله الخلق خلقا جديدًا ليس بإعادة» يقول ابن القيم -في فصل 
طويل في الشافية الكافية عن جهم ومقالاته-: 

وَقَضَئ بأنَ الله يَجْمَلَ خَلْقَهٌ عَدَمَا وَيَقْلبُهُ وججودًا ثَاني 
الْعَرْش وَالكؤسِيٌ والأقات وَل أنلاك يك وَالقَمَرَان 


وَالأَرْض وَالْبَخرُ الْمُحيط وَسَائُِ 1 أكوان من ععرّض وَمنْ جَثْمَان 


| 


وفن بولطم[ ح» 
كل شجئيه الققة لض ؟ يبْقَى لَهُ أنَرٌ كَظلّ فَان 
َيُعِيدُ ذَا الْمَعْدُوم آَيَضَاَانيَا ‏ مخض الوججود إِعَادَةٌ برمَانِ 
هَذَا الْمَعَادُ وَذَلِكَ الْمَبْدَالَدَى ‏ جَهُم وَقَدْ نَسَبُوهُ للقَرآن 
هَذا الذي قاد ابن م سيئًا وَالألى َانُوا مَقَالَعَهُ إلئ الحَفْرَان 


نَم تَْبَل الأَذْمَانُ ذَا وَتَوَمَمُوا أنَّ الرَسُولَ عَنَاهُ بالإيمَان 


ا 


20 كباب اللّه أليخ قال ذأ أو د قرت ِالبُرْمَان 
ولهذا جع اللّه من ححنده علولا المكذبين أن الإعادة في نظر الرنسان وبالتسية 


س2 هر 


لقدرة الإنسان أهون من الابتدا ٍأحببلْسَل الول لهف ينيجير 
[ق:5٠]ء‏ 8 وَصَرَب لَتَامْعَلا قاف َالَ من يحي الْعِظم وه رَمِيِمٌ 09 قل نيبا أل 
أنمأها أوَلَ مَرَوّوَهْوَ بحل خَلْقٍ عَلِيِمٌ © 4 [يس:4-08/] وهذا أحد أدلة البعث التر 
الرد علئ المكذبين» وقد تقدم ذكرها. 
لاقوله: «وَجَزَاء الأغمّال يوم الْقيَامَة: 
ا#اميا يجب الأيمان يه اليرت والجراء هر الهاية من البسث والتشوي» لبد كل 
557 ا 


عامل عمله. قال تعاليل : ايوم تَحِد حكل فين مَاعَيِلَتٌ من حير حي لور وواعية البو 


- 
قد ع 2 ماصع وتو ير ده دي 5 بال 8 سرصم 


تود لَوَأَنَ بها وبيْمَهة أمدا بَعِيدَا © [آل عمران: ٠]ء‏ #اليجرى لذبن أسكثوأ يما عمِلوا ويصحرى أ ادبن 
أَحَسَئْوا بأ سق © 4 [النجم:1] ؛ بل هذا من حكمة الله في خلق السموات والأرض»؛ 
ال تعالن: ولق أله اتوت وال يورم نيكست و 
بِظلموتَ 469 [الجائية:؟؟]» وذكر الجزاء في القرآن كت عدا وجاء بلفظ الدين» قال 
تعالئ: 8 مَلِكِ بر ليسي (©) 4 [الفاتحة:؛] 5 ©4 [الانفطار:ه٠]»‏ #آلَدنَ 
يَكدَونوم لزن (9) 4 [المطففين:١١]‏ » مإوَإنَالينَلوِمٌ (©© © [الذاريات:5] . 

وهذا الجزاء ذكر الله تعالئن تفصيله: #إمَن جآ بأ لسَكَةٍ فَلَهعَ ممما هاوس جاه بلْمَيَمَةٍ 
َلا ركة] لامها وهم لَايِظلَمُونَ ١‏ 9 الأنعام:10]ء ##فاصيرةا أو لاصيروا سوا 1 
ِنَم نَمَا تحرو مَا متم تَحْمَلُونَ (©) 4 [الطور:”١]‏ ؛ # هالوم لانظلمتفْسٌ سينا شيا ولا رونت 


رس لكرج سه 


لش 2 ا ليث 46 لبو عقا «#ونصع الْمَورِينَلقِسَط لو لق مَةَّ فلا نظ لم نفس 


2 
َ 


ظ ! ولعي الل يلظ 1 م8 و أ- 2‏ ساس 
4 للم عد عيدل حنس ا دسل .سبد عاض الام .رفوت جد عه 
7 ع وَإِنْكاتَمنْقَال - حَبَة من حردل أيسايهاو: بساحلسيينت> 69 © ينيويا 


ا 


9يَوْمِذٍ يَصَدَ راس أ شنا نالسر عمللهم 409 [الزلزلة 8 أي: جزاء أعمالهم ثو 


وعقاياء #فعن كل بنقسال د س1 فيط 
020 [الرلرلةبء 06 

وهذا المعزاء يفشيمن القواب على الأعمال الصالحة» والعقاب علن ضدها من 
الكفر والفسوق والعصيان. 

ومن الجزاء الاقتصاص للمظلوم من الظالم» وبهذا تتحقق حكمة الرب وعدله 
سبحانه وتعالل» فالناس في هذه الدنيا يقع من بعضهم عدوان وظلم علن بعض» وكثير 
من المظلومين يموت وهو لم يستوف حقه؛ أو يموت الظالم ولم يؤخذ منه الحق؛ 
فجعل الله للخلق يومًا يجمع فيه الأولين والآخرين 

ووجزاء الإيمانة والسسنات ميتي علين الفضل واازيادة والمقماعقة: رجؤاء السيقارت موثي 
علج العدل. قال ضالد: «اوجا لسو م ا اقيق لاحر الذرح عملأ 
لمات ِل "ا أعا معدم ساو ماوت 20 [القصص:؛ ,21 وفي الآية الأخرئ: من جَآ بأْسكة قله 
5 عر هاون +1 المينكقَئلاججركةإ هوالت 40 .... , ...ا ولايعذب 
احد يكنب غيره يقول تغالئن: <ولا رازو وك تين 4 ويامب .,]» والله تعالئ ينبه إلى أن 
دخول أهل الجنة الجنة بسبب أعمالهم #جراء' م بسو يا 320000 و«الباء» سببية؛ 
فالإيمان والعلم الصالح سبب دخول الجنة؛ والكفر والمعاصي سبب دخول النار وج رَآءأيمًا 
ا سي © .... » وتفصيل هذا في القرآن كثير جدًا. 

لاقوله: «وَالْعَرْض وَالْحسَابء وَقرَاءَة الكتّاب وَالْوَاب وَالعقَابِء وَالصَرَاط وَالمِيرَانِ): 

من أحوال يوم القيامة: عرض العباد على ربهم؛ وعرض أعمالهم عليهم؛ قال 
تعالل: 2 وتو م ير بال وى الْارْصَ بَاروَه وَحَصَرَكهُمْ ذل نوز هم أحدًا © وَعرِضوأ عل 
يسن للق وَلميّة ا .و وكذلك عرض الأعمال عل 


بوث لء ع أ اس واه بتي ارايو لين 4ه 


تن اج مجعو سح سس قر عم 4 5 5 1 لَص 
00000 ويم 4 4 وثي حديث عدي سْ احاتم : ((ما 


[آل عمران: 0 


ف شي اللقيدة جاو 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر أيمن منه؛ فلا يرئ إلا ما 
تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق تمرة» 2٠0‏ وقال ع صا اليس اعد وداب يوم القيامة 


ب 217 


إلا هلك» ٠.‏ فقالت أم لمر منين عائشة وله ©: أليس قد قال الله ل تعالن سنن 
1 5 مرح اصتر ‏ طرت 


«إنما ذلك العرض»؛ 0 أحد 5" ل اسان يوم القيامة إلا عذب) روم 

وكذلك الحسابء والحساب في اللغة: العد. ويطلق بمعنئ المحاسبة» ومن أسماء 
يوم القيامة: يوم الحسابء قال تعالئ: رابوم ابي 409 اص . م» وهو اليوم الذي 
يحاسب الله فيه الخلائق» قال تعالرة؛ (وتتع زنط يو ِالبمَة كهتني 
شيعا ون كا تمِئْقَالَ حَكَة من حَرَدَلٍ أَييمَا بها و كينا بسَاحلسييت 9 © [الأنبياء:17] 
ومن المحاسبة السؤال عن الأعمالء قال تعالئن: «(وريلك 2 لنتعلتهم أجمعين 7) عمامانواً 
بعملون 69 4 [الحجر و عو وقال تعالئ : « وقشُوه يم عسوو 4 [الصافات: :7" وقال 
تعالن قرا كنب ك كو بسَفْسِكَ الوم عليِكَ حَيبيبًا 9 © له _ء.؛؟ وقال تعالى: #إقامامن 
ظ يي () فَسَوْفٌَ يحَاسَبُ + سا ضرا () وَيَعِ كه مسرورا (0) ومن أو كيه 


126 2 


سرحت سر ار 4 


ب - مي 


هرو () فوَفَيدْعُو ورا (© وَيَص لسرا 07 نان مومسم )4 ارداق . ,ب | . 
ومن الحساب ما فيه مناقشة كما قال الرسول كل امن نوقش الحساب عذب) يرو 
ومن المحاسبة ما جاء في الحديث عن الرسول ع قال: ((يدنو أحدكم من ربه 

حتئ يضع كَنقه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم؛ ويقول: عملت كذا وكذا؟ 

فيقول: نعمء فيقرره؛ ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك اليوم»... 

حساب يسير وعرض للأعمال» ليس فيه مناقشة 


)1١945(‏ أخرّجَّه البُخَارِيَ (2079)» ومُسْلم »)٠ ١١(‏ وغيرهماء من حديث عدي , بن حاتم وكنهُ 
1 


195) اه البْخَاري (15071)) من حديث عائشة ضََها. 


04 رج 5707 ومُسْلم (7581/5)» وغيرهما من حديث عائشة ضَوِنَهًاً. 
2 أَخْرَجه البُخَارِيٌ 44١‏ ؟)» ومُسْلم (5778)» وغيرهما من حديث ابن عمر 69/5 


7 ع : ام سيره 
جامع الم وبرٍ_الْمَمَّدِيَةِ 


8616 


هذا كله يدخل في إطار الحساب» وهناك سؤال يمكن أن يدخل في الحسابء قال 
تعالئن: إحَوَوِدَآجَآءودَالَ دسم بابق ول تحيطو بها عِلَما مادا شف تَعَمَلُونَ 9 © [النمل:14]؛ 
9 ووم ادح فول مَأدآأبحبْحَُالْمرَسَلِنَ 4 [القصص:10] . 

فأحوال القيامة وأهوالها عظيمة؛ فيا له من يوم ما أعظمه! #ألَاِيظنٌ أوْتكَ أَمَهممبعُونونَ 


©)يد مف 4 [المطففين:»-] وثقيل: قال تعالئ: ف رك حَوْجبونَ لايل يدوه 


- 


والتقى فهو عليهم يسيرء ولهذا يقول تعالئ: تإعَلَ الْكفْرنَ عَيرسِيرٍ © © [المدثر:١٠1»‏ وفي 
الآية الأخرئ: #وكان يوماعل]! كفرِينَعَسِيراً © 4 [الفرقان:17] . 
وقوله: «وقرَاءة الكتّاب»: قراءة كتاب الأعمال» فأخذ كتابه بيميثه و أخذ كثابه بشماله 
ومن وراء ظهره؛ كما في الآيات من سورة الانشقاق» وسورة الحاقة» قال تعالئ: لإمَامَ 
مَنْ أو ككتبة. يميه فقول هوم أموأكتيَة © 4 [الحاقة:14]» إوَأمَامن أو قَكِكبه يسْمَالهء 
يكت لأ تَكِبَة © وَلرَأدرِمَاحِسَاِيَة © ءات الْقَاضيَةَ (© مَآأَعْق عَقٍ مايه ( 4 
2 فر حار جح بو او لسر 


0 اق ا حر 300 ص عو ا بت كه 
[الحاقة:ه؟-8؟]» وقوله تعاليل: وحكل إضنن الزمنته طكيره. في عنقهء ونخرج له دوم الْقِيْمةٍ 
ست ازا تدطيا جه انا انق تلان تبن 40 سس هذا 


- 


! 


ا عر ساح #6 


دخ ا 78# اس #امسي 4 ب ب مع ع مكرك ينين #ووضه سن فى سرع 
99 يوم ندعوا حكل اناس بإملمهم فمن أونى حكتبه: سمرزه- فاؤلتيك يقرءون حكتبهم 
وَلَايِظْلمونَ متيلا 469 [الإسراء:٠/]‏ وغيرها من الآيات. 
وكل هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخرء ويجب الإيمان به. 
وقوله: «وَالكُوَاب وَالْعقَاب): تفصيل وبيان لنوعي الجزاء علن الأعمال؛ فإذا كانت 
الأعمال حسنات وسيئات؛ فالحسنات جزاؤها الثواب» وهو: كل خير ونعيم وسرور. 


5 على 000 ' عجرا يو ل ا اك خر رع م نخد أو 
جماع ذلك وأعظمه رحمة الله وكرامته ورضاه وجنته؛ سرهم ربهم برَحمَةٌ مُنه 


- 


عي ما اليه ع ين 2 4 ارس كدص 2 د وس مو 24-4 سم 
وَرِضْوانٍ وَجَنََتٍ لم فيبَاحَيم مقيمٌ 69 خدورت فهآ أبدا إِنَ لَه عندهة أجر عظيم 
9 © [التوبة:31 ؟؟] . 

وقوله: «وَالصرّاط»: الصراط جسر وطريق ومعبر ينصب عل متن جهنم» فيعبر 
عليه الناس بحسب أعمالهم» وجاء بيان ذلك عن النبي كَللِةٍ بأن منهم من يمر «كطرف 


قتع فقفين ةرسح .به 
العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب» فناج 5 ومخدوش 
مرسل» ا في نار جهنم»)7”'" 
وهذا الصراط والسير عليه حسيء وهو في مقابل الصراط الذي في الدنياء ففي 
الدليا ضراط محتري» وهو دين الله اللى بعك بةرسله فالسير علين ذاك السراظ بحسب 
السير علين هذا الصراط» فمن كان علين هذا الصراط ثابثًا ومسرعا وقويًا .كان علين ذاك 
كذلك؛ ومن كان بطيء السير في هذا الصراط كان سيره علئ ذاك #جَرَآء وفَانًا (© 4 
[النبأ:7 47 و«الجزاء من جنس العمل». 
وقوله: «وَالميران»؛ أي : مز أن الأعبال. والآياتك في هذا ظاهرة وكثيرة» قال تعالول: 


زر هو تي 


9 ونْصع الْموزِين الْقِسَط َلِوْ مِالْقِِلَمَةَ » [الأنبياء:517 ! وقال تعالول : ##فمن تَقَلَتَ موازينه, 


لي ضر كم و 


وتيك هما لْمَمْلْحَونَ وَمَنْ حَفَتَ موزسه. فأَوْلكيِكَ لذن حسروا نمسم 4 [الأعراف:8) 
ف إلين غير ذلك مع الآيات. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان» وأنه ميزان قيلي حسي» توزن به 
الأعمال» كما جاء في الأحاديثء قال النبي َلئِِةِ «كلمتان خفيفتان علئ اللسانء ثقيلتان 
في الميزان؛ حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»”'" وفي 
الحديث الآخر عن الرسول كليم «والحمد لله تملا الميزان» 7" 

فدل الكتاب والسنة عل وزن الأعمالء» والأعمال وإن كانت أعراضاء والأعراض 
في حسنا ومداركنا لا تقبل الوزن؛ لكنا نسلم ونؤمن بما أخبر الله به من وزن الأعمال؛ 
والله تعالن علا كل شيء قدير» وفي حديث صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة 


بد ل لي ل 0 


00 ييه 


0554 أخْرّجَه البْخَارِيَ (05: /0 ومَسْلِم (187)» من حديث أبي سعيد الخدري و 
0 أخْرَجَه البْخَارِيَ ( 4٠‏ ؛» ومسْلْم (5144)» من حديث أبي هريرة َه 
00 اليج ككلم ب من حديث أي نالك الأشعرى 5 يجيه 


|| سس سس جلا ف 
السجلات وثقلت البطاقة)””'" دليل علن أن صحائف الأعمال توزن» ويستدل به علول 
فضل التوحيد الخالصء فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء 
وحسن النية؛ إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة؛ فإنها تتفارت 
بحسب لعوال القلوب تقاوكا عظيتاء لأجل ذلك كرت سيقاك: وإلا فاعل القبائر التريرن 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله» ولم يرجح قولهم علئ سيئاتهم كصاحب 
البطاقة. هذا ما وجّه به شيخ الإسلام ابن تيمية» هذا الحديث وأمثاله. 

وقد دلت النصوص عائن أن الأعمال توزن» وصحف الأعمال توزن؛ بل والعامل 
يوزن كما في الحديث: أن عبدالله بن مسعود ذلك كان يجتني سواكا من الأراك -وكان 
دقيق الساقين- فجعلت الريح 50 فضحك القوم منهء فقال رسول الله عَكلِهِ: « 
تضحكون؟» قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه» فقال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل في 
الميزان من أحل)0'1" . 

وأنكر بعض أهل البدع الميزان وقالوا: ليس المراد ميزانا حسيّا توزن به الأعمال؛ 
إنما هو كناية عن عدل الرب سبحانه وتعالئ. لكن النصوص ظاهرة بأنه ميزان حسي 
9 ويتصع الْمَونِينَ © [الأنبياء:40] 1 

وقيل: إن الميزان واحدء توزن به أعمال العباد «وَألَّهعو حك نْنَىَ قير 409 
[البقرة:81؟] . 

وقيل: إنها موازين» وهو ظاهر القرآن» ومن قال: إنه ميزان واحدء قال: الموازين 
المراد بها الموزونات» فالتعدد في الموزنات والميزان واحد. والله أعلم. 

المهم الإيمان بوزن الأعمال. 


52 


م ريه غير لوك من حديث عبد الله بن عمرو وَرْفههًا وصححه العَلاية الألبَانيَ في 
اديج السمابج 1 برقم ١5/ا7ا١).‏ 

)٠١:(‏ أخرجه ا 24)470/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذَلَينَة وصححه العامة الأبانيَ في 
«السلسة الصحيحة»»؛ برقم .)١755١(‏ 


ف شر تيد الطب رةس 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب يَدْلِنْهُ في باب «فصل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب» من مسائل حديث أبي سعيد وَيه: «لو أن السموات السبع والأرضين السبع 
في كفة» ولا إله إلا الله في كفة»”''؛ معرفة أن الميزان له كفتان. 

لآن المبزان يتضبمن المعادلة بين السيغات والحستات» قمخ رجحت حستاته عليذ 
سيئاته نجاء ومن رجحت سيئاته علد حسناته فقد يعذب» والكلام في المسلم الذي له 
حسناتء أما الكفار فليس لهم حسنات» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة 
الواسطية»: «وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنهم لا حسنات 
لهم كن تعد أعمالهم وتحصئء فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويجزون بها». 
َالَ العلامة المَوران: 

لا قوله: «وَنوْمنُ الث وَجَرَاء الأَْمَالٍ يم القيامة» والعَرْضٍ والجسّاب» وقراءة 
الكتاب؛ واللؤفي جو العقاب؛ والصَّرّاط والميزان»: 

©بعد برو مق الئاس من قبورهم؛ فهذه القبور تضم الأجساد وتحفظهاء فإذا 
جاء البعث فإن الله ينشئ هذه الأجسام كم خلقها أول مرة. لا يتقص منها شيء كما 
دنآ وَل كلق ميد وَعِدَا علعَإنَاشتِإيك 4 [الأنياء::١٠]‏ 

فتعاد كما كانت» بحيث لو مر شخص علئ رجل يعرفه لقال: هذا فلان» ثم يأمر الله 

إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية, فتطير الأرواح إلن أجسادها. 

والمحشر: مجمع الأمم» يجمع الله الأولين والآخرين بعد البعث؛ فالله على كل 
شيء قديرء والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة» كما في الحديث. 

اث البسث المت كرون ب الملؤحدة ونلا ماري تارايب ٠‏ فقالوا: #أَيدًا مِنَنَا وَكْنَا صُرَابا 
تفكانة أ المي فوت © أَوَءَابَآوْنا الْأَوَلُونَ 4 [الواقعة:40: 48]وذكر الله إنكارهم هذا في 
غعدة 55 مقل: مَالَ مَن يحي ال ظلم وه رَمِيمٌ © يس ؛] 


سر 


(05؟) أخْرّجّه الحاكم في «المستدرك» (1/١١٠7)؛‏ والنْسَّائِيَ في «الكبروم» ))1١98٠0210710(‏ ومسند 
أبي يعلئ (1757)؛ وابن ن حبان (171)» وغيرهم من طريق دراج أبي السمح عن أ بى الهيكم عن أبى 
سعيد الخدري َيه وإسناده ضعيف؛ لأن فيه دراجًا أبا السمح» قال عنه ابن حجر في «التقريب»: 


«صدوق في حديثه» عن أبي الهيثم ضعيف»» وقد روول هذا الحديث عن أبي الهيثم. 


لس لكر ه ص رت اه حن ‏ حول صاعر سل اع ف 


والله و ذكر أدلة عقلية على البعث لوَمُوَالَِى سِدوًا الخلقثم يعيده. وهو اهورت 
عَلنَهِ © [الروم:؟] . وهذا من باب ضرب المثل؛ فالذي خلقهم من ماء مهين:؛ ألا يقدر 
أن يخلقهم من تراب ويعيدهم كما كانوا؟ #أبحسبا لضن أن يدرك سدّى )الريك ظفَهيَنْمَيَ 
نق © مك عَلَهمََقَ سر (© يناع نذكرَوَالأيَ (© اتَسَدَيكَ يردج ىلوق» 
[القيامة:75- ١‏ :] . 

ومن الأدلة: إحياء أرض يابسة قاحلة بيضاء ما فيها شيء»؛ ثم ينزل الله عليها المطرء 
ففي أيام قليلة تهتز بالنبات. 

أليس الذي يحيي الأرض بعد موتها بقادر علئن أن يعيد خلق الإنسان؟ فهذا شيء 

رغ اروف كك و ودس رعاة 


معقول وشيء محسوس 8و وءَايَةَ طم الأرض ممه أحيينتها © [يس:؟"] بعد أن كانت ميتة 


1 
١ 0‏ صرح نك ه سر سر سر جه 


فأحياها بالنبات #ويرى الأرضص هَاهِدَةٌ فَإِذا دنا عَيها الماء اهرت وَريتٌ ©[الحج:١ه]‏ . 
ومن الأدلة علئ البعث أيضا: أن الله يلك لو لم يبعث الناس ويجازيهم لكان خلقه 
عبناه والله سبحانه وتعالئ منزه عن العبث حبش ْنَا حَلَقكُم عبَثَا تكد لا 
نبا 02 معدل أنه ألْمَِكَ ألْحَقٌّ © [المؤمنون:5١1:‏ 95 
فالإنسان الذي يفني عمره بالعبادة والطاعة في الدنيا فيموت ولا يبعث. كذلك 


الكافر يعيث في الأرض فسادًا ويفعل الفواحش ويموت ولا يبعث؟! هذا لا يكون من 
عزوتت جو اعاكة 2 عرس اعت الل 9 راجن ان 7 


حكمة الله 9م حَسِب ألَذِنَ جرحأ اَلسّممَاتِ أن يحَعلْهُمْ َزِسنَءا وا وشيملوا ال سات 


بر برعم تصن لزب مرغ سر عي حت بين . مير ا#تتلاد 8 حر ا شر عرض 
1 اهم وَمَمَامهمَ سَآءَمَاحَكسُورت © [الجائية:1؟]؛ وقال سبحانه: للأَفَجَعَزْالمييِينَ 


عَلْبينَ (© مَالْكريِتَ ك4 [القلم:ه» +01 مإومَاعَلقَنا لصم وَالدرْصَ وَمَابَيبْم بطلا دلِكَ 
لين رامد َكترو لتر (© أرجسَلُ اين َ'مَمُوأ حسم لصح تٍكَالْمفْسريَ 
ف الْأرضٍ أَيجْحَلُ الْمسَّقِينَ كَالْمْبَا 6 [ص :57 8]] . 
فالمؤمن قد لا ينعم في الدنياء ويكون في ضيق وشدة» فلا ينال جزاء عمله. 
والكافر ينعم ويبطش ويفسد في الأرض ولا ينال جزاءه؟! هذا لا يليق بحكمة الله كك. 
2100 2 م 


والبعث معناه: القيام من القبور #إيوم يفوم ألنّاس لرتَالْعلَمِينَ © [المطففين:1] . 
«وجداء الأعمال؟ كما سيق: أن الممحستين والمسيتين لا يثالون جزاءهم في الدنياء 


الي | 1 سه 27 
إنما ذلك في دار الآخخرة. 

«والعرض» يعني: عرض الخلائق عليل الله فؤنوم ل تعرشية لز ا مِسَوحَافَة 4 
[الحاقة:8١]»‏ « وَعرضو أل ريك صَعًا لَفَدَسحْسُمُو: تيون كبا 6 [الكهف:/:] يعرضون 
علئ الله يق حفاة عراة؛ غرلا؛ أي: غير مختونين. 

«والحساب» علئن الأعمال: تقرير الحسنات وتقرير السيئات» هذا بالنسبة للمؤمنين؛ 
أما الكافر فإنه لا يحاسّب حساب موازنة بين حسناته وسيئاته» وإنما يقرّر بذنوبه وكفره؛ 
لأنه ليس له -حستاات. 

والمؤمنون منهم من يدخل الجنة بغير حساب؛ ومنهم من يحاسّب حسابًا يسيرًا 
وينقلب إلئ أهله مسرورّاء وهو العرضء ومنهم من يُناقش الحسابء وفي الحديث: «من 
نوقش الحساب عذب)007. وهذه درجات المؤمنين. 

«والكتب»: صحائف الأعمال التي عملوها في الدنياء كل يعطول يوم القيامة كتابه 
وصحيفة أعماله التي عملها في الدنياء مكتوب فيها كل شيء « وَوضِع الكتب فرق 
لْمُجرِمِينَ مين مشْفِقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يوَيَلئنا مَالِ هذا الحكتب لا يغادر صغيرة ولا هِيرة 


عس <» ص 


8 


و سح سالر مذ را ل يو 


إل أحَصَهَا» [الكهف:41]» وقال سبحانه: #8 وحكل إضن الرمئه طكيره.فى عنْقهء ورج 
لهنوم الْقيْمَةٍ كد أيلفنه منشورا (7) قرا كننبك كف يسَفْسِك الوم عليِكَ حَسِيبًا» [الإسراء:1: 
4 وقال سبحانه: لأفَأَمَامْن أو و كتبه, يميه فهُولُ هاو أفريموأكتيبيَة © إِنْ طلدَنتُ أل ملق 
حسابية 26 نهر ع1 راضية © فِْحِسَةٍَ عَالِِةٍ © [الحاقة:9١17-1]‏ فهذا الصنف من الناس 

يفرح ويسره أن يطلع الناس علئ كتابه. 
#وأما من أو ف ككَبه سمال َو روتكيه وا 


2 


َرَأَدَر مَاحِسَإِيَهَ © يلتبَاكات 
العايضية 4 [الحاقة:5؟-17] يعني: يا ليتني لم 5 وكان الموت هو القاضي علي ولم 
بعد +3ةاتق نري تق تله 
وهذا تطاير الصحفء. إما اليه أو بالشمال. 
«والثواب والعقاب»: الثواب علن الحسنات» والعقاب عليل السيئات. 


سلطينية © [الحاقة ا ء 


)٠١1(‏ أخرجه البْخَارِي (555)» ومُسْلم (581075)» من حديث عائشة وَيتها. 


وي اُْسس1لسل جام ادم وس الْمَمَدِيَةٍ 


ل 

«والصراط» وهو: الس المسرب عن تو بيجت ليك من السيافه ولاق من ليزه 
وأحرٌ من الجمر» يمر الناس عليه علئ قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كالبرق الخاطفء ومنهم من 
يمر كالريح؛ ومنهم من يمر كأجاويد الخيل؛ ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يمر عدوًا 
ومنهم من يمر مشيّاء ومنهم من يمر حبواء ومنهم من تلقطه كلاليب علئ حافتي الجسر وتقذفه 
في النار. 

وهذه أمور غيب» فلا يُدخل الإنسان عقله فيها؛ وكل الناس يمرون على الصراط لإوَإن 
كر اواكنع ريد تعدبا © ميقا قرافي هبي 
[مريم:١07‏ 075]. 

وتوة المسطاهل اونا ريمت محسلانة الله إن يسمت سرالاقه عن جبي# قلابي 
وعس ‏ :#الرن ةئين اليل تت تلك موزيك ف اقيق #التنيغة وا تنخ غدة 
مزه مَوليكَ يني بنشمم يكاكثا, بكَايتنَا يَظَلِمُونَ © [الأعراف:8: ؟]. 

وتكرر ذكر الوزن والميزان في آيات كثيرة» وهذا من عدل الله وه وأنه لا يظلم 
أحدًا. والميزان حقيقي» له كفتان: توضع الحسنات في كفة» وتوضع السيئات في 


56 00 2 555 ع . 2 آ هه سه لو رح ل ره 571 
كمة» فايهم رححتت حسنئاته فازء وأيهم رححتث سيئاته فحسر اي 
م قلا نظام قمر تك نينا نزم سكي وكقسال سنوي سرد دل أَيسَايِهَا وك 


سويد جار > الست 


إن - 
- 


َال العلامة مَصَاملَ ل 

لا قوله: «وَنَؤْمِنٌ بالبَعث وَجَرَاء الأعْمَالٍ يَوْمَ لْقيَامَة» وَالْعَرْض وَالْحسَابء وَقرَاءَة 
الكتاب, وَالنْوَابٍ وَالْعقَابء وَالصّرَاط وَالمِيرَانَ»: 

#قوله: «وَنَؤْمِنٌ بالبَغث» هذا ركن من أركان الإيمان» فَرْض الإيمان به ولا يصح 
إيمان أحد ولا إسلامه حتئ يؤمن باليوم الآخرء فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر فإنه 
كافر بالله تل فالإيمان بالبعث ركن من الأركان؛ وهو أن الناس لهم يوم يعودون فيه 
إلى الله عللة. 

وهذا الإيمان باليوم الآخر له تفاصيل هي التي ذكرَ بعضها هنا بأنه إيمان ببعث 


فاقياب لس سس 7 
الناس؛ يعنى : بقيامهم من فبورهم وإرجاع أروا حهم إليهم؛ وإيمان بجزاء الأعماله: 
وإيمان بالعرضء وإيمان بالحسابء وإيمان بقراءة الكتاب» وإيمان بالثواب» وإيمان 
بالعقاب» وإيمان بالصراطء وإيمان بالميزان» وإيمان بالجنة» وإيمان بالنار إلل آخره. 
ضشقة فحقيقة الإيمان باليوم الآخر أنه ساد 158 ذلك اليوم ويجوة الناس إل 
وهذا واجبٌ الإيمان به لمن سمع النص والدليل في كل مسألة من مسائل ذلك اليوم. 
وهذه التي ذَكَرَ كلها دَلْت عليها الأدلة» فجزاء الأعمال يوم القيامة الأدلة كثيرة عليه 
مح 1و مه ئَ ار ا ير رح ل قر 
في القرآن 98 فلا تعلم نفس م الى م من فر عينٍجراء يما م 9 |الممعدة ال 
رس دعس سه مس فد سعاس 1 1 ووم ايت تن ان 2 ا سا 
ايو محرو مام نملو (7) هذاككبنا تن علتَكم بالْحَيّ َك سَسْمَنيسحٌ مَاكشر تمن © 4 
[الجائية:48؟: 55» والآيات تعلمونها كثيرة ع 7 هذا الباب؛ بل بعد كر توحيد الله 
يق والإيمان برسوله #ة أكثر ما في القرآن من التقرير؛ تقرير الإيمان بالبعث ورجوع 
الأجساد؛ لأن أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم؛ يعنى: من المشركين 
يخالفون في البعث وما يجري مجراه. 
ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لهذه الجمل: 
المسألةالأولن: 
8 0 7 و «اثره “تخد 5 ع ” ف 3 
قوله: «نَؤْمنْ بالبَبغث وجزاء الأعمّال» لما عَطف دل على أنه يريد بالبعيث يعض ما 
يكون في اليوم الآخرء وهو بعث الناس من قبورهم. 
والذي دلت عليه الأدلة: أنّ الله كل يأمر المَلّك فينفخ في الصور نفخة الصعق؛ 
فيَصَعَّق الناس وتموت الخلائق» ثم تمضي أربعون بعد النفخة الأولئ» ثم يأمر الملك 
م واباياباج 8541 الاررلي تسم في الصور الذي ينفخ فيه الملك-. 
الأرواح إلئ الأجساد؛ روح كل إنسان إل جسده. 
قبل هذا فيما بين النفخة الأولئن والنفخة الثانية تحصل أشياء حت تحصل حياة 


4" جَأم ادم وس_الْمَتّدَِةٍ 
الإنسان من جديد وهي 3 الله ميك يغيّر الأرض و عير معالمهاء دم الجبال وتدّك 
والأرض تكون مستوية وتعّد لمسير الناس إلئ أرض محشرهم. ويُمْطرُ الله كلق مطرًا 
تنبت منله الأجساد شيئا فشيئا ترد تتكامل: وتخرج الأرض أثقالها من المدفونين» ثم 
بعد ذلك تكون الأجسام كالأشجار بلا أرواح. 

فينفخ إسرافيل فتعود الأرواح فتهتزٌ تلك الأجسام فإذا هم قيام ينظرون. 

الظاهر من مراد الطحاوي بالبعث: قيام الأجساد من القبور. 

وهذا الأدلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة كقوله كيك مثلا في القرآن: «إوَبْقِحَ 
في ألصُور مَصَعِقٌ من في أَلتَمَوتٍ ومن في الْدَرْضٍ إلا من طآء أل ثمنِحَ يه لخر فداه 
ام يترود © 0 كَّتِ الارَض ينور ريا 4 [الزمر:74: 15]» وكقوله ككْ: ونح ف 
لصُور فَإِذًا هم من الْحمَدَاثِ إل يهم يلون (6 الوا مويلا من يمنا من مَرقِيتاً 2114 
وَعَدَ أليَمنْوْصَدَفَ الْمَرَسَلُوت 469 [يس:5١0]»‏ إلى آخره؛ وكقوله: تيم تحشر 
لْمتَيِينَإِلَ لحن وَفَدَا © © وَسُوقَالْمُجرمَكَجَهَمَ وزدا © »© [مريم:40: 147 ونحو ذلك 
من الأدلة» ثم بعد البعث يسير الناس إلى محشرهم. 

المسألة الثانية: 

8 قوله: «جَزّاء الأَعْمَال يوم القيَامَة»؛ الجواء المراد يه المجازاة؛ يعني : أنهم 
يَجْرونَ علئ أعمالهم الصالحة ويَجْرّونَ علئ أعمالهم السيئة» على هذا وهذا. 

والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة» بل يكون متأخرًا؛ ولهذا الطحاوي هنا: لم 
يَرَنَبْ ما يحصل يوم القيامة الشيء بعد الشيء مما يكون في ذلك اليوم العظيم» وإنما 
قَدَمَ وي -يأتينا الترتيب إن شاء الله في مسألة لاحقة 

الجزاء بمعنئ المجازاة #جراء يِمَاطنوْْيحَمَلُونَ 67 © [السجدة:17]» يعني: بعد أن يُقَوَرَ 
علئ أعماله ويحاسبء والوزن إلى ري يَجَرَىْ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

المسألة الثالثة: 


قانع القيدة أ سس سس 

في قوله «العرض»؛ العرض جاء في الآدلة ذكرة نبا ومعنو كقوله كْك: #يَومِذٍ 
َعرَصُونَ لا تَحض مِسَكحَافبَة 2 فَأَمَامَنْ أو ككتبه سمبنه- فول اوم مركتي 9 4 الآيات 
[الحاقة:18,: 9١1]ء»‏ ##يَوميزٍ تَعرضونٌ 4 هذا العرض. 

وكذلك ما جاء في السنة من قوله عَة: «عرضتان جدال ومعاذير)”'". 

فالعرض على الرب وي كثير في القرآن وفي السنة «وَعُرِصْوْعلَرَيْكَ صَنًا 4 
[الكهف:8:]» ونحو ذلك. 

العرفى ناد آل يفعض التكلف وأق يت عمل الجقاف. 

فهناك عرْضٌ للمُكَلْفين على رب العالمين» ثُمّ رب العالمين يَعْرض أعمال كل 

رسستين العركى أنه يقال لد حملت هذا فى يوم 118 يعني: يعرض عليه أنه عملت 
وعملت وعملت إلى آخره؛ فيُعْرَض الإنسان ويُعْرّض عمله بحيث يراه؛ وقد يجَادل وقد 
يعتذر إلى آخره؛ ثم يكون بعد ذلك الكتاب والحساب إلى آخره. 

المسألة الرابعة: | 

في قوله: «الحسّاب»؛ الحسّاب المقصود منه المحاسبة» يعني : بعد أن يقرأ الكتات 
فإنه يُحَاسّب هذا خير سَشْجُرَئ عليه وهذا شرٌ سَسُجْرَئْ عليهء يحاسب الله 85 المؤمن ‏ 
حسابًا يسيرّاء ويحاسب الكافر والمنافق حسايًا عسيرًا. 

والحساب من حيث هو تقريرٌ للعمل مع الجزاء والعقاب هذا يكون بعد أخذ 
الكتاب وقبل أخذ الكتاب؛ أن سقيقة المسساسة أن اله 4ه يَحَاسبهم علئن ما كيايا 
بعرض ما عملوا من خير أو شرء وهذا يكون بالشهادة عليه من جسده ومن الكتاب» 
ويكون قبل ذلك بذكر الله كن له. 

وهذا كله يحصل في سرعة خاطفة» كما قال وكا: «إوهو أَسَرَع لين © © [الأنعام:؟]: 


ومع 


م كبن اه 'ت عٍِ لصم و عب 5-7 و 
0 أخرجه الترعدىق (55565))» من حديث ابى هريرة يليب وابن ماجه 771/١‏ )2 وأحمّد 


»)١١5/5(‏ من حديث أبى موسيئل َيه 


ل لل سس جأيع مف انوي 


قال علماء التفسير: يحاسب الخلائق في ساعة؛ «إوهو أَسْرَعَ أَليِيِينَ © 4©؛ يعني: تكون 
المحاسبة بسرعة لهذا وهذا جميع الخلائق 

المسألة الخامسة: 

في قوله: ((وقرَاءة الكتّاب»: يعني بالكتاب: الصحف التي كتْبَثْ فيها أعماله؛ وهو 
الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشورًا قاقر ا 
يلتم ححدَبصَهُمَنثورًا © 4 [الإسراء:؟٠!‏ « وَسكُلَ إن الرست ميرف لق 
وخر لدديوم الْقِيَمَةِ بيلق مَنشُورًا © 4: وهذا الكتاب هو الصحف. 

والصحف هذه تَنْشَّر للإنسان وتُوَرّع علئ الناس في الموقف؛ يعني: أن الناس في 
ذلك الموقف تَنْشّر لهم السَجلات والكتب. وَيَؤْمَرُون بأخذها وتتطاير أيضا إليهم؛ يعني 
علئن اختلاف الصفات فمن آخذ كتابه ميته وأخذ كتابه بشماله وراء ظهره. 

فقرّاءَة الكتاب العبد يَقَرَ َأ والله يق يَقرّر العبد على ما عَمل حتئ يكون عليه شاهدًا. 

المسآلة السادسة: 

في قوله: «وَالئُوَابِ وَالْعقَاب»؛ يعني: بعد الوزن» لكن هنا أراد الإيمان بأنَّ هذه 
الأشياء حاصلة لأجل ورود الدليل بهاء بل معنئ البعث إنما هو حصول الثواب والعقاب» 
فَحَقَيْقة معن يوم البعث واليوم الآخر أن يتاب المطيع وأن يُعاقب الكافر. 

السبالة السابعة: 

في قوله: «الصرّاط»؛ الصراط هو الطريق» والصراط طريق موضوع علئ ظهر 
جهنم؛ يعني: -فوق جهنم-) وهو طريق يُوصل من العَرَّصَّات من أرض المحشر إلى 
ساحات الجنة؛ يعني: ما قبل دخول الجنة. 

وهذا العبور علئن الصراط هو المذكور في قوله: «وَإِنْ عكر إِلَاوَارِدهَا نعل رَيْقَ 
ما ةا 0 مس الدِينَا أتَعوأْوّتَدَرَا لفان © 4 [مريم:1/؛ 177 

والصراط جاءت صفته في السَنّةَه وجاء ذكْرُهُ مُجملا في القرآن. 

أما صفته في السنة فإنه: دقيق جدًا وطويل؛ وأنّ علئ جَتبّاته كلاليب تخطف من 


قير 4 نكا اليك بن لفل لكان وك ل ) في العبور عليه يخافون خوفا شديدّاء 
فالأنبياء يقولون قبل العبور: اللهم سَلْم سَلْم. 

رهون هذا السرائظ ليه لا بك أحد ممن يريد أن يعبر طريق الصراط إلا المؤمنين 
بما فيهم العصاة. 


وأما الكافرون والمنافقون فإنهم يجتمعون في الظلمة ويسيرون ويتهافتون في النار 
تهافت الجراد. 

رغير يلك مما جاه فى وميه وألد أكن من الشعرة اعد بى السباننة اتن أعرب: 

وهذه الصفات أنكرها المعتزلة وأنكرها العقلانيون والفلاسفة» وقالوا: هذه لا 
يَعْقل أن يكون الطريق من صفته كذا وكذا. 

وإذا كان هذا الأمر قد جاء عن المضطفي: كه وتيت يه السينة فالإيمان به واجب 
علن نحو ما ورد علن ما ذكرنا لكم من أن عالم الغيب لا يقاس علن عالم الشهادة. 


المسألة الثامنة: 
في قوله: «الميرّان»؛ الميزان ذَكَرَهُ الله وين في كتابه» وجاء في السنة وصفه وذكدة 


يد ل 1 لسر تقوله المعتزلة؛ أن المعدزلة ايقرى] سا 
الميزان -كما سيأتي - وقالوا؛ الميزان هو العدل مظلقا: الله يحاسبهم بالعدل. 
والله وين بن أن الميزان يوزن فيه العمل ولو كان مثقال ذرة» قال يْنَ: «(ونضع 


,>< 
د سر 5 


لْمْوَالْقِسْط لو رِالْيدمَةِ ملا فلم تَشُْ يعاو كاتيئقال جز 20 
بها ف بسَا حنست 9 4 الأنبياء:"], وقال كيك: لإهْمِنتَعَلتَ تقلت موازينه ويك هه 
ك7 > © وَتن حَنتْ موزيهولهك أن > مرا أنفْسَهَم 4 الآية [المؤمنون:7١٠؛‏ 
95 فال طلة: لوز يومد لحن صن تقلت موزِيُُ 4 الآية [الأعراف:18» التي ذكرت 
لكم في الأعراف ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر الوزن والموازين. 


عٍِ 06 أ-ه 7 
والميزان هنا أفرده؛ قال: «والميزان» وهو قول لكثير من العلماء بأنه يوم القيامة 


ير 
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ال ا 


ليس كم إلا ميزان واحدء وأنْ الجمع هنا في بعض الآيات في قوله: #وَبْصَع الْموزينَ لَك 

يك رالجكمة ‏ [شيدم] أن عذا عليد تعدد الموزونات وليس طلين تعدد الموازين. 
والصحيح أن الموازيح بتحددة تكن اللد كلق يها فقال: 9 وتصضع الْموزين 46: وهذا 

ظاهرٌ في إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات؛ لأن الموزونات لا يقال عنها إنها 

توضّعء قال: #وَبِصَع الْمورِنَالْقِسَط لو رِالْقِيَمَةٍ 4 والموزونات لا توصف بأنها توضَع؛ 

ولا توصّف بأنها قسط أيضًا. 

فإذا «الْقِسَطّ 4» يعني: العادلة التي لا تظلم في الوزن» هذه متعددة علئ ظاهر الآية. 

وجاء في السنة أن الميزان له كفتان؛ كفة توضع فيها السيئات» وكفة توضع فيها 
الحسنات» فمن ثقلت كفة حسناته اقلم وآني وول الجنة» ومن ثقلت كفة سيئاته 
فهو مُعَرَّض لوعيد الله وككك. 

قال بعض العلماء من السنة في عقائدهم: إِنَّ الميزان له كفتان وله لسان. 

وكون الميزان له لسان كما ذكره ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره؛ هذا لا أحفظ فيه 
دلي وافبسسًا -او مآ اطلشة فيه علين دلبل واشت لعن ألغدوء مو أن ظاهر الوزث فى 
الرّجَحَان يتبين باللسانء اكلا ظاهر اللفظ وجعلوا ذلك مثبتا لوجود اللسانء فينبغي 
أن تكون محل بحث. 

الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: 

١‏ - يوزن الإنسان نفسهء كما جاء عن النبي 4# أنه قال لما ضَحكوا من دقة ساقي 
عبدالله بن مسعود: «أتضحكون من دقة ساقيه» والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم 
القيامة أثقل من أحد»”'". 

8 < ريوقن أيشا العمل» فالعمل الصالح يوضع في كفة؛ والعمل السيئ يوضع 
في كفة. 

* - ويوزن أيضًا صحائف العمل؛ الصحائف التي تكتّبٌ فيها الأعمال توزن. 


)١٠١/(‏ سبق تخريجه. 
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وهذا من عظم عدل الله ين و عظم إرادته أن يقطع عن العبد العذرء وأن يكون 
عية الحيل خلية هين لقسة وقيلة ومرسساكلي سولف 

المسألة التاسعة: 

وهذه المسألة في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة» وهي مسألة مهمة. 

فإن ما يحصل يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة: 
مثل ما ذكر قيام الناس» الحخوض»؛ الميزان» الصحف» 000 العرض» القراءة؛ تطاير 
الصحف» الكتاب: الصراطء الظلمة» هذه أكياء متنوعة» ١‏ فكيف ترتيبها؟ 

الظاهر والذي فََرَهُ المحققون من أهل العلم أنَّ ترتييها كالآني: 

١‏ - إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلن أرض المحشرء ثم يقومون في 
ل 

- نظ طال الثقام م لهال ني لقان وا حوضيه الموردد. فيكون حوض 
النبي يد في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره خمسين 
الي سنة. 

فمن مات علئن ستته غير مُغْيّر ولا مُحدث ولا مُبَدّل وَرَدّ عليه الحوض وسقي 
منه فيكون أول الأمان له أن يكون مَسْقيّا من حوض نبينا يَكْهّه ثم بعدها يَرْفَمٌ لكل نبي 

ضه. فَيُسْقَى منه صالح أمته. 

* - ثم يقوم الناس مقامًا طويلاء ثم تكون الشفاعة العظمئ -شفاعة النبي يك - بأن 
يتل 33441 ساب التلاتل في السحديط الطويل المعروف الهم يسالرتها ادم ثم لوحاكم 
إبراهيم يم إل آخره» فيأتون إلى النبي َل ويقولون له: يا محمد ويصِفْونٌَ له الحال وأن يقي 
الناس الشدة بسرعة الحسابء فيقول يلد بعد طلبهم اشفع لنا عند ربك: «أنا لهاء أنا لها»» 
فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله كن بمحامد يفتحها الله يق عليه» ثم يقال: يا محمد ارفع 
عِ 2-0 ه سا بير اتن 

؛ - بعد ذلك يكون العرض -عرض الأعمال. 


)٠١9(‏ أخرّجه الْبُخَاريٌ (4477)؛ ومُسْلم (147)»: وغيرهما من حديث أنس ذَتهُ. 


لي سس سس جايكم فر_القيكة 

ه - ثم بعد العرض يكون حساب. 

1 - وبعد الحساب الأول تتطاير الصحفء والحساب الأول من ضمن العرض؛ 
أله هيد عذال ومساقير: في بعد لك #تطاير المسسفه وين أهل اليعين كتايهم بالينين؛ 
وأهل الشمال كتابهم بشمالهم فيكون قراءة الكتاب. 

٠‏ - ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضًا لقطع المعذرة وقيام الحجة 
بقراءة ما في الكتب. 

4 - ثم بعدها يكون الوزنء الميزان. فتوزن الأشياء التي ذكرنا. 

4 - ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلئ طوائف وأزواج؛ أزواج بمعنى كل شكل إلى 
شكلهء وتقام الألوية -ألوية الأنبياء- لواء محمد يل ولواء إبراهيم؛ ولواء موسئ إلئن 
أخخروة ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم؛ كل شّكل إلى شكله. 

والظالمون والكفرة أيضا يُحْسُرُونَ أزواجًا؛ يعني : متشابهين كما قال: #احشروأ أَلَذِينَ لوأ 
وَأدْويِجَهُمَ ومَاكافأيحْبدُونَ 7 من ذو نَالَهٍ © [الصافات :م يعني : : بأزواجهم -يعني أشكالهم 
ونظرَاءَهُم- فيِحشّر علماء المشركين مع علماء المشركين؛ ويُحْشّر الظلمة مع الظلمة؛ ويَحْشّر 
خترى البق مع مظري البسده بيقر بتكرو الرسالة وخكذا في أصناك. 

٠١‏ - ثم بعد هذا يَضْرِبٌ الله و1 الظلمة قبل جهنم والعياذ بالف سير التأسن 


بما يُعْطونَ من الأنوار» فتسير هذه الأمة وفيهم المياتقوت: ؛ ثم إذا ساروا علئ أنوارهم 
شرب الشعور المعروف «إمصرب بَتمم بسو هابا أله به أَليَمَةُوَطَدورهُ ين وداب 
© يتاموكئ ألم تكن مَسَكْ وأ لوأب © الآيات [الحديد:+1. ؛١]» ٠‏ فيَغطي الله نيك المؤمنين بن الشويو 
فيْنْصرُونَ طريق الصراطء وأما المنافقون فلا يُعْطون النور فيكونون مع الكافرين يتهافتون 
في النار» يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. 

١١‏ - ثم يأني البي يَيِْ أولا ويكون علئ الصراط؛ ويسأل اللو له ولأمته فيقول: 
«اللهم سَلّم سلمء اللهم سلّم سلم». كَبَمْر وَل وتَمُرٌ أمته علئ الصراط» كل يمر بقدر 


عمله ومعه نور أيضًا بقدر عمله؛ فيمضى مَنْ غَفْرَ الله ول له ويسقط فى النار فى طبقة 


الموحدين من شاء الله صلق أن يعذيه. 


ل ‏ للل 0 سمم 
ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عَرّصّات الجنة يعني في السّاحات التي أعدها 
الله ييْق؛ لأن يُقَنَصّ أهل الإيمان بعضهم من بعض ويِنْفَى الغل حتئن يدخلوا الجئة وليس 
في قلوبهم غل. 
١‏ - فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي يللي فقراء المهاجرين؛ فقراء الأنصار إلئ 
آخره ثم فقراء الأمة؛ ويؤّخر الأغنياء؛ لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق» ولأجل 
إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. 


5-0 قبن دود 
جام ادس وسر_الْمَتّدِيَة 


>25 


الأيمان بالجنة والنار 


«م- وَالْجَئة وَالكّاة مَخْلوقَنَان؛ . تَفئيّان 000 يدانا “6 وإن لله تَعَالَن لق 
الج وَالار َبْلَ الحَلقء وَحَلَنَلَهُمَا لمن ها مهم إلى لج امن وَمَنْ شاء 
منْهُمْ إلى الثّارِ عَذْلَا منْه» 7 يفل 1 لمَا قَدْ فرع له00" وَصَائِرٌ إلى مَا خلق لَه. 
ككف جم لشرح ح<تسكه 


2 


01 بى العز: 
سا ترا يك 
ل دخ قبع عراة ”© ضهن 2 عب غير 7 1 ب َ : اين 
لا قوله: «وَالجَنّة والنّارُ مَحْلوقَتَان: لا تَفئّيان أَبَدّا ولا تبيدان» فإِن الله تعالئن حَلَقَّ 


)51٠١(‏ َال امه الأماني: 

ل قوله: «وَالجَيْةٌ واليّاكٌ محلو نان لا تَفْتانِ أبَدَا ولا تتبيدان»: 

©اعلم أن النار في الآخرة ناران: نار تفنن» ونار تبقئ أبدًا لا تفنن؛ فالأولئ: هي نار العصاة المذنبين من 
المسلمين» والأخرئ: نار الكفار والمشركين» هذا خلاصة ما حرره ابن القيم في «الوابل الصيب» 
وهو الحق الذي لا ريب فيه» وبه تجتمع الأدلة. 

فلا تغتر بما ذكره الشارح هناء وابن القيم في «شفاء العليل» و«حادي الأرواح» مما قد ينافي هذا الذي 
لخصته؛ فإنهما لم يتبنيا ذلك؛ وليس فيه أي دليل صريح صحيح يدل علئن فناء نار الكافرين؛ والله 
-تعالق- كما قال فى أهل الجنة: 9 لا لا يِمَسُهُمُ فِيِهَاصَب وَمَاهُم مُنْمَا بِمْخْرَجِينَ #[الحجر :8 ؛] قال 
مثله في الكافرين: > ووه ]. 

وما روي عن عمر وغيره لا يصح إسناده» كما بينته في تعليقي علئ «الشرح» فتنبه» ثم في «الأحاديث 
الضعيفة» المجلد الثاني (1557 ٠‏ »؛ وسيصدر قريبًا بإذن الله.(وهو من مطبوعات مكتبة المعارف؛ 
وقد صدر من هذه السلسلة إلئن الآن سبعة مجلدات). 

)5١١١‏ َالَالعلامة الأاني: 

لاقوله: «وّكل يَعمّل لما كد 20 له): 

©يشير إلئ قوله بَدئِِ: «فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله؛ ورزقه؛ وأثره» ومضجعه؛ وشقي أو 
سعيد») وهو حديث صحيح مخرج في «المشكاة» )١١(‏ و(السنة) 7٠*(‏ - 04)» والأحاديث في 


معناه كثيرة معروفة. 


ا م2 0 
الجَنّةَ والثّارَ قبل الحلق» وَخَلَىَ لها أملا»: 
أما قوله: «إن الجنة والنار مخلوقتان»»؛ اتفق أهل السنة علئ أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن؛ ولم يزل علئ ذلك أهل السنة» حتئ نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية: 
فأنكرت ذلكء وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة!! وحملهم علئن ذلك أصلهم الفاسد 
الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! 
وقاسوه علد خلقه في أفعالهم؛ فهم مُنَبهَةُ في الأفعال: ودخل التجهم فيهم؛ فصاروا مع 
ذلك مُعطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ لأنها تصير معطلة مُددًا متطاولة!! فردوا 
من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى؛ وحرَّفوا النصوص 
عن مواضعهاء وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم. 
فمن نصوص الكتاب: قوله تعالئن عن الجنة: «أَِدَّ ب ِلْمتّقِينَ آل عمران:+1] للأَعِدَّتّ 
اذيك اموا بأللَهِوَرَسْله 4 [الحديد:١‏ ؟]. وعن النار: «أعِدَتَلِلْكفْرنَ » [آل عمران:١7١])‏ 
أن هل 6 نتَصْصَادا (9© َطَمْينَ متَابًا6 [النبأ: 1 ؟١]‏ . وقال تعالول: « وَلْقَد را مَرْلة أ ©) 
عند سِدرَةَا لنت عِندَهَابسَهُالأوك © [النجه ١9-3‏ أ 
وقد رأئ النبي يلد سدرة المنتهئ» ورأئ عندها جنة المأوئ» كما في «الصحيحين»» 
من حديث أنس وَلككَهُ» في قصة الإسراء» وفي آخره: «ثم انطلق بي جبريل حتوا أثول سدرة 
المنتهن» فغشيها ألوان لا أدري ما هيء قال: ثم دخلت الجنة»؛ فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها 
المسك)1''". وفي «الصحيحين» من حديث عبدالله بن عمر وكا أن رسول الله كلد قال: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتئ يبعثك الله يوم القيامة)1"©. 
وتقدم حديث البراء بن عازب ويه وفيه: «ينادي مناد من السماك: أن صدق عبدي؛ 
َأْرْشُوهُ من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها...1". 


)١1١17(‏ أخرجه البْخَارِيَ (47 8 ومَسْلم (177)» من حديث أنس وَلَهُ. 
: 


2203-0 رجه البْخَارِي )2 ومُسْلم (5855)) من حديث بوم عمر ويا . 


(515) أَخْرَجَه 0 دَاود (4!70))؛ و »)١581/5(‏ من حديث البراء بن عازب ؤَلَةُ» وصححه 


العَلامَة الألبانيَ في «صحيح سئن الى داود». 


لمن سلس سح جأبع لآم زر_الْتَدِيَة 
وفي «صحيح مسلم»» عن عائشة وَوتَك» قالت: خسفت الشمس علئ في حياة الله يَكِةِ؛ 
فذكرت الحديثء وفيه: وقال رسول الله بَكِهِ: «رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به 
عدن تقد رأيض آل قطنا من النبجنة سيين ركيتموتي كمه ولقد وآبت فيضم يحطم بعضها 
بعضًا حين رأيتموني تأخحرت)1'". 
وفي «الصحيحين»»؛ واللفظ للبخاري» عن عبدالله بن عباس» قال: انخسفت الشمس 
علئ عهد رسول الله تله فذكر الحديثء وفيه: فقالوا: يا رسول الله» رأيناك تناولت شين فى 
مقامك؛ ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: «إني رأيت الجنة» فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنياء ورأيت النار» فلم أرَ منظرًا كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: 
بم يا رسول الله؟ قال: يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان؛ لو 
أحسنت إلئ إحداهن الدهر كله؛ ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت خيرًا قط!701". وفي 
(صحيح مسلم» من حديث أت ؛ «وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت» لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرًا». قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار)»"'" . 
وفي «الموطأ والسنئن»» من حديث كعب بن مالك؛ قال: قال رسول الله مََئِةِ : «إنما نسمة 
المؤمن" طير يعلق في شجر الجنة؛ حتئ يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة!؟''. وهذا صريح 
في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي «(صحيح مسلم» و«السئن» و«المسند»)؛ من حديث 
أبي هريرة ذَْكَتَهُ» أن رسول الله باد قال: «لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبريل إلئ الجنة: 
فقال: اذهبء فانظر إليها وإلئن ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلئن ما أعد الله لأهلها 
فيهاء فرجع؛ فقال: وعزتكء لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة» فحفت بالمكاره؛» فقال: 


)١5١4(‏ أخْرَجه البخَارِي (1194). ومُسْلم ١1(‏ ٠4ة»‏ من حديث عائشة وها 

(5151) أخرّجّه البْخَارِيَ (؟5 ٠‏ ومُسْلم 7 ٠4ة»‏ من حديث ابن عباس ذَْتًا. 

05110 حرج مُشلم 413 والنسَاِيَ م 155) بنحوه من حذيث أنس لله. 

)5١14(‏ َالَلعلاةعَيْدُ الزَرَاقَ عَضِفَي: 

هذا المبحث في كتاب «حادي الأرواح» لابن القيم. 

)5١14١‏ لخدي مالك في «الموطأ» (054))» والتشائن 17506 عرد ععلبيث قعبه ب مالك ؤَكْنَهُ 


وصححه التلدقة الألبَانيَ في يفم سثن التتشائي ). 


و جرال [ :0 
ارجع فانظر إليها وإلئ ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء ثم رجع فقال: وعزتكء؛ لقد 
خشيت أن لا يدخلها أحدء قال: ثم أرسله إلئ النار» قال: اذهب» فانظر إليها وإلئ ما أعددت 
لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع فقال: وعزتك؛ لا يدخلها 
أحد سمع بهاء فأمر بها فحفت بالشهواتء ثم قال: اذهبء فانظر إلئ ما أعددت لأهلها فيها؛ 
فلهب فنظر إليها» فرجع فقال: وعزتكء لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها»”"”2 
ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 

وأما علئ قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج 
منهاء فالقول بوجودها الآن ظاهرء والخلاف في ذلك معروف. 

وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعدء وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن؛ لوجب 
اضطرارًا أن تفنئ يوم القيامة» وأن يهلك كل من فيها ويموت؛ لقوله تعالئ: نه 
1 4 [القتصص: 88])؛ و مل تيس دَآيِمَّة المت 4 [آل عمران: .]١186‏ 

وقد رول الترمذي في «جامعه»» من حديث ابن مسعود ليه قال: قال رسول الله 
2 «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي؛ فقال: يا محمد؛ أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن 
الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا 
الله» والله أكبر) "2 قال: هذا حديث حسن غريب. 

وفيه أيضا من حديث أبي الزبير» عن جابر عن النبي يَلِِ أنه قال: «من قال: سبحان 
الله وبحمده؛ غرست له نخلة في الجنة»7”'» قال: هذا حديث حسن صحيح.ء قالوا: فلو 
كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعاناء ولم يكن لهذا الغراس معنئ. 


)57١‏ رجه أَبُو دَاوْه (4744» والتّْمِذي ١‏ ») من حديث أبي هريرة لله 
وعم أ عرّجّه الْتَرْمذي (477”)) وحسئه العامة لألبَاننَ في «صحيح سنن الترمذي»: وانفرد به من 


حديث ابن مسعود ذَلهُ. 


١ 


)517١(‏ 0-7 الترُمذي 4549*)» وحسئه العَلامة اللاي في «صحيح سنن الترمذي»» وانفرد به من 


1-0 


حديث جابر بن عبد الله ؤََنة. 


700000 لمسسسسساسسسس سس سس سس ص سمح حم ا سخ 
قالوا: وكذا قوله تعالن عن امرأة فرعون إنها قالت: #ربابن لي عند ك بيساف الْجِنَّةَ 4 
[التحريم:١١].‏ 
فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم: إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام 
الناس من القبور» فهذا باطلء يردّه ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها 
لم يكمل خلق جميع ما أعدّ الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئًا بعد شيء؛ 
وإذا دخلها المؤمنون» أحدث للد قييا عند متعولهم آبية! أخر فهذا حق لا يمكن رده 
وأدلتكم هذه إنما تدل علئ هذا القدر. 
وأما احتجاجكم بقوله تعالئ: 907 شَىّءِ مَالِكُ لا وَجَهَه 4 [القصص:88] فأتيتم من 
سوء فهمكم معنيئل الآية» واحتجاجكم بها علئ عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج 
إخوانكم بها علئ فنائهما وخرابهما وموت أهلهما!! فلم تُوفْقوا أنتم ولا إخوائكم لفهم 
معنئ الآية» وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. 
فمن كلامهم: أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك» والجنة 
والنار خلقتا للبقاء لا للفناء» وكذلك العرشء فإنه سقف الجنة. 
وقيل: المراد إلا ملكه. 
وقيل: إلا ما أريد به وجهه. 
وقيل: إن الله تعالن أنزل: كُلّمَنعَلياكانٍ © [الرحمن:17]» فقالت الملاتكة: هلك أهل 
الأرضء؛ وطمعوا في البقاء» فأخبر تعالئ عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون» فقال: 
ُ 2 مَالِكَإِلَا وَجَهَه4؛ لأنه حي لا يموت»ء فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. 
وإئما قالوا ذلك خوفيقًا بينها وبين التصوص البدكمةة الدالة علين بقاء الجنة 
وعلئ بقاء النار أيضاء علئ ما يُذكر عن قريبء إن شاء الله تعالى. 
وقوله: «لا تفئيان أبذا» ولا تبيدان هذا قول جمهور الأثمة من السلف والخلف. 
وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلفء والقولان مذكوران 


وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف قطء لاامن الصحابة 
ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة» وأنكره عليه عامة أهل 
السنة» وكفروه به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرضء وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده 
وهو امتناع وجود ما لا يتناهئ من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها 
علين حدوث الأجسام؛ وحدوث مالم يَخْل من الحوادث؛ وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث 
العالم؛ فرأئ الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي» يمنعه في المستقبل. 

فدوام الفعل عنده علن الرب في المستقبل ممتنع» كما هو ممتنع عنده عليه في 
الماضي!! وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة» وافقه علئ هذا الأصلء لكن قال: إن هذا 
يقتضي فناء الحركات!! فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار» حت يصيروا في سكون 
دائم» لا يقدر أحد منهم علئ حركة» وقد تقدم الإشارة إل اختلاف الناس في تسلسل 
الحوادث في الماضي والمستقبل» وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالئى» وهو لم يزل ربا 
قأدرًا فعالا لما يريدء فإنه لم يزل حيّا عليمًا قديدًا. 

ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعًا عليه لذاته» ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من 
قير انجلة كى»: وايس للأول سل محدود حترن يصير القعل عيككًا له عبد للك النعده 
ويكون قبله ممتنعًا عليه؛ فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده؛ فأما أبدية الجنة؛ 
وأنها لا تفن ولا تبيد» فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول كَليةٍ أخبر به» قال تعالئ: 
جنا انيرا لقثو شيج جتنتسن الننيية والقبق اجا يك 2 2” 
يحَدُوذٍ 4 [هود:8١١]»‏ أي: غير مقطوعء ولا ينافي ذلك قوله: «إِلَّاما َه رَيّكَ 4. 

واختلف السلف في هذا الاستثناء: فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النار» وهذا يكون لمن 
مخيل مدهي ]لين الار قم أخرج منهاء لا كلمي زقيل؛ إلا مدة متامهم قي المررقليه وقيل: إل 
مدة مقامهم في القبور والموقفء وقيل: هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله» كما تقول: والله 
لأضربنك إلا أن أرئل غير ذلك؛ وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه؛ وقيل: «إلا» بمعنون الواوء 


وهذا علل قول بعض النحاة» وهو ضعيف. 


م ل يت ا 0 
وسيبويه يجعل «إلا» بمعنل «لكن»؛ فيكون الاستثناء منقطعاء ورجّحه ابن جرير 
وقال: إن الله -تعالئن- لا خلف لوعده؛ وقد وصل الاستثناء بقوله: #عطة غَيْرَ صحذُوز ©. 
قالوا: ونظيره أن ثقول: أسكنتك داري حولا إلا ما شئت؛ أي: موقل ما كشفحه أو 
لكن ما شكثت من الزيادة عليه 
وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته؛ ولا 
ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود”" كما في قوله تعالئ: 8 وَلَينِشِئنَا ندم -- 


002 


وَحَيمإِليِكَ م لاجَداكَ به علَِمَا كيلا 4 [الإسراء:85؟ وقوله تعالل: دنس لله ديم 
عَلَكَلَيك4 الشورئ::42 وقوله: ‏ فل لَوَسَاءََنَه مَاتََوَكُه يكم ولد درن 00 
[يونس:7١1‏ 

ااا 

وقيل: إن «ما» بمعنول «مَن»؛ 8 إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. 

وقيل غير ذلك؛ وعلئ كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله: #عط)ة عَيرَ 
دوذ # محكم. 

وكذلك قوله تعالئ: 9# إِنَّ هذا لها مَالَهُمِنتَفَادٍ © [ص:404 وقوله: #أكُلها ايد 
وَظِلّهًا © [الرعد:هم]9"© وقوله: لوَمَاهُم من يِمْخْرَحِينَ © [الحجر:م:] 

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» وأخبر أنهم 9 لا 
9 فيه الوص لَاالْمَوَتَةَالأوك 4 [الدخان:4107 وهذا الاستثناء منقطع» وإذا 
ضممته إل الاستثناء في قوله تعالئ: 9 لَامَاسَ ريك © [هود:١٠]تبين‏ لك المراد من الآيتين. 

واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود؛ كاستثناء الموتة 


ك5 َالَالعلامَةُعبْدُ الرَرَاقِ عَفْينَي: 
انظر مموح الفتاوئل» .)18/7١(‏ 
(5145) َال لعلامةعَيدُ الرَرَاقِ عَفِيمي: 
ري امج باس ار 


فش اليد 9 سسسسسي ةسه ١)‏ 
الأول من جملة الموتء فهذه موتة تقدمت علئ حياتهم الأبدية» وذاك مفارقة للجنة 
تقدمت على خلودهم فيها 

والأدلة من السنة علئ أبدية الجنئة ودوامها كثيرة» كقوله يَِْة: «من يدخل الجنة 
ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت)*'"2. 

وقوله: «ينادي مناد: يا أهل الجنة؛ | ن لكم أن تصحوا فلا تسة تسقموا أبذاء وأن تشبوا 
فلا تهرموا أبذاء وأن تحيوا فلا تموتوا أبذاية؟؟2. 

وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار» ويقال: «يا أهل الجنة» خلود فلا موت؛ 
ويا أهل النار» خلود فلا موت12"'"" . 

وأما أبدية النار ودوامهاء فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقئ طبيعة نارية يتلذذون بها 
لموافقتها لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منهاء ويخلفهم فيها قوم 
آخرون 5" برهلا القول سكاء ليرد للتبي 105 وأكليهم قيم وقد أكذبهم اله تمان ؛ فال 
عر من قائل: ورا كسس لكان لا شيعه ند كرةة لمم ار عن كل 
ملف عيدب لون عَلَ َه ما لاَكَمُورت © جل كسب مَينَص أطت بد 
يه قا واجلكآه 0 وو جا بيه .]6١‏ 

الرابع: يخرجون منهاء وتبقئ علئ حالها ليس فيها أحد. 


ل 


(765؟) ره التْمذي (55177)» وله أصل عند مسُلم (05875)»: ولفظه: «من يدخل الجنة ينعم لا 
يبأس؛ لا تبلئ ثيابه» ولا يفنئ شبابه»» من حديث أبي هريرة وَكَنَهُ. 

(571) أَخْرَجّه مُسْلم (28817) والتَرْمدْيٌ (00147» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ويا . 

اليلهقة أخْرّجَه البُخَارِيَ (405). ومَسْلم (1849)»؛ من حديث أبي سعيد ؤََنَهُ. 

)١176١‏ َال العلامعَيدُ الزَرَاقعَيمَي: 


انظر الباب السابع والستين من «حادي الأرواح» ص 1054/8 


> و 221 سه 
| سس _- | سس بار كرو الاي 


الخامس: أنها تفنن بنفسها؛ لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه!! وهذا 
قول الجهم وشيعته؛ ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار» كما تقدم. 

السادس: تفن حركات أهلها ويصيرون جماذاء لا يحسون بألم» وهذا قول أبي 
الهُذيل العلاف كما تقدم. 

السابع: أن الله يخرج منها من يشاءء كما ورد في السنة» ثم يبقيها ما يشاءء ثم يفنيهاء 
فإنه جعل لها أمذا تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاءء كما ورد في السنة» ويبقئ فيها الكفار, 
بقاء لا انقضاء له» كما قال الشيخ يزآئه. 

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهرٌ البطلان» وهذان القولان لأهل السنة ينظر 

فمن آدلة القول الأول منهما: قوله تعالئن: مدال النَار متو 2 1 
ات ا ني 4 [الأنعام:١١]»‏ وقوله تعالئن: « كَأماألَدِد سفوا ف ألثَارِ ْم ذيًا 
دفي وَسَهِيقٌٌ © حَددي إِيبَامادَامَ تٍأَلتَمُوتُ وَالْأرْس إِلَّامَا سه ريك إن رَبَكَ عمال ْم 
ريل © [هود:” .]٠١17 ٠١١‏ 

ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتئن بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة» وهو 
قوله: #عطة عَيْرَ يحَذُوذ 4 [هود: »]٠١+‏ وقوله تعالول: «لَبِتِيتَ فا أَحَمَابا 4 [السا:؟]. 

وهذا القول -أعني القول بفناء النار دون الجنة- منقول عن عمرء وابن مسعود, 
وأبي هريرة» وأبي سعيد؛ وغيرهم. 

وقد رول عبد بن حميد في تفسيره المشهورء بسنده إل عمر ونه أنه قال: «لو لبث 
أهل النار في النار كقدر رمل عالج» لكان لهم علئ ذلك وقت يخرجون فيه" "» ذكر ذلك في 
تفسير قوله تعالئ: لإلَبِئِينَ فِيَآأَحَعَابا 4 قالوا: والنار موجب غضبه؛ والجنة موجب رحمته. 


(119) هذا الأثر ضعيف بسبب الانقطاع بين عمر والحسن البصري يَيَكَانْهُ» فلم يسمع الحسن من عمر 
يله ومراسيل الحسن عند الائمة واهية» لأنه كان يأخذ عن كل أحد؛ كما قال ذلك ابن سيرين يَمَانْهُ. 

فقد قال الدارقطني في «السنن» :)17/1/١(‏ «وقد رول عاصم الأحول عن محمد بن سيرين وكان 
عالمًا بأبي العالية وبالحسن» فقال لاتأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لايبَاليّان عن 
من أخذا»» وقد ضعفه العامة 9 في «شرح الطحاوية»؛ برقم؛ 15 4 


3 بكري ؟السلسسلل سبيت 

وقد قال 355: «لما قضىئ الله الخلق» كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي 
سبقت غضبي)” ''. 

وفي رواية: «تغلب غضبي»)” '. 

رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذََنَه. 

قالوا: والله -سبحانه- يخبر عن العذاب أنه: عَدَابَيَوَرِعَظِيمٍ © [الأنعام:110 و#آلِيءا © 
اهود” 11 ولحي 4 [الحج:*10 ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم؛ وقد قال 
تعالن: نموا جم ام وه سبع تَكَلَّ شَىءٍ 74'" [الأعراف:4157 وقال 
تعالن حكاية عن الملائكة: #رينا ونبيقت حككل قو كتسة وَعِلمًا 4 [غافر::ن]. 

فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلئ غاية لم تسعهم 
رحمته» وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة”"””» والمعذبون 
فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم» وليس في حكمة أحكم 
الحاكمين» ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقًا يعذبهم أبد الآباد عذابًا سرمدًا لا 
نهاية له» وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم» ويحسن إل نعيمًا سرمداء فمن مقتضئل 
الحكمة» واللإحسان مراد لذاته. والانتقام مراد بالعررض 

قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيد» وعدم الخروجء وأن عذابها مقيم» وأنه 
قرب سين يلد لا نزاع فيه» وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية؛ 
وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد؛ ففرق بين من يخرج من الحبس وهو 


١‏ أخْرَجه البُخَارِيَ (00475, وأب: بن مَاجه »)١189(‏ من حديث أبي هريرة ذَكَنَهُ. 

)١1(‏ أخرّجَه البْخَارِيَ (؛ )4٠‏ ومشْلم )١070١(‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة ذَلقَنُ 

01١‏ َال العلامَعَيدُ اراق عَفِيمَي: 

ارجا 00010 مي نيف ) الي 

017 ينظر ما أَخْرّجَه مُسْلم واللفظ له 441): وأبُو دَاوّد (1704)» عن أبي هريرة ذَليَكَهُ قال رسول الله 
ي: «ما من صاحب ذهب ولا فضة:؛ لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكو بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت له؛ في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة». 


0 جأعٌ لدم ؤير_الْمِنَدِيَة 
عيس تليق ماله ولييخ مح يطل حيبية بكراي اليس والنقاكه 

ومن أدلة القائلين ببقائهاء وعدم فنائها: قوله: لوَلَهِمَعَدَابٌ مُق 4 اميق 
«الَابمعَنْهِموَشْوفيه مُبلِسُونَ 4 الزخرف: ٠/]ء‏ فلن تَرِيِدَكُمْ إِلَاعَذَابًا © [النبا:.+]ء حَبِدينَ 
فيا أبدا» [لبينة:«]ء هوَمَاهُم يُنَهَاِمْحْرَِنَ #4 لحر وْمَاهم بِحَرجِينَ مِنَألنَّارٍ ١‏ 
[البقرة:517١]» ٠‏ «ابتغزة لعنة عويه لقتز و ليا © [الأعراف: ٠‏ لا يفص ص عَلَيّهمَ 
يَمُوبوأ ولايحَمّفٌ عَنْهُم مَنْعَذَاِهَا © [فاطر:<م]: هب عَذَابَهسَا كان غَرَامً4 09 5 
أى: مقيما لازما. 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وأحاديث 
الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار» وأن هذا حكم مختص بهم» فلو 
خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الإيمان» وبقاء الجنة والنار 
ليس لذائهماء بل بإبقاء الله ليما 

وقوله: «وخخلق لهما أهلا»: قال تعالى: وَلَقَد َرأ ِجَهَئّمَ كيرا يس ألِْنَ والانن 4 
[الأعراف:179] الآية. 

وعن عائشة يََقَْكه قالت: دعي رسول الله يَكِةٍ إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: 
يا رسول الله طوبئ لهذاء عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. 
فقال: «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»'”". رواه مسلم وأبو 
داود والنسائي. 


وو 


وقال تعالين: لإإتَاحَلقَنَا لضن من نُطْمَةٍ أممّاح يليه فَجَعلتهُ سَمِيعا ب بصِيرًا © إن 


هَدَيسهُ الل إِمَا سَاكرا وَإِمًا كَعُورًا © [الإنسان:؟. م]. 
والمراد: الهداية العامة» وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: #الَزىَأَعَط 
ني سبو 


95 خَلفَهُثههَدَئ © [مه ٠:‏ 6]. 
فالموجودات نوعان: 


و 


(14) أخرّجه مَسْلم (5177)» وأبو دَاوْد (4717)» والنْسّائيٌ (19419)» من حديث عائشة وَقِتَهًا. 


اللااللاا 0ك ١4‏ 

أحدهما: مسحْر بطبعه؛ والثاني متحرك بإرادته فهدئ الأول لما سخره له طبيعة: 
وهدئ الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. 

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: 

نوع لا يريد إلا الخيرء ولا يتأتئ منه إرادة سواهء كالملائكة. ونوع لا يريد إلا الشر 
ولا يتأتن منه إرادة سواه» كالشياطين. ونوع يتأتئ منه إرادة القسمين؛ كالإنسان. 

ثم جعلة 35503 أصحاق: 

صنمًا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته» فيلتحق بالملائكة» وصنفًا عكسه: 
فيلتحق بالشياطين» وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله؛ فيلتحق بالبهائم. 

والمقصود: أنه سبحانه أعطئن الوجودين: العيني والعلمي؛ فكما أنه لا موجود إلا 
بإيجاده» فلا هداية إلا بتعليمه» وذلك كله من الأدلة علن كمال قدرته» وثبوت وحدانيته؛ 
وتحقيق ربوبيته» سبحانه وتعالل. 

لا قوله: «قَمَنْ شَاءَ منْهُم إلى الجَنّة فضلا منْه؛ وَمَنْ شَاءَ منْهُم إلى النَار عَذْلَا منْه؛ 
كل يققل داه 11 ل وصَائِرٌ إلى مَا خلق لَهُ): 

©وقوله: «فمن شاء منهم إلين الجنة فضاك منه» ومن شاء منهم إلن النار عد لا 
منه»» إلخ. مما يجب أن يعلم: أن الله تعالئ لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه. وهو العمل 
الصالح: فإنه: «وَمَنيحْمَلْنَلصلِحَتوَهْوَ مورب فياف ظلْمَاولَاهَضمًا © [طه:] . 

وكذلك لا يعاقب أحذًا إلا بعد حصول سبب العقابء فإن الله تعالن يقول: 98 ومآ 

وهو سبحانه المعطي المانع» لا مانع لما أعطئ» ولا معطي لما منع. 

لكن إذا مَنّ علئ الإنسان بالإيمان والعمل الصالح؛ فلا يمنعه موجب ذلك أصلاء 
بل يعطيه من الثواب والقراب ما لاعين رآثه ولا أن سعة: ولأ عط عليه الب يشير 
وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح. 

ولا ريب أنه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء لكن ذلك كله حكمة منه وعدلء 
فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. 

وأما المسببات بعد وجود أسبابهاء فلا يمنعها بحال» إذا لم تكن أسبابًا صالحة؛ 


10 


جآمِعٌ لدم وسر_الْمَتَّدِيَةٍ 


إما لفساد في العمل؛ وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاهء فيكون ذلك لعدم المقتضي؛ 
أو لوجود المانع. 

وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح» وهو لم يُعْطَ ذلك ابتداء 
حكمة منه وعدلا؛ فله الحمد فى الحالين: وهو المسحموة علن كل حال» كل غعطاء مثئة 
فضلء» وكل عقوبة منه عدل. لإله تعاليع سكيم يطبع االالاياء تي «راقسها التي تصلح 


رسم 6 > اعو ع ورد ص ام 


لهاء كما قال تعالية؛ « وَِدَاجَاءَتهْءَايَه فَالُوأ َن مومِنَ حَقٌٍ ُو مَل مآ أوق رسل مهاد 
أعلم حَيْثُ ببسب حيلث عسل رمسالتة, عيب اا وكما قال تعالول: «ومكتإلك فَثَنا : بعطة 


يبعض أية ولا اموق ورك أللّه عليه ممَنْ يتداس أمَمبعكَ بألشحكرنَ 4 [الأنعام:5]» 
ودعو ذلك» وسيأتي لهذا زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 
َال العلامة مَدَانُمَائع: 

لاقوله: 5-7 والثَارٌ مَخْلوقَنَان؛ لا فئان دا إلخ : 

#أجمع أهل السنة والجماعة علئ أن الجنة والنار مخلوقتان؛ لأن أدلة الكتاب 
والسنة الدالة علن ذلك» وقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها- معلومة عند كل من 
قرأ القرآن الكريم أو سمعه. 

ويرحم الله ابن القيم حيث قال" '" . 

فحيّ علئ جنات عدن فإنها 2 منازلنا الأؤلئ وفيها المُحَيّمُ 
وقد وردت الأحاديث الكثيرة» الدالة علن وجود الجنة والنار. 
الا ا 1 كم في رؤية الجنة والنار””" . 


و زر ل رسم 


جمع أهل السنة والجماعة علئ أن الجنة لا تفنئ ولا تبيد؛ لقوله تعالى: «أكُلَها آي 


انظر: ا«حادي الأرواح» (ص/0. 
)١7(‏ رواه أنس ؤَكتَهَ قال: صلن بنا رسول الله عَكلِِ ذات يوم؛ فلما قضئن الصلاة أقبل علينا بوجهه 
فقال: «أيها الناس» إني إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف؛ 
فإني أراكم أمامي ومن خلفي»» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده؛ لو رأيتم ما رأبت؟؛ لضحكتم 
قليلا بترن كبراه تاليا وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار». أَخْرّجَه مَسُْلم؛ كتاب 


وه 


(5755))» وَالَنْسَائيٌ ».)3١1(‏ بنحوه من حديث أنس َيه 


وَظِلّهَا © [الرعد:ه]» وقوله تعالئ: #عَطَا عَيْرَيجَرُوذْ © [هود: 41٠١‏ وغير ذلك من الأدلة. 

وأما النار: فكذلك عند جمهور السلف: لا تفنو ولا تبيد؛ ولا يخرج منها أحد من 
أهلهاء كما قال تعالئ: لوَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنََلثَّارٍ # [البقرة:177]. بل أهل الجنة وأهل النار 
خالدرنقينا: 

كما جاء في الحديث الصحيح: «يا أهل الجنة خلود ولا موتء ويا أهل النار خلود 
ولا موت)07". 

وقد نقل عن بعض العلماء السالفين القول بفناء النارء ونسب ذلك إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولكنه لم يثبت عنه. 

وكذلك تلميذه ابن القيم بسط القول في عيدّه السالة في كتابيه«شفاء العليل» 
و«حادي الأرواح» ولكنه لم يجزم يفتاء النار 218 

بل قال بعد أن ذكر أكثر من عشرين دليلا على ذلك: 

إن قيل: إلئ أين انتهن قدمك في هذه المسألة العظيمة؟ 

قيل: إلى قوله تعالئ: إن َيَكَ مَل لما ريد [هود:0٠]».‏ 

ولكنه صرح في كتاب «الوابل الصيب» أن الجنة والنار لا تفنيان» وأن النار التي 
تفئين: نار غصاة الموحدين 597" 

تنبيه : 

أورد ابن القيم في «شفاء العليل» و«حادي الأرواح» قوله تعاليل: لومَاهُم ينها 
مَخْرَجِينَ © [الحجر:8؛]. في حق أهل النار» والصواب: أنها قيلت“في أهل الجنة؛ فليحفظ. 

ثم اعلم أن مقصد أهل السنة الجماعة من ذكر خلق الجنة والنار وعدم فنائهما: الرد على 
الجهم وأتباعه المخالفين لنصوص الكتاب والسنة بآرائهم الباطلة» وعقائدهم الفاسدة. 


وقد تصدئ ابن القيم وغيره من أهل السنة لحكاية أقوالهم والرد عليها ونصر السنة 


ياتِصر 


(11) أخرجه البْخَارِي (47)؛ ومُسْليم (7849)» من حديث أبي سعيد ذَكهُ. 
)١(‏ انظر: «شفاء العليل» (ص: :»)١5‏ و«حادي الأرواح» (ص”6١).‏ 
)١89(‏ انظر: «الوابل الصيب» (ص: .)١‏ 
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والذب عنها. 
والجهم إنما سلك هذا المذهب الوخيم؛ طرذا للدليل عنده» وهو الدليل المسمئ 
بدليل الأكوان؛ إذ مبناه علئ قطع التسلسلء وهو: منع حوادث لا أول لهاء فكذلك يمتنع 
حوادث لا أخعر لها. 
والرد عليه مبسوط في النونية'' ''» وقد حكئ ابن القيم قول الجهم في فناء الجنة 
والنار» ورد عليه في أبيات منها: 
وقضئ بأقالغار ثم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان 
فإذا هما خلقا ليوم معادنا ‏ فهما علئ الأوقات فانيتان 
وتاطف العلاف من أتباعه فأتن بضحكة جاهل مَجَان 
قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات واعجبًا لذا الهذيان 
َالَ العلامة المياك: 
لا قوله: «وَالِجَنَةَ وَالتَادُ مَخْلوقنَان؛ لا تيان أبَدَا ولا تَبِيدَانَ)»: 
هذه الجملة فيها مسألتان: 
الأولن: قوله: «وَالْجَنَة وَالثَادُ مَخْلوقَنَانَ) بخلوقتان الآن ومو ججودتان الآن» خحلافا 
للمعتزلة» فالمعتزلة يقولون: إن الجنة والنار لم تخلقا؛ لكن يخلقهما الله يوم القيامة. 
وما حجتهم؟ قالوا: إن خلقهما الآن عبث؛ لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة» ولم 
يدخلها سكانها! 
وهذا قول باطل مبني علئ جهل فاضح. ولهذا كان من مذهبهم إنكار عذاب القبر ونعيمه. 
والحق الذي لا ريب فيه: أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» والأدلة على هذا من 
الكتاب والسنة لا تحصىئ كثرة» فكل أدلة عذاب القبر ونعيمه» هي من أدلة وجود الجنة 
والنار؛ لأن عذاب القبر هو من النار» ونعيم القبر من الجنة؛ ومن أدلة ذلك قوله تعالول: 
ص م .زا لوطي مر 


د هر له دع 4 س عن عن عن افا وو اسع : 
9 ولْقَد رآ هتْرْلة أخرئ () عند سِدرةالمنلقئ () عِندَهاجَنَة الأو 69 4# [النجم:١-5١1»‏ وقال 


«> 
٠. 


(54) انظر: «النونية» (ضص 48+ 15). 


0 
2 


عن أ د الاسية ند 
تم أعِيدَة لباو ذل 


00 سركت حو ير م د عر وه اماج يي 201 
تعاليل : 9 آلنا و م ار 4 1ه ووم تقو ا لجرا مال موري اش 


لعَدّاب © 4 [غافر:41]» وقال تعالئ: هيبا خَطضٍج أ روا دارا © | نوح:15] . 

وفي الحديث أن النبي 725 قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال: هذا مقعدك حتئ يبعثك الله يوم القيامة»”''» وفي حديث البراء ذَلَِتَهُ أن النبيى 755 
قال: «إن المؤمن يفتح له باب إلئ الجنة؛ فيأتيه روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
بصرهء وإن الكافر يفتح له باب إلئ النار» فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره 
حت تختلف فيه أضلاعه)”' ". 

وفى حديث صلاة النبي 255 صلاة الكسوف أن الصحابة ؤَكك قالوا: يا رسول الله 
وأيناك تناولت شيعا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت؟ فقال: «إني رأيت الجنة فتناولت 
منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظرًا 
قط»'”'' وهذا يقتضي أنها موجودة. 

وفي الحديث عن النبي ذَكدٌ: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلئ الجنة» فقال: 
انظر إليها وإلئن ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءها ونظر إليها وإلئن ما أعد الله لأهلها فيهاء 
قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت بالمكاره» فقال: 
ارجع إليها فانظر إلئ ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها فيها فإذا هي قد حفت بالمكاره. 
فرجع إليه» فقال: وعزتك لد خفت أن لا يدخلها أحد» قال: اذهب إلئ النار فانظر إليها وإلى 
ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضاء فرجع إليهء فقال: وعزتك لا يسمع بها 
أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات؛ فقال: ارجع إليهاء فرجع إليهاء فقال: وعزتك لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها»)”' 2 ومثل حديث النبي كَكِهِ: «تحاجت النار والجنة؛ 


22 ا 
(40) سبق تخريجه. 


)١41(‏ سبق الخريينه. 
)2 5-6 البْخَارِي (؟5 2ه ومُسْلم (" '4)» وغيرهما من حديث ابن عباس 5كها. 
(5145) لم أقف عليه عند مُسْلم» وأت جه أَحْمَدُ (/: مع و دَاود (4/5:4))؛ والترزمذي « 62') 


وقال: حسن صحيح» ٠‏ والنْسَائيَ في «الكبرئ» ١(‏ )» من حديث 78 هريرة 0 وص ححه ع 


4ما جأممٌ الم ؤمرٍ_الْمَتَدِيَةٍ 
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسَقَطهم وعَسجَزهم؟ فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من اشاء من عبادي؛ وقال 
للئار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحد منكما ملؤها»*:". 
فهذا هو الحق الذي لا ريب فيه» والقول بأنهما لم تخلقا قول باطل مناقض 
لتصسوض الكقات والنمنة. 
قال العلامة ابن القيم في «النونية»: 
سأعة المي لست رَعِصَة ٠.‏ َل نت اي على الضلان 
َاسلعَة الرَّحْمَن ليس يَنَالهَا في الألف إلا وَاحدٌ لا انْنَانِ 
با سِلتة العتن قن كاوها إلا آرثر ايرس مَغ الإيتاة 
ا سِلْعَةَ الرَحْمَنِ سُوفُك كَاسِدٌ يَبِنَ الأَاذلٍ سِفْلّة الْحَيَوَان 
يَاسِلْمَةَ الرَّحْمَن آنْنَّ المَمْتّري 2 فَلَقَدْ عُرضت بَأيْسَر الْأنْمَان 
ا سلعة الإشكن ل نح شخاطب - قالتهدد قبل الت ذو إنكان 
يَا سِلعَة الرحْمَنِ كَيِفٌ تَصَبَرَارُ لطاب عَنْك وَهُمْ ذو إِيمَان 
ا سِْمَة الَحمَن لَوْلَا هاجت بِعُلّ مَكَارِه انان 
مَاكَاةعَتهَا قَطمِنْ #قلف 7 دَارُ الجَرَّاء الثاني 
كنَّهَا حُجببث بكل كَريَهَة ليِصَدَعَنها المُبل الْمُتوَانِي 
كانه اهعم التي تشمو إن 2 ذُنَبٍ القلى بَمشِيئة لمن 
والمسالة الثائلية: عسالة فناء الجنة والنارء» يقول الطحاوي: رلا تَفئيّان أيَدَا و 
تَبِيدَان» بل هما باقيتان علئ الدوام. 
فالجنة لا تفنن ونعيمها دائم؛قال تعالئ: لأَكُلْها دَآيِموظِلُهَا 4 [الرعد:هم]» وقال 
0 


تعالئن: ف إِنَّ هنذا لررَهنَا مَالَهُهمننَفَادٍ © * [ص.:؛ه]» وقال تعالئ: #عطك عَيْرَ يحَذُوزْ 62 4 


و 


0 الألبَانيٌ في (اصحيح الجامع» برقم .)2011١(‏ 
(565؟) جه البُخَارىَ »))5869١‏ ومُسْلم (5855).؛ من حديث أبي هريرة 002 


ف . # ىر ينذا 3 بي في 
سس 1ك 7 


وض كه ع ل 2 1-0 5-4 >< ص 


[هود:١٠1]»‏ وقال تعالئ: #يُبسْرهم ريهم بِرَحَمَة ينه ورشكن وجري خر جاتب 
لك م ( حيرت هآ أَبدا إن لله أده ع 56 مرا اه © * [التوبة:51 ؟١]‏ . 
وكذلك النار جاء فيها ما يدل علئ الدوام» قال تعالئى: #برِيدذوت أن حرجوأ 
نَلتَارِوَمَاهُم كيرت ينها وَلْرَعَدَابٌ مني © 4 [المائدة:”]» وقال تعالل: 
«حنا حت ركه سَعِيا 4 [الإسراء:7]: « حكلما أرادوأاك يحوأ نْبا مِنْ مر 
أُعِيِدَوأفبًا 4 [الحج:١؟]»‏ وقال تعالئ: ووَمَاهم مُنْها بِمَخَرجِينَ 69 © [الحجر:8؛] . 
وذهب الجهم بن صفوان ومن تبعه إلئ فناء الجنة والنار: فعندهم أن المخلوقات 
”0 وكذلك دوامها في المستقبل. 
جمع أهل السنة اجتماعا قطعيًا وسائر الفرق ما عدا الفرقة الضالة الجهمية على 
59 الجنة» وأما النار فجمهور أهل السنة وسائر الطوائف علىند دوامها كذلك» وفيها 
قول آخر ذكره ابن القيم؛ فقد عني يََبَنْهُ بالكلام علئ هذه المسألة كعادته في البحث 
إذا بحث مسألة أبدع فيهاء وأتئن بكل ما يمكن من الاستدلال والحوار» والجواب 
والمناقشات في سائر المسائل الخلافية التي يتعرض لهاء يذكر كل ما للطائفتين يرجح 
ترجيحًا ظاهرًا وبقوة» وتارة يعرض ويقفء وإذا عرض لأحد القولين يقول القائل: إنه 
يختار هذاء فإذا عرض القول الآخر قال: كأنه يختار الثاني» والذي يظهر أنه هكذا وقع 
له في هذه المسألة» فلما ذكر حجج القولين يظن الظان إذا قرأ استدلالاته للقول الآخر 
يظن أنه قائل به. 
وأكثر ما نقوله هنا: إن القول لفناء النار قول مرجوحء ولكن لا يقال: إنه بدعة» ولا 
يبدع من قال به» ومن الناس من بدّع من قال به؛ ومنهم من رمئ ابن تيمية بالقول به؛ وجزم 
بأنه قال: بفناء النار» وقالوا: إنه له اعتقادات فاسدة» وهذا يقوله المتجنون علئن شيخ الإسلام 
ابن تيمية من خصومه الذين خالفهم في كثير من مسائل الاعتقاد» وقد ذكر ابن القيم أنه سال 
شيخ الإسلام عن مسألة فناء النار» فقال: هذه المسألة عظيمة كبيرة» ثم ذكر فيها القولين؛ 
ولم يذكر عن شيخه أنه ذهب إلئ القول بفناء النار خلافا لمن ينسب إليه ذلك. 
وقد أفاض شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير القول بدوام الجنة 


2 قل أ ساسم 


والنار والجواب عما استدل به للقول بفناء النار كقوله تعالين: #إإِلَّامَا سَء ريك إن رَبّكَ 


َكَل ِمَارِْدُ 9© © [هرد: 1٠0‏ وقوله تعالئ: ا لَامَاسََآه أسَدَمَيكَ حكية عَلِيكٌ © 4 
[الأنعام:8١١]‏ ذكر هذه المسألة عند هذه الآية في سورة الأنعام من كتابه «دفع إيهام 
الاشطراب عن 5 الكتاس». 

وقد أجيب بأجوبة كثيرة عن قوله تعالئ: يريك حكية علي 09 4 [الأنعام:8؟1] 
وأن المراد بهذا الاستثناء: مكثهم في القبورء أو لبثهم في الدنياء أو في مواقف القيامة؛ هذه 
كلها أقوال ليست بالظاهرة؛ لأن المراد بيان خلودهم بعد ذلك: 8 خدإريت فبَامَادَامَتِ 
لتّمُوتُ وَالَْرَضُ إِلَامَاسَ رَيْكَ #4 [هود:١٠]‏ وأحسن ما قيل: إن المراد بيان أن بقاءهم إنما 
هو بمشيئة الله» كما أن بقاء أهل الجنة في الجنة إنما هو بمشيئة الله؛ فبقاء الرب تعالئ ودوام 
وجوده ذاتيء أما بقاء أهل الجنة ابد الآباد فبإبقائه سبحانه وتعاليل ومشيئته. 

لا قوله: «وآن لله تَعَالَى حَلَقَ الْجَنّةَ وَالَارَ َْلَ اْحَلقَ؛ وَعَلَقٌ لها أفان َم 11 
منغ إلى الك قنك دوتع شند يم ولد الثر عذلا نل وكل يعمل عاق تر 21 
وَصَائرٌ إلى ما خلق له 

©هذا دخول في مسائل متعلقة بالقدر؛ وقد فرق الشيخ الكلام في القدر» كما فرق المسائل 
المتعلقة بأصول الإيمان؛ فيذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالله» أو الملائكة» أو الرسلء أو باليوم 
الآخر» وهذه المسائل الآتية متعلقة بالقدر وبالمسألة التي تقدمت وهي: خلق الجنة والنار. 

يقول: «وإن لله تَعَالَى حََلَقَ الْجَنة وَالثَارَ قبْلَ الْحَلْق»: هذا ظاهرء ولا يريد بالخلق 
جميع المخلوقاتء الظاهر أنه يريد قبل خلق الناس؛ لأن الخلق تارة يطلق عل جنس 
السمخلوقات» وثارة يطلق علن صوص المكلقين: ولهذا قال: وخلق لهما أعات أي: 
خلق الجنة والنار» ثم خلق لهما خلقًا من الجن والإنس» خلق آدم وحواءء ثم خلق 
ذريتهما إلن آخر من يشاء الله تعالن خلقه من هذا الجنس البشريء؛ ومن الجن. 

ويحتمل أن يكون مراده من قوله: رلك ليما هله ؛ أى: قدر لهما أهلاء ف« خلقٌ» 
يأثى بمعنول «(أوجد») وبمعنوا «قدر»» والأول أظهر. 

وقوله: (فَمَنْ شاءً منْهُمْ إلى المجنّة فضلا منه وَمَنْ شَاءَ منْهِمْ إلى انار عَنْ لا منه): 


هذا شروع في تقسيم الخلق» وأن الله سبحانه وتعالئ جعلهم فريقين: سعداء وأشقياء. 


28 لاب 4 لالاسة لد 
ف شب العقيدة ها تك لمحل 


فمن العباد من خلقه للجنة» وبعمل أهل الجنة يعمل؛ ومنهم من خلقه للنار» وبعمل أهل 
الثان يسم + فعرة بالله عر القان.. . 

فمن شاء الله له منهم أن يكون من أهل الجنة كان كذلك فضلا من الله سبحانه 
وتعالئ» والله يؤتي فضله من يشاءء ومن شاء الله منهم إلئ النار عدلاء فحكمه في عباده 
دائر بين الفضل والعدلء» وهذا العمتين ثناه المؤلف يانه فقد تقدم قوله: «يهدي مَنْ 
وشاع وَيَعْصِمْ م وَيعَافِي فضلا: ِل من با 1 1؟ اكد عَذّلا». 

والله تعالئ أعلم بعباده 9 رَيُكرا 00 سحا ني ميت عاد 
عبرم كيلا 469 الإسراء:٠1.‏ وولكِنَانه حَببا شد رآ 
لكر والْصْسُوقٌ وَالِْصَيَانَ أَوْلِكَ هم لد ثروت #اكقلائن اتد رن ا 
»© الحجرات:». 16, يهومّن بلع لوا رولوك مَل 49 نعم أله علجم هن ليشن 


2 


كالشتبشة بالنين #القاربي تتخولامشورييةا © كالم عالق 
كلها (©» السه:»» .]"١‏ « وَمَآيْسَلنَامن يسول إِلَاِبِلِسَانِ فم مه ينبت 4 
سل الت يما لل رع تا ونوالس. برالْحكم 4 اإبراهيم:؛]. هذا كله 
يرجع إلئ الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم للهالسابق لكل شيء؛ والإيمان بكتات» لمقادير الأشياء في 
أم الكتاب» والإيمان بعموم مشيئة الله» وأنه ل.خروج لشيء من مشيئته» وأنه تعالى خالق كل شيء؛ 
فبفضله تعالئ اهتدئ المهتدون.ء وبعدله تعالن ضل الضالون: 382 هْدنَالصرَطَالْقننَقِم ) ا 
0 4 االفاتحة:5» 7 هذا دعاء حقيق بأن نعرف 
معناه وقدره وضرورتنا إلى مضمونه؛ ## وميد عوَأإِكدارٍالسَّلْمِ وبَدِىمنئسَاء الْصاط مسقم 
69 #6 [يونس:ه "| ١‏ 
فيجب الإيمان بالقدر» والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأن الله قد علم أهل الجنة من 
أهل الناره وكتب ذلكء ولهذا لما أخبر الرسول ك2 بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها 
من الجنة ومكانها من النار» قال رجل: افلا نتكل علئ كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا 
فكل ميسرء أما أهل السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة؛ وأما أهل الشقاوة» فييسرون 
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لعمل أهل الشقاوة»”؟"»؛ وسئل النبي بَلَئِّ: أرايت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه 
أشيء قضي عليهم ومضئ فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم 
وثبتت الحجة عليهم فقال: «لا؛ بل شيء قضي عليهم ومضئى فيهم» وتصديق ذلك في 
كتاب الله صم : تنمس وَمَاسُوَنها (7) مَأَطْمَهَا جْوَرَها وتَُوَدْهًا © |[ الس ا 5 

والنظر للقدر في أمر الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية من أعظم مداخل الشيطان؛ 
لأن الشيطان يوسوس ويقول: ما دام الأمر قد مضئ وسبق به القدر؛ فإن كنت من أهل 
الجنة فستكون من أهل الجنة! لا لن تكون من أهل الجنة إلا إذا عملت سبب دخول 
الجنة» فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» فمن سبق علم الله وكتابه بأنه من أهل الجنة» فلا 
بد أن يقوم به سبب دخولهاء وإن لم يقم به سبب دخولها فوالله لا يدخلهاء وكل مكلف 
لا بد أن يقم بأحد السببين: سبب دخول الجنة أو سبب دخول النار» والأعمال بالخواتيم 

وقوله: رك ينمل نا قل رغ كك وَصَائِرٌ إلى ما خلق له»: وكل من الكلفين 
يعمل لما قد فرغ له من, ركه ارين تيها عرضى عن لبن َعْمَلَ لمَا قد فرع له 
منه «وَصَائِرٌ إلى مَا خلق لَه» هذا شرح وتبسيط لما قبله وهذا معنول قوله عَكةِ: «فكل 
ميسر لما خلق له «وَكلَ يَعْمَلٌ لما قَد فرع لَهُ؛ منه «وَصَائِرٌ إلى مَا لق لَه فمن خلق 
للجنة فصائر إلئ الجنة» ومن خلق للنار فصائر إلئ النارء ولكن بالأسباب التي جعلها الله 
لذلكء فالنار أعدها الله للكافرين» ولن يخلد فيها إلا الكافرون» والجنة أعدت للمتقين؛ 
ولن يدخلها إلا نفس مؤمنة. 

والأخذ بالأسباب هو فطرة فطر الله عليها العباد؛ لكن هناك أشياء ما ينظر بعض 
الناس للقدر فيها: 

طلب الرزق فهو من جنس ما سبق به القدر من أمر السعادة والشقاوة» أفيقول 
عاقل: أنا أجلس ولا أطلب الرزق؛ لأنه سيأتيني؟! لا؛ بل إذا أصبح الناس نهضوا 
وانتشروا يطلبون الرزق. 


ريه 


)0 أَخْرَجَه مُسْلم (2741: وغيره من حديث علي 3 
040 أخرّجّه مَسْلم (0317495 65 »؛ من حديث عمران بن حصين ذَِيه. 


نعم! قد يقوله الكسول تبريرًا لكسله وخموله ودعته. 

وكما أنه موجب العقل والفطرة» فهو أيضًا موجب الشرعء قال تعالى: لهْوَالذِى 
جل لَك الْأرْصض دلوا فَامْسُوأفي متاكيها ووأ رَرْقِِ4 [الملك:5١]ء‏ ا فَِدَافْضِيتٍِ أَلصَلَوةٌ 
فَأَنتشر واف الارضوابتكوأً من فصل للد © [الجمعة:١٠].‏ 

فكيف يأتي هذا لأخطر الأشياء ويقول: إذا كنت من أهل الجنة فسأترك العمل! لا 
واه من ترك الأيماة والطاعة اتعالا على القدرء علمنا أله إن عات علين الك قير من 
أهل النار؛ وكذا من نام عن صلاة الفجر قال: إن كان كتب لي أجر فسيجيئني بدون أن 
أقوم واصلي! فهل سيكتب له أجر؟! ' 

الله سبحانه رتب المسببات علئ الأسباب» فهئاك مسببات لا تكون إلا باسباب معيئة؛ 
ولايمكن تحصيلها إلا بهذا السبب المعين؛ كالولد فلا يمكن لأحد أن يولد له إلا بوطء. 

أما الرزق فله أسباب متعددة» وطرق كسب كثيرة» بخلاف الولد؛ فلا يوجد إلا سبب 
واحد معين. 

كذلك الجنة والنار» الجنة لا يمكن دخولها إلا بالإيمان والعمل الصالح؛ فمن فقد 
هذا السبب فإلئن الضد والنقيض. نعوذ بالله! 

فهذه مقامات عظيمة علئ المسلم أن يلجأ إلئن ربه» ويسأله الثبات والتوفيق 
والهداية» ويلح بهذا الدعاء: هَِْالصٍرْط آلْمْحَقِيم 09 [الفاتحة:+]» ويسأل الله حسن 
الخائمة: ليف سلما لفن ألصَِِينَ ©6 [يوسف:01] . 
ا ان 

لاقوله: المجدة وَالْثَارُ مَخلوقنَانِ؛ لا تيان بدا ولا تبيدان»: 

#ومما يكون في يوم القيامة: الجنة دار المتقين» والنار دار المجرمين؛ قال الله 
تعالئى في الجنة: لأعِدَّتٌرِلْمتَّقِينَ 4 [آل عمران:+1]» وقال في النار: لأعِرَّتَلِلْكيْرنَ 4 
[البقرة:؛ ؟] فهما داران باقيتان» وهما المستقر والنهاية. 

لاقوله: «فإنٌ الله تعالئل خَلقّ الجَنّةَ والثَارَ قبل الكَلق وتلق لما أملا»: 

#والجنة والنار مخلوقتان الآن» هذا مذهب أهل السنة 8 الجماعة؛ قال تعالود: «أَعِدَّتٌ 
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لِلْمْتَّقِينَ #» وقال: «أعِدَسَِلْكفرنَ و أعدت: فعل ماضء والنبي كك كان عنده أصحابه 
فسمعواوجبة؛ -يعني: شيئًا سقط- فقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «هذا 
حجر رمي به فئ جهئم مئل سبعين خريفًاء والآن وضل إلئ قعرها»:*#فدل علئ أن الثار قد 
خلقت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحر والبرد: «إنهما نفسان لجهنم: نفس في الشتاء وهو 
أشد ما تجدون من البرد؛ ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من شدة الحر»”'', وقال 
عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر فأبر دوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم»)”*/ 
وكذلك الميت في قبره يفتح له باب إلئن الجنة» والكافر يفتح له باب إلى النار» فهذا 
يدل علئ وجود الجنة والنار» وأنكر هذا أهل الضلال» ويقولون: تخلقان يوم القيامة. 
والله قدر للجنة أهلاء وكذلك للنار أهلاء فعلى حسب عملهم يجازون. 
لاقوله: («فَمَنْ شَاءً منهم إلى الجَنّة فضلا منه» وَمَنْ شَاء منهم إلى الثار عَنُلا منه): 
##الجنة لا تيال بالعمل إنما هو سبب» وإنجا الجكة تدال بفضل الله قمهما عمل ابن 
آدم من الأعمال الصالحة وإن كثرت فإنها لا تقابل الجنة» إنما تنال بفضل الله كن والعمل 
الصالح سبب #دَخُلُوا الْجَنّة يما دم مْمَلُونَ © [التحل:17]؛ أي: بسبب ما كنتم تخملون. 
ودخول النار بسبب الكفرء عدلا من الله» أدخله النار» لا بظلم؛ إنما أدخله بسبب عمله. 
لاقوله: «وَكُلَ يَحْمَلُ لما قَد ُرعٌ لَه وصَائرٌ إلى مَا خلق له): 
©إن كان من أهل السعادة فإنه يعمل بعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيعمل بعمل أهل الشقاوة» قال عليه الصلاة والسلام: «اعملوا فكل ميسر لما شخلق له»ة6 


وقال تعالئن: «إإنَسَعيَكْلشَقَّ (ي) فَمَامنْ طن وق (© وَصَدَّقَ ا سق (سَيْييره شر 


0 


() وَأَمَاء م يخل وأسَمَغْو ' لري) وكذّببالحسين (ة) فستيسره, للَعسَرَئ * [الليل::-١٠].‏ فالأعمال هي التى 
تحكمكه إن كانت صالحة فأنت ميسر لليسريم: وإن كانت سيئة فأنك:ميسر للعسرقا. 


)١14(‏ أخرّجه مُسْلم (5 084). سويد 91ر؟ بسمه بنحوه من حديث أب هريرة يليه 
9 أخرجه البُخَارِيَ (570)» ومُسْلم (777)» من حديث أبي هريرة ونه 
)١6٠(‏ 3 عرّجَه الْبُخَاري (057)) ومَسْلِم (114)» من حديث أبي هريرة ذَلِينَهُ. 

إدلدك 01 كرك البْخَارِي 01205 ومُسْلمِ (4)5141: من حديث على َ نيه 


َلَاَلمَةُصَا طلا شَْح: 

لا قوله: و المجة وَالبَارٌ مَخْلوقََان؛ ١‏ فيان أيَدَا وَل تبيدان...»: 

يريد بذلك أن يُقَرَرَ ما دلَّ عليه كتاب الله وكا وسئة رسوله كَل منْ أنَّ الجنة 
موجودة اليوم؛ وأنَ النار موجودة؛ وأنْ الجنئة مخلوقة قبل خلق آدم؛ والئار موجودة 
َلقَهًا الله ويك كما لق الجنة وتلق لها أهلا كما قال: «وَخَلَنَ لَهُمَا أهْلا». 

وهذا الأصل قُرَرَ في العقائد لأجل ما ذكرت لكم من الأسباب فيما قبله منْ أَنَّ هذه 
المسألة غيبية والدليل جاء بإثباتها» وطائفة من الفرّق الضالة خالفت في هذا الأصل. 

وأهل السنة يذكرون في عقائدهم -كما سبق أن بَينتَ لكم- الأمور الغيبية وما 
يجب ألا يُععقَدٌ فيهاه ويلاكرون ما دلت عليه النصوص مما يجب التسليم له» ويذكرون 
أيضا في عقائدهم ما يتميزون به عن الفرّق الضالة أو عن بعض تلك الفرّق. 

وهذه المسألة وهي مسألة خلق الجنة والنار وأنْ الجنة باقية أبدًا والنار باقية أبدّاء لا 
تفن الجنة والنار ولا تبيدان» كانت من المسائل التي جرئ فيها الكلام بعد ظهور الجهمية. 

وأصل هذه المسألة -كما سيأتي- مرتّبط بأصلين كلاميين زعمهما الجهمية ومن 
وافقهم في القدرء وفي تسلسل الأفعال والمخلوقات والمؤثرَات. 

فالله تحلة لم يُبر عالم الغيب علئ قياس عالم الشهادة؛ وهذا أصل مهم في بيان ضلال 
من ضَلّ في المسائل الغيبية» حيث جَعَلوا عَالّم الغيب مَقيسّا علئ عالم الشهادة» فما يصلح 
لعالم الشهادة يصلح لعَالم الغيب» والقوانين والسّئّن التي تحكم عالم الشهادة يجعلونها 
صالحة لعالّم الغيب» رالله 8 خنلق كل شى: كدر تقديواء كل له تقديره الشاض. 

ووجود الجنة والنارعقيدةٌ ماضية دل عليها القرآن والسئة» والأدلة في ذلك كثيرة جدًا. 

نذكر منها قول الله وْل: ف ينادم أ كن أت رويك الجن 4 [الأعراف:9١]»‏ والجنة هذه 
هي جنة الخلد. التي فيها الخلود الذي لا يزول عنه المرء ولا يحول. 

ووّصَفَ الله يك حين حرج بنبيّه أن عنده جنة المأوئ فقال وكلك: «( وَلْمَدامزْلة رين 
© عند سِدرَة ال ملق © عندَهَا نه الأو (09)إذْ يعتى السِدرَةَ ما يعمو © [النجم:5-17 ١‏ 
فأثبت كيك أنه حين عرج برسول الله يك كانت الجنة هناك. 


#ش 
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والنبي كَل ري في ذلك المقام الشجرة الملعونة قال ككْكَ: #وماجعلناا 
يسك لا عمد تاس لشم المامولة ل ايعان م0 
©4 [الإسراء:0]؛ لهذا لما وَصّفَ لهم حال النار وحال تلك الشجرة قالوا ما قالوا في 
3 الزّقَوم والتَرَقَم إنما هو خلط التمر بالزبد ونحو ذلك فقال ك: (إإبَ مجرت أَلرَّكُورِ 
(©طعَاء لايم 9 كَلْمَهَلٍ يَغْ في البطون © كع لْالْحَمِيم (©4 الدخان:+:-5:]؛ 
والآيات في هذا المعتة كثيرة. 

وفي السنة أيضا في بيان هذا الأصل. 7 ع نسَّمّة المؤمن في الجنة كقوله: (نسمة 
المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة)7”*" 

وكقوله في أرواح الشهداء: «أرواح الشهداء في جوف طير خضر تهوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش في الجنة)1”*". 

وكذلك قوله كَيْكَ في الشهداء: ١‏ 0006 رَرَفُوكَ ©© فَرَحِينَيِمَآ ءَاتَنْهُمُ 

لون مَطيِو- يندمو ياد لم يَلْحَفُوم يَنْحَلْفوم ألاحوَفُ عَلتوولَاهُمَ حونو 

© * [آل عمران:159: .]١1/٠‏ 

رنحر ذلك ميا ثيه قري غلع أذ الس مرسردة والثار مو هرفك ون عله سرتكيلها 
من يدخلها وهذه سيدخلها من شاء الله أن يدخلها. 

فإذًا أهل السئة كرو هذا في العقائد تَبَعَا للدليل» وهذا أمد واضح بين فيما 7 
عليه القرآان والسنة. 

ونذكر المسائل المتعلقة بهذا: 

المسألة الأوليل: 

قوله: «الْجَنة وَالَثَارُ مَخْلوَتَانَ) يعني به: 3 1 2 قل َم ليس موقوقًا علول 


7١‏ )2 أخْرَجه النسَائَيَ 77 0 واد بْنْ مَاجَه (471/1)» من حديث كعب بن مالك 50-5 وصححه 
الْعَلامَة الأبايي لي مسحي سنن زم مَاحجه). 
#رو ف أيه التزمذي (١1141)؛‏ و بن ماجه 2)١14549(‏ من «حذليث كعب لك وقال الترمذي: حسن 


صحيح»؛ وصححه العامة الألبانيَ في «(صحيح سئن سنن الترمذي». 


اشع الي هر سبسبسبب--ب-س-س-ب 
قيام الساعة» وليس حال الجنة والنار كحال السموات والأرض بارس 
0 َْرَ الْأرْضِ وَالسَموتٌ © [إبراهيه :)»ء فذاك شأن» والجنة والنار لهما شأنْ آخرء فهما 
0 -يعني الآن- حين قال» وحين بعث الله نبيه» وقبل ذلك؛ فهما مخلوقتان لا 
ْلَمٌ مت حَلَقَهُمَا لله تل وإنما حَلمَهُما لله ميك قبل حَلْق الْحَلّقَ -يعني قبل خلق آدم 
قبل لق المُكلّفين- وهذا يدل عليه قوله: #إيَدَادمُ أَسَكْنَ أنت وَرَويجكَ العنة © [البقرة:ه*]» 
والألف واللام في اَن 4 للعهد يعني: الجنة المعهودة التي هي دار النعيم. 
المسألة الثانية: 
قوله: رلا تَفئيّان أبَدَا د تَبِيدَانِ»» يعني : أ الجنة خلقَتْ للبقاء» والنار خلقَتْ 
للبقاء» وهذا هو الذي “5 عليه القرآن والسنة؛ لأنّ أهل الجنة خالدين فيها آبدله عاذ أهل 
النار خالدين فيها أبداء قال كن في ذكر النار: «إيَسَعلّك آلنا تاش عا لقاءة كل كما وها عند 
7 د وها يريك تل القاقة 3 عون فَرِيبًا ©© إِنَّأَلَهَ لعن الكفرن وعد طم سعيرًا ا © خَيين 
فآ بدا لدو وَلتَاولَاضِيرا © 4 [الأحزاب:+:-10]: وفي الجنة آيات كثيرة جدًا فيها 
كر الأبدية 9 من دخلها فهو الك قبيا أبداءوهله الأدة في الجنة والتار محا مما 
لجيه عليه أهل السنة والجماعة؛ 0 الجنة والنار مخلوقتان للبقاء أبذا. 
والمقصود بالنار هنا بالإجماع جنس النارء فإنَ الإجماع مُنْحَقد علئ أنَّ جنس النار 
باق بدا 
والفرّق المخالفة لهم عدة أقوال في هذه المسألة تبلغ ستة أقوال أو أكثرء وأهمها: 
القول الأول من الأقوال الضالة: 
إن الجنة والنار تفنيان في وقت ويبقئ نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بالاستصحاب؛ 
لا بتجَدد النعيم؛ ؛ يعني ايبحصل لهم لعيع لتتقم به أبدائهم لم يقف» وتفتن الجنة. 
وهذا منهم لأصل اليه وهو أن العقل اقتضين أنْ الحركة التي تبدأ تنتهي. ا 
: متَحرّك بدأ بحركة فلا بد أن ينتّهِيَ بلا حركة؛ لهذا قالوا: أهل الثار أيضا لا يستمرون 
في العذاب بل تفنئ النار ويبقئ أهل النار ليسوا في نعيم وبذلك يَصِحٌ أن يُقَال عنهم: 
إنهم في عذاب دائم» وهذا منسوب إل الفرّق الضالة الكافرة كالجهمية» وطائفة أيضًا 


من غيرهم. 


جأمٌِالدمُ وس_الْمَمّدِيَةٍ 


١4 

القول الثاني من الأقوال الضالة: 

إِنَّ الجنة تبقئ والنار تبقئ لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطع» والجنة يفعل الله يك 
بها ما يشاء والنار يفعل الله بها ما يشاء» وهذا لأجل الأصل السابق ولأجل النظر في 
القَدّرِ؛ِ حيث إِنْ استدامة النعيم عندهم علئ عمل صالح قليل لا يُوَافقٌ العدل» واستدامة 
العاانيد علئ صمل سين ليل اومن لا يوافق العدل؛ 5 نفوا هذا الأصل. 

وثَمَ 5 أفوال أَشم ليس منايث أن تذككر في مثل هذا المكان. 

أثا قوك لعل السه المعزوفف فهر عا أكريه نك عن أن السبنة والدار مخترلنان لا 
نيدان ولا تفجان آبد الأبديي يم آهل الجدة فى اسح أبن الأبنيي: ويقذب الكفار 
فى النار بد الابدين: 

وقد صح عنه يِل أنْهُ قال: «يؤتئ يوم القيامة بالموت علئ هيئة كبش فيُذْبّح بين 
الجنة والنار» ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا 
موت)**"»: والتنصيص علئ الأبدية في نعيم أهل الجنة يي 
المكان الذي يخلدون فيه يبقى» حيث قال كلك في الجنة: « حَلِدينَفما أَبدا #: وقا 
في النار: خرن فبا أب 
أبد الآبدين. 


ن أهل السنة من قال إن الثار منها ما يفت ويتتهي بإنهاء رب العالمين له 
ل الموحدين من الثار؛ وي الطيقّة العليا من الثار؛ أن الموحدين 


أبد) 4 ٠‏ فَهُمْ خالدون في المكان فيقتضي أن المكان أيضا يبقين 


موعودون بأن يخرّجوا من النار» فلا يَخُلَد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان» فلا بد لهم من يوم يخرجون منها؛ لأن معهم التوحيد ولو طالت مدتهم؛ ثم 
تبقل تلك الطبقة لا أحد فيها فيفنيها الله وك 

ل ل ل 
وضعف: أن أهل النار لو لبثوا فيها كقدر رمل عَالج -موضع فيه رمل كثير-» لكان لهم 
يوم يخرجون منهاء وليأتين عليها يوم تَصِْطفق أبوابها ليس فيها أحد”*". 


)١95(‏ سبق تخريجه. 


)١00(‏ سبق تحريجه. 


تلههالابة؟ الاإسيبسسيسسييسييهد | 

وهها يدك أيضًا إلبخ يسفن أله البعة من أنبة عل السئة أن فيك الدار سمكي» ون 
فناءها لا يمتنع» وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية يَدْلْنْهُء وعن غيره 
كابن القيم وجماعة من المتقدمين أيضا ومن الحاضرين. 

وهذا القول مَنْسَؤْهُ -مع علّم هؤلاء بالدليل وبالنصوص- علئ وجه الاختصاص 
النظر في صفات الله ويل وذلك أنَّ من المتقرر في النصوص أ صفة الرحمة ذاتية 
ملازمة للرب كك والجنة من آثار رحمة الله و «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء)67") 
والنار أَنّدْ غضب الله لك والغضب صفة فعلية اختيارية لا تنقّلبٌُ إلن أن تكون صفة 
ذاية كالرحمة؛ ولو بقي أن لضب لبقي الأصل وهو الفضب؛ لو بقيت الثار وهو أثر 
الغضب لبقي الغضب أبد الآبدين» وهذا يعني أنّهُ أصبح صفة ملازمة» وهذا هو مأخذ 
هؤلاء الأئمة في هذه المسألة. 

وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المسألة؛ لكن من بَحَتْها وكثيرٌ من الناس كتبوا 
فيها لم يلَظوا علاقة المسألة في قول هؤلاء بصفات الله يلك وهي أصل منشأ هذه المسألة. 

قد قال ابن القيم: سألت ابن تيمية عنها فقال: هذه مسألة عظيمة”"© ودَكَرٌ في 
موضع بعد أن ذَكَرَ أدلة الجمهور أهل السنة وأدلة هؤلاء» فقال في آخره: فإن قلت إلى 
أي شيء انتهت نتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة؟ قلنا: انتهت أقدامنا إل قول الله ون 
إن ريك هَمّالُ لمأ مر بذ 9 © [هود:؟؛ | 

ومما ينبغي أن لا يحاض في عله المسألة؛ لكن لما أؤردها الشارح! وهي مسألة 
مشهورة عند طلبة العلم أَؤْرّدت عليها هذا التقرير الموجز وهي معروفة بتفاصيل من 
التعليل لقول ابن تيمية وابن القيم. 

ولم يْصِبْ من زَعَمِ أنه لا يّصح نسبة هذا القول إلئ الشيخين: ابن تيمية وابن القيم. 


00 


)5١05١‏ َخْرَجّه مُسْلم (1841)؛ من حديث أبي سعيد الخدري عله بلفظ: «احتحت))» والحديث فى 


«الصحيحين) من حديث 8 هريرة ضيه 
(010؟) انظر: «شفاء العليل» .)١151/١(‏ 


المسألة الثالثة: 

قال في ذكر خلق الجنة والنار: «حَلَقَ الْجَنةَ وَالنَارَ َْلَ الْخَلْق) وهذا مال قول الله 
ك: «ويداهم سكنت وَررَمْك الَْنّد 4 ريدن وهد! سعتاه أن السذة موبجودة بعد أن 
فح الروح في آدم» وهذا يعني أنّها تَقَدّمَت قبل خلق آدم. 

وهذه الجنة التي سكنها آدم للعلماء فيها أقوال أشهرها: 

الأول: أنها جَنَّةَ مخلوقة في الأرض وليست بجنة الخلد. 

الثاني: أنّها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين. 

ويرّجَّح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين من المعتزلة ومن أهل السنة 
أن الجئة هذه ليست هي جنة الخلد؛ ولهم في ذلك أدلة طَوَّلَ عليها ابن القيم في أول 
«مفتاح دار السعادة» بأكثر من أربعين صحيفة في ذكر هذه المسألة. 

والصحيح أنْ الجئة هي الجئة المعهودة لأسباب كثيرة وآدلة من القرآن ومن السئة: 

من أعظمها قوله كي في وصف الجنة: «إإِنَّلك ألا جوع ِبَاوَلَاتعَرقِ ()وَأَنَكَ ل 
مها وكا كح 9 وسوس إِلك ليطن دل بكنادمْ هلْ أَدلكَ عل سَجَرَة 
لد وملك لَا سل © # [طه:م ٠١-١‏ ]» إلئن آخر الآيات وهذه الصفات هنك أل 
جوع فيا ©» إل آخره هذه ليست مناسبة للأرضء فالأرض وإن كان فيها مكان مرتفع 
جَنّة إلى آخره مُخْتَلف عن بقية الأرض فلا يوصف من فيه بهذه الصفات أَنَهُ لا يظمأ ولا 
يضحئل» يعني: ما يأتيه شمس فيها ولا يجوع ولا يعر ونحو ذلك من الصفات» فهذه 
صفات تدل علئ أن المكان مُغَاير للأرض. 

ومن الأدلة 3 الله كين قال في ذكرها لما عصا آدم: #اهيطا مهسا 4 [طه: 7 ١]؛‏ 
وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من جهة عالية» والمكان الذي هو من جنسه 
فإنه وإن مَبَط منه فإِنّه ليس خارجًا إلى غيره» بل هو منه إلى جنسه ولا تحصل العقوبة 
بالإهباط» وإِنّما العقوبة بالإخراجء والله ويك جعل في القرآن هذا وهذاء الإخراج 
والإهباط؛ إلئ أدلة أخرئ معروفة. 

المقصود: أن قوله: «خَلق الجن 0 قبل الخلق». الجنة واحدة هي المعروفة 


5 
ع لا له 


وكل الأدلة التى فيها ذكر الجنة الغيبية فهى دار الكرامة التى أعدمًَا الله لعباده. 


لاقوله: «وَحَلَقَ لَهُمَا ألاء هَمَنْ شَاءَ منْهُمْ إلى الْجَنّة َضلًا من وَمَنْ شاءً منْهُمْ 
إلَن النَارِ عَذْلُا مْهُ وَكُل يَعْمَلُ لما قَد قرع له وَصَائرٌ إلى مَا خلقَ لَه 

قال يَنَانْه: «وَحَلقَ م أملا»: يعني به: قبل خلق السموات والأرض؛ إن الله 
© كتب أنه سيخلق هؤلاء وهؤلاء: وأنّ الجنة لها أهلهاء وأنّ النار لها أهلهاء ولما ََلَقَ 
آدم أيضًا نَشَرَ ذريته من ظهره ثم قَبَض قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنة» وقبض أخرئ 
وقال: هؤلاء إلن النار. 

فالله كك حَلَنَ الجنة وجعل لها أهلا سيدخلونها فضلا منه وتكرمّاء وخلق النار 
وجعا تواهح يلها عدل عن وسوكية 

قال بعدها: «هَمَنْ شَاءَ منْهُمْ إلى المجَنّة فَضْلا منْه وَمَنْ شَاءَ منْهُمْ إلى | انار عَذْلا منه». 

وهنا مسالعاة: 

المسألة الأولئن: 

الفضل هو الإكرام» والله كي عل دخول الجنة بالعمل الصالح (إأدَخَلُوا الجن 
بما كُثْر مْمَلُوَقٌ © »[النسل :15 وعَلْقٌ دخول النار بالعمل السييع وبالكسب السين 
اياي يحون 9) 6 [فصلت:18]: ونحو ذلك من الآيات» وهذه الباء في 
المقامين هي باء السبب إن الله ْنَم جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد سببًا في 
دخول الجنة» وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله سببًا لدخون النار. 

ولكن هذا السبب ليس كافيًا في تحقيق المراد؛ بل لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة 
الله ويَمء لهذا صح عنه علي أنه قال: «لن يُذُخل أحدكم عمله الجنة»»؛ قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلا»”*"» فدلٌ علئ أنَّ أصل 
دشول المعنة برحمة الله وفضلهة وذلك لأن: 

- الفضل هنا هو الامتنان» الفضل هنا هو الإعطاء والإكرام» والأعمال وإن كان 
للعبد فيها أجور لو قوبلّت بالنعم لصارت القسمة» أو لصار الشأن واضحًحا في أنَّ العبد 
قوبلت أعماله بالنعم التي كرّمه الله كلقا بها. 


(19) سبق تخريجه. 
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ججح تك جا مع للدم سر الْمَتّدِيَة 


- وأيضًا لو نظرت إل أن العمل الصالح أصلا ما كان من العبد إلا بإعائة وتوفيق 
من الله كتلاه إذ نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله وهدىل من الله وإعانة وتوفيق فما 
وكرخ نيية لا بد للد نفل أيضًا من السدك بصا له امل المرء بسنا يسسظه دون قشل 
عليه؛ يعني: أن يُنظرٌ ويْنَاقَش الحساب ويُعْطئ ما يستحق. 

وأهل النار دوا النار بما يستحقون عدلا من الله كْد؛ لأنه سبحانه لما عَلمّ بما 
في صدورهم لم يُعَنّْهُم إعانة خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح؛ بل خذلهم يعني لم 
يوفقهمء ترك إعانتهم علئ أنفسهمء فؤكلوا إلئ أنفسهم» وهذا دل أن تَعْمّل بما لديك؛ 
وبما عندك من الاستعدادات والآلات إلن آخره. 

ولهذا قال الله يي في بيان منّته لأهل الإيمان: #وَلكنَ الله حب إلسحم الاين وريه 
في موث وَكَرَه يلمر وَالْصُسُوقٌ وَالْعِضَانَ أوْلَيِكَ هم ألرَييْدُوت 46 الحجرات:/] 
ندل علئ أنّ الله وك مَنَّ علئ هؤلاء بشيء؛ ولم يتفضّل علئن أولئك بل عاملهم بالعدل. 

وذلك بسبب أن هؤلاء في قلوبهم الخير وهم يريدونه وأقبلوا عليه» وأولئك لا 
يريدون الخير ولا يحبون سماعه ولم يريدوا الاهتداء أصلاء فعاملهم الله كي بعدله. 


1 
عل 


قال 5ك: «َإِنَا أذ كمْر واس عَلَنِهِمْءَأَندَرَتَهمْ ألم ندر لَايُؤْمِيُونَ © حَتَمألّه 
كُلُويهج 4 الآية [البقرة:: 7]. 
فقوله: 8 إِنَالَدِنَكْفرُوا4 [البقر::1] يعني: أنَّ الكفر وُجدّ منهم؛ الكفر أصلا 
في قلوبهم؛ ولهذا قال في آية النساء: 9 إنَّالَذِنَ ءَامَنُوا شدَكَفرُوا شي جا مَنُوأئ هكفروأ شم 
5 


اموا أذ روك أنه يقر ل ولا لبي سَبِيكا © © [النساء:1]» له مَك دمر 
لهم وَكآلَِدِيهُمَ طرِيقًا © إلَّاطرِيَ جَهََمَ حَاِنَ فآ بد 4 الآية [النساءنهة 134]: 


ّي ايل 
يوم ه إرمم < 


َدَل هذا علئ أن المعاملة بالعدل أن يُوكَلَ إلى نفسه» وهو أصلا لم يُحَنْ ويُتمُضل عليه؛ 
لأنه لم يسع إلئ الخيرء لم يُوّفق لأنه لم يسع» وفي قلبه حب للشر ونوع بغض للخير 


علقي لطع ح]| :0 

قال بعدها: مكل بقل لما كذ رم له وَصَائرٌ إلى مَا خلق لَهُ» 

يعني: أنَّ مَنْ حَلَقَهُم الله يق كل يعمل لما كتب في الكتاب أنَّهُ سيئولٌ إليه فإنَّ الله 
8 عالم بما العباد يفعلوث: إذا خلقهم فهذا سيقعل الخير علون تقاصيله فكتب عليه 
ذلك» وهذا سيعمل الشر علون تفاصيله فكتب عليه ذلك» وقد قال نبينا عَدَلِِةِ: «اعملوا 
فكل ميسر لما قد نخلق له»؛ يعني: أنْ الله و خلق الجنة وخلق لها أهلًا وهذا سيعمل 
حتن يصل إلن ما خلقه الله 8 له: ولق النار إلين آخرهه وهذا سيأتي مزيد بيان له في 
القدر في المسائل القريبة إن شاء الله تعالئ. 


4 وَالْحيْرُ وَالشْرٌ مُقَدَرَانَ عَلَى العبّاد. 

6ه- وَالاسْتطاعَةٌ ضَرْيَان: أَحَدُهُمَا: الإسْتطاعَةٌ التي يُوبلٌ 0" بها الفغل من نحو 
التَؤفيقٍ الذي ا يجوز أن 9 اموق ب به فَهِيّ مَعّ الفغل؛ و الاسْتطاعَة مِنْ جهّة 
الصحة وَالوْسْع لمكن وَسَلَامَة الآللات ت فهِيّ قبل الفغل؛ ؛ وها 0 الخطابٌء و 
كَمَا قال تعالى: <ا لامكل ]سَمْتَفْسم إلا وْسَعَهَا © ”*" [البقرة: 585 


(154) في بعض النسخ: «يَجبٌ». 

(55) َال اللامة الأباني: 

ل قوله: «وَالاسْتطاعَة ضَرْبَان: حَدّهُمَا: الإستطاعة التي يُوجَد بها الفغل...» 

#والأولئ: قال بها الأشاعرة والأخرئ: قال بها المعتزلة» والصواب القول بهما معًا علئ التفصيل الذي ذكرهة 
المؤلف يَآنُْ» وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلَْهُ بيانا شافيًا لا بأس من نقله بتمامه لأهميته. 

قال رحمة الله عليه في «مجموع الفتاوىل» (8 / ١لا"‏ -0/5ا"): 

«قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في «استطاعة العبد» هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين 
متناقضين: فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط» وهذا هو الغالب علئ مثبتة القدر المتكلمين من 
أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» و 
الغالب علئ النفاة من المعتزلة والشيعة» وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد؛ إذ هي 
مقارنة له لا تنفك عنه» وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين:ء ولا تقارن الفعل 
أبدّاء والقدرية أكثر انحرافا؛ فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال؛ فإن عندهم أن المؤثر لا 
بد أن يتقدم علئ الأثر لا يقارنه بحال» سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. 

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة علئ الفعل ومقارنة له أيضاء وتقارنه 
استطاعة أخرئ لا تصلح لغيره 

فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة للفعل 
المجوزة له» وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. 

قال الله -تعالى- في الأولئ: #وَيِتَوعَلَالنَايسحِج ليت من آسَتَطَاعَ إِلَهِ سبيلا © [آل عمران:17] ولو 
كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لَمَا وجب الحج إلا على من حج.؛ ولما عصئ أحد- 
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5- وَأفعَال العبّاد هي خلق الله» وَكسْبٌ منّ العبّاد. 


- بترك الحج؛ ولا كان الحج واجبّا علئ أحد قبل الإحرام به» بل قبل فراغه؛ وقال تعالئ: لامَائْفوالهَ 
مَأأَسْمَطعَممٌ 4 [التغاين:17] فأمر بالنقويل بقدآر الابتطاعة: ولو آراد الابعطاعة المقارقة لكا وجب 
على أحد من التقوئ إلا ما فعل فقط؛ إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة؛ وقال تعالن: « لَادُكَلٌِ 
لله تَفَسسًا إلا وُسَعَها © [البقرة:87؟] 

و(الوسع): الموسوعء وهو الذي تسعه وتطيقه؛ فلو أريد به المقارنة لَمَا كلف أحد إلا بالفعل الذي أتى 
به فقط دون ما تركه من الواجبات... ونظائر هذا متعددة» فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه 
بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة» وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من 
فعلهاء وقد أسقطها عمن لم يفعلهاء فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. 

وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة» فمثل قوله تعالئ: إما كان يسطِعونَالسَمَمَ وَمَاحكانوا صِرُونَ 4 
[هود: ٠‏ ؟] فهذه الاستطاعة هي: المقارنة الموجبة؛ إذ الأخرئ لا بد منها في التكليف. 

فالأولئى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وعليها يتكلم الفقهاءء وهي 
الغالبة في عرف الناس. 

والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود الفعل. 

فالأولن للكلمات الأمريات الشرعيات» والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات» كما قال: #وَصَدَّقَتَ 
ِكَلِمتٍ ريا ووو 4 [التحريم: .]1١‏ 

وقد اختلف الناس في قدرة العبد علئ خلاف معلوم الحق أو مراده؛ والتحقيق: أنه قد يكون قادرًا 
بالقدرة الأولئ الشرعية المتقدمة علئ الفعل؛ فإن الله قادر -أيضا- علئ خلاف المعلوم والمراد. 
وإلا لم يكن قادرًا إلا علئ ما فعله» وليس العبد قادرًا.علئ ذلك بالقدرة المقارنة للفعل؛ فإنه لا 
يكون إلا ما علم الله كونه» وأراد كونه» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وكذلك قول 
الحواريين: لهَلْ يستَطِيعٌ ربك أَنِِزْلَ ليا مآيدَةمِنَ لسَمَلَهِ 4 [المائدة: 1١17‏ إنما استفهموا عن 
هذه القدرة» وكذلك ظن يونس ؤٍَاأنْلَن تَقَورَ عكئِو» [الأنياء:0] أي: فسر بالقدرة» كما يقال 
للرجل: هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي: هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس. 

ولما اعتقدت القدرية أن الأولئ (أن لا استطاعة قبل الفعل) كافية في حصول الفعل» وأن العبد يحدث 
مشيئته جعله مستغنيًا عن الله حين الفعل! كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل» وهي 
من غيره رأوه مجبورًا علئ الفعل! 

وكلاهما خطأ قبيح؛ فإن العبد له مشيئته» وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه؛ 
فإذا كان الله قد جعل العبد مريذا مختارًا شائيًا؛ امتنع أن يقال: «هو مجبور مقهور» مع كونه قد جعله 
مريداء وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة» فإذا قيل: «هو مجبور علئ أن يختار» مضطر إلى 
أن يشاء» فهذا لا نظير له؛ وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا يقدر علئ ذلك إلا الله. 


جأممٌ ال ويرٍ_الَْتَدَِةٍ 
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َال العامة اب أب العمز: 
لا قوله: «والحَيْدُ والشّيٌ مُقدّرَان على العبّاده والاستطاعَة التي يجب بها الفعل. 

من نحو التّوفيق الذي لا يُوصّفْ المخلوق به تكون ” مع الفعل؛ ؛ وأمًا الاستطاعة 
مخ جه الست والونبي والنمَكينِ وسّلامة الآلات» فَهِي قبل الفغل. ٠‏ بها علو 
الخطابٌء وهو 4 قَالَ تَعَالرن: «لا وُكل تأنه تَنْسسًا إل وَسَعَهَا © [البقرة:185]): 

#الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع. ألفاظ متقاربة» وتقسيم الاستطاعة إلى 
قسمين» كما ذكره الشيخ كَدْزَنْهُ -هو قول عامة أهل السنة» وهو الوسطء وقالت القدرية 
والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل» وقابلهم طائفة من أهل السنة» فقالوا: لا تكون 
إلا مع الفعل. 

والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي؛ رهذه قد تكون 
قبله» لا يجب أن تكون معهء والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل؛ لا 


يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 


- ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيضء وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه. 

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد علئ تركه إلئ مرجح 
من غير العبد- ضروري؛ لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه علئ الآخر إلا 
بمرجح ماء وكلا القولين صحيحء ولكن دعوئ استلزام أحدهما نفي الآخر- ليس بصحيح؛ فإن 
العبد محدث لأفعاله كاسب لهاء وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث. فالعبد فاعل صانع محدث؛ 
وكونه فاعلا صانعًا محدثا بعد أن لم يكن. لا بد له من فاعل» كما قال: ظلِمَنْسَاء َك أن يسْتَقِيمَ #6 


م دواع ف مه 


[التكوير:8؟] فإذا شاء الاستقامة صار مستقيما ثم قال: #وما تَمَامُوتَ]ِلَا أن يسا أَسَّهُ َب الْعلّيِيتَ 4 
[التكوير:ة ؟]. 

فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق؛ ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا 
بالله» والعبد فقير إلئ الله فقرًا ذاتيًا له في ذاته وصفاته وأفعاله» مع أن له ذاتا وصفات وأفعالاء فنفي 
أفعاله كنفي صفاته وذاته» وهو جحد للحقء شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق؛ 
وجعل شيء منه مستغنيًا عن الله أو كائنًا بدونه- جحد للحق شبيه بغلو الذي قال: «أنأ ركم الْخَيَلَ 4 
[النازعات:: ؟]» وقال: «إنه خلق نفسه»» وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. 


الي لل لابب 
وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات» فقد تتقدم الأفعال. 


وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالئ: ©وَلِنَعَلَاَلنَايسحِج ليت مَنِ آسَتَطَاعَ لَه 


ميلا © [آل عمران:97]» فأوجب الحج علئ المستطيع؛ فلو لم يستطع إلا مَنْ حجء لم 
يكن الحج قد وجب إلا علئ من حج؛ ولم يُعاقب أحد علئ ترك الحج! وهذا خلاف 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 
وكذلك قوله تعاليل: 9 فَأنقوأألتَه ماسم 4 [التغاين:7١])‏ فأوجب التقوول بحسب 
الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوئى» لم يكن قد أوجب التقوئ إلا على 
من اتقئ» ولم يعاقب من لم يتق! وهذا معلوم الفساد. 
وكذا قوله تعالئ: 9ص لَرَمَسْمَطِعَ َإِطعَامُ سِيَنيمِسَكيِمًا © [المجادلة:؛]» والمراد منه 
استطاعة الأسباب والآلات. 
وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: هلو أسَتَطْعْمَا خَرَحْمَامَعَكُمْ 4 
[التوبة:؟4]ء وكذّبهم في ذلك القولء ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة 
الفعل؛ ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض 
أو فَقدْ المال» علئ ما بيّن تعالئ بقوله: 9 لَنَسعلَالضعضاء وَلَاعَلَ الْمرَضئ © [التوبة:1:]؛ 
إلن أن قال: طإسَّمَ لَبِق عَلَالرِ يسْمَتَذِ ولك وهم أَغْنِيَآهُ © [التوبة:+1]. 
وكذلك قوله تعالى: لومم يَسْتَِْ مَك طوْلَا يكح المْخصَكتٍ » 
[النساء:5 ؟]» والمراد: استطاعة الآلات والأسباب. 
ومن ذلك قوله َل لعمران بن حصّين: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم 
تستطع فعلن جنب70"» وإنما نفل استطاعة الفعل معها. 
وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة» فقد ذكروا فيها قوله تعالئ: #إما 
كانوا يسَتطِعونَلسَمُمَ وَمَاحكَانوا يبْصِرُونَ © [هرد:٠٠]»‏ والمراد نفي حقيقة القدرة» لا نفي 
الأسباب والآلات؛ لأنها كانت ثابتة. 
وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم».؛ إن شاء الله تعالىا. 


551١1١‏ رس المْخَارِي 111 ومَسْلم (١717)؛‏ من حديث عمران بن حصين ذَكَهُ. 


جام الام ؤبر_الْمَتَدِيَةٍ 


اا 
وكذا قول صاحب موسئ: لَك لََِسطِيْمَصَبَرا 4 [الكهف:/:1» وقوله: لألرْغل انك 


دج مم 


ن مَسْتَطِيمَ مَعِىَ برا 4 [الكهف:/]» والمراد منه حقيقة قدرة الصبرء لا أسباب الصبر وآلاته؛ 
فإن تلك كانت ثابتة له» ألا ترئل أنه عاتبه علئ ذلك؟ ولا يلام مَن عدم آلات الفعل وأسبابه 
علئ عدم الفعل» وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل؛ لاشتغاله بغير ما أمر به 
أو لعدم شغله إياها بضد ما أمر به» ومن قال: إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل» يقولون: إن 
القدرة لا تصلح للضدينء فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصاح إلا لذلك الفعل؛ وهي مستلزمة 
لهء لا توجد بدونه. 

وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسدء وهو إقدار الله للمؤمن والكافرء والبر والفاجر 
سواءً» فلا يقولون: إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصّل بها الإيمان» بل هذا بنفسه رجح 
الطاعة» وهذا بنفسه رجح المعصية! كالوالد الذي أعطئ كل واحد من بنيه سيفاء فهذا جاهد 
به في سبيل الله» وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين 
للقدر» فإنهم متفقون علئ أن لله على عبده المطيع نعمة دينية» خصّه بها دون الكافرء وأنه أعانه 
علئ الطاعة إعانة لم يُعن بها الكافر» كما قال تعالئ: «وَللَكنَالَهحبَب الح الإيمن ووَيسَه. 
ف لوي وكرَهإِمالْكفرَوالْمُسُوقٌ وَالْعِضَيَانَأوْلتِكَ هْمْالريِدُوت 4 [الحجرات:/]» فالقدرية 
يقولون: هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق» وهو بمعنئ البيان وإظهار دلائل الحق» 
والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن؛ ولهذا قال: ووْلتِكَمْمالدَيِدُوت والكفار ليسوا 
راشدين» وقال تعالئن: من برد أله أن يهَدِيهسْسَ صَدرَه اسلو ومن يردن يِضِلَهٌ 
صل مدر سيدا حي كدق الصَمَلَ" ذلك صل أل الس عَلَ 
لذلا يموت »© [الأنعام:٠١1]»‏ وأمثال هذه الآية في القرآن كثير» بين أنه سبحانه 
هدئ هذا وأضل هذاء قال تعالئ: #من,ِبْدِالله فهو اتوت ور 
مرَشِدًَا #[الكهف:17]» وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 


ا 


الفعل كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في إحدئ الحالتين دون الأخرئ بلا مرجح! 


فاش افيد لباو 


5 0 نا 


وهذا مكابرة للعقل!! فلما كان أصل قول القدرية: إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في 
الإعانة والإقدار سواءء امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه؛ لأن القدرة التي 
تخص الفعل لا تكون للتارك؛ وإنما تكون للفاعلء ولا تكون القدرة إلا من الله تعالئ. 
يعم نوا أن ةلا دآ تكو قبل القعل» الوا ل تكرت مع الفعل؛ لأن 
القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك» وحال وجود الفعل يمتنع التركء فلهذا قالوا: 
القدرة لا تكون إلا قبل الفعل! وهذا باطل قطماء فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه 
الوجودية ممتنع» بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية 
موجوذا عند الفعل» فنقيض قولهم حق» وهو: أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. 
لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: 
حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا معه. ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح 
للضدين؛ وظنًا من بعضهم أن القدرة عرض» فلا تبَقَى زمانين؛ فيمتنع وجودها قبل الفعل. 
والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل» يمكن معه الفعل 
رديت هي التي يتعلق بها الأمر والنهي» وهذه تحصل للمطيع والعاصي» وتكون 
قبل الفعل» وهذه تبقئ إلن حين الفعل» إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض؛ وإما 
بتجدد أمثالها عند من يقول: إن الأعراض لا تبقئ زمانين» وهذه قد تصلح للضدينء 
وأمر الله مشروط بهذه الطاقة؛ فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة» وضِدٌ هذه العجزء 
كما تقدم. 
وأيضا: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع 
عدمهاة إل ] لالسعلاه الشبرعية كل لكرينة ما ووطيرو الل عي جنعهط زازه لم يبيل عله 
فالشارع ييِسّر علئ عباده؛ ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء .وما جمل جلت 
في الدين من حرج: والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر بُرئه: فهذا في 
الشرع غير مستطيع؛ لأجل حصول الضرر عليه؛ وإن كان قد يسمئ مستطيعًا. 
فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلئ مجرد إمكان الفعل؛ بل ينظر إلئ لوازم 
ذلكء فإذا كان الفعل ممكئا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية» كالذي 


جأمٌِ ال ؤسرٍ_الْمتَدِيَة 


ذه ١‏ 
يقدر علئ الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله» أو يصلي قائمًا مع زيادة مرضه؛ أو 
يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته» ونحو ذلك. 

فإذا كان الشارع قد اعتبر في المُكنة عدم المفسدة الراجحة؛ فكيف يكلف مع العجز؟! 

ولكن هذه الاستطاعة -مع بقائها إلى حين الفعل- لا تكفي في وجود الفعل» ولو 
كانت كافية لكان التارك كالفاعلء بل لا بد من إحداث إعانة أخرئ تقارن» مثل جعل الفاعل 
مريذاء فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة؛ والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة: 
بخلاف المشروطة في التكليف» فإنه لا يشترط فيها الإرادة» فالله تعالئ يأمر بالفعل من لا 
يريده» لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه» وهكذا أمر الناس بعضهم لبعضء فالإنسان 
يأمر عبده بما لا يريده العبد» لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد» وإذا اجتمعت الإرادة 
الجازمة والقوة التامة» لزم وجود الفعل؛ وعلئ هذا ينبني تكليف ما لا يطاق» فإن من قال: 
القدرة لا تكون إلا مع الفعل» يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. 

وما لا يطاق يفسّر بشيئين: بما لا يطاق للعجز عنه؛ فهذا لم يكلفه الله أحداء ويفسر 
بما لا يطاق للاشتغال بضده. فهذا هو الذي وقع فيه التكليفء كما في أمر العباد بعضهم 
بعضًاء فإنهم يفرقوة بين عذا وعذاء غلا يآمر السيد عبد: الاعمين ينقظ المصاسف! 
ويأمره إذا كان قاعدًا أن يقوم, ويُعْلَم الفرق بين الأمرين بالضرورة. 

لاقوله: «وَفْمَالَ العبّاد حَلق الله» وكسْبٌ منّ العبّاد»: 

©اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية؛ فزعمت الجبرية -ورئيسهم الجهم 
بن صفوان السمرقندي377:- أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى» وهي كلها 
اضطرارية» كحركات المرتعشء والعروق النابضة» وحركات الأشجارء وإضافتها إلى 
الخلق مجاز! وهي علئ حسب ما يضاف الشيء إلئن محله دون ما يضاف إلئن مححصله! 


0 3 اديع يج 
9+ + قال العلامة امد شاكر: 
في المطبوعة « الترُمِذيُ »! وهو خطأ يظهر أنه من الناسخين؛ والجهم بن صفوان ينسب إلى «سمرقند» ويقال 
- 3 
له أيضا «الراسبى»؛ لأنه مولول إبنى راسب». انظر ترجمته وأخباره فى تاريخ الطبّري (55/9 - وك 
وتاريخ الإسلام للذهبي (7/0ه - 08» وتاريخ ابن اكير 7555/1 ولسان الميزان(؟17/5١).‏ 


ف شاي أن سحل 1 
وقابلتهم المعتزلة» فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقهاء لا 
تعلق لها بخلق الله تعالى. 

واختلفوا فيما بينهم: أن الله تعالئ يقدر علئ أفعال العباد أم لا؟! 

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة» وهي مخلوقة لله تعالى» 
والحق سبحانه وتعالئ منفرد بخلق المخلوقات»ء لا خالق لها سواه. 

فالجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا صنع العبد أصلاء كما غلت المشبّهة في 
إثبات الصفات» فشبّهواء والقدرية نمَاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى؛ ولهذا 
كاثوا مسجوس هذه الآمة» بل آردأ من المجوس؛ من حيث إن المجوس آثبدت عالق : 
وهم أثبتوا خالقين!! وهدئ الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله 
يهدي من يشاء إلئ صراط مستقيم. 

فكل دليل صحيح يقيمه الجبريٌ» فإنما يدل علئ أن الله خالق كل شيء؛ وأنه على 
كل شيء قديرء وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» ولا يدل علئ أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار» وأن حركاته 
الاختيارية بمنزلة حركة المرتعشء» وهبوب الرياح» وحركات الأشجار. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدريّ فإنما يدل علئ أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأنه 
مريد له مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق؛ ولا يدل علئ أنه غير مقدور 
لله تعالئ» وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلئ حق الأخرئ» فإنما يدل ذلك علئ ما 
دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من 
الأعيان والأفعال؛ وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض»؛ والحق يصدق بعضه بعضا. 

ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين» ولكنها تتكافأ وتتساقط» ويستفاد من 
دليل كل فريق بطلانٌ قول الآخرين. 

ولكن أذكر شيئًا مما استدل به كلّ من الفريقين ثم أبيّن أنه لا يدل علئ ما اسُّتِدلٌ 
عليه من الباطل. 


حل ل سح أي ادس ؤير_الْتَدِيَةٍ 
فمما استدلت به الجبرية» قوله تعالن: #ومارميل إذرميتو لكرج اللدرئ # 
[الأنفال:2]17 فنفيا الله عن نبيه الرمي؛ وأثبته لنفسه سبحانه» فدل علئ أنه لا صنع للعبد. 
قالوا: والجزاء غير مرتب علئن الأعمال؛ بدليل قوله تَللِدِ: «لن يدخل أحد الجنة بعمله: 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)7”". 
ومما استدل به القدرية؛ قوله تعالئن: #قَتَبارَك الله السوالوية اسه :14]. 
قالوا: والجزاء مرتب علئ الأعمال ترتيب العرضء كما قال تعالئ: #جراء بِمَأكانواً 
افيا 1 
« وَيَنَكَلبَْنَهُالَىَ أُورِنُْموهَايِمَاكُثْرَتَعَمَلُوت © [الزخرف:/]» رن 
ا تعالىل: #ومارميت إذرميسو لكرج اللّهرئ © 
[الأنفال:17] فهو دليل عليهم؛ لأنه تعالئ أثبت لرسوله عَكلِةٍ رميّاء بقوله: ا فعلم أن 
المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء» فابتداؤه الحذفء وانتهاؤه الإصابة» وكل 
منهما يسمئ رميّاء فالمعنى حينئذ -والله تعالئ أعلم-: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب؛ 
وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلئ! وما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ 
ا 
وأما ترتب الجزاء علئ الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية» وهدئ الله أهل 
اليؤة ره المخيرد والبعة: 
فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات؛ فالمنفيٌ في قوله كلد «لن يدخل 
أحد الجنة بعمله»79" باء العوضء وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلئ الجنة؛ كما 
زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة علئ ربه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله. 
والباء التي في قوله تعالئ: ##جَرَاء يمام نوأَيحَمَلُونَ 4 ونحوهاء باء السبب؛ أي: بسبب 
عملكم. والله تعالئ هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. 


005507 أله البْخَارِي (1517: ومُسْلم (5814) بشحوه» من حديث عائشة ها 


)١*4(‏ سبق تخريجه. 


وكا 2-ا---بببيهم] هه 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعاليل: #فسَبَارَك الله أحس نا لْحلِقِينَ ©؛ فمعنئ الآية: 
أحسن المصوّرين المقدرين. 

و«الخلق» يُذكر ويراد به التقدير» وهو المراد هناء بدليل قوله تعال: ##اللّهُ َليِق 
كل مَىْءٍِ 4 [الرعد:117: أي: الله خالق كل شيء مخلوق؛ فدخلت أفعال العباد في 
عموم «كل»؛ وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم «كل»»؛ الذي هو صفة 
من صفاته» يستحيل عليه أن يكون مخلوقا! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من 
عموم «كل»!! وهل يدخل في عموم «كل» إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته 
غير داخلة في هذا العموم» ودخل سائر المخلوقات في عمومهاء وكذا قوله تعالئ: 
« وَاله حَلفَكْوَْمَاتحَمَلُوْنَ 4 [الصافات:17]» ولا نقول: لأن: «ما» مصدرية؛ أي: خلقكم 
وعملكم إذ سياق الآية يأباه؛ لأن إبراهيم 6 إنما أنكر عليهم عبادة المنحوتء لا 
النحت» والآية تدل علئن أن المنحوت مخلوق لله تعالئ» وهو ما صار منحوئًا إلا 
بفعلهم» فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى» ولو لم يكن الننحت مخلوقا لله 
تعالئ لم يكن المنحوت مخلوقا له» بل الخشب أو الحجر لا غير. 

وذكر أبو الحسين البصري -إمام المتأخرين من المعتزلة- أن العلم بأن العبد يحدث 
فعله ضروريء وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلئ مرجّح يجب وجوده عنده 


9 


ويستتم لتك انهه ضروري» وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروريء ثم ادعاء كل 


منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم؛ بل كلاهما صادق 
فيما ادعاه من العلم الضروريء وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. 

قإثه لذ عحافاة يمرت كوخ انيد مهما تقعلة وكوش هذا الاسداث رسب وحرفة سشينة 
الله تعالوك» كما قال تعالل: #ونفْس ومَاسونها () فَأَهْمَها جْوْرَهَاوتَوَهَا 4 [الشمس:7؛ 8]. 

فقوله: مهمه جورَهَوتَقوَِهَا #إثبات للقدر بقوله: #مَأشَمَهَا4: وإثبات لفعل العبد 
بإضافة الفجور والتقوئ إلى نفسه؛ ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. 

وقوله بعد ذلك: 9مَدَأَفم من رَكّهَا (©) وقَدَحَابَ من دَسَّلْهَا © [الشمس:4: ]٠١‏ إثبات 
-أيضا- لفعل العبد» ونظائر ذلك كثيرة. 


ب 71 


سم 0 سه 


وهذه شبهة أخرئ من شبّه القوم التي فرقتهم؛ بل مزقتهم كل ممزق» وهي: أنهم قالوا: 
كيف يستقيم الحكم علئ قولكم بأن الله يعذب المكلفين علئ ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين 
العدل في تعذيبهم علئ ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على 
ألسنة الناس» وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته» وعنه تفرقت بهم الطرق» فطائفة 
أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى» وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدّت باب السؤال؛ 
وطائفة أثبتت كسبًا لا يعقل! جعلت الثواب والعقاب عليه؛ وطائفة التزمت لأجله وقوع 
مقدور بين قادرَيْن» ومفعول بين فاعلين! وطائفة التزمت الجَبْرء وأن الله يعذبهم علئ ما لا 
يقدرون عليه! وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. 

والجواب الصحيح عنه؛ أن يقال: إن ما يبتلئ به العبد من الذنوب الوجودية؛ وإن 
كانت خلقا لله تعالئ» فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يُكسب الذنب» ومن 
عقاب السيئة السيئة بعدها؛ فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضًا. 

يبقئ أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب» يقال: هو 
عقوبة -أيضًا- علئ عدم فعل ما خلق له وفطر عليه؛ فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده 
لا شريك له؛ وفطره علئ محبته وتألهه والإنابة إليه» كما قال تعالى: « كَأَقَمَمَجَهَكٌ لين 
نينا فطريت أله أل قط الئاس عيبا #4 [الروم:٠ ٠]‏ 

فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه» من محبة الله وعبوديته» والإنابة إليه؛ عوقب 
على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصيء فإنه صادف قلبًا خاليًا قابلا 
للخير والشرء ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشرء كما قال تعالئ: 
«حكدَِكَ صرت عَنْهُ الوم وَافَحَمَء إنَمه مِنْ عبان ألْمُخْلصِيت © [يرسف::؟]. 

وقال إبليس: جبَعزَ كسس لمعن 0 لحِبَادَكَ نهم مخضت #[ص:؟4 +1]. 

والإخلاس: عتلوس القلب من كاله ما سرق: الل تجالق وإرادقة وميه لاسر 
للّه فلم يتمكن منه الشيطان. 

وآما إذا ادق فارعًا من الك تكن عه يسبب قراشف فيكون نعل نيا مسيعًا 


في هذه الحال عقوبة له علئ عدم هذا الإخالاصء وهي محض العدل. 


فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ فيل: هذا سؤال فاسد» فإن العدم كاسمة: !5 
يفتقر إلئ تعلق التكوين والإحداث بهء فإن عدم الفعل ليس أمرًا وجوديًا حت يضاف 
الاستفتاح: البيلك وسعديك» والخير كله بيديك» والشر ليبس إليك)”'. 

وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة» حين يقول له الله له: «يا محمدء فيقول: لبيك 
وسعديك» والخير في يديك» والشر ليبس البيك2"9, 

وقد أخبر الله تعالئ أن تسليط الشيطان إنما هو علئ الذين يتولونه والذين هم به 
مشركونء فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا علئ ذلك بتسليطه عليهم؛ وكانت 
هله الولاية والإشراك عقوية ختلو القلب وقرافه عد الأخلاص. 

فإلهامه البِرٌ والتقوئ ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته؛ وإلهام الفجور عقوبة علئ خلوه 
من الإخلااص. 

فإن قلت: إن كان هذا العرك و 3 عاد السؤال ل وإن كان أمرًا 
وموو ياس ساو ا يد 
وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لهاء والعقوبة علئ الأمر العدمي هي 
بفعل السيئات» لا بالعقوبات التى تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. 

فلله فيه عقوبتان: 

إحداهما: جعله مذنبًا خاطئاء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله علئ الله» وهذه 
العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتهاء لموافقتها شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم 
العقوبات. 


0369 أخرّجَه مُسْلم »)707١(‏ وأبو دّاود (79) مطؤّلاء من حديث على ذَلّهُ. 

(7؟) أخرجه الحاكم (755/1)» وابن أبي شيبة »)*48٠6١(‏ من حديث حذيفة وه ولفظه عند أبي 
شببة: ((إيجمع الناس 8 صعيد واحل» ينفذهم البصر» ويسمعهم الداعى؛ فينادي متاد: يا محمد 
-علئ رءوس الأولين والآخرين- فيقول يكذ : لبيك وسعديكء والخير بيديك» والشرّ ليس إليك؛ 
والمهؤدي من هَدَيْتء تباركت ربنا وتعاليت»»؛ قال حذيفة ؤَكه: فذلك المقام المحمود. 


20700 3 بلقن بن لد لدب 
ووس جأمع الس ؤسرٍ_الْمِمَدِيَةٍ 


والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. 


وقد قرن الله تعالئ بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: # فَلَمَاَوأْمَا د كروبو 


0 م أَبَوَابَ كل 7 4 [الأنعام:؛ 4] فهذه العقوبة الأولئن؛ ثم قال: حَوَرإدًا 
عد ا فض ا طرخ عر 


حوأ يمآ أونوا لَحَذْسهِمِ بعْمَهَ 4 [الأنعام:؛ 214 فهذه العقوبة الثانية. 

وسو ا 0 
أن يَخْلق ذلك في قلوبهم» ويجعلهم مخلصين له. منيبين إليه؛ محبين له وحده؟ أم ذلك 
محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا؛ بل هو محض منّته وفضله» وهو من أعظم 
الخير الذي هو بيده» والخير كله في يديه» ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه 
ولا يتقى من الشر إلا ما وقاه. 

فإن قيل: فإذا لم يُخلق ذلك في قلوبهم ولم يوققوا له؛ ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم؛ 
عاد السؤال» وكان منعهم منه ظلمّاء ولزمكم القول بأن العدل: هو تصرف المالك في 
ملكه بما يشاء» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك 
ظالمّاء وإنما يكون المانع ظالمًا إذا منع غيره حقًا لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرمه 
الرب علئ نفسه» وأوجب علئ نفسه خلافه؛ وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له؛ بل هو 
محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالمًا بمنعه» فمنع الحق ظلمء ومنع الفضل والإحسان 
عدل» وهو سبحانه العدل في منعه؛ كما هو المحسن المئّان بعطائه. 

فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانًا ورحمة؛ فهلا كان العمل له والغلبة» كما 
أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على 
هذا المنع؛ والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم؛ بل هو محض العدل. 

وهذا سؤال عن الحكمة التي أوحيتث تقديم العدلة* علئ الفضل في بعض المحال؟ 
وهلا سَوّينِ تين العياد فى الفضضل؟ عا السؤال ححاصاه لم تفيل هلين هلا ولع يعفقبال 


(7757) َال العلامَة عَيدُ الرَّرْاقَ عَفِِفَى: 
انظر(ص775) من «مختصر الموصلي للصواعق المرسلة» لابن القيم ط مكة:؛ و(4١/1١7؟)‏ من «مجموع الفتاوئ». 


" 0# 520-0005 ا 

قاشع الاير الأ ل 
علئ الآخر؟ وقد تولئ الله سبحانه الجواب عنه بقوله: 9 ذَلِك فص لاله يوْيهِمَن؟ 
ع معباء | مل : ده رود 2 فر مه 2 0 8 عن عجان اسن 

ذوالمَضْ لظيو © [ال-ديد:,]» وقوله: «الَِلايْعَاَأَهْلُ الكت ب الايَفَدروتَ عل سَىْء 


ا للم 
6 
< سل جح سر 


نض لِأهوَنَلْمَضْ لبي مهمون مَْيَدوَنه الم لِالمَظِمٍ © [الحديد:+ +]: ولما سأله 
اليهود والنصارئ عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرًا أجراء قال: «هل ظلمتكم 
من حقكم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء)7» وليمس في الحكمة إطلاع كل 
فرد من أفراد الناس علئ كمال حكمته في عطائه ومنعه» بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد. حت 
أبصر طرفا يسيرًا من حكمته في خلقه؛ وأمره وثوابه وعقابهه وتخصيصه وحرمانه؛ وتأمل أحوال 
محال ذلك» استدل بما علمه علئ ما لم يعلمه. 

ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التتخصيص: قالوا: «أَهوْلاة مَرىأسَعَلِيْه مم 
بيَِمَآ 4 [الأنماء:..]؟ قال تعالئ مجيبًا لهم: ليس أله عَم لشّدحكيتَ © [الانام:+]. 

فتأمل هذا الجواب””» تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس 
شجرة النعمة فتثمر بالشكرء من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو غرست فيه لم 
تثمر»ء فكان غرسها هناك ضائعًا لا يليق بالحكمة؛ كما قال تعالئ: #الماعلم حَيَثُ يِجِمَلُ 
وسنالكة. 4 [الأنعام: 5 ؟١]:‏ 

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبدء فإذا لا فعل للعبد أصلا؟ قيل: 


ب م < ملس كدوثير 


العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقة. قال تعالى: ©وَمَاتَفْعَلُوامِنَ حَيْ رِيَلَمْهُ أله 4 
الح ساعن ب ع حي كتحي عب اد ع : 
[البقرة:/91١]»‏ فلا بَسَيِسيمَا كانواأيَفَعَلُوتَ 4 زهوة:5]؛ وأمثال ذلك. 
وإذا ثبت كون العبد فاعلا» فأفعاله نوغان: 
نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكون صفة له» ولا يكون فعلا؛ 


كحركات المرتعش. 


انظر )771/١(‏ من «مختصر الموصلى للصواعق المرسلة». 


(519) أخرّجَه البْخَارِي (5519) والترمذي »)1810١(‏ من حديث ابن عمر طَليتا. 


جأيعٌ الم ؤر_المَتَدِيَةٍ 


ونوع يكترة عله عقاو لإيجاد قدرقه واخهياره ليوصف بكوله صفة وفعلل وكسيا 
للعبد» كالحركات الاختيارية» والله تعالن هو الذي جعل العبد فاعلا مختارّاء وهو الذي 
يقدر عل ذلك وحده لا شريك له. 

ولهذا أنكر السلف الجَبْرء فإن الجبر لا يكون إلا من عاجزء فلا يكون إلا مع 
الإكراه» يقال: للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة علئ النكاح”""» وليس له إجبار الثيب 
البالغ» أي: ليس له أن يزوجها مكرهة: والله تعالئ لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار؛ لأنه 
سبحانه خالق الإرادة والمراد»ء قادر أن يجعله مختارًاء بخلاف غيره. 

ولهذا جاء في ألفاظ الشارع: «الجبّل» دون «الجبر»»ء كما قال علد لأشج عبد 
القيس: «إن فيك 558 يحبهما الله: الحلم والأناة»'"" فقال: أخلقين تخلقت بهما؟ أم 
خلقين جبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما» فقال: الحمد لله الذي جبلني 
علئ خلقين يحبهما الله '""ورسوله. 

والله تعالى إنما يعذب عبده علئ فعله الاختياري. 

والفرق بين العقاب علئ الفعل الاختياري» وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. 

وإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل السم ثم 
حصول الموت به ظلم!! فكما أن هذا سبب للموت» فهذا سبب للعقوبة» ولا ظلم فيهما. 

فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حقيقة”""» ولكنه مخلوق لله تعالئ» ومفعول لله 
تعالى» ليس هو نفس فعل الله» ففرق بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق. 


0١‏ قَالَالملامَةعَيْدُالرَرَاقَعَمْيمَي: 

انظر )771/١(‏ من «مختصر الموصلي». 

١171؟)‏ َال الَلامةعَيْدُ الرَرَاقِعَيمَي: 

انظر (١/17؟)‏ من «مختصر الموصلي» 

7177) َال العلامةعَيْدُ اراق حَفيفَي: 

انظر 751/١١‏ من (ميختصر العوصاي» 

كوم ريه 5 دَاود 9-8 والطبرانيَ 60751) والبَتْهقيَ (177560١))؛‏ من حديث زارع بن عامر 


العبدي َيه وحسنه العَلامّة الألبَانيَ في (صحيح سنن أي داود». 


فش المْقيدة َالصَيا, الس 4 ؟ 


55 ا 

وإلئ هذا المعنئ أشار الشيخ يَدْدَنُْ بقوله: «وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد 
أثبت للعباد فعلا وكسيّاء وأضاف المخلق إليد الله تعاليل». 

والكسب: هو الفعل الذي يعود علئ فاعله منه نفع أو ضررء كما قال تعالى: الها 
مَأكْسَبَتٌ وَعَلَهَا ما اكيت # [البقرة:181]. 
َال العلامة الرّاك: 

لا قوله: «وَالْحَيْرُ وَالِشُرٌ مُقَدَرَانِ عَلَئ العبّاد»: 

هذا مضمونه تقدم في قوله: «القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالئ» قال 
النبي مَلدٍ: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»9"" 

قال تعاليل: #وإن تَصِبهُم مَييَكَة لعز ومن عِنرك ُلْعلمَنعِنر َس 4 [النساء:748ا 
كل ما يجري علئ العباد من خير ديني أو دنيوي؛ أو شر ديني أو دنيوي؛ فهو جار بقدرء 
ولا خروج لشيء عن القدرء هذا موجب كمال ملك الله وكمال قدرته» وعموم مشيئته؛ 
فهو سبحانه وتعالئ الذي يعطي ويمنع» فكل ما لدئ العباد من الخير بأنواعه فهو بمنه 
وبعطائه» وكل ما منعوا فبعدله سبحانه؛ «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»”"" 


وتفصيل ذلك في مثل قوله: « مَايِفَحَ سه ناس مِنْيَحمَةٍ ما يل 
دم بحرو وه وَالعِرْككَكمْ )4 [ناطر:؟1 وقال النبي كَل «من يهده الله فلا مضل لهء” 
ومن يضلل فلا هادي له»”") وقال َلِْةِ لابن عباس ذَْيكَا: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا علئ أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» ”" لكن كل هذا لا ينافي الأخذ 


بالأسباب» ولهذا الناس بسبب الجهلء وعدم الاعتصام بهدي الله اضطربوا؛ فمنهم: 


١175؟)‏ َال العلامَةعَيدُ الوَرَاقٍ عَمِينَى 

انظر (611/1 و4١/0707)‏ من من «مجموع الفتاوئل». 

(7070) أَخْرَجَه مُسْلم (4)» والتسَائي ))4٠ ١‏ وغيرهما من حديث عمر ذَكيَهُ. 

(010) أَخْرَجَه البكَاريَ 377٠١‏ ومُسْلم 09 وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة ذه 
2710717 أَخْرَجَه بو دَاوّد 0114 والتَرْمذيّ )1٠١5(‏ والدَارمِيَ 1 ٠١‏ من حديث ابن مسعود ذه 


سي جأم مالم ؤ_الْمَمّدِيَةٍ 
من أنكر القدرء ونفئ تعلق علم الرب وكتابه ومشيئته بأفعال العباد» وقالوا: إنه لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها. 

وآخرون أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه وقدرته. 

واتغروث انوا القدر وانكروا الأسياب. 

ومن عوفي من هذه الضلالات فليحمد الله. 

فالذين ينكرون الأسباب يقولون: إذا شربت ورويت؛ فالماء لا أثر له في الريء 
وأكلك لا أثر له في الشبع» ولكن حين شربت وأكلت خلق الله لك الشبع! 

والنار إذا أشعلتها في الحطبء فليست هي التي أحرقت الحطب؛ لكن لما جاءت 
النار عند الحطب تخلق الله الإحراق فيها!. 

فيكون قولك: «أحرقت النار الحطب» عجارا للا دقيقة! 

وإنكار الأسباب قول مشهور عن الأشاعرة. 

لاقوله: «وَالاستطاعة التي يَجبُ بها الفغل منْ نحو التّفيق الذي ف 
امَخلُوقُ به في مع الفغل» وما الاسْتطَاعة مِنْ جهة الصَحّة وَالوْسع وَالَمَكنٍ ولام 
الآللات فَهِيَ قَبْلَ الفغل؛ بها تعلق الخطَابٌء وَهُوَ كما قَالَ تَعَالَى: «الَا مكل َ]مَمَتَفحَا ل 
وَسَعَهها © [البقرة: 185] وَأفْمَالَ العباد هي لق الله؛ ل من العبّاد.»: 

© الاستطاعة هي: القدرة» تقول: فلان يقدر علئ كذا أو لا يقدر» وجاءت النصوص 
فيها ذكر الاسطاعة: قال سبيحائه وتعالر:: انمظعم 4 [التغابن:7١]»‏ #وَلِتوِعَلَ 
لنَايسحِج الْسَي تمن أسَتَطاع إليه سبيلاً 4 [آل عمران:97]» وقال كَلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 


١ 
1 وب ا‎ 


منه ما استطعتم)”', وقال كه لعمران بن حصين ذَكَيَهُ: «صل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدا؛ 
6 مهن | بي 


فإن لم 0 تستطع فعلل ليزن وقال سبحانه وتعالل في الكفار: ما كانوأ ظعو لسَمَمَ 
وتاحكاذا تينية 44 سدم . 


(/1؟) جره الترّمذي »))501١5١‏ وليه ))١ 4/١١‏ وصححه العَلامَة الألبَانيَ 7 (اصحيح الجامع»؛ 
برقم .)7961/١‏ 
(11) أخرّجَه البُخَاريٌ (07788» ومَسْلم (17707)؛ من حديث أبي هريرة ذَنهُ. 


والاستطاعة نوعان: 

نوع قبل الفعل. 

ع 

فالاستطاعة التي قبل الفعل هي مناط التكليفء فإذا لم توجد فلا تكليفء إذ لا 
واجب مع العجز. 

والقدرة والاستطاعة التي قبل الفعل» مثل: الصحة» وسلامة الآألات» وحصول 
الأسباب التي لا بد منها في الفعل» فهذه هي مناط التكليفء قال تعالئى: لوَيِنوعلَ 
داس حِح الست مَنِ أسَسَطاع إِليَهِ سبيلا © [آل عمران:47] السبيل: الزاد والراحلة» وكذلك 
القدرة البدنية لا بد منهاء فلا يجب المضي للحج إلا علئ من توفرت له القدرة البدنية 
والمالية» فهذه الاستطاعة هي مناط التكليف؛ ويقر بها جميع الطوائفء ويستوي فيها 
جميع الناس: لمطيع والعاصي كلهم مستطيع؛ فمن أمر بالصلاة مثلا وهو سليم العقل 
والحواس وقادر إن صلئ أو ترك فهو مستطيع. 

والنوع الثاني: الاستطاعة التي تكون مع الفعل» ويكون بها الفعل» فهذه ليست مناطا 
للتكليف؛ بل يمنحها الله لمن يشاءء وهي التي تحصل بالتوفيق والهداية الخاصة» وهي 
المنفية عن الكفار في مثل قوله تعالئ: تإمَا كوأ يسَتَطِعويلسَمْعَ وَمَاحكَانوا صمو 69 4 
[هرد:٠ ٠1٠‏ «وَعَرْضَْاجَهَمَ يوم ِلْلكفرنَ عَرْضًا ( اذ كنت أحبنهم ف غِطآءٍ عن وِكْرى واوا 
ستطِيعو ست سمعَا 67 © [الكهف:١٠ 21٠١١‏ وليس المعنئ أنهم صم لا يسمعونء فالأصم 
معذور إذا لم يسمع ما يجب سماعه؛ والأعمئ مور إذا لم يبصر ما يجب إبصاره؛ لأنه 
غير مستطيع؛ لكن الاستطاعة المنفية عنهم هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل» وهي ليست 
مناطا للتكليف»؛ فهم مستطيعون لكن صرفهم الهوئ والشهوات عن الانقياد. 

فمثلا: بعض الناس» يقال له: اترك شرب الدخان؛ فيقول: لا استطيع! لا يستطيع 
بسبب غلبة شهوته؛ وهو في الحقيقة مستطيع. 

أو قيل له: حافظ علئ صلاة الفجر مع الجماعة؛ فيقول: لا أستطيع» أهو لا يستطيع؟! 
لا والله» مستطيع» ولو كان عنده أمر فيه مصلحة تهمه لنهض إليهاء وظهرت استطاعته! 


ال-7 8 

وغلط في هذا المقام طائفتان: 

من لم يثبت إلا الاستطاعة التي قبل الفعل» وهم المعتزلة. 

فقد نفوا الاستطاعة الثانية؛ لأن الله عندهم لا يقدر أن يهدي أحذا ولا يضل أحذا؛ 
بل العبد هو الذي يتصرف في نفسه. 

والطائفة الثانية: حكئ قولهم ابن أبي العز في الشرح فقال: «إن طائفة من أهل السنة 
-ولم يعينهم- قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل»؛ وهذا غلط؛ فإن قولهم هذا يقتضي 
أن معنئ قوله تعالئن: امَأوَالنَمااسَْطعم 4 [التغابن:7١]‏ اتقوا الله إذا اتقيتم الله» فلا تجب 
التقوئ إلا علئ من اتقئ» ولا يجب الحج إلا علئ من حجء وهذا ظاهر الفساد. 

وقوله: «منْ نَحُو التّوؤفيق الذي لا يَجُورُ أن يُوصَفَ الْمَحْلوقٌ به»: التوفيق هو صفة الله 
تعالئ يوفق ويهدي من يشاءء أما الاستطاعة فهي أثر هذا التوفيق. 

أما قوله: «الّذي لا يجوز أن يُوصّفَ المَحْلوَقُ به فهِيَ مع الفغل»؛ أي: الاستطاعة هي 
صفة للمخلوق لكن بمنح الله له» يمنهحا من يشاء. 

قوله: «وَأَفْعَالَ العبّاد هي خلق الله شي من العبّاد»: اختلف الناس في أفعال العباد 
الاختيارية حسب اختلافهم في القدرء فأهل السنة والجماعة يقولون: أفعال العباد هي 
أفعالهم حقيقة» وهم الموصوفون بهاء فالعبد هو المصلي والصائم» والقائم والقاعد 
وهو الصادق والكاذبء والمؤمن والكافر؛ والمطيع والعاصي؛ هي أفعاله» والله تعالى 
خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم؛ لأنه خالق السباب والمسببات. 

فهي مفعولة لله و 9الَّهْحَااِقٌ كل سَىْءِ 4 [الزمر: ؟7] فلا خروج لشيء عن خلقه 
وفدرته ومشيئته. 

وقالت القدرية نفاة القدر: إن العباد هم الخالقون لأفعالهمء فأفعال العباد مخلوقة 
لهم؛ وليست بمشيئة الله ولا بقدرته ولا بخلقه. وقالت الجبرية: إن أفعال العباد مخلوقة 
لله» والعبد لا فعل له؛ بل أفعاله مجبور عليها كحركة المرتعشء» وكالريشة في مهب 


الريح, ومحركة الأشيجار. 


فأثبتوا القدر وعموم خلق الله» لكنهم سلبوا العبد قدرته واختياره وأفعاله» وقالوا: 
إن نسبة الأفعال إلئن العباد مجاز» ومعناه: أنه ليس هو الراكع والساجد؛ لأنه ما فعل هذا 
بقدرته؛ إذ لا مشيئة له ولا قدرة. 

فهذان قولان علئ طرفي نقيض. 

وقد دل علئ إبطال المذهبين -مذهب القدرية والجبرية-: قول الله تعالئ: #لِمَن 


ايت تي هي 1 


عَم أَنيَسْمَقِييَ © 4 [التكوير:18]» فأثبت المشيئة للعباد» «إوما مونل أن يما أسَّهُ 
رَبَّ ألْعْلَمِيت 46 االتكوير:؟؟] فجعل مشيئة العبد موقوفة علئ مشيئة رب العالمين 
سبحانه وتعال. 

وجاءت الأشاعرة فلفقواكعادتهم وقالوا: أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. لكن مفهوم 
الكسب عندهم هو: الفعل المقارن للقدرة المحدثة» وهذا بنوه علئ مذهبهم في نفي الأسباب. 

فيرون أن العلاقة بين الأسباب والمسببات» وبين قدرة العبد وأفعاله مجرد الاقتران؛ 
فيقولون: إن الله يفعل عند الأسباب لا بهاء فليس عندهم باء سببية؛ بل يرونها للمصاحبة. 

فهم يَقَرُبون في هذا من قول الجبرية؛ لأن قولهم يتضمن: أنه لا أثر لقدرتهم في 
وجود أفعالهم» كما تقدم ذكر ذلك في الأسباب» وقولهم: إن الماء لا أثر له في حصول 
الري؛ ولا أثر للطعام في حصول الشبع» ولا أثر لقدرة العبد في حصول فعله. هذا قول 
الأشاعرة» وقد ذكر كسب الأشعري من الأشياء التي لا حقيقة لها. 

والله أعلم بمراد الطحاوي؛ لأن كلمة الكسب في اللغة والشرع تطلق علئ الفعل 
#يماكانوأ يَكْسِيُونَ 69 © [الأنعام:5؟11. #إبماكاوْأيْعَمَلُونَ 62 »© [الأنعام: .]٠١8‏ 
َال العلامة الود ان: 

لاقوله: «والخيد والذة مُقدَرّان عَلى العبّاد): 

#سبق بحث هذا في القدرء والإيمان بالقدر -كما سبق- هو أحد أركان الإيمان 
الستة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره0”*/ والمؤلف أغيل هلا المعنول من نص الحديث. 


(589) رجف البُخَاريَ 2265 وغيره من حديث عمران بن حصين ذَكه. 


21 و .»م 2# وه 
جأمع ادم وسرٍ__الْمَمَدِيَةٍ 


فالخير والشر بتقدير الله كي لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره. 
لا بد من الإيمان بذلك. 

فلل يل خلق الخير والشر لحكمة 9َيبلوك رار وككيرِ دوا مرحَمُونَ 4 
[الأنبياء:ه] يتميز بذلك أهل الإيمان والتوحيد والانقياد لله» وأهل الكفر والشرك والإلحاد» ولو 
لم يكن هناك خير لما حصل التمييز. 

فالخير يحبه الله ويخلقه ويقدره» والشر يبغضه الله ويبسخطه؛ ولكن يخلقه ويقدره 
لحكمة؛ للابتلاء والامتحان» لو لم يوجد الشر ما ظهر الكفر وعداوة الأنبياء والرسل» 
ولو لم يوجد الخير لما ظهر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة 
والمعاداة» ولا تميز الناس. 

قد يعترض معترض ويقول: الله يبغض الشرك والكفر» فكيف يقدر ذلك؟ 

56 ا 0100 


ونقول: قدر ذلك لحكمة؛ ليتميز الناس «إمَاكا هدر لْمَؤْمِِينَ عل مانس عليه حي 


2 


يم َكْلِت لطي وَمَاكنَ ادمع المي 4 [آل عمران:175] فنحن لا نعلم المطيع 
من العاصي إلا بالأعمال؛ فهي تميز الشقي من السعيد؛ فالأمور لا تصلح إلا إذا وجدت 
المتضادات. ش 

لا قوله: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل»: 

#الاستطاعة هي القدرة من الإنسان؛ وهي علئ قسمين: 

الأول: استطاعة يتعلق بها التكليف والأمر والنهي. 

الثاني: استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ. 

القسم الأول: الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف؛ معناها: الوسع» أن يكون عند 
الإنسان وسعء أن يفعل أو لا يفعل» عنده إمكانية وتمكن» فالتكليف يتعلق بهذه الاستطاعة؛ 
فالإنسان الذي ليس عنده تمكن واستطاعة لا يكلفء كالمجنون والصغير» فلا يكلف فلا 
يؤمر ولا ينهئ» ولكن الصغير إن بلغ سبع سنوات فإن عنده استطاعة فيُؤمر بالصلاة من 
باب الاستحباب والتربية» والتدريب علئ فعل العبادة» فلا تجب عليه إلا إذا بلغ فيكلف؛ 
وهذا النوع يكون قبل الفعل. 


فش البقيدة للس٠سسسسسسييسيييييه‏ 50 


القسم الثاني: الاستطاعة التي يكون فيها التنفيذ» وإيجاد الشيء» فهذه تكون مع 
الفعل» فالحج مثلا فيه الاستطاعتان» قال تعالئ: 9وَِنَمِعَ لتايس معدت أله 
[آل عمران:907] فهذه استطاعة تمك فيجب الحج علئ من يستطيع؛ والسبيل 
هو الزاد والراحلة» فيجب عليه الحج إذا وجدهما؛ لأن عنده تمكئاء هذه استطاعة 
قبل الفعل؛ أما الاستطاعة مع الفعل -وهو مباشرة الحج- فقد لا يكون عنده قدرة 
مثل المريض المزمن أو الكبير الهرم» فهذا لا يستطيع استطاعة تنفيذ وفعل» ويستطيع 
استطاعة تكليفء فهذا يجب عليه الحج في ذمته. 

ومثل دخول وقت الصلاة يوجب الصلاة علئ المكلف»ء ويكون التنفيذ بحسب 
استطاعته؛ فالمريض يصلي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلئ جنب؛ 
فالصلاة تجب عليه علئ كل حال؛ لأنه في استطاعته ذلك» وهذه الاستطاعة قبل الفعل» 
أما التي مع الفعل فقد تكون معدومة نهائيّاك وقد تكون موجودة» ولكن ليست تامة 
فيجب عليه علئن قدر استطاعته. #مَانْقوأسَهَمَا أَسْتَطْعَم © [التغابن:17]» 8« لَايَكَلِ كاله 
تَفّسسًا إلا وْسَعَهَا © [البقرة:187]. 

وفيه فرق بين الاستطاعتين: 
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فالأولئن: يتعلق الخطاب بهاء كما قال تعالن: 8 لا بَُكَل اله تَفْسما إلا وسَعَهَا # 
[البقرة:85؟1]. 

والثانية: يتعلق بها التنفيذ. 

لاقوله: ال العبّاد لق اللّهء 7 خا من العبّاد»: 

هذه المسألة حصل فيها نزاع ومزلة أقدام ومضلة أفهام» هل الأفعال مخلوقة 
أو هي من خلق العباد؟ 

القول الأول: قول الجبرية والجهمية: إن العبد مجبور» ليس له دخل في الأفعال» 
فهي محض خلق الله كَككاه فصلاته التي يؤديها ليس باختياره» إنما هو مجبور» وهؤلاء 
غلوا في إثبات قدرة الله. 


جأيمٌالدُْ ؤير_الْتَدِيَة 


وقولهم هذا ضلال مبين؛ ومعناه أن الله يظلمهم فيعذبهم علئ شيء ليس لهم فيه 
اختيار» وليس لهم فيه استطاعة» وإنما الله يعذب العبد على فعل غيره؛ ويثيبه على شيء 
لم يَقفَعَلهء وعدا المذهب أغفيث المذاهب.: 

القول الثاني: وهو مضاد للقول الأول تمامّاء وهو قول المعتزلة؛ يقولون: الأفعال 
من إنتاج العبد وإرادته المطلقة ومشيئته» وليس لله تدخل فيهاء وإنما العبد هو الذي 
يخلق فعل نفسه؛ فهؤلاء عَلَوًا في إثبات قدرة العبد. 

ويلزم من قولهم أن الله عاجزء وأن الله يشاركه غيره في الخلق والإيجاد» وهذا قول 
السجرس: ولذلك المسولة سكوا: موس هذه الأبته فالمجوس يقولرة؛ إن للكون 
خالقيء؛ كعائق للغير وشعالق للشرء والمعتزلة زادو) علييم وقاتوة كل يكلق فقل ننس 
فأثبتوا خالقين. 

والمذهب المتوسط مذهب أهل السنة والجماعة» على ضوء الكتاب - قالوا: 
أفعال العباد هي فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم» وهي خلق الله ويك «9 وَالله حَلفَكروْمَاتحَملونَ 
[الصافات:”9] أله حَِقُ كل نَىْءٍ وَهْوَعَ لكل سَى ووكيلٌ © [الزمر:؟] و 
غير ألله يِرزْفكممنَالصَمَ]ِ والْأرْض 4 [فاطر:؟] فالله منفرد بالخلق والتقدير» والعبد له مشيثته 
وإرادته» وله فعل» فهو باختياره يذهب إلئ المسجدء وباختياره يذهب إلئ المسارح؛ لأن عنده 
قدرة» والإنسان الذي لم يعطه الله قدرة ولا استطاعة فهذا قد عذره الله مثل المجنون والمكره؛ 
فليس عنده إرادة؛ وليس عنده قصدء أما من عنده إرادة وقصدء فهذا الذي يختار الفعل لنفسه. 
والعقاب والثواب يقع علئ فعله» وليس علئ فعل الله وكق. 
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قال الله تعالئى: ©إإنَّالَذنَ مَامَمُوأْ © [البقرة:؟]» مَإنَالنَكَمَرُواً © [آل عمران:117] أسند 
الإيمان إليهم؛ وكذلك أسند الكفر #أطِيعوالله لَه وأَطِيعوأ سول © [النساء:؟5]؛ 98 وم مَنِيِطِع 2 
وباس , [النور:57] أسند الأفعال إل العباد. 

والدليل علئ أن العبد له إرادة وقصد: قوله تعالئن: #وَمَاتَمَامُودَ إلا أن يِسَاء الله 
20 ترا !)ناطلسلل اليك الدعبساه لد سنينا رللميد ماي رسع مشي 
العبذ لحث مشيكه مبحاتة لمن سَآء مَك أن 3" يسَتَقِيمَ © [التكوير:18] شاء؛ أي: باختياره؛ 


وفي هذا رد علئن الجبرية. وإ لَه أن يسَاه لله # [الإنسان:٠]‏ في هذا رد علئ القدرية. 


مي الى اتن يك ا د 
ع 


َلَاملمَةُصَاطْالَا لشيخ: 

لا قوله: «وَالْحَيْرٌ وَالسّرٌ مُقَدّرَان عَلَى العبّاد»: 

©يعني: أن ما يفعله العبد من الخير أو يفعله من السوء؛ لم يحصل ابتداءً منه دون 
قَدَر سابق» بل الله كك قَدّرَ عليه ذلك. 

ومعنئ قَدَّرَ عليه ذلك» أي: أنه سبحانه عَلمَ ذلك منه وكتَبَهُ عليه وأَنْهُ أعانه 
بالأدوات والقَدْرَة والإرادة» بحيث فَعَلَ الخير وفعل الشّرء ما شاء الله كان, وَقَمَ الخير 
ووّقَعَ الشر بمشيئته؛ وهو سبحانه خالق كل شيء. 

سوال 2 والذة مُقَدَرَانَ»)؛ لأجل قوله عه في جواب جبريل: «وأن تؤمن بالقدر 
خيره وشره». 

-ولأنَ الفرّق المخالفة في مسألة القدر والخير والشر وأفعال العباد ونحو ذلك طرفان: 

الطرف الأول: الجبرية. 

والطرف الثاني : القدرية. 

والجبرية يقولون: العبد مجبّر على كل شيء فهو كالريشة في مهب الريح؛ وكحركة 
الأمعاء في داخل البطن ليس له فيها اختيار» بل هو يجري كما يشاء الله ويك دون أن 
يكون العبد مُخكارًا للخير أو مُتارًا للشر. 

والقدرية يقولون: الخير والشر ليسا مُقَدَرَيْنِء بل العبد يعملهما وهما عمل العبد. 
وحَلِقُ العبد لفعله» والله وين يحاسب الناس علئ ما فعلواء ليس الخير حَلًْا له في فعل 
العبد» وليس الشر حََلَقَا له في فعل العبدء ولم يُقَدَرْهُمَا على العباد فعْلا وتركا؛ وذلك 
لأنه عندهم ينافي العدل الواجب فيما قاسوا به أفعال العباد على أفعال الله وَيْك. 

نذكر هنا عدة مسائل: 

المسألة الأوليد: 
ال الغ قمر التلادياء ماين الباهة لد بيساعا بصيب الفيك موري لويد 


شر عليه؛ أمّا فى فعل الله ْنَم فليس فى أفعاله سبحانه إلا الخير: كما قال يَكلِةٍ فى دعائه 
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04 
في صلاته: «والشر ليس إليك)”*'» يعني: أن آقمان الله وق لا ترصف بالشرء بل كلها 
عدل أو قشل وغيرة لبا قبيا من القايانت السميودة: لكو ها يضاق العبد يكن شا 
بالنسبة له» لكن بالنسبة للقدر هو خير. 

مداه أعيب قالاث ينقد والدوه أضيب ينقد عللد قيقا بالقسية أله موه وابرء كرد 
بالنسبة إلئ القّدر وفعل الله كك هو خير؛ لأنْهُ لا ينْظرُ إلى المسألة بمجردهاء بل إلئ الغاية 
المحمودة من ورائهاء والغاية المحمودة من ورائها أن بتي العباد بذلك» يبتلي الحي 
يبتلي الميت #االْذِى حَاقَ اموت ولو لوك أَنَي لسعملا © [الملك:؟]. 

فإذا أفعال الله يك كلها خيرء وأما ما يضاف إلئ العبد فينقسم إلئ الخير والشر. 

فقوله: «وَالْحَيْرُ وَالسْرٌمُقَدَرَانِ ع العبّاد» يعني: الخير والشر الذي يحصل للعبد مُقَدَرٌ 

العساآلة الثاتية: 

القدر هنا في قوله: «مُقَدَرَان عَلى العبّاد»» يعني : ألهما لم يقعا استثنافاء بل الله وك 
يعلم ما سبيحصل علئ العبد وكتب ذلك. 

وذَكَرْتُ لك أنَّ الفرّق المخالفة في هذه المسألة -في القَدّر- أنها طرفان: 

١‏ - الجبرية: 

والجبرية تنقسم إلئ فرقتين: 

الفرقة الأولئن الجبرية الغلاة: 

وهم الجهمية الذين يقولون: الله يق يجبر العبد علئ كل شيء»؛ علئ الخير وعلئ 
الشرء وإنما هو كالريشة في مهب الريح إلئ آخره. 

ويستدلون علئ ذلك بقوله : #ومارميلت إذْرمِيكولشكرب الله رع 4 
الأنفال:17]» يقولون: إِنَّ الذي رَمَى في الحقيقة هو الله وق ولكن النبي كَل ما رَمَ. 

وهذا قول الغلاة منهم -غلاة الجبرية-» ويّرَدُ عليهم في هذا الاستدلال على وجه 
الاختصار بجوابين: 


)7١(‏ سبق تخريجه. 
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الجواب الأول أن الله كين قال: #إومارميَ ميلك إِذ رمت ١#‏ د يحل حين ارعبيبه: إن 
الله كيْدَْ هو الذي رَمَى وظاهر الآية كما هو واضح أنه بت للبي ير ميا فقال: «إإِذْ 
رَمَيتَ ©» ونفون عنه رميًا بقوله: #إومَارمَيرت © ؛ والنظر الصحيح يدل عل أنه لا بد من 
الجمع ما / بين الرمي المَنْفِي والرمي المُمَْت» وهذا يتضح بِأنْ العبد إذا فَعَلَ الفعل فإنّ 
الفعل الذي يفعله سب في حدوث المُسَبّبء ولا يحصل المُسَبِّب ولا تحصل النتيجة 
بفعل العبد وحده في أكثر أو في جل المسائل؛ بل لا بد من إعانة من الله كيْكا. 

وهذا ظاهرٌ في الرمي بخصوصه لأنْ الرمي عن بعد له ابتداء وله انتهاء؛ فابتداء الرمي 
من النبي يِل لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل أو رمي الحصاة أن يصيب فلاثا المشرك 
وبعوت مته هذا من آلله 84 لآن العيد ها يملك أن تكرح رفيته ماضيةا قنصيب. 

ولهذا يكون العبد هنا مُتَخَلْضًا من رؤيته لنفسه ومن حَؤْله وقوّته مع فعلهء فأراد 
يك أن يُعَلَمَ نيه والمؤمنين أن يتخلصوا من إعجابهم ورؤيتهم لأفعالهم وأنفسهم» فقال: 
افعلوا» ولكن الذي يَمُكن لكم ويُسَدّد رميكم هو الله لة. 

فيكون إذا معنون وَمَارَميسَك إدْرَميتَوَ لكرج اللَّهَرَئ #: أصاب بما أعان علئ التسديد. 

الجواب الثاني: لكلو قيل حلين قول السيريةة ]5 الله خو الذى يفسل الأشياء لكان 
تقدير الآية كما قاله جماعة أن يقال في كل فعل فعله العبد «ما فعله ولكن الله فعله» 
كآن تقرل: عا صصليت ]ذ صليث ولك الله صلين: وما (كيت إذ زكيت ولكن الله أكن: 
وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشئ وهكذا في الأعمال القبيحة المشينة التي ينزه الله 
ْنَا عنها بالإجماع كقول القائل: -أعوذ بالله- وما سرقت إذ سرقت ولكن الله سرق» وما 
زنيت إذ زنيت ولكن الله إلئ آخره؛ تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل فأنه يدل علئ فساده وعدم اعتباره؛ لأنَّ 
القول الحقيق القول الصحيح القول الحق لا يلزم منه لوازم باطلة. 

والقول الباطل هو الذي ينشأ عنه لوازم باطلة» ما الفرق بين هذه وهذه؟ 

الفرقة الثانية الجبرية المتوسطة: 

والجبرية المتوسطة -أو يعني الذين هم ليسوا بالغلاة-» هم الذين يتوسطون. 
فيقولون: العبد مجبور باطنًا لكنه في الظاهر مختارء يعني أنه في الظاهر يَحْتَارَ فيمشي 
ويروح» ويأتيى للمسجدء ويذهب إلئ المكان الثاني باختياره» لكنه في الباطن مجبّر. 
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وهذا قول كثير.من أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية وجماعة ممن ينحون هذا 
البمسيد عقن الإنسان مجبورء لكنه في الظاهر ليس بمجبور. 

وإذا كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنّهًا عديمة الفائدة» لا معنن لها. 

وهؤلاء هم الذين يقال عنهم نمَاة الأسباب.. 

يعني: أن الإنسان إذا جامع زوجته فَحَمَلَت» يقولون: لم يحدث الحمل بالجماع. 

إِذَا كيف حدث الحمل؟ 

يقولون: أَحَدَتٌ الله الحمل عند التقاء الرجل بالمرأة: لكن أنَّ ماء الرجل يلتقي بماء 
المرأة أو ببويضة المرأة ويحدث منهما حمل بما أجرىئ الله الأسباب عليه فإنهم ينفون 
ذلك؛ ويطرٌدونَ هذا في كل شيء. 

فيقولون: إِنَّ فعل الإنسان فيما يفعله كحركة السّكين في قَطْعَهًا للورق» أو قطعها 
للخبز» أو قطعها لما تقطعء فيقولون بالتمثيل: إن الله هو الذي كأنه يحمل السكين 
والسكية تتحرك هي التي تقطعء لكن في الواقع هي مجبورة علئ القطع وإن كانت 
ظاهرًا تتحرك ولطتف 

وهذا القول وهو قول هؤلاء مع زعمهم أَنَهُمْ عقلاء وأَنْهُمْ متكلمون وأنهم فلاسفة 
إلئ آخرهء هؤلاء قولهم هذا ينفيه العقل البسيط» فضلًا عن العقل الرصين؛ وأَحْدَتُوا قولا 
علئ هذا يسمئ الكسب سيأتي بيانه في موضعه. 

فالماء عندهم لم ينبت الأرضء الله وكا يقول: هاَأَْسْنَايوء جَتٍ وِحَبَ أصِدٍ 
© [ق: ]. 

«دَأَنْبَسًَا © بماذا؟ بالماء. 

هَنَْمْتَايوء جَنَّت وبحت لْصِيد ©) 4 يعني: أن النبات خرج بالماء» الماء سبب؛ 
والتراب سبب. 

لكن هل هذا يعني أن الله لم يفعل» لم يخلق؛ لم يُتَمي؟ لا. 

الجماع سببء لكن هل معناه أنْ الله لم يفعل؟ لا. 

فإذًا إثبات الأسباب هو سبيل العقلاء في أنَّ السبب ينتج عنه المُسَبّب» وأنْ الشيء 
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تنتجح عنه نتيجته» الفعل ينتج عنه نتيجته؛ الأثر يقتضي أن يُوجَدَ مؤثرء وهكذا. 


فإذا صار هنا هواء بارد لا بد أنَّ هناك مصدرًا لهذا الهواء البارد الذي يأتينا. 

يقول هؤلاء الأشاعرة ونحوهم -نفاة الأسباب-: لاء الهواء أرسله الله كين عند 
تشغيل الجهاز. 

وهذا مما يقتضي العقل نفيّه؛ لأنَهُ غير مطابق للعقل أصلا. 

وهؤلاء تجد ذكرهم في كثير من كتب أهل العلم بعنوان نفاة الأسباب. 

إذا قيل لك: نفاة الأسباب فيعني الجبرية المتوسطة من الأشاعرة ونحوهم. 

عمل العبد بين فعل الله - كْق-؛ لأنهم يقولون بخلق الله للأفعال- وبين فعل العبد 
الحاصل يُسَمُوَهُ كَسْبًا ويأتى عند قوله: «مآتعال العبّاد حَلقُ الله وَكَسْبٌ منّ العبّاد». 

؟ - القدرية: 

والقدرية أيضا فرقتان: 

الفرقة الأولئ: القدرية الغلاة: 

وهم الذين ينكرون علم الله السابق» ويقولون: الام تكتشا ديد 

هل الخير والشر مُقَدّر؟ لا إنما هو مستأنف جديدء لا يعلم الله الخير حتئ يقع» 
ولا يعلم الشر حتئ يقع؛ تعالئ الله عن قولهم عُلوًا كبيرًا وكات أََمبَحُلٌ َو عَلِيكًا ©©) 4 
[الأحزاب:٠‏ :]» سبحانه وتعالل. 

فهؤلاء هم الذين صاح بهم السلف وكفْرُوهم فقال فيهم الشافعي: ناظروا القدرية 
بالعلم فإن أقرُوا به خصمُوا وإن أنكروا العلم -يعني علمَ الله - ويك كفروا. 

هؤلاء فرقة كانت موجودة وانتهت. 

الفرقة الثانية: المعتزلة وأشباه المعتزلة: 

وهم الذين يُسَمُونَ القدرية» وهم الذين يقولون: إِنْ الإنسان يخلق فعل نفسهه وإنّ الله كي 
ايضاق إليه لقا كل ماهو سبرء: لالشاك إليه صقل لا الشر ولا الشعل ولا .. إلن تعره 

ويقولوق ليضا: إن فعل الميد واسطاحة الغيد وقدرة العدء حذء لبس له 8ك فريا 
مأخذء بل قدرة المطيع؛ وقدرة العاصيء؛ وقدرة المؤمن؛» وقدرة الكافرء إرادة المؤمن, 
إرادة الكافر للعمل وأحدة. 


وهذا الأصل الذي قالوه وذهبوا إليه لأجل شبهة عندهم وضلال عندهم؛ وهو أنهم 
قالوا: إن العدل يوجب علئ الله 8 أن يساوي بين العبادء والظلم بالتفريق ما بين هذا 

فَحَكمُّوا عقولهم وآراءهم في فعل الله يك وفي تَصَرِّفه وصفاته كلت والله سبحانه 
7 - 6 7 5 تح لخ 2 سه 22 اس يس كن رار 
وتعالئى يقول: #إفعَالَلِما بريد © © [البروج:1]» ويقول تكْن: 9 لا ملعم يفعل وهم نسَكَلوت 
©) © [الأنبياء:؟؟]. 

5 7 وح ا سل سح سر 

وقوله 9# لا يستلعما يفعل # لجهتين: 

الجهة الأولئ: أن الله يِه له التصرف فى ملكه كيف يشاء. 

البجية اثقائية: أن الك يك له السكمة البالغة فيما يفعل» وقيسا ريه فى ملكرته 
ويشاؤه» والعباد قاصرون عن معرفة الحكم في أنفسهم» فكيف بالحكم في أفعال أللّه 
يم وصفاته وتصرفه في ملكوته. 

وهؤلاء المعتزلة هم الذين يكثر رد الأشاعرة عليهم في مسائل القدر. وهم 
كالأشاعرة فى المخالفة لما دلت عليه الأدلة. 

5 ع 17 ب ب د 5-5 1 1 عب © 5 22 

5 عن ا 2 2د ع 
عليهم بأنهم لم يفرّقوا بين الكلم» ولم يفرّقوا بين الكتاب» بل أخذوا بكل الأدلة فقالوا: 

- بخلق الله و لفعل العبد. 

- وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

فأعملوا كل التصرصن والأدلق وقالرا: إنّ ردك قعال لما يزيد -سيعاله وتعالن- لا 
مُعَقَبَ لحكمه؛ ولا رادٌ لقضائه؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ جرئ الأمر علئ ما 
يريده الرى 82 وتقدست أسماؤةه. 

ثم أَعْمَلُوا العقل الصحيح في أنْ الإنسان يُحسٌ من نفسه أَنْهُ مُخْتَاره يُحسٌ من 
نفسه أَنْهُ يذهب إلئ الخير ويذهب إلى الشرء يذهب إلئ الخير فينشرح صدره له؛ 
5 25 ني اوااة 
ويذهب إلئ الشر فيقتل ثم يندم وتعاقبهُ نفسه وتؤنبه على ذلك. 


با ” 3 


فش اليد 2 لظ ولو 

قفي الإنسان ما بحس به َه يختار ويختار» يختار الشر ويختار الخير» وهذه ضرورة 
في قَلْبٍ كل أحد لا مَفَرّ منهاء فالإنسان مختار لهذا ومختار لهذا. 

ثم ثالًا يُقال: إنّ أهل السنة نظروا إلن المسألة في قولهم في القدر في | أ الغير 
والشر مُقَدَّرَانِ علئ العباد بأنّ من احتج علئ القدر فإنه يناقض نفسه؛ لأنْهُ كل من قال 
في القدر قولاء يقول مثلا: إِنَّ الله ويك كتب علي السيئات وجعلني أفعل الشر وكذاء ثُّ 
يُعَذبني بالناره لكنهم لا يتجاسرون أن يُحَكمُوا القضية المقابلة لذلك وهي أن يقول 
القائل: كذلك ا عسلتى أصيلى: جعلني أطيع الله كك وجعلني أفعل من الخيرات, 
فلماذا يثيبني؟ والمسألة هذه بمقابل هذه. 

فإذا قال القائل: كتب علي السيئات فلماذا يعذب؟ فكذلك لا بد أن يقول: وكتب 
علي الخير فلماذا يَثِيْب؟ والإنسان بطبيعته يهرب مما هو عليه؛ فلا يقر علئ نفسه بما فيه 
مصلكت بأن الكير الذي هى بضابخة له يذهب وسكت عند لِأنهُ فيه مصليدة له كن 
يأتي بما فيه مضرة عليه أو بما فيه تبرير لفعله ليهرب من الواقع 

والحقيقة: أن بالعقل الصحيح وإدراك الإنسان لنفسه وفطرته وضرورياته يج أنه 
يفعل الخير اختيارًا ويفعل الشر اختياراء يفعل الخير فتنشرح نفسه له ويفعل الشر فتنكره 
نفسه عليه؛ لأنه مفطورٌ على حب الخير وعلئ كراهة الشر. 

فإذا اختياره دليل فطري في كل إنسانء مثل إحساس الإنسان» تحس بالشيء. 
الأعمن يحسء ويقول: هذا كذا ويستدل به ويكون َتنا لأن دليله صار ضرورياء 
وكذلك يُحس بالأمر الآخر فيكرهه لنفسه؛ لأنَّ دليله صار ضروريًا. 

مضئ معنا طائفة من الكلام علئ الإيمان بقدر الله ينه خيره وشره»ء وأنْ الخير 
والشر مُقَدَرَانَ من الله يك فما يصيب العبد من خير فهو من الله وك تقديرًا وتدبيرّاء وما 
يسبيب العيد عي ابر رصوء قال من اله الك والدي ا وتيت 

مر معنا مراتب الإيمان بالقدّر وما يتصل بهذا المبحث مما فيه : ظري لعقيدة آهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة؛ التي أَمرَ رَ الله كييك بالإيمان بها والتسليم لما جاء 


به رسوله عَدَيةَ فيها. 


جأيعٌ الس ؤ_الَْتَدَِة 


ومَرّ معنا أيضًا أن القدر سر الله يا في خلقه؛ لم يعط حقيقته لملك مقرب ولا 
لبي مَرسْل» وإنما هو سبحانه وتعالئ الذي يعلم كل شيء؛ وهو كك الخالق لكل شيء؛ 
وهو سبحانه ذو الحكمة البالغة 9 لا يسحلعم د ا بعل وهم علوت 7 4: » ونحو ذلك من 
المباحث والموضوعات التى سبق الحديث عنهاء وسبق تقريرها علئ ما جاء في كتاب 
الله وَتيْدَا وفي سنة نبيه عل 

ومبحث القَدّر من المباحث العظيمة في الملة. ولأجل كونه سرًا من أسرار الله يك 
وإدراك كنْهه وحكمة الله يكين في عباده غير متحققة من كل وجه» فلذلك صار الخائض 
في القدر بلا دليل عَرْضَّة لمزلة القدم؛ بل لم يخض في القدر أحد بغير حجة وبرهان إلا 
وذللك فنسه وكيب مره الصراطة. 

ولهذا ينبغي أن يُتْكَلَمَ فى القدر بما جاء في النص دون زيادة لأنْهُ أمر غيبي؛ ولا 
يمكن للعبد أن يخوض في الأمور الغيبية إلا مع الدليل» ودون الدليل فهو كالذي يسير 
في الظلمات ليس بخارج منها. 

والمخالفون في القَدَّر كثيرون» ولهذا الطحاوي يدنه لم يُرَتَبْ الكلام على مسائل 
القدّر في موضع واحد حت يَمْكنّ الناظر أن يبسط الكلام فيه بتقرير قول أهل السنة 
وقول المخالفين» وما يترتب علئ ذلك؛ بل فرَّقَه فأتى في آخر رسالته هذه بشيء من 
الكلام علئ القدَّر؛ لكن من جهة النظر إلن خلاف المخالفين. 

ولهذا هذه الجمل التي معنا من قوله: 2 وَالكَّةُ مُقَدَرَانَ عَلَى العبّاد» إلوا 
قوله: «وفي ذُعَاء الأخياء وَصَدَّقَاتهم مَنْفَعَة للمْوَات» هذه كلها لأجل خلاف المخالفين 
من الجبرية والقدرية. 

وقبل أن نخوض في بيان كلامه ومأ فيه من المسائل تشخص يثا من أسباب 
الفلال في القَدّره والذي به حرج القدرية سواء الغلاة أم المعتزلة» أو الجبرية» أو من 
ضَلّ في مسألة أو في مسائل في هذا الباب. 

السبب الأول: هو ترك الاقتصار علئ ما جاء في الكتاب أو السنة من الواضحات 
المُحَكمَات التي تين حقيقة القَدّر والأخذ بما فيهما من المتشابهات وجعل ذلك أصلا. 


أدمسدي د11 


ومعلوة أن الواجب عليئن العبد أن يأخذ بالمخكم وأن د و ايسان إلن المحكم؛ 
فقد أمر الله 855 يذلك؛ وقد خخرج الن, علد انرا عن المسابة وهم بتاؤعون في التي 


+ 7ى) إسبد 


كل يَِْعٌ إن قوله بآية» فكأنما فت في , جهه حَبٌّ الزّمَان ككل يعني: احْمّرٌ وجهه مَل 
وهذا لأجل أن الرلجب سان العياد آن يُسَلَجُوا للجستكبات والأصرل المارك وأن و دو) 
المتشابه إلئ المُحَكم علئ ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. 

وبالتالي إن كل تفسير لآيات لقَدْرْ لو يكن معروقا فى ومن الصحابة رضوإن الله 
عليهم فإِنّهُ باطل وضلال؛ لأنه من الأخذ بالمتشابه وترك المحكم. 

السيب الثاني: أن العباد لم يعرفوا حكمة الله وق فر في الأشياء ولا حكمته فيما يِعَدَرٌ 

يلق من البقير ومن الشرء أو هن السمقار قات بعاثة, ولما لم يُذركوا الحكمة عارضوا 
فغل الله يق في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم. 

فعارض الجاهل العالم واقتنع بجهله فصار على شُعْيّة ضلالة. 

ومحلومٌ أن سككمة الله 49 فى علقةاننها ماعو مُدَلْل غليفء وينهنا نا ليس يمعروق» 
ولذلك إذا جهلت الحكمة فإِنْ المرء يُسَلَمِ ولا يعترض. 

وقد ذَكَرَ جماعة من أهل العلم أنْ سبب الضلال في القدر هو الجهل بحكمة الله 
نيما يضاق يعدن 23 الوص فى ذلك وقد لخْشها ليث الأسلت يقراد قيما كرك 
لكم مرارا في تائيته حيث يقول: 

وأصل ضلالٍ الخلقٍ من كُلِ فرقة ‏ هو الخوضٌ في فل الإله بعلة 

إنْهِمْ لم يَفْهَمُوا حكمّة لَه فصاروا على نَوْعَ مِنَ الجاهليّ 

وهذا حق لأنَّ حَكْمَةٌ الله غير معلومة؛ بل جَعَلَ الله ف مثالا لمن جَهِلَ حكمته في 
أنَّهُ خر م العلم؛ كقصة موسئ مع الخضر تلكا وهذا ظاهر بَيّن لمن يتأمل سورة الكهف» 
فإنَ موسئ 36 عارّضّ المحضر لظاهر رأيه؛ و الحّضر يعمل علئ ما أمر الله وك بما يوافق 
حكمته» وهي الغاية المحمودة من وراء الأفعال» فلما عارَض»؛ كان ممن لم يستطع صبرًا 
فحَرمَ العلمء قال: فَالَ هَافِرَافٌ بينىويديك سَأَد 6" اول مَالَرشَسعَِع عَْوِصَبرا 4 
[الكهف:78]. 


جأمٌ ادس وسرٍ_الْمتَدِيَةٍ 


السبب الثالث: هو قياس أفعال الله يكين علئ أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلم. 

قروا إلى أفسا الرب 9 مجسلوا ما حر دل في تصرفات البشر واجنا ومدلا 
في تصرفات الرب عل وجَعَلُوا ما هو ظلمٌ من تصرفات البشر محرّمًا أو منفيًا وظلْمًا 
في تصرف الرب 6. 

وهذا هو ضلال القدرية المعروف حيث جعلوا العدل والظلم في تفسيرها في حق 
الله يي كتفسيرها في حق المخلوق». فقاسوا هذا على هذا وضَلوا في هذا الباب؛ أن 
الخالق كَيْكَ لا يُقَاسٌ علئ المخلوق في أفعاله وفي تدبيراته في ملكوته. 

السبب الرابع: إحداتٌ ألفاظ ومصطلحات جُعلّت أصلا في هذا الباب» ثم حمل 
الكتاب والسنّة عليهاء مثل: لفظ الاستطاعة بتفسيرهم؛ والطاقة» وما لا يطاق؛ والتكاليف 
وأشياه ذلك 

ومنها أيضًا عند الجبرية الكسب ونحوه. 

ومن المعلوم أنَّ هذه الأمور الغيبية كالقَدَر الاصطلاح عليها بألفاظ وأسماء 
لمُسَمَيّات لم يأت عليها برهان أنه يجعل المرء يُوّصل وبُقّعَد بشيء لا أساس له 

ولهذا لَمّا فهموا وظنوا من الشريعة أنه يُّقال كذاء مثلا الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل» أو قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل -كما سيأتي-» أو قالوا: الكسب هو 
الاقتران» أو قالوا: كذا وكذا في تكليف ما لا يطاق -كما سيأتي الآن في هذه المواضع-؛ 
فسرُوها بتفسيرات تَحْضّهُم" 

ولهذا ضَلوا : في أصل يجب الرجوع فيه إلى الدليل؛ لأن إحداث لفظ وإحداث 
مصطلح لا شك أنَّهُ سيترتب عليه أشياء كثيرة. 

وعياني الكلذر على الكبسير مكلا ويمر انا اكيب ع وزو في الأليل في نراء 
مثلا: #لهاما صََبْتَ »© [البقرة:4١1]»‏ #جراء يما كانوأيَكْيِيُونَ © * [التوبة:؟4]» ونحو 
ذلك مع ورود لفظ كُسَبَء يكسبٌء 00 إن التفسيرات تُتَوْعَتٌ فيه وأحدثرا له 
فهمًا جديدًا غير المراد بالكتاب والسنة» فصار ثُمَّ كشب عند الجبرية» وصار انم كشب 
عند القدرية» وصار نَم كَسْبٍ عند أهل السنة لأجل أنْ هذا اللفظ في أصله وإن كان 
واردًا لكن جَعل مُصْطَلحًا على فكرة جديدة توافق ما هم عليه. 


فإذا المصطلحات الجديدة في مسائل القَدَّر هي سبي الاقثر اق فيه والضلال فيه 
ولو ألغيك هلء المسطلحات وين الناس علي مال عليه الدليل: فإِنْ كثيرًا من الخلاف 
فيه سيذهب. 

ولهذا عند النقاش والحوار مع المخالف في هذه المسائل سَيْبْحَثْ معه أصلا في 
اللفظ وفي نشأته» ومن أين أتوا بهذه الألفاظ والتعريفات. 

لهذا العلم بالقرآن والسنة حَُة على كل مخالف أحدث المصطلحات؛ لأنَّ 
إحداث المصطلحات عقلي واتبَاع الكتاب والسنة نقلي ولهذا يغلب النقل العقل 
الحادث والمصطلح عليه في هذه المسائل. 

السبب الخامس: من الأسباب التى جعلت الخلاف والفزقة ينشآن في أبواب 
الأثرء عا يذك أن كر بذ طول: إن التساوي بين العباد في فعل الله كت وادعاء نهم 
سواه قن كل شيء -يمش فيها يفمل الاقف بهي خذا بم حزن سخالقة للدليل؛ لد كأ 
عنه تفريعات وأقوال جعلت الأقوال المخالفة في القَدر كثيرة. 

أعيد صياغة هذا السبب بأن نقول: من أسباب ومنشأ الضلال في القَدّر الحكم على 
أفعال الله و بأحكام من جهة النظر إلى الخلق؛ فجعلوا فعلا لله يك واجبًا عليه بالنسبة 
للجميع؛ وجعلوا فعلا لله ويك ممتنعًا عليه بالنسبة للجميع. 

وسيأتي فيما سنذكر إن شاء الله أن خلاف القدرية في مساألة الانتطاعة ناشين عن 
أنهم قالوا: الواجب عائ الله يك أن يجعل الناس سواسية فيما يُعطيهم؛ فكون هذا يُوَفْق 
وهذا يُحُذَّل هذا غير سائغ؛ لأنْهُ تفريق» فإذا جعلنا الأصل هو أن يكون الناس سواسية؛ 
فإِنْ هذا قاعدة نبني عليها غيرها من مسائل القَدّر. 

وهذا التتعيد أو هذه الملادعة نكا عنها عر مع الشلاق» غبامّة عبد المسزلة 
ولهذا نشأت أقوال كثيرة محْدَئة في القدّرء وخلاف متنوع في المسائل العقلية» وما 
يجب علين الرب 85 وما لا يجوز عليه. 

وهذه تتضح أكثر ببحثنا في الاستطاعة إن شاء الله. 


إذا تبْيّنَ هذا فالواجب في مسائل الغيب بعامّة أن لا يتجاوز القرآن والحديثء وأن 
يُسَلّم للدّالّة» وإذا أشكل علئ المرء شيء فواجبٌ عليه أن يقول: لءَامنَا يو ينعن 
رَينا# [آل عمران:7]» كما يقول الراسخون في العلم؛ مع أنهم يعلمون التأويل في كثير؛ 
لكن قد لا يعلمون التأويل في بعضء يعني: طائفة من الراسخين قد لا يعلمون ويعلمه 
غيرهم؛ فيقولون: لأَامَنَا يو لّمِنَعندِرَينَا4. 

أما ضرب النصوص بعضها ببعضء أو الأخذ بالمتشابه وترك المحكمات» أو 
قياس أفعال الله كيم علئ أفعال خلقه. ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناء أو الخوض 
في الحكم والمصطلحات. فإنَّ هذا يُنْشَئُ الافتراق والضلال في هذا الباب لأنّهُ أمر 

لهذا ما أحسن قول من قال -قول علي ذَكَتَُ وقول غيره: «القدر سر الله فلا 
تكشفه». يعني : لا تحاول كشقه فإن من_ساوك #ققه لا شك أله سيضا؛ لأنه سرّ من 
الأسرار اختص الله ْنَم به. 

هذه مقدمة للمسائل التي سيأتي بيانها إن شاء الله. 

لا قوله: «وَالاستطاعَة التي يجب بها الفغل من الأو التَوْفِيقٍ الذي ا و أَنْ 
شف اولوق به فهيّ -يعني الاستطاعة- مع الفغل»: 

©يريد يدث أن يُقَرّر أن مسألة الاستطاعة وهي القّدْرَة والطاقة اختلف فيها الناس 
ما بين الجبرية إلئ القدرية؛ والقول الوسط فيها هو قول أهل السنة المتابعين لظاهر 
القرآن والحديث في أن الاستطاعة منقسمة إلئ قسمين: 

- استطاعة قبل الفعل. 

- واستطاعة مع الفعل. 

يعني: استطاعة يُتَكَلَّمُ عنها: قدرة وطاقة يُوصّف العبد بها قبل أن يفعل الفعل؛ 
وتستمر معه إلئ أن يفعل. 


وقدرة أخرئ -استطاعة أخرئ- هذه تكون مع الفعل» ولا يجوز أن ينقك الفاعل عنها. 


لاش انيد اق سه 

وهذا الذي ذكر هو الذي 33 عليه الآيات» 55 عليه السنة من أن الأنسات 
التكلف يوسيف يلد مستطيع وووسف يله غير مستطيع. 

فقال وي في الوصف بالاستطاعة: إوَيِنَوِعَلََلتَايسحِح ليت من أسْتَطاعَ ليه سبيالا 4 
[آل عمران:907]» وقال يْك: «الَا َكل آنَهُنَْسا إلا وْسَعَهَا © [البقرة:+1]؛ يعني: ما تستطيع؛ 
الاستطاعة هي الوسع والطاقة والقدرة» وقال كك أيضًا في هذا الباب: داتوأ متعم 
سام 101 © [التغاين:17]. 

وفي الاستطاعة المنفية قال ل فى سورة هود: «مَا كانوأ يسَتَطيعونَالسَمَمَ وما 
سقاا تدك 40 إديود جز وال :45: جز قن ةق وبر عيذ © اللن 
كَانتْ حيمج فغِطاةِ عن ذَكْرِى وَكَانوا لايسْتطِيعُو مَمْعًا © »© [الكيف:١٠٠. »]٠0١‏ وقال كلله: 
«صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» ونحو ذلك. 

فإِذًا الشريعة فيها استطاعة من وفيها استطاعة مَنِْيَّه وواجب إذا أن يُنْظر إلى هذه 
النصوص بالفهم وهي أن العقدت ظير المنفي. 

فإِذًا لا بد أن تكون الاستطاعة علئن قسمين» وهذا هو الذي أراده هنا وهو الذي 
عليه عامة أهل السنة والجماعة» وسيأتي لها مزيد تقرير -إن شاء الله- في المسائل. 

وقوله هنا: «وَالاسْتطاعَة التي يَجِبٌ يها الفغل» يعني: بسني ا الفعل وإيقاع 
الفعل ووجود الفعل؛ يعني: العمل؛ فهناك استطاعة» وقدرة إذا وَجِدت وَجِدَ الفعل. 

لهذا قال هنا: «منْ نحو التوؤفِيق الذي اموز أن رضت التكلوق به» وذلك أن 
الله كن هو الخالق لأفعال العباد. 

فقوله هنأ: امن نخو التؤفيق» هذه جملة اعتراضية وسبك الكلام «وَالاسْتطاعَة التي 
يَجِبٌ بها الفغل فَهِيَ مَمَ الفغلل». 

وقوله: («من نكم لتّؤفيق» هذا ليُدَلل علول أن الاستطاعة هذه التى يجب معها 
حصول الفعل هذه فيها أمْرٌّ غيبي زائد عن الظاهرء ولهذا قال: «وَالاسْتطَاعَةٌ التي يَجِبُ 
بها الفغل فَهِيَ مع الفغل»؛ لآنه لا يمكن أن يحدث الفعل إلا ار وهذه القدرة لا 
يمكن أن تكون قبله ثم تنعدم وقت الفعل: فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل 
علئ فعله؟ 


جأممٌ ال ويرٍ_البتّدِيَة 


لكن هل يستقل بهذه القدرة أم ثُمّ أمر زائد؟ لا بد أن يكون هناك أمر زائد يأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

لا قوله: رما الاسْتطاعَة منْ جهة ة الصحة ة وَالوْسْع وَالتمَكنٍ وَسَلامَة الآلات ت فهيّ 
َبلَ الفغلء وَبهَايَتَََنُ الْخطَابُ» وَهُوَ كَمَا َال تعالّى: لاسكا ثآمَمكدْسإلَاوْسَمَهَا 4 
[البقرة:85١]:‏ 

©وقوله في: «الاسْتطاعَةٌ مِنْ جهّة الصَحَة وَالْْسْع وَالتَمُنٍ وَسَلَامَة الآلات فَهِي 
0 الفغل؛ ٠‏ وَيهَا يتَعَلقُ الخطابٌ» وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة الْمثْيتَة وهي الثبي 
يتعلق بها الحسابء والعقاب» والخطابء والأمر والنهي؛ ؛ لأن لله تق جعل للمكلفينَ 

من المشركين» جعل لهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدةء وجعل لهم قُذْرّة على أن يُصَلُواء قدرة 
علئ أن يتأملواء وقدرة علئ تَبيّن ما أيْدَ به ول من المعمجزات والآيات والبراهين؛ لكنهم 
لأبريدرة آنا يسيخر| مح رسيو لالس ووجيرة البولة رجه القدر 

إِذا فالمنفي ليس هو الآلة» لكن المنفي بعدم الاستطاعة: هو ما يكون مع الفعل منّ التوجه 
إلئ الخير والهدئ والسماع النافع لما معهم مما يَصّدَهُ وينفيه من الهوئ واتباع الشهوات. 

إذا تبين هذا فإيضاح هذه الجمل في مسائل: 

المسألة الأولئن: 

هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به وأضل بَْئهًا من المعتزلة. 

وذناك أنهم دوا قاعدة وهي أن الام في قعل 5901 سواءء وهو أن العاصي 
والعومن: الككاقر والسومي العاضى رالسطيع كليم أخَطوا شيك وداه كهذا ككل اللق . 
وهذا فُعَل الشر بمحض قدرته. 

فهذه التسوية , بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمر زائد خصّ به هذا ومُنعَ ذاك. 

فجعلوها جميعًا قبل الفعل؛ وأمّا مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي 

وبالتالي فلو عل هذا مُسْتَطِيعًا للفعل وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس ليسوا 
سواسية قيما امطاهم الله قله وبالدالي يترتب حاين هذا أن هذا لى وهذا أَعْطن با له 
يط غيره. 
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فش البْقيدة للا 2111 قا 


فإذا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة. 

ولماذا بحثوها؟ 

للقاعدة التي فَكَدُوهًا هي أنْ الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله واحذاء حتيد لا 
يَظلَمَ هذا ويُثْرَك ذاك. 

إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا افْتَرَقَ الناس في هذه المسألة. 

فلمّا قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو؛ وهي أن تكون قَبْلء أما المُقَارنَة 
فالعبد هو الذى يخلق قمل نقسه هو اللي يقدر ويقغلء الله 8ل لا بَشْمل هذا سعطيةًا 
وذاك غير مستطيع؛ لأنّ هذا ظلم. 

وإذا كان كذلك فقابلهم من يُْبِثٌ الاستطاعة المُقَارَِة وهم الجبرية ونفوا أصلا أن 
يكون للإنسان قدرة علئ فعل أي شيء. 

لهذا قالوا: ليس هناك استطاعة سابقة: وإنما الاستطاعة هي أنه يقدر علئ الفعل وهذه 
القدْرّة في الواقع من الله كل لهذا الإنسان أصلا لا يستطيع لأنّ الله كلك نَمَى قال: «إوكاواّا 
يسْتَطِيعْوسَسَمَعًا 07 4 [الكهف:١١٠]؛‏ وقال: «إما انوأ يسْتَطِعونلسَمُمَ وَمَاكَانوا يبْصِرُونَ 
© © [هود:٠؟]»‏ ونفئن أيضا عنهم الرمي فقال: #ومارميَك إِذَ رمت © [الأنفال:17]. 

إذا لا يمكن أن يفعلوا شيئًاء فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة القَدَر 
والعير. 

القَدَر والجبر أصلا الجبرية سبقوا القدرية في مسألة الجبر المُعيّنء أما القَدّر الذي 
هو نفي العلم فهو الذي كان أولا. 

يعني: الجهمية الذين هم الجبرية سابقون المعتزلة الذين هم القدرية» يعني: كفرقة. 

الجهمية هم الذين أظهروا الجبر ونْصَرُوهء من جهة وجود الجهمية قبل وجود 
المعتزلة الذين هم القدرية. 

فإذًا نقول: إِنَّ الجبرية قبلٌ؛ لأنَّ الذي مَتْلْهُمْ الجهمية؛ وأولئك مَتْلَهُم المعتزلة وهم 
متأخرون عنها. 

آنا من جعية القدّر والجبر -كقول القدرية- سابقرة لأ ئفاة العلم هرو فى من 
الصحابة؛ وأما الجبرية فجاؤوا بعد ذلك؛ لكن تفاصيل أقوال الجبرية والقدرية ما نشأت 
إلا مع ترسّخ المذهبين في الجهمية وفي القدرية المعتزلة. 


[ اقفر يوي 
حسسح جَأ ادس ؤيرٍ_الْمَتَدَِةٍ 


المسألة الثانية: 

6 قرّرَ الطحاوي هنا أن الاستطاعة علول قسمين: 

- استطاعة مُتَقَدْمّة وهذه لا يجب أن فكونٌ مم الغمل بل سقدم وهي المتشلق بها 
الأمر والنهي. 

- واستطاعة مُقارئّة يَجبٌ بها الفعل؛ يعني: إذا وجدّت الاستطاعة حصل الفعل 
دون تأثر. 

أولا: الاستطاعة قبل الفعل: 

«صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا» عدم الاستطاعة هنا هل هي خاضعة أن يجرب 
إذا أراد أن يصلي» أو لعدم تمكن آلته من القيام» معروف قبل أن يدخل أصلا في الصلاة. 

وبع لتايس جحج لدت من سعط ليه سبيلا © [آل عمران:147 يَبْدَأْ يَحج ثم 
ينظر هل هو مستطيع أو لاء أم أنْ الاستطاعة التى هي الزاد والراحلة وغير هذين أيضاء 
هذه تكون قبله؟ 

تكون قبله. 

نا هذه معلوهة قبل. 

فإذًا التكليف الأمر والنهي والعُذْر إلى آخره هذه مُتَقَدَمّة استطاعة؛ قدرة؛ وَسْع؛ 
آلات» سلامة» صحة:؛ إل آخره متقدمة. 

أيشا لست الامسطاعة المرادة : في الشرع هي الاستطاعة الكونية؛ بل المراد 
الاستطاعة الشرعية. -وهذا أوضحت لكم 3 الدليل 0 عليه-. 

والاأستطاعة الكونية هذه أخصٌ هن الاستطاعة الشرعيةء فإنه قد يكون المرء 
مُستطيعًا كونا ولكنه ليس بمستطيع شرعًا. 

كاله يمكن له أن َيل الماء ليع سه الذي لم يسمل: يمكن أن يفسل ويُسيل 
الماء عليه هذا يمكته كرنا ويستطيع؛ يمد يده ويصب الماء عليه إل آخره. 

يمكنه أن يصلي الصلوات قائمًا لأنّه غير مشلول؛ لكنه شرعًا لا يُسَمّى مُستطيعًا؛ لأن: 

الأول: يورثه زيادة في المرض والشريعة مُتَشُوّفة للتيسير. 
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والثني: يورته أيشيا عدم لخشوع في الصلاة والتعب إلئ آخره ومجاهدة النفس 
وربما أورثه زيادة المرض» والشريعة متشوفة في الصلاة إلن خشوعه وحضور قلبه وإلى 
أن لا يزيد مرضه إلئن آخره. 

فإذًا مما لم ينظرُوا إليه في البحث أيضًا أنَّ الاستطاعة التي هي سلامة الآلات المُرَادَة 
في القدّر والمرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية. 

أما كونه يقدرء سليم الآلات إلئ آخره؛ هذا قد يُدْحْلَنَا في تكليفه ما هو فوق طاقته 
أو فوق ما فيه مصلحته شرعًا. 

ولهذا نقول: الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلئ قسمين: 

- اسخطاعة كونية. 

- واسنطاعة فى هية. 

والاستطاعة الشرعية هي المُرَادَة؛ لأنها هي الى تعلق بها التكليف والأمر والنهي. 

فإذا حَصَّلَ من هذه المسألة أنَّ الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل؛ والتي قبل الفعل 
تنقسم إلئ قسمين» يعني: من حيث النظر إليها. 

ثانيًا: الاستطاعة مع الفعل: 

أما الاستطاعة التي مع الفعل «وهي المهمة في هذا الباب» وهذه المسألة عَرْضْهًا في الكتب 
غير والنيب ويشسكون بعضن البنسة تي يشي وآنا ريم اكه سد سرغب البلكارالتة. 

فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان -ما يمكن أن يَفْعَل الشيء ولا أن يَحَدْتٌ 
هذا الشيء- إلا بوجود ثلاثة أشياءء إذا تَخَلفَ واحد منها لم يحصل هذا الشيء قط: 

-١‏ القدرة التامة علئ إيجاد الفعل: 

القدرة التَّامَّة معناها: أنّهُ إذا لم يكن عنده القدرة على الفعل فإنّه لا يمكن أن 
يحصبل القعل . 

الأعمئ إذا أراد أن يقرأ كتابًا فهل يمكنه؟ يأخذ الكتاب هذا الذي معي ويقرؤه! 
وحروف الكتاب هي الحروف التي يقرؤها لْمبِضْر غير الحروف الثانية التي يستدل بها 
باللمس. لو وَضَعَه أمام عينيه فإنه لا يمكنه» لو أخذ المصحف ووضعه أمام عينيه فإنه 


لا يمكن أن يقرأ شيئا؛ لأنه ليس عنده القدرة. الذي لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده 
بين أنامله وأراد أن يَخط جملة لم يستطع؛ لأنّهُ لم يتعلم. المتعلم للكتابة باللغة العربية 
لايق أن يكب باألفة السيية: لآله روزن كا يعرف السروف باثلقة الحرية تك لا 
يمكنه أن يكتب بالصينية» لأنه لا يقدر علن هذا بخصوصه. 

فإذا القدرة التامة هي التي يحصل بها الفعل. 

؟-الإرادة الجازمة: 

ونعني بالجازمة: غير المترددة» فإذا وجدّت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط وجدَ الفعل. 

لكن لو وجدت الإرادة فقط ولم توجد بقية الشروط -ونذكر مثالنا الآن الذي ذكرنا 
القدرة- فهل يمكن أن ييحصل الفعل؟ 

لا يمكن أن يحصل الفعل. 

يريد أن يذهب إلئن مكة لكن ما عنده قدرة مالية» يمكن أن يذهب؟! ما يمكن. 

يريد أن يكو حنافظًا لكتاب الله كن ليس خطه القدرة علين السفظ هل يمكن؟ 

ولو كانت إرادته جازمة ويتمنن وإلئ آخره؛ لا يمكن. 

ًا الإرادة الجاومة شير المترهدة شرط في خصول الفعل: لإ يمكن أن محص 
الفعل بإرادة مر قاادة. 

لاب الببشعة: 

وهو أن يشاء الله يق حصول هذا الفعل؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومشيئته 
الكونية في هذاء إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يَعِينْ العبد على 
حصول هذا الفعل» كيف يعين العبد؟ يعينه بأشياء: 

الأول: الترقيق.. 

الثاني : أن يَعْدمَ المعتارض. 

مذلا حو يريد أل يذعب إليد مكة رعتله القدرة السالية وعنذه الأرادة الجازمة؛ ويريد 


أن يحج هذا العام. 


00 107 


فش اليد ا 550 


المقارقي. الذي يغارضى أن يكون بهذا من حصول. علل له في بثتهة من عصول 
خلل في الطائرة؛ من عدم تَمَكُنه؛ من سرقة المال» من أسباب كثيرة لا تخصّئ من 
المعقارضات» هذه هل هي في قدرة العبد؟ 

ليست في قدرة العبد. 

إذا هذا يدخل في الأمر الغييي الذي لا يدخل العيد اه 

إذا اجتمعت هذه الثلاثة ححَصّل الفعلء إذا تَكلك واحدٌ منها لم يحصل الفعل. 

فإذا الاستطاعة التي يجب بها الفعل» وهي القدرة التي يجب بها الفعل - 
يحصل معها الفعل- المراد بوجوب حصول الفعل مع وجود الإرادة الجازمة» ووجود 
إعانة الله ويك ومشيئته وتوفيقه ودّفع المُعَارض إلئ آخر ذلك من الأسباب الذي هو الأمر 
الغيبي المختص بالرب +8ة. 

القدرة في نفسها -قدرة العبد علئ الفعل- هل هو الذي أوجدها في نفسه أم الله 


الذي خلقها فيه؟ 
الله وق الذي خلقها فيه. 
الإرادة الجازمة للفعل» تَوَّجَهُ العبد للفعل هذا اختيارٌ منه أم هو مفروض عليه؟ 


ولذلك جلاعت الجيرية وقالت: القدرة بشية: لذ قر ل+. 

والإرادة هو مَرْعْمٌ على أن يريد. 

والمشيئة: العبد حَضّعٌ للمشيئة فَعَمل ما يريده الرب. 

فإذا: الفعل كله فعل الرب كيك بلا اختيار» فصار فعل العبد بعد أن حَدَّثْ كحركات 
الأشجار والورقة في الماء والريشة في مهب الريح إلئ آخره. 

جاءت القدرية في المقابل وقالت: 

القدرة بيد العبد» والإرادة عنده هوء ولا علاقة لفعل الله كك به؛ بل العبد هو 
الذي يَقْدرء فالقدرة حَلَقَهُء هُوَ الذي حَلَقَ الفعل بقدرته» والإرادة تَوَجَهّتُ إليه» والقَذْرّة 


والإرادة يستوي الناس فيها. 


فهذا حَلقَ أفعال الطاعات؛ وهذا حَلَقَ أفعال المعاصيء فنفوا الجزء الثاني. 

أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلئ الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميعا فأثبتوها. 

فإذا حقيقة بحث القدر وبحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا يُطاق إل آخره من 
المباحث» مب على الفعل إذا وجد كيف وجد؟ 

فَبَحَثُو | الفعل إذا وُجد كيف وجد؟ 

منهم من بحت في أوائله فتَكَلّمَ في الاستطاعة المقارنة والاستطاعة السابقة إلى 
آخره فني الكلام الذي بحثنا. 

ومنهم من نَظرَ إلئ ننائجه وهو أنْ هذا فيه فعل طاعة فينتج عنه الجنة وهذا فيه فعل كفر 
فياشج عنه النار» فلما نَظرَ إل نتائجه والظلم والعدل إلئ آخره 1 علن المسألة بالنتائج. 

والذي ذهب إليه أهل الوسط 89 وَكَدَِكَ جَعَلئتَكُم أمَّهَ وَسَطا © [البقرة:4١]»‏ وسط 
في الملل» ووسط في المذاهب وهم أهل السنة والجماعة قالوا: الفعل لا يوجد إلا بهذه 
الأشياء الثلاثة. 

لهذا أشار الطحاوي هنا إلئ هذا بإدخال التوفيق بقوله: «منْ نَحُو التَّؤفيق الذي لا 
و ا 3 المُخُلْرقٌ بده 

وهذه الجملة في الواقع ليس لها علاقة بالكلام» والشارح عندكم -شارح الطحاوية- 
ما تَكُلْمَ علئ هذه الجملة لماذا أدخلها الطحاوي؟ وإلا فالكلام يستقيم بدونها أن يقول: 
وَالاستطَاعَة التي يَجبٌ بها الفغل فهي مَعَ الفغلٍ) 

يريد الطحاوي أن يقول لك: إِنَّ الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة وفغل 
الله وين الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة» وفيه دفع المعارض إلئ آخره من المسائل. 


0 ا 7 1 
لا هل! أمرْ خارج» هذا فعل الله دجن تنظر الآن فيه شىء ظاهر ان العبد يملكه وهو 


قدرته وإرادته لكن فيه شيء لا يملكه؛ وهو دفع المعارض. 


5857١‏ كلام غير واضح. 


زعقة: مس[ ] 

مثلا: شخص رَكبّ طائرة جديدة من أحسن الطائرات سليمة ما طار عليهاء وكل 
أجهزتها جديدة وإلى آخره وأثناء طيرانها جاءتها زوبعة واحترقت أو ضَرَبَت في الأرض 
إل آخره فتحطمتء أو جاءتها طائرة ثانية وهو لا يدري وضربتهاء فهذا من جهة من؟ 

ليس من جهة العبد. 

طللنا يلك سيارة جديدة؛ جميع الآلات فيها سليجة احتطت بجميع الاحتياطات» 
وأخذت بوسائل السلامة فهل ستنتج السلامة بهذه الأشياء التي عملتها؟ 

لاء فقد يأتي بعير في الطريق وتصدمه وأنت لا تدريء أيضا قد تأتي أمامك شاحنة 
وتصدمك إلى آخره. 

ولهذا من أعظم النظر في الأسباب أن تنظر في هجرة النبي عَلِ. 

النظر في الهجرة يعطيك ما يجب علئ العبد أن يفعله؛ وما ليس للعبد أن يَحَقَقَه 
من أصباب السلاعة: 

النبي يك لما أراد الهجرة إلئ المدينة عَمل جميع الاحتياطات: 

رأئ الطريق البعيد الذي ما يمكن أن يظن المشركون أنْ النبي يَكلِِ يسير فيه 
واسفاجر رجلا هاديًا خبريكا يقال له: ابن أريقط يدل عليخ هذا الطريق البعيده كم بعد 
ذلك أيشًا مع هذا الطريق أُمرَّ راعي الغنم أن يمشي علئ أثره هو وأبو بكر والذق معهم 
حتئ لا ينظروا إلئن الأقدام» واختبئوا في غار. 

هذه الأشياء التي فعلها النبي يَكلةٍ وواجبٌ عليه أن يفعلها؛ لذن الله مم باتخاذ الأسباب. 

وقف المشركون عايد رأس الغار. 

يقول أبو بكر ك9: لو أَبْصَّرَ أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. 

هذه الأشياء التى فعلها النبي ي يد ويتحقق بها قَدَرٌ السلامة؛ فعلها أو لم يفعلها؟ 

لكنها هل تَمَعَتَ؟ 

لم تنفع» فالمشركون وقفوا علئ رأس الغار» أقرب شيء؛ لكن بقيَ لو أبصر 


جَأممٌ ال ؤب_الْمَمّدِيَةٍ 


أحدهم موضع قدمه لرأهماء لم يقدر أحد أن يُنْزِل عينيه إلى أسفل» هذا ليس من جهة 
فعل العبد. 

ولهذا المعتزلة في ضلالهم لما جعلوا العبد يخلق فعل نفسه فقطء وهو الذي 
يتصرّف في نفسه؛ في مثل هذا لا يستطيعون تفسيره. 

كيف لم يستطع أحدهم أن يُنْرِلَ رقبته؛ كأنّ في رقابهم عُلُا يمنعهم من أن ينظروا 
إلى موضع أقدامهم -وهم عدد- ما فيهم أحد ينظر أسفل ولو بالغلط؟ 

إذا هذا فل شيء لا يملكه العبد. 

لهذا يجب علئ المؤمن أن ينظر في باب الاستطاعة» وباب الأفعال إلى ما يفعله 
حو وما يكرد الله 36 به 


ولهذا هِمَنْب رِأعَهُ فهو الْمُهيَرِ و يُضْدِلْكنَيَدَكهوََامرَشِدًا © 4الكيف:1]. 
المسألة الثالثة: 


- الاستطاعة التي قبل الفعل كما ذَكّر هي مناط التكليف: الأمر والنهي. 

- والاستطاعة التي مع الفعل -ولم يَذْكَرُها- هي مناط الثواب والعقاب. 

- والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مثلا واليقظة إلى 
آخره من جميع الأسباب» هذه تتعلق بها الأوامر والنواهي وهي التي يتكلم عنها الفقهاء. 

أما التي مع الفعل وهي المنوط بها الثواب والعقاب؛ فمعلوم أنَّ فعْلَ العبد -كما 
ذكرنا- لم يستقل بتحصيل النتيجة» وبالتالي فالثواب إِذا لم يستقل العبد بتتحصيل أسبابه. 

ولهذا فتقول إِذًا: إنَّ إثابة الله و لعبده هو من من الله علئ عبده. 

ب 

لأن آضل سقيق قيق الفعل لم يكن مُجَرَّدًا باختيار العبد؛ بل هناك أمر زائد وهو مئة 
الله وفضله علئن العبد وإعانته عليه. 

وهناك سؤال مصبلق بهذا العبحث وعر أن رقا الله 48 من العيد وإثانته للعيد هو 
نتيجة لشيء فَعَلَهُ الله ون وهو هداية العبد لأن يفعل. 

ولهذا المؤمن الصالح كلما زاد علمًا عَلمَ أنه ليس منه شيء وليس إليه شيء؛ مثل 


وخ قي اليا -بب-- سس به ع ؟ 


)> مه - 


ما كان يقول ابن تيمية: «اللهم ليس مني شيء؛ ولا فِيّ شيء؛ ولا إِلَيّ شيء؛ لكن مع 
ذلك ليس مجبورا». 

عو ينظر إليد أله يخعار وعندء قَدنة ويعرف أنه تقاتب: تكن إثّ أعاله اد 35 
ورَفَقَهُ إلى الفعل وصار من أهل الطاعة؛ فإنَّ يعلم أنه بسب أَحْدَئَهُ لله م له وهداه إليه. 

وهذا معنن نصوص الهداية في القرآن؛ ليس معنئ نصوص الهداية ونصوص القَدّر 
السابق» أنها إجبار علئ العبد وإنما معناها أنَّ الله هيأ لهذا العبد الأسباب التي تعينه علئ 
تحصيل المراد» وأعانه عليها. 

وغذا عر تفسير آهل السنة للفرقيق 

في المقابل من جهة العاصي فإنْ 000 الهدئا. 

لماذا منعه؟ 

لأمْر يرجع إلى نفسه وفغله؛ لأنْهُ كما أعطئ ذاك بسبب فإنّهِ مَنَعَ هذا بسبب وهو أنه 
رَعبٌ في هواه وتَرّكُ التخلي من هواه ومن شهوته. 

سرح ع عه خب سد د ع بو سس ب 2 س0 مسد خز عرس 


ولهذا قال دا في وصف الكفار: 9 تمن عفد إلنهَهُ «هويله أفانت 3 نعلكه 
كيه ©42 د :| وقال كد في الآية الأخرئ في سوره ة الجاثية: ل#أفرَءيتَ يت 


أذ له هون وأَصَله َلهأ عل عل وحم عل سمو ولي وَجَعَلٌ عل بصَرِوء ع 
لَه 4 [الجائة نا أصَل الله علئ علم. 


ء و 5 


إِذا فالذي أغطيّ لعي والذي حرم م غومل بسبب فعُله هو 98 وَمآ 
ِمَا كَسَبَتَ يديك © [الشورئ:٠"].‏ 

م 5000 
يُغط الله هذا ولم يمنع هذاء هذا في الواقع نَظر منهم إلئ الظلم والعدل بما يُحَكمُونَ 
فيه فعل العبد. 

مثل أن يغطي ولده هذا ويمنع هذا ويقول لهذا: تزوج وهذا ما تزوج؛ هذا فيه تفريق؛ 
أنه أطي هذا ومنع هذاء لكن هنا الإعطاء صار للجميع؛ أين الإعطاء الذي صار للجميع؟ 
هو ما قبل الفعل وهو الاستطاعة المُثْبنّه لم يُكلف الله يي المجنون الكافر ورَقَع التكليف 


جأيمٌ الم ؤبر_الْمَنّدِيَةٍ 


عن المجنون المؤمن» الجميع سواء؛ للأنهذا ليف واسطاعة قبل القع[ ؛ تكن الانعطاعة 
التي مع الفعل؛ يننج عنها الفعل؛ فََعيْنَ هذا بسبب وحُرمَ ذاك بسبب» ولو أنَّالكافر أو الذي 
ضل سَّلَّكٌ سبيل الهدئ ورَغبٌ بإرادته لأعانه الله وك ووفَقّه لكن كما قال ينا في وصفهم: 
سم نأك نإلهه .هوه أفانت تَكْوْنٌعَلَكِوِو كيلا ©) 4 [الفرقان::؛]. 

ويُمُثل هذا قول أبي جهل قال: «حتئ إذا تنازعنا نحن وبنو هاشم الشَرّف وكنا 
كفرسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء وليس منكم نبيء والله لا نؤمن به 
أبرّا) 5*": هنا دخل الهوئ؛ دخلت الشهوة» ودخلت الدنيا فصدّث. 

فإذًا تحقيق القول في المسألة هنا أن سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة 
وباب القّدّى في هذه أنهم جْعْلُوآ الللم 'واسدّك جعلوا هذا وعذا مساويين في القذرَة 
وفي الآلاتء ولهذا تفوا خلق الله ميك للأفعال» وقالوا: العبد يخلق فعل نفسه لأجل أن 
لا يتنج عنها أنَّ الله ظَلّم فأدخل الجنة هذا وأدخل النار ذلك. 

وتظر اهل السنة أنَّ الله كي ساوئ بين الناس في التكليف. في الآلات» في 
الاستطاعة التي هي قبل الفعل» أمّا الاستطاعة التي مع الفعل» لا يحدث الفعل إلا 
بأشياء الله سبحانه وتعالئ أعان هذا بأسباب» ومنع هذا بأسباب» وهو سبحانه وتعالى 
الحكم العدل في هذا كله. 

لاقوله: «مرَأقُعَالَ العبّاد لق لله سانيا من العبّاد»: 

©#يريد أنَّ فعل العبد ليس مَحُلُوقًا له بل الله 45 هو الذي َل فعل العبد. 

وهذا يعني: أنْ العبد يفعل ولا يُنْمَ عنه الفعل؛ بل هو يفعل ويعمل؛ وأفعاله صدرت 
منهء وهو الذي فَعَلَهَا وهو الذي اختارهاءوهو الذي أنتجها بإرادته وقدرته؛ وأمّا نتيجة 
الفعل-يعني مع اجتماع الأسباب: القدرة والإرادة إلى آخره- فالله و هو الذي حََلْقَ الفعل. 

وهذا يخالف مذهب القَدَرِيّة الذين يقولون: إِنْ العبد يخلق فعل نفسه. 

وقوله: «خلق الله وَكسِبٌ منْ العبّاد) يعني : فغل وَعَمّل من العباد» فالعبد ينْسَبٌ 


(187) انظر: «البداية والنهاية» (؟/514). 


ال ل لالس 1ك الل 
إليه الفعل ولا ينْسَبٌ إليه خلق الفعل. 

فهو يفعل حقيقة» والله كك هو الخالق لفعله. 

ودليل ذلك لأهل السنة والجماعة قول الله وك: «آللّهُ حَاِقُ مكل هَْءٍ وهو عل 
لتَىَءِوَكِيلٌ © 4 [الزمر:75]ء وقال أيضًا وك: «الا مُكل ب أَنَهتَنْس إلا وُسَعَهاَ لَهَامَا 
كسَبَتَ وَعَليَامَااكْقَسَتْ © [البقرة:<118» وقال 8: ظوَأتعأيومَ جَمُوركؤيد ِل اه كه 
وكيني سِمَاكَسَبَتٌ وه لَائظَليُونَ 62 [البقرة:11]. 

ذا فإثبات عمل العبد وكسب العبد, وأْنْهُ هو الذي حَصّل الفعل هذا واضح؛ 
وكذلك إثبات أنَّ الله يق خلق كل شيء؛ هذا دليل هذه المسألة. 

ونذكر عدة مسائل تفصيلية: 

العسشالة الأولن: 

تلق الله ويك لأفعال العباد اختلف الناس فيه علئ أقوال ثلاثة: 

القول الأول: 

هو قول أهل الحق والسعة والهديخ: أن الله 48 خَلقٌ العبد وحلقٌ عمله أيضاة 
فأعمال العبد من الخير والشر من الحسنات والسيئات هي حَلْقٌ من الله صل؛ لأنْهُ لا 
يحدث في ملك الله شيء إلا وهو خالقه سبحانه وتعالئ. 

القول الثاني : 

ترق السعتولة أن يدك لا يَْلَقٌ شمل المكلقيب أماغي النكلب قير خبالق كل 
شيب أما فمل التكلف فل يعلتد بيات وقناليي: بل العيد عو الذي يشلق قعل للسه: 
ويستدلون لذلك: 

: بأدلة عقلية واضحة علئ مذهبهم. 

- وأدلة نقلية محتملة. 

أمّا الأدلة العقلية فهم يقولون: إن الله لا وو لف أنه فلن عل الس إببية: 

السبب الأآرل؛ أذ قعل السبد فيه الالبيله المشين ليه الكفي .وقيه الزقاء برفيه السركة 
وفيه القتل» وفيه إلى آخره؛ ولو قيل: إِنْ الله هو الذي يخلق هذه الأشياء لصار نسبة 
للأشياء السيئة إلى الله وهو منزه عنها. 


جام ادم وسرٍ_الْمِتَّدَِةٍ 


والسبب الثاني: أنَّ حَلْقَ الفعل من الله يقتضي التفريق بين المُكَلْفِينَ» هذا حَلَقَّ فعل 
طاعته فأدخله الجنة» وهذا َلَقَ فعل معصيته فأدخله النارء وهذا ظلم؛ لأنَّهُ لم يساو 
بينهم في خلقه وفعله. 

القول الثالث: 

ترك الجبرية أن العيد له يلق قعل نلسه بل اله يتلق قعله وعو ليس له قل 
حقيقة» وليس له تصَرّف حقيقة» ولا كسب حقيقة» وإنما هذه أمور مَجَازِيّة؛ وفغل العبد 
في الحقيقة هو عل الله ف لكن أَضِيفَ للعبد اقترانًا ولم يُضَّفْ إليه حقيقةٌ؛ وأخرجوا 
افظ الكسب كما سياتى وعللوا به. 

المسآلة القائية: 

قول أهل السنة: إِنَّ العبد فعْلّهُ مخلوق لله كيك استدلوا له بأدلة نقلية وأدلة عقلية. 

أولا: من الأدلة النقلية: قوله تعالئ: لاله نل قعل عَىَء 4 [الرعد:7١]»‏ وهذا عموم أن 
كلمة كل #» في الأصول من الألفاظ الظاهرة في العموم؛ وهي في عموم كل شيء بحسبه. 

فهنا لم يدخل في ذلك صفات الرب سبحانه وتعالئ؛» يعني: الله ون وذاته وصفاته 
لم تدخل لأنه سبحانه ليس يمخلوق بذاته وصفاته وأفعاله 482 لأنْ المخلوق حادث 
والله كك مُتَتَرَهٌ عن أن يكون حادثاء بل هو وي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

ويُسْتَدَل أيضًا لهم بقوله تعالى في قصة إبراهيم: 9 وَأََُحَلَفكروَمَاتكَمَُونَ © © 
[الصافات:47] والعلماء يبحثون كلمة #وما#» هنا ##ومَاتَحَملُونَ © 4: هل #2وما#: هنا 
مصدرية أو موصولة بمعنئن الذي؟ 

- فقالت طائفة #ومًا#» هنا مصدرية فيكون المعنئ: والله خلقكم وعملكم. 

فعند هؤلاء واضح الاستدلال بأن العمل مخلوق لله وَكا. 

- وقال آخرون وهم أحظىئ بالتحقيق: أنْ 9 وَاَسَُحَلَفَدْروَمَاتَمَُونَ © 4 [الصافات:3؟] 
هنا ليست مصدرية بل بمعنئ الذي فتقدير الآية: والله خلقكم والذي تعملون. 

فمن قال: إنها مصدرية وليست موصولة فيه ضعف من جهة أنْهُ اختّحّ عليهم في 


ار قر 2 


عبادتهم لما نحتٌ» فقال كك في قول إبراهيم علد فى سورة الصافات: فَالََحبْدُونَ 


فتاي الي أل ل سح[ 00 
مَاسحِسُونَ 09 كلف ونا لسار 4 [الصافات:465: 145؛: فإذا كانت مصدرية صار 
المعنون: والله خلقكم وعملكم. 

وما عْمَلَهُه؟ النحت؛ فيصير معنئ الكلام: والله خلفكم ونحتكم وهم لم يعبدوا 
النحت إنما عبدوا المنحوت. 

والقول الثاني: إنها موصولة أوضح في الاستدلال وموافق لقصة إبراهيم الخليل 12: 
وَاسَهحَلْفَكْرْوَمَاتكَمَنُونَ © 4 يعني: والذي تعملون» والاستدلال علئ هذا واضح وهو 
موافق للسياق. 

وتقدير وما بمعنل الذي أفاد فاكدتين: 

الفائدة الأولئ: أنَّهُ موافق لقوله: «تََبُدُودَمَانَيَحِيُوْنَ © 4 [الصافات:45] والذي 
يعملون هو ما ينحتون وهي الأصنام يعني: يقول: 5 الله حَلْفَكُم وخلق الأصنام التي 
تعملونها. 

الفائدة الثانية: أنه في إثبات هذا إثبات أ الأصنام هذه التي عملوها أنها مخلوقة 
أيضا؛ لأنهم مخلوقون؛ قال: « وَأَلَهُ حَلفَكر») وحََلقَهُمْ يشمل خلق ذواتهم وخلق 
تصرفاتهم؛ فرجع الأمر إلئ أنَّ هذه الأصنام التي تعملونها مخلوقة لله وأيضًا هي عملكم 
الذي هو مخلوق لأنكم مخلوقون. 

فتحصّلَ من هذا القول أنه مناسبٌ للسياق» ويشمل خلق الأصنام والاحتجاج 
عليهم بعبادتها -يعني في عدم عبادتها- وكذلك فعلهم لذلك. 

ثانيًا: من الأدلة العقلية: 

أن الفعل لا يكون -مثل ما ذكرنا- إلا: بقدرة وإرادة. 

وقدرة العبد لم يخلقها هوّ وإنما خلقها الله. 

والإرادة نفسهاء وجودها في العبد لم يخلقها هو وإنما خلقها الله. 

ثم الثالث وهو مشيئة الله. 

هذه الثلاث يحصل بها الفعل؛ والأول والثاني مخلوقة لله كلق والثالث هو فعل الله كن 
مشيئته صفته سبحانه وتعالئ؛ فإذًا ما يتخ عنها يكون مخلوقًا. 


جأيعٌ الم ؤير_الْمتَدٍَِ 


فإذا كان العمل حَصّل بقدرة وإرادة: والقدرة ممخلوقة والإرادة مخلوقة فالعمل ممخلوق. 

وهنا استدلال عقلى صبحيم رعو مراقق للأولة. 

أما كلام المعتزلة والرد عليهم فله مكان آخر؛ لأنَّ المقام يضيق عن بسطه. 

المسألة الثالثة: 

في قوله: «كَسْبٌ منّ العبّاد» الكسْبٌ من الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. 

- فأضيفٌ الكسب إل القلب فقال وق: (إو كن بونذ بَاكسبَت فلو 4 [البقرة:ه١؟].‏ 
يرس كل سا سس هسه 15 4 » 


- وأضيف الكسب إلى العبد فقال ككَ: 99 يتأيها الْذِينْءامنوأ أنفِفوأ من طَيَبْتٍ ما 


اس التاحة انق 


سج ات : من الْأَرَضٍ #4 [البقرة:1717]. 

- وأضيف في التكليف أيضا في قوله: لهام كسَبَتٌ وعَلَها ما أَكسَيَتَ # 
[البقرة:187]» #جرّاء يما كانوأيَكْسِيُونَ © 4 [التوبة:١4]»‏ ونحو ذلك. 

وتفسيره في الآيات أن يُقال: ش 

كسب القلب هو عمله وهو قَصْدَهُ وإرادته» يعني: عمل القلب هو قَصّدهُ وإرادته 
متزجهه وعزعد إق آهره يسققن فى البميق (ز ليق لظ بترت رت 4 ابفرغ» ++ 
يعني: بما قَصَدْتَمْ أن توقحُوهُ يميئاء ولهذا في الآية الأخرئ في المائدة قال: إولكن 
ومركم بم عفدم > 0 > الآية [المائدة:84]. 

أما كسب العمل: #من طِيبتِ مَاكُسَبْتمٌ 4 [البقرة:51 ,]١‏ يعني: من طيبات ما 
َمَوٌثُم من الأموال: ومن العباراته :وعم رج لكني من الأزرض تييع الغملكي. 

أما الكسب الذي هو نتيجة التكليف ##لها مَاكسَبَتٌ وعَليها مَاْكُستسيَتٌ © [البقرة:186]. 
فالكسب هنا بمعنئ العملء لذا قال في الآية: «ث نوق كلتف مَاكْسَبَتْ وهم لا 
يمرن © 4 [آل عمران:١17]؛‏ وفي الآية الأخرئ سورة آل عمران» قال: ل 
فين كَاصَيِكتوَشمْكايقل كرت 2)) [التحل:١١1].‏ 

فإذا كَسَبَت وعَملت تتنوع في القرآن: 

تالكسب الذي هو نتيجة التكليف هن الغمل؛'لكن قيل غنه كسب تفريقًا ما بينة 
وما بين الاكتساب؛ لأنَّ الله ين لما ذَكَرَ التكليف في آية البقرة قال: الا يكل آله 


قش البْقَيد والطرات 


اكد - 4 
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َنْسا لا وْسَعَه لَه مَاكْسَيتٌ وحَلَئَْامَاكْتَسَيَتْ 4 [البقرة:18] ليبينَ يلق أن عمل العمل 
الصالح كسب سهل يمكن أن يعمله بدون كلفة منه ومشقة عليه» أما عمل السيئات التي 
عليه فيعملها بكلمّة منه ومخالقة وزيادة اعتمال وتّصّرّف في مخالفة ما تأمره به فطرته؛ 
لهذا قالوا: زاد المي في ©اكْتَسَجَتَ #) لأنهُ يحتاج إلئ هد منه ومشقة بخلاف العمل 

فنا العمل هر اللكسيه وعذا هر قير أل السنة والنجفاعة تكسي علين عادلث 
عليه الآياتة ونا الألضروة من الفرق*» الجيرية والقدرية مشذوا الكسب يطسيرات أخر, 

- أما القدرية فإنهم قالوا: الكسب هو حَلْقٌ العبد لفعله؛ لأنّهُ يوافق لمعتقدهم في ذلك. 

- والجبرية الذين هم الأشاعرة في هذا الباب أخرجوا للكسب مصضطلحا جديدا 
غير ما دل عليه الكتاب والسنة» وقد ذكرته لكم عدة مرات في أنَّ الكسب عندهم: هو 
اقتران الفعل بفعل الله وك اقتران ما يُحْدئُهُ العبد بفعل الله كَل. 

فعندهم أن الفعل حقيقة هو فعل الله» والعبد حَصّلَّ له العمل؛ لكن النتيجة هي الكسب. 

فالعبد في الظاهر مُحْتَارء العبد في الظاهر يعمل؛ العبد في الظاهر يُحَصّل ما يرد 
لكنه في الباطن مفعول به. 

والكسب؛ هذا عندهم مما اختلفوا فيه علئ أقوال كثيرة جدًا وليس تحتها حاصل. 

المقصود د من الكلام أن الكسب عند الجبرية عند الأشاعرة ما يُفَسّر بتفسير صحيح؛ 
رعو من الآلفاظ البسعة الى شرا بسيها فى ياب القدره غدل الأضعري ولم /نن! 
تفسير صحيح؛ وأصحابه أيضا لم يُفسَرُوه بتفسير صحيخ إلا بدعوئ الاقتران. 

إذا تييّنَ هذاء فإًا حقيقة الكسب الذي أثبته الطحاوي هنا بقوله «خَلَقٌ الله وَكَسْبٌّ 
منّ العبّاد» نحملهُ علئ قول أهل السنة والجماعة» مع أَنَّهُ يمكن أن يُحْمَلَ علئ قول 
الأشاعرة والماتريدية في ذلك. 

والأولين أن يُحَمَل علن الأصل وهو .ها يوافق القرآن والسنة؟ لأنه هو في 0 
عقيدته يوافق طريقة أهل السنة والحديث. ١‏ 


جأممٌ ادس و_الْمََّدَِة 


ب 0-2 0 صنق 0 ات و سس 2 ع 3 سه 
4- وَلمْ يكلفهمُ الله تعالى إلا مَا يطيقونء ولا يطيقون**" إلا مَا كلفه”**"» وَهوَ 
تفسية: الا حول ولا قو إلا بالله». تقول: لا خيلة لأحمدء ولا حركة لأخده وَل تجول 
077 0 2500 2 1 - 1 2 ا -9 2 ل 0 7 
لأحَد عَنْ مَعْصِيّة الله إلا بمَعونة الله ولا قرّة لأحد على إقامّة طاعة الله وَالثبّات عَلَيْهًا 
إلا بتوفيق الله. 
و22 مت “الثى د 5-9 >2 و 
0 10 7 
0 اا 1 ا ور ل 0 للع “د 2 مويك 20 الس ادوج يفيه في * 
قوله: «ولم يكلفهم الله تعالى | ما يطيقونء ولا يطيقون إلا ما كلفهم؛ وهو تفسير: «لا 


: َال العلامة باز‎ 585١ 

لا قوله: «ولم يكلفهم الله تعالئ إلا مايطيقون ولا يطيقون إلا ماكلفهم»: 

©هذا غير صحيح:؛ بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه» ولكنه يق لطف بعباده ويَسّر 
عليهم؛ ولم يجعل عليهم في دينهم حرجًاء فضلا منه وإحساناء والله ولي التوفيق. 

6464 َال العلامة الألتانى: 

ل قوله: «ولم يُكلَفهُم الله تعَالّى إلّمَا يُطيقُونٌ؛ وَلا يُطيقُونٌ إلا مَا كَلفَهُمُ»: 

©أي: ول يطيقوث إلا ما أقدرهم خلية: وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق؛ لا التي من جهة الصحة؛ 
والوسع؛ والتمكن؛ وسلامة الآألات» ولكن في كلام المؤلف إشكالا بينه الشيخ الشارح بقوله: 

«فإن التكليف لا يستعمل بمعنئ الإقدار» وإنما يستعمل بمعنئئ الأمر والنهي» وهو قد قال: 

«لا يكلفهم إلا ما يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم» وظاهره أنه يرجع إلئن معنئ واحد؛ ولا يصح ذلك؛ 
لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به؛ لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف. كما قال تعالى: #برِيدٌ 
لَه بكم الْسْر وَلَايرِيدُ بكم العدر #[البقرة: .]١85‏ وقال تعالول: #9 بريد أله أن يحَفَ ف عنك 4 
[النساء:78]: وقال تعالئ: لوْمَاجَعَلْعَلتكرف لمن حَرَج 4[الحج:78], فلو زاد فيما كلفنا به 
لأطقناه» ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج؛ ويجاب عن 
هذا الإشكال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق» لا من جهة التمكن وسلامة الآلات؛ 
ففي العبارة قلق فتأمله». 


حَوْلَ وَلَا وه إلا بالله». تَقُولُ: لا حيلة لأحد وَلَا حَرَكَة لأحدء وَلَا تَحَوّلَ لأحد عَنْ مَعْصيّة لله 

© فقوله: «لم يكلفهم الله تعالئ إلا ما يطيقون»؛ قال تعالى: 9 لَايُكَلِ ك]نَهتَفْس إلا 
وَسَعَها © [البقرة:187]. للا دكلِتُ نَفْسَاإِلَاوْسَعَهَا © [الأنعام:؟15]. 

وعند أبي الحسن الأشعري:٠أن‏ تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء ثم تردّد أصحابه 
أنه: هل ورد به الشرع أم لا؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان» فإنه تعالى 
أخبر بأنه لا يؤمن» وأنه سيصلئ نارًا ذات لهبء فكان مأمورًا بأن يؤمن بأنه لا يؤمنء 
وهذا تكليف بالجمع بين الضدين» وهو محال. 

والجواب عن هذا بالمنع فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» والاستطاعة 
التي بها يقدر علئ الإيمان كانت حاصلة؛ فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان”*": فما 
كلف إلا ما يطيقه» كما تقدم في تفسير الاستطاعة. 

ولا يلزم قوله تعالئ للملائكة: «أنِْسُوفٍ يِأُسْمَاءٍ هوْلَآءِ © [البقرة:٠+]»‏ مع عدم 
علمهم بذلك؛ ولا للمصورين يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم»؛ وأمثال ذلك؛ لأنه ليس 
بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه؛ بل هو خطاب تعجيز. 

وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالئى: #ربَنَاوَلَاتْحملنَامَا لَاطَافَةَ لَنَايوء 4 
بجح ]؛ لان تسميا هالا يطاق ليمى تكليناه بل يتجوز أن يخمله جيل لايطيقه فيموت. 

وقال ابن الأنباري: أي: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤهء وإن كنا مطيقين له على 
تجشم وتحمل مكروه؛ قال: فخاطب العرب علئ حسب ما تعقل» فإن الرجل منهم 
يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق لذلكء لكنه يثقل عليه. 

ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل» بحيث لو فعل يُثاب ولو امتنع يُعاقب؛ 


و 


كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. ٠‏ 


(58) قَالَالعَلامةعَيْدُ الرَزَاقِ عَمْيمَى: 
انظر 2*7/١(‏ 77) من «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» لابن تيمية. «منهاج السنة» )4٠/١(‏ 
)١‏ طبعة المدني و(ص: "). ط بولاق. 


جام الام بر_الْمِمَدِيَةٍ 


ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة» دون الممتنع لذاته؛ لأن ذلك لا 
يتصور وجوده؛ فلا يعقل الأمر به» بخلاف هذا. 

ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه» بخلاف ما لا يطاق للاشتغال 
بضده. فإنه يجوز تكليفه. 

رولا موافقوة للستفوالأامة فى المسي+ كن كوي بسالوا نيترك الحيد لا يطاق: 
لكونه تاركًا له مشتغلًا بضده: بدعة في الشرع واللغة: فإن مضموته أن فعل ما لا يفعله العبد 
لا يطيقه! وهم التزموا هذاء لقولهم: إن الطاقة -التي هي الاستطاعة وهي القدرة- لا تكون إلا 
مع الفعل؛ فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
السلفء وخلاف ما عليه عامة العقلاء» كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. 

بعاب واصاره وي سبد عه 
إنما هناك إرادة الفعل» وقد يحتجون بقوله تعالئ: «إما كانوأ يسَتَطِيعُونَلسَمُعَ © [هود:٠٠]‏ 
نك أن صَسْتَطِيمَمِيَ صَبْرًا © [الكهف:07]. 

وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة» وهو ما لا يكون إلا مع الفعلء فإن الله 
ذم هؤلاء علئ كونهم لا يستطيعون السمع؛ ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق 
لا يستطيعون السمع قبل السمع! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنئء ولكن هؤلاء 
-بغضهم الحق وثقله عليهم؛ إما حسذا لصاحبه؛ وإما اتباعًا للهوم- لا يستطيعون السمع 
وموسئ 5ك لا يستطيع الصبرء لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع؛ وليس عنده منه علم. 

وهذه لغة العرب وسائر الأمم؛ فمن يبغض غيره يقال: إنه لا يستطيع الإحسان إليه؛ 
ومن يحبه يقال: إنه لا يستطيع عقوبته» لشدة محبته له؛ لا لعجزه عن عقوبته» فيقال ذلك 
للمبالغة؛ كما تقول: لأضربَتُه حتئى يموتء والمراد: الضرب الشديد. 

وليس هذا عذرًاء فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه» لفسدت السموات والأرض؛ قال 
تعالن : ولو تب الْحَقٌ أَهْواء هم لفَسَدَ تٍ سنوت وَالَْرْضُ ومن فيهرك »© [المؤمنون:٠"]‏ 

وقوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم به» إلئن آخر كلامه؛ أي: ولا يطيقون إلا ما 
أقدرهم عليه. 


فش البَقَيد ال 1111 6" 
وهذه الطاقة هي التي من نحو النوفيق» لا التي من جهة الصحة والوّسْع والتمكن وسلامة 

الآلات» و«لا حول ولا قوة إلا بالله» دليل علئ إثبات القدر» وقد فسرمًا الشيخ بعدها. 
ولكن في كلام الشيخ إشكال؛ فإن التكليف لا يستعمل بمعنئ الإقدار» وإنما يستعمل 

بمعنئ الأمر والنهي» وهو قد قال: «لا يكلفهم إلا ما يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم». 
وظاهره أنه يرجع إلئ معنئ واحدء ولا يصح ذلك؛ لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم 


ا المع 


به لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف» كما قال تعالئ: بريد اللّهيحكم الْبْسْرَ 
ديري د بكم لمر » [البقرة:16]. وقال تعالول: «بريدا م كم © [النساء:6 ؟]. 
وقال تعالين: #وماجمّلعك5 فيا ف ليون حرج » [الحج:8/]. 

فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه. ولكنه تفضل علينا ورحمناء وخفف عناء ولم يجعل 
علينا في الدين من حرجء ففي العبارة قلق» فتأمله. 
َال العلامةًا : مانم : 

لاقوله: «وَلَا يُطيقُونَ إلا مَا كَلفَهُمُ): 

©#أي: لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. 

والشارح رد علئ المصنف ذلكء بأن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار» وإنما 
يستعمل بمعنئ الأمر والنهي. 

ثم قال: «ولا يصح ذلك يعني قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم بل يطيقون فوق ما 
كلفهم به)277 

قلت: لأنه في إمكان الإنسان أن يصلي أكثر من الخمسء» ويصوم أكثر من الشهر 
ويحج أكثر من حجة:؛ ولكنه سبحانه يريد بعباده اليسرء ٠‏ ولا يريد بهم العسر. 

قال تعالى: ثري د مَانَيَتَحَسَكمَ 4 [النساء:ه؟]. 

وقال تعالى: وَمَاجَعَلَعََك ف انين حرج [الحج:8/]. 

وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله هو الح والصواب.. 


إفنسية انظر: تحر يج العقيدة الطحاوية»؛ لاو لبالى رص 1567 


َال العلامة الّاك: 

لاقوله: «وَلَمْ يكَلفْهُمُ لله تحال إلا مَ يُطيقُونَ» وَلَا يُطيقُونَ إلا مَا كلمَهُم؛ وَهُوَ تفسيرٌ: 
م حَوْلَ وَلَا ره إِّا بلله». تقُولَ: لا حيلة لأحَدء وَلَا حَرَكَةَ لأحد وَلَا تَحَوْلَ لأحَد عَنْ 

مَْصِية الل إلا بمَعُوئة اله ولا هو لَحد عَلَ إقَامة ة طاعَة الله وَالنّبَات عَلَيَا إلا بتؤفيق الله»: 

007 الكلام كله تفصيل لمعان مردها كلها إلئ الإيمان بالقدر. 

قوله: ملم يكلفْهُمُ اللّه تَعَال لاما يُطيقونَ»؛ أي: ما يستطيعونء قال الله تععاليا: 
ولا مكئثامَدَنْس لَامْسَعَهكَا © [البقرة:1. ١‏ «الاجكزث أمَمْئَدَْإلَامَ اها 4 [الطلاق:/] 
وقال سبحانه وتعالئ في الدعاء الذي علمه لعباده: #ربناو لا تْحَمِلْسَامَا لاطافّة لَتَايوء 4 
[البقرة:87١]‏ قال الله تعالول: «قد فعلت)9*". 

وهذا من رحمة الله بعباده. تم 00 وهو من اليسر الذي أراده الله بعباده: 
دريل لل هكم لسر لاير بكم لسر » [البقرة:4165 وبهذا اليسر رفع الحرج عن 
عباده؛ قال تعالئن: «#وما نا لين حَرج 4 [الحج:08]. فله الحمد علئ ذلك كثيرًا. 

وقوله: «وَلا يُطيقونٌ إل م كَلْنَهُم»: هذه العبارة فيها نظرء فالعباد يطيقون أكثر 
مما كلفهم الله؛ إذ لو كانوا لا يطيقون إلا ما كلفهم؛ فمعناه: أنه كلفهم غاية طاقتهم فلا 
يقدرون علئن شيء بعدها؛ بل ما كلفهم الله هو أقل مما يستطيعونه؛ ولله الحمد» فقد 
كلفهم صيام شهر في السنة» أليسوا يطيقون أن يصوموا شهرين؟ بل يطيقون أن يصوموا 
ثلاثة لو كلفهم بذلك. 

وقوله: : اوهو اتفسيرٌ: ولا شؤل بي و إلا بالله»: لس ولا شيل 57 
تحوّل من حال إلئ حالء ولا قوة علئ أي أمر إلا بالله. 

والإقرار بذلك واستحضاره وذكره يتضمن التوكل عائ الله والاستعانة به» ولهذا 
شرع لمن يجيب المؤذن أن يقول عند قول المؤذن: «حي علئ الصلاة» حي علئ 
الفلاح»: «لا حول ولا قوة إلا بالله»””'» استعانة بالله علئ الإجابة إلئ ما دعي إليه. 


0 


)١84(‏ أخرجه مَسْلَم »)١١7(‏ والتزمذي (؟519).؛ من حديث ابن عباس وكا وقال: هذا حديث 


وات 


)١89(‏ أخرجه مَسْلم (85). 87 دود (0710)» من حديث عمر بن الخطاب ويه 


وهل البسيلة وله خزل 514 15 إلا بالله» من أنواع الذكر التي دلت السئة علئ عظم 
شأنها»كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسئ الأشعري ذَْكَتَهُ أن النبي كَل قال له: 
«ألا أدلك علئن كنز من كنوز الجنة؟»”9" فقلت: بلئن يا رسول الله» قال: «قل: لا حول ولا 
قوة إلا بالله». وذلك لأنها متضمنة لتوحيد الربوبية»؛ ومتضمنة فقر العباد إلئن الله فلا مشيئة 
لهم ولا قدرة لهم إلا أن يشاء الله ©وَمَائمَاءونَ لَه أن يِسَآءَ 2026 نَعَلِيِمَاحَكِيمًا © © 


ف شالع الواالة ببسيس يللد 55 


[الإنسان:٠]»‏ وقد فسر الطحاوي يََاْنْهُ هذه الجملة العظيمة بعبارة حسنة» وذلك في قوله: 
الَقُولَ: لا حيلة لأحدء وَلَا حَركَة لأحدء وَل تَحَوّلَ لأحَد عَنْ مَعْصِيّة الله إلا بمَعُونَة لله ولا 
قو لأحد عَلَى إِقَامَة طاعَة الله وَالتبَّات عَلَبْهَا إل بتؤفيق الله». 
ةد 

لاقوله: «وَلَمْ يُكلفْهُم الله الي إلا ما يُطيقونَ»: 

©قال تعاليل: « لا سكل ف انه تَفسمًا إلا وَسَعَهَا 4 [البقرة:85١1])‏ ورين وَلاتحَمَلْنَا مال 
م هَّهَ لنَايدء #4 [البقرة:45١])‏ ترد أللّهربكم الْسْر وَل يرِيِدُ بكمالسسْرَ 4 [البقرة:186]) 
فلل ل يكلف العباد عا لا يطيقرت: إلا من باب العقربة: أكما سحل بنى إسراكيل بسب 
تعنتهم لفون أي عاد سسا علوم بت لت طحم وَبصَذّهمَ عن سيل امه كيرا 
© وَأحْذِهم الوأ » [النساء: »]١51 217٠‏ فالله عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون. ولذلك جاء 
في الدعاء «رَبَّنَاوَلَاسَحْمِلَ عَلِكَمَاإْصِوَا كَمَا حَمَلْتَهعَلَ الدَبر من قَبلِنَا 4 [البقرة:85١]‏ 
فالله -فضلا منه وإحسانًا- لا يكلف العباد إلا ما يطيقون» رحمة منه» فهو رحيم إإرك أله 
بالتكاس لع وف تَحيم # [البقرة: 57 .]١‏ 

لا قوله: «وَلا يُطيقَونَ إلا ما كَلمَهُم»: 

#هذا فيه نظر؛ بل يطيقون أكثر مما كلفهمء ولكن الله يريد بهم اليسر ولا يريد 
بهم العسرء فالله وضع عنهم المشقة: وشرع لهم الدين اليسرء ونهاهم عن الزيادة عل 
الاعتدال» فلا يجوز للإنسان أن يصلي كل الليل» وكذلك لا يجوز له ترك الزواج» قال 
عليه الصلاة والسلام: «أما أنا فأصلي وأنام, وأتزوج التساء وأصوم وأفطرء فمن رغب 


ياقض 


)١19(‏ أخرّجه البْخَاريَ (5405). ومَسْلم (070؟)» من حديث أبي موسئ الأشعري ذَلهُ. 


سس جأمعٌالامُ ؤبر_الْمَّدِيَةٍ 


عن سنتي فليس مني»” ”2 فالله لا يكلف مأ يشق عليهم: ولو كلفهم لأطاقواء ولكن لا 
لاقوله: هر قي عي قَرّةٌ إلا بالله» تقول: نز لد ولا تحول 


7 
51 
٠ 


لأحدء وَل حَرَكٌة لأَحَد عَنْ مَعْصِيّة الله إلا بمَعوئّة الله» وَلاَ فوَةَ لأحد عَلَئ إِقَامَة طاعَة الله 
والثبات عَيهَا إلا بتوفيق الله تعالول»: 

©«لا حول»؛ أي: لا تحول من حال إلن حال «إلا بالله» كك وإعانته. وكذلك: 
ليس لك قوة إلا من قوة الله ييه ففي هذا تسليم وبراءة من الحول والقوة» فالإنسان لا 
يعجب بحوله ولا بقوته» وإنما يرجع إلى الله كه فتستعين بالله» فيعينك علئ الطاعة؛ 
ومن التحول من المعصية إلئ الطاعة» ومن الكفر إلئ الإسلام» فكل شيء بحول الله 
وقوته» ولو وكلك إلئ حولك لم تستطع وكذلك الكد والكسب لطلب المال؛ هذا الكد 
والتعب منك: ولكن التوفيق ووضع البركة من الله ككا. 
سا ا لشيخ: 

ا قوله: «وَلَمْ يُكلَفْهُمُ الله تَعالَى إلا مَا يُطية نَ؛ وَلَا يُطقُونَ إلا مَا كلَمَهُمْ.»: 

©يعني: العباد المكلفين؛ أنه لما 525 امال الساد وانهًا حلي الله و كتيب مد 
العباد» ذَكَرَ هذه المسألة» وهي أنه و لم يكلفهم إلا ما يطيقون «وَلَا يُطيقونٌ إل 7 
َلْقَهُمُ وَهَوّ لفسية: إلا ول 1 7 ّ بالله» إل آخره؛ يريد بهذا الكلام أن: 

- يرد على طائفة ممن يقولون: إِنَّ الله و كَلْفَ العباد بما فوق طاقتهم؛ وإِنَّ بعض 
الأوامر أو النواهي فوق طاقة العبد. 

- ويَرُدٌ علئ طائفة أخرئ يقولون: إن العباد لم يكونوا ليقدرٌوا علئ أكثر مما أمرهم 
الله دَكَيْكَمْ به. 

وهذا معنئ تلامه هناء وسيأتي ما فيه من الصواب والخلل في المسائل إن شاء 
الله تعالئن. 


(551) أخترّجه البْخَاريٌ (507)؛ ومَسْلم ١(‏ » بلفظ «لكني أصلي وأنام»» من حديث أنس بن مالك ذَلكُه. 


و3 شرح الع ا ا اللللظاظالللت 7 2 


والذي دلت عليه النصوص أن الرب تَكلل رحيم بعباده؛ يَسَّرَ لهم» وما جعل عليهم 

في الدين من حرجء ولم يكلفهم فوق ما يستطيعونء والآيات في هذا الباب كثيرة 
كقوله يَيلك: «لا كل آنه نفس إلا وْسَعَهَا 4» وكقوله كيك: «وَلَامْصيَلْنَامَا لاطافَةَ لَنَا 
0 2 عمل # و سم م :2 و جب ا 00 هر 

بد 24 وكقوله: #تَانْقواآسَهَمَاأْسْتَطعَهُ 4 [التغابن:17]؛ وكقوله وقَ: #ومَاجَعَلَعَك 


دين مِن حرج 4 [الحج:78]؛ وكقوله -0 بريد أله فو مء 


2 
لله بحكم السر ولا يريد بِكمالشْرَ 6 
[البقرة:1805١]»‏ وكقوله عآد: 0 الدين إلن الله الحنيفية السّمحة»”*'» وكقوله: «لن يشادٌ 
الدَينَ أحد إلا غلبه»”*'» وكقوله في الحديث الحسن: «إنّ هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق» فإن الْمُْبَتَ لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى»*'" ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها 
صفة الله ودين في تحريمه الظلم علئ نفسه» وإقامته للعدل في ملكوته وفي أمره ونهيه. 

وفي هذه الجملة مسائل: 

السيالة الأولئن: 

قوله: «وَلمْ يكلفهُم»؛ التكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة كقوله: «الايكلث 
هه نَفْسا لا وَسَمَهَا 4 [البقرة:845؟]) ويّصح أن يقال يلين هرذ! -عخ العياداك الشرعية- 
أنّهَا تكليف لأجل هذه الآية» فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله 
ويجب تركه ونحو ذلكء هذا تكليف. 

ومعنيل التكليف: 5 الامتثال له يحتاج إلئ كلفة لمضادته أصل الطبع في استرسال 
النفس مع عواها. 

ولهذا كان المؤمنون قليلين #وَوَلِلٌمُنَ عِبَاد 3َالشَكُور © © [سبا:؟1]. 


فقهة رس أبن سعد في «الطبقات الكبرئئ» (89160/9) رمات والدارميَ (؟994/7١)»‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص ونه 

)١94(‏ ادي البْخَاري (89)» وَالنْسَائيٌ (4)0085) من حديث 5 هريرة ؤَِيَهُ. 

)١94(‏ يروئ مرفوعَاء كما عند البَْهقيَ (19/9١)؛‏ وفي «شعب الإيمان» (2»08457 وأبي الشيخ 

في «الأمثال» (5599)؛ وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَإِيهًا وضعقه الشلاقة الألبانَ 
في «الضعيفة»؛ برقم .)١58٠(‏ 


ودب جَأمِمٌ ادم ؤرٍ_الْمِنّدِيَةٍ 
فيسوغ أن يقال عن التكاليف الشرعية -يعني عن الأوامر الشرعية- إنها تكاليف 
لا بمعنئ أَنْهَا فوق الطاقة» أو أنها غير مرغوب فيهاء لكن تمشيًا مع قول الله كك: لا 
مُكَل آنه تَفْسما إِلَّا وَسَمَهَا © [البقرة:4]14 يعني: أنْ ما تَسَّعْهُ النفوس وما يمكنها أن 
تعمله فإنّ الله 88 كُلقها به 

المسألة الثانية: 

في قوله: دإ مَا يُطِيقونَ»؛ الطاقة هنا بمعنول الوسْع والنمى. يعني : ما يمكن أن 
يفعله وما يَسَعْه أن يفعله من جهة قدرته علن ذلك. 

فيكون معنئ الكلام أن الرب كك لا يطلب من الإنسان» لا يطلب من الناس» بل 
من الجن والإنس؛ من المكلفين؛ لا يطلب منهم شيئًا فوق وسعهم؛ بل إِنَّ بعض الأوامر 
والنواهي قد تكون في حق البعض خارجة عن الوْسْع فتسقط في حقهم؛ لقوله: داتوأ 
لهم َعم 4 [التغابين:11» وقوله: طلَْسَعَلَ المي حَرَع وَلَاع افرع حرج وَلاء1َ 
لْمَرِيضِ كحرج © [النور:١1].‏ ظ 

فبعض التكاليف -بعض الأوامر- تكون في حت بَعْض في الوّسْع والطاقة» وفي 
حق بعض خارجة عن الوسع والطاقة؛ فتسقط عن بعض» وتجب علئ بعض. 

فيكون إِذَا عدم تكليف ما لا يُطاق فيه التفصيل: بأنه كك لا يكلف الفرد المؤمن 
فوق طاقته. 

وهذا يعني أنَّ إطلاق الكلمة: «لا يكلف الله يي بما لا يُطاق»؛ يكون في جهتين: 

الجهة الأولئ: في أصل التشريع فهو يق الأعلم بخلقه. 

الجهة الثانية: في التشريع المُتَوَجَه إلى الفرد بعينه؛ فإنّه 35 لا يكلف المسلم 
المَعَرّن بما لا يطيق» وقد يكون ما لا يطيقه فلان يطيقه الآخر. 

المسألة الثالثة: 

قوله: رولا يُطيقونٌ إل ما كَلْمَهُم هذه العبارة أدثيلهًا هنا؛ لأجل تتمة الكلام السائق 
في أن الغيد لا يطيق أكار مما أت بم 


3 تايان اس سني سسب سه 2 

وهو أراد بذلك: أنَّ الأصل في الإنسان التَعيّد وأنَّهُ عَبْدَ لله كته وأنَّ الملائكة لما 
كانت تطيق كذا وكذا من الأعمال والعبادات جعلهم الله ْنَم يقومون بذلك أمرًا لا 
اختيارًاء والإنسان بحكم أنه عَبْد لله نه شورب وككاتب: فإنه يجب عليه أن يَمْضيّ 
عمره وجميع وقته في طاعة الله وك. 

قَنْظرَ إن هذا يعني نظ رَ إلى جانب العبودية- وقال: إِنّ العباد لا يطيقون إلا ما كَلتَهُِ؛ 
ويعني به أصل التشريع وجملة الشريعة؛ في أن الناس لا يطيقون أكثر من هذا في التَعيّد. 

وكأنه نظر إلن قصة فرعن الصلاة أيشما وها جاء من التردد» أو الحديثٍ بيث 
موسئ يك وبين النبي يله حت خففّت إلئ خمس صلوات. 

وكأنه نَظرَ أيضًا إلى جهة ثالثة وهي أن «لَا يُطيقونَ» هنا بمعنئ أَنَهُ سبحانه لم يجعل 
عليهم شيئًا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كلفُوا به. 

يعني: أنَّ َفْسَ التشريع هو موافق لما كَلَفُوا به من جهة الأصل العام؛ فيتفق جهة الفرد 
مع جهة التشريع ويدخل في ذلك حينئذ معنئ التوفيق. وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من 
باب حمل كلام الطحاوي يَدنهُ على موافقة كلام أهل السنة» والقرب من كلامهم؛ وإلا ففي 
الحقيقة هذا الكلام مُشْكل؛ وقد رد عليه جمعٌ من العلماء ومن الشُرّاح. 

ولهذا نقول: إِنَّ هذا التخريج الذي دَُكَرْنَاه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن 
رترجيه قات العلماذ با لق مم الأنسول ليما يكالنها ما وبح إأين لك سبيل. 

وإلا فإنَ العبارة ليست بصحيحة وهي موافقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية 
ونحوهم؛ في: 

- أن العبد لا يَسَعْهُ ولا يَقْدرٌ إلا على ما كلف به» وأكثر من ذلك لا يستطيع. 

- وأنه لا يطيق إلا ما كلفء ولو كلف بأكثر لما استطاع. 

وهذا بالنظر منهم إلا أنَّ الاستطاعة تكون مع الفعل؛ ولا يُدْحْلُونَ سلامة الآلات 
وما يكون قبل الفعل في ذلك كما فَصّلْنَا لكم فيما سبق. 

رلهذا عتول: إن الآولن بل الصراب أن لا تعمل عله الكلنة: لأنها مغالقة لا 
دلْتْ عليه النصوص من الكتاب والسنة في أنَّ الله ظَيْك حَمَفَ عن العبادء فانظر مثلا 


جأمِعٌالدّسُ ؤس_الْمَّدِيَةٍ 


إلئن الصيام : في السّفرء فإنه لو كلف به العباد لأطاقوه» ولكن فيه مشقة شديدة. يَسّرَ 
الله وي ول فقال َْم: «ترِيدُ أَسَهْبكُمْ الْمُنْرَ وَلَايرِيِدُ بكم الْمُسَرَ 4 [البقرة:15]: 
وكذلك مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من قصر الصلاة ونحو ذلكء وقد قال كك 
9 وَإِدًا صَرََمُ في ا لْأَرَضٍ فُلِيْس 212 د جتاح أن مرا من الشارة إِنْ خف حِفٌْ نيفيكم ادبن كفروأ 4 
[النساء:١١٠]»‏ والنبي يك قَصَّرَ في الخوف وقَصّرٌ في الأمن» ومعلوم أنْ قَصْرٌ الصلاة في 
الأمن كونه يصلي ركعتين لو كلّف فرضًا بأن يصلي أربع ركعات كل صلاة في وقتها 
كما في الحضر لكان في وسعه أن يعمل وفي طاقته أن يعمل» لكنه فيه مشقة عليه؛ لهذا 
حُقْفَ عنهء وهو يطيق أكثر من قصر الصلاة؛ يطيق لو صَلَى كل صلاة في وقتها أربع 
ركعات؛ لكن فيه مشقة؛ ولهذا النصوص الكثيرة التي في تخفيف العبادة» وفي الرّحَصء 
وفي التيسير كلها بد هذه الجملة من كلامه؛ بل العبد في بعض الأحكام يطيق أكثر مما 
كلق صَلَّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعداء عدم الاستطاعة هنا لا تعني أَنَّهُ إذا قام يَسْقَطء 
رإلة يكوه سحطيكاء يل إقا كاذ يُخطّن عليه أله يزداد في عرضيه أو يتعب أو قبائه لهب 
بمتشوعه فال لآبول ما معه من المر ض وعدم الاستطاعة النسبية فإنه يجلسء وهكذا. 

فإذًا هذه الجملة «وَلَا يُطيقَونٌ | إلا ما كلقَهُمْ» ظاهرها غير صحيح: ؛ وإن كان إحسان 
لظن بالمؤلف يذلثة يمكن معه أن تُحمَلَ يكف على محملٍ صحيح. 

لا قوله: و لشي 1 وه إلا بالله». تقول: ا حيلة لأحَد وَلَا حرَكة 


لأحَدء وَلَا تَحَوّلَ لأحَد عَنْ مَعْصِية الله إلا بمَعُوئة لله ولا فو لأحَد عَلّى إَِامَة طاعَة ل 
وَالتبات عَلَيِه إلا بتؤفيق الله 
©وفي هذه الجملة إلى آخرها يعني في تفسير كلمة د«لَاحَوْلَ ولاك َإَِّا باللّه» مسائل: 
المسألة الأولن: 


كلمة «لا حَوْلَ وَلَا ة و لاب باللّه» من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية الله وك 
وبإلهيته. وبأسمائه وصفاته» وفيها الإقرار حلي العبد عن كل حول له وقوة ورؤية لما 
عئذه مخ الأآلات .والقثر إلن ما عند الله وحده. 

ففيها الفرار من الله كلك إليه وحده سبحانه وتعالئ» وفيها التََخَلي من رؤية النفس 
التي أوجبت الهاكة في الدنيا والآخرة علئ طائفة من الخلق. 


وا تع الوي افر للح [ 100 ] 

فمعنوا إرلا 0 1 َوَّة): (الا»: هنا نافية للجنس؛ يعني جنس الحول. 

«حول»: هو إمكان التحول من حال إلئ حال؛ وحتئ رفع الكأس إلن فيك؛ وحتئن 
حركة ثوبك وحركة عمامتك؛ وحتئ حر>ة عينيك؛ فإِنّ هذا التحول من حال إلئ حال في 
أي شيء تفعله فإنك تنفي جنسه: وتنفي القدرة علئ هذا التحولء إلا أن يكون بالله عللة. 

وهذا فيه التبدّؤ من الحول والقوة» وأنّهُ لا يمكنك أن تخلن عن الله 8 طرفة عين؛ 
حتئ في طرف عينك وفي حركة لسانك وفي حركة أنفاسك فإنه لا تَغَيّرَ من حال إلى 
حال ولا قدرة لك علئ تحول شأن من شئونك مهما قل إلا بالله كك. 

«دوّلا»: . نافية للجنس» قو يعني نك تنفى جنس القوة التى بها ود الأشياء 
والتي بها تَحَصّل الأمور تنفي جنسها أن تكون حاصلة لك استقلالاء أو حاصلة لك في 
إحداث الأشياءء وهذا منفي. إلا أن تكون بالله كك 

وهذه الكلمة العظيمة فيها: 


أولا: توحيد الربوبية: 


١‏ عرد ا ع ذه 1 بق خف ديار 

وهذا -حقيقة توحيد الربوبية لله يجنا فإن الإيقان بأن الله كك هو المدبر للأمر 8 يدر 

2 عي سم أو ا ا عو 5 / عن اق حجن حت .بو عاج وك يرج اك بر حد 5 
الأمرون السّماءِ إلى ا لأرض 4 [السجدة:ه]ء وأنه كك «ووعن ده مماتّح الغيب لايعلمهاً | 


و 
حرج #ى ‏ بين 2 6 


ويك بر ٠‏ مس روس بن 12 تمن عبر دح زر 5 0 حرج جب ايز ص ١‏ صن 26 5 . #ن رض : 
هو ويعلم ما في الير والبحر وما نسفط من ورقة إلا يعلمها وَلاحبَّةٍ فى ظلملتٍ الارض 


وَلَارَطبِ وَلايَابس إلا في كتب بين 9© 4 [الأنعام:59] ؛ وأنه َي «جير ولا جار عَككِب 4 
00 باعص ا جم ار سد جة رع م 


2 د الو 2 0 سبحت سا سل ره 2 ب عاق "عه 
[المؤمنون:88] 3 وأنه 22 مَأ يفم أللّه ناس من رْحمة فلا ممي.ك لهاومادمسك فلا مريي ل هرمن بعد و 4 


[فاطر:؟]» وأنه ما تسقط من ورقة» وأنه ما من شجرة؛ ولا هبوب ريح؛ ولا تحرك في وليد. 
1 5 - 5 5 8 0 06 َك 5 

ولا في جنين؛ ولا دم في العروق» ولا في حركة حيوان صَعْرٌ أم كبر» وأن ذلك كله بتدبير 

لله يتاه وأن كلماته الكونية وك وسعت كل شىء؛ كما قال يكن فى آخر سورة الكهف: #قل 


ر صرء ا 000 


لوكا نالحد اد مدي رق آنيدا حرق أن قدا ترك وَلَوْجِعْنَابمِئْلوِسَدَدا 9© »© [الكهف:؟١٠]»‏ 
يعني: الكلمات الكونية لكثرة أوامره يلق الكونية فيما يحدث في أحوال العباد. 

تنْظر إلى توحيد الربوبية وتْلّم ألّكَ لا فغْلَ لك ولا حول في أي شيء» ولا قوة 
2 بالكريم 0 


جأممٌ ادم ؤير_الْمتَدَِةٍ 


ومن أعظم ذلك الذي تَتَبْرَأْ فيه من الحول والقوة» والهداية» وصلاح النفس» 
وصلاح الظاهرء وصلاح الباطن؛ فإنه لا يمكن لعبد برعل لفسه أنه يفعل ريفعل وألك 
يَقُدر وأن يُوَفقَ أبدَاء بل لا يُوَفَ إلا من تبرأ من الحول والقوة في شأن التكليف وفي 
شأن الهداية #ومن يبد الله فهو الْمهَمَدِ © [الإسراء:17]» سبحانه وتعالول. 

ثانيًا: توحيد الألوهية: 

فيها توحيد الإلهية أيضًا في أُنَهُ إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنْ المرء 
والمخلوق لا يبك تدا آة يفعل إلا بالل وسده دوك عا سوا قلباذا يتعلق قله إِذَا بغير الله 
من الآلهة والأنداد والأموات والأولياء والقوئ المختلفة في حال البشرية» القوة المادية 
أو غيرها؟ لماذا يتعلق قلبه بهذه الأشياء؟ 

فإنما يكون إِذا تعلق القلب بمن يملك الانتقال والنْقُلّة من حال إلى حال» ومن 
يملك القوة. 

فإذا تتوجه القلوب في الدعاء ويتوجه المرء في عباداته إلى الله وين وحده؛ ويعلم 
اهن ةل الخلق بالعبادة والليه كزة الله بق هم كما وصفهم الله كك بقوله: 
١‏ إترؤة م لايك يكاوط ره © ولاجستييغرة لخ تسرارلة لشي تشزرت ©©» 


[الأعراف:2141 147] وقال ين في وصفهم -يعني في وصف الآلهة-: 8 وَمَنَأَضَلٌ مسن 
يَدَعُوا ومن دون أله من لَاسبِيب له إل يو الْفبِدمَةِوَهح عن دعَيهمعَلفِلُونَ (ي) وإذا حشرا لنَاسكاوأ 
لآم [الأحقاف:0. ”1 وفي قوله كك: « فل ادعو االدنَ يعمس من دونه لايم لكوت 
كنف الصْرّ عدي ولا حوبلا © أوليك اد دعوت ينتفوب إل رَيَهِمْ اوسيل أَهمْ أرب 
وَبرجون رحمبّه: ويكافورس عذَابه: إنَّعَذَاب رَيْكَكانَ محَذُورًا © »© [الإسراء:*ه. 57]ء فالآلهة 
المختلفة مُحْتَاجَة ذليلة إلى الرب تل لا تملك لأنفسها شيئًا من الضر ولا النفع» فإذا 
وجب التوجه إلئ الله وتق. 

ثالمًا: توحيد الأسماء والصفات: 

هذه الكلمة العظيمة فيها توحيد الأسماء والصفات عن طريق الَتَضْمّن 5007 


لأنّ وصف الله كك هنا بأنّهُ القوي القدير تكله يتضمن إثبات صفات الكمال التى تقتضى 


ف تفي لقي للح [ 0 
نَّهُ لا انتقالَ من حال إلئ حال إلا بهء فهل ينتقل المرء من حال إلئ حال إلا برحمته؛ 
هل يستقيم في حياته إلا بهدايته؟ هل يستقيم في أموره إلا بقدرته ْنَا وبرحمته وبعفوه 
وبمغفرته وبعدله إلن آخر الصفات؟ 

فإذا هذه الكلمة مُتَصَمّئَة ويلزم أيضًا من إثباتها إثبات أنواع من الأسماء والصفات 
للرب عل فهي كلمة عظيمة جليلة لذلك كانت من أعظم الكلمات التي هي غراس 
الجنة ووسيلة إلئن الرب علة. 

قال المؤلف يثلث في تفسيرها ه«تَقُولَ: لا حيلة لأحدء وَلَا حَرَكَةَ لأحدء وَلَا تَحَولَ 
لأَحَدِعَن مَْصية الها موت لله ولا ُو لأحَدٍ على إِقَامَة طَاعة لل الات لا 
َِا بتؤفيق اللّه.» 

فناسظ هنا من عا ااسي أله خض عن معن عله القلمة الاتشال من السنصضية 
إلن الطاعة والتوفيق للطاعات. 

وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القَدّر؛ لأنّ المخالفين في القَدَر -أعني بهم 
القَدَرِيّهة- ظنوا أنَّ المرء هو الذي يُحَصّل الطاعة بنفسه؛ وأنّ الله يق أعطاه الأسباب -إلى 
آخره- فهو القادرٌ على تحصيل الطاعة والهداية لكنه لم يفعل ذلك. 

وهذا خلاف ما دلْتْ عليه هذه الكلمة» فضلًا عن مخالفته لأصول كثيرة. 

وتحت هذا التفسير مسائل: 

المسألة الأوليل: 

أن تحوّل المرء عن المعصية إلين الطاعة؛ والقوة عليئ الطاعة لا تكون إلا بتوفيق الله 8. * 


كت وَإِأِيثُ © »© [هود:88]» ويقابله الخذلان. 

والتوفيق والغذللان معصلان بالقثّر انسالة رتيكاء ولخبل ذلك فكت كل فرقة عه 
الفرّق الضالة التوفيق والخذلان بما عندها من الاعتقاد في القدر؛ فالمعتزلة والقدرية 
يُفْسَرُون التوفيق بما يوافق عقيدتهم» والجبرية والأشاعرة والماتريدية ومن شابههم 
لسروة الترفيق والغذلان بما ياسب عقيدقيء وأعل السنة يَدُمَدوكةُ بما بوائق ما دل 
عليه القرآن والسنة» ويوافق العقيدة السلفية التي كان عليها هدي السلف الصالح. 


المسألة الثانية: 
أولا: معنئ التوفيق والخذلان عند أهل السنة: 
التوفيق الذي ذكره هناء يقول: «وَلا تَحَولَ لأحَدِ عَنْ م معصيّة مَعْصِيَة الله إلا بمَعُونَة الله وَل 
فو لأحد عَلَى إقَامَة طَاعَة الله وَالنّبَات علي ا يتفي له 
- التوفيق: هو إعانة خاصة من الله ود للعبد بها يب أثر النفس والشيطان وتقوئ 
الرغبة في الطاعة؛ وإلا فالعبد لو وكل إلئ نفسه لغلبته نفسه الأمّارة بالسوء والشيطان. 
وهذا يُحسٌ به المرء من نفسه فإنْه يرئ أن هناك قدرًا زائدًا من الإعانة على الخير 
رَائدًا علئ اختياره» فهو يختار ويتوجه لكن يُحسٌ أن هناك مددًا مَدَّهُ الله ييقا يُعَوِيه على 
الخير فيما يتجه إليه من الخير. 
وهذا ليس لنفسه وليس من قدرته وقوته ولكن هذه إعائة خاصة. 
ولهذا فإنَّ العبد المؤمن يرئ أنّه لا شيءَ من الطاعات حَصَّلًَا إلا والله يك وَفَقَهُ 
إليها» يعني مَنَحَهُ إعانة على تحصيلهاء وعدم الاستسلام للنّفس وللشيطان. 
فالتوفيق غيه معرد الهداية والإعاتة الخاصة» ويقابله الغذلان. 
- فالخذلان: هو سلب العبد الإعانة التي تَقَوَيْهِ على نفسه والشيطان. 
«نعوذ بالله من الخذلان»؛ يعني: نعوذ بالله من أن نُسَلَبٌ الإعانة علن أنفسناء وعلل 
كيد الشيطان. 
نايا معد الترقيق عند الأشاعرة: 
أما تفسير التوفيق والخذلان عند الأشاعرة: ويحشن التي علية؛ أنه أكثر ما تتجد 
في كتب التفسير وكتب شروح الأحاديث» وخاضّة تفسير القرطبي وتفسير أبي السعود 
والرازي وأشباه هذه التفاسير» وشروح الأحاديث كشروح النووي والقاضي عياض وابن 
العربي ونحو ذلك من شروح الأحاديث؛ فإنْ أكثر ما تجد تفسير التوفيق والخذلان هو 
يو دكن 
لهذا ينبغي العناية بهذا الموطن لعبلته بالقدر. 
التوفيق عندهم: خلق القُدْرّة علئ الطاعة؛ يعني: جَعَلوا التوفيق هو القَذْرَة. 


ةقيرطل ح 000 ] 

والخذّلّان: هو عدم خلق القَدْرّة على الطاعة. 

يعني: إِقدَارٌ الله وق العبد علئ الطاعة هذا توفيق» وعدم إِقَدَارٌ الله كينا العبد على 
الطاعة هذا خذلان. 

وهذا كساعر ظاعر للف فيه خلل كبير؛ لأنه نسل الترقيق [قداراء وسعل الشذلان سانا 
للقدرة» وهذا فيه نوع قوة لاحتجاج المعتزلة علئ الجبرية في معنئ التوفيق والخذلان. 

وتفسير أهل السنة وسط في أنَّ التوفيق زائد علئ الإقدارء فالله يي أقدّر العبد على 
الطاعة بمعنئ جَعَلٌ له سبيلا إلى فعلها وأعطاه الآلات وأعطاه القوة ليفعل» ولكن لن يَفْعَلٌ 
هو إلا بإعانّة خاصة؛ لأنَّ نفسه الأمارة بالسوء تحضّهُ علئ عدم الفعل» وعدم العبادة. 

وهذا يلحظه كل مسلم من نفسه فإنه يريد أن يتوجه إلئ الصلاة ويأتيه نوع تثاقل» 
يريد أن يقوم بنوع من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويصيب 
نفسه نوع من التثاقل؛ وهذا من الشيظان ومن القس الأآمارة بالسوءء فإذا متيحه الله 
التوفيق وأعانه علئ أن يَتَعَبْدد أعانه علئ أن يقول ما يقول بموافقة للشرع فهذا توفيق 
وإعانة خاصة يمنحها الله َك من يشاء من عباده. 

المسألة الثالثة: 

أن معرفة العيد المؤمن يحقيقة عله الكلسة رمحي فرفيق الله له رمعتية 6/311 
يُوجِبٌ له أن ينطرحّ دائمًا بين يدي ربه كيك متبرئًا من نفسه ومن حولها وقوتهاء ومن أن 
لا يكله الله إل نفسه طرفة عين. 

لهذا قال يَِدٍ : «ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين)**" يعني: حت في تحريك العين وفي 
طرفها لأ تكلني إلئ نفسيء وهذا من عظم معرفته يك بربه فهو أعلم الخلق بالرب كلل 
وأخشاهم له ياه وأتقاهم يَكِةِ إلن يوم الدين. 

فلهذا إذا علمت معنن «لا حول ولا قوة إلا بالله»» ومعنئن «التوفيق»» ومعنول 
«(الخذ لان» فإنه يجب عليك أن تستحضر ذلك في كل حال؛ واستحضارك ذلك ومجاهدة 


1خ ءَ و ع * 7 طم 
)١9645(‏ أخترجه أبو داود (6095)) وأحمّد (ه/؟:))؛ وغيرهما من حديث أبى بكر ضهن وححسئه 


6 85 ا 12 
العلامة الالبَانيٌ في «صحيح سنن 5 داود»؛ و((صحيح الآدب المفرد»» برقم؛ .)7١١(‏ 


2 جأيعٌ لد ؤر_الْبتديَة 


نفسك علئن طلب التوفيق من الله ينه وعدم رؤية النفس وقوة النفس والرأي وما عندك 
مخ الأهوات والمال وها عتدك من الأسباب» فَإن هذا من آسياب الترفيق. 

فلا يُطلَبٌ التوفيق من الله يق بمثل الانطراح بين يدي الله كي في الحاجة إلى توفيقه تللة: 
وإذا ظهّرَ في العبد استغناء عن توفيق الله يك ورؤية ما عنده فإنه يُحَذَّل. 

ألم تر إلى يوسف تَلكَامْ وهو الكريم ابن الكريم وهو نبي الله كك ورسوله 5 
حين كان في السجن وظهّرَ له من السّبب ما ظهر في تفسيره للرؤية ونجاة السّجين من 
السجن بسبب تفسيره للرؤياء «وَدَال رهظن تددج مَنْهْمَاأَدْكُرَنٍ عِندَ رَيَلَت » 
[يرسف: "14 قال ك: «فَأَنسَءة ليطن د كر رَيْهَتَ ف السَجْنِيِضْمَ سِنِينَ 
©4: وهذا علئ أحد التفسيرين أنَّ الشيطان أنسئ يوس 82 ذكرَ الله كنا في هذا 
الموطن وَالعلقٌّ يد 4 وحلهه لآ ثقضًا في عنام يوسف كذ ولكنه بيان لنوع من 
الرسالة التي تُوَتّ بأقوال الأنبياء وبأفعالهم عليهم الصلاة والسلام. ْ 

فالعبد إذا التَقْتْ إلى غير الله كي طرفة عين فإنه يُؤْكل إلى نفسه ويخرج متضررًا. 

وهذا نبي الله وق محمد يك لما أراد الهجرة أخذ بالأسباب التي تعينُ علئ تحقيق 
المرادء الأسباب المشروعة التي تعين تحقيق المراد ولم يَرَ كه تلك الأسباب» ولم تقم 
في قلبه بأنه يتَكل عليها كك وإنما فعلها لأنها مُقْتَضِيّة لحَُدوث مُسَبَبَاتهًا في العادة: 
فأتى برجل من المشركين هاد خرّيت يعرف الطرّق ليسير به يك بطريق آخر في الهجرة 
حت لا يعلم المشركون طريقه؛ وأيضا ٍ أسماء آله راعي الغنم أن يمر بالغنم على 
مسيرهم حتئئن لا يَرّوا الأقدام» فكل الأسباب يذْلَت؛ ولكنها لم تنفع حتئ قام المشركون 
علئ رأس الغار علئ ظهر الجبل والنبي كَل في الغار» وأبو بكر ذَكهُ يقول لنبيه 355: 
ديا رسول الله لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا. فقال له يَكدٌ: يا أبا بكر ما ظنك باثنين 
الله ثالئهما»”*”" 

حركة عين المشرك من أن يرئ» كانوا يرون ما أمامهم جهة الساحل» حركة العين 


إل أن ترئ الأسفلء ترا موقع القدم» فينُصرون الغار ويبصرون النبي كيد وصاحيه هذه 


سسسس سس سس صس ج اس ص سم سس ا سس سس سس سمس سس سس سمه سس عستا 
(595) أخرّجّه البُخَاريٌ (257067)» ومُسْلم »)2741١(‏ وغيرهما من حديث أبي بكر ذه 


و لماي سيت فض 
لا حيلة للنبي بَلْةِ ولا حيلة لأبي بكر بها ولا تنفع فيها الأسباب التي فُعلّتْ؛ لكن بقي 
توفيق الله وعونه وحقيقة التوكل عليه كك. 

لهذا أغظم في كل شأن من شئونك وخاصّة الهداية والتوفيق للصالحات وطلب 
العلم النافع والتوفيق للسنة والالتزام بها وملازمة هدي السلف الصالح ومُجَائْبَة طريق 
المخالفين للسنة والمخالفين لهدي السلف وهدي العلماء» دائمًا البجَأ إلى ربك في 
تحصيله» ما طَلبٌ من الله #8 شيء بوسيلة أعظم من ومنيلة التبرق من الحول والقوة: 


و 2 أ معو 


ارت وكل شيْء يجري يتحية اله -تَعالى- را رشان والى جابن ريا 
التشيكات 8 وَغَلَبَ فَضَاوْهُ الحيّل كابه يققا ا يه 151 ١‏ َيْرُ ظالم أبَل901, 


91؟) َال اللامةالأماني: 

هنا في تن «الشرح» عبارة لم ترد في النسخ التي لدينا فحذفتاها. 

)١14(‏ قال العامة الأثَاني: 
تا فونه يفل ما بقاء ومو عَيْرٌُ الم أَبَدَا»: 

#قال الشارح (ص 58 4): 

«الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد- يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية؛ 
فليس ما كان من بني آدم ظلمًا وقبِيحًا يكون منه ظلمًا وقبيحًاء كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم! 
فإن ذلك تمثيل لله بخلقه! وقياس له عليهم! هو الرب الغني القادر» وهم العباد الفقراء المقهورون. 

وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغير 
اي ب سي وا 
عدلء إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهيء والله ليس كذلكء فإن قوله تعالئ: ومن 
يَعْمَلْمِ نصحت وهو مُرْصبٌ فَلايحَافُ ظاما ولاهضمًا #[طه: »]١١7‏ وقوله تعالن: مما دل الْقولإدَىَ 
وَمَآأنَأظلَّ ِلَجِيدِ 4[ق:5١]‏ وقوله تعالى: ويا كانوأهمالظَدِلِمِينَ 4[الزخرف:77] وقوله 
تعال: 1 مايا كيمو يك أَحَدًا 4[الكهف:؟ 4]» وقوله تعالئ: هالو تجخرَى عل 
فين يَاحكسَيَتَ لَاظلمَ الوم | إِنحَالَهَسَرِ سَرِيعٌ سان #[غافر:7١]‏ يدل علئ نقيض هذا القول. 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: «يا عبادي» إني حرمت واس بوه وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا» 

فهذا دل علول شيئين: 

أحدهما: أنه حرم علئ نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه أخبر أنه حرمه علئ نفسه؛ كما أخبر أنه كتب علئ نفسه الرحمة. 

وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي: والله ليس كذلك. 

فيقال لهم: هو سبحانه كتب علئ نفسه الرحمة» وحرم علئ نفسه الظلم» وإنما كتب علئ نفسه وحرم 
علئ نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. 


ف شرج الَقيدة مسي يسيسيسيد الشف 


6 اللحقد ٠‏ # لا مكل ا دح سار -. 


انََدَسَ عَنْ كل سُوءِ وَحَيْن وَكَتَزَهَ عَنْ كل عَيْبِ وَشَيْنِ 
اماك ارين 
سكلور رت © » [الأنبياء: *]. 
4 غار- وفى ا الأحّاء وَصَدئو 7 :2 . 17 2 للأَمُوَات” فى( 


0 “الشوح : ل ا 
لحان بى العز: 
لا وقوله: «وكُلُ شَيء يجري بمّشيئة الله وَعِلْمِه وَقَضَائه وَقدَره»: 
#يريد بقضائه القضاءً الكونيّ لا الشرعيء فإن القضاء يكون كونيًًا وشرعيّاء 
وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات؛: ونحو ذلك. 
أما القضاء الكوني؛ ففي قوله تعالى: #فمض دهن سَمِمَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ © [فصلت:؟1]. 
والقضاء الديني الشرعي؛ في قوله تعالى: #وقصى ريك ألاتحبدُوا إل 
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يك ألا بدو إِلَدْإيَادُ 4 [الإسراء:؟؟] . 
وأما الإرادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: «ولا يكون إلا مأ يريد». 


وأما الأمر الكوني» ففي قوله تعالئ: (إئّما مره إِذً راد سَيعًاأ أنيقول ددن فيكو 4 
[بس:67]. وكذا قوله تعالئن: 8 وَإدَاردنا نملك ريدأ 20 


مر اك جو عر سر له 


َدَمَرَننهَا تَدْميرا © |الإسراء:11]؛ في أحد الله اعرسم 
والأمر الشرعيء في قوله تعالئ: 9إإنَ الله يمر بالْعَدْلِوَ لِِحْسَدْنِ © [النحل:١1]‏ الآية. 


(149) َال الام الأماني: 

الحين: : الهلاك. وما بين المعكوفتين زيادة من مخطوطة (ع) ومطبوعة (خ). 

يه َال العلامة الأثباني: 

سقطت من نسخة الشارح؛ وهي ثابتة في سائر النسخ» والسياق يقتضيها. 

ام َال العلامة الأثباني: 

ل قوله: «وفي د5عاء الأخياء وصَدّقَاتهم [منْفََةُ] للموَات»: 

#نقل الشارح يَدَلَنهُ اتفاق أهل السنة علئ ذلكء» ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه؛ ولكنه فيما 
يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا مأ يدل علئ انتفاع الوالد بصدقة ولده» وهذا أخص من الدعوئ كما 
لا يخفل . 

وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في «أحكام الجنائز» (ص 177). 


- -ه 
رع ل عه 2 550 


5 هم ير ءا ف 2 2 0# يصر امبر 
وقوله: #إنَالله يَأمركم أن تؤدوأ الأمتتي إِ لح أهلها © [النساء:6ه] . 


.]١١؟:ةرقبلا[‎ 

والإذن الشرعي؛ في قوله تعالئ: لإمَاقْعمي ةوصح موه فاَبِمَدَعلَأُصُولهَ 
إذْنِنَّه 4 [الحشر:0] . 

وأما الكتاب الكوني» ففي قوله تعالئ: وَمَابصَمَرٌ مِنمُحمَ روقص مِنْ شرو لاف 
كنب إن ذلِكَعلَا هعض © [فاطر:١١].‏ 

وقوله تعالى: «وَلَقَدَ كينا فى الرَبور من بعد لدم أرى الْأيْض يرثها عِبَادىَ 
العو لوس © [الأنبياء:ه ]٠١‏ . 


[المائدة:ه ؛] ؛ « ييه الَدِنَءَامَائْبَعَلحَكُمْأَلصَيَامْ © [البقرة: ]١87‏ . 


وأما الحكم الكوني» ففي قوله تعالئ عن ابن يعقوب 46: فلن أَبَنَالْأَرَضَحَقَّ 
أن ل أو كحك ادل وَهُوٌ حَرْر لكين [يوسف:٠]‏ . 

وقوله تعالى: لكََْ َم يللي ورب ألتمْالْصمْتَعَاعَلٌمَاصِشُونَ © [الأنبياء:؟11] . 

والحكم الشرعيء في قوله تعالن: يلت ةلكر إلامن1 لحري 
الع م نت مار بك © [المائدة:1]. وقال تعالول: لكك مت يك 4 


.]1١١ةنحيتمملا[‎ 


وأما التحريم الكوني؛ ففي قوله تعالى: 9 مَالَوَإهاححَرَمَة عل مين كه يوست 
فى الْدَرَضٍ © [المائدة:*؟]» « وكرام ع قرييةٍ هلها هكم لاتريجغوت © [الأنبياء:ه؟] . 

والتحريم الشرعي» في قوله: حَرَمَيٌ عَلَيك ميمه وَأَلدّمْ 4 [المائدة:+] . « حرمت 
عَيَتِحكَمَ أهدف5: 4 [النساء:؟؟] الآية. 


ولما الكلمات الكرنية: فى كول سالب رقف مث لتقن عل تن 


إِسْرَةِيلَّ يِمَاصَرُوأ # [الأعراف:17]. وفي قوله يك «أعوذ بكلمات الله التامات التي 


لا يجاوزهن بَرْ ولا فاجر»”'". 

والكلمات الشرعية الدينية» في قوله تعالى: «وَإِذ توه ريه يكت دهن 4 
[البقرة:4 .]١7‏ 

وقوله: «يفعل ما يشاءء وهو غير ظالم أبذا» الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن 
ظلم العبادء يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية» فليس ما كان من بني آدم ظلمًا 
وقبِيحًا يكون منه ظلمًا وقبِيحًاء كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم! فإن ذلك تمثيل لله 
بخلقه! وقياس له عليهم! هو الربٌ الغني القادر» وهم العباد الفقراء المقهورون. 

وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» كما يقوله من يقوله من 
المتكلمين وغيرهم؛ يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم؛ بل كل ما كان ممكنا 
نهو منه -ى قمله- عدل]ة الظل لأ يكوة إلا من عأمور سح ظيره ملهرته والل ليس كذلاك, 

إن قوله_تعالى: «وَمنَيَسْمَلْي نَالصَست وَْوَ مؤت كلَايَاتُ لذ ولَاحَضْمًا 4 
[طه:؟١١]ء‏ وقوله تعالئ: لآمَاِدَل الَْول لدي وَمَآأنَأيظلََِمِيدِ © [ق:19]» وقوله تعالئ: 


وَمَا لمهم وَل نَكانوأهمْالظَدلِمِينَ © [الزخرف:2]/7 وقوله تعالى: #إوَوَجَدُوا مَاعُِوأ 
حَام لظي ميك لَحَدَا 4 [الكهف:٠:]:‏ وقوله تعالى: الوم حر علْْْ يما حكسَتَ 

لاظلم الوم كَآسَهَسَرِيِعْكْفْسَانٍ > [غافر:17]» وذلك يدل 7" علئ نقيض هذا القول. 
ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: «يا عبادي» إني حرمت الظلم علئ نفسي»؛ وجعلته 


بينكم محرماء فل" تظالموا)”'". 


(9 ألخرجه أَحُمّد (/419)» من حديث عبد الرحمن بن تبش قل والطَبرَانَ +8 ): من 
م 6 
حديث خالد بن الوليد وََكَهُ وصححه العلامّة الألبَانيَ في «السلسلة الصحيحة» برقم .)84٠(‏ 
(00) قَالَالعلامةأَْمَدَ شاكر: 
سياق الكلام: «فإن قوله تعالئن... يدل...»» والآيات بين اسم «إن» وخبرها هي الدلائل التي يستدل بهاء 
وفي المطبوعة: «وذلك يدل»» وأنا أرجح أن زيادة «وذلك» إما من الناسخ» وإما من الطابع! غفلة 


2 و 


(74) أَخْرَجَه مُسْلِمٍ (1077) والبُخَارِيّ في «الأدب المفرد» برقم (40)» من حديث أبي ذر 25 


فهذا دل عليل شيئين: 

أحدهما: أنه حرم علئ نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه أخبر أنه حرمه علئ نفسه؛ كما أخبر أنه كتب علئ نفسه الرحمة» وهذا 
يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهىّ» والله ليس كذلك. 

فيقال لهم: هو سبحانه كتب علئ نفسه الرحمة؛ وحرم علئ نفسه الظلم؛ وإنما 
كتب علئل نفسه و.حرم عل نفسه ما هو قادر عليه؛ لا ما هو ممتنع عليه. 

وأيضًاء فإن قوله: مأدَلَايحَافُ ظاماولاهضمًا 4 [طه:؟11] قد فسره السلف بأن الظلم: 
أن توضع عليه سيئات غيره؛ والهضم: أن يُنقص من حسناته» كما قال تعالئ: #ولا نر وازِوةٌ 
ون أت 4 [الأنعام: :]١74‏ 

وأيضاء فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتئ يُوْمّن من 
ذلك؛ وإنما يؤّمن مما يمكن؛ فلما آمنه من الظلم بقوله: ظفَلَايحَافٌ © [له:؟11]» علم أنه 
ممكن مقدور عليه. 

وكذا قوله: إلَاحصِموادَىَ © [ق:.2]» إلى قوله: «إومَآأْنَأبِظلَ ليد © [ق:.] لم 
يَعْن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه؛ وإنما نفئ ما هو مقدور عليه ممكن» وهو 
أن يجزوا بغير أعمالهم. 

فعلى قول هؤلاء ليس الله منزمًا عن شيء من الأفعال أصلاء ولا مقدسًا عن أن 
يفعله؛ بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله» بل فعله حسن» ولا حقيقة للفعل السوء؛ بل 
ذلك ممتنع؛ والممتنع لا حقيقة له. 

والقرآن يدل علئ نقيض هذا القول في مواضع نرَّه الله نفسه فيها عن فعل ما لا 
يصلح له ولا ينبغي له؛ فَعُلم أنه منرَّه مقدّس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم؛ 
كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. 

وذلك كقوله تعالئ: لأَقَحَبَتُرْ أَنَّمَا حَلقنكُ عَبَنًا وَأَدَّكُمْ نا لا يحون 4 
[المؤمنون:0١١].‏ فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثاء وأنكر علئ مَنْ حسب ذلكء وهذا فعل. 


ف شر افيد ابأو 1 595559295959535252200311111آ5آ6آ©ؤ؟6ؤ©ؤ؟©؟7؟767ئبئ01222221323232727 1 0 000000000 
رقوله تعالئن: لاجمل لمن كَالبمِينَ © [القلم:5"]. وقوله تعالى: « أَمْحجَمَلَلِينَ 
. كت مر عوارعة ص 


موا وَيس لست كَالْمفْسِينَ فى الْأرضٍ نَمل الْمَعِنَ كَالْمْجَار» [ص:*"] إنكار 
بنه علين مي حيو أن يسوي الله بين هذا وعدا ظ 
ركذا له آم حيبت الذي لعايها التكات أن اير 


- 
- 
1 


- لين امبو عين اخفز جعي ال 
نين َامَثرأ عسوا 


لزن ءامنوا وعبيلوا 

لصَّيلِحايٍ سَوَآ ياه وَمَمَاجُم سلما يحَكُمُوس 74*" [الجائية:1؟] إنكارٌ علئ من 
حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن هذا حكم سييّء قبيح» وهو مما ينزه الرب عنه. 

وروت أبو داودء والحاكم في لسع له من «حديث ابن عباس وعبادة بن 
الصامت» وزيد بن ثابت» عن النبي يككد: «أن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه؛ لعذبهم 
وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم)” '". 

وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية؛ وأما القدرية فلا يتأت علئ أصولهم الفاسدة؛ 
ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل!! وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه 
بالتصديق» وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله؛ قدر نعم الله على خلقه»: وعدم قيام 
الخلق بحقوق نعمه عليهم؛ إما عجراء وإما جهلاء وإما تفريطا وإضاعة» وإما تقصيرًا في 
المقدور من الشكرء ولو من بعض الوجوه. 

فإن حقه علئ أهل السموات والأرض أن يطاع فلا يعصئء» ويذكر فلا ينسئ» ويشكر 
فلا يكفر» وتكون قوة الحب والإنابة» والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء. 
جميعها متوجهة إليه» ومتعلقة به بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه بل على 


00 َال العلامَةعَيْدُ الزَرَاقَ عَفْيفَى: 

انظر(١0/1١1-7 )'١ ١‏ من «مختصر الموصلي للصواعق المرسلة» لابن القيم.و(5/7؟١)‏ من «مجموعة الفتاوئ». 

030 رس 2 دود (5595)» وابْن مَاجَّه (71)» من حديث أبي بن كعب لله ورصحسه العلؤم: 

- 4 هن ني 

الألبانيّ في «صحيح سنن ابن ص 0 / 

قلت: وحديث زيد بن ثابت ذقَهُ أخرّجه أبو داو عقب حديث أبيّ» وكذلك ابْنْ مَاجَه » وأخرّجّه 
-أيضا- الطبرّانيَ (5440)» ولم أقف علئ حديث ابن عباس» وفياية وها ولم أقف عله في 
#المسقدركهة 5-5 كمأ قال 54 شاكر يَيْلِنْهُ ولكن الحديث قد روي 17-5 عن أبن مسعود؛ 


2 


وحذيفة يها 7 سشن فى داود» وسئن ابن مَأجه عقب الحديث السابق . 


جأعٌ اد ؤرٍ_البَتَدِيَةٍ 


إفراده بذلك» واللسان محبوسًا علئ ذكره؛ والجوارح وقفًا على طاعته. 

ولاريب أن هذا مقدور في الجملة؛ ولكن النفوس نسح به؛ وهي ذ في الشح علئ مراتب 
لا يحصيها إلا الله تعالى؛ وأكثر المطيعين تَشْحْ به نفسه من وجه؛ وإن أتئ به من وجه آخر. 

فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه 
خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل 
سمواته وأرضه؛ لعذبهم بعدله» ولم يكن ظالمًا لهم. 

وغاية ما يُقدّرتوبة العبد من ذلك» واعترافه؛ وقبول التوبة محض فضله وإحسانه؛ وإلا فلو 
عَذْبَّ عبده علئ جنايته لم يكن ظالمّاء ولو قُدّر أنه تاب منهاء لكن أوجب علئ نفسه -بمقتضئ 
فضله ورحمته- أنه لا يُعذْب من تاب وقد كتب علئ نفسه الرحمة» فلا يْسَعٌّ الخلائق ق إلارحمته 
وعفوه؛ ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار» أو يدخل به الجنة» كما قال أطوع الناس 
لربه؛ وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيمًا لربه وإجلالا: «لن ينجي أحدًا مثكم عمله: قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)”' ". وسأله الصّديق دعاءً 
يدعو به في صلاته؛ فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولايغفر الذنوب إلا أنت؛ 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم)” ". 

فإذا كان هذا حال الصديقء الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين» فما 
الظن بسواه؟ بل إنما صار صِدَّيقًا بتوفية هذا المقام حقه؛ الذي يتضمن معرفة ربه؛ وحقه 
وعظمته؛ وما ينبغي له» وما يستحقه علئ عبده» ومعرفة تقصيره. 

فسَحْقا ويُعْدَا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه» ولا يكون به حاجة 
إليها! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك لهذاء فانزل إلى وطأة 
النعم» وما عليها من الحقوقء ووازن ب بين شكرها وكفرهاء فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو 


عذب أهل سمواته وأرضه؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 
لا قوله: : ١وفي‏ دعاء الأحياء ء وصَدّقاتهم ل للأمُوّات»: 


023 اخرجه البْخَارِيَ (0717), ومُسُلم فقلكيية ا واللفظ لهء من حديث أبي هريرة وليه 
(5* 7 أ جه البُخَاريَ (؟ 87)» ومَسْلم »)5١5(‏ من حديث أبي بكر الصديق وك َه 


47 هو - 


فش البَقيد لل 21-1 آم ؟ 


#اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت فى حياته 9" 

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم لهىء والصدقة والحج؛ علئ نزاع فيما يصل من 
ثواب الحج؛ فعن محمد بن الحسن رحمه الله: أنه إنما يصل إلئ الميت ثواب النفقة» والحج 
للحاج. 

وعند عامة العلماء: ثواب الحج للمحجوج عنه؛ وهو الصحيح. 

واختلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكرء فذهب أبو حنيفة 
وأحمد وجمهور السلف إلئن وصولهاء والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام اليا عدم وصول شيء ألبتة» لا الدعاء ولا 
غيره» وقولهم مردود بالكتاب والسنة؛ لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالئ: 8 وَأَنْلْيس 
ل ايه 00 لي 0 
لإشن إِلَامَاسَعئ » [النجم:105 وقوله: #ولَانحرَون إلاماحكنتم تَعَمَلُونَ © [يس::ه] 
قوله: #لهاماكْسَبَتٌ وعَلهامَاأْكْتَسبَتٌ © [البقرة:185]. 

وقد ثبت عن النبي يَكٍِ أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده)2''7. 

فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تس تسبّب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو 
بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال» كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن» يختص ثوابه 
بشاعله لأ داف كما أنه فى التحياة ل" يفعظه الحد عر أقون؛ ولا ينوب فيه عر قاعله غير وقد 
روئ النسائى بسنده» عن ابن عباس» عن النبى يَكِيِةِ أنه قال: «لا يصلى أحد عن أحدء ولا 
يصوم أحد عن أحد» ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة» 7 


2 رن 5-8 
(809) مسي عتيفى: 
القلي 10011 وين : متسر السواحق». 
امم ترك معي وده 88 دأو ١‏ )»© من حديث أبي هريرة ؤََنَهُ. 


35 من حديث أبن عباس هما وصحم إسناده ابن حجر‎ 2)59314١ جه النْسَائيَ في «الكبرئ»‎ ١1 


جأمم ادس ؤم_البَتَدِيَةٍ 


الصحيح. 
أما الكتاب. فقال تعالل: «والديت جَلدُو من بَحَدِهِمْ يُولُو وين اوه 
وَلاِخْوننا أل سبَعُوبًا الايكن © [الحشر:٠٠]؛‏ فأثنئ عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلهم» فدل علئ انتفاعهم باستغفار الأحياء. 
وقد دل علئ انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة علئ الدعاء له في صلاة الجنازة» 
والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة. 
وكذا الدعاء له بعد الدفن» ففي «سنئن أبي داود». من حديث عثمان بن عفان 
كه قال: كان النبي بَكةٍ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه؛ فقال: «استغفروا لأخيكم؛ 
واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل)7". 
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم”» كما في «صصحيح مسلم»؛ من حديث بريدة 
بن الحصيبء قال: كان رسول الله يك يُعلّمهم إذا خرجوا إلئ المقابر أن يقولوا: «السلام 
عليكم هل النهار من المؤمنين والمسلمين: وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم 
العافية)959١03,‏ 


وفي «صحيحه» أيضاء عن عائشة م 2 : سألت النبي كلله: كيف تقول إذا استغفرت 
لأهل القبور؟ قال: «قولي: السلام علئ أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 


5 في «التلقيص الحبير» .)١5١9/17(‏ 

وعم أخرجّه أبو دَاود »)055/١( 7-5 ))8571١(‏ من حديث عثمان بن عفان ذَيبَهُ وصححه 
العَلّامَة لأبَانيَ في «صحيح سنن 5 داود» برقم (١17؟57).‏ 

1 َال المَلامة عبد الَرَاقِ عَشِيِفَى: 

انظر ١(‏ من «مختصر الصراعق 

33م أن ششلم ره والأشاين 2 ٠‏ ٠»؛‏ من حديث بريدة ؤَلََه. 

(816؟) َال اكلام عَيدُ الزَرَاق عَْيمَي: 


انظر )"5154/1١(‏ من «مختصر الصواعق». 


فش ليده والطراوئ مح مجن م بعد ارو صصص موص و مهم ١‏ سمبويدا جا شفع مد عدج سد ع وحن لرخصمه عي . سرض ممصي ممت مج دع مجو ٠.‏ اسان ومن اهل جيه عحس دوه | “18 | 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»” ". 
وأما وصول ثواب الصدقة”""”» ففي «الصحيحين»» عن عائشة ييه: أن رجلا أتى 
ميان 0 ع و 04 


"1١4١ 


تصدقتء أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم») 

وفي «صحيح البخاري»»؛ عن عبدالله بن عباس ييِكَا: أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهوغائب 
عنهاء فأتئ النبي يك فقال: يا رسول الله؛ إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت 
عنها؟ قال: «نعم»» قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها” '”» وأمثال ذلك كثيرة في 

وأما وصول ثواب الصومء ذة ففي «الصحيحين». عن عائشة يداه أن رسول الله كك 
قال: «من مات وعليه صيام؛ عام عد وأييؤا” .وله نظائر في الصحيح. 

ولكن أبو حنيفة يدنه قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه» لحديث ابن عباس 
المتقدم' ''» والكلام علئ ذلك معروف في كتب الفروع. 

وأما وصول ثواب الحجء ففي «صحيح البخاري»» عن ابن عباس ذَليكَا: أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي كلك فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتئ ماتت؛ أفأحج 
عنها؟ قال: (انعم؛ حجي عنهاء أرأيت لو كان عان أمك ذين» أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء»” ' '» ونظائره أنقنا كثيرة. 

وأجمع المسلمون علئ أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت» ولو كان من أجنبي» ومن 


غير تركته. 


0209 أخْرجه ملم 200220 والنْسَائيّ 00 واللفظ له من حديث عائبية يي 
أيننيا. َال العلامَةعَيْدُ اراق عَفيفَي: 


انظر المسألة السادسة عشر من كتاب «الروح» بن القيم. 
)"١4(‏ أخرّجه البْخَارِيَ (1588)» ومُسْلم »)٠٠١4(‏ من حديث عائشة ذها. 
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ادليه أخرجّه البْخَارِي (7/57؟)» وأبو داود (5847)» من حديث ابن عباس 
سيره آل جه البْخَاريٍ (11557): ومُسشْلم »)١١519‏ من حديث عائشة يَوِيها. 


فقهضة لي 0 ابن عباس هه . 


وقد دل علئ ذلك حديث أبي قتادة» حيث ضَمنّ الدينارين عن الميت؛ فلما 
قضاهماء قال النبي كَكِلِِ: «الآن بَرََدْتَ عليه جلدته»””””. وكل ذلك جار علئ قواعد 
الشرعز: وهو محشى القياس: قإلن القراب حق العاغل: فإذا وعيه لغيه المسلم» لم ينع 
من ذلكء كما لم يمنع من هبة ماله في حياته» وإبرائه له منه بعد وفاته. 

يلد ##الغاين بوصول ثواب الصوم علئن وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات 
البدنية»؛ يوضحه: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية» وقد نص الشارع على 
وصول ثوابه إلن الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟! 

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالين: 9 وآن لد يس لالإفسلن دن إل ماسَكن 4 
[النجم:؛ ]؛ قد أجاب العلماء بأجوبة» أصحها جوابان: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وأولد الأولاد» ونكح 
الأزواج؛ وأسدئ الخيرء وتودد إلئ الناسء فترحٌموا عليه؛ ودعوا له وأهدوا له ثواب 
الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه» بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عَقَد الإسلام 
من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه؛ في حياته وبعد مماته؛ 
ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. 

يوضحه: أن الله تعالئ جعل الإيمان سببًا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين 
وسعيهم. فإذا أتئن به فقد سعئ في السبب الذي يوصل إليه ذلك. 

الثاني -وهو أقوئ منه-: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى 
ملكه لغير سعيه؛ وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفئ. 

فأخبر تعالئ أنه لا يملك إلا سعيه» وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه» فإن شاء أن 
يبذله لغيره» وإن شاء أن يبقيه لنفسه. 

وقوله سبحانه: لتر وازرة زمر © َنم يس للإفسدن 
4" آيتان محكمتان؛ تقتضيتان عدل الرب تعالئ: 


لَامَاسَي 4 [النجم:86؟: 


دعيو 5 


سيظة أخر جه 2 سطيض” من حديث جابر كه وحسنهة العَلامَة الألبَانيَ في «الجامع الضغير 


وزيادته»» برقم .)١001(‏ 


7 السسسبهههههييمس > | 
فالأولئن: تقتضى أنه لآ يعاقب 55 جرم غيره) ولا يؤاخذه بجريرة غيره» كما 
يفعله ملوك الدثيا. 


والثانية: تقتضي أنه لا يُفلح إلا بعمله» ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه 
ومشايخه» كما عليه أصحاب الطمع الكاذب؛ وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعئ. 


ٍَ 


وكذلك قوله تعالئ: لالَهَامَاكْسَبَتَ © [البقرة:18]. وقوله: «وَلَا محرو إِلامَا 
كنم تَعْمَلُونَ © [يس:04] 

علئن أن سياق هذه الآية جيه المنفي عقوبة العبد بعمل غيره؛ فإنه تعالى 
قال: 8 فَالِْوم لانظ لم تفْسٌ سينا جا ونب مسقت تتمة 4 الوس1 

وأما استدلالهم بقوله م «إذا مات ابن آدم انقطع عمله»” '' فاستدلال ساقطء 
فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه» وإنما أخبر عن انقطاع عمله 

وأما عمل غيره فهو لعامله؛ فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل؛ لا ثواب عمله 
هوء وهذا كالدّين يوفيه الإنسان عن غيره؛ فتبرأ ذمته» ولكن ليس له ما وفئ به الدين. 

وأما تفريق من قَرَّقَ بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي يعن الميت» كما 
تقدم؛ مع أن الصوم لسري فيه للياية وكذ لك نيت جار 8018 قال: صليت مع رسول 
الله بَلئِدِ عيد الأضحئء» فلما انصرف» أني بكبش فذبحه فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم 
ملاع وعتن ل يقح من أبن »#""ارراء امد وبر هاوه والترمتي: وبحخديث الكبشين 
اللذين قال في 256 «اللهم هذا عن أمتي جميعًا»)؛ وفي الآخر: «اللهم هذا عن محمد 


الل 


وآل محملكل)) 


والقربة في الأضحية إراقة الدم؛ وقد جعلها لغيره. 


ل ا 


(1””) أخْرَجَه مُسْلم (171). وأو كاد + مال 11 من ديك أبي هريرة َه 
انيفرهة أخرجَه أبو دَاود »)581٠١(‏ والترمذي (١؟151).‏ شيك والننه عن يديت جابر بن عبد الله ليها 
3 .6 
ومسي العلامة الألبانيٌ في «صحيح سنن أبي داود». 
ااششه ري 00 15و89 والحاكم (؟/575))؛ من حديث 7 رافع دَحَنْهُ 


ييه 


جأيعٌ الل ؤبر_الْمتَدَِةٍ 


وكذلك عبادة الحج بدنية» وليس المال ركنا فيه» وإنما هو وسيلة؛ ألا ترئ أن 
المكىّ يجب عليه الحج إذا قدر علئ المشي إلى عرفات» من غير شرط المال» وهذا هو 
الأظهر: أعني أن النحي غير ع ركب مع عا ويطاقة: بل يني مقرب كمانقد لصى خزليه جبمامة 
من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. 

وانظر إلئ فروض الكفايات؛ كيف قام فيها البعض عن الباقين. ولأن هذا إهداء 
لواب»: وليس مع باب الثيايق: كما أن الأجير اللقاصض اليس له أن سعيب عنه وله أن 
يعطي أجرته لمن شاءء وأما استئجار قوم يقرءون القرآن» ويهدونه للميت!! فهذا لم 
يثمله أعيد من السلفه ولا آمر يه آجد من آنمة الدوي: ولا وس قيف بالاستكهار قل 
نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. 

وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار علئ التعليم ونحوه؛ مما فيه منفعة تصل إلئ الغير. 

والثواب لا يصل إلئ الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصة:؛ فلا 
يكون ثوابه مما يهدئ إلى الموتئ!! ولهذا لم يقل أحد: إنه يكتري من يصوم ويصلي 
ويّهدي ثواب ذلك إلئ الميت؛ لكن إذا أعطئ لمن يقرأ القرآن ويُعلمه ويتعلمه معونة 
لأهل القرآن علئن ذلكء كان هذا من جنس الصدقة عنه؛ فيجوز. 

وفي «الاختيار»: لو أوصوا بأن يعطئ شيء من ماله لمن يقرأ القرآن علئ قبره. 
فالوصية باطلة؛ لأنه في معنئ الأجرة» انتهئ. وذكر الزاهدي في «القنية»: أنه لو وقف 
علئ من يقرأ عند قبره» فالتعيين باطل. 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجرة» فهذا يصل إليه؛ كما يصل ثواب 
الصوم والحج. 

فإن قيل: هذا لم يكن معروفا في السلف. ولا أرشدهم إليه النبي كَأه؟ 

فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء. 
قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم 
يفعلوه حجة في عدم الوصولء ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل: فرسول الله 33 
أرشدهم إلئ الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ قيل: هو 355 لم يبتدئهم بذلك؛: بل 
خرج ذلك منه مخرج الجواب لهمء فهذا سأله عن الحج عن ميته؛ فأذن له فيه» وهذا 


ال ل 1" 
سأله عن الصوم عنهء فأذن له فيه» ولم يمنعهم مما سوئ ذلكء وأيّ فرق بين وصول 
ثواب الصوم -الذي هو مجرد نية وإمساك- وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل: 
ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله 395؟ 

فيل: من التاعرين قن انيه ومتهم عن رك يدعةة لأن العببحاية ذم يكوتوا 
يفعلونه» ولأن النبي يَكةٍ له مثل أجر كل من عمل خيرًا من أمته» من غير أن ينقص من 
أجر العامل شيء؛ لأنه هو الذي دل أمته علئ كل خيرء وأرشدهم إليه. 

ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده؛ باعتبار سماعه كلام الله» فهذا لم 
يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. 

ولا شك في سماعه؛ ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح.ء فإن ثواب الاستماع مشروط 
بالحياة» فإنه عمل اختياري؛ وقد انقطع بموته» بل ربما يتضرر ويتألم» لكونه لم يمتثل 
أوامر الله ونواهيه» أو لكونه لم يزدد من الخير. 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور» علئ ثلاثة أقوال: 

هل تكره. أم لا بأس بهاء أم لا بأس بها وقت الدفن» وتكره بعده؟ فمن قال 
بكراهتهاء كأبي حنيفة ومالك يعد لي رايت قالوا: لأنه محدّثء لم ترد به السنة؛ 
والقراءة تشبه الصلاة» والصلاة عند القبور منهيٌّ عنهاء فكذلك القراءة. 

وعن قاله ل" باس بين كمسمد بن المسن وَأَخْتَدُ فى رؤاية: امسطرا يما تقل عن 
ابن عمر وَيكَا: أنه أوصئ أن يقرأ علئ قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمهاء 
ونّقل أيضًا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 

ومن اله لا بآس بها والض انقو قلط سوهر رولية عن اخ لبها قل عن ان 
عمر وبعض المهاجرين. 

وأما بعد ذلكء كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده» فهذا مكروه. فإنه لم تأت به 
السنة» ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. 


وهذا القول لعله أقوئ من غيره؛ لما فيه من التوفيق بين الدليلين. 


جأممٌ ادم ومرٍ_الْبتَدِيَةٍ 
َل العلامةابنمَائْه: 

لاقوله: «عْلَبَتْ مَشِيكته المشيئات 500 

© أي : لأنه سبحانه حرم الظلم علئ نفسه؛ كما حرمه عل عباده. 

والظلم: وضع الأشياء في غير مواضعهاء ودلت دلائل الكتاب والسنة علئ أن الله 
تعالى قادر علئن الظلم ولكنه لا يفعله. 

كما قال تعالئ: 9 إِنَّأَلَهَلَايْظَلِمَ آلكَّاسٌ سكا © [يونس:44]. 

وقال تعال: #وَمَن يَحْمَلْمِنا لصحت وهو مور فَلايدَافٌ ظاماولاهضمًا © [طه:١١١].‏ 

و«الهضم»: أن ينقص من جزاء حسناته. 

و«الظلم»: أن يُعَاقَبَ بذنوب غيره» فهو سبحانه منع نفسه من الظلم لعباده مع 
قدرته عليه» جنودًا مثة وكرمًا وإحسانا. 

لاقوله: «وفي دعاء الأخياء وصَدّقاتهم ل للأمْوّات...» إلخ : 

© يعني : أن الأحياء هم الذين يدعون للأمواث» ويسالوة الله لهم الرحمة والمغفرة. 

وقد عكس ذلك عاد الأمورات: فدعوهم مع الله ومن دون الله. 

ودعوتهم شرك أكبر» مع أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولا يستجيبون لهم بشيء. 

قال الله تعالن: # إنتدعوهم لانسمعو أ دحا 5 ولَرممعوا ما أستبحابوا ل ويوء اليم 
يكفرون شر كك © [فاطر:؛ .]١‏ 

فسمن هذا الدذعاء شركا, 

وعْبّاد القبور يَدّعون أن الأموات يقربونهم إلى الله زلفئ. 

قوله: «الحين» الحين بالفتح: الهلاك. 
َال العلامة الرّاك: 

اقول وك ضئء يري وين ال تك - عه هوقو َب ديق 
المشيئات كلها وَعَلَبَ قَضَاوُهُ الحيّل كلهَاء يَفْعَلَ ما يَسَاءُ وَهْوَ عَيْرُ الم أبَدَاء تَقَدمسَ عَنْ 
كُلِ سُوء وَحَْنٍ» وََرَّهعَنْ كل عَيْبٍ وَشَينِ: لامعل وَهُميسسُوت 609 [الانياء 
دا قال تعالن: «لامسَزعً ْمَل وهم سحلو 49 [الأنبياء:77]): 

©هذا يتضمن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدرء والإمام الطحاوي يََأَنْهُ 


فش البْقِيدةٍ 2 222222222 


فى هذه العقيدة فرق الكلام في القدر وأبدئ به وأعاد»ء فقد مضئ كلام كثير» ونصوص 
كثيرة من عباراته تتضمن تقرير الإيمان بالقدرء وما يوجبه هذا الإيمان» ولا شك أن 
الإيمان بالقدر -وهو الأصل السادس من أصول الإيمان- من الأهمية بمكان» وقد 
زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» وتحير فيه المتحيرون» وهدئ الله إلى الحق أهل 
السنة والجماعة أهل الهدئ والفلاح فهم أسعد الناس في كل حق» وهم أسعد الناس 
بإصابة الصواب في هذا الباب» فهم يؤمنون بأن مشيئة الله عامة» لا خروج لشيء عن 
مشيئته» فكل شيء من الحوادث والحركات والسكنات العلوية والسفلية» حركة الأفلاك 
والملائكة والجن والإنس والجمادات» وكل صغير وكبير؛ فهو يجري بمشيئته تعالول 
وقضائه وتقديره» يجب أن نؤمن بأنه قد سبق به علم الله القديم» وسبق به كتابه الأول 
وجرت فيه مشيئته» وهذا تحقيق كمال ملكه؛ فله الملك كله؛ لا خروج لشيء عن ملكه؛ 
فله التدبير والتقدير» سبحانه وتعالى. لمك التسمنوتٍ وَآلْأرَضٍ »© [البقرة: ]٠١٠‏ وتجد 
هذا المعنئن يثنئ في القرآن كثيرًا. 
وقوله: «وَعلمه وَقَضَائه وَقدَره): كل شيء يجري بمشيئته النافذة الشاملة؛ «وَعلمه) 
القديم؛ «وَقضَائه) النافل» (وَقدَره) أي : تقديره السابق» قال النبي ينكد «قدر الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»”"". 
وقوله: «غَلَبَتْ شيعه المَشيئات كلها وَخُلَبَ قَضِاوْهُ الحيّل كلها مشيئة الله تعالول 

نافذة وإن خالفتها مشيئات الخلق» فما شاء الله كان وإن لم يشا الخلق» وما شاءه العباد 
لا يكون إن لم يشإ الله كما قال الإمام الشافعي يانه 

ما شثت كان وإن لم أشأ وماشئتإن لم تشألميكن 

خلقت العباد علئ ما علمت ففي العلم يجري الفتئى والمسن 

علئ ذا منشنت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن 


ابم آ ترك قطي ورساتدبالنييج 010 وأَحْمَدُ (؟/114)) وغيرهم من حديث عبد الله بن 


6 ور ثم 5 ل ورهن 
و | 2- 
جامعالدمّ وْرٍ__المِمَّدِيَهة 


فمتهيم سني وعنهيم سعيد وملهم تبيخ متهم سن 

وقضاؤه وحكمه نافذ غالب لحيل الخلقء, كما في الدعاء عن النبي د «ماض في 
حكمك؛ عدل في فضاوك)”"" ومهما فعل الخلق ومهما دبروا؛ فلن يتم لهم شيء إن 
كان قضاء الله مخالفا له ولن يمضي ولن يتم إلا حكم الله وقضاؤه؛ لكن الخلق يقدرون 
علئ فعل الأسباب» فالحيل من الأسباب» والإنسان مأمور بفعل الأسباب والحيل التي 
توصل إلئ ما أمر الله به أو أباحه لعباده؛ ولكن هذه الأسباب محكومة بقضاء اله» ولن 
يتم بأي سبب وبأي حيلة أثر لأي سبب أو حيلة إلا ما قضاه الله سبحانه» وفي وصايا 
النبي 35 لابن عباس ذَكَا: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا علئ أن ينفعوك بشيء لن 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء لن يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف»”'". 

وقوله: ايَفْعَل ما يشاء مم 2 ظالم أبنَا: يفعل سبحانه ما يشاءء فيعطي ويمنع؛ 
ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» ويهدي ويضل» وبحي ويميت» يدير لمر © [يونس: *]. 
هنظ رز ينون الرعد: 1٠١‏ و بذ مك4 السكبرت:١؟]/‏ 
كل ذلك جار علئ وفق حكمته تعالى» فله الحكمة في كل تدبير» كما تقدم في قول الطحاوي: 
من يشاء بفضله وحكمته؛ ويضل ويخذل ويبتلئ من يشاء بعدله وحكمته» فالحكمة ثابتة في 
كل تدبير» فهو يضع فضله في مواضعه؛ لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه؛ والعدل: 
وضع الأشياء في مواضعهاء فالله تعالى يضع فضله في مواضعه حيث شاء علئ وفق الحكمة: 
خلافا لقول الجهمية ومن تبعهم كالأشاعرة: إن كل ما يجري بمحض المشيئة دون أن تكون 
له تعالى حكمة في هذا التقدير والتدبير» وقد تقدم نحو هذا المعنئ. 


أخْرّجَه أَحْمَد :)741/١(‏ وابن حبان (471/إحسان)؛ وأبو يعلئ (51417)» من حديث ابن 
مسعود ذَلكَهُ» وصححه العَلامّة الألبَانيَ في «الصحيحة»» برقم (199). 


3ل اتلزواقالية لاعس سمت جع 

المقصود: أنه يجب الإيمان بأن أفعاله سبحانه وتعالئن جارية عل وفق العدل 
والحكمة:» فأفعاله دائرة بين الفضل والعدلء والظلم مما يجب تنزيهه تعالئ عنه: ##وما 
َك بَِْلَم ليد ©4 [فصلت:7:] وَمَآأَنأ بطل اميد © ©4 لق:؟ ؟] 8 إِنَّ أيه ل لايظلم 
متَقَالَ دَّرَوَ © [النساء:٠‏ 14 والآيات في تنزيهه تعالئ عن الظلم كثيرة. 

فلا يعذب أحذا بغير ذنب» ولا يعذب أحدًا بذنب غيره» وجاء في الحديث عن 
النبي لد «لو أن الله تعالى عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم) ي>“افلن يعليهم إلأ يما يقضى #مابيهي وخر قاذ أن ودب مق شناء بثير ثتب: أو 
يعذب من شاء بذنب غيره؛ لكنه لا يفعل ذلك لكمال عدله سبحانه» وقد حرم الظلم 
علئ نفسه كما في الحديث القدسي عن أبي ذر ذََتَهُ عن النبي 327 قال: قال الله تعالئ: 
(ريا عبادي إني حرمت الظلم علئ نفسي وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا»' " فهو لا 
يظلم ولا يرضئ الظلم من أحد من العبادء ولذا حرمه علئ عباده في شرائعه التي أنزلها 
علون رسله. 

وإذا عرض للإنسان شيء من الحوادث فعليه أن لا يحكم عقله الناقص» فكير من 
الخلق لقصور علمهم وضعف إيمانهم يعترضون في نفوسهم.ء أو يتكلمون بألسنتهم على 
تدبيره تعالى» فتسمع بعضهم يقول -إذا ابتلئ الله عبدا ببلاء-: «فلان والله ما يستاهل»: 
وهي عبارة مشهورة عند العامة؛ وهي تعني: أن الله ابتلى هذا العبدء وهو ليس أهلا لهذا! 
وهذا اعتراض علئ تدبير الرب؛ بل يجب الإيمان بحكمة الرب في تدبيره وكمال عدله 
سبحانه وتعالئ» هذا أصل يجب العناية به علمًا وتفكيرًا وتقريرّاء وهو الإيمان بكمال 
عدل الرب سبحانه وتعالئ في خلقه وأمره وجزائه» فلا تعارض قدر الله بقولك: لم جرئ 
كذا؟ ولم كان كذا؟ فأي خاطر يتضمن الاعتراض عل تدبير الله فيجب علئ المؤمن أن 
يدفعه بإيمانه بأن الله تعالى حكيم له الحكمة البالغة في كل تدبير وتقدير. 


عي أَخْرَجَه ُو اه نوع افد (6/؟218 18).» وغيرهما من حديث زيد بن ثابت وليه 
ب الْعَلامَة الألبَانيّ في «مشكاة ة المصابيح»؛ برف .)١١6(‏ 


(03) | أخرّجَه مُسْلم ,)١00707(‏ والتَرْمذي (415 5), وأَحْمّد (ه/00» من -حديث بيو ذر ؤَكَهُ. 


جام الس ؤس_الْمَتّدِيَةٍ 


وقوله: «تَقَدّسسَ عَنْ كل سُوء وَحَيْن وَتَتَرَّه عَنْ كل عَيْب وَشَيْنَ): تقدس وتنزه» 
عبارتان بمعنئ واحدء والشيخ الطحاوي كثيرًا ما ينوع ويتفنن في العبارات» وهذه المادة 
«تَقَدّسَ» موجودة في القرآن كثيرًا فاسمه تعالى: ظالْقُدُوسُ » [الحشر:+؟]» وقالت 
الملائكة: «وَححنُ شبح يحَمَدِ كَ وَنْمَدِسُ لَك 4 [البقرة:0+] فالتسبيح والتقديس والتنزيه 
كلها تدل علئ نفي المعايب» فالقدوس: المنزه عن كل سوء وعيبء ومن عبارات 
السلف في تفسير القدوس: الطاهر. 

وقوله: ١حَنْ‏ كل سُوءِ وَحَيْنء وَكَرََنْ كل عَيْبٍ وَشَيْن»: السوء والحين والعيب والشين؛ 
عبارات كلها معناها: الأمور المذمومة» فهو تعالئ منزه عن كل عيب وسوء ووصف قبيح» فهو 
منزه عن القبيح في أسمائه وصفاته وأفعاله» فله الأسماء الحسنئ والصفات العلئ» وأفعاله 
كلها كمال كما تقدم في حديث دعاء الاستفتاح: «والشر ليس إليك6""" فهو لا يضاف إلئ 
لله اسمًا ولا صفة ولا فعلا؛ لكن السوء والشر والزين والشين يوجد في مفعولات الله -أي: 
مخلوقاته-» أما أفعاله تعالى فكلها عدل وحكمة:» فخلقه تعالئن للأشياء المتضادة من الحسن 
والقبيح» والنافع والضارء والملائكة والشياطين» والصحة والمرضء والموت والحياة؛ كل 
ذلك علئ وفق الحكمة» فله الحكمة البالغة في خلقه للأضداد. 

ومن حكمه ما بينه لنا تعالى» ومنها ما يظهر لنا بالتأمل والتدبر والتفكر»ء وما خفي 
خلينا متها وهر الكت تملينا أن تفوضه إن خلمه مسببحاتمه وتوم بأنا ل الشكمة البائقاة: 
وتفاصيل ذلك لا تحيط به عقول العباد ولا يحِيطو َه عِلَمَا 67 © [طه:١٠٠]‏ سبحانه 
وتعالن» فلا نحيط بحكمته كما لا نحيط علمًا بمخلوقاته. 

وقوله: «قال تعاليل : 9 لا سلما يفَعل وهم يكلو 67 © [الأنبياء: +]»: ختم 
الشيخ هذه العبارات المتعلقة بالقدر بهذه الآية من القرآن: 9 لَامسَلْعما يفل وهم 
مكلو © 4 [الأنبياء:؟]» هذا مما وصف الله به نفسه» وتقدم أن كل نفي يوصف الله 
به؛ فلا بد أن يتضمن إثبات كمال فلا يوصف تعالئ بالنفي المحض الذي لا يتضمن 
ثبوت كمال؛ لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال» فمما وصف الله به نفسه من 


عم أخرّجَه مُسْلم »)/171١(‏ وأبو داود (5/) وغيرهما من حديث على بن أبى طالب ويه 


فش التقِيدَةٍ 6ع ط لم111 ١‏ 
النفي: أنه لا يسال عما يفعل» لا يتوجه إليه السؤال» وذلك لكمال حكمته؛ وليس هذا 
لقوته وقدرته وسلطانه» فمن كان معروفا بكمال الحكمة لا يقال: لم فعلت كذا؟ ولم كان 
منك كذا؟ لأنه حكيم»؛ وأما العباد؛ فإن أقوالهم وأفعالهم عرضة للنقص والخلل والعيب 
والانحراف فهم يُسالون عن أفعالهم في الدنيا بحكم الشرع» ويّسألون في الآخرة» قال 
تعاليل : #فوريلك لنعلتَهم أجمعين 7 عما نوا يحْمَلُونَ © 4 [الحجر:؟و: +9]» وقال 
النبي تلد : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتئ يسال عن عمره فيما أفناه؛ وعن علمه ما 
فعل بهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه7”7©. 

فالعباد يسألون» أما الله تعالى فلا يسأل: لم فعلت؟ علئ وجه الاعتراضء أما 
السؤال لمزيد المعرفة فلا مانع منه كأن يقول الإنسان: ما الحكمة في كذا؟ لمّ شرع الله 
كذا؟ ليعرف الحكمة لا علئ وجه الاعتراض علئ التشريع والتدبير. 

والملائكة لم يكن سؤالهم لربهم عندما قال سبحانه وتعالئى: لان جَاعِلَفِ لاض 
خَلِيِمَة الوأ أَتَحَمَل فِيبَا من يِفْسِدُ ويا وَيَسفِكَ اليماه وحن سيم : عر ترس أك 
ا ما لا تْعلمونَ 69 © [البقرة:0] علئ وجه الاعتراض علئ تدبير الله؛ إنما تحيروا 
في معرفة الحكمة في خلق هذا المخلوق الذي يكون منه ما ذكر من الإفساد وسفك الدماء. 

لا قوله: «وَفي دُعَاء الأخيّاء وَصَدَقَاتهِمْ 4 للأمُوَات): 

©#أي: أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات 


وتكفير السيئات» وكذلك ينتفعون بصدقات الأحياء عنهم» فإذا تصدق الولد عن والديه 


5 


أو عن أحد من أقاربه؛ بل لو تصدق أجبني عنه انتفع بذلك» وهذا من فضل الله سبحانه 
وتعالئ علئ عباده أن جعل لمن يموت من المسلمين سببًا في وصول الثواب والأجر 
لهم؛ لأنهم ينتفعون به في زيادة الأجور ورفع الدرجات وفي النجاة من العذاب» وقد 
شرع الله الدعاء للأموات وجوبا واستحباباء فشرع الدعاء للميت وجوبًا بالصلاة عليه بعد 
موته» فالصلاة علئ الميت فرض كفاية؛ وكذلك شرع الدعاء للأموات عند زيارة القبور 


170 روآه الترزمذي وقال . حديث حسن صحيح. 
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وعند دفن الميت» هذه كلها مواضع شرع الله فيها الدعاء لأموات المسلمين» والدعاء 
والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات مشروع للأحياء والأموات» قال تعالين: #واستغفر 
د فلك وَللْمُومِينَ والْمُوَئتٍ #4 [محمد:؟11. وفي دعاء الأنبياء: «( ريا َغْفْرَ لي وَلوَلْدَىقَ 
وَللْمؤّمِِينَ يوم يَفُوم أَلْحِسَابٌ 46 [إبراهيم:١؛]‏ هذا دعاء إبراهيم» وقال نوح: #رّتَ 
عفرل وَلودَعَوَلِصَنك كلبق مو وَلِْموْمنَوَالْمُؤْمتِ © انوح:٠‏ 1 . 

وكذلك الصدقة» فقد ثبت في الصحيح أن سعد بن عبادة ؤكَكَهُ توفيت أمه وهو 
غائب عنهاء فقال: «يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن 
تصدقت به عنها؟ قال: «نعم» / قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها». 

واتفق أهل السنة علئ أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وبالصدقة عنهم؛ سواء 
كان المال المنفق عنه صدقة علئ فقير» أو قضاء دين عن معسرهء أو الإنفاق علئ أعمال 
الخير؛ كتعليم القرآن: 

واقتصر الطحاوي علئ ((دعَاء الأحيّاء وَصَدَقَاتِهمْ». لأنه مذهب أبي حنيفة» أو أنه 
قصد ما اتفق عليه أهل السنة اتفاقا تامًا. 

وكذلك الحج أيضا عامة علماء أهل السنة على وصول ثوابه إلئ الميت وانتفاعه به؛ 
بل والحج عن الحي المعضوبء فقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس ذَلْيْكَاء قال: 
جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع» قالت: يا رسول الله» إن فريضة الله علئ عباده في 
الحج أدركت أبي شِيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي علئ الراحلة» فهل يقضي عنه أن أحج 
عنه؟ قال: «نعم» / وفي الصحيح عنه أيضًا َيه أن امرأة من جهينة جاءت إلا النبي 
5 فقالت: إن أمي نذرت أن تحجء فلم تحج حتئ ماتتء أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان علئن أمك دين؛ أكنت قاضية؟ اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء» ". 


73 اليتجه اللشارى وذ لانن وآ كاوه واأغة فيه يىء؛ ديت اي عياب 206 
وى 3 بحاري ( )» وابو داو )» من حديت أبن عباس 
(') أخرّجَه البُخَارِيَ »)15١(‏ ومُسْلم (84١1)؛‏ من حديث ابن عباس ذَيَا. 


0 أَخْرَجه البََارِيّ (1865) من حديث ابن عباس ظل. 


و تعالري ناي لطع ح] و 

وعنه أيضًا أن النبي يَكةسمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة: قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو 
قريب لي: قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لاء قال: احج عن نفسك» ثم حح عن شبرمة))7777. 

وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: إنما يصل للميت ثواب النفقة» أما 
ثواب الحج فهو للحاج. 

وهذا خلاف ظاهر الأدلة؛ لأن قوله يلد للخثعمية حين قالت: فهل يقضئ عنه 
ان أحج عنه» قال: «نعم») وقوله: عَلَلِةِ للجهنية: (احجي عنها»2» وقوله يِه «حج عن 
شبرمة» ظاهره الإطلاق» وصحة الحج عنه»ء وأن الثواب للمحجوج عنه. 

ثم بعد ذلك اختلف العلماء في سائر العبادات» كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن 
والذكرء هل يصل ثوابها إلئن الميت» إذا عملها الحي عنه؟ 

أكثر أهل العلم علئ أن هذه العبادات يصل ثوابها فينتفع بها الميت؛ بل توسع بعض أهل 
العلم» وقالوا: أن أي قربة يفعلها الإنسان عن الحي أو الميت؛ فإن ذلك يصل إليه» كما في نص 
«زاد المستنقع»: «وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمبت مسلم أوحي نفعه ذلك». وهذا توسع كبير. 

والذي يعنينا في هذا المقام انتفاع الأموات بسعي الأحياءء؛ فأكثر العلماء على أن 
الأموات ينتفعون بهذه العبادات؛ فإذا صام أو صلئ عن الميت ولو تطوعًاء أو قرأ قرآناء أو 
سبح وهلل وكبر» يريد أن يكون ذلك عن الميت؛ فإنه ينفعه ذلك؛ قياسًا لهذه العبادات علئ ما 
وردت به النصوصء وهؤلاء لا فرق عندهم بين فرض ونفل أو نذرء فينتفع الميت بها جميعًا. 

وفي هذا تفصيل؛ فأما الصيام فقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه»)*". 

وهنا اختلف أهل العلم على مذاهبء فمنهم من قال: لا يُصام عن الميت مطلقاء 
وإنما يطعم عنه عملا بما صح عن ابن عباس يها أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحد, 
ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة». 


رس 3 - هال على د اسك 0 ّ_.-ه 
ام م) أخرجه أبو دَاود ))١8411١(‏ وابن ماجه (7٠9١)؛‏ من حديث ابن عباس وها وصححه العلامة 


الألبانيٌ فى « صحيح سنن أبي داود». 
رمعم أَخْرّجَّه البُخَارِيٌ (110)» ومُسْلم »)1١1437(‏ من حديث عائشة ذَليهًا. 


وهذه النصوص ربما اجابوا عنها بالنسخ» ولا شك أن هذا الأثر لا يقاوم النصوص 
الصحيحة الصريحة» والمشهور عن الإمام أحمد: أنه يصام عن الميت النذر خاصة:؛ أما 
الفرض؛ كقضاء رمضانء والكفارات؛ ككفارة القتل؛ فلا تصام عن الميت» وإنما يطعم 
عنه علئ ما جاء في أثر ابن عباس ؤفًا. ولكن الحديث لفظه عام: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه». 

وإذا كان سبب الحديث هو السؤال عن صوم النذر؛ ف«العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب». 

وأما الصلاة وتلاوة القرآن والذكر؛ فلم يرد فيها شيء»؛ إنما عمدة من قال بوصول 
ثوابها جواز فعلها عن الميت هو قياسها على ما ورد في النصوص من الحج والصيام. 

وأهل السنة في جملة هذه القضية طرفان ووسط؛ فمنهم من يرم جواز إهداء 
جميع القرب. 

والذي دلت عليه النصوص ليس إهداء الثواب؛ بل هو فعل العبادات عن الغير» وهذا لا 
بد فيه من نية فعل العبادة عن الغير عند ابتداء العمل؛ كالحج عن المعضوب والميتء كما نبه 
علئ ذلك ابن القيم؛ فليس الوارد أن الإنسان بعدما يحج يقول: اللهم اجعل ثواب حجتي هذه 
لفلان» أو بعدما يتصدق يقول: اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان» أو يصوم يوما ثم يقول: 
اللهم اجعل ثواب صومي هذا لفلان؛ بل من أصل العمل ينوي فعله عمن يريد الإحسان إليه. 

ثم إن العامل إذا عمل لا يعلم هل كتب له ثواب عند الله أو لاء فكيف يقول: اللهم 
اجعل ثواب هذا العمل لفلان؟! 

لكن الفقهاء لعلهم نظروا إلئ أن المقصود من فعل العبادة عن الميت هو نفع 
الميت بما يترتب علئ ذلك من ثواب. 

.ومنهم من قصر ذلك علئ الدعاء والصدقة والحج علئ خلاف. 

وأظهر هذه المذاهب هو الوقوف عند ما وردء فنقول: ينتفع الميت بدعاء الحي, 
وهذا محل إجماع؛ وكذلك الصدقة والحج.ء ولا سيما الحج الواجب والصوم الواجب» 
هذا لا كلام في وصولهء وكذا إذا نذر الإنسان عبادة ثم أدركه الموت ولم يوص بما 
نذر؛ فإن الأدلة تدل علئ فعلها عنه كالدين؛ فالنذر دين والتزام من المكلفء وما سوئ 


ف شرج اليد ابأو ا لسسع 0 

ذلك؛ فإن إلحاقه بما وردت فيه النصوص محل نظر واجتهاد. 

وفي مقابل مذهب أهل السنة والجماعة الذي قصد المؤلف التنبيه عليه» قول 
المبتدعة: إن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء» حتئ قيل عن بعضهم: لا ينتفع 
بشيء من سعي الأحياء ولا الدعاء. 

ولا شك أن هذا باطل؛ ومن شبهاتهم استدلالهم بقوله سبحانه وتعالئ: 8 وَأنَلْيس 
إن إِلَامَاسَكئ 9 © [النجم:.] » وقوله سبحانه وتعالئ: اس لم 
تحَمَلُونَ ©4» [يس:؛ه] ونظائرها في القرآن كثير: #إتَمَانحرونَ ماكتر تَعَمَلُونَ © 4 
[الطور:”١]‏ أي: ما تجزون إلا ما كنتم تعملون» ومن أدلتهم قوله ككل : «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)'"" . 

وأجيب عن استدلالات القائلين بعدم انتفاع الأموات بسعي الأحياء؛ أما الدعاء 
فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام انتفاع الميت بالصلاة عليه» والمقصود من الصلاة 
علئ الميت هو الدعاء له هذا ركنها الأعظم»؛ وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبورء 
وكذلك انتفاعهم بالصدقة كما تقدم؛ فقولهم مردود بهذه النصوص. 

وأما الآية: 9 وَأ لَتَىَللَإِضْسن إِلَامَاسَئ © 4 [النجم:م] فأجيب عنها بأجوبا 
قال شارح الطحاوية ابن أبي العز: إن أصحها جوابان: 

الأول: «أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وأولد الأولاد» ونكح 
الأزواج» وأسدئ الخير وتودد إلئ الناس؛ فترحموا عليه» ودعوا له؛ وأهدوا له ثواب 
الطاعات؛ فكان ذلك اثر سعيه» بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام 
من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه؛ في حياته وبعد مماته». 

وأظهر من هذا هو الجواب الثاني: وهو أن المنفي في الآية هو ملك الإنسان لسعي 
غيره» فالإنسان لا يملك إلا عملهء 9 وَأَن لَتَسَلنَإِضْسْن إِلَامَاسَع © 4 [النجم::+], 9ل 


- 


مَكلِفبالله تفسا] لا وسعها لهاماكْسبَتٌ وَعَلَبَامَااكْتَسَيتٌ © [البقرة:35؟]: فليس للإنسان 


(59) أخرّجه مُسْلم (1771). والتَرْمذَيٌ (237177)» والنْسّائيَ »)751١(‏ من حديث أبي هريرة قل©. 
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إلا عمله» وليس له عمل غيره» ونفي استحقاق الإنسان لعمل غيره لا يستلزم نفي انتفاعه 
بعمل غيره إذا فعله عنه أو أهدى ثوابه له» كما يقال: ليس للإنسان إلا ماله» أما أموال الناس 
فليست له؛ ولا يلزم من نفي ملكه لمال غيره نفي الانتفاع به» فيمكن أن يهديه؛ أو أن يتصدق 
عليه أو ينتفع به بوجه من الوجوه. فالانتفاع أعم من الملكء فلا يلزم من نفي الملك نفي 
الانتفاع, وهذا جواب سديد قريب بيّن» كما دلت علئ ذلك هذه النصوص: الصدقة عن 
الميت» والصوم الواجب عن الميت» والحج عن الميت» والدعاء؛ بل وقضاء الدين» كما في 
حديث أبي قتادة ذَتَهُ عندما ضمن الدين عن الميت؛ فبرئت ذمته؛ وصائ عليه النبي 5كة. 
وأما قوله تعالئن: «ولا م ورت إ لاما كير تَعْمَوْنَ 0 4 [يس؛84] واشباهها من 
القرآن فيقال فيها ما قيل في الآية التي قبلها: إن الإنسان لا يجزئ إلا بعمله» هذا الذي 
يستحقه بوعد الله» وهو لا ينفي أن ينتفع بعمل غيره إذا أهداه غليه؛ وتصدق به عليه. 
وأولئن من هذا الجواب بالنسبة لهذه الآية: أن يقال: هذه الآيات إذا تأملنا القرآن 


تجد أن كل عا ورد فيه بهذا المعنيخ يختض بالجزاه علن السيئات: « فَالِوم لانظلمُ 
قت قي 0 وب الا اسك قمر 40 آسذة] <اتاونا سيار 

لاصيروأ سوك ليك تمأ نّم نحرونَ ماكتَمْ تَعْمَلُونَ © 4 [الطور:٠1]‏ وهذا المعنئ في القرآن 
كثيرء فيكون موافقًا لقوله سبحائه: #ولا زر وَازِرَةورْرَ رين [الأنعام:174], فالإنسان لا 
يعاقب إلا بذنبه» لا يعاقب بذنب غيره. 

ومسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء ذكرها ابن القيم في كتابه «الروح» وبسط 
القول فيهاء وذكر أقوال الناس» وما ذكره ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» وهو ملخص 
من ذلك الكتاب» وذهب ابن القيم فيه إلئ القول بانتفاع الأموات بسعي الأحياء مطلقا 
وعلئ هذا فمن أخذ بهذا عن اجتهاد؛ أو تقليد لمن يذهب إلئ ذلك؛ فلا شيء عليه. 
َال العلامة الكو ان: ش 
035 3)ا قري سوكل شَيء يبر ي بِمَشيئّة الله تَعَالَى وَعِلْمه وَقَضَائه وَقَدَرِه»: 

#لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه وتقديره وما تَمَآمُوت لد أن يما لَه رَبٌ الْعنلِمِيتَ © 
[التكوير:؟ .]١‏ 


و توافتي :الأ سس 4 

فهو ما قضاه الله وقدره» وكتبه في اللوح المحفوظء فكل ما يجري في الكون فهو 
بقضاء الله وقدره. 

لاقوله: «عَلْبَتْ مَشِيئهُ المشيئات كُلَهَا»: 

#قال تعالول: وما تَمَهُونَ لَه أن يما اد © [التكرير :4 ]١‏ أثنتِ للعيد مشيتت: ولكنها 
اع رن را اجا براي سيا رت جرفيو 9 

لا قوله: «وَغْلَبَ َضَاوُهُ الحيّل كلهَا»: 

مهما عملت من الأسياب ومن الأمور إذا لم يمدر اللّه المسيب فلا تنفعك 
الأسباب» وجميع الأعمال لا تنفع إذا لم يقدر الله كك لك النفع بهاء فأنت عليك فعل 
السببء والتوفيق عل الله» فأنت مأمور بفعل الأسباب. 

لاقوله: يفل مَا يَشَاءُ وهو غَيْرُ ظالم بدا تَقدسَ عَنْ كل سوء وَحَْن» وَتَره عَنْ كل 
عَنْبِ وشيين»: 

#فالله يفعل ما يشاء من الخير والشرء والنعمة والنقمة» وهو غير ظالم لعباده؛ لأنه يضع 
سيف الززتوةنيي تنيب نيوان يز اناا ابيا باريد 1 

فالله 00 الكامل فى ذاته؛ واكام فى أسسافه وصفاته. والكامل فى أفعاه 589 
سبحانه وتعالا. 
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لسا قوله: 80 للا دسل يفعل وهم سشلوت> © [الأنبياء: 7؟])): 
©وكذلك لاليسأل سفسانه عدا تسل لآن كل شيء يفعله لحكمة» وواقع موقعه؛ فأما 


العباد فيُسألون؛ لأنهم يخطئون» ويضعون الأمور في غير مواضعهاء ففيه فرق بين الخالق 
والمخلوق؛ فالله لا يقع في أفعاله خلل؛ أما العبد فعنده ظلم وحسد وكبر» وعنده أمور تقتتضي 
أنه يخطى في أموره وتصرفاته. 

لا قوله: «وفي دعاء الأحياء وصَدّقاتهم 14 للأمُوَّات»: 

هذه مسألة فقهية» ولها تعلق بالعقيدة: 

قال عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له2:'1 . 


):٠(‏ أخرجَه مَسْلم (171)» وأبو دَاوْد (2588)» من حديث أبي هريرة ذََنَهُ. 


جأممٌ اد ؤي_الْمتَدِيَةٍ 


فالعبد ينقطع عمله بموته؛ إلا ما تسبب في بقائه بعد موته» مثل الصدقة الجارية» كوقف 
مسجد أو مدرسة يدرس فيهاء فما دام نفعها فأجرها يجري ما دام هذا الوقف ينتفع به. 

«أو علم» بأن يكون قد درّس الفقه أو العقيدة» وصار له تلاميذء فيجري عليه أجر 
تعليمه» أو ألف كتبًا تنفع الناس» فيجري أجره؛ وهذا من العلم الذي علّمه. 

«(أو ولد صالح يدعو له» فهو تزوج من أجل إعفاف نفسه» وطلبًا للذرية الصالحة: 
فجاءه ولد صالح, وهذا مما تسبب فيه» قال عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم)” '". 

فإن كان صالحًا ودعا له بعد موته» فإن دعاءه يصل إليه» وهذا من عمله الذي 

وغير هذه المسألة محل الخلافء» قال سبحانه: « وَأ لَب للَإِضْسْن إِلَّامَاسَ © 
[النجم:؟7]» منطوق الآية: أن عمل الإنسان لا ينفع غيره؛ إلا ما تسبب فيه» فأخذ طائفة 
من العلماء بهذه الآية» وقالت: لا ينفعه إلا عمله مطلقاء لكن النبي يله أخبر بأشياء 
تنفع العيت من عمل 'ظيرهة: عقل الذعاة والاسعتفار +3 اشيج ساو يختوينا النر 
سبوا اإايكن 4 [الحشر:0٠٠.‏ هوَاسْتَخْر لد يك وَلِلموْنَ وَالْمُوْمتتٍ © [محمد:»1]. 
هذا يشمل الأموات أيضا. 

والنبي كَكْةٌ أمر المسلمين إذا دفنوا أخاهم أن يقفوا علئ قبره» وأن يستغفروا له 
ويسألوا له التثبيت”*"» كذلك الصدقة تنفع الميت» جاء رجل إلئ النبي كله وأخبره بأن 
أمة ماتت» ولو تكلمت لتصدقتء أفأتصدق عنها؟ قال: اانعم) 2. 

كذلك الحج ينفع غيره» كما جاءت به الأدلة» كما في حديث شبرمة» قال عليه الصلاة 
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(5141) أيه 2 دَاود (784هثمم)» والتزمذي (1548)» من حديث عائشة 
الألْبَانِيَ في في #اصحيح ساد 1 مَاجَه »» برقم (1855). 

240 أيه ع دود ,)7711١(‏ من حديث عثمان بن عفان ذَليهُ: وصححه العامة بلي في 
(صحيح سئن أي داود»., برقم (57/64؟). 

ديه اللي البْخَارِي (84؟١اي»‏ ومَسْلم »»223٠١:5(‏ من حديث عائشة َوه 


فت ايدوهي سمح ][ :بن ] 
والسلام: «حج عن نفسكء ثم حج عن * شبرمة»*'' ' فهذا عمل للغير ينفع الميت. كذلك لما 
جاءت امرأة تسأل النبي يَلََدِ عن الحج عن أمها: إنها أدركتها فريضة الحج ولم تحج, أفأحج 
عنها؟ قال: «نعمء حجي عن أمك)”'”. 

فتكون هذه الأشياء: الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة» تكون نافعة للميت 
من عمل غيره؛ فتكون مخصصة للآية [ بسن لام َع © [النجم: :]. 

وغلت طائفة في هذا وقالت: بشع الميق كل غلىء مز عسل يرد فيستأأجرون 
المقرئين يقرءون للميت» فمثل هذا العمل لا ينفع الميت ولا الحي؛ لأن القارئ أخذ 
علئ قراءته أجرة» فليس له ثواب» ومن ناحية ثانية: فإن هذا الأمر مبتدع؛ ليس عليه 
دليل» وسبحان الله! لو جعل الأجرة التي يعطيها المقرئ صدقة عن الميت صار تابعًا 
للسنة وينفع الميت» أما على وجه البدعة فلا ينفع الميت ولا الحيء وهذا نتيجة ترك 
السنة. 
َالَالمَلمةصَاطْالَا لشيخ: 

لا قوله: «وكل شَيْء يجري يمشيئة الله َعَلَى وَعلمه وَقَضَائه وَقَدَرِه عَلبَتْ مُشيئته 
المَشِيَات كُلَهَا وَعَلَبَ قَصَاوهُ اليل كلهه َفْعَل مَايَشَاءُ وهو غير الم بدا تَقدسَ عَنْ كل 
سوء وَحَيْن؛ هنكل عيب وَشَين ولامْحَرْصَ نعل وَهُْ سكوك 9 © الأنبياء فنا 

©#يريد يَيْنْهُ بهذا أن يُقَرّرَ مُعْتَقد أهل السنة والجماعة أنه ما من شيء يحدث إلا 
ار وأنَّ الأمور لا تُسْتَئف: لا يعلمها الله وخ إلا 
بعد وقوعهاء كلا وعاشا وإنما تقع على وَفق تقدير الله كك لها في الأزل. 

يعني: علمه كك بهاء وكتابته كك لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرن بخمسين ألف: سنة» وألَّه سبحائه ما شاء كآن وما لم يشا لم يكن. 


(5 54 أخرّجه أبو اود ١ ١١‏ ) واللفظ لَه وابْن مَاجَه .)»4٠9(‏ من حديث ابن عباس ييا وصححه 
العامة الألبانن في في «صحيح سنن سنن أبي داود». 


ديدس 


(555) لله البْخَاري )١865(‏ من حديث ابن عباس وفيا . 


جام الم وسر_الْمَمَدِيَةِ 
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وفي هذه الجملة 1 مراتب الإيمان بالقدر المعروفة. 

المرتبة الأولى: ذَكَرَهَا في قوله العلم. 

والمرتبة الثانية: ذَكَرَّهًا في قوله القدر» وهو الكتابة. 

والمرتبة الثالثة: ذَكَرَهًا بقوله: بمَشيئٌة لَه تال وَعلمه وَقضَائه وَقَدَره طُليتَ 
مَشيئته الْمَشِيئات ما 

المرتبة الرابعة ذَكَرَهَا في قوله فيما سيق :22 نكال العبّاد حَلقَ الله ركسب مر 
العبّاد». 

فهو لم يَنْص علئ مراتب القدر المعروفة وهي مُمََقَةَ في هذا الكلام. 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأوليل: 

تفصيل الكلام على مراتب القَدّرء هنا لم يُنَصٌّ عليه» والشارح أيضًا لم يتعرض له 
في هذا الموطن وتفصيله أن الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمرتبتين: 

المرتبة الأولئ: سابقة لوقوع الواقعة أو لوقوع المقَدَر. 

وهذا الإيمان السابق يشمل درجتين: 

الدرجة الأولئ: الإيمان بعلم الله مي بالأشياء قبل وقوعها علمًا كلما وعلما جُرْئِياا يعني 
علْمًا منه وك بالكلَّيّات وبالجزئيات: وعلمُهُ سبحانه وتعالئ بهذه الأشياء أوّل كصفاته كلك. 

الدرجة الثانية: وهو الإيمان بكتابة الله َم للأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الذي في الصحيح: «قَدَرَ الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه علئن الماء)0”؛" 

«قدر الله مقادير الخلائق»؛ يعني: كتَبّها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرض يخمسين آلف سنة: آم مرقية العلم ذهى سابقة قعلمه 48 بالأشياء أوّلَ لا حدره له 

المرتبة الثانية: إيمانْ بالقدر إذا وقع المُعَدّر. 


وهذا يشمل درجتين أيضا: 


(75457) سبق تخريجه. 


الدرجة الأولئ: أن يعلم العبد أنَّ مشيئته في إحداث الأشياء هي تَبَعّ لمشيئة الله وكلة؛ 
وأنَّ مشيئة الله نافذة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال كْكَ: وما تَمَآمُونَإِلَا أن يس 
لَه رَبّ ألْعليرت 46 التكرير:*1]» وقال وك: «إمن يميا الَميُضَبَِهُ وَمَن يَمَأْيجَعَلْهُ عل 
صِرْطٍ مُسَئَقِيمٍ 409 الأنعام:4]؛ وقال ويْكَ: #وَمَاتَمَامُونَإ لَه أن يسَاء أللّهُ إِنَّأَسّهَكانَ 
َلسمَاحَكيمَا يدم يَسَآهفي وحمي وَالطَِينَ دهم عدبا ألا © 4 [الإنسان: ١١‏ .]. 

الدرجة الثانية: هو أَنّهُ لا يقع شيء مما يقع إلا والله يك هو الذي قضاهء وهو 
الذي حََلقَ هذا الفعل» فالله وين هو الخالق لكل شيء» وفي ضمن ذلك حركات العبد 
وأفعال العباد» كما قال سبحانه: 8 وَأَللَهُ حَلفَكْرْوْمَاتَحَمَنُونَ © © [الصافات:47]» علئ نحو 
ما فصّلْنَا في دلالة الآية. 

والقضاء والقدر لفظان أتيا في الكتاب والسنة» والعلماء تَكَلْمُوا في معنئ القضاء 
والقدر والعيلة بين هيدنا وعيذا. 

والتحقيق في ذلك: أن القَدَرٌ هو ما يسبق وقوع المُقَدّره فإذا وٌقَمَّ المُقَدّر ضار 

قفي يعشى: انتهول» ومادة قضَئ في اللغة تدور حول هذا. 


فيْقَال: قَضَئ القاضي بكذا إذا أَنَْدَ حكمه وانتهئ» وقال 35: «فَمَصَدْهنٌ سَبْعَ 
سَمَْوَاتِ © [أفصلت:١١]؛‏ يعني : أَنهَاهن بخلقهن سبع سموات» وقال كككا: فافض مآ أنت 
قَاضٍِ 4 [طه:١/اأء‏ يعنى: احكم بما تحكم به حتئل يكون قضاءء وقال 22 لما قَضِساعاه 


0 


لْمَوت طم ل مويَوةإلَادابَه ادر ضٍ تَأَصكُلُ وِنسأَتَه © [سبأ:؛ .]١‏ 

فالقضاء يُطلق بمعنئ إنفاذ المقّدرء فإذا وَقَعَّ الْمُقَدَر سمِىّ قَضَاءً. 

وهدا نعل به القضاء الكوني؛ لأ القضاء في النصوص يون قضاء كوت ويكون 
قضاءٌ شرعيًا. أما القضاء الكوني قهو علئ نحو ما مر. وأما القضاء الشرعي فمعناه آم 


سي يويرهة ويسم لس 


أللّه ووصضي كقوله: #وقضئ ريك ألاعبدوا إِلَدإِيَاه 4 [الإسراء: ؟لء يعنى : أمر ربك ووصية 


أن لا تعبدوا إلا إياه. 


1 


. 2 و2 و 6ض 
| ونم | _ تت تت اا تلت ا ا ا 6؟؟/7(7تْص ‏ ظ ه9ؤا ]ى] ] ]ىل ى ىلش-, جام المي ير ِلْممَّدِيَةِ 


ويأتى القضاء فى معنو ذالكه إذا عدي بحرف «إلينل») بمعنول: أوحيتا وأغلقة. 
تقول: قَضيْتٌ إليه أن يفل كذاء يعت : أخبرته أعلمته؛ ولا يعنى معنون الإنفاذ 
3 5 جاح ب حم د عر اع عن 0 تطخيير اضين ١‏ 2 . ”27 اجاج 

كما قال ييك: #وفضيا إِك بَنَِإِسْرِيلَ في الكنب للْفْسِدِنَ في الْأرَضٍمَرَبَينِ © [الإسراء: ؛]» 


أ سمه سس به > ء ل 8 وس 
تح دخات 2ه . 2 2 ل 


وكما في قوله كلق في آخر سورة الحجر: ##وَفَضِيْسَاًإِلنَهِ ذلك الأم رأ دار هكؤلاءِ 
مَفَطوعٌ تيحن © 4 [الحجر::] . 

«وَقَصَيمَا إِلََهِدِكَ ألْأمْرَ 4: يعني: أوحينا ذلك الأمرء فهذا باب آخر غير الباب 
الذي نتكلم عته. 

المسألة الثانية: 

ذَكَرَ هنا الظلم فقال: «يَفْعَلُ ما يَسَّاءُ وَهُوَ غَيْدُ ظالم أَبَدَاه ولفظ الظلم من الألفاظ 
التي أدخلها هرنا؛ أن الفرّق الضالة تكلَعَت فيها: ا 

- فالمعتزلة لهم كلام في الظلم. 

- والجبرية لهم كلام في الظلم. 

- وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وسط بين الفئتين. 

- فالظلم عند المعتزلة في حق الله يق هو الظلم في حق الإنسانء فما يفعله 
الإنسان ويكونٌ ظلمًا منه إذا نسب إلئ الله 88 فإنّه ظلم. 

نقاسوا الظلم الذي يضاف إلى الله يق بالظلم الذي يقع من الإنسان. 

نعندهم الظلم واحدء سواءٌ أكانَ في المخلوق أم في الخالق» ضابطه واحدء وتعريفه 
رادب وما يِتَرْهُ الله ون عنه من الظلم؛ هو ما لا يليق بالإنسان أن يفعله. 

- وأما المتكلمون والأشاعرة ونحو هؤلاء فإنْ الظلم عندهم هو الامتناع عن 
القدرة. 

وعندهم در الرّب ككل مُتَحَلقَة بما لا يشاؤه سبحانه في تعلق الأزلي» وفي تعلقها 
الشلرحي سعان سعد كلماتهى -لا يتغل تمك بها 

فعندهم القدرة متعلقة بما يشاؤه سبحانه؛ فما لا يشاؤه غير مَقَدُور. 


فعوة: كلاض: ]! تنع عن القدرة في تفسير الظلم هو الممتنع في حق الله كن عما 


اخ اليد أن تتا --س 

فعند المتكلمين -أو الأحسن طائفة من المتكلمين؛ لأنها ليست موضع اتفاق بين 
المتكلمين والأشاعرة نّم خلاف بينهم وإن كان قليلا- عندهم الظلم هو الامتناع؛ أو ما 
يمتنع أو ما هو مُحْتَنْمٌّ من القذْرٌة. 

فما هو ممنوع ممتنع في قدرة الرب كل هو الذي لو فَعَلّهُ لكان ظلمًا. 

لكن هذا كما ترئ تحصيل حاصلء فإنَّه #ك إذا كان لم يفعل فيكون عدم ظَلْمه في 
أنه قا لا يفعل الأشياء؛ لأنه لا يَظلمُ أحدًاء فلو فَعَلَ شيئًا لا يدخل في قدرته -بحسب 
كلامهم- يكون ظلمًا. 

وهذا تفسير لا حاصل تحته لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. 

فالظلم إذا في تفسيرهم -تفسير طائفة من المتكلمين والأشاعرة ومن نحا نحوهم- 
يرجع إلى المُمْتَنع في صفة القدرة لله كته فَرَجَع إلئ أن المُمْتنع في مشيئة الله لق لو 
فعله لكان ظلمًا؛ لآنَّ عندهم الأفعال أيضًا غير مُعَلَلَةَ وحكمة الله تق غير مرتبطة بالعلّل 
والأسباب في بحث يطول ذكره هنا. 

-وأما تفسير أهل السنة والجماعة والأئمة والذي 5 عليه النصوص فهو أن 
الظلم هو وضع الأشياء فى غير موضعها اللائق بها الموافق للحكمة منه ككك. 

والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بالقَدْرّة وغير مُقيس علئ أفعال الإنسان؛ بل هو 
سبحانه متنزه عن الظلم وقد حَرَّمَه على نفسه. 

مما يتصل أيضًا أنَّ الظلم عند المعتزلة لا يكون إلا من مأمور ومَنْهِي؛ يعني: أنَّ حقيقة 
الظلم تكون فقط ممن يُؤْمَر ويُدّْهَنء ويوردٌون الآيات في ذلك» ويقولون: الآيات كلها دالة 
علئ أنَّ الظلم إنما يكون في حق من أمر فلم يفعل وني ففَعَل وهم المُكلّفُون. 

ولذلك يظون عن الله فك سسقيقة القذل؛ لأجل أَنْهُ غير مأمور وغير مَنْي؛ ولي 
الأحاديث التي فيها تحريم الظلم علئ الله و ونحو ذلك. 

نقول: نضرب مثالا “علئ ذلك في حديثين: 


جأمِم الم ؤر_الْمَتَدِيَةٍ 


أما الحديث الأول فقوله يَكِِةٍ فيما رواه مسلم في «الصحيح» حديث أبي ذر 
المعروف: «يا عبادي إني حرمت الظلم علئ نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»”؛" 
هذا يدل علئ أنَّ الله حَرّم الظلم علئ نفسه» فلو كان الظلم علئ تفسير أولئك لا يقع إلا 
من مأمور ومنهي؛ فكيف يكون تحريمه على الله وَيقَ؟ ويكون تحريمه تحصيل حاصل 
لا معنئ لهء ولو كان الظلم هو الامتناع عن القدرة لكان أيضا إضافته إلئ الله كيك تحريم 
الظلم ليس له معنئ. 
فإذا تحريم الظلم «حرّمت الظلم علئ نفسي»» يعني: جعلت وضع الأشياء في غير 
ب بعها الموائق للسكية ممما علن لنسي: وحَرَّمْتَ عليكم أن تظالموا. 
والحديث الثاني وقوله يَكلةٍ فيما رواه أبو داود وغيره وصححححه بعض العلماء قال ككل: 
«لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعلبهم وهو غير ظالم لهم)1" الحديث. 
يعنر: أن أهل السموات والأرض لو عليه اله لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 
المعترلة قوق عله الأسارري أصاف والأشاس ؟ ] يجَوَرُونَ أن يُعَذْبَ الله كك الناس 
فخ شير سيبب! لأنهم لا حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله يفعل ما يشاء بدون علة 
وبدون سبب» ومنها آمل صاحب السّفارينية في قوله في منظومته؛ السّفاريني: 
وججاز للمولئ يعذب الورئم من غير ما ذنب ولا جَرْم جر 
يقول: «جائز أن يُعَذَبَ الورول»؛ يعني : الله وَْكَمْ من غير ما ذنب ولا 0 جروا. 
هذا الحديث أهل السنة لا يُقَسَرُونه بهذا ولا بهذاء بل يفسرونه بعظم معرفتهم 
لربهم تل وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه» فيقول أئمة أهل السنة: 


(47”) سبق تتريدجة. 
(8:4) أي بو دود (5799)» وابن مَاجَه (9/1)» من حديث أبي بن كعب ؤَلْيْبَهُ وصححه العَلامة 
الألبان في «(صحيح سنن ابْنْ مَاجه). 
قلت: وحديث زيد بن ثابت 5 أَخْرَجّه أبُو دَاوْد عقب حديث أبي؛ وكذلك ابْنُ مَاجَه وأخرَجَه 
اكت الطبرّانيٌ (4440)» ولم أقف علي حديث ابن عباس» وعبادة وفك ولم أقف عله في 
ظ «السبقتر 40 أيضا كما قال الشارح؛ ولكن الحديث قد روي -أيضا- عن ابن مسعود» وحذيفة 


يها فى سنن أبي داود وسئن ابْنْ مَاجّه عقب الحديث السابق. 


تعلو ار للل-ا- ادام 

أن أهل السموات وأهل الأرض إِنَّمَا قاموا برحمة الله يل فما فيهم حركة ولا حياة 
ولاشأن إلا في كل منافضل من لق ورحمة ونعمةأفاضها علهم بها قامت حيانه. 
وبها استقامواء كما قال كَيْكا: 9 وَمَابِكُم منَيْحَمَترفَمِنَ الله 4 [النحل:7]» فمِنْ حَقه كينا على 
وااتووا امود لبت وا امو 1 
ولا يتعلم إلا بنعمة» ولا يخطو خطوة إلا بنعمة» ولا ينظر إلا بنعمة» ولا يسمع إلا بنعمة) 
ولا يتكلم إلا بنعمة» ولا يفرح إلا بنعمة؛ إلى آخر نعم الله يكل التي لا تخصّئ ولا تعدء من 
حقه كك أن يقال مع كل نعمة بشكر يقابل تلك النعمة. 

فإذا سيمضي حياته في شكر الله كين علئ الصغير والكبير» فهل تسع حياة المكلفين 
ذلك؟ لا تسع ذلك. 

ولهذا تأمل مع هذا قول الله كك لنبيه #إإنا فسحنا لك سحا مَبِيئًا ()) لََعْفْ رلك هما 
من دَنلك وَمَاتَأَكَرَ 4 [الفتح:٠.‏ ؟]. 

وتأمّل قول النبي 45 لعائشة لما قام حتول ورمت قدماه يَكلِهٍ: «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا”'" ولن يلغ جميعٌ ماي يَستحق الله وين من الشكر بالعملء بل لا بد من الاستغفار 
والإناية حتى يكل شكر العبد لريه 85 

وتأمل أيضًا ما عَلْمَهُ كل الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة أن يقول في آخر 
صلاته: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلآ أنت فاغفر لي مغفرة 
مخ 79242 كيف جر هط باللنارد السك ال 00 لم؟ هل ظلم أبو بكر 
بارئكاب الكبائر ؟ حاشا وكلل. هل ظَلَمَ بظلّم العباد؟ حاشا وكلا. 

هل ظلم أبو بكر وَل بالتتقصير في حق رسول الله يك وفي الاستجابة لله ولرسوله 
الظلم الكثير؟ حاشا وكلا. 

ولكن ينظر العبد إلئ ما يُقَاض عليه من النَعَمِ في كل لحظة:؛ فيشعر بأنه مُقَصَرء والله 
ومسو ير 

يشعر المؤمن بأنّهُ ظلم نفسه ظلمًا كثيرًا؛ لأنه لا يمكن أن يشكر حقيقة حققيقة الشكر. 


(859) غود جه البْحَارِي ( ومسشلم (01819) ١2»؛»‏ وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة ذََيَهُ. 


(590) سبق تخريجه. 


جأممٌ الم ؤسر_الْمَِّدِيَةٍ 


فلو حاسّب الله كك العباد حاسب أهل السموات وأهل الأرض علئ حقيقة شكر 
ما أنعم الله به عليهم؛ وأعظم ذلك أن جعلهم مُتَصَلِينَ منه بسبب ومرفوعين إليه كك 
وأنهم من المنيبين وأنهم من المهتدين لما قامت حيلة العبد» ولما قام إيمانه ولما قام له 
شيء» ولكن ما ثم إلا رحمة الله يكَ: «لن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلا)» 7*". 

فإذا ننظر إلئ قوله: «لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم»؛ لأنّ الشكر لن يكون في تمامه؛ فإِذًا هم لن يُعْدَمُوا؛ بل لن يكونوا إلا مُقَصَرين 
لن يكونرا إلا لم يُوَلُوا مقام الشاكر مكلنء. 

15 حتول التوبة والإنابة إذا العبد كَمَلُ الشكر بتوبته وإنابته دائمًا واستغفاره فإن قبُول 
التوبة وحصول المغفرة وقبول الإنابة من العبد أليست هذه نعمة تستحق شكرًا مجددا؟ 

قدا لو عدت الله أهل سمواته وآهل ارعه علي وهو غير ظالم لهم؛ فلا يبرح 
العبد أن يرئ نعمة الله يك تَيْضَ عليه في أمر دينه وفي أمر دنياه وليس َم أمامه سبيل 
إلا أن يشعر بالتقصير. 

وهذا المؤمن الحق دائمًا يقول مُحَقَرًا نفسه؛ عسئ الله أن يتغمدنا برحمة منه وفضل 
ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل» وانظر إلئ كلام أبي بكر دَكَتَهُ في دعائه. 

فكيف حال المغرورين الجهلة والمذنبين من هذه الأمة الذين لا يرون أثرًا لذنوبهم 
ولا لإعراضهم؛ بل إذا فعلوا القليل مَنُوا وأذْلُوا علئ الله يي به وهذه حال من لم يُوَفقْ. 

هذا تفسير الظلم عند الطوائف المشهورة: القدرية وهم المعتزلة والجبرية وهم 
أصناف والمتكلمين وقول أهل السنة فيما بين هؤلاء وهؤلاء. 

لاقوله: ١وفي‏ دعَاء الأخيّاء ء وَصَدَقَاتهِم 4-7 للأموّات.»: 

قال ينانه: «وفي دعَاء الأخيّاء ء وَصَدَقَاتِهِمْ 1 ة للأمُوّات)»: يقرّر العلامة 
الطحاوي كاله مذهب أهل السئة والجماعة في أن الميت يتفع َمل يعمله الحي؛ ون 


(6) سبق تخريجه. 


الميت إذا مات لا ينقطع من الانتفاع البتة؛ بل ربما انتفع ببعض الأعمال. 

َذَّكَرَ أن الدعاء من الحي للميت ينفعء وأنَّ الصدقة تنفع بمعناها العام وبمعناها 
البخاصض أيضا. ظ 

وهذا يريد منه تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مَضَادَّة مذاهب المعتزلة 
ونحوهم من العقلانيين الذين يَرُدُونَ النصوصء أو يتأولونها على غير وجهها. 

وغغذه المسالة كانت شائعة في ذلك الزمان ون الحي لا ينفع الميت» وإنما الميت 
إذا مات انتهئ وانقطع من أن ينفعه الحي؛ وإنما الحي ينفع نفسه. وثمّ مجادلات في هذا. 

وأهل السئة والجماعة صاحوا علئ من خالف النصوص في ذلك من كل جانب؛ 
وقرَّرُوا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح في هذه المسألة. 

وفي الظاهر أنَّ هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة؛ لأنها في الدعاء والانتفاع» وهذه 
المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز كما هو معروفء وأمّا وجودها في كتب 
الاعتقاد؛ فليست لأنها مسألة عَقَدِيَّة داخلة في أحد أركان الإيمان الستة» ولكن لأجل 
أن المعدعة صَلْرا فيها عن تستكيم القرآة والسئة» وأهل السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح لهم فيها إجماع واتفاق» قار ت من جملة مسائل الاعتقاد لمخالفة أهل السنة 
فيها لأهل البدع؛ ُمّ تقريرًا لما جاء فيها من النصوص والأدلة. ' 

ثم هاهنا مسائل: 

المسألة الأولئن: 

أن انتفاع الميت بسَعْي الحي هذا اتَمَنّ عليه علماء أهل السنة من الأئمة من أهل 
الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسير» اتفقوا فيه على نوعين دون خلاف بينهم: 

النوع الأول الدعاء: وهو أنَّ الدعاء نافع» فالدعاء يجيبه الله يق من الحي للحي 
ومن الحي للميت؛ ولهذا شُرِعَتْ صلاة الجنازة وهي صلاة بلا ركوع ولا سجود؛ وإنما 
هي ثناء علئ الله لقا وحمد له سبحانه وصلاة علئ نبيه كَكة ثم دعاء للميت» فهي كلها 
دعاء وأدبها أدب الدعاء»ء ولذلك هي تفتتح بالفاتحة #الْحَمْدسَهبَ اتيت 7( »4 
[الفاتحة: ”1 قال العلماء: ولا يُسَنّ هنا أن يستفتح بقوله: سبحانك الله وبحمدك. لأنه داع 


ه#- 


جأمِمٌ ادس ؤر_الْممَّدِيَةٍ 


وليست من جنس الصلاة الأخرئء ولم يأت في السنة ما يدل علئ الاستفتاح»ثم بعد 
الفاتحة وهي حمد لله كك وثناء» تأتي الصلاة علئ النبي بَلِدِ بعد التكبير الثاني» ثم إذا 
صلل فإنه يدعو. 

وهذا هو أدب الدعاء؛ فإنٌ العبد إذا دعا ربه كك في أي دعاء فإنه يحمد الله ؤي ثم 
يصلي عل نبيه عَنََِِّه ثم يدعو الله بما شاء من المسائل. 

فصلاة الجنازة دعاء» وهي بالاتفاق مشروعة وبالإجماع مشروعة» فدعاء الحي 
للميت هذا جار عليه الاتفاق. 

وكذلك ما جرئ عليه الاتفاق أيضًا أن الحي يتصدّق عن الميت بصدقة مالية يبذلها 
لأجل الميت؛ يعني: لينفع الميت بها تبَرّعا منهء وهذا أتفق عليه علماء السئة من علماء 
الحديث والتفسير والفقه -كما هو معلوم- علئ خلاف بينهم في بعض تفصيلات ذلك. 

النوع الثاني: كل عمل صالح تسَبِّبَ فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته؛ 
وذلك لقوله 2 حمن ذها إن خدقق ان شمن الالسور نكل اجون من اتيعه لا ينص 
ذلك من أجورهم شيئًا)<207 2 وكما جاء في الحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم: «من 
سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من علم بها إلئ يوم القيامة»5*. وهذا 
يعني أن ما تسبب فيه في حياته فإنه ينفعه بعد وفاته. 

ركذلك الولد -الولد الصالح- فإنه تسبب فيه العبدء فإنه إذا دعا لأبيه فهو يدخل 
في ما أَجْعَ عليه أولاء وما يدل في السبب ثايا 

إثاكة عدر أكيم علي والاعلة عل ما وخ عليه كد توعة من الكنفي 
والسنة. يأتي بعضها إن شاء الله تعالل. 

المسألة الثانية: 

اختلف العلماء في مسائل العبادات التي لا تدخل في معنئ الصدقة المالية»؛ وهي 
العبادات البدنية» مثل تلاوة القرآن» ومثل الصلاة» ومثل الصيام والحج فيما فيه من البدن, 


وروم أخرّجَه مسلم (5774)» وأبو دَاوْد (4709)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلَتهُ. 
ٌ 1-0 


2080 أخرّجَه مُسْلم ١107(‏ 36 وَالتَرُمذي (57176)) وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله دوطية . 


2-5 ا سس سس سه ١1م‏ 
ونحو ذلك؛ يعني: فيما يصل فيه من الثواب» هل هو الكل أو البعض» وإن كان الخلاف في 
الحج ضعيفا. 

هذه المسائل التي الف فيها وهي العبادات البدنية: 

من أهل العلم من قال: تصل» ومنهم من قال: لا تصل. 

القول الأول: ذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما 
إلى ذلك؛ وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام د وجماعات من أهل الحديث والأثر إلى 
أن الميت ينتفع بما تَقَرَبّ الحي به إن ربه وأهدئ ثوابه إلئ الميت؛ يعني أهدئ الحي 
الثواب إلئ الميت. 


حي أو ميت نفمّّة ذلك. 

1 القول الثاني: وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء أن الميت لا 
ينتفع من سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة:؛ العبادات التي فيها صلاة مثلا: قراءة 
القرآن؛ الصيام» وأشباه ذلك؛ وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية أو دخل فيها المال 
كالحج؛ وأما غير ذلك فإنه لم تدلّ الأدلة علئ انتفاعه فيبقئ الباب علئ عدم الانتفاع 
-وسيأتي التفصيل والترجيح- 

المسألة الثالثة: 
من أدلة أهل السنة والجماعة علئ أصل الانتفاع قول الله ك: #والدّت جَآدُو 


جر 


نا بَحَدِهِمْ يَفُولُوت رَيَنَا أَغْفِ رْ ناو ونا لد سبَقُوئا يالإيمكن وَلَا ججْعَلْ ف فلوسا 
علا َس ءامنوا رانك رَمُوفُ حي 4 [الحشر:١٠1‏ فأثنئ عليهم بالدعاء وهذا يقتضي 
الانتفاع. 

ومنه قوله د «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم 


ينتفع به أو ولد صالح يدعو --- 


وفي الصحيح أيضًا 94 النبي يَكلةٍ جاءه رجل فقال: إن أمي أَنْعلنَتْ نفسها -يعني 
ماتت فجأة- وإنها لو تكلمت لأوصت أو لتصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: 
((انعم)” ”7 . 

وجاء أيضا في صدقات الصحابة عن الأموات الشيء الكثير. 

كذلك جاء رجل إلئ النبي يَكِةٍ وطلب منه أن يحج عن ميت له فأذن له بالحج. 

وفيه أيضًا أن امرأة قالت: إِنْ أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: «أرأيت إن كانت 
علئن أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقض عنهاء فإن الله أحق بالقضاء)”*" . 

ونحو ذلك في هذا الباب. 

أيضا مما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوف؛ يعني أصل الأوقاف: فإن 
الصحابة ما كان منهم أحد له فضل مال إلا وحبسءيعني: وت -أوقف عللن نفسه- 
وهذا مما ينفعه ويدخل في قوله: «صدقة جارية». 

وأما الذين قالوا: إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية فقالوا: 

5 هذه المسائل منها: 

- ما هو مُجممٌ عليه: وهذه اتَمَفْنَا عليها وهي الصورتان الأوليان. 

- ومنها ما هو مُتَلَفَ فيه وهي العبادات البدنية فهذه لم يأت دليل فيها؛ بل جاء 
الأثر عن ابن عباس بأنه قال: «لا يصل أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدا””" فهذا 
يدل علئ امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحدء أو يصوم أحدٌ عن أحد. 

وأجاب الأولون عن ذلك ب: 

- أن الصيام جاء فيه أنّ الحى يصوم عن الميت إذا كان عليه صيام؛ كما جاء في الحديث 


(5”909) سبق تخريجه. 
(83605) د البَخَاريٌ »)١1851(‏ من حديث ابن عباس وَطِهَهًا. 
فننرة ل النْسَائىٌّ 7 «الكبرئل» (5914))» من حديث ابن عباس ييا وصحح إسناده ابن حجر 


فى «التلخيص الحبير» (؟9/7١٠).‏ 


ف تي اسن يك 45 مر 2م 
ف شجالمميدة 595555595 عاسم 
3 


لتة 


الذي رواه البخاري وغيره: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» 7 ')يعنيى: صوم واجب. 

وهل الصوم الواجب هذا صوم النذر كما في الرواية الأخرئ؟ أو كل صيام واجب 
سواء أكان صيام رمضان الواجب الذي لم يقضه مع إمكانه القضاءء أو صيام الكفار ات 
أو نحو ذلك؟ 

خلاف بين أهل العلم؛ ولكنهم قالوا: إِنّ الحى يصوم عن الميت الصيام الواجب 
بدلالة السئة عل ذلك. 

- وأيضًا قالوا: إن ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابًا عن أسئلة؛ فالنبي 
وكيد سئل عن الصدقة فأوصئ بهاء سَئل عن الحج فقال: «حج» أو قال: (احجي») ونحو ذلك. 

وهذه الأسئلة لا تفيد العموم فلا يُمَهّم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال 
والجواب عنه؛ لأنّ السائل ليس هو المُشّرّع؛ وإنما جواب النبي يكَكُِكان بقدر السؤال. 

ولهذا كان الأقرب أن يعم ذلك وأن يقال: إن ما جاء الإذن فيه قََ على وصول 
جنس الثواب دون تفريق؛ لأن التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلئ دليل» وهذه المسائل 
لم يبتدئها الشارع وآدنَ بكذا وكذا أصلاء يعني: ابتداء وإنما كان إجابة لأسئلة. 

وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إل أحد هذين 
القولين من المتقدين والمتأخرين: 

فمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم؛ وجمهور السلفء والإمام أَحْمَدُ 
وأصحابه» وابن تيمية» وابن القيم» وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. 

ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي: بأنه يُقَتَصَّر علئ ما ورد دون غيره. 

وهذا تجد من يفتي به» وهذا تجد من يفتي به. 

والأقرب في ذلك هو التفصيل وهو أنَّ إهداء الثواب غير ابتداء العبادة فهما صورتان: 

الصورة الأولئ: ابتداء العبادة: 

عه عيادة فيصداج إلن دلبل يدل علين أن الحره ينوت عين قيره هن سي أو ميث في 
العيادة: يعدي العيامة عن فلاث: وعدا لا بد قيه نع الترقيف+ أن الأصل عدعه وجاء 


جأمٌِالْدَمُ ؤ_الْمتَدَِةٍ 


الإذن في العبادات المالية فينبغي أن يُقَتَصَّر عليها؛ بل يجب أن يُقَتَصَر عليه كما جاء في 
الأدلة؛ لأنها ابتداء غيادة» وابتداء العبادة هذا لا بد فيه من دليل؛ لأنّ الأصل أن أسيدًا لا 
يعمل عن أحدء ولا ينوب أحد عن أحد»ء وكل إنسان يعمل. 

لهذا الصحابة سألوا؛ لأنَّ الأصل متقرر عندهمء سألوا أأحج؟ أتصدق عنها؟ 

وهذا يدل علئ أنَّ الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك. 

هذه صورة وهو أن يبتدئ العبادة» يحج لبيك حجًا عن فلان عن فلانة» هذا ابتدأ 
العبادة عن فلان أو فلانة» أو اللهم إِنَّ هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي؛ أو عن 
والدتي فلانة» فهذا ابتدأ العبادة» فهذا جاءت الأدلة بجوازه. 

لكن ابتداء الصلاة يقول: اللهم إن هذه الصلاة عن والديء أو عن والدتي؛ اللهم 
إِنَّ هذا الصيام عن والديء أو عن والدتي؛ فهذا لم يأت به دليل لأنه ابتدأ به عبادة» وهذا 
يدل عليه أثر ابن عباس قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد إلا من 
مات وعليه صيام صام عنه وليّه). 

فدلٌ علن أن الأصل خدم التيابة في هذه العبادات: بمعنين: أن لا يبندها فيجغل 
العبادة هن آوليا يشر لغنذة أى خليازة. 

الصورة الثانية: أن يبتدئ العبادة لنفسه ثم إذا فرغ من العبادة أهدئ ثوابها: 

وهي مختلفة عن الصورة الأولى» وهي أن يبتدئ العبادة لنفسه» أن يعمل العمل 
لنفسه» يصلي لنفسهء يقرأ القرآن لنفسه» يعتمر لنفسه» يصوم عن نفسه» وهكذا في أي 
عملء يذكر الله كْنَمَ عن نفسه. ثم إذا فرغ من العبادة قال: اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه 
لوالدي لوالدتي؛ لمن له حق عليء لفلان إلى آخره. 

فهذا ليس الأصل فيه المنع؛ لأنَّ العبادة وقعت صحيحة؛ وهو يقول: إِنْ الأجر إن تقبله 
لله وتبَتَ الأجرء فإنّ هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدي إلى غيري؛ يعني: دعا الله يلق أن 
يتقبل منه» وأن يجعل فلانا أو فلانة شريكين في الثواب. 

وهذا التفريق لا رَدٌ له» لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح؛ فإنهم إنما 
نهُواعن الابتداء؛ ولم ينهوا أو ينه الأئمة؛ ولا المعروفون من السلف عن إهداء الثواب للميت. 


فش اليَقيد سس سي ١‏ ظ 


وهذا يفنضي أنّ.التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب مُتَعَيّنَ في هذه المسألة؛ وأنَّ 
إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبداء راتما عزو مح تفشّل وإحبان. 

ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إل جواز إهداء الثواب كالإمام 
مده وابن تيمية؛ وابن القيم» وطائفة من أئمة الدعوة: كالشيخ محمد بن عبدالوهاب وجماعة. 

ومن نهئ من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة لأنهم رأوا 
إهداء الثواب» ولم يراعوا النيابة في أصل العبادة. 

فقالوا: وأي قربة فَعَلَّهَا المسلم وأهدئ ثوابهاء فالقربة فعلّتْ وانتهت وأهدئ ثوابها 
لمسلم حي أو ميت والأجر يتصرف فيه من حازه علئ ما يرغب» فإذا عط بعض أجره 
غيره؛ فإنَ هذا له ولا أصل يدل علئ المنع من ذلك. 

المسألة الرابعة: 

المبتدعة -أعني المعتزلة من شابههم- احتجوا بحجتين: 

الحجة الأولئ: قالوا: يقول الله تعالى: « وَأن لََىََِإِضسْن إِلَامَاسَعَن © 4 [النجم:ة*ل 
وهذا يدل علئ أن سَعْيَ الإنسان لنفسه. 

وهذا الاحتجاج كذلك بعض أهل السنة احْمّح به على هذا الشوكاني وبعض المعاصرين 
بأنه لا ينتفع البتة إلا بما سعاه فالولد من سعيه والصدقة الجارية من سعيه والعمل الصالح من 
سعيه والعلم النافع من سعيه أما غير ذلك فلا يُعَدُ من سعيه فلا ينتفع إلا بما سعن. 

فإذا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة علئ مذهبهم بقوله تعالئ: 8 وَأَنلَس 
لضن إِلَامَاسَك 49 قالوا: فلو كان ينتفع لكان سعيه لغيره وهذا يخالف ظاهر الآية. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ الله م في الآية قال: 9 وَأَن لَتَسَلَإِضْن 4 اللام هنا كما هو 
معروف لام الملك» يعني: الإنسان لا يملك إلا سعيه؛ أما غيره فلا يملك سعي فلان؛ 
عند لا يملق سمي غبائده بل إنا يدوت الك إليل :ريه رقرية قن سهره لف ثواب السعي 
له هو وليس للآخرء فاللام هذه لام الملك. 

والمسألة التي ذكروا أن الآية رَدٌ عليها أو حجة فيها هي أنْ الآخر ينتفع من سعي 
الأول» وهذا لا تناقض بينها وبين هذه؛ لأنْ اللام إذا كانت للملك فالأجر للأول؛ ولكن 


هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو مأ ينفعه به. 


جأِمٌ ادس ور_الْمتَدَِةٍ 


الوجه الثاني: أنَّ قوله: «إِلَّامَاسَي 64©9: السعي هنا لا بد أن يُنْظَر إلى مفهوم 
وإسيدة بيهر أن أعظم الأسباب في السعي في أن ينتفع الميت من سعي الحيء 5 
الأسباب هي دخوله في الإيمان» فإنْ الإيمان والإسلام إذا تحقق به العبد يوجب وَلَايَة 
بين المسلم والمسلمء؛ ويوجبٌ محبة بين المؤمن والمؤمن» وهذا أعظم أسباب العلاقة 
بين الناس» فجميع العلائق تَقَطعَتْ إلا سبب الإيمان والإسلام» قال كك: « وَالْمَؤْمِيُونَ 


9ك 20 


وَالْمْؤْمِسَتَ بَعَصْعَأوَليَآهُ بْعضٍ © [التوبة:٠7]»‏ فإذا دخل في اسم الإيمان فقد أتئ بأعظم 
سبب من أجله ينفع إخوانه» وأيضًا من أجله ينفعه إخوانه. 

فإذا كانت الولادة سبًا بأن ينتفع الأب بسعي ولده؛ والعلم سبب فإنّ أعظم 
الأسباب هو ما له من الإيمان بالرب كله فبالله كه انعقدت الأواصرء وفي الله كك 
قامت الوسائط والوسائل؛ وبالله يك تقاربت القلوب» وهذا يعني: أن أعظم الأسباب في 
الانتفاع في السعي ما سعاه المرء في نفسه ولنفسه وهو سبب الإيمان. 

فإذا الإيمان سعي له» فقوله: « وَأ ل لِنَإِضَسْن إِلَامَاسَئ © 4 [النجم:ةم] ؛ إذا 
قلنا: إن العمل له لا لغيره -كما قلنا سابقًا- ويكون سعيه إذَّا لغيره سَعْيّا في شيء تَسَبّبَ 
تلض الك ف 

وانعقاد السبب في شيء تَسَبَّبَ فيه هذا شيء عمله العبد وتسَبِّبَ فيه وهو الإيمان. 

ولهدا صلاة الجتازة”دعاء للميت وإذًا آترد العبذ المقابر دعا لللآموات» واستكقه 
لهم؛ هذا سببه الإيمان» فالمؤمن يصلي علئ المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان 
ومن الحب في الله وما بينهما من الحقوق. 

ذا فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو بَيّن فيما ذكرنا. 

الحجة الثانية: قالوا 5 النبي 7 قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" "2 
فدلٌ علئ أنَّ العمل ينقطع؛ وإذا القطع العسل فهلما؛ يعني أنه لا ينتفع بشيء. 

والجواب عن ذلك: أن النبي 35 قال: «انقطع عمله» ولم يقل : انقطع انتفاعه كمأ 


(500) سبق تحريجه. 


وفعلل 777ب س-ل-ل-للح] 00 
هي صورة المسألة التي نبحثهاء ولم يقل أيضا: انقطع عمل غيره له؛ وإنما قال: «انقطع 
عمله»» فعمل الإنسان بالوفاة في دار التكليف انتهئ؛ فعمله انقطع كما جاء في الحديث؛ 
أما عمل غيره وانتفاع هذا بعمل غيره لم ينقطع. 

ويدل علئ ذلك أنَّ الثلاثة النتي دُكرّتْ وهي الصدقة الجارية؛ والعلم؛ والولد الصالح لم 
يُذْكَرْ فيها الدعاء -دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة-» وهي بالاتفاق نافعة للميت» وهي 
لم تدخل في هذه الثلاث؛ لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل للحي وهو ينفع للميت. 

المسالة الشامية: ظ 

هاهنا مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع فيها وهي المتعلقة بقراءة القرآن وإهداء 
الثواب» أو استئجار من يقرأ القرآن علئ الأموات في المقابر ونحو ذلك» وهذه المسائل 
واضح أنَّ التقرب فيها إلئ الله كك تفع الميت بالاستئجار أنَّ هذا بدعة ولم يأت دليل 
من السنة ولا من فعْل السلف علئ عمله. 

ثم الاستغجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان هذا مبطل للعمل في أصله؛ لم؟ 

لأنّ العلم لا يصلح ولا يتقبله الله كيك إلا بالإخلاص» فالإخلاص شرط في قبول 
العمل فإذا لم يعمل العمل الصالح لم يُصّل إلا بمالء ولم يصم إلا بمال» ولم يقرأ 
القرآن إلا بِأَجرَهُ يُسْتَأجَر عليه؛ فيقول مثلًا: أنا أقرأ لكم السورة بمئة ريالء أو يقول: أقرأ 
الجزء بألف ريال» ونحو ذلكء فهذا لا شك أنه لم يُخَلصٌ لله وكين في هذه العبادة» فكيف 
ينتفع الميت من عبادة لم يُخَلّصْ لله كك فيهاء وإنما مُمِلّتْ لأجل عرض من الدنيا. 

ولهذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون» أو في الماتم يَعْقَد سُرَادقَ 
كبير ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون ننفع الميت» وهم يستأجرون هذا التالي للقرآن 
بأموال باهظة وعظيمة» وهذا فيه هلكة للفاعل؛ يعني: للقارئ لأنه عَملَ عملا لغير الله 
وفيه أيضًا إفساد للمال في غير طاعة الله كه وهذا لا ينفع الميت؛لأنه عمل لم يُخْلَصُ 

أما لو تَبَرَعَ أحد وقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال: اللهم اجعل ثواب قراءتي 
لفلان فإِنَّ هذا جائرٌ على الصحيح كما ذكرنا لك. 


جأمم ال ؤس_الْمَتَدَِةٍ 


ع 

وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة في تقرير له موجود 
في الفتاوئ أنَّ رجلا - لما عرض لهذه المسألة- ذَكَرَ أن امرأة تَوَفِيّت» وكان أحد قرابتها أظنه 
زوجها كان يقرأ القرآن» وبعد أن فرغ من الختمة أهدئ ثوابها لنفسه ولزوجته» فلما فرغ وجاء 
وقت الصلاة أقبل رجل» وقال: أنا رأيت فلانة في المنام» وقالت لي أنا: الآن ختمت القرآن. 

وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس ونقلها ثقات وذكرها علماء وأئمة. 
فهي ماشية مع الأصل وليس فيها ما يعارض ذلك. 

فإذا الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي يعملها أصحاب المآتم؛ 
والذين يستأجرون للقراءة علئ القبور. 

المسآلة السادسة: 

في قوله: «وفي دعَاء الأحّاء وَصَدَقَاتهِمْ» صدقات هنا يعْنْ بها: الصدقات المالية 
خاصّة؛ وعلئ القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء فيه صدقة؛ بالمفهوم العام للصدقة. 

فأمر الإنسان بالمعروف ونهيه عن المنكرء والعلم والذكرء وقراءة القرآن ونحو 
ذلك مما يدخل في اسم الصدقة العام وهي النوافل والطاعات التطوعية العامة فإنها تنفع 
الميت إذا أهدئ الثواب لا إذا ابتدأ العبادة كما ذكرثا. 

فإذًا نقول: إن الصحيح أن قوله: (وفي دعَاء الأحيّاء وَصَدَّقَاتَهمْ» هذا يشمل جميع 
أنواع العبادات كما ذكرنا. 


فش البفيدة اصروب 
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الدرس السابع والثلاثون: 


الله الغنٍ وزحن الفقراء إليه ظ 


04 ال -تَعَاَى- ي: يسْتَجِيبٌ الدعَوَاتِ وَيَقضي الحَاججات. 

4١‏ - تلك عل شَيْء ولا َلك شك وَلا غنّئ عَن الله -تعَاَى- طَرْقَةَ عَيْن وَمَن 
اسْتَغْتَى عَن الله 3 عَيْنِ فَقَدْ كفر وَصَارٌ مِنْ أهل لين ” 

- والله يَغْضب وَيَرْضئ» لا كأحَد منّ الْوَرَى انين 

و 22م “الشدد 5-5 2ه 

َل العامة ابنأ العز: 

لا قوله: «والله تَعَالن يَسْتَجِيبٌ الدَعَوَاتء وَيَقضي الحاجَات»: 

#قال تعالئ: «وَدَالَرَيْصكم أذغون أَسْتَحِبَ ل إغافر:170 8 وَإِدًا الكت 
عِبَادِى عي فَإِقْ فَرِيبُ اك دَعُوَةٌ الداع إِذَادَعَانِ © [البقرة:185١].‏ 

والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم؛ أن الدعاء من أقوئى 
الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارء وقد أخبر تعالئ عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في 
البحر دعوا الله مخلصين له الدين» وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائمًا. 


0 َال العامة الأثبانى: 

هو الهلاك كما تقدم أن 

6 كَالَ العامة الأَاني: 

3 قوله: «والله عشت َيَرْضَىء لا كََحَد منّ الوّرئ»: 

#فيه رد علئ المتأولة المعطلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن المراد بالبغض والرضئ إرادة 
الإحسان! وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم للصفتين المذكورتين بتأويلهماء 
وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضًا؟! فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية: إنها مخالفة 


للؤرادة التي يود.ف بها العبد» وإن كان كل منهما حقيقة تناسب الموصوف بها». وقد بسط القول فى 


جأممٌ لد ؤر_الْمتَدِيَةٍ 


وإجابة الله لدعاء العبد» مسلمًا كان أو كافرّاء وإعطاؤه سُؤْلهء من جنس رزقه لهم 
ونصره لهم» وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقّاء ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة 
عليه؛ إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. 

وفي «سئن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله عَلَلِيِدِ «من 
لم يسأل الله يغضب عليه)2©. 

وقد نظم بعضهم هذا المعنئ؛ فقال: 

الرب يغضب إن تركت سؤاله وبنيٌ آدم حين يُسأل يغضب 

قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالئ إلى الدعاء»ء وفي ذلك معان: 

أحدها: الوجود؛ فإن من ليس بموجود لا يدعئ. 

الثاني: الغنئ» فإن الفقير لا يدعئ. 

الثالث: السمعء فإن الأصم لا يدعئل. 

الرابع: الكرمء فإن البخيل لا يدعئ. 

الخامس: الرحمة:» فإن القاسي لا يدعئ. 

السادس: القدرة» فإن العاجز لا يدعئئا. 

ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها: كفيّ! ولا النجم يقال له: أصلح مزاجي!! 
لأن هذه عندهم مؤثرة طب لا اخحتيارًاء قَسَرّع الدعاء وصلاةٌ الاستسقاء لِيبيّن كذب أهل الطبائع. 

وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلئ أن الدعاء لا فائدة فيه! قالوا: لأن 
المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلئ الدعاء» وإن لم تقتضه فلا 
فائدة في الدعاء!! وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين! ويجعل الدعاء علة في 
مقام الخواص!! وهذا من غلطات بعض الشيوخ. 

فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام» فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية: 
فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم؛ حتئ إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات 


في هياكل العبادات» بفنون اللغات؛ يُحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات!! هذا وَهُمْ مشركون. 


2( أخرجه ابن ماجه(7877)» وكذلك الترمذي واللفظ له (7817)» وغيرهما من حديث أبي هريرة وَظَنَه. 


رجواب الشبهة بمنع المقدمتين: فإن قولهم عن المشيئة الإلهية: إما أن تقتضيه أولاء 
ثم قسم ثالث. وهو: أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه؛ وقد يكون الدعاء من شرطه؛ 
كما توجب الثواب مع العمل الصالح» ولا توجبه مع عدمه؛ وكما توجب الشبع والريّ عند 
الأكل والشربء ولا توجبه مع عدمهاء وحصول الولد بالوطء» والزرع بالبذر. 

فإذا قدّر وقوع المدعوّ به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء» كما لا 
يقال: لا فائدة ذ في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسيات.. 

فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع؛ فهو مخالت للحسٌ والفطرة. 

وح ار واه للق حاار لا أن الالتفات إلن الأسباب شرك 

في التوحيد! ومحو الأسباب أن تكون أسبايًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب 

بالكلية قدح في الشرع. 

ومعنئ التوكل والرجاء» يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. 

وبيان ذلك: أن الالتفات إلئن السبب هو اعتماد القلب عليه» ورجاؤه؛ والاستناد إليه. 

وليس في المخلوقات ما د يستسق هدا؛ لآنه لبن بسسشغةا » ولا بد له من شركاء 
وأضداد» ومع هذا كله ل 

وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلئ الدعاء؟ قلنا: بل قد تكون 
إليه حاجة؛ من تحصيل مصلحة أخرءل عاجلة وآجلة: ودفع مضرة أخرئ عاجلة وآجلة. 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه؛ فلا فائدة فيه؟ قلنا: بل فيه فوائد عظيمة؛ من جلب 
منافع؛ ودفع مضارء كما نبَّه عليه النبي بك بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه؛ وإقراره 
به» وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم؛ وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه» وما يتبع ذلك 
من العلوم العَليَّة والأحوال الزكية؛ التى هي من أعظم المطالب. 

فإن قيل: إ13 اث إعطاء. الله معللة يفعل العيد- كما يعقل عن إعظاء المسفوك 
للسائل» كان السائل قد أثر في المسئول حتئ أعطاه؟! قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرّك 
العبد إل دعائه» فهذا الخير منه» وتمامه عليه» كما قال عمر وَكَنَّهُ: وَضَلهُ: «إني لا أحمل هم 
الإجابة» وإنما أحمل هم الدعاء» ولكن إذا ألمت الدعاء فإن الإجابة معه». 


8 اقم اه 
جأمع الام وس_الْمَتَدِيَةٍ 


وعلن هذا قوله تعالى: 9 مروت لسَمَآِإِلَ1! 2 9 

يكُدائيك لقعم توما دين # [السجدة:ه]. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ التدبيرء ثم يصعد إليه 
در له دبره» فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء؛ ويجعلها سببًا 
للخير الذي يعطيه إياه» كما في العمل والثواب» فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء 
وهو الذي وفقه للعمل ثم آثابه» وهو الذي وثقه للدعاء ثم أجابه» فما أثّر قيه شيء من 
المخلوقات؛ بل هو جعل ما يفعله سببًا لما يفعله. 

قال مُطرَّف بن عبدالله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمرء فوجدت 
مبدأه من الله؛ وتمامه علئ الله ووجدت ملاك ذلك الدعاء. 

وهنا سؤال معروفء وهو: أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطئن» أو يعطول غير 
ما سأل؟ وقد أجيب عنه بأجوبة» فيها ثلاثة أجوبة محققة: 

أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاء وإنما تضمنت إجابه الداعي 
والداعي أعم من السائل» وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. 

ولهذا قال النبي 5ة: «ينزل ربنا في كل ليلة إلئن السماء الدنياء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)©. 

ففرق بين الداعي والسائل؛ وبين الإجابة والإعطاء؛ وهو فرق بالعموم والخصوص؛ 
كما أتبع ذلك بالمستغفر» وهو نوع من السائل؛ فذكر العام ثم الخاص ” لم الأخص. 

وإذا علم العباد أنه قريب» يجيب دعوة الداعي؛ علموا قربه منهم» ولمكنيع فن سوال 
وعلموا علمه ورحمته وقدرته؛ فدعوه دعاء العبادة في حال؛ ودعاء المسألة في حال» وجمعوا 
بينهما في حالء إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة» وقد فسّر قوله: إوَدَالَرَيَُْكُم 
دوف أَسْتَحِبَ لكي [غافر:0+] بالدعاء الذي هو العبادة» والدعاء الذي هو الطلب. 

وقوله بعد ذلك: ِإِنَالرسَ سَحَكرودَعَنْعِبَادَقِ 4 [غافر:0] يؤيد المعنئ الأول. 

الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسئوال» كما فسره النبي 
كد فيما رواه مسلم في «صحيحه»» أن النبي يَكلِةِ قال: «ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها 


(:) أخرّجّه البخارى ,))١١10(‏ ومُسْلم (548/)» من -حديث أبى هريرة ذَيِنهُ. 


فاش اليد لبأ 
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إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدئ ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته؛ أو يدخر له 
من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله إِذا نكثرء قال: الله أكثر)©. 

فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء 
السول معدل أو مثله عن اشير مؤبيلة أو يصرك صيد من البيو» برقا 

الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب؛ والسبب له شروط وموانع؛ 
فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه» حصل المطلوبء وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب»؛ 
بل قد يحصل غيره. 

وهكذا سائر الكلمات الطيبات؛ من الأذكار المأثورة المعلّق عليها جلب منافع أو 
دفع مضارء فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل» تختلف باختلاف قوته وما يعينها؛ 
وقد يعارضها مانع من الموانع» ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر» من هذا 
الباب. وكثيرًا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهمء ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
فاسي و إقيالد صل الله أ و تس تقدادت ينه لجسل الأ سييالة إنجاية وموقة 235و] سمه 
أو صادف وقت إجابة؛ ونحو ذلك» فأجيبت دعوته؛ فيظن أن السر في ذلك الدعاءء فيأخذه 
مجردًا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. 

وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعًا في الوقت الذي ين بتبثي» فالتفم يه قطي آخبر 
أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب» فكان غالطا. 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر» فيجاس» فيظن أن السر للة للقبر» ولم يدر أن السر 
للاضطرار وصدق اللَجّْء” إلى الله تعالى» فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى 
كان أفضل وأحب إلئ الله تعالئ. 


)2( أَخْرَجه المي 070175 والبحَارِيَ في «الأدب المفرد» (ص48 1»» من حديث عبادة بن الصامت 5ل 


وصحسه العَلامّة الألبانن و يي «صححيح سئن الترملي». ٠‏ برقم (61/7 7)) ولم أقف عذيه في صحيح مُسْلم 
كما قال الشارح. 


6 اا لالغلامة أَحمَرٌ م شأكر: 
«اللجء» - بفتح اللام وس وسكون الجيم: مصدرء كاللجوء. 


يسح "731235352757705 100 
فالأدعية والتعوذات والرقي بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بحدّه فقط» فمتى 
كان السلاح سلاحًا تاماه والساعد ساعدًا قويّاء والمَحلٌ قابلاء والمانع مفقودًا؛ حصلت 
به النكاية في العدو, يتقان واس عد عله الثلاثة تخلف التأثير. 
فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالحء أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 
البهاك ثر كان ؟؟ مانع من الإجابة» لم يحصل الأثر. 
لاقوله: «وَيَمْلك كل شيء) ولا بلك شي *» 95 غنى عن الله تَعَالى طق عيْن» 
وَمَن استَفْتَى عَن الله طَرْقَةَ عَيْنء فَقَدْ كَمَرَ وَصَارَ مِنْ آهل الحَين»: 
#كلام حق ظاهر لا خفاء فيه. والحين؛ بالفتح: الهلاك. ‏ 
لاقوله: «والله يَخْشيَنٌ وير ضول» لا كأَحَد من الوَرىل»: 
#قال تعالئ: «َإرَضِىَآَلَهُ عَنْهُمْ © [المائدة:415 «إلْمَّدَ رَضوك هع نموم إذ 
باتك خَحتَ السَّجَرَةَ 4 [الفتم:6١4‏ وقال تعالى: مله أَهُوَعَضِب عَلَيّهِ © [المائدة:0] 
«وَعَضِ بَاللهُ عليه ولعتة.» [النساء: +45 #وباءو يعْضَب مِنَآلله © [البقرة:471 ونظائر 
ذلاكه كثيرة. 
ومتعب السلف وسائر الأكمة إثباث عقة الغغس» والرضاء والعداوك والولاية: 
والحبء والبغض» ونحو ذلك من الصفاتء التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنْع التأويل 
الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالئ. 
كما يقولون مثل ذلك في السمعء والبصرء والكلام؛ وسائر الصفاتء كما أشار إليه 
الشيخ فيما تقدم بقوله: «إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنئ يضاف إلئ الربوبية؛ تَرْكُ 
التأويل؛ ولزوم التسليم؛ وعليه دين المرسلين». 
وانظر إلئن جواب الإمام مالك وَََهُ في صفة الاستواء كيف قال: الاستواء معلوم؛ 
والكيف مجهول. 
وروي أيضًا عن أم سلمة يتآ موقوفا عليهاء ومرفوعًا إلى النبي يَكِيةٍ وكذلك قال 
الشيخ تذلثه فيما تقدم: «من لم يَتَوَقَّ النفي والتشبيه» ل ولم يُصب التنزيه»» ويأتي في 
كلامه: «أن الإسلام بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل». 


فقول الشيخ يَنَلَنْهُ: «لا كأحد من الورئ». نفي التشبيه. 

ولا يقال: إن الرضا إرادة الإحسانء والغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفي للصفة. 

وقد اتفق أهل السنة علئن أن الله يأمر بما يحبه ويرضاهء وإن كان لا يريده ولا 
يشاؤه؛ وينهئ عماء يَسُْخطه ويكرهه؛ ويبُغضه» ويغضب عل فاعله» وإن كان قد شاءه 
وأراده. فقد يحب عندهمء ويرضئ ما لا يريده» ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: 

لآن الغضب غليان دم القلب» والرضا الميل والشهوة» وذلك لا يليق بالله تعالى! 
فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضبء لا أنه هوالغضب. 

ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء هي ميل الحي إلئن الشيء أو إلئ ما 
يلائمه ويئاسبه: فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة» أو يدفع عنه مضرة: وهو 
محتاج إلئ ما يريده» ومفتقر إليه» يزداد بوجوده» وينقص بعدمه. 

فالمعنن الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنئ الذي صرفته عنه سواءء فإذا جاز هذا 
جاز ذاك» وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد» وإن 
كان كل منهها سقيعة. 

قيل له ققل: إن العضب وائرها الذى يرصف الب مشالف لما يوصف يه العية, 
وإن كان كل منهما حقيقة. 

فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات» لم يتعين التأويل 
بل يجب تركه؛ لأنك تسلم من التناقضء وتسلم أيضا من تعطيل معنئ أسماء الله تعالى 
وصفاته بلا موجبء فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام؛ ولا يكون 
المرجب للصرف ما دله عليه عقله إذ العقول مخدلقة: 143 قول: إن عقله دل خليد 
خلاف ما يقوله الآخر! 

وهذا الكلام يقال لكل من نفئ صفة من صفات الله تعالى؛ لامتناع مسمّئ ذلك في 


المخلوقء فإنه لا بد أن يثبت شيئًا لله تعالئ علئ خلاف ما يعهده حتئن فى صفة الوجود؛ فإن 


سس سح جَأيلّمُ فر_اْتَدِيَهِ 
وجود العبد كما يليق به؛ ووجود الباري تعالئ كما يليق به» فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم؛ 
ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم؛ وما سمئ به الرب نفسه وسمّئ به مخلوقاته. مثل: 
الحي والعليم والقدير» أو سمئ به بعض صفاته» كالغضب والرضاء وسمئ به بعض صفات 
عباده» فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى؛ وأنه حق ثابت موجود 
ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق» ونعقل بين المعنيين قدرًا مشتركاء لكن 
هذا المعنئ لا يوجد في الخارج مشترك ؛ إذ المعنئ المشترك الكلي لا يوجد مششركا إلا فى 
الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معيئًا مختصًا؛ فيثبت في كل منهما كما يليق به. 

بل لو قيل: غضبٌ مالك خازن النار» وغضب غيره من الملائكة: لم يجب أن يكون 

معائلة لكيفية غضبٌ الآدميين؛ لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة» حتئ تغلي 
دماء قلوبهم كما يغلي قلب الإنسان عند غضبه؛ فغضب الله أولئ. 

وقد نفئن الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه» من كلامه ورضاه وغضبه 
وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلكء وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه» ليس هو في 
نفسه متصفًا بشيء من ذلك!! وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه» فقالوا: 
لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء بل جميع هذه الأمور صفات لازمة 
لذاته قديمة أزلية» فلا يرضئ في وقت دون وقت» ولا يغضب في وقت دون وقت. 

كما قال في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعله مثله)7 . . وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري كه عن النبي عَيَِْهِ: «إن 
الله تعالئ يقول 5 الجنة: يا أهل الجنة؛ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك؛ 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضئ يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحذا من 
خلقك؟! ليفول: آلا ]ليك انضل من خلك" فيقوارة: يارميه: أي فيه فيل من ققادة 
فيقول: أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم بعده أبذا9. 


(/) أَخْرّجّه البُخَارِيٌ (4015)؛ ومُسْلم (194)» من حديث أبي هريرة له 


رم أخرّجّه البُخَاريَ (5045).؛ ومُسلم (5879)» من حديث أبي سعيد الخدري َع 


قشع لشي أو تنسح[ 200 ] 

فيستدل به علئ أنه يحل رضوانه في وقت دون وقتء وأنه قد يحل رضوانه ثم 
يسغطء كما ينجل السغط ثم يرشين» لكن عولاء آسل عليهى رضواأنًا لا يتنه سقط. 

وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء؛ء ولا يضحك إذا شاءء ولا يغضب إذا شاء»ء ولا يرضئ 
إذا شاءء بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة» أو يجعلوها 
صفات أخرئ» وعلئ التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته؛ إذ لو 
علقت بذلك لكان ميل السواديف]! قفيح حولاء السنات القعلية الذانية بهذا الأصنب 
كما نفين أولئك الصفات مطلقا بقولهم: ليس مبحلة لللأعراض. 

وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمل حوادث» كما سميت تلك صفات» ولع تش 
أعراضا. 

وقد تقدمت الإشارة إلئ هذا المعنى» ولكن الشيخ يرنه لم يجمع الكلام في الصفات 
في المختصر في مكان واحد؛ وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك؛ ولم يعتن فيه بترتيب. 

وأحسن ما يرب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي كَل لجبريل 2182 
حين سَأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر» الحديثء فيبدأ بالكلام علئ التوحيد والصفات وما يتعلق بذلكء ثم بالكلام 
علئ الملائكة؛ ثم؛ وثم؛ إلى آخره. 
َال العلامة التاك: 

قوله: نَوَالله تَعَالَى يَسْتَجِيبٌ الدَّعَوّات وَيَقْضِي الحَاججات)»: 

© قوله: (وَيَقَضي الْحَاجَات)»: ملف هذا علئن ما قبله من عطف الخاص عل 
العام فاستجابة الدعوات أعم من قضاء الحاجاتء قال الله تعالئ: 9 وَإِدًاسَأاكت 
عِبسَادِى عَيْ فَإِنْ ضَرِيبُ أَحِيبٌ دَعُوََ الداع © [البقرة:183]» وقال سبحانه وتعالى: 9وََالَ 
ونس اقتر و انيت 411 [غافر:60]» وقال تعالئ: #أمّن يجيب الْمضْبطرَإِدَادعَاةٌ 
وَيَكْشْف ألسَُّوَءَ # [النمل:77]: وأخبر سبحانه وتعالئ أنه أجاب دعاء الأنبياء؛ كأيوب 


- 
مكو عو حك 2 


قال تعالول : #فاستحجبنا له فَكْشفنامَايو-مِن ضر #4 [الأنبياء: 4 4]» وذي النون ير 


جرد 9 صر 


قال تعالين: 8 فَاسَسبنا له وحَدسْدمِ لمم © [الأنبياء:2]» وزكريا 5ك قال تعالئن: 


7 جأيمٌ لد ؤير_اَدِيَة 
#فَاسبَجيِنا له ووَهْبَمًا لَهُيَحُّن» الأنبياء:0] وهو يقضي الحاجات سبحانه 
وتعالئن؛ لأن الخير كله بيده؛ فمن كانت له حاجة؛ كشفاء مريضء أو تيسير عسيرء أو 
زوال فقرء أو رد غائب» أو غيرها؛ فلينزلها بربه ولا ينزلها بالخلق» فقد رول أنس كن 

عن النبي َلَيةِ «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتئ يسأل شسّعَ نعله إذا انقطع» ”! 

فلا تحقر الأمور الصغيرة وتجعل دعاءك فقط في الأمور الكبيرة؛ لكن قل : «اللهم 
أصلح لي شأني كله»»؛ فينبغي علئ المسلم أن يدعو ربه بقلبه ولسانه ويعتمد في قضاء 
حوائجه عليه» ولا يعتمد علئ الأسباب؛ بل يعتمد علئ ربه ويدعوه؛ فالدعاء أعظم 
الأسباب؛ لأنه التجاء إلئ الله في جلب المنافع ودفع المضارء فهو ينفع في رفع البلاء 
وفي دفعه» وهذا ديدن الخلق كلهم حتئ الكفار يدعون الله» كما أخبر سبحانه عنهم؛ لا 
سيما في الشدة: 9 فَإِدَا ربوا فيالْفلْكِ دعو أله محْلِصِنَ له أَلدِينَ 4 [العنكبوت:15! ومتن 
وقع المخلوق في ضرورة؛ فإنه لا بد أن يلجأ إلئ الله إلا من فسدت فطرته واستحكم 
فسادها؛ فإنه تنقطع صلته بربه. 

وذكر الشارح ابن أبي العز عن ابن عقيل: «أن الله نَدَبَ إلى الدعاء؛ وفي ذلك معان: 

أحدها: الوجودء فإن من ليس بموجود لا يدعئ 

الثاني: الغنئن؛ فإن الفقير لا يدعئ. 

الثالث: السمع؛ فإن الأصم لا يدعئ. 

الرابع: الكرم؛ فإن البخيل لا يدعئ. 

الخامس: الرحمة؛ فإن القاسي لا يدعئ. 

السادس: القدرة؛ فإن العاجز لا يدعيل». 

فكلها تدخل في الإيمان بالله» فدعاء العبد لربه يتضمن الإيمان بأنه سميع قدير غني 
كريم رحيم» فينبغي للداعي أن يستحضر هذا. 

والدعاء كغيره من الأسباب لا بد لحصول أثره من توافر الشروط وانتفاء الموانع؛ 


(ة) رجه ابن السني في «عمل | أليوم والليلة» (؟65؟), وَالبَيْهُقَيٌ في اشعب الإيمان» (1797)؛ من حديث 
58 هريرة لَه وضعفه العَلّامَة اللَْانِيَ في «الكلم الطيب»» وقال: أمنام قرعيف سنا برقم .)١51(‏ 


فإن كل الأسباب الكونية والشرعية يتوقف أثرها علئ وجود الشروط وانتفاء الموانع. 


بحيث يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة طامع في فضل الله. 

ومن موانع الإجابة ما جاء في الحديث عن النبي كد : «لا يزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثئم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل»»؛ قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ 
قال: «يقول: قد دعوتء وقد دعوت. فلم أن يساتجييب لي فيستحسر عند ذلك» ويدع 
الدعاءة'” ؛ وما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي يك أنه «ذكر الرجل يطيل 
السفر أششك أشي يمد يديه إلين السماء: يا رت يا رت» ومطعمه حرام» ومشربه حرام؛ 
وملبسه حرام؛ وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك6" ومن الموانع كذلك الاعتداءء 
قال تعالل: #أدعوأرة 2 عَدوَفْنَ تملظ المتيوت ١‏ © #[الأعراف:55] » وفي 
الحديث: أن عبد الله بن مغفل َه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض 
عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بنىّ سل الله الجئة» وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت 
رسول لهك يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء9" . 

وفي الحديث الصحيح: أن النبي يلد قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدىئ ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما يدخرها 
له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»» قالوا: إذا نكثر» قال: «الله أكثر)"" . 

فإجابة الدعاء أعم من قضاء الحاجة» فلا يلزم من عدم حصول المطلوب أن الله 


لل 1م أَشْرجَه بعد 0191/6 من حديث موق بن مالك لي وقال الهِيْشَمِيُ في (امجمع الزوائد» 
:)١417/1١9‏ 6ك وأبو يعلى بنحوه والبزار والطْبرَايَ في «الأوسط». وفيه أبوهلال الراسبى 
وهو ثقة وفيه خلاف, وبقية رجال أَحْمَدٌ وأبي يعلى رجال الصحيح. 

5 وَأَحْمَدُ (14/5: وغيرهما من حديث أبي هريرة‎ ٠ ٠5( أخرّجه مُسْلِم‎ )١١١ 

(؟١1)‏ أَخْرَجَه عبد بن حميد (49: / المنتخب» وأَحْمَدٌ(4 /4)» وغيرهما من حديث عبد الله بن مغفل ل 
وصححه العَلامّة لانن في في «صحيح أبي داود»» برقم (15). 

)١(‏ سه التزمذي لاه )2 وَالبْخَارِيٌ» لي «الأدب المفرد» (ص8:١)»‏ من حديث عبادة بن 
الصامت 1-8 وصححه الْعَلامَة اي في (صحيح سثن الترمذي»؛ برقم ا 207 ولم أقف 


جأِمٌ اد ومرٍ_الَمَدِيَةٍ 


لم يجب دعاءككء فتقول: إن الله لم يستجب لي! وما يدريك؟ لعل الله أعطاك إحدئ 
هذه الثللاث» ومن أجل ذلك قلت: إن قوله: «وَيقضي الْحَاجَات» أخص من قوله: الله 
تَعَالَى يَسْتَجِيبٌ الدّعَوَّات». 

ومن المبتدعة من قال: إن الدعاء إنما شرع تعبدًا فقط» وليس له أثر في حصول 
المطلوب؛ لأن المطلوب إن كان مقدرًا فسيحصل؛ فلا حاجة إلئ الدعاء» وإن كان لم 
يقدر؛ فلا فائدة في الدعاء؛ لأنه لن يحصل سواء دعوت أم لم تدع! 

فيقال لهم: هناك قسم ثالثء؛ وهو: ما قدر الله حصوله بالدعاء؛ فما قدر الله حصوله 
بسبب لن يحصل إلا بهذا السبب» وهذه الشبهة طردها أن يقال لهم: قولوا مثل هذا في سائر 
الأسباب» فيقال لمن حرث وأراد الزرع والثمر: حرثك وزرعك هذا لا فائدة منه؛ فإن كان 
الثمر قد قدره الله فسيحصل لك بدون عملك هذاء وإن لم يقدر لك فلا فائدة في عملك! 

وهكذا يقال لمن سعئ لطلب الرزق: الرزق الذي تسعئ إليه إن كان مكتوبًا لك 
سيحصل ولو لم تسع؛ وإن كان غير مقدر؛ فلا فائدة في سعيكء ولا أثر له! 

وهذه الشبهة تقتضي تعطيل الأسباب الشرعية والكونية» وهذا معلوم الفساد؛ 
فإن الله فطر العباد علئ فعل الأسباب وعلئ رجاء أثرهاء فالمذموم هو الاعتماد على 
الأسباب» كما قال بعضهم: «الالتفات إلئ الأسباب شرك في التوحيد؛ ومحو الأسباب 
أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع». 
فالأسباب خلقها الله وقدرها وشرعها وجعلها مؤثرة في حصول مسبباتهاء ولكن كل 
ذلك مرده إلئن قدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالن وتقديره وتدبيره. 

والآيات والأحاديث في الترغيب في الدعاء كثيرة معلومة؛ فالله تعالى ندب عباده 
إلئ الدعاء ورغبهم فيه؛ لأن حوائج العباد كلها لديه؛ فبيده الملك وبيده الخبر» وهو 
المعطي المانع» فلا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منع؛ وقد ضمن الله الإجابة لكل من 
دعا © وََالَ ريك أو تبج علق ةوعد رالله لا يشلف الميعاد. 


17 و 


3 وى قكن فى 34 ص إل 
ف شح المقيدة لباو 


وَمَنْ استغنين عن الله طرفة عيْن فل كفر» وَصَارَ من أهل الحين»: 
في الأرض وما بينهما: « قَلِاللَهُرَّمركَالْمُئتٍِ # [آلعمران: ؟] وكل العوالم في قبضته: تسرك 


ليد لمك © [الملك:١]‏ فهو المتصرف في هذا الوجود؛ وهو خالق كل شيء؛ وهو المدبر 
لكل شيء. ومن أسماته الملك؛ أي: الذي له الملك» فهو ملك الناسء وهو ملك الأملاك؛ 
وهذا كله داخل في توحيد الربوبية» فتوحيد الربوبية يتضمن أنه سبحانه وتعالئ خالق كل شيء 
ومليكه: ظإنَمَآأمَرهمإ راد سنا يول لكوت © مَسْبْح لدي موت 
لِسَوَِوَِكه حون 4 إيس :0 1١‏ كلمي سلكت حكن مو ءِوَهْو جر ولا 
مجارءك. 4م امن ل ع 44 [المؤمنون:288 45]. 


بار عايةٍ 


8 و #لعرى “ين ت 1 
وقوله: «ولا يملكه شي 2): فهو المالك وعيره مملوك؛» وهو مالك الدنيا والا خخرة: 
ات م رمع 6 4 ل افد حو عي عن روح حم 
فوَإِنْلناللاخرة والأوك #469 الليل:٠]ء‏ وكلهم عبيده #إن ص [من ف السَموات والارض 


1 2د" 


إِلَدَءاقَالمنعَبَدَا © 4 [مريم:”9] والعبد المملوك لا يكون مالكا لسبيدهة ولا شريكا 
«صَرَبَ لكلم مَتَلَانْ كم هَل لم ين ا ملكت يسَدْكُم ين شركَآة فيما 
رَرَفْنَحَكُمْ ََثْرُ فيه سَوَاكُ ححَافونَهَم كضِفَتِحك نسي الروم:18] لكن يكون مالكا 
لعا بكلكه بيده والله تعالى يُمَلك من شاء ما شاء كما يُمَلك العباد ما يعطيهم من الأرزاق» 
يقول سبحانه وتعالئن: ف فل اللهُرَّمِكَالْمكِ مق الْمللك من كَمَآءْوَتَنْعٌ الْمْكَ سن نمه 4 
[آل عمران:”؟١].‏ 

وقوله: «وَلا غتّى عَن الله تَعَالَى طَرْقَة عَيْن»: لاغند لأحد عن الله طرفة عين» فالخلق 
كلهم فقراء مفتقرون إلئ الله افتقارًا ذاتياء 5 لشيء من ذاته إلا العدم؛ فالافتقار صفة 
ذاتية للمخلوقء فالخلق فقراء إلى الله في كل لحظة. ولا يستغني أحد عن الله طرفة 
عين؛ بل هم دائمًا وأبدًا مفتقرون إلئ الله في وجودهم؛ وفي كل شتونهم: ينها النّاش 
سم الْفْقَراء إل لله اله هوالح الْحَمِيِدٌ 69 4 افاطر:15]. ومن تحقيق الإيمان بربوبيته 
سبحانه وتعالئ الإيمان بغناه عن كل ما سواهء وبفقر كل ما سواه إليهء فهو تعالئ الغني 


بذاته عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه» مفتقر إليه» فلا غنئن عن الله طرفة عين. 


3 وى فوس يوج 
جأيعٌالدسُ ؤرٍ_الْمِتَدَِةٍ 


وقوله: «ومَن اسْتَغْتى عن الله طق عيْن فَقَل كفو وَصَارَ من هل الحَين»: فى 
الواقع لا يمكن لأحد أن يستغني عن الله طرفة عين» لكن الاستغناء الذي يقع من بعض 
الخلق هو استغناء شعوري كما يحصل من أهل الكفرء فالكافر والغافل هو الذي يمكن 
أن يستشعر في ذهنه أنه مستغن عن الله وهو في الواقع غير مستغن» لكن هذا الاستغناء 
هو بحسب ما يتخيله؛ وهذا من طغيان العبد وجهله واغتراره بنفسه 9 كَلاَإِنَالِإضسنَ لطم 
(© أَنرَاهاسْتفْوق (© © [العلق:7؛ "1ه إذا رأئ نفسه غنيًًا بما أوتي أوجب له ذلك الطغيان 
والغرور» كما حصل من قارون» ولهذا من يصاب بهذا الداء لا يلجأ إلئ الله ولا يتوجه 
إليه ولا يعترف بربوبيته؛ بل ينظر إلئ ما هو عليه؛ وما أوتي من قوة وأسباب وحيلة. 

ومن استغنئ عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين» أي: من أهل الهلاك. 

لاقوله: «وَالله يخضت وَيَرْضول» ل كأَحَد من الوَرَّ»: 

©يثبت المؤلف يَدْلَنْهُ صفتي الغضب والرضى لله سبحانه كما أخبر تعالئ عن نفسه؛ 
فقال 00 بق ونان ومن 334[ مث امتفيودا برو ها نيزنا 
فبَاوَحضِسبَاللَهُ عَلِيَهِ وَلْمَنَهوَأَعَدَ لمعَدَابَاعَظِيمًا )4 النساء:؟19 وقال سبحانه 
وتعال: : 37 بك الْمافقينٌ وَالْمتفقت و مركي وال شرِكتٍ الظأيسَبَآفَهِ ظرى لسو 
عي روعي ت1: عرب و وأ بيات مضي 80 4 الفددة] 

قال سبحانه وتعالئ في ليهرد. #شباءويعْصَب عل عَصَبٍ © [البقرة:160 وقال 354 
«اشتد غضب الله علئ قوم فعلوا بنبيه -يشير إلى رَبَاعيّته- اشتد غضب الله على رجل يقتله 
رسول الله في سبيل الله ”' “وقال سي سر سم 
هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان»” 2 وفي حديث الشفاعة في «الصحيحين» إن آدم 
ونوحًا وإبراهيم وموسئ وعيسئ عليهم الصلاة والسلام قال كل واحد منهم: «إن ربي غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ”؛ 


(2)05 لكيه البْخَارِيَ تعليا 7/90 ؟/افتح)» ووصله مَسْلِم (1191)) من حديث تمق َيِه 
)١5(‏ أخرّجه البْخَاريَ (541175415)» ومُسْلم (154) من حديث ابن مسعود ذَلَنه. 
)١7(‏ أخرّجه الْبَخَاريٌ »)47١1(‏ ومُسْلم »)١144(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَتهُ. 


وكذلك وصف الله تعالئى نفسه بالرضا في آيات كثيرة» فقال سبحانه وتعالك: #رضى 
َللَهَعَئْهجُ ورَضوأْعَنْهُ © [المائدة:6١11»‏ وقال سبحانه وتعالئ: #ومن يَفْعَل ذَلِ كَإبِيِعَآءَ مرضَاتٍ 
سوق دوو المراصليًا 9+ [النساء:4١١]»‏ وقال: كلل انهه انيما كر 
َلَّهوَحَكَرِهُوأرِضْوئَهُ خبط أَمَمْلَهُرَ )4 [محمد:110 وقال: «وَرضوان يرت 
حك بد َِكَ هو ألْمَوْالْمظِيءٌ ©)4 التوبة:؟/1 وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد 
الخدري ويه عن النبي د قال: «إن الله تعالئن يقول لأهل اللجنه- أحل عليكع وان 
فلا ل عليكم بغده ه25 

فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة عل أنه تعالك يغضب ويرضئ» كيف شاءء 
ورضاه وغضبه ليس كرضا المخلوق وغضب المخلوقء كما هي القاعدة المطردة في 
صفاته سبحانه فهو تعالى يحب ويرضئ» ويسخط ويغضبء والمخلوق يوصف بهذه 
الصفات وليست صفاته تعالك كصفات المخلوقء ولا صفات المخلوق كصفاته» وهذا 


معنول قول الطحاوي: زلا كأحد من الوَرّول» أي : الخلق» على حد قوله تعالىا: ليس 
يبع محذ 


> 


ملو ىم وَهوَ لمع ألْبصِيرٌ (40 [الشورئ:١١]‏ فقوله: ليس ْو ىق © 
[الشورئ:١١]‏ رد للإلحاد والتعطيل؛ فليس سمعه كسمع المخلوق» ولا بصره كبصر 
المخلوق» ولا حبه كحبه» ولا سخطه كسخطه. ولا غضبه كغضبه» وأهل السنة والجماعة 
يثبتون الغضب والرضئ لله تعالئ» ويقولون: إنهما من صفاته الفعلية التابعة لمشيئته؛ فإنه 
سبودالة وتمالية يققبب إذا شاء علين عرز شاف ويرضن إذا شاء عمين شاء: 

وخالف في ذلك المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة فنفوا حقيقة الغضب 
والرضئن عن الله» وقالوا: إن إثبات هذه الصفات لله يستلزم التشبيه؛ لأنهم يفسرون 
الغضب: بأنه غليان دم القلب طلبًا للانتقام» أو نحوهء ومن أجل ذلك نفوا حقيقة المحبة 
وحقيقة الرضاء وحقيقة الغضب والسخط والكراهة. 

ثم منهم من فسر هذه الأمور بأشياء مخلوقة؛ ففسر المحبة والرضا بالنعم المخلوقة 
وفسر الغضب والسخط والكراهة بالعقوبات التي ينزلها الله بالعصاأة. 


(1) أخْرّجَه البُخَارِي (1014).؛ ومُسْلم (1419)» من حديث أبي سعيد الخدري ولت 


جأِمٌ الس وسر_الْمِّدِيَةٍ 


ومنهم من فسرها بالإرادة كالأشاعرة» فقد فسروا المحبة والرضا بإرادة الإنعام, 
والغضب والسخط والكراهة بإرادة الإنتقام؛ لأن الإرادة مما يثبتونه من الصفات السبع. 

أما أهل السنة والجماعة؛ فإنهم يثبتون هذه الصفات علئ حقيقتها لله تعالى علئ ما 
يليق به سبحانه؛ علئ الوجه الذي لا يمائل فيه صفات المخلوقين. 

ومن الطوائف من أثبت الغضب والرضىئ لله تعالن» لكن قال: إنها صفات ذاتية 
قديمة لا تتعلق بها المشيئة كما ذهب إلند ذلك الكلابية» فقالوا: إنه تعالل يغضب 
ويرضئ» لكن غضبه ورضاه لازمان لذاته؛ كحياته وعلمه» ولا يتعلقان بمشيئته. 

وهذا باطل؛ بل هو تعالئ يغضب ويرضكئ بمشيئته؛ ولغضبه ورضاه أسباب يحدثها 
سبحانه وتعالا. 

وفي الحديثين السابقين: حديث الشفاعة: «إن ربي غعضب اليوم غضبًا) رد عليهب؛ 
فهذا الحديث نص علئ أن هذا الغضب إنما كان في ذلك اليوم. 

وحديث أبي سعيد ََتَهُ وقول الله تعالئ لأهل الجنة: «أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبذا» دليل علئ أنه تعالى يحل رضوانه في ذلك الوقتء أنه قد يحل 
رضوانه ثم يسخطهء كما أنه تعالى يسخط ثم يرضئ علئ من شاء من عباده. 

وينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين محبته ورضاه. أو غضبه وسخطه تعالئ وبين 
مشيئته» فليس كل ما شاءه الله يكون محبوبًا له كما تزعم الجبرية؛ فعندهم: أن كل ما 
شاءه فقد أحبه» وكل شيء يجري بمشيئة الله؛ إذا فكل شيء محبوب له! 

وقابلهم القدرية نفاة القدر فقالوا: إن ما أحبه الله فقد شاءه» وما لا يحبه فلم يشأه. 
فعندهم: أن كل ما أمر الله به من الإيمان والطاعة فقد شاءه» وكل ما نهئن عنه وأبغضه 
من الكفر والمعاصي؛ فإنه لا يشاؤه. 

فسوت الطائفتان بين المشيئة والمحبة؛ فالجبرية أثبتوا المشيئة علن حقيقتها 
وجعلوا المحبة لازمة لهاء والمعتزلة أثبتوا المحبة» وجعلوها بمعنئ المشيئة. 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: لا تلازم بين المحبة والمشيئة؛ فإن الله يشاء ما 


لا يحبء فما يقع في الوجود من الأمور المسخوطة كالكفر والمعاصي؛ فإنها واقعة 


7 3. براض 2 1 يا د 
ف شر المقيدة ا 
0 


بمشيئته سبحانه وتعالئ وليست محبوبة له؛ وقد يحب سبحانه ما لا يشاء كالإيمان 
والطاعة ممن لِم يوفقه لذلك؛ ولم يشأه منه. 

فتجتمع المحبة والمشيئة في إيمان المؤمن وطاعة المطيع؛ فإيمان المؤمن وطاعة 
المطلبع اجتمع فيهما المشيئة والإرادة الشرعية» فهي واقعة بمشيئته سبحانه وتعال؛ وهي 
محبوبة له. 

وتنفرد المشيئة في كفر الكافر ومعصية العاصيء. فهي واقعة بالمشيئة وليس ذلك 
5708 

ره الإرادة الشرعية فيما لم يقع من الإيمان والطاعة» كما تقدم ذلك مفصلا. 
َالَ العلامة المَوْدَان: 

لاقوله: «والله تَعَالن يَسْتَجِيبَ الدَعَوَاتء وَيَقضي الحاجات»: 


22 


هذه من صفات أللّه 0 أنه يجيب من دعأه» قال سبحأنه: ©وَإِدَاساً كنا 


عِبَادِى عَق فَإِن قَرِيبُ أَجِيث عه لداع إِذَا دَعَانِ © [البقرة:185١].‏ 

وأمر الله َه بدعائه فقال: «أدَعن تدب لالح مَكْرودَعَنْعِبَادَقِ 
اسم مريت [غافر:70]ء وقال سبحانه: لأْمَّنيجِي ب الْمضطءَدَادعَاهُ 
مني 23 اي وَيَجَعَلْصكمْ خُلهَا 23 مسأ الْارضٍ 46 [النمل:؟1]: إلن غير ذلك من الآيات التي 
فيهأ الأمر بالدعاء وإجابة الدعاء» وهذا من كرمه وجوده وإحسانه؛ يأمر عباده بدعائه ليستجيب 
لهم مع أنه غني عنهم؛ ولكن لعلمه سبحانه وتعالئ ببحاجتهم أمرهم بدعائه» وفي الحديث: 
«مَن لا يسأل الله يغضب عليه)*29. 

والدعاء أعظم أنواع العبادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الدعاء هو العبادة):'". 


وققف | رجه التزمذي (830777”)» واللفظ له ابن مَاجه (/7871))» من حديث أبي هريرة َيِه وحسنه 
العَلامة لأْبَانِيَ في «صحيح سنن الترمذي»» برقم (7717). 
)١9(‏ أخْرَجَه أَيُودَاوّد (ه ١47‏ والتَّرُمذَيّ (5 887 وابْنُ مَاجَّه (814): من حديث النعمان بن بشير كا 


2 6.7 
صحححه العلامة الاو فى ( نم أن خأو 5ه 
2 بانع الى #ا#ممستيام سكن الى قار 


جأي مادم وير_البتَدِيَةٍ 


وكما أنه أمر بدعاته: ثهين عن دعاء غيره والإشراك به قى الدعاء» فقال: فون 


- 
2 سس مج و ولارر سسبوى لير ساس 0 


#اعر. تي 0 2 6 6 | «خ- 

الْمَسَاْجِ د لَه قلا تدع وأ مَمَألّهِ أحدًا 4 [الجن:18] 2 #قل نما أدعوا رف و شرك بهد أحدا4 [الجن:١٠]2‏ 
وَمَنيَدعْم أنه هار لارْس ومو وَتَدلِصَابدعدَرَيواكَدُْلانْفمْالكَينزون » 
[المؤمنون:7١١]‏ . 


ع 2 5 5 وب د جه ٍ يه ساس و 5 سوسم 2 
عا اد 12 د 0 


عْجَ تا ضح عر عواج عر كو تخ ابي ع 5 ف اس و و حرص ص تعن عت - 
بو الْقيلمةوهمعن دعابهم ع ْلُونَ # [الأحقاف:5]ء #إنتدعوهر لانسمعوادعاء د ولْوْممْعوأمَا 


_- 


مر 24 لج لا لمج ل ل ا رسخ لو مه انه 7 ِ 
ش بابو لك وروم الب 2 رونتشرك5 )6 [فاطر:4١]‏ فسماه شركاء وقال سبحانه: 


مرح 2 


-ه صد 
عد مسو مم عدي 4 ب 20000 و ا ا 5 كس تين حبر 20 3 
2 قل اد الذي زعمم مُندووالهلايميليكونت مثقال درو ين السّمكوات ولا فى لارض 


لازن 


حن جب ب تلجت ع عار 


وَمَا طح فِيهِمَا من شرك وَمَا لَهِمِنهُم من ظَهيرٍ (©َلَالَمَعُ ألتَّقَعَةُ عنده: إلا لِمَن أو لَهُ.4 
*؟]. 

فالدعاء لا يكون إلا لله» فلا يدعن أحد من دونه من الأحياء أو الأمواتء أيّا كان هذا 
المدعو. 

والدعاء علن قسمين: 

الأول: دعاء عبادة» وهو الثناء علئ الله كك في أسمائه وصفاته وأفعاله» فالذي 
يسبحه ويكبره ويحمده ويثني عليه قد دعاه دعاء عبادة. 

الثاني: دعاء مسألة؛ وهو طلب الحوائج من الله وكا وكلاهما تضمنته سورة الفاتحة؛ 
فأولها إلن نصفها دعاء عبادة» إلئ قوله: نَإإيك ند #[الفاتحة:5] وآخر السورة دعاء مسألة. 

والعلماء يقولون: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمن لدعاء 
العبادة. 

والله كَْنَمَ وعد من دعاه أن يستجيب له وقد يقول قائل: أنا دعوت ولم يستجب لي. 

والجواب أن يقال: المانع من عندك أنت»؛ الدعاء سبب من الأسبابء والنتيجة لا 


تحصل إلا إذا انتفت الموانع» فقد يكون مانع من الموانع منع استجابة دعوتكء إما أن تكون 


نشم مَقِيْدَة بار ااا الل 
دعوت بقلب غافل لاه فأنئ يستجاب لقلب غافل لاه؟ كما في الحديثء أو أنك تأكل الحرام 
وتشرب الحرام وتلبس الحرام؛ قال عليه الصلاة والسلام في الذي: «يطيل السفر» أشعث 
أغبر» يمد يديه إلل السماء: د يارب» يارب» يارب» ومطعمه حرام وقلسبية حرام؛ وغذي 
بالحرام؛ فأنن يستجاب له)| اأضن . 

أو يدعو بإثم أو قطيعة رحمء فلا يستجاب له؛ هذا من ناحية. 

ومن ناحية ثانية: أن الله يق أعلم بمصالحكء قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرهاء 
وقد يصرف عنك من السوء مثلهاء وأنت لا تدري» كما فى الحديث: «ما من رجل يدعو 
الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدئ ثلاث: إما أن يعجل دعوته؛ 
وإما أن يؤخرها له»ء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها/ا' " . 

أهل الضلال يقولون: لا حاجة للدعاء؛ لأن الأمر إذا كان قدر فلا يحتاج إلئ دعاء؛ 
لأنه إذا كان الأمر قدر لك فإنه سيأتيك» ولو لم تدع؛ وإن كان لم يقض لك ويقدر فإنك 

والجواب: أنه لا تعارض بين الدعاء والقضاء والقدرء الذي قضئ وقدر هو الذي 
أمر بالدعاء» والدعاء سبب من الأسباب» والمسبّب هو الله َه وهناك بعض الأشياء 
قدرت علن أسباب» إذا واحدت أسانيا وجحدت مسبباتها: والدعاء سبب . 

5 ين ووه ون المي 2 

لاقوله: «وَيَمْلك كل شيء. وَلا يَمْلكه شيء»: 

©من صفات الله ي: أنه يملك كل شىء» فكل ما فى الكون فهو ملك له مرك 
لَرِى ىس بدو لملك وشوعل كل سَىَ نَع فير [الملك:١]2‏ وقال تعالول: هملكا سَموت وَالْارْضٍ »© 
[الحديد:؟]. 


- سو 


لَمَْمَيكَ لدان بدن و لاسا ع وَبَنْرع ل مم اه من 1 201 


بقة أخر جه 0 015183 والذارميَ 089/١‏ من حديث أبي هريرة ييه 
1١‏ 3" او جَه التزمذي صفك010 من حديث عبادة بن الصامت يلئق وصححه العَلامة اللاي في 


ا(اصحيح سنن سنن الترمذي». 


11111آ1صغظض2 امم لد صر الْمَتّدِيَة 


نَكَ عل يقد دير © [آل عمران:17]. 

فلالئد سبي 700 
«وربّك يلق مَاِيَسَآء وكْسَارٌ »© [القصص:8:]» وقال سبحانه: ##إنَّاللهيفعلمايسَآك 4 
[الحج:18]. وإنما هو سبحانه يدبر الأمر بمفرده؛ ويجريه علئ حكمته سبحانه وتعالئ. 

لاقوله: 7 غنى عَن الله تَعَاُّ عق عيْن)): 

الله جل وعلا هو الغني الحميد؛ والخلق كلهم فقراء إلئ الله وما أحد منهم 
يمكن أن يستغني عن الله. 

قال تعالئ: #إيةأمما لاس أَنسم الْفْعَرَاء إل الله واه هوالح الْحَِدُ 4 [فاطر:٠٠].‏ فلا 
أحد يمكن أن يستغني عن الله؛ ولو كان عنده ملك الدنياء فالملوك فقراء إلى اللهء وكذلك 
الأغنياء» فلا أحد يستغني عن الله» لا الملائكة المقربون ولا مَن دونهم من الخلق. 

لا قوله: «وٌمَن اسَتَغْئن عن الله طزقة عَيْنء فَقَدْ كَمَهِ وَصَارَ من أهْل الحيّن»: 

©من زعم أنه في غنئ عن الله وأنه مستغن عن الله» فقد كفر وخرج من الملة؛ 
فالواجب علئ العبد أن يظهر لله ضعفه؛ ولا يعجبه ما هو فيه من القوة والصحة والغنين؛ 
لآن الأمور بيد الله كك فلا يمكن الاستغناء عن الله وْن. 

لاقوله: «والله يَخْضِبٌ وَيَرضول» لا كأَحَد منْ الوَرئ»: 

©من صفات الله كَيّْنَ الفعلية: له يفظميم ويرضين. قال سبحانه: وول ورتب 
اير ين اللكبيرت (الآمار الزن تبتك نتن تررس الل عبج تفشرا عتنك 
[التوبة:١٠٠]‏ فالله يرضئ عن عباده؛ قال تعالئ: #ورضوان مر أنه كير » [التوبة:؟/] 


ل ري م 


وقال تعالون: «لَمَدَ رَضِمك أنَّدُعَنِ لمَوّميت إذ يبايعوئلت حت السَّجَروَ » [الفتح 14]» وهو 
ل ل 20 مسال لازو 7 


كذلك يغتضبف سبعحانه وتعالول: لفل هَل نكم سر من َك عونلاه من لهأ وعغعضربت 
04 يقي قي مر حصا ريمتة» والينت حر ا 


سو اك ل 57 ورج الل ا 0 آذه له 
كن فشكل اوت اعتميدا لبر م ب ا شين ما لاله 
وَلْمَمَه وعد لضَعَدَايَاعَظِيمَا © [النساء:؟4]. 


والمخلوق يغضب ويرضئء ولا مشابهة بين غضب ورضا المخلوق وغضب ورضا 


2 ء كن 2ه 45 بر لدت 
ف شح العقيدة بأو 
الخالقي اوها لك وققييه رايلا0 باسيصاك بوقرا ,اللي اسايق باوازنيالسائر القيات 


َس عمعسعلدكء يو نَى وهو ألم عْالِصيرٌ 4 (الشورئ:١١]:‏ ليس له مثل في ذاته ولا في 
أسمائه ولا فى صفاته» وإن كانت له أسماء وصفات» وللمخلوق أسماء وصفات» فلا تشابه. 


وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ يثبتون الرضا والغضب لله كلكا وغير ذلك من 
الصفات؛ وإن كان جنس هذه الصفات موجودًا في المخلوقين» لكن مع الفارق ليس 
3 نيو عتَىمٌوَهوَآَلسَمِيعٌالبصِيرْ 4 [الشورئ:١1]‏ كذلك المخلوق سميع بصيرء وقال 
الله عن نفسه: #وَهُوٌ ليع لبي #وقال في أول الآية: «ليس كسمل نوك 2 4. 

فدل علل آن هناك فرقا بيه عبقات القائق وعقات المخلرق: وهذا شيء معلوم 
من كتاب الله وسنة رسول الله يلد واعتقاد أهل السنة والجماعة. 

أما أهل التأويل والضلال فينفون الأسماء والصفات عن الله؛ لأن جنسها موجود في 
المخلوقين» ولو أثبتوها اقتضئ هذا المشابهة -بزعمهم- وفي الحقيقة هذا لا يقتضي المشابهة. 

ولكن هذا الفهم عقيم» ويؤولون الغضب بالانتقام» والرضا بالإنعام» فالواجب 
التسليم لله ولرسوله وما ثبت عنهماء وأن يترك هذه الترهات والتأويلات. 

ولذلك لما سئل مالك عن كيفية استواء الله علن عرشه؛ أطرق مالك رأسه خوفا 
وحياء من الله ثم رفع رأسه وقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به 
واجب»ء والسؤال عنه بدعة». 
قَالَالمَلامَةُضًا آل شيخ 

لا قوله: «والله تعالى يَسْتَجِيبٌ الدّعَوَّاتء وَيَقْضِي الَاججات.»: 

يريد بذلك بيان بعض آثار ربوبية الله يكلكَ علئ خلقه؛ وأَنْهُ سبحانه وتعالئ خَلَقَ 
الخلق» وهو ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصرّف فيهم؛ وهو الذي يفيض عليهم من 
خيراته كلل ويُتَرّلَ عليهم من رحماته؛ فإذا احتاجوا فإليه سوسا 
بالعطاياء وينعم عليه بأنواع النعمء اليا را ان ور 
لأن ربوبيته لهم وحَلقَهُ لهم يقتضي أن به يَسَرَ ما يحتاجون إليه. 

وخصٌ هنا إجابة الدعوات وقضاء اللحاجات لأجل خلاف طائفة من الفلاسفة 
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جأمِمٌ المي وسرٍ_الْمََدِيَةٍ 


وغلاة الصوفية ومن شابههم في هذا الأصل وهو أنّه لا حاجة للدعاء ولا حاجة للسؤال 
ولا طْلَب الحاجات لأنْ كل شيء إما أن يكون مُقَدّرَا من عند الله كقول الصوفية فلا 
يؤثر فيه شيء» وإما أن يكون أثرًا لمؤثر ومُتْمَعلا لفغل كقول الفلاسفة أو غلاة الفلاسفة. 

وهاهنا مسائل: 

السباة الأول 

الله و ذكرٌ في القرآن كثيرًا إجابته للدعاء وللسؤال وإعطاءءه» كقوله كَلْكَ: 9وَقَالَ 
السك فشر انقو ةنا ازربم تَكُيرونَعَنَ ادق سيد حُلْونَهَمّهيخريت» #6 
9 اغافر:70]» وأثنئ الله كب علئ الأنبياء بأنهم يدعون الله ييه خوفا وطمعًاء وبين ون 
أنه يُجيب دعوة المضطر فقال سبحانه: #أمّن يجيب الْمضطرَإدَادءَاه وَيكْشف السو 
وَيَجَعَلَْكُمَ خْلقَآَ الْرْضٍ © [النمل:؟7]» بل بَيّنَ كيك أنه أجاب دعاء إبليس» إذ قال سبحانه: 
:9 قَالَ رَبََْنَظِرَ فليو ببَحَُونَ (©) َال نك مِنَلْممَظرِنَ © * [ص:4/. 60]؛ وبين الله كينا أنه 
ربما أجاب دعاء أولياء الشيطان والكفرة فقال سبحانه: 8 وَإِدَاعَسْمهمموج َالظكَل دَعَوُا 
عخِلِصِينَ له لين كلَمَايحَنهُمَ إل لبر نهم مُقنَصِد 4 لقي ار 
© © [لقمان:1+]؛ ونحو ذلك من الآيات كقوله: #وَإِدَامَسَكْم اضر فالْبَحْر 2220 
ِيَّأهُ4 [الإسراء:77]» وهذا مُتوّعٌ في القرآن كثير؛ في أنَّ الله سبحانه لق الخلق جميعًاء فهو 
رب المؤمن ورب الكافر» وربوبيته للكافر تقتضي إعطاءه؛ وربوبيته للمؤمن تقتضي إعطاءه؛ 
وهكذاء ربما أعطئ المؤمن فكان في حقه نعمة وربما أعطئ الكافر فكان في حقه عذابًا ونقمة» 
فب #تاارة والله ْنَا يجيب الداعي ويجيب المضطرٌ إذا دعاه. 

وقضاء الحاجات أيضا يبتدئه الرب كن ويغطي عبده إذا سأله قضاء حاجة؛ قال 
سبحانه: #إيكأيها الناس أنسم الْفقَرَاء إل أله والله هوَالْ ‏ الْحَمِيد © إن يَسَأْدهبَِكُْ 
َي تبلق جَدِير © وَمَادَلِكَ علَألَّه عرز 69 © [فاطر:6١-17]»‏ وصح عنه عَلَلِيَدِ أنه قال في 
حديث سلمان: «إن الله حبي (ستير) 7" يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
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000 كذا والذي في مصادر التخريج «كريم» والله أعلم. 


7 فون الو ين 7 قدت 
ف شر قد لباو 


سقرًا خائعين»” "رزاء آبر ذاوذ والإمام امد وجماعة بإسناد صحيح» وأيضًا جاء 
في «سنئن ابن ماجه» وعند غيره: «من لم يسأل الله يغضب عليه»” م وفي إسناده نظرء 
وأيضًا صح عنه قله أنه قال: «إِنْ الله ينزل آخر كل ليلة إلئ السماء الدنيا فيُنادي هل من 
داع فاستجيب له» هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر له»”'» وهذا يدل علئ 
أن الرّب تله يقضي حاجات العباد ويُفيض عليهم من الخيرات» وهو سبحانه الذي دعا 
إلى دعائه» وهو الذي يُجيب» وهذا يدل -كما سيأتي- علئ أن الدعاء سبب من الأسباب 
العظيمة النافعة التي جعلها الله وكين سببًا. 

المسألة الثانية: 

سبب مخالفة من خالف -ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة- من غلاة المتصوّفة 
وطائفة من الفلاسفة» فهؤلاء يقولون: الدعاء لا حاجة إليه وسؤال الرب ْنَم قَضَاءَ حاجة 
العيد لا سابة إلبءه وقللر كلك بأمري: 

الآمر الآول: آله سات قر الأشيامر وحمل كل آمر سيبحسا., ثرا مقدى”ا: فقا كان 
مُقَذَرَا فسيقع» وإن لم يكن مُقَدَّرًا قالوا: فلن يقع؛ فلا حاجة إلئ الدعاء ولا فائدة منه. 

الأمر الثاني: أنهم قالوا: إِنْ الله 8 عَوّدَ خلقه -وسُنّةَ الله فيهم- أنه يعطيهم ما 
يحتاجون؛ ولم يجعل قلوبهم مُعَلْقّة ية هل يأتي الأمر أم لا يأتي» فتمام إخلاص القلوب 
عندهم أن ترضئ بما هي عليه من الحال» وأن تنتظر إفاضة الله كيه لما يريده ولما يعطيه. 

وهنا عندهم هو عقام المبديقين والعنارقين والأوليات بهذا اللي ذكروة لا فك أن 
أهله انقرضوا إلا ما نَدّر بحيث إنه لا توجد الآن فئة تنسب إليهم هذه المقالة. 

وسبب ذلك أن الرّدَ عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بِيّنء لأن: 


إففة موجه ل دود »)١484(‏ والترُمذي (05")» من حديث سلمان الفارسي َه وقال ابن حجر 
في «فتح البارئ» :)١57/1١١(‏ (اسئله جيد))؛ وصححه العَلامّة الألْبَانيَ في «صحيح سنن 5 داود». 

فيه ات البْخَارِي في «الأدب المفرد» (/55)) والترزمذي لسفضضة” وابن مَاجَه ))75871١/(‏ وحسله 
العلامة العَلامَة الألبَانيَ في «صحيح سنن الترمذي». 


1 م 2 


جأمِمٌ ادس وس_الْمَّدِ؛ 


الفعليل الأول الذي ذكروه وغر أنه للا سداجة إلين الدعاءة آنه إما أ يكون مُقتوًا أو 
غير مقدرء فيُجاب عليهم ويُرد علئ ما قالوا بأنّ لله كل أنَاطَ أشياء كثيرة جدّاء بل أناط أكثر 
ما يُوجِدَهُ في خلقه بالأسباب المقتضية بِمُسَببَاتهَاه فأناط إخراج الولد وانعقاد الحمل بأن 
ينزوي الرجل علئ المرأة يهب لمن يعدا وَيَهَبلِمَنيكَآ فا لذَكوْرَ © © [الشورئ:؟ ؛], 
لكن لا يهب إلا بسبب» وكذلك قَدَرَ كيك أن فلانا يمرض؛ لكنه لم يُقَدَّر هذا المرض إلا 
الها - بسبب» وكذلك هر 8 جعل فلانا عالمًا وقُذْر الك تكن لا يكون إلا سيب وهو 
أن يتعلم؛ كما قال وكاو «إذما العلم بالتعلم» ". 

فإذا قول غلاة الصوفية هو مصيرٌ منهم إلئ نفي الأسباب و نفي النظر إليهاء وأن 
الأمور بِبجَبْر وليمست منوطة بأسبابء بل الله مقا يجْبِرٌ الأشياء علئ أن تكون علئ وفق ما 
يراد دون أن يرتبط شيء بسببه. 

وهذا لا شك قدحٌ في العقل؛ لأنه إلغاء لما يُدركه كل عقل من أنَّ الشيء منوط 
بسببه. ومن جملة الأسباب التي أناط الله كي بها إيقاع ما قدر: الدعاء. 

َكُونٌ العبد يدعو الله ويه يكون الدعاء سبيًا في حصول ما قَدَّرٌ الله كلق فيكون ما 
َذَرَهُ الله كيك لا يقع إلا بعد وجود السبب» كما أن الحمل لا ينعقد إلا بعد وجود السبب. 

بل الدعاء في الحقيقة أعظم أنواع الأسباب؛ أن به يحصل إِمْدَاد الله َتنا في كل 
شيء؛ ونفع الرب لَه بكل سبب يعمله العبد» فالدعاء أعظم أنواع الأسباب. 

-أما التعليل الثاني: فإن ذاك مبني علئ أن حالة النبي كله وحالة الصحابة رضوان الله 
عليهم ليست هي الحال الكاملة؛ بل كيف ينظرون إلى فعل النبي مَلدةُ في أحواله كلهاء وأنه كا 
لم يكن يترك الدعاء لنفسه ولأهله ولأمته مَك بل أرشد الصديق وعمر إلئ أن يَعْظمُوا الرّجاء 
والدعاء» وهذا يدل علئن أن حال الكاملين أن يتعرضوا لدعاء الله ويلك فكم دعا النبي كه من 
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)١51(‏ أخرّجه الطبَرّانيَ في «الأوسط» (5777)» والداراقطني في «العلل» »)550-1١9/7(‏ وأبو نعيم 
9 ِ< 7 2 
فى «الحلية» »)١754/0(‏ من حديث أبى الدرداء َه مرفوعاء وصححه العَلامّة الألبَاننَ فى 
تحقيقه لكتاب «العلم»؛ برقم» (17). 


دعاء في صلاته في آخر الليل وفي أوقات الإجابة يَيئِِ وهذا لأنه أعرف الناس وأعلم الناس 
بربّه تل وتقدست أسماؤه. 

أما قول الفلاسفة» فالفلاسفة أنواع: 

- منهم من يوقن بنفع الدعاء؛ لكنهم يقولون: إِنَّ الدعاء ينفع لأنه يؤثّرُ فيما عقدته 
الأفلاك؛ لأنَّ عندهم أنَّ الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر في مجموعة الأفلاك؛ فينقل فيها 
التأثيرات التي تؤثر في سلوك أهل الأرض وما يكون في الأرض. 

- ومنهم من يقول: الدعاء أصلًا لا ينفع؛ لأنَّ الأمور بنظام» وكل شيء يقع علئ 
مقتضئ الطبيعة» والدعاء ليس سببًا طبيعيّاء وهذا قول الملاحدة منهم. وظاهرٌ فيه أنهم 
لا يؤمنون بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

المسألة الثالثة: 

دعاء العبد لله كي وتضرّع العبد عند الله كين فيه أمور: 

الأمر الأول: أَنَّهُ تََرْض لرحمة الله كلق ولآثار ربوبيته» فهو سبحانه وتعالئ يُعْطي 
من سأله ويجيب من دعاه لك؛ لأنه هو الرب. 

ولهذا قد يُعطي الله كَل الكافر كما أجاب دعاء إبليسء فقد يَمْرَض الكافر فيسأل الله 
ينا فيُشْفىء وقد يُتَعَرَض الكافر لمصيبة فيسأل الله ويك أن يكفيه شرها فيُجاب. 

بل يأتي المشرك والحخرافي والمشرك المتعلق بالأموات فبأتي عند القبر بقلب مُضطر 
فيسأل الله وق بصاحب هذا القبرء أو يسأل الله ونه * ثمّ يسأل صاحب القبر» فيجاب الدعاء 
لما في قلبه من الاضطرار لله كَكل. ويكون في حقه ابتلاء ويكون أيضًا فتنة للآخرين. 

فإذا العطاء لا يقتضي الرضا عن المُعطى؛ وإجابة الدعاء لا قدو لقنس الرغنا حمن أبيي 
جعادمة هذا إبليين لبي طاء وقد يندا يعار حصرة لله وى أ يطزن جمدرة حتول يكون 
إلى يوم القيامة» 9 فَالَرَبَ قَأَنظِرَفٍ4 [الحجر:*:1 يعني: أمد في عمري لإإَيَوْ ِبيمَنُونَ © 4: 
إلن أن ينتهي تكليف آدم وأبنائه» فأعطاه الله بكم هذا السؤال الذي لم يعغطه نبيّا من الأنبياء 
في إطالة العمر إلئن هذا الحدء وهذا كما أعطئ الكفار بعض ما سألواء وكما يَعْطي بعض من 
يعبدون المسيح أو يعبدون عزيرًاء أو يعبدون غير الله فيعطيهم لأمر لا لأجل كفرهمء ولكن 


ج ___ لل سس جار ير اكيت 
لحكمة يعلمها الله» أو لأجل اضطرارهم؛ أو لأنَّ هذا الإعطاء أصلا من مقتضيات ربوبيته يأك 
لهم وهم بحاجة إليه» والله هو الذي خلقهم وجعل لهم قدرًا مقدورًا. 

الأمر الثاني: أن الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرب كأق. 

فمن دعا الله ويك بحق فإنه يستحضر إذ دعاء ولو لم يستحضر فإِنَّ هذا متضمنٌ لدعائه: 

الصفة الأوليد: أنه مركن بوسوه الرب 34 

الصفة الثانية: بأنه سبحانه وتعالئ يسمع دعاءه مع أنه في عليائه كك وهو يهمس 
همسا لا يجهرء وهو يعتقد أن ألرب يك سميعٌ لدعائه. 

الصفة الثالثة: يوقن أنه يك قدير علئ إجابة دعائه. 

الصفة الرابعة: يوقن أنه سبحانه وتعالئ غني يَُعْطي بغير حساب. 

الصفة الخامسة: يوقن أيضًا أنه ين رحيم بعباده» فإن سؤال الرب ميك تَعَوْض لآثار 
رحمته سبحانه وتعالول. 

الصفة السادسة: يوقن بأنه سبحانه وتعالى حي» وهكذا. 

فمن تأمل دعاء العبد نَظَرَ في أن دعاء العبد أنواكًا من إثبات الكمالات للرب وه 
ولذلك يضمت الترحيد إشا قرك العيد ععاء ربد كاه وكلما قل الدعاء: كل تعأق العيد 
بالله يَ؛ِ لأنْ آثار التوحيد علئ النفس والنور الذي يُقُدَف في القلب من آثار التعلق بالله 
ْنَا يضعف شيئًا فشيئًا. 

الأمر الثالث: الله َه في إجابة الدعاء» وفي إعطاء الحاجة التي سُّئْلَتء جعل لذلك 
شروطاء وجعل لذلك موانع. 

إن العبد قد يسأل ولا يُمْطن وقد يدعو دُعَاهٌ سوال ولا يُسِعجَاب له في غين ما 
سأل؛ لأنه لم تكتمل الشروط في حقه؛ أو قام مانغ من الموانع» وهذا يتضح بمسألة تأتي. 

الأمر الرابع: اذ إجابة الدعر انف وقضاء الحاجات ليس دليلا على شيء وإنما هو 
من جنس مطلق الإعطاء. 

نكما أن الله 88 بعل حذا علير صفةء وهذا على صفق وهفا على صشة فإنه سببحائه 
يُعُْطي هذاء ويُعُطي هذاء ويعطي هذا. وقد -كما ذكرت لك- يُعْطي الفاسق ويُعُطي المبتدع؛ 


> ا - 


3 انقب # لاس سسسب ضيي 


ححا 


ويجيب دعاء هذا وهذاء وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر. 

لكن يمتاز المؤمن والعبد الصالح وولي الله يق أن يكون جواب الله كك له وإعطاؤه لسؤاله 
-يعني إعطائه لما سأل- عن محبّة ورضاء فيكون في حقه نعمة ولا يكون في حقه نقمة أو ابتلاء. 

وهذا هو الذي جاء في حديث الولي؛ حيث قال النبي يَكةٍ «قال الله تعالئ: 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر بهء ويده التى يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه») '" “هذا عطاء محبة» «ولئن استعاذني لأعيذنه» هذه إعاذة محبّة ورضا. 

المسألة الرابعة: 

الله سبحانه وتعالئن قال: «#وَدَالَرَ يكم أدغوف أسْتَحِبَ لَك [غافر:0] وقال: 
«من يدعوني فأستجيبّ له» من يسألني فأعطيّه» من يستغفرني فأغفرٌ له»» وإجابة الدعاء 
عام يشمل إجابة دعاء العبادة وإجابة دعاء المسألة. 

أما إجابة دعاء العبادة: فهو بالإثابة. 

وأما إجابة دعاء المسألة: فهو بالإعطاء. 

ولهذا في آية سورة غافر قال كك «وَقَالَربُ كم أدعُوف أَسْتَجِبٍ لكرنَ اريت 
مَسْتَكروْنَعَنَ يدق سَيَدْ حْلونَجهَمدايخيت» ©4» ورجّحَ طائفة من أهل العلم 
أنها في الدعاء الذي هو العبادة» «أدَعُوفٍ أَسْتَحِبَ لَك؛ يعني: اعبدوني ليكب إن 
ل كروت عَنْيبَدقِ سَيَدَ خْلجَهَئّ يفيت 69 4. 

والنوع الثاني الذي هو دعاء المسألة فتكون استجابة دعاء المسألة بإعطاء العبد 
ما سل وإباية النساء يم إسطاء العيد ما شال أو عا عر في مقام إعطافه ما مدآل من 
صَرْف السّوء عَنّْه. 

ولهذا قال العلماء: إن العبد إذا دعا اللّه؟ ولم يُعط ما سأل فإن لهذا عدة تعليلاات: 

التعليل الأول: أنه يُصرَف عنه من الشر بمثل ما سألء فإِنْ النبي يكلقال: «ما من 
عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة 


© .و‎ 5 / ١ 
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جأممٌ لد ؤس_الْمََّدَِةٍ 


خصال: إما أن تَعَسَجَلَ له دعوته؛ وإما أن يُصرّفَ عنه من الشر مثلهاء وإما أن تَدحَرَ له يوم 
القيامة)"©. ليه ني أن وعاه السد السوعيم 7 يقبيم :1 #تتجاب قر 
: وهذا يعني : من لا يضيع بل 1ض 


د ووييا بيت بعطاء. 

- وربما اسعجيبٌ بصرف الشر هته. 

والله ين أعلم بما يَصَلحٌ العبد في دنياه وفي آخرته. 

فد #كوة ساجة العيد المؤسن للحسفات قفن الآخرة اع من سانيده لما شال فى 
الدنياء يدر له ما سأل يوم القيامة وعذا من أعظى لطف الله 8 ووحمته يعبده وعتايته 
بعبده يك وتَقَدّست أسماؤه؛ سبحان ربنا لا نحصي ثناءً عليه. 

التعليل الثاني: أنَهُ كما ذكرنا أن الدعاء يكون له شروط وله موانع؛ فقد يكون العبد 
في دعائه أتئ بمانع من الموانع من إجابة الدعاء كما قال كد «ما من عبد مسلم يدعو 
الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم»؛ قطيعة الرحم مع, وفة؛ والإش قد يكون عنه 
الاعتداء في الدعاء؛ لأنْ الله نَم عن الاعتداء في الدعاء فقال سبحانه: #أَدَعوارَيَكُم 
الل اللتر عم 2 © 4 [الأعراف:50]؛ يعني الحدين | في الدعاء و 
يشما المعتدين في غيره؛ فالاعتداء لا يحبه الله كَيْق. 

فالاعتداء في الدعاء إثم» وله صور كثيرة: 

فقد يدعو العبد ويعتدي في الدعاء فيزيد في أدعيته. 

أو يأتي بأشياء ليست من الأدب مع الرب تل فيكون مانعًا من إجابة الدعاء لإنْم 
وقع فيه في الدعاءء أو لإثم وقع فيه في سلوكه فإنه صح عنه كلِدِ أنه قال: «إنّ الرجل 
لِيُحرّمُ الرزق بالذنب ته كر وهذا يكوت مائعا 

أيضا هناك شروط للدعاء من الآداب فيه؛ فلا بد من توفرها. 

التعليل الثالث: أن حديث النبي كه في نزول الرب خََللِة آخر الليل» أو في النصف 


)١1(‏ سبق تخريجه. 
)١9(‏ سبق تحريجه. 


فش البقييدة لبأ 


2ت 2 


الأخير من الليل» أو في الغلث الأخير من الليل علئ اختلاف الروايات؛ رَتَبّ مسألة 
الدعاء على ثلاادث درجات» فمّال عَلَئِيه : «إنّ الله ينادي هل من د اخ فَأستجيتٌ لهء هل من 
ساكل فأغطيه: هل هس مستغفر فأغفر له». 
ومغفرة الذنب أخص من إعطاء السؤال» وإعطاء السؤال أخص من إجابة الدعاء. 
فلهذا رتبها يَكِةٍ على هذه الثلاث درجات -يعني في الحديث-. فالله َل جعلها 


-١‏ ينادي من يدعوء والدعاء يَعُمُ السؤال ويعمٌ غيره كما أوضحت لك. 

؟- أو مَن يسأل. 

؟- ثم مَن يستغفر» فهذه مراتب ثلاث. 

فإِذًا لينى كل سؤال استغفاراء وليس كل دعاء سؤالة. 

وهذا يعني أنَّ | إجابة الدعاء التي وَعَدَ الله ويك بها عباده: © وَإِدَاسَأ اللقك عاد دى عق 


رجا 2 


فإنى لريب 0 دعوه الدع ذا دعان َلِستَحِِبوأ إلى وَلَيَؤْمِسُوَأنى لهم شتير 
9 اابقرة:1]» هذا يَعُمُ كل ما يحتاجه العبد في عبادته وفي دنياه» وأيضًا ما يحتاجه 
ثوابًا علئ العبادة وإعطاء للسّؤال. 

المسألة الخامسة: 

إذا كان الله تمل يستجيب الدّعَاء ويقضي الحاجة ويُعطي السّائل» فإنَّ مما ينبغي 


لد أ 


علئ العبد أن يَتَأدّبَ به أن يعد للدّعاء عدن وأن يجتهد في حُسْنٍ المسألة. 

رنبذا عع أمير المؤمنين عمر ته أنّما إحسان إذ أرشد الأمة إلى قوله: «إني لا 
أحمل هَمَّ الإجابة ولكن أحمل هَمَّ الدعاء؛ فإذا وُقَقْتّ للدعاء جاءت الإجابة». 

وهذا من أعظم الكلام الذي قاله عمر وَكَتَهُ ومن أَخسّنه؛ لأنه يدل عليه قي يانه 
ولا في تصويره لهذه المسألة من كلام الصحابة بمثله. 

لهذا ينبغي علئ العبد إذا أراد أن يدعو أن يَعْلّم أنَهُ إِنْمَا يدعو مالك الملك الذي 
علق الذي هذه «وَالْار ص بسحا قَْصحُهُ بوم الْقَِدَمَةَ وَاسَموث مه 2 


و_- 


َيِه © [الزمر:7+]» الذي #وعندَهٌ مَعَاتِحُ ألْعَيِْ لَايَعَلَمَهَا إ لاهو وَيَعَكدُمَا فير 


رصح سر ع اخ ل سر بدح رز 5 مرج دو 2 ين 03110 م > 6 ع 0 5 
والبحر وما نسفط من ورقَةٍ إلا يعلمها ولاحبَّةَف ظلماتٍ الارضٍ ولارطب ولايايسس! ف 
١ 2 4‏ 0 5 و مم٠‏ م27 حت حرات ‏ يتين 2 لوعن 

كنب مين ©4 [الأنعام:09]؛ الذي يجيب المضبطر إذادعَاه وب شف السوء 4 الل ١]‏ 


الذي يعم اليَتَوَأَخْقَ © زمل..ب]» الذي يَطلعُ علول خحائئة الأغيّن وما تخفي الصدو. 

لهذا ينبغي علئ العبد المؤمن أن يُعدّ للدعاء عَذَّتَ كما قال عمر ذَكُ: «إني لا 
أحمل هم الإجابة ولكن أحمل همّ الدعاء؛ فإذا وَفقتٌ للدعاء جاءت الاجابة». 

لهذا يَحْسّن بالداعي أن يجتهد في دعائه وأن يُحَضْرٌ له أن يَسْتَعدَ في تحسينه؛ 
لأنه سيدعو ويرفع يديه لله جل وعلاء وخاصّة إذا كان الدعاء في موقع من مواقع العبادة 
العظيمة 'فسال السهرد إذا الم يدم يما أل عن النبي. ولق الذي غو سرامم الكلم. فني 
الدعاء فإِنْهُ لا بد أن يستعد ولا يدعو بإثم؛ أو يجتهد فيتساهل في هذا الأمر. 

كذلك في موقع خطبة الجمعة» فإنّه ينبغي له أن يُعدَّ العُدّة فيما يدعو به إذا دعا 
بشيء لم يؤر 

وكذلك في صلاته في قنوته كل ليلة» أو في سجوده. أو في صلاة التراويح من 
الأئمة الذين يقنتون بالناس فإِنهم ينبغي لهم أن يعلموا أنَّ إجابة الدعاء منوطة بحْسْن 
الدعاء» فمن أحسن الدعاء رجي له الإجابة» أما أنّهُ يدعو بما حَطرٌ علئ باله ويَتَعَدّى في 
ذلك وهو ليس بمخْسن ويأتي بكلام كثير ربما يكون فيه اعتداء في الدعاء وهو لا يشعر 
فيأئم ويأثم من خلفه؛ء وربما لم لعجب دعواتهم بعموم أنواع الاستجابة التي ذكرناء 
فهذا مما ينبغي التتكب عنه والبُعْد عنه. 

نهدا هل السبالة عطيمة: #الدعاء أكر عن آكار الأيماق به #شكقطة الماك عن 
الرب تله ولهذا أعدُوا له عَّنَه ولا يكن المرء مُستغنيًا عن فضل الله تخلة. 

لا بد من الإلحاح في الدعاء» الاضطرارء في أوقات الإجابة. 

كل إلسد له سابيقه فالا التدتية السؤاك جامت الأنبابة. 

أسأل الله تل أن يجعلني وإياكم ممن تَجَابُ دعواتهم وتَعْمَرَ زلاتهُمء إنه سبحانه 
جواد كريم. 


مضو عن .لك 0" فى اليد نم عروه .د ضر ب 01 اث 
لا قوله: «ود يَملك كل شيء ولا يملكه شيء»؛ ولا غنئ عن الله -تعالى- طرفة عين» 


قفشعلفية ايارس ح] 010 
وَمَن اسْتَْئى عَن الله طَرْقَة عن فَقَد كََرَ وَصَارٌ من آهل الْحَيْن. وَالله يَعْضَبُ وَيَرْضَئء 
لا كاحَد منّ الْوَرَى): 

#قال بعد ذلك: «وَيَمْلك كُلَّ شَيْء وَل ملك شَيْء». 

يريد بذلك أنه سبحانه وتعالئى هو المتمرّد في أَنَّهُ يملك كل شيء. 

نما من شيء إلا والله تله ربّهء وهو مالكه وهو سَيّدُه المَتصَرّف في شكونه» وكذلك 
عو سبحانه وتعالين جلك فيه ولا بوث في ملقد شيء سبدانه الى إلا بإلت» قهو 
الواحد الأحد في ملكه الرّب وحده. والعباد محتاجون إليه في ذلك. 

وهذه الجملة واضحة في تقرير بعض أفراد الربوبية التي تجعل العبد يقبل علئ ربه في 
الدعاء» فهو سبحانه يقضي الحاجات؛ لأنه يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالئ. 

والعبد يدهو ربّه؛ لأنه يحم أنْ الله يملك كل شىء ول يملكه شىء سبحاته زتعالين. 

وهذا يَدُلّك علئ عظّم شأن الب ع وسلج أنه عر المقرد تصريب الأحوال 
علئ التفصيل والإجمال. 1 

قال بعدها: «وَلا غتّى عَن الله تعَالى طق عي وَمَنْ اسْتَعْتَى عَن الله 1 عيّن) 

لا تن عن اله الى وك ين»» يعني : أن العبد في طَرّف عيته» وحركة عيئة 
لا يستغني فيها عن الله كك3؛ لآثه إنما سك حيته بر مجية اللده ويقشيله وبإنقاده وبإعطات 
سبحانه وتعالئى» فلا يستغني عن الله طرفة عين. 

وهذا مأخوذ من قول النبي 6ق «اللهم لا تكلني إلئ نفسي طرفة عين»”” وهذا 
إذا وكلة إليغ سه طرقة عين فمعناه أنه استقرن. 

قال: (وَمَنْ استغتن -هذا خحكم- عَن الله طَرْقة عَيْنَء فَقَذْ كفرَ وَصَارَ م مِنْ أهل 
الحَيّن»؛ لأنه استغنن عن الله ف «ورأئ أنه يَقتَدر وأنه ليس بحاجة إلا الله كم وهذا 
كما صَنَّعَ إبليس اللّعين فإنه استغنين فكفرء وتَكبّرَ فاستحق الكفر والخلود في النار. 


ل 000 عن الله»» «ا سَتَغْتول) معتاها: كان فى غتين وليس معت اسَبَغْم طلبَ الغنون. 


٠(‏ ) سبق تحريجه. 


فاستغنى: يعني ومن كان في غنْ عن الله طرفة عين فقد كفر؛ لأنّ كلمة استغنئ ليس 
فيها الطلب. 

فالأصل في السين والتاء الطلب إلا في مسائل. 

ومن أعل الحلبر من .يقولا: إنْهُ لا قاعدة في السين والتاء أَنّْهَا للطلب؛ لكن يُقال: 
الأكثر في صبيفيا !2 للطابه 

وقد تأتي لبيان تمك الصفة من الموصوفء فقول الله كن فى سورة التغاين: 

َأسَتَطْقَ واه طنج حِيدٌ () 4 [التغابن 1 ٠‏ #واسْتَخْىَلنَه )4 ؛ يعني : 2 الله فصارت صفة 
الغنئ له صفة كمالء له الغنئ الكامل الذي لا نقص فيه من وجه من الوجوه؛ لأن زيادة 
المئئو تدل علين زيادة المعنوا. 
ظ وهنا في قوله: ١«وَمَن‏ اسْتَغْئَى» يعني: ليس معناه من طلب الغتى؛ معناه كان في غتى. 

«مَن اسْتَغْتَى عَن الله)؛ يعني: كان في غنئ عن الله طرفة عين. 

«فَقَدُ كَفْرَ وَضاء من َمل الحَيْن)» «الحَيّن» هنا بمعنئ الهلاك لأنه صار متَوَعَدَا بل 
صار من أهل العذاب لأنه كَمَّر والعياذ بالله. ْ 

هذه كلها يريد منها الطحاوي يَدَلَنْهُ بيان آثار ربوبية الله وكا تعلق العقل بالله سبحانه وتعالئ. 

«والله ا لا كأحد م الوَّرَ»؛ لأنَّ لها تعلقًا بالسقات الاأخمار.: 
وبمسائل كثيرة فيما ذهب إليه أهل البدع في الصفات الاختيارية صفات الأفعال؛ يأتي 
بيائها إن: شاء الله تعالين. 

يريد الطحاوي يَرْزَنْهَ بهذه الكلمة إثبات صفات الله وق الفعلية الاختيارية المتعلقة 
بمشيئته وقدرته جل وجلاله. 

وهذا هو الذي تَمَيّرَ به أهل الحديث والأثر مخالفين في ذلك كل الفرّق الأخرئ التي 
لم تَنْتْ صفات الذات أو لم تمت صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بذات الرب كلك إذا 
شاء الله وق ذلك» يعني: منوطة بإرادته وقدرته كما سيأتي. 

ولك أن الشهسية والمعترلة والقلقيية والأشعرية والماتريدية: كل عؤلاء يثرن 
الصفات الفعلية الاختيارية علئ اختلاف بينهم في هذا النفي. 

فأراد الطحاوي ييلث أن يُقَرّر أنَّ منهج السلف الصالح وأنَّ عقيدة الصحابة وأئمة 


8 00-6 555-20-5 
ف شجاعقيدة ا 
5 


الإسلام أنهم يُثبتون صفة الغضب والرّضا علئ حدّ قوله وي: ليس مدي 0 
ألسَمِيع البصِير 40 [الشورئ:١1].‏ 

فكما أنه كك يتكلم لا كأحد من الورئ؛ ويسمع لا كأحد من الورئ» ويُبصر لا 
كأحد من الورئ. وهو كلق له الحياة كاملة لا كأحد من الورئ. وله الإرادة مدن وله 
القدرة لا كأحد من الورئ؛ فكذلك هو كيلك يُوصَّفٌ بأنَّ له وجهًا لا كأحد من الورئ؛ 
وأنَّ له يدين لا كأحد من الورئ. وأنه سبحانه وتعالى مستو علئ عرشه لا كأحد من 
الورئ» وأنه ين يغضب لا كأحد من الورئء ويريد لا كأحد من الورئ, ويرضئ لا 
كأحد من الورئ» ويحب لا كأحد من الورئ؛ ويسخط لا كأحد من الورئ. وهكذا في 
كل الصفات»؛ فباب الصفات باب واحد كما سيأتي بيانه. 

ذا فالطحاوي يانه يريد بذلك أن يُعَرَرَ هذه العقيدة» وأنَّ منهج السلف فيها كقولهم 
في غيرها من الصفات لا يُمَرَقُونَ بين صفة وصفة. 


و 
ثم هاهنا مسائل: 
العيالة الأولن: 
5 5 0 , 
أن صمة الغضب وصمة الرضوئ من الصفات الى ذكرّت في القران والسثة وفى 
أحاديث كثيرة. 


نا القرآن فكقوله يك في الرضا: هللْقَدْرَضِص نَع نِالْمُوْمِي نإ ذْيبايمُوئك حت 
لسَّجَرَوَ 6 [الفتح:١‏ وقال كي أيضافي الرضا : ##رضىّ لله عدوم ورَسوعئة 4 | [المجادلة:؟ 17 فى 


غير ما آية. وقال كن في الغضب: 57 حلمم سر قدأ موس عه 
لوادت 4 الدشدة::1 وقال ة: ظوَميَفْكْلَ مُؤوكَا 
افِبَاوَعَضِ الله عَلِيّهِ وَلَعَنهء» النساء:+19 وقال 
5 «ريامو بتتسبر تل ) [لبقرة وقال: 9و يك كلتب 4 ابد :4] ونحو 
0 الآيات. 
ما السنة فقد قال يك في الرضاء في الحديث الذي فيه ذكرٌ نعيم أهل الجنة» قال 
في آخره لما سألهم قال: «هل أعطيتكم؟ قالوا: نعم؛ قال: فإني عل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»”” إخلال الرضوانء إحلال الرضا من الله يكل ونحوه في 


7و 8 وه 200 
2 يداف © مي 7 حَدلِدَ 


)7١(‏ سبق تحخريجه. 


جأمِمٌ ادم ؤ_الْمتَدَِةٍ 


قوله: «من لم سال الله يغعضب عليه»”» والأحاديث في هذا الباب معروفة. 

المسبآلة القائية: 

في قوله: «يَغضبٌ وَيَرضن لا كاحَد منّ الوّرَى»: الغضب والرضا من الصفات التي 
يتصف بها الرب كْقَمْ إذا شاء. 
فَعَضَبّه سبحانه ورضاه متعلق بمشيثقه وقدزته. 

الهسي يدل كم يرول» والركية مدل م برؤل» مكلك يعني أذ الغضب ليس مانا 
والرضا ليس دائمّاء وإنما هذا مُرْتِط كجنسه في الصفات الفعلية بمشيئة الله وبقدرته. 

وهذا هو الذي قَرَّرَهُ أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة» واستدلوا لذلك بقول 
الله يكيْك: ومن يِل عليه عصى فَعَد هو ©4 [طه:١م]؛‏ فدل علئ أنَّ الغضب يحل بعد 
أن لم يكن حالاء وعارة ول مت 1 تعلق بمشيئة الله كيه لأنّهُ ما شاء الله وْنْ كان. 
فإذا شاء الله أن يغضب فإنه سبحانه يغضبء وإذا شاء أن يرضئ فإنه يدا يرضئا. 

وكذلك قوله عَليةٍ في الحديث: «أحل عليكم رضواني فللا أسشط بعده أبدا: 8 
علئ أنَّ أهل الجنّة مَنَّ عليهم يك بأنه أحَل عليهم رضاه فلا يسخط بعده عليهم أبدًاء 
وهذا ينبل علد أن-الرضا عسلق سغيةة الله كك وإرادته وقدرته سبحائه وتعالين. 

. اعذاحر مذعب أل السنة والجماعة فى آنّ القضب والرضا عبقات فعلية اشتيارية 
لاب #هء رمن عنسها سلة البحية والخكط: والرّلاية والعدارة وأشباه ذلك فإتها 
تختلف ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته. 

أما مذاهب المخالفين في هاتين الصفتين بخصوصهما: 

-فإِنَ الجهمية ومن شابههم ممن ينفون الصفات أصلًا يجعلون الآيات والأحاديث 
التي فيها ذكر الغضب أو فيها ذكر الرضا أَنّهَا أسماء للشيء الذي سُمَِيَ عَضَبًا يعني: 
العقوبة هي الغضبء والنعيم هو الرضا. 

فعندهم أن هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنه: إنه غضب عليه 


أو رضى الله عنه. 


(7) سبق تخريجه. 


5 فى د يت 48 0 
ف شرج التقيدة جات 


فإذا نَعّم فهذا رضاهء يعني: نفس النعيم هو رضا الله كله ونفس العقوبة هي 
الغضبء وهذا مذهب الجهمية ومن شابههم. 

-أما الكلابية وهم أوّل من نفئ هذه الصفات لأجل لي نعلا ببمشيئة لله وقدرته 
وتعليلهم لذلك بن إثباتها يقنضي أنه يق محل للحوادث. 

ولهذا ذهبوا إلى أن غضب الله وين واحد؛ وأنْ رضاه واحدء فغضبه عندهم قديم؛ 
من عَضِبَ عليه فإنه لا يرضئ عليه أبدّاء ومن رضي عنه فإنه لا يغضب عليه أبدًا. 

فعندهم أن غضب الله 88 ليس له تَعَلْقِ بعمل العبد أو بعمل العبيد» ون رضاه ليس 
متعلقا بعمل العبد أو يعمل العياد, وإثما بر شي؟ واجد. 


للوثن» ولو كان حال زنا. شربه للخمر -يعني قبل أن يُسلم-. ومن عضب لله عليه وكات 
خاتمته النار والعذاب فإنه مغضوب عليه ولو في حال صلاته وخشوعه وبكائه بين يدي الله 
في حال إسلامه. 

وهذا يعني: 

و -21 إطال أتعبفة. 

؟ - ثم أنه لا معنئ حيْتئذ عندهم لكتابة الحسنات للمسلم» ولكتابة السيئات علئن 
الكافر في حال إيمان الأول وكفر الثاني؛ لأنّ الإنسان إذا أسلم فإِنّ الإسلام يجب ما 
قبله» فكيف يكون مَرْضِيًا عنه» والملائكة تكتب عليه السيئات. 

ْم هذا المسلم يكون خاشعًا تُكتبُ له الحسناتء ثم تأتي الردَّة فيحبط عمله فيكون 
عندهم دائمًا في حال الغضب وأشباه ذلك. 

وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة كما ذكرت لك في قوله: ومن يلل عليه عب كَقَدَ 
هوئ (©) 4 [طه:1مإ» وأخل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبذا»: وأشاه هذه الأدلة. 

ذا فعند الكلابية» وهو الذي ذهب إليه الأشعرية والماتريدية: أن صفة الغضب والرضا 
ونحوها من الصفات أنها صفات قديمة ذاتية» يعني: أنها لا تتعلق بمشيئة ولا إرادة ولا قدرة 


بل هي قديمة» غضب وانتَّهّى ورّضيّ وانتهئ 0 ثم شيء يتجدّد بتعلقه بالآحاد. 


جا ادس ومرٍ_الَْتَدَِةٍ 


المسألة الثالثة: 

تقولل اللين عَازلوا كاين كلتب ومن معده علين النسر الذي ككرنا ذك سالا به 
أول من أخدّث هذا المصطلح -وهو الصفات الذاتية والصفات الفعلية- وجعلوا الباب 
عندهم أن إثبات صفات الفعْل يعني حلول الحوادث بالرّب لك وأهل السنة والجماعة 
استعملوا هذا التقسيم: الصفات الذاتية والصفات الفعلية على 57 عليه النخصوص. 

عرفت الصفات الذاتية بأكثر من تعريف وهو اجتهاد من العلماء» لكن لعل من أقربها: 

- أن الصغات الذاتية عي الملازمة للموصوف: 

- والصفات الفعلية هي الصفات غير الملازمة للمتصف بهاء غير الملازمة للذات. 
ويُعْئَئ بالمُلارّمّة التي لا تنفك عن الذات الموصوفة بهذه الصفة. 

ففي حق الله كل نقول: الوجه صفة ذات لأنه لا ينفك؛ فالله وك متصفف بهذه الصفة 
نايا وآيدك وأند ستاك ضيف بالعلية رالكرياء والسبلال والترن واشباء كلقب عل 
صفات ذاتية. 

والقسم الثاني الصفات الفعلية» وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة؛ يعني: التي 
تتعلق بمشيئة الله وبق وقدرته واختياره سبحانه وتعالئ» فليست ملازمة فإنها تكون في حال 
دون حال. 

والصفات الفعلية: 

- منها ما يكون دائمًا صفة فعلية. 

- ومنها ما يكون آحاده صِفَةَ فغل واختيار وأضْلَهُ صفة ذات مُلازمة. 

- مثال الأول صفة الغضب والرضا فإنها متعلقة بمن يغضب عليه وبمن يرضئا عنه. 

- ومثال الثاني الكلام لله كك فإنه سبحانه كلامه كما أنه قديم فإنه متجدد الآحاد. 

والشبهة التي أوقعت الكلايية ...م 
لمّا ترك الاعتزال الذي كان عليه في أوّل أمره؛ ذهب يبحث عن جواب لأسئلة 


عنده قبل تركه للاعتزال: فوجد في جامع في بغداد أصحاب ابن كلاب يتباحثون ومنهم 


فر كلام غير واضح. 


اا للقي ليأ اسح | 000 
من يُعَلْم فجلس فأعجبّه كلامهم لأنهم كانوا يَرُدُونَ على المعتزلة: فأخذ مذهب الكلَابية 
وهو المذهب الذي درَج عليه أصحابه -أصحاب الأشعري-: ثم مه عليه زمن في ذلك 
وصنف في مذهبهم مصنفات» ثم نظر في قول أهل الحديث فرجع إليه فصار آخر أمره 
عل أنه من أهل الحديث كما هو ير في كتبه ك: «الإبانة»» و«مقالات الإسلاميين»؛ 
و«رسالة أهل الثغر»» أو «رسائل أهل الثغر» وغيرها. 

المقصود من هذا أن هذه المدارس: الكلابية» الأشعرية؛ الماتريدية في هذه المباحث؛: 
مباحث الصفات رأيهم واحد وشتهُم في نفي الغضب والرضا والحب والبغض والعدارة 
وأشباه ذلك كالولاية» أنه إذا أَنبت ت متَعلقة بالمُعيّن فإنه يعني ذلك 5 يكون الله وَيْقَ محل 
للحوادث محلا ميات كيف؟ 

فال اين كواب ومن عغها إنه إذا قلنا: اوسا 
على هذا ثُمّ يغضب علئ هذا ثمّ...إلخ؛ فمعناه أنْ ذاته وكا تتغيّر 

وهذا منهم 6 دوا قاعدة» وهذا الكلام 2003ظص 

فلهذا وَجَبَ مناقشتهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا النفي -هل الله محل الحوادث أو لا؟ 

فيقال لهم أولا: فيل الكلمة «محل للحوادث أو غير محل للحوادث»»؛ هذه لماذا 
أتيتم بهاء ولماذا قلتم هذا الكلام؟ 

فيقولون: نا قلناه لأننا آنا وجود الرّب ويك وأنَّهُ سبحانه موجود ورّب ونخالق للأشياء 
عن طريق ما آسبموه لول الأعراض» أو نظرية أو قاعدة لول الأعراض فى الأجسام. 

ما معنئ هذه النظرية؟ وهي التي أتن بها جهم بن صفوان رأس الجهميّة الضالة 
وقد سبق أن ارهسحبا قي كسك يعسرغا فى هذا المقاب لنا الكو جهم في 
الدليل علئ وجود الله يك وعلئ أنَّ هذه الأجسام مخلوقة؛ قال: الجسم المعين. فيه 
صفات تَتَغيّره والجسم لم يحبر هذه التغيرات. 

ما هذه الصفات التي تتَغيّر؟ 

قال: الصفة. 


صفة البرودة» الحرارة» صفة كثافة الجسم» امتداده وضاآلته» نوعية الجسم. ارتفاعه. 


جأِعٌ ادس وسٍ_الْمِمَدِيَةٍ 


_- 
الخفاضه...إلت غهذه أقياء لا يختارها الجسم يتقسه» بل عي خالة قيد. 

فكربها خ لت فيه كل حان أله مداك مؤثر جعلها نشل كي حلا الجنب. 

وهذا يعني: أن الجسم مُْتَاجٌ إلى غيره؛ لأجل حلول هذه الأشياء فيه. 

فإذا كان محتاجّاء فإنه إنما احتاج لمن لا يحتاج؛ وهو الرّب كل 

قد مسدعر أ الى سدارق من عيانست» الأقياء الى أشكر قا طول الالعرادى 
في الأجسامء أو حلول الحوادث في الأجسام. 

نبت عندهم وجود الله 85» وأنه خالق الأجسام؛ وأنّه هو المستغني؛ وأنَّ هذه الأجسام 
مُحْتَاجَة مُحْدَثّة بهذا الدليل الذي هو في أصله غلط ومخالف للكتاب والسنّة» والتفكير فيه 
وأنه هو دليل وجود الله كْك تفكير فيما لم يدل عليه نص لا من القرآن ولا من السئة. 

وإثبات وجود الله كين موجود في القرآن والسنة» فَهِمْ ذهبوا عن الكتاب والسنة إلى 
العقل فهداهم عقلهم الخاطئ إلى برهان غلط من أصله؛ وإن ثبتت به نتيجة مؤقتة؛ لكنها 
فيما يترتب عليها غلط فادح. 

في القرآن؛ الدليل علئ وجود الله مختلف عن هذا 8 أ خَلِفَوأمِنْعَيرِسَيْءٍ َم 

م الكيشرك © أ حَلمالتَصوت وَالار سبل لوو © » [الطور:ه»: ]هنا عندنا 
احتمالان: 

هل خلقْتَ من غير شيء؟ هذا احتمال. 

هل أنت الخالق لنفسك؟ هذا احتمال. 

هل الإنسان هو الذي خلق السموات والأرض؟ أو تكون هذه الأشياء كلها مخلوقة. 

والسّبْر والنّفُْسِيم يعطيك النتيجة الصحيحة؛ لأنْهُ برهان عقلي. 

كذلك التفكير في الآحاد #احَنَلفَتَكُم فَوْلَاتْصَيْفُونَ (© أَفرََيم مَانْمَنُونَ 9© © 
[الواقعة:/اه: ه] هذه أدلّة خلق الله وق الذي خلق فهو القادر علئ البعث ## نحن حَلَقَنَكُم 
فَاوَلَاتْصرَفُونَ ( ©4240 |[الواقعة:/اه] 

ساد صدق أن الله يتك هو الذي خلق؟ 

«أفرمَيمُ مَاتْمَُونَ © َأَسْر حَلفُوَه: آم تَحَ نا ليِشنَ © 4 الراقعة:هه. ٠١١‏ لأَفءَيْمُ 


5 فى لخن يدن 2 دن 
2 مَمكَة > 20 ال نان 


مَا جربو © 2 اترتزوهوله أ هن و الرَّرِعُونَ ©4 [الواقعة:25» 454 ار يدعم سراليك! لَيّى 
تر © أن روزي َالئزية لمر ©4 الرهد.... 1٠١‏ طأرببشراتاراي 
وق انعأ أنسَأتُ سَجَرَيها رحن الْمتشفوت 4 [الواقعة:١لاء‏ ؟7]. 

ا كير الإنسان فى ضحقه وأنّ الالثبياء تار له وله لخن تيه ولم اق 
ولده؛ وإنما جَعَلَ الله الخلق في أتفه الأسباب وهو هذه النطفة المُحتقرة التي تماط 
كالأذئء ولكن جَعَلَ الله وكا فيها سر الخلق لين للإنسان أَنَهُ أعجز ما يكون عن الخلق؛ 
لأنَّ لله أودع في هذا الشيء المُحْتَمَره أو في هذا الشيء الذي هو كالأذئ أسرار الخلق. 

فإذا البرهان علئ وجود الله يه في كل شيء: 

وفسى كل اسزء له آية تدلاعلين أله الرلسد 

أولئك الجهمية ذهبوا إلى برهان آخر فأصّلُوا ذلك. 

لما أتوا إلئ إثبات الصفات وافقّ جهم المعتزلة ووافقه علئ هذا البرهان الكلابية 
ووافقه عليه الأشاعرة والماتريدية. 

مثلا الكلابية جاءوا في الصفات»؛ في صفة الغضب والرضا -ولا نطيل في البحث-» 
لما أتوا إليها قالوا: لو أثبتنا صفة الغضب والرضا لكان تحمل البحوادث. 

ذا إذا كان مَحَلّا للحوادث -هذه اللفظة لم تأت في الكتب ولا في السنة-ء إذا 
كان مد للحوادث فما النتيجة؟ 

النتيجة: أنّهُ يطل الدليل عل وجود الله لكه: والدليل العقلي علئ وجود الله كك هو 
الأصل الأصيل الذي لا يجوز أن يُتََرّضس له بشيء؛ وإذا كان شيء يُضْعف أو يُبْطل ذاك 
الدليل الذي هو دليل الأعراض؛ فَإِنَّه يجب إبطال ما يُضْعفَهُ أو ما يُضَادُُ لا أن يُبْطَلَ 
أصل الدليل؛ لهذا أتوا إلى هذه المسألة في الغضب والرضا وقالوا: هذا معناه أنه محل 
للحوادث إذا كانت الأشياء بمشيئته واختياره» فَنَفُوا هذه الصفة. 

فإذا أنتم أثبتم صفة الحياة» وصفة القدرة» وصفة الإرادة» وصفة السمع وصفة 

0 الخ فكيف أثبتموها؟ 


قالوا: ُ 3 ثبت بالدليل العقلى إِمّا بمطابقته أو بلزومه كما هو معروف في أدلتهم 


جأمِع ادس ؤسر_الْمَدَِةٍ 


ذا في الحقيقة: أنَّ الذين عناهم الطحاوي تككلث بقوله: «ولله يَخْضَبُ وَيَرْضَئ لا كَأحَد 
منَّ الورَ»» أننا نثبت الصفة وتّنفي ممائلة الرّب وكيك لأحد من خلقه في اتصافه بهذه الصفة. 

ففيها رد علئ الكَلَّابيّة والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم من الفرّق المختلفة. 

أنا اختصرت لكم الكلام السابق؛ لكن تفصيله في عدد من الشروح التي شرحتها لكم؛ 
في الحموية» والواسطية؛ وقد فصّلنا هذه المسألة؛ لأنّهُا مهمّة في مسألة نفي الصفات. 

المسألة الرابعة: 

3 الذين لا يُتونَ صفة الغضب والرضا كصفة فغليّة اختيارية: 211 بإرادة 
الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإحسان في الرّضئ. 

فيقولون: إن الغضب: هو إرادة الانتقام والعذاس» فجعلوها صفة الإرادة. 

الرضا: هو إرادة الإحسان والإنعام. 

لماذا أوُلثَرها إن صفة الإرادة؟ قالوا: أن سف الإرادة ف خابعةً بالسلال + رسب 
رد هذه الصفة التي لا يَصْلْحُْ أن يُوصّفَ الله كك بها إلى ما دل عليه الدليل العقلي. فصفة 
الإرادة فعى دل صليها الدثيل العقلى؛ هذا ضصحيس: كما ذل غليها الدليل السمعي. رلكن 
تشيبكك لهذا تأويلا هو في الحقيقة نَفْىّ للصفة؛ لآنّ صفة الإرادة دل عليه العقلء 5 
عليها السمع كما عندهم» فكونكم تقولون: لا يتصف بالغضبء لا يتصف بالرضا وإنما 
يتصف بالإرادة» الإرادة أقسام: إرادة غضبء إرادة انتقام» إرادة إحسانء إرادة خلق... 
إلخ لكن هي تبقئ صفة إرادة. 

ذا ما دلوا القضب والرها بالإراده فإنّقُر ينقون صسقة النهبب والرضاة ولهقا 
في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرئ ينفي الصفة» فكل مَتَأوّل ناف للصفة التي 
يقول: إِنْهًا لا تصلح في حق الله ككك. 

ولهذايَدْحُل في نْمّاة الصفات عند السلف: الجهمية الذين ينفون جميع الصفات: والمعتزلة 
الذين ينفون جميع الصفات إلا ثلاث صفات» ويدخل فيه الكلابية الذين ينفون جميع الصفات 
إلا صفات سبعًا ومعهم الأشاعرة» ويدخل فيهم الماتريدية الذين ينفون جميع الصفات إلا 


وفتعلقية واس ح][ 
صفات ثمان؛ وهكذاء فمسمئ نفاة الصفاة يدخل فيه كل هذه الفرق في بعض الأحيان. 

وهذا في الحقيقة تَعٌَ علئ الشريعة وعلئ النّص؛ لأنّهُم ينفون -وحاشانا من ذلك- 
ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عَللَهِ. 

فهل يتجاسر مسلم علئ أن ينفي شيئًا وصف الله ويك به نفسه أو وصفه به رسوله عَللِ؟ 

فتقول لهم: الله يغعضب؟ يقولون: لا يغضب. تقول: وعمس الله عليه © [النساء:*1]. 

يقولون: لم يغضب عليه وإنما أراد به الانتقام وهكذاء لكن لأجل الشبْهّة عندهم 
فإنَّهُم يكونون من أهل البدع لعدم متابعتهم للسلف في هذه المسائل وإحدائهم لبدعة 
التأويل في هذه النصوص الغيبية: ولا يُكَمْرُونٌ في تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم. 

المسالة الشامسة: 

قوله هنا: لا كأحد من الوَرَل») يعني : 3 كأحد من الخلق» ان غضب الإنسان 
يناسبه ورضا الإنسان يناسبه» وغضب الرب فق ورضاه ومحبة الرب ويك وبْعْضَهُ سبحانه 
وتعالى؛ وهكذا جميع الصفات هذا بما يليق بجلاله كك وعظمته. 

فالصفات تناسب الذات» صفات الإنسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة -وحقيرة 
باعتبار ضآلته وضعفه وحاجته؛ وإلا فهو مُكرّم-» صفة الإنسان تناسب ذاته الضعيفة 
الققيرة المحعاجة» وصفة الرب. 88 تناسب ذاته الكاملة العّليّة الجليلة اللجميلة 02 
وتنلسيت أسماؤه. 

فإذًا بيْن الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فذات الرب كي لا يمكن أن تقَارّن 
ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال فكذلك صفاته كك لا يمكن أن تقَارّن صفات 
اا 

إذا تَيينَ ذلك فإنّهُ إذا أَطْلقَ لفظ الصفة: غضبء رضاء محبة»...إلخ فإِنْ بعض 
انا يكن تقد عد كلسي يأل ل الله يكن انر ارجا 110 الإنسان لم 
يستقبل المعاني إلا لما رأئ المَسَمّيّات. 

يعني: لم يفهم الشيء إلا لما رأى صورة أمامه جعلت المعنين يرتبط في ذهنه بهذه 
الصورة» وإلا ففي الحقيقة هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات: 


دم 

الشيء الأول: المعنئ الكلي للصفة. 

ما معنئ المعنئ الكلي؟ يعني: غير المتعلق لا بالرب كيك وغير المتعلق بالإنسان 
بالمخلوق؛ معنىٌ كلي. 

هل في الحقيقة؛ في الحياة» هل في الوجود هناك معن كلي تراه يمشي أمامك؟ 

نما المعاني الكلية من اللغة ودلالات الألفاظ من حيث المعنئ هذه إنما موجودة 
في الذهن للتَصَوّر. 

هذا التَصَوّر لا يُدركه كل أحد؛ أن جمهور الخلق إنما تَصَوَّرُونَ من المعاني بعد 
رؤية الصّوز التق تدلهم عليها. فلا يَتَصَوّر شيئًا لم يره؛ لأنه لا يمكن أن 'يتصور شيء؛ 
قدرته لا تستوعبه. 

الشيء الثاني: وهو الصفة» أو هذا المعنئ الكلى المضاف إلى الله جللة. 

الشيء الثالث: المعنئ الكلي المضاف إلئ المخلوق المعيّن. 

فقا أضيقن لمعن التعلى ]لي التكلوق' يلك في الطؤقة ايقن كلق وزنما لأند 
أن يشخصّصٌ بشيء. 

يدل عليه أناك تر في السمع مثلاء فإِن البتعورضة لها سمع وبصرء والإنسان له 
سمع وبصرء هل نقول هنا: السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟ لاء وإنما 
هو كلّي من جهة فهمك لمعنئ السمع ومعنئ البصر. 

فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترئ وما تسمع 
للمعاني والقواعد التي في ذهنكء فإِنْهُ يمكن أن تتصور المعاني الكلية» وإلا فإنْهُ في 
الخارج؛ في الواقع» في الحياة» لا يوجد إلا مخصضا. 

تقول: سمع الإنسان» وبصر الإنسان» سمع المخلوق» سمع البعوض» وبصر 
البتعوضء سمع الفيل» وبصر الفيل» سمع الوطواط» وبصر الوطواط» وهكذا... الغضب 
والرضاء المولود الذي ولد أليس عنده أساس من الرضا والغضب؟ يرضئ عن والديه 


فيفرح ويبتسم؛ ويغضب فيُعَيّر بطريقة أخرئ. هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هو 


ف عا لل الى 
ف شرع يجان 


كتعبير أبيه في غضبه ورضاه؟ 

لاء بل الإنسان في نفسه لما كان طفلا نه يُحبَرُ عن غضبه ورضاه بشيء» وإذا صار شابًا 
يعبَرٌ عن غضبه ورضاه بشيء؛ وإذا صار كهلا وشيحًا فإنه يُعَبْرُ عن رضاه وغضبه بشيء. 

وهذا يدلك علئ أنَّ هذه المعاني لا يمكن أن تُنْمَى عن الله َي وهذه الصفات 
باعتبار النظر للمخلوق؛ لأنّ المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في آثار الغضب 
والرضاء وكيف يغضب ومتئ يغضب ...إلخ 

فإذا كان المخلوق يختلف. فالله ْنَم له المثل الأعلن والصفات العليا. 

وهذه قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد علئ المتأولين للصفات والخائضين في 
عموم الغيبيات» فاستمسك بها وادرسها شيئًا فشيئًا فإنْها مهمة. 

لهذا نقول: إِنَ الذين يقولون الغضب والرضا هو الإرادة تَمُوا الصفة وتَفيّهُم لهذه الصفة 
لأجل اتصاف المخلوق بها هذا تَعَدٌ على النص؛ وأيضا جَهُل بالعقليات علئ الحقيقة. 


3 اك ا لبن بون 
جامع ادس وْرٍ__الْمَتَّدِيَهِ 


:4- وَنُحِبُ أَضْحَابَ رَسُولِ الله -صَلَى الله عَلَيْه وعَلَى آله وَسَلَّم-» وَلَا تقْرط في 
حب أحد من كيين أَحَد مهم “© تمض من يمنحضهع. وبي الح رمع 
3 ذْكرْهُمْ إل بِخَيْر) وَحَبهُمْ دين َإِيِمَانَ وَإِحْسَانَ؛ وَبُعْضهُمْ كثْرٌ وَنقَاقَ وَطَْيَان. 
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. 
(ذكي 


َال العامة ابن أب العز: 
0 < 8 1 جيك ١‏ 7 
لا قوله: 07 أْصحَابَ رسول الله متلق ولا نفرط فى حب أحد منهم) ولا 
8 م 8ل ع لبيك جه ير 28 ا 2 > رع 4 ا 
يرأ من أحَدٍ ينهم ونبخض من يتغضهم؛ وَيغئر الخير يرهم ولا نذكرهم إلا يخيرة 
وهو 


وحبهم دين وإيمان وإِحْسَان وبُخْضَهُم كفْرٌ ونقاق ار 
يشير الشيخ كيِنَأنْة إلى الرد علئ الروافض والنواصب» 00 


2 مح رده 
هو ورسوله» ورضي عنهم؛ ووعدهم الحسنئء كما قال تعالئ: وا لسَتبفو, نينث اولوت 
0ب 0 0 0 1 110101313 


حجن حيست 0 صن اط صرحي ال ضر عن 


تبَجَرى نه نهار حدر حَِرنَ فيا أَبَدَاَلِكَ الود الْمَظِيم © [التوبة:١٠٠4‏ وقال تعالين: 


(؛ © قال العلامة الألتانى: 
لاقوله: «وَنحبٌ أَصحَابَ رسول الله عَلِلِ ولا نُفْرط في حُبَ أحد منهم): 
©أي: «لصارل ابد أي يواد ليواي 0 تقول الشيعة في علي ذََتَهُ وغيره 
09م َال العلامة الألتَانى: 
لسيِبيتة ع ا 
لاقوله: «ولا نتبرأ من أحد منهم): 
©أي: كما فعلت الرافضة؛ فعندهم لا ولاء إلا ببراء؛ أي: لا يتولن أهل البيبت حتئ يتبرأ من أبي بكر 
وعمر 2َقُهَا. 
وأهل السنة يوالونهم جميعًاء وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوئ والتعصب. 


ف تج اليد الأو 


«ححمَدرَسولُ أله وين مََهه أَشِدَافعِلَالْكتَاررْحَاء ينم تهج رََدسْجدًا4 [الفتح::؟]ء إلى 
آخر السورة» وقال تعالى: ظلْمَّدْرَضِص ألَهُعَنِالْمُؤْمي ]بعك ححتَالسَّجَرَةَ 4 
[الفتح:18]ء وقال تعالئ: 8 إِنَّألَسسَءَامَنُوا وهَاجروأ وجَهَدوا بأموالهم أشي فِمَبيلٍ 
تو وَائدِنَ زوأ شرا أزكية بعلب ني أولِمَآهُ بَعَضِ #* [الأنفال:”7]: إل آخر السورة» وقال 
تعالئ: «لاتتتوى سكن نينميلا َكل وليك أعَطه دَرَهَةيَنَالبِنَ أنْمَفو أن بَعَدُ 

وطق 


وَكَدحَل أل وعد الله أله سي وَأللّم ميِمَاتَعَمَلُون حير صِيكٌ 4" [الحديد:١٠]»‏ وقال تعالن: «للفقراء 
و ع لنت سرح 2 ف سه سا جين أقبراكك بين اطع د م مده 
الْمهدجرنَ الْذِينَ أَحْرجوأ من ديلرِهِم : وله يون فضلا من اله وَرِصُونا ويصرونَ أله 


0 ات 2 عه 0 

رسك وليك حْ لصفن © وَالْدِنَ بمو لدَرَوَإِسَعن هومن َب ليم ولا 
2 1 2 34 -ه ع لاخر خضت مو 

يدون فى سُدُووهم حابصم أونوأ وروت عل أي 210 قيب شمامة رتووق 


سح نَفْسِهِ رليك هم الْمُمْلْحُوت ©والدت َك دي فور رَيَنا أَغْفِرَ 
ا سَبقُوبًا يألايملن ولا تَحَمَلْ فى فلويسَاغِلُ للدت +استرا ريا زنك ريو 
يَحِيم ©[الحشر:8-١٠].‏ 
وهذه الآيات تتضمن الثناء علئن المهاجرين والأنصارء وعلئ الذين جاءوا من 
بعدهم» يستغفرون لهمء ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلًا لهم؛ وتتضمن أن 
مؤلاء هم المستحقون للفيء: فمن كان في قلبه غل للذين آمنواء ولم يستغفر لهم لا 
يستحق في الفيء نصيبّاء بنص القرآن. 
وفي «الصحيحين» عن أو سعيد الخدري ويه قال: كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبدالرحمن بن عوف شيء) فسّبه خالد» فقال رسول الله جَلكيْةِ: «لا تسبوا أحذا من 
أصحابيء فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبّاء ما أدرك مد أحدهم ولا تَصيفه» 7" 8 


انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبدالرحمن؛ دون البخاري. 


0 َال لعلامةعَيدُ اراق عَفْيمَى: 

يه َال العلامَةأحمَدُ شاكر: 

صحيح مَسْلم 7/9١‏ 3). 

08 ري البْخَارِيٌ (97107)» ومشلم (5041)» واللفظ له» من حديث أبي سعيد الخدري ذَهُ. 


. 5 بلالا نين نم 


فالنبي بَلئِاةٍ يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي»؛ يعني: عبدالرحمن وأمثاله؛ لأن 
عبدالرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم 
أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم الذين 
أسلموا بعد الحديبية»؛ وبعد مصالحة النبي كد أهل مكة» ومنهم خالد بن الوليد» وهؤلاء 
أسبق ممن تأخر إسلامهم إلئ فتح مكة» وسموا الطلقاء» منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 

والمتصيفة أنه تين عد لد ديل [كنا ا يكب عن له عيسة أولا؛ لاموازه 
عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه» حتئ لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية» وإن كان قبل فتح مكة» فكيف حال 
من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟! رضي الله عنهم أجمعين. 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء 
وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم؛ وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة» وقيل: إن السابقين 
الأولين من صائ إلئ القبلتين» وهذا ضعيف””. فإن الصلاة إلئ القبلة المنسوخة ليس 
بمجرده فضيلة؛ لأن النسخ ليس من فعلهم؛ ولم يدل علئ التفضيل به دليل شرعي؛ كما 
دل علئ التفضيل بالسبق إلئ الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. 

وأما مايرول عن النبي كك أنه قال: «أصحابي كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم)!” '') 
فهو حديث ضعيفء قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يِه وليس هو في 
كتب الحديث المعتمدة. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر؛ قال: قيل لعائشة مَضِا: إن ناسًا يتناولون أصحاب 
رسول الله يِه حتئ أبا بكر وعمر! فقالت: وما تعجبون من هذا! انقطع عنهم العملء 
فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر”». 


(89) َال العلامَة عَيرُ الاق عَِيمَي: 

العا (ص 48 وما بعدها (ج4) من «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية. 

وك 84 أقرفه الفتني في «تذكرة الموضوعات» »)7/١7/١(‏ وابن حجر في «الأمالي المطلقة» بلفظ: «أصحابي 
في أمتي مثل النجوم» »50/١(‏ وقال العَلامَة الألبَانيَ في «السلسلة الضعيفة» برقم (0): «موضوع». 

(١؛)‏ ذكره ابن تيمية في منهاج السئة (71/9» 77)»وعزاه -أيضًا- لمَسْلم. ولم أقف عليه في مُسْلم 


وروكل بح له بإسناد صحيح؛ عن ابن عباسء أنه قال: «لا تسبوا أصحاب محمدء؛ 
فلمقام أحدهم ساعة -يعني مع النبي يَلِدِ - خيرٌ من عمل أحدكم أربعين سنة2'1؛ وفي 
رواية وكيع: «خير من عبادة أحدكم عمَره9 . 

وفي «الصحيحين» من حديث عمران بن حصين وغيرهء أن رسول الله َك قال: 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء؛ ثم الذين يلونهم»1'“؛ قال عمران: فلا أدري ار 
بعك غرثة قرنيو ٠‏ أو ثلاثة» الحديث. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم») عن جابر يليه أن النبي وك قال: «لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة"» وقال تعالئ: «اقدئابجتا أَشَهَعَلَأَلبَيَ والمهدجرت 
والأتصار لدت 3 تبعوه فِسَاعَة الع ©[التوبة :7 (]ء الآيات. 

ولقد صدق عبدالله بن مسعود ذَدكَتَهُ في وصفهم» حيث قال: «إن الله تعالى نظر في قلوب 
العباده فوجد قلب محمد خبير قلوب العباد: قاصطفاه لنفسيه:«وإيصفه برسالته» ل تظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمديَكئاةٍ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه؛ يقاتلون 
عليل دينه» ذ فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن؛ وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيّيء270 . 

وفي رواية: «وقد رأا أصحاب محمد جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر)ا”'»» وتقدم قول 
ابن مسعودة من كان متكم سا قليسسنٌ بعن قد ماضه.. إليخ: ععد قول الشيش: «ونتيع 
السئة والجماعة». 


رلا في كنب المتولة 
25 َخْرّجَه أَحْمَدُ بن حنبل في «فضائل الصحابة» (50)» من قؤل ابن عمر ملفا موقوقا ولم أقف 
عليه من قول ابن عباس يَيكَاء بهذا اللفظ. 
(45) كحرج ايان ع ا وحسنه العلامة الألَانيّ 
في «صحيح سنن سئن ابن ماجه»» من قول ابن عمر يها مو 
:61 أَخْرَجه البُكَارِيٌ ٠(‏ 0776 ومُسْلم (190)» بلفظ: م520 
(5:) أخرّجه مُسْلِم (1447)» وأبُو كاوه (4797). واللفظ له. من حديث جابر جه 


يَاهَه 


(851) ار اكد 1/١١‏ الا واللفظ له رالطيراني (86585)) من كلام عبل الله بن مسعود يليه 
وحسنه العَلامَة الألبَانننَ في في ارج العقيدة الطحاوية» (ص١57).‏ 
609 جه الحاكم 4/5 708 بن حنبل فى «فضائل الصحابة» »)7"7017/١(‏ من حديث عبد الله 


بن مسعود ؤَكَِهُ. 


جأمٌِالدمُ ور_الْمَّدِيَةٍ 


فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين» وسادات أولياء الله تعالى بعد 
النبيين» بل قد فَضَلتْهُمُ اليهود والنصارئ بخصلة:» قيل لليهود: من خير أهل ملتكي؟ 
قالوا: أصحاب موسئء وقيل للنصارئ: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسئ؛ 
وقيل للرافضة: من شرٌ أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القليل؛ 
وفيمن سبّوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. 

وقوله: «ولا نُفْرط في حب أحد منهم)؛ أي : لا نتجاوز الحد فى حب أحد منهم. 
كما تفعل الشيعة» فنكون من المعتدين» قال تعالى: «يَتآهَلَ ألحكتب لا سَنْلُوأ 
في دِيِنِحكم © [النساء:١17].‏ وقوله: لاولا تثبرأ من أحد منهم»؛ كما فعلت الرافضة! 
فعندهم لا ولاء إلا ببراء؛ أي: لا يتولئ أهل البيت حتئ يتبرأ من أبي بكر وعمر وَهًا!! 
وأهل السنة يوالونهم كلهمء وينزلونهم منازلهم التى يستحقونهاء بالعدل والإنصاف, 
لا بالهوئ والتعصبء فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحدء كما قال تعال: 


1 ل 


هما لمْتَلَمَُأِلَامِنْ بَحَدِ مَاجَآءَهُمُ لدبي اينهم © [الجاثية:٠1]»‏ وهذا معنن قول من 
قال من السلف: الشهادة بدعة» والبراءة بدعة. 

يرو ذلك عن جماعة من السلفء من الصحابة والتابعين» منهم: أبو سعيد 
الخدري؛ والحسن البصريء وإبراهيم النخعي؛ والضحاك؛ وغيرهم. 

ومعنن الشهادة: أن يشهد علئ معيّن من المسلمين أنه من أهل النار» أو أنه كافر 
بدون العلم بما ختم الله له به. 

وقوله: ((وَحبّهم دين وإيمان وإِحْسَانَ»؛ لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. 

وروك الترمذي عن عبدالله بن مغفل؛ قال: سمعت رسول الله كَكْْدٌ يقول: «الله الله في 
أصحابي؛ لا تتخذوهم غرضًا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذئ الله» ومن آذئ الله فيوشك أن يأخذه)". 

وتسمية تحب الصحابة إيمانا مُشكل علئ الشيخ يَيّْنة؛ لأن الحب عمل القلب؛ 


(44) أخرجه التَرُمذي 4589 وأحمد (614/0)» من حديث عبد الله بن مغفل 488 وضعفه العَلامَة 
الألبَانَ فى «السلسلة الضعيفة» برقم (5101). 


وف وي الوذ طب 
وليس هو التصديق» فيكون العمل داخلا فى مسمنن الإيمان. 

وقد تقدم في كلامه: «أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان»» ولم 
يجعل العمل داخلا في مسمئ الإيمان» وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة؛ إلا 
أن كرون هذه السعية عجارا 

وقوله: «وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» تقدم الكلام في تكفير أهل البدع» وهذا 


الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يكم يمآ أَنرَلَ ألَهُكوْلتيكَ هُمْ 
كر ن َم [المائدة: 5]» وقد تقدم الكلام في ذلك. 
َال العلامة الممَاك: 


لا قوله: «وَنْحبٌ لكات رَسول الله عَكَبِبَدِ وَل ُقَرَط في حُبَ أحَد منهم؛ وَل 
ا من أَحدِ مهم وض مَن ينفضهع. باَب يكوه ولا تَذكُوهُمْ إلا َي 


وَحَبهِمْ دين َإيمَانَ وَإِحْسَانَ؛ وَبعْضهُمْ 1 وَنقَاقَ و فتن 

نحن أهل السنة نحب أصحاب رسول الله لِك والصحابي هو: «من لقي النبي ع 
مؤمنا بهء ومات علئ الإسلام»» هذا هو أحسين ما شيظ يه العسجاني. وعلئ هذا فالصحابة 
متفاوقون في صسبتهم للنبي 448 وأعظنهع حظًا من هذه الصحية هو أبو بكر الصديق 
ته وهو الذي جاء النص في القرآن على صحبته «إِديَعُولٌ لصبو لَا خرن 
ادع لَه معنا © [التوبة:٠؛]‏ . 

وهذا الحب للصحابة هو ثمرة الإيمان بفضلهمء وأنهم خير الناس» وقد جاءت 
النصوص من الكتاب والسنة في الدلالة علئ فضلهم. يقول الله تعالى عنهم: وا لسَّدِيفُورت 
لْأوَلونَ من لمن والاتصار وَألدَِتَبَعوهُم بِإِحْسَنٍ رض الله عَنْهُمْ وَوَصْواعنَه وأعَدّ 
دخ كت تبر تحتها الأتهد ردن فآ بدَاذلِكَ المَودالْعَِيم © »© [العوبة:١٠٠])‏ 
وقال سبحانه وتعالئ: :9# إنَالْدِسنَمَامَنُوا وهاجروا وجَدهَدوأ وهم وَأْنقيومَ ذ في سي لٍأللَه 
تدا م ولج الت شن © [الأنفال:١7]‏ إل قوله: 1 ليك همالْمَؤْمِنونَ 

كك عه سر ع 


دعي ف 9 * [الأنفال:؛0]» ومن ذلك قوله سبحانه وتعالول: رضت 
عَنِالْموْمِيت إذ يبإيصوتلك حت السّجَرة مَعَلِم مافى قلُوبيع فَأَنزل السَحيِه ليو وأتابهم 


: 2 مم خج ااه 
رمدم 3١‏ عكدح7211111 21111 جأم اد ؤبرٍِ_الْمِمَدَِةٍ 


فريبًا 9) # [الفتح:14]» وقال تعالل: مال 0 ا 0ه رس 

ث2 3 رهم رحأ سجدابِسَعُونَ فصلا منَاللَهِوَرِضِوانًا © [الفتح:*1] إل آخر السورة» ومن السنة 
ما جاء في الحديث الصحيح عن الرسول يَكةِ: «خير الناس قرنيء؛ ثم الذين يلونهم»'' وفي 
الحديف الآخر: «شخير أمتي القرن الذي بعثت فيه وهم أصحاب الرسول عَلَيِيِه وقال 
يَدِة: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه)!'''. 

ومن ذلك قوله كاه : : «لعل الله اطلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم)1”* ومن ذلك قوله علد : في أهل بيعة الرضوان: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة)”' وجاءت نصوص تدل علئ فضل أعيان منهم؛ كأبي بكر وعمر واعثمان 
وعلي؛ وبقية العشرة المبشرين بالجنة» والحسن والحسين» وثابت بن قيس بن شمّاسء 
وعكاشة بن محصنء وغيرهم. 

فالأدلة على فصلهم منها ما هو عام فى جنس الصحابة» ومنها ما هو أخص من 
ذلكء ومن الأدلة علئ فضلهم وتفاضلهم قوله سبحانه وتعالئ: ل#إلَامستوى متك من أَنفَقّ 
من قل الَدْ َكَل وليك لمَطمْ دَرَجَة ينَالَِينَ نَمَف أمنْبَددُ و4 [الجديد: 11[ والمراد 
بالفتح: صلح الحديبية الذي عقده الرسول دَةٍ مع المشركين بمكة في السنة السادسة 
من الهجرة» سماه الله فتحًا؛ لأن هذا الصلح صارت عاقبته خيرًا للإسلام وأهله. 

وفيها تصريح بنفي التتساوي: لالَايسْسوى نكم مَأنمقَ نبل تقال 4 [الحديد:' 1 
لم تصريح بالتفوق والفضلء لأوْكَيِكَ أعَطءْدَرَيَديِنَالنَأنقَفْم ند فوأ [السديدة*١]:‏ 
وهم من أسلم بعد صلح الحديبية» والذين أسلموا بعد الصلح وقبل فتح مكة أفضل ممن أسلم 


فحة أغية جَه البُخَارِيَ (1701)» وَمُسْلِم (0107» وغيرهما من حديث ابن مسعود ذَل. 


)6 ا أبو دَاود (57051) من حديث عمران ذَلكَهُ وله شاهد بلفظه؛ ٠‏ أَخْرَجّه مُسْلم (16*4)؛ من 
حديث أبي هريرة ذَنَهُ. 

)60١1(‏ أَخْرَجّه البْخَارِيٌ (17)» ومُسّلم (5541)) وغيرهما من حديث أبي سعيد ذَلَنَهُ. 

498 سبق تخريجة. 


9 أخرٌ جه مُسْلم (514957)) واد قار 1059 5)» من حديثث جابر ونه وريه 


يوم فتح مكة» وهم المعروفون بالطلقاء. 

وأحسن ما قيل في بيان المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء الذين 
ذكرهم بقوله: #وَالسّديفورت الْأوَلُونَ من الْمهنحرنَ والأنصارٍ © [التوبة:١٠٠]:‏ أنهم الذين 
أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية؛ وأهل بيعة الرضوان كلهم مثهم؛ وصلح الحديبية حدٌ 
فاصل بين مرحلتين» ونوعين من المسلمين. 

وقيل: المراد بالسابقين هم من صلئ إلئ القبلتين» وهذا قول ضعيف؛ لأنه لا دليل 
على تخصيص من صل إلئ القبلتين» ثم كل من صلئ إلئ القبلة المشروعة فقد أطاع 
الله» لكن من قال ذلك لاحظ أن من صا إلئن القبلتين لا بد أن يكون متقدم الإسلام. 

ولكن هذا يخرج من مات قبل نسخ القبلة الأولى» وهو من السابقين قطعاء ويخرج 
من أسلم بعد نسخ استقبال بيت المقدسء ونسخ الاستقبال كان في السنة الثانية» فإنه قد 
ثبت أن النبي ود بعدما هاجر «صائ إلئ بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا». 
فهذا لا يصلح ضابطا للسبق. 

وقد اختلف الناس في أصحاب الرسول يَةِ إلى ثلاث طوائف طرفان ووسطء فغلا 
فيهم أو فى بعضهم قومء وجفا فيهم آخرون» وتوسط فيهم أهل السنة والجماعة» فأهل 
السنة وسط في أصحاب رسول الله تَلةْ بين الرافضة والخوارج؛ فالخوارج والنواصب 
مع الروافض علئ طرفي نقيضء فالروافض يبغضون أصحاب رسول الله يد ويسبونهم 
ويخصون أبا بكر وعمر بمزيد من السبء ويغلظون فيه؛ فيبغضون الصحابة عموماء ولا 
يستئنون منهم إلا القليل» وفي المقابل يغلون في أهل البيت» ولا سيما في علي وذريته من 
فاطمة َك فمن الروافض من يكفر الصحابة» ومنهم من يفسقهم» فجمعوا بين ضلالتين: 
ضلالة العداوة والبغضاء لجمهور الصحابة» وضلالة التعصب والغلو في آل البيت. 

وأما الخوارج فضلالهم في أصحاب الرسول يك حيث كَفْروا عليًّا وعثمان وأصحاب 
الجمل وأهل التحكيم؛ فنصبوا العداوة لأفضل أهل بيت الرسول كَل علي ذَلْكَهُ: وكذلك من 
تبعهم من النواصب الذين يؤذون أهل البيت ويسبونهم بدوافع سياسية. 

وأهل السنة والجماعة بين ذلك يحبون أصحاب الرسول تَلدِ ويتولونهم جميعًا؛ 


لس سسب جاأيٌالمفر_الْْدِيَهةٍ 
وينزلونهم منازلهم؛ ويعرفون لكل فضله عمومًا وخصوصًاء ويتبرءون من ضلالة الروافض؛ 
والخوارجء والنواصب. 

فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في جميع مسائل الدين» كما نص علئ ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»» فقال: «هم الوسط في فرق الأمة؛ كما 
أن الأمة هي الوسط في الأمم. 

فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالئ» بين أهل التعطيل الجهمية؛ وبين 
أغل التمثيل المشبهة: 

وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. 

وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية: من القدرية وغيرهم. 

وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية. 

وفي أصحاب رسول الله بين الروافض وبين الخوارج». 

والطحاوي يَدَْنُْ أتئ بالعبادات المتضمنة لمعتقد ومنهج أهل السنة والجماعة في 
أصحاب رسول الله يله حيث قال: «وَنْحبُ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله كله وحب الصحابة 
يك هو من الحب في الله والحب في الله واجب لكل المسلمين؛ فكل من آمن بالله 
ورسوله تجب محبته علئن قدر ما يعرف به من الإيمان والتقوئل والعمل الصالح» وأحق 
الناس من ذلك الواجب هم أصحاب الرسول َلك لما خصهم الله به من فضيلة صحبتهم 
للرسول يك التي لا يشركهم فيها أحد ممن جاء بعدهم. 

وقوله: رولا قرط في حب أحَد منْهُم): الإفراط: الغلو وتجاوز الحدء والواجب 
الاعتدال والتوسط بعدم الإفراط والتفريط» فكل انحراف فإنه يعود إلئ أحد الأمرين: إما 
انحراف بإفراط وتجاوز وغلوء أو تفريط وتقصير وجفاءء وكلاهما انحراف عن الصراط»ء 
والحى عا وآثق الصراط النتقيم. 

وقوله: «وَلَا تكبا منْ أحد منْهُم»: ولا نتبرأ من أحد منهم كما تفعل الروافض أو 
الخوارج؛ بل نواليهم جميعاء وعند الرافضة مقولة: «لا ولاء إلا ببراء» فلا يكون الإنسان 
عندهم مواليًا لأهل بيت الرسول إلا إذا تبرأ من أبي بكر وعمر» فعندهم أن من والئ أبا 


بكر وعمر؛ فقد أبغض عليّاء ومن أبغض عليًا فهو ناصبي. 

نعم من أبغض عليًا فهو ناصبي هذا صحيح,ء لكن زعمهم: أن من والئ أبا بكر 
وعمر فقد أبغض عليّا هذا عين الباطل؛ بل أهل السنة يوالون الصحابة عمومّاء ويعرفون 
لهم فضلهم؛ وينزلونهم منازلهم» فلا يتبرءون من أحد منهم. 

والتبري يتضمن: التخلي عنهم؛ وكراهتهم ومعاداتهم. 

وقوله: «وَنْبِعْض مَنْ يُبْعْضْهُمْ): هذا تأكيد لقوله: «وَنْحَبٌُ عضت رَسُول الله علط 
َك نمَرَط في حُبٌ أَحَد مِنْهُمْ»» فلا نفرط في حب أحد منهم خلامًا للرافضة» ولا نبغض 
أحدًا منهم خلافا للخوارج والروافض والنواصب؛ بل لا بد أن نبغض من يبغضهم, 
فيجب بغض الرافضة والخوارج لضلالاتهم وبدعهم وبغضهم أصحاب الرسول كَكة. 

وقوله: «وَبِعَيْر اْحَيْر يذْكَرُهُمْ»: كما تفعل الرافضة؛ فإنهم يذكرون الصحابة بالسب 
والذم واللعن والتنقص وأنواع الطعن» وكما تفعل الخوارج بتكفيرهم. 

لكن أشقئ الناس في هذا هم الرافضة» فهم شر طوائف الأمة علئ الإطلاق» 
فجمعوا إلئن أصولهم الكفرية البدعية بعض أصول الطوائف الأخرئء فدخل عليهم 
مذهب الاعتزال فصاروا رافضة ومعتزلة في آن واحدء وهم الأصل في نشوء الغلو في 
القبور في هذه الأمة» فهم أصحاب بناء المشاهد والقباب علئ القبور على معظميهم 
معن يعدولهم في أتمتهم أوافي عظماتهم: نديتهم يقرع على الشرك: رالغلو. 

وقوله: «وَلاتَذْكرُهُمْ إلا بحيْر»: فنذكرهم بصحبتهم للرسول يِه وفضائلهم؛ وأعمالهم 
الصالحة» كالهجرة؛ والنصرة» ويدخل في ذلك الكف عن مساويهم» وما وقع بينهم مما هو 
من لوازم البشرية» سواء كان اختلافا جماعيًا كما حصل في عهد علي ذلك أو كان خلافا 
فرديّاء كالذي حدث بين خالد بن الوليد يَكّهُ وبين عبد الرحمن بن عوف ذَلَكّهُ فقد كان بينهم 
شيء؛ فس غيالد عبد الرحمنء فقال النبي يَككِةِ لخالد: «لا تسبوا أصحابي»)”** يريد النبي عَطَئِ 
عبدالرحمن بن عوفء وأمثاله من السابقين الأولين» وخالد بن الوليد ممن أسلم بعد الفتح؛ 
أي: صلح الحديبية. 

فمن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرئ بين الصحابة» فلا يجعلونهم 


(04) سبق تخريجه. 


2 5 ىد رهم 
جأمعٌالْدمُ وس_الْممَدَِةٍ 


موضع كلام وقيل وقال؛ فإن هذا يوغر الصدورء ويسبب سوء ظن بالصحابة رضي الله 
عنهم» واقرأ العبارات الحكيمة الدقيقة لشيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» 
في قوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم» وألسنتهم لأصحاب محمد 
يِه -إلئ أن قال:- ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية 
في مساوئهم منها: ما هو كذبء ومنها: ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه؛ والصحيح 
منه: هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون؛» وإما مجتهدون مخطئون: وهم مع ذلك 
لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم 
الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن 
صدرء حتئ إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات 
التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم؛ وقد ثبت بقول رسول الله بَلِِ: «إنهم خير 
القرون:"»» «وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن 
بعدهم)7. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذش» فيكو قل ثاب منه» أو أت بحسئنات 
تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد يَلِدٍ الذين هم أحق الناس بشفاعته 
أو بلي ببلاء في الدنيا كر به عنه؛ فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف بالأمور 
التي كانوا فيها مجتهدين؛ فإن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحدء والخطأ 
مغفور لهم». وهذا رصين جدير بالحفظ. 

وقوله: «وَحُيُهُمْ دين وَإِيمَانُ وَإحْسَانَ وَبعْضْهُمْ كفرٌ وَنقَاقَ وَطَغْيَانُ»: هذا تأكيد 
لما قاله أولاء فحب الصحابة من الدين؛ قال النبي يَكيةٍ «آية الإيمان حب الأنصارء وآية 
النفاق بغض الأنصار»”» فإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون من باب أولئ؛ لأنهم 
في جملتهم أفضل من الأنصار. 

فإذا كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرئ الإيمان» ومن أسباب ذوق طعم 


(6ه) أخ رجه مَسْلم ))567/1١5(‏ وغيره من حديث زيد بن أرقم ينه 
(07) سبق تخريجه. 
/ده) أخرّجه المبْخَارِيٌ (10)» ومُسْلم (74)» من حديث أنس 


اسم 
ؤَحِلَه. 


فز خنت اأتن ينه 38 5 
ف شه المقَيدَة ماد 
ع 


الإيمان وحلاوته» فمن أفضل وأكمل وأعظم ذلك هو حب الصحابة و9 

وقوله: ات الصَّحَابَة دين َإِيِمَانَ»: يرد علئ ما تقدم من تفسيره للإيمان؛ لأن 
الحب عمل قلبي» فمن قال: الإيمان هو: تصديق القلب وإقرار اللسان» أو قال: هو 
ديق القلب» آر قال هو النعرقك: خمويب قرله أن أميال القلرب قبل من أصمال 
الجوارح لا تدخل في مسمئ الإيمان؛ فهذا الكلام يعارض تعريفه للإيمان؛ إلا أن تكون 
هذه العبارة علئ وجه المجاز؛ فإن المرجئة يقولون: إطلاق اسم الإيمان علئ الأعمال 
كما في النصوص المصرحة بذلك من باب المجازء كقوله مَثةّ: «الإيمان بضع وستون 
شعبة)** وعلئن كل حال فما قال الطحاوي في شأن الصحابة كلام حق عظيم رصين» 
ين فيه مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول كك اعتقادًا وعملا. 
قال العلامة لقو ان: 

لاقوله: «وَنْحِبٌ لتقت رَسول الله -صَلّى الله عَلَيْه وعَلَّى آله وَسَا -): 

©أصحاب: جمع صاحبء والصحابي هو: الذي لقي الرسول بَةٍ وهو مؤمن 
به ومات علئ ذلكء؛ فإن آمن به ولم يلقه فليس بصحابي» ولو كان معاصرًا للنبي كَل 
كالنجاشي؛ وكذلك يشترط الإيمان به والموت علئن ذلكء» فبمجرد الردة والموت عليها 
تبطل الصحبة وسائر الأعمال. 

وصحابة رسول الله كه هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل؛ وذلك 
لأنهم أدركوا المصطفئ عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وجاهدوا معه» وتلقوا عنه العلم» 

حبهم النبي َكل واختارهم الله لنبيه أصحابًا. 

والله يقول: (أند زهت ال واتؤميده انيت 1 ألشّجرة َم ما 
لوبهم انل سند علي وأتابهم مَبَحَاهَرِيبا 4 الفح هفاك رقا سات ال ول 
ل د 0 رهج رك كنا سيدا يبتو طلا عن أله وَرضواقا 


14 - . 0 00 5 > وى سس 3 وله ا 
سِيمَاهُمْ فى وجوههم من أثر السجود 0 فى التورئة تلم في لايل كزرع أخر 


(04) أخرجه البْخَاريَ (9)» بلفظ: «ستون»» ومَسْلم (5)» بلفظ: «سبعون»» وغيرهما من حديث أبى 
هريرة لَه 


جأمٌِالدَمُ ور_الْمَّدَِةٍ 


3 /0 
ته كه قاستفلقظ سوا عل سوقو. يديب اليا تي يم الكُثَارٌ معد أمَه لين 
ءا موأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ متهم مَعْفْرةٌ وأ لحرا عَظِيم ©[الفتح:*؟] . 
والصحابة أفضل القرون؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير القرون قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)"' فهم خير القرون بفضل صحبتهم للنبي عليه الصلاة 
والسلام» فحبهم إيمان» وبغضهم نفاقء قال تعالئ: لإليَغِيظ ِرٌِالْكُمَّارَ4[الفتح:؟] . 
فالواجب علئ المسلمين عمومًا حب الصحابة جميعاء بنص الآية؛ لمحبة الله ص 
لهم؛ ولمحبة النبي يَكدةِ ؛ ولأنهم جاهدوا في سبيل الله» ونشروا الإسلام في مشارق 


و 
الأرض ومغاربهاء وأذددا الي شيول وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه» هذه عقيدة 


أهل السنة والجماعة. 
فالله لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة «الحشر»» قال سبحانه: إللْففَراٍ 


صر 
1" سر ل سد ىس دي سر لح سرح سس كير 


ا 5 -ه تر 
المهدجرين ذبن أجُوأ من و بنره وأموالهز يون مضلا من أله َرِضْوَن وبنصرون ا 


كم 


د سس بسر ب" 


كك يد عبن اميا عر سسا 
سواه أ تك مْمْالصَدفوْنَ لذن تَبَوَءو الدَار وَالْإِيمنَ من فبَلهم يود نوم ولا 


لس عا ألو عا ا للد 


ييحدون فى سورد حا صما أو بادك قل لشي 36 لسامة ومن دوف 


و 1 


سح نفسو 3 وَلجِلكَهُما لْمُفْلِحُوتَ (©والدرى جَاءُو من بَعَدِهِمْ يَفولورت را اغعفر 
نو ْنَا الس سَبَقُوبا يالايمكن ولا حلفي فلو بسَاغِلا لََذسَءَامَمْوا 4 [الحشر:ه ]٠١-‏ 
فهذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ يستغفرون لهم» ويسألون 
الله أن لا يجعل في قلوبهم بغضًا للصحابة» وكذلك آل بيت الرسول فلهم حق القرابة وحق 
الإيمان» ومذهب أهل السنة والجماعة: موالاة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. 

وأما النواصب: فيوالون الصحابة» ويبغضون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
ولذلك سموا بالنواصب؛ لنصبهم العداوة لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. 


والروافض: علئ العكسء والوا أهل البيت بزعمهم» وأبغضوا الصحابة» ويلعنونهم 


(09) أخْرّجَّه البُخَاريٌ (27607)» ومُسْلم (0077)» بلفظ «خير أمتي» من حديث عبد الله 2 


ل 20 تق 
ويكفرونهم ويذمونهم. 
والصحابة يتفاضلون» فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعليء رضي الله عن الجميع» الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجل)”2". 
ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة وهم: أبو عبيدة عامر بن الجراح؛ وسعد بن أبي وقاص»؛ 
وسعيد بن زيد» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وعبدالرحمن بن عوفء َه 
ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان» قال تعالئ: هلْمَّدَ رضح أنَّهعَنِلْمُوِْييت 
إذ يبَايعوتك حَحَتَ السَّجَرَةَ هَلِم ما فى فُلُوبيم فَأنزل السَكمِة عَليومَ تبه مَنَحَا مريب 4 


[الفتح:8١].‏ 
ثم الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح» فهم أفضل من الصحابة الذين آمنوا وجاهدوا 

بعد الفتح» قال تعالئ: لايسَيَوى كر مِنْأنَمنَّ من َل الفتوَعََلوليِكَ عط رجه من 
لوأو بنذ وأ وده للْسَى 4 [الحديد:٠٠]‏ والمراد بالفتح: صلح الحديبية. 
ثم المهاجرون عموماء ثم الأنصار؛ لأن الله قدم المهاجرين علئ الأنصار في 

القرآنء قال سبحانه: #والتّديفورت الْأوَلُونٌ من الْمهنجرن والأنصار © [التوبة:١٠٠]‏ 
و 704 عو در خر دك 2 2 


وقال سبحانه: طلِلْمقَرا الْمُهَدجِرنَ اَن لْمِجُوأ من ديدره ا 2 1 


ح سج ماس هم وكا ص لوو 


ورضوانا وينصروت لله وسو[ َه وليك مْمْالصَرِفوْنَ 4 [الحشر:6] وهؤلاء هم المهاجرون. 
ثم قال سبحانه في الأنصار: «إ وأا 


ولد م ع اما 1 جو ال ع مم 


لذن تبْوَءو الدَارَ وَالْإِيمنَ من صَِلِهِ ريون مَنّ ها 


0 


0 


تح وَلابيحدُوَ فى صُدُورهعٌ حابص ةسَمَا أوبوأ ويؤشِروت ع1 نسي وَلوْكاد بم حَصَاصَة 
5-00 وليك مه الْمُمْيسْت * [الحشر:ة]. 

فقدّم المهاجرين وأعمالهم علئ الأنصار وأعمالهم؛ مما دل علئ أن المهاجرين 
أفضل؛ لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله فدل على صدق إيمانهم. 


065 ألرعه اك ود وه 5) القلكت وابن ٠‏ ماه 41 واللفظ له» من حديث العرباض 


بن سارية وليه وصححه العَلّامّة الألْبَانيَ في «صحيح سنن ابن ماجه»» برقم ٠(‏ 4). 


جَأمِمٌ ادم زبر_الْمَمّدِيَةٍ 


| د 


حصل بينهم من الحروب فبتأويل منهم؛ فهم مجتهدونء فمن أصاب منهم فله أجران» ومن 
أخطأ فله أجر واحدء وكذلك عندهم من الحسنات والفضائل العظيمة التي تكفر ما يقع من 


فالواجب علئ المسلمين الترضي عنهم؛ وطلب العذر لهمء والدفاع عنهم 
فمذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة وُكَ؛ لما لهم 

من الفضل والساء لمر ع ص رمدم «لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه»”'' لفضلهم» فمن 
تدخل فيما حصل بين الصحابة وصار في قلبه شيء» فهذا زنديق» فأما من قال: نتدخل 
فيما حصل بين الصحابة من باب البحثء» فهذا خطر عظيم ولا يجوز؛ ولذلك لما سئل 
عمر بن عبدالعزيز عما حصل بين الصحابة قال: «أولئك قوم طهّر الله أيدينا من دمائهم 
فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟» فلا نتدخل فيما حصل 
بين السحعابة: وهدا مقطيى الآبنات» وعم فيد اللضيحة لله وثر مره ولتكسابه ولعابة 
المسلمين وخاصتهم. 

لا قوله: «ولاً فرط في حُبٌّ أحد منْهُم»: 

#الإفراط: الغلو؛ أي: لا نغلو في حب أحد منهم» كما غلت الرافضة فى حب 
علي وَكَهُ على زعمهم؛ وإلا فالظاهر أنهم لا يحبونه ولا يحبون المسلمين عموماء فغلوا 
فيه حتئ قال بعضهم: إن عليًا هو الله وذلك في زمن علي ذَلَنَهُ فخدّ لهم الأخاديد 
وأحرقهم بالنار غيرة لله صَيْكا. فالغلو ممنوع؛ سواء في الصحابة أو غيرهم» قال سبحانه: 
«يتأهلَ الحكتي لا تلوأ يكم عَيْرَاَلْحَقٌ 4 المائدة:177]» والنبي كَل يقول: 
«إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)”". 


ه» أخْرَجه الْبْخَارِيٌ (7717), عع ييف واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري ذَخَنَهُ. 
00 به الْسَائِيَ 07 له وابن : مَاجه (9؟57١0),‏ وعد جاه تمد ديت ابن عباس وها 


وصححه العَلامَة الألبانيَ في «صحيح سئن ابن ماجه». 


فش اليد الو 
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فنحن نحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولكن لا نغلو فيهم حتى 

يلير طرظد يل جانعيمر من جا امامل رادا باتورة البولا9 
ب فوم باتبامهم والاتتداميهم والتردين عايهم 

لاقوله: «و لا تترأ من أحَد منْهُم: 

©في هذا إشارة إلئ الرافضة الذين يتبرءون من الصحابة» وخاصة أبا بكر» وعمر 
وعثمان» بل يكفرون كثيرًا من الصحابة» هذا من التفريط» فلا نفرّط في حبهم؛ لأن 
التفريط هو ترك محبتهم. 

©من يبغض الصحابة فإنه يبغض الدين؛ لأنهم هم حَمَّلة الإسلام وأتباع المصطفئ 
عليه الصلاة والسلام» فمن أبغضهم فقد أبغض الإسلام؛ فهذا دليل علئ أنه ليس في 
قلوب هؤلاء إيمان» وفيه دليل علئ أنهم لا يحبون الإسلام. 

0 قوك: يمر لكر يَذكرهُمه ولا تَدكرهُم إلا بَيره. 

#علن مأ سيق: قلا يجوز الخرض فيا حصل بيهم بل ِب الأساك هن فلك 
وأن لا يذكروا إلا بخير. 

دا قول: «وحْيهُم دين وإيمائً حصا وهم ُذُْ ونا وَطُفان 

#اهذا أسل عظيم يب علطن المسابيج مدرقهه وهو محبة الصحابة وتقديرهم؛ 
لأن ذلك من الإيمان» وبغضهم أو بغض أحد منهم من الكفر والنفاق؛ ولأن حبهم من 
حب التبي 995 وبغضهم من بغض النبي 259 
َل ممةصَاملَ . س1 

ل قوله: اوَنْحِبٌ أَصْحَابَ رسُولٍ الله -آصَلَى الله عل ول آله وَسَلمَ-» ولا فرط 
في حت أحَد منهما امن أحد منهم؛ فض مَن ينْطهم ويقبرِالخَر كر 
ولا ذْكرُهُم إلا بخير, وَحبَهم دين يمان وإِخسَانء وَبعْضْهُم كفْرٌ ونقاق وطذهات»: 

#أغلء الجملة من المسائل المظيية لتسلّقها بخير الشلى من هذه الأمة وه عيسابة 
رسول الله 0 

والكلام في الصحابة صار عقيدةً في حُبّهم وبْْض من يُبْْضهّم لقيام طوائف من أهل 


جأِعٌ الس ؤب_الْمََدَِةٍ 


البدع والضلال في شأن الصحابة بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة التي أوجبت حبّهم 
ونْضْرَتَهُم والذبٌ عنهم رضي الله عنهم أجمعين؛ وذكّرتٌ عدالتهم وفضلهم وسابقتهم. 
فخالف في ذلك من خالف من الخوارج والصابئة والرافضة من الخوارج والناصبة 
والرافضة وطوائف في شأن الصحابة جميعًا أو فى شأن بعض الصحابة. 
فكان منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أن يثى علئ جميع الصحابة» وأن 
نحبّ أصحاب رسول الله بَلاةّ جميعًا الحب الشرعي الذي ليس فيه إفراط بالتجاوز عن 
و أن يكون ثم 


الحد المأذون به والغلو» وليس فيه تفريط بذم بعضهم, أو سب بعضهم.ء أ 
َبرْوْ من بعضهم أو أن لا تنبت العدالة لهم. 

فلا بد في حبّهم من الاعتدال» فلا غلو ولا تفريط في الحب بسلب بعض ما يَجبٌ 
لهم مما يَحَيُُونَ فيه» إذ الواجب أن يُحَبَّ جميع الصحابة علئ مجموع أعمالهم؛ فهم 
خيرة هذه الأمة» وهم خير الناس بعد رسول الله كَكِةِ. 

وحب الصحابة رضوان الله عليهم والموقف من الصحابة وعقيدة المسلم في 
صحابة رسول الله يك صارت عقيدة لمُحَالَمتَهَا اعتقاد الضالين في هذا الباب. 

ويمكن أن نُمَرّع الكلام في مسائل: 

المسألة الأول:: 

صحابة رسول الله 335 : هم من صَحب رسول الله يل بلقيّه ولو ساعةً مؤمنًا به 
ومات علئن ذلك. 

أو يقال: الصاحب والصحابي: من لقيّ النبي يك ولو ساعة مؤمئًا به ومات على 
ذلك» والصحابة هم الذين صحبوا رسول الله عَكة. 

ولككن .هذا للقي الولره فى السريف ينعلف: 

- منهم من صَحبّه والتقى به مدة طويلة. 

- ومنهم من كَل ذلك. 
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- ومنهم من تأخر. 
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وهذا يبن لك أنَّ نوع الصحبة وقَدْر الصَّحْبّة يختلف فيه الناس ويختلف فيه 
الصحابة فليسوا علئ مرتبة واحدة كما سيأتي. 

والصحابة كلهم أثنئ الله وكا عليهم بدون استثناء وأثنئ عليهم رسوله للق فقال ككلك: 
2 اكرول اد رانين متأب عل ال ارم ا يسجم تربهم رك ب 0 . [الفتح :] إل 
أن قال: ##وعداننها لذن اما مانا ليب ب روم لحراعيلينا عَظلِيمًا © »4 [الفتح:؟ »]١‏ 
وقال كك #والسّديفوت الْأوَلْونَ من الْمهجرنَ رلبوك لِحْسَنٍ ينوس 
لَه عَتْحوَوَض عيطم بجَئتٍ تبَصَرى ححنها الأنْهنر» [التوبة:١٠٠1:‏ وكذلك قوله 
ول : «لَمَد رض أََدْعَنِالْمُوْمِ إذ يبا باسواللت مس | لشجرة لسَّجِرَةَ # [الفتح :]) حت سَمَيّت 
هله البيدة بيذ الى فبرانة لان الله رَضيّ ما عملوه يفن بتع تشع بيعة الرضراذه 
ومنها -أيضًا- قول النبي كَلِِ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»5”© 
كذلك قوله مَل كما في «الصحيحين»: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده 
فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه»9" وقال -أيضا- كك 
وامتيه مك للدم دمل تويك أنه أ اهمد نمَو 
يلا مَأ 5ع لتق © [الصديب 1[ والآيات في قضل الصصابة يتكلهم في انراج من 
الدلالات والأحاديث كثيرة جدًا وصئفت مصنفات في ذلك. 

وهذه الآيات والأحاديث تفيد في شأن الصحابة أمورًا: 

الأول: أنَّ الصحابيّ إذا مات علئ الإيمان فإنّهُ موعودٌ بالمغفرة والرضوان. 

الثاني: أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله ويك لهم وثنائه عليهم. 

ومعين العدالة عنا؛ لقم دول في دينهم وفيما برزوة ونظلرة من الشريعة؛ وآ 
ما حَصَلَ من بعضهم من اجتهاد. فإنْهُ لا يقدح عدالتهم ولا يُنَقصهاء لمْضيّ ثناء الله وكيد 


الثالث: أن سب الصحابة ينافي ما دلت عليه الأدلة من الثناء عليهم» وهو منهىٌ 


() أخرّجَّه البُخَاري (؟5561): ومُسْلم (07؟)» وغيرهما من حديث ابن مسعود ذَلْييَه. 
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عنه بالنص؛ فلذلك أفادت هذه الآيات حُرْمَة سبّ الصحابة كما سيأتي تفصيل الكلام 
علئ ذلك إن شاء الله. 

الرابع؛ أن الآياث دلت علين أنَّ الصحابة يتضفاوتو في المتزلة وقي المرتية؛ وألَيّم 
ليسوا علئن درجة واحدة. 

المسألة الثانية: 

حب الصحابة فرض وواجب وهو من الموالاة الواجبة للصحابة» وهذا الحب 
يقتضي أشياء: 

الأول: قيام المودة في القلب لهم. 

الثاني: الثناء عليهم بكل موضع يُذْكَرُونَ فيه والترضي عنهم. 

الغالث: أن لا يَْمِلَ أفعالهم إلا علئ الخير فكلّهُم يريد وجه الله 8 

الرابع لو يدث عنهم؛ أن منْ مقتضئ المحبة والولاية؛ بل من معنئ المحبة 
والولاية النْصْرَّة؛ أنْ يَنْصِرَهُم إذا ذكدوا ب: بغير الخير» : أو انتخص منهم متقصء أو شَكك 
في صدقهم أو عدالتهم أحد. فَإِنْهُ واجبٌ أن يُنْتَصَرَ لهم 623. 

ولذا توّسَّط أهل السنة والجماعة في الحب بين طرفين: بين طرف المُمْرطين؛ 
وطرف المتبرئين 

أما الغلاة والمُمَرَطُون في الحب: فهم الذين جعلوا بعض الصحابة لهم خصائص 
الإلهية» كما فعل طائفة مع علي د ا ا ٠‏ أو غلو بما هو دون 
الإلهية بأن يجعلوا هذا الحب يقتضي انتقاص غيرهم؛ فيُحبٌ أبا بكر وينتقص عليه أو 
بحبٌ عليًا وك وينتقص أبا بكرء هذا إفراط وغلو. 

فالوسط هو طريقة الصحابة وأهل السنة» فإنْ الحب يقتضي موالاة الجميع وأن لا 
يُْلَوَ المسلم فى آي سحابي» بل يسوم ريو ويذكرعر بالخير ولا يجعل لهم يما 
من خصائص الا لهية. 

بل أجمع أهل العلم أنَّ من ادّعَى في صحابي أنْ له شيئًا من خخصائص الإله؛ أو أنه 
يدع ويُشآل؛ كما يُمتقّد في علي 498 ونحوه؛ فَإنهُ كافر بالله العظيم. 

وهذا الغلووقع فيه كثير في الأمة بعد ذلك؛ فأقيْمَت المزارات والمشاهد والقبور والقباب 


فش ايدو ارا 
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علئ قبور الصحابة» كقبر أبي أيوب الأنصاري قرب أسطنبولء وكقبر أبي عبيدة بن الجراح 
في الأردن» وكقبر عدد من الصحابة كعلي والحسن والحسين؛ إلئ آخره في أمصار مختلفة. 

فجعلوا قبورهم من فَرْط المحبة أوثانا يأتون فيسألون ويدعون ويستغيثون ويتقربون 
للسسيايق رعلا إقراط وين عو الصي العلاون عديل عذا عب عمد العرك الكتقت 
إذا وصل إلئن سؤال الميت ودعائه والتقرب إليه. 

وفي المقابل: يكون فغل طائفة ضالة أخرئ تتبرأ من الصحابة جميعًاء كفعل 
الزنادقة» أو تتبرأ من أكثر الصحابة كفعل الرافضة والخوارجء أو تتبرأ من طائفة من 
الصحابة كفعل النواصب ومن شابههم. فهؤلاء تبرءوا. 

ومنهم من يعتقد أنّهُ لا حب ولا ولاء إلا ببَراء؛ يعني: لا يصلح حب صحابي 
وولاء صحابي إلا بالتبرؤ ممن ضَادّه؛ فيجعلون في ذلك أن حب علي كله والولاء 
لعلي والحسن والحسين يقتضي بغض أبي بكر» وبغض عمرء وبُغض عثمان» ومن سلب 
هؤلاء حقهم؛ كفعل الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. 

لهذا كان مُعْتَمَد أهل السنة والجماعة في هذا: أنَّ التبرؤ من الصحابة واعتقاد أنه لا 
موالاة إلا بابرا أنّ هذا ضلال وقد يوصل إلئ الكفره كما سيأتي في المسألة إن شاء الله 

لذا قال بعدها: : ابض مَنْ يَبْعْضهُم وَيِْيْر الخير يذْكَرُهُم) وهذا من مقتضئ المحبة 
الوَسَطء ودين الله وسط بين الغالي والجافي؛ فإننا مَنْ ذَكَرَهُم بخير أحببناه ومن ذَكَرَهُمْ بغير 
الخير أبغضناه؛ لأنّ من مقتضئ المحبة والولاية أن يُحَبٌ من يُحبّهُم» وأن مخض من ينخضهُم. 

المسألة الثالثة: 

أصحاب رسول الله 5“تعلئ مراتب» يختلفون في منزلتهم. 

١‏ - فأعظم الصحابة وأرفع الصحابة العشرة الذين بُشْرُوا بالجنة في مكان واحد؛ 
رهم اللين يتكهر عند الناس انهم العشرة العبقر ول بالبيقة. 

والذين يشركم النبي ار عن شرق عبددم اكير من الها بلك 
خصٌ هؤلاء بفضل؛ لهم بش شرف “بالجنة في مكان واحدء وفي حديث واحد ساقهم 
ل#أبر بكر في السجنة؛ وضمر فى الجنة؛ وعثمان في الجنق وعلى في النجنة: وطلسة في 


529 جأيمٌ لدي اديه 
الحنة» وسعد في الجنة...»*" إلن آخر العشرة. 

فهؤلاء هم أفضل الصحابة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر؛ أن النبي ككل 
رتبهُم كترتيبهم في الفضل» فأبو بكر أفضل» ويليه عمرء ثم يليه عثمان» ثم يليه علي إلى آخره. 

؟ - يلي هؤلاء المهاجرون -أعني جنس المهاجرين- الذين أسلموا في مكة وتقدم 
إسلامهم وصبروا مع رسول الله يَِةٌ وصابروا حتئ هاجروا. 

. د الذين شهدوا بدرًا من المهاجرين والأنصار فهم يلونهم في الفضل. 

4 - ثم جسن الأنصار الذين سبقوا وأثتين الله عليهم يقوله: جلك شرت ؛ 
لْأوَلُونٌ من الْمهنحرنٌ والأنصار »© [التوبة:١٠٠]؛‏ والمراد بالسّبْق هنا: السبق إلئ الإيمان به 
يده وتصديق رسالته؛ والجهاد معه؛ فهذا هو السَّبّق الذي له الفضل العظيم. 

0 - ثم بعد ذلك يليهم من أسلم قبل الفتح؛ ويُقُصّد بالفتح هنا: ملع السليية أو 
فتح مكة وهو الذي جاء فيه قول الله َيكا: الَاَسيوى نكر مَنْأَنمَقَ من قبل اوقحل أوْيِكَ 
عَظُمُ دَرْجَة ين لقم أمبتة وَكدمَل سي لاوْعَدَ أنه لْلْمَىَ 4 [الحديد:0٠]»‏ فالذي أسلم 
وآمن وأنفق وجاهد من قبل صلح الحديبية» أو من قبل فتح مكة فَإِنّهُ أفضل ممن بعدهم. 

ولذلك يُقَالُ لكثير من الصحابة: مُسْلمّة الفتح؛ يعني: الذين أنساسرا بعد كم مككة 

وهؤلاء -وهم الفئة الأخيرة-: مَنْ لبه من بعد الفتح إلئن عام الوفود 4 بعد 
ذلك دخل الناس في دين الله أفواجًا؛ يعني: السنة التاسعة والعاشرة حتئى حََجّ النبي كَل 
هؤلاء هم أقل الصحابة منزلة. 

وهذا الترتيب لما دلت عليه الأدلة من التفضيل؛ والمراد بهذا التفضيل الجنس؛ 
يعني : جنس هذه الطائفة على جنس هذه الطائفة؛ يعني : التفضيل في الظاهر باعتبار 
الجنس» فقد يكون في بعض الطبقات من هو أفضل ممن قبله. 

وهذا من حيث التَنْظير لا من حيث التطبيق؛ آنا لا نعلم دليلا يَدْلُ علئ أنَّ فلان 
من المتاشربن أفقبل عرد فللاق من المعفتسيي أو أنّ غلاثا من الأتصار أقضل معن قلات عرد 
المهاجرين؛ لكنه من حيث الجنس فضّلّ ما فَصَّلَنّهُ الأدلة أو ما دَلّت الأدلة على تفضيله 
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جنسّاء لكن حديث النبي يَنةْ في المفاضلة بين عبدالرحمن بن عوف وخالد بن الوليد 
ظاهر» وعبدالرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة» وهؤلاء هم أفضل الصحابة 
هؤلاء مَضْلَهُم بأعيانهم ظاهرء وأهل بدر -أيضًا- قد يدخلون في أنَّ فضلهم بأعيانهم؛ 
لكن الكلام علئ الجنس مع الجنس. 

ولمّا وَقَعّ خالد في مسَبّةَ عبدالرحمن بن عوف ذَْكُكَا؛ قال النبي كله «لا تسبوا 
أصحابي» إلئ آخر الحديث» فخص المُتَقَدْم باسم ال-0 الذي أسلم من بعد 
الفتح وقاتل لقصّر إسلامه وقصّر صحبته للنبي كَل وقلة نُصْرَته بالنسبة إلى من قبله؛ 
كأنْهُ صارّ تَحْقِيقٌ اسم الصحبة عليه ليس كتحقيق من كان قبله» بل هذا هو الواقع؛ 
ولهذا خصٌ النبي كَكِةٍ السابقين باسم الأصحاب دون غيرهم مع اشتراك من أسلم بعد 
ذلك باسم الأصحاب؛ ولكن لأجل طول الصَّحْبّة صار عبدالرحمن بن عوفء وسّلبَ 
الاسم عن خالد بن الوليد؛ لأجل هذه الحيثية» وإلا فالكل صاحب للنبي يله وهذا فيه 
تخصيص بالاسم لأجل مزيد الفصبل وتكقق الضفة اللازمة فى قفن الصمة. 

المسألة الرابعة: 

الصحابة رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه 
وربما وافق بعضهُم الصواب» وربما لم يوافق الصواب. 

لهذا الواجب.علن المؤمن من مُقْتَضَِنْ المسبة والنْضيّة أن يبحمل جميع أعمال 
الصحابة علئ إرادة الخير والدّيْن» وحب الله يلا» وحب رسوله كك وأنّ ما اجتهدوا 

- إما أن يكون لهم فيه الأجران إذا أصابوا. 

- وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذا أخطئوا. 

كل قكل له عدا لبجيدراخيه سن القدال غلك َكل عدبي ذينه الل سبخيدرة, 
فلا نَمل أحدًا من الصحابة علئ إرادة الدنيا المحضة -يعني: فيما اجتهدوا فيه من 
القتال- وإنما نحملهم على أَنْهُم أرادوا الحق واجتهدوا فيه» فمن مصيب ومن مخطئ. 

وتهذًا كان الساية وهم ولائئون شب يعضو بعش ولا بباغضون كما ايك 


جأمِعٌ لد وب_الْممَّدِيَةٍ 


ظ 8 
طائفة منهم عن جاء.بعد ذلك من أهل البدع؛ فلم يكن أحَدّمُمْ يَذْهّ الآخر دما يقدح في 
دينه» أو يقدح في عدالته» وإنما بين من يَصَوّبٌ نفسه ويُحَطئٌ غَيْرَه وبين من يعتزل أو 
يني علئ الجميع وأشباه ذلك. 
وهذا هو الواجب في أننا نحمل أفعالهم علئ الحق والهدئ؛ وإن كان بعضهم 
53 أصوب من بعض» أو بعضهم يكون مصيبًا والآخر مخطنًا. 
وما جر من الصحابة من الشبجار فيما اجتهدوا فيه والقتال» أو ما اجتهد فيه 
الصحابة في المسائل العملية في علاقته مع بعض الصحابة الآخرين» فهذا لا يُبْحَتُ فيه 
وإنما يُذْكَرُونَ بالخير» ونعتمد عليئن الأصل الأصيل وهو أنّ الله 4 أثنئ عليهمء وخاصّة 


الم 


أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله وق فيهم قوله: «لَمَد رض أنه عَنالْمؤيني إذ 
يبابعوتلكفت تلك حت السَّجَرَوَ 4 [الفتح:18]» وكانوا إذ ذاك بين ألف وأربع مئة وألف وخمس 
مئة قد رضي الله عنهم وأرضاهم. 

المسألة الخامسة: 

سَبِّ الصحابة تَبَرُوٌ منهم؛ وإذا سَبّ بعضًا فهو تبَرُؤٌ ممن سب أو بَعْض تَبرَؤْ ممن 
سعة ان نْ حقيقة السبّ عدم الرضا عمّن سب وكزه ما فَعَل) ٠‏ وإلا فإنْ الراضي يحمد 
ويثني» والمُئغض هو الذي يسب ويتبرأ؛ لهذا نهئ النبي يَكلِةِ عن سب الصحابة فقال: 
(لا تسبوا أصحابي» وهذا يقتضي التحريم» فكل سب ب للصحابة محرم؛ وأكَد ذلك 
يد بقوله: «من سبٍّ أصحابي فقد آذاني»» وأذيته يَكِةٍ محرمة وكبيرة» وكذلك إيذاء 
الصحاية: فقد قال 88: «والدى كورب التؤريبرت والنؤمتدى طثر هاأسك كيرا 
3 م رٍأختمفوا مايا © © 4 [الأحزاب:0]؛ وإيذاء الصحابي احتمال للإثم المُئيْن؛ 
وهذا مغول لي التسمانه الشديدة. 

ومعتيل السي: أن > يَشْثّم بلعْن» أو يَتَنَقَصء أو يطعن في عدالتهم؛ أو في دينهم» أو 
أن يتنقصهم بنوع من أنواع التنقص عمًًا وصفهم الله كيْق به وهذا يختلف بأنواع: 

- قد يقهم يعن السيعايةه فهك سبد 


في #ى ]م 20.* 8 “نير لابه 
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- قد يَتنَقَص من جهة دينية 

- وقد يُتتقص من جهة دنيوية لا تنص من عدالته. 

مثا في الجهة الدينية أن يقول: إِنَّهُ لم يكن مؤمئًا مُصَدَّقَاء كان فيه نفاق. أو أن يقول 
عن الصحابة: كان فيهم قلة علم؛ أو بعضهم فيه قلة ديّائّة: أو كان فيهم شّرّه على المالء 
أو حب للمناصبء أو كان في بعضهم رغبة في النساءء جاهدوا لأجل النساء» أكثروا 
من النساه ًا فى الدنياء عى طَلابٌ حثيا. إثافى رصقل ضيكا آرالى وسال يعضه. 

هذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد يرجع إلئن قدح في دينهم» وقد يرجع إلى 
تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه ذلك. ْ 

وسّبّ الصحابة رضوان الله عليهم كما أَنْهُ مُحَرَّمء قد اختلف العلماء في هل يكون 
كفرًاء أم لا يصل إلى الكفر؟ 

وكما ذكرتٌ لك؛ فإنَّ السّبّ مورده التقلم : 29 ذا ابت تطلقاء آر ارقم في 
جزئية فإنه يَسُبِء فإنْ السّبِّ مورده البُعْضء ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان 
-والعياذ بالله- بالسب. 

لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام: «وَبعْضْهُم كفْرٌ ونقاق وَطعيَانٌ» 

فيقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر -وهو الذي حمله عليه شارح 
الطحاوية- أو ما يشمل القسمين» قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون أصغرء والنفاق قد يكون 
نفاقًا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب الحالء ويأتي تفصيل الكلام في ذلك. 

بابد اانه به واه عات في تي قي مز اي امسا مريت 

الثواية الأراية كترم سَبَبٌ تكفيره أن سَبْهُ طعنٌ فى دين وعدالة الصحابي» وهذا 
لثناء الله ف حليهم في القرآن فرجع إذَا تكفير السابٌ إلن أله د ثناء الله 8 في 
القرآن» والثناء من النبي عليهم في السنة. 

والرولية القاتية: أنه لا قش انلقف الأقبى: ركلف أن تمه 3 تك السهاية عرد 


جو 
4 
إيننا ا 


الفرّق دَحَلَهُ التأويل ودَّحَلَهُ أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. 


م ربدم اقرف #فالب 
| و ث. أ 3 
جامع الدس ؤبرٍ_المِقَّدِيهة 


املا 

والقول الأول هو المشول عن السلاف يأظرةه قلق جسكا عير السلف دعن الآفية نشوا 
على أنْ من سَبٌ وشّتَمَ أبا بكر وعمر فهو كافر» وعلئ أن من شَّتَمَ الصحابة وسبّهُم فهو 
زنديق» بل قيل للومام د -كما في رواية 7 طالب: فلانٌ يشتم عثمانء» قال: ذاك 
وثنيق. وأشياه هذا. 

وهذا هو الأكثر عن السلف؛ لأن شَيْم الصاحب تكذيبٌ للثتاءء أو رد للكتاءة مبواة 
كان شتمه لأجل تأويل عَقَدي أو لأجل دنيا. 

وقد ككل فى بحيق الكلث اين تيسية فى آخر مايه «الصاوم المسلول عل شائم 
الرسول»؛ وذكر الروايات والأقوال في ذلك ثم عَقَدَ فصلا في تفصيل القول في الساب. وما 
فصَّلَّ به حَسَنء وما يدور كلامه عليه كدلَثة وأجزل له المثوبة أنه يُرْجمٌ السَّبّ إلى أحوال: 

فتارّة يكون كفرًا أكبر» وتارةً يكون محرمًا ونفاقاء ولا يتفق الحال؛ يعني: ليس 
السَبّ علئ حال واحدة. 

فيكون للسّاب مراتب أو أحوال: 

الحالة الأولئ: أن يَسَبّ جميع الصحابة بدون استثناء ولا 82 أحدا منهم؛ فهذا 
كفر بالإجماع؛ يَسْبَّ جميع الصحابة» هذا فعل الزنادقة والمادّيين والملاحدة الذين 
يقدحون في كل الصحابة» فيقول: هؤلاء الصحابة جميعًا لا يفهمون؛ هؤلاء طلاب دنياء 
بدون تفصيل؛ كل الصحابة ولا يستثني أحذا. 

تمن سب جميع الصحابة أو تفص جميع الصحابة بدؤن اسناء» تقول له: أنسبني 
أحدًا؟ فلا يستثني أحدّاء فلا شك أن هذه زندقة» ولا تصدر من قلب يحب الله وك وبحب 
رسوله»ء ويحب الكتاب والسنة» ومن نقل السنة وجاهد في الله حق جهاده. 

الحالة الثانية: أن يَسُبّ أكثر الصحابة تَعْيْظًا من فعُلهم» كالغيظ الذي أصاب مَنْ 
عَدّ نفسه من الشيعة وهو من الرافضة:؛ أو نحوهم ممن سَيُوا أكثر الصحابة الذين خالفوا 
-كما يزعمون- خالفوا عليّاء أو لم ينتصروا لعلي» وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم 
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عثمان» وأشباه ذلك فيَسبُونَهِمْ تَعيّظا وحَنقا عليهم واعتقادًا فيهم. 


فهؤلاء؛ أكثر السلف علئ تكفيرهم؛ ونّصّ الإمام مالك علئ أنَّ من سب طائفة 
من الصحابة تَعْيْظا؛ يعني: عَيظا من موقفهم في الدين؛ فإِنّْهُم كفار لقول الله وك في آية 
سورة الفتح: لوَلِك مَتَلْهُم فالتَورةَ وَمَكَُمرْ ف الال كرَع أخْرََ سَطعَه فار اتدل 
َأسَتَوَئ عَلَ سوقِه- يِصَحِ بارا لضيظ بِوِحْالْكْفَارَ» [الفتح: 1١‏ فالذي يكون في قلبه عَبْظ 
ويَعْتَاظ منّ الصحابة ألحقه الله مه بالكفار» و امغدل بها مالك يَدبَنْهُ -إمام دار الهجرة- 
عل أن من سَيهُم أو سَبٍّ طائفة منهم تَميُطَا فهو كافرء وهذا صحيحٌ ظاهر. 

الحالة الثالثة: أن يَسُْبّ بعض الصحابة لا تَمَيُظاء ولكن لأجل عدم ظهور حُسْن 
أفعاله» مثلا يقول: 

هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم» أو فيهم جشعء أو هذا ما يفهم؛ أو فيه حب للدنياء 
أو نحو ذلك؛ فهذا ليس بكفرء وإنما هذا محرم لأنه مَسَّة وهو مخالف لمقتضئ الوّلاية. 

وعذاغو الذي يكل عليه ككلم عر قال من السلف: إن ساب اللسحابة أو من تب 
بعض الصحابة لا يكفر» فيحْمَّل علئ أن نوع السب هو أنه التَقَص فيما لا يظهر لَهُ وَجْهّه؛ 
إِمّا في -مثل ما ذكرت- نقص علم أو رغبة في دنيا أو نحو ذلكء» ولا يَعَمَّمء وإنما قد 
يتناول واحد أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. 

وهله المسائل؛ ككرنه يكل حل أو تيقول يحب الدنياه هذا ليس طتكا في قدالنه 
لأنَّ قلة العلم ليست طعنًا في العدالة» وحب الدنيا بما لا يؤثر في الدين ليس طعنًا في 
العدالة - العدالة يعني الثقة والدين والأمانة-» وإنما هذا انتقاص وتَجَرّوْ عليهم بما لا 
يجوز فعله. ويخالفٌ مقتضئ المحبة. 

هذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر فهو محرم؛ لأنه ليس فيه رد لقول 
الله مين ولكن فيه سوء أدب وانتقاص يدول في المسبة: 

والواجب في أمثال هؤلاء أن يُعَزَرُوا؛ وذلك لدَرْء شرّهم والمحافظة علئ مقتضئ 
الثناء من الله يِه عل صحابة نبيه 305. 


الحالة الرابعة: أن يتتقص الصحابي أو أن يَسُبهُ لاعتقاد يعتقده في أنَّ فعْلهُ الذي فَعَلَ 
ليس بالصوابء وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعغل علي ذَتَهُ وفغل معاوية ونحو 
ذلك» فقد يأني ويَنْتتقص البعض؛ لأنْهُ يرئ أُنْهُ في هذا الموقف بذاته أنّْهُ كان يجب عليه أن 
يفعل كذاء لماذا لم يفعل كذاء وهذا يدل علئ أنْهُ فَحَلَ كذاء وهذا أيضًا أخف من الذي قبله 
لأنه متعلق بفرد وبحالة. 

وهذا محرمٌ أيضاء وهل يُحَزّر في مثل هذه الحال أو لا يُعَزّر؟ 

هذا فيه خلاقف: ولا شلكة أن قله ولشله انيما قل خوك في المسئة والانتقاص 
وهذا محرم ودون الدخول في رَدَ ثناء الله يكين أو في انتقاص عام؛ إنما هذا يجب في 
حقه التوبة إلئن الله كْكَمْ والإنكار عليه 

وهل يُعَرّر أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضئ التَعْزيْرء التَعْزيْر المقصود به التَعْزِيْر بالجلد 
أو بالقتل؛ أما التَعْزيْر بالقول والرّد عليه وانتقاصه. هذا واجب. 

الستالة السادسة: 

في قول الطحاوي يََنْهُ: (وَحبّهُم دين يمان وليات: 

أولا: حب الصحابة دين: لأنَّ الله يق أثنى عليهم؛ وتصديق خبر الله يك وانعقاد 
الوّلاية لا شك أنَّ هذا دين؛ بل من أعظم الدين. 

والصحابة اجتمع ذلك في حقهم من ناحيتين: 

الناحية الأولئ: أنَّ الله عَقَدَ الوّلاية بين المؤمنين فقال: « وَالْمُوْمبونَ وَالْمْوْمَتُ 
ْلَه بعْضِ © [إزد بة., ,| ومعنئ الوّلاية: المحبة والنصرة» وأعظم المؤمنين إيمانا 
هم صحابة رسول الله يَنٍَِ فلهم من الوّلاية والمحبة والنصرة أعلاهاء كذلك قال الله 
ي: «والدرت جو وا بهم يفو وبا فز ار نويا أ الع 1 
لايم ولا ححَعَلْ في فَلْوبسَاغِلا ا اموأ كوف بحم © إن .ىن فأثنى 
علئ هؤلاء لأجل انّصَافِهِم بالدين ولا شك أنَّ حب الصحابة من هذه الجهة دين. 

الناحية الثانية: أن تصديق خبر الله يل فيما أثن الله به عليهم في آيات كثيرة» سواءٌ 
ما أثن به علن المهاجرين والأنصار كجسسر: أو ما أثلين به عنلين أهل ببعة الرضوان؛ 


و تيد اخ ا | 0 
فشر افيد جاو 


ع : ع ع ف 7 على عد 2< - 
أو ما أثنئ به علئ السابقين؛ أو ما أثنئ به على جميع مَنْ مَعَ النبي علد #تَحَمَد رَسُولُ 
م7 لس مسرا م ع سست وم 


أمّهِ ليت مَعَهه 4 [الني. ,]ء هذا يشمل الجميع؛ #أأسِدَاءعلَالْحفَارِ رحا بَدِيُمَ © هؤلاء 
يهم لثناء الله يي وتصديق خبر الله هذا لا شك أنّهُ دين» وقال الله ين في آخر سورة 
الفتح: لوص داهن امنوأ ووأ لصحت متهم مره ولبرَاعظيمًا 09 © [النى .++ . 

وحرف الجر في قول الله وكِك: متهم 4 «من» هذه: أهل السنة والجماعة؛ بل 
أهل السنة -الذين يخالفون الرافضة والخوارج- يجعلون «من» هنا بيّانيّة لبيان الجنس. 
والآخرون من الرافضة يجعلونها تبعيضية» وهي لبيان الجنس. 

وعدن اموأ ولحت 4 لو لم يقل «إمتهُم 4؛ لصارت تشمل كل 

مؤمن عَمل الصالحات؛ وهذا يدخل فيه أجناس التابعين وتبع التابعين ومن وَليّهُم إلى 
يوم القيامة» فأراد تخصيص جنس الصحابة بهذا الفضل وهو الوعد بالمغفرة والأجر 
العظيم؛ فقال: #وَعَدَأَسََاَلدِنَ اممو وحنُواألضَِّحَاتِ 4؛ ليس علئ الإطلاق همِنْبُم ©: 
يعني ين السيداية عن الشرن عم عبحة فر وَلْجَرَاعفلِيمًا 9 [الفتح:4 ٠],‏ 

وليست «منْ» هاهنا تبعيضية لأنها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموطن 
وإنما فسَّرَهًَا بأنها تبعيضية الرافضة ومن شابههم؛ وهو الموجود في تفاسيرهم؛ يريدون 
أن يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة. 

و«من» هنا لبيان الجنس وليست لبيان وليست للتبعيشى كقولك: الكثاب من ورق» 
هذا لبيان جنسه أو ما شايه ذلك. 

أما التبعيض فهذا لا يكون في الوصفء يكون الثاني بعض الأول. 

وهئا جاء وعدًا بالوضصف ققال: ©وَعَدَاهَمَالدِينَ ا مَبْوأ وَعَملُواآَلصَِّلِسَاتِ #: فلا يكون 
التبعيض في مثل هذا السياق. 

لهذا كان عامة بل كان كل مفسري السلف واللاكمة غليد أن «من» هنا لبيان الجنس 
لاتفاق آخر الآية مع أول الآية. 

انيًا: أن حبهم إيمان: انه 7 الله يك وما أوجه الله 48 فيو من شيب 
الإيمان, قحب الصحابة إيمان» والنبي يتنه نَصّ في بعض الصحابة علئ أنه إيمان بقوله: 
فآية الإيسان حت الأنصار: وآية الشاق يشش الاتضبار يوه 


ع سبق تخريجه. 


عو اك وج ع لسع 
جام المي ومرٍ_الْمَتَدِيَةٍ 


ثالنًا: أن حهم إِحْسَانَ: لأنَهُ يدل علئ أن المُحبٌ لهم مُحْسن في .دينه وأتئن يما 
يجب عليه نوما يتقرب به إليئ ربه من أنواع إحسانه وصِدَقه في دينه. 

فبالطبع: «وَحبّهم دين وايكاة وإشكائه كل عله تعض :» لبت شيا واسداء فالداس 
في حب الصحابة يختلفون» وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم وفقههم لفضائلهم. 

المسآلة السابعة: 

في قول الطحاوي يََلَنْه «وبغضهُم كفْرٌ ونقاق وَطُعْمَان»: 

اول: تنش المسابة كك : 

1< خإذا كان التذفن للديح آر للقيظ كما فصلا فيكرن الكفر هنا كفةا أكير. 

ب - وإذا كات التفهن لأبدل الدنيا سكسا قد تقول الفرس القتاقة والبفض تأخل 
الدنيا- فهذا كفرٌ أصغر ولا يصل إلئ الكفر الأكبر» ولهذا قال النبي بَلَدةِ: «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم أعناق بعض)”"2. 

وكون بعض الصحابة قاتل بعضا آخرء هذا فيه دخول في خصال الكفارء لهذا قال: 
دلا ترجعوا بعدى كارك بولا شك قد يكون الباعك غلين ذلك البغضى والكرء لأن 
القتال يكون معه ما في النفس؛ لكن مع تقاتل الصحابة فإنْ بعضهم لم يَسْبّ بعضًا يعني 
بلسانه والنفس قد يوجد فيها ما لا يسلم منه البشر. 

فإذا الكفر هنا قد يكون كفرًا أصغر وقد يكون كفرًا أكبر بحسب نوع البغض. 

ناما تقش التسانة نقاق: أن آية النفاق أن يُبغض من نقل هذا الدين وحفظ 
الإسلام في الناس وجاهد في الله حق الجهاد وهم صحابة رسول الله د 

والمنافقون في عهده تلد كانوا يُبغضونٌ العيضاية ونه نوو الكفار» ووصفهم الله 
ينا في ذلك بقوله: 8 الْمسفِهُونَ وَالْمَكَفَِات بَعَضه مين بَعْضِ »© [التوبة:707]. 

والنفاق هنا: 

أ- ند يكرق انا أكن اسناةا سب بعال اليش 

ب - وقد يكون نفاقًا عمليًا بحسب نوع البغض وعدم المحبة. 


الس سمه سس ُمم سم م سمدم تومو م م سومووم ميو ااا 
(/51) أخرجّه البخاري 411 ومَسْلم (15)» من حديث جرير وه : مرفوعا. 


اخ اك يل اسيوي 
فتاه ا 


ثالعا: بغض الصّحابة طَعْيَانٌ: يعني : : أن بعْضَّهُمِ طغيان» طَعّ فيه صاحبه وجاورَ 
الأمر؛ الله كك آمَرَ بحُبَهِم أو أَمَرَ بِمُوَالاتهم؛ وهذا معناه أنه أَمْرْ بحيهمء وأثنول علين من 
َرَضّى عنهم واستغفر لهم ولم يكن في قلبه ل لهم؛ وهذا معناه أنَّ الذي خالّفَ ذللكع ' 
قد طَعّىّ وتجاوز الحد في ذلك. 

المسألة الثامنة: 

الخلماء صَكْنُوا في المبحابة كمطاح فى بوان'ما وجب لهم ونى الل علييم وذكر 
أخبارهم وسيرتهم؛ ولا شك أن الدّفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من الجهاد» وخاصّة 
في الأزمنة التي يكثر فيها أو يوجد فيها من يقدح في الصحابة أو في بعضهم؛ فإنَّ مِنْ 

مُقتضَّئ الوّلاية أن يُنْصّر الصحابة بالتآليف وبالرّد وبالذبٌ عنهم وِبعْضِ من يُبُْضهُم. 

وهذا يقتضي أنَّ م مِنّ الجهاد في سبيل الله ومن المحافظة علئ الدّين أن ينال وأن 
د وأك افد اتن يقدس فى المصارة أر يشوس مناائور أو يتملك ف عدر ياب 
وفي حفظه ونحو ذلك. 

وهذا هو الذي صنعه أئمة الحديك فإنهم رحمهم الله تعالئ لم د 1 يُصَتْنُوا المضدنات 
لحب النُضنيف في الغالب؛ ولكن لأجل تُضرّة الدين وإفْرّاد ما أوجب الله 5 البثبان فيه. 

. التأليف في الصحابة؛ إما التآليف المستقلة أو ما في كتب أهل الحديث؛» مناقب 
الصحابة» مناقب المهاجرين» مناقب أبي بكر مناقب عمر ...إلخ» كما في كتاب المناقب 
في البخاريء أو كتاب فضائل الصحابة في مسلم» أو غير ذلك كما هو معروف فهذا من 
الجهاد في سبيل الله ومن البيان للأمة. 

فالذي ينبغي لطلاب العلم خاصّة في هذا الزمن أن ينتبهوا لهذه الأصولء وأن 
يعلموا ما فيهاء وأن تكون عُدَّتَهُم دائمًا في هذا البحث للجهاد إذا جاء ما يستوجبه في 
المواطن التي تَنْتَقَصٌ فيها مكانة الصحابة من المبغضين لهم أو لبعضهم قبّحهم الله. 


و 


جأمِع الس ورٍ_الْمََدِيَةٍ 


الدرس التاسع والثلاثون: 


3 


كه ا ا سي ب 7 07 6 عي لل الس 1 

4- وَنشْبتَ الخلافة بَعْدَ رَسُولٍ الله -صَلئ الله عَليْه وعَلى آله و م- أوّلا لأبي 
0 - 0 0 تين عه عايب 9 ومو 5 7 ا 0207 ا 2 
بكر الصَّدْيق ذه تفضيلا له وتقديمًا على جَميع الأمّة: ثم لعْمَرَ بْن الخحطاب ولي ثم 
7 0 2 كا 1 - 0 َ و 9 يه سس ا - 0 ا 4 
لعْثْمَانَ بْن عَفَانَ ذَلكه ثمّ لعَليٌّ بْن أبي طالب ذَلكهُ وَهُمْ الخلفاءً الرَّاشْدونَ وَالأئمّة 
الم 1 يو وند6نهم ' 

وه “الشرح 2-05 

صن حر فك و 8 
قال العَلامَة ابن ابي العز: 

لا قوله: «وَنْبت الخلافة بَعْدَ رَسُول الله بَكِ: أوَّلَا لأبى بكر الصّدّيق ذلك تفضيلا 
5 5 أ 5 2 9< - ا 
له وتقديمًا علئ جميع الأمة»: 

#اختلف أهل السنة في خلافة الصديق وَكَهُ» هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ 
فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلئ أنها ثبتت بالنص الخفى والإشارة: 
ومنهم من قال بالنص الجليّ» وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى 
أنها ثبتت بالاختيار. 

والدليل علئ إثباتها بالنص أخبار: 

من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم 2 ؛ قال: «أتت امرأة النبى عله 


فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموتء قال: إن لم 


(1) في نسخة: «المَهْتَدون». 

(59) َالَ العامة الألماني: 

لا قوله: «وَهَحُ الخلفاءٌ الْرَاشْدونَ والأئّة المهديون»: 

©قال شبخ الإسلام ابن تيمية: «ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله». 


.)١67/ 7١ امجموع الفتاوءئل»‎ 


5552400 
ف شرج المقيدة 0 
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تجديني كأتي أبا وري روك له سياقا جر » ولحاديت آخير: وقلك نص علين إمامته. 

وحديث حذيفة بن اليمان جَيكَهُ قال: قال رسول الله عََئَِد: «اقتدوا باللذين من 
بعدي: أبي بكر وعمرا"”. رواه أهل السئن. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة دآ وعن أبيهاء قالت: دخل علي رسول الله يِه في 
اليوم الذي بدئ فيه» فقال: «ادعي لي أباك وأخاك؛ حتئ أكتب لأبي بكر كتاباء ثم قال: 
يأبئ الله والمسلمون إلا أبا بكر)””"» وفي رواية: «فلا يطمع في هذا الأمر طامع)1", 
وفي رواية: قال: «ادعي لي عبدالرحمن بن أبي بكر؛ لأكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف 
عليه» ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر)ا*". 

وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة» وهو يقول: «مروا أبا كر للبسل 
بالناس)1' "» وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة» فصلئ بهم مدة مرض النبي 35 . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة كه قال: سمعت رسول الله تَكَلِْةّ يقول: «بينا 
أنا نائم رأيتني علئ قليبء عليها دلو» فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة: 
فنزع منها ذنوبًا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعفء والله يغفر له» ثم استحالت غرياء فأخذها 
ابن الخطابء فلم أرَّ عبقريًا من الناس يفري فريّهه حتى ضرب الناس بعطن1"". 


0070 ردن البْحَارِيَ (5659)» واللفظ له ومُسلم (7785)): من حديث جبير بن مطعم وليه 

007/1١‏ َال لعلامةٌعبدُ اراق عَفْيمَي: 

انظر خطبة كتاب «منهاج السنة» لابخ تيمية. 

01/0١‏ سه الترُمذي (7800)» من حديث ابن مسعود َه وان مَاجّه (/91)» من حديث حذيفة بن 
اليمان دكا وصححه العَلامّة الألبَانيَ في «صحيح سنن الترمذي»» و«صحيح سئن أبن ماجه». 

00/١‏ امس البْحَارِي (057)» قريبًا منه. ومَسْلم »)١55/5( 8 2)1١41(‏ واللفظ له» من حديث 

07/5١‏ لخر ع )٠٠١5/5(‏ والطبرانيٌ في «الأوسط» (47*1).» بلفظ: «لا يطمع في أقو أب بكر ف 
طامع») وابن أبي عاصم في «السنة» »)555/١(‏ واللفظ له» من حديث عائشة َوَْهًا. 

(/) أ ريد (47/5)؛ والطيالسي »)21١/١(‏ واللفظ لهء من حديث عائشة َوه 

01/3١‏ رجه البْخَارِي (551)» ومُسّلم (418/59)» من حديث عائشة َوه 


0070 أخرّجّه البْخَارِي (777)» ومشلم (57897)» من حديث أبي هريرة وَلهُ. 


و م جَأمِءٌالدسُ ؤمر_الَْتَدِيَةٍ 
وفي الصحيح أنه َل قال علول منبره: هلو كنت” مبيخذا من أغل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يَبْقيّن في المسجد خوخة إلا سدتء إلا خوخة أبي بكر»”". 

وفي سنن أبي داود» وغيره» من حديث الأشعث؛ عن الحسن؛ غن بي باكرة أ 
النبي ككل قال ذات' يوم: «من رأول منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رايخ فاق نيزنا ألزل عد 
السماء» فوزنتَ أنت وأبو بكرء فرجحت أنت بأبي بكرء ثم وزن عمر وأبو بكرء فرجح 
أبو بكرءيووزن عمر وعثمان» فرجح عمرء ثم رفع الميزان» فرأيتٌ الكراهة في وجه النبي 
يك فقال: خلافة نبوة» ثم يؤتي الله المُلك من يشاء»"" فبين رسول الله يِل أن ولاية 
هؤلاء خلافة نبوة» ثم بعد ذلك ملكء وليس فيه ذكر علي ذََتَهُ؛ لأنه لم يجتمع الناس 
في زمانه» بل كانوا مختلفين» لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. 


لك أنه كان يَحَدثْ أن رسول اللّه َك قال: «رأ 


وروا أبو داود أيضًا عن جابر وَل 
الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله كَل ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان 
بعمر)'“. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله 255) قلنا: أما الرجل الصالح فرسول 
الله عَلَلِيَكّ» وأما المترط مهم ييض.: فهو ولاة هذا الآر الذي رقف الله بد ثبية. 

وروكل أبو داود أيضا عن كر بن سيدب: أو رحرك قال: «يا رسول الله» رأيت 
كأ دلوًا كلع من السماءه فياء آبر بكر قلصل بعراقيها؛ #قرب ظيريًا عرق قي داه خعر 
فأخذ بعراقيهاء قشرب سدين لشل الم يناه عثمان فأخذ بعراقيها» فشرب حتئ تضلعء 
ثم جاء علي فأخذ بعراقيهاء فانتتشطتٌ منه» فانتضح عليه منها شيء»7". 


017/0 د الْبْخَارِيَ (5 850 و مسلم (5845))» من حديث أبي سعيد الخدري وَإيِيَهُ. 

(1/4) َخْرَجه 0 دَاود (4 45)») و الترزمذي (71741)» من حديث أب بكرة وله وصححه العامة 
لأْبَانِيَ في «مشكاة المصابيجة برقم .)5١51(‏ 

:6م أحْرَجه أبو دَاوُد لين 4 و يقد (/706), من حديث جابر بن عبد الله ينفكا وضعفه العامة 
لأبَانيَ في «ضعيف سنن أبي داود» برقم .)٠١١7(‏ 

81١‏ أَخْرَجَه 1 51970 )2 واخية »)١١1/0(‏ من حديث سمرة بن جندب ذه وضعفه العَلامة 


الأبانيَ فى «ضعيف سنن أبى داود». 


و ابقعالى لالط سبد 
ال ا 1 دك - 
2 


وعن سعيد بن جَمُْهان"”: عن سفينة» قال: قال رسول الله َنِم «خلافة النبوة 
ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاءء أو الملك1”". 

واحتج من قال: لم يستخلف بالخبر المأثور» عن عبدالله بن عمرء عن عمر ذََا. 
أنه قال: إن أسْتَخَلف فقد استخلف من هو خير مني -يعني أبا بكر- إن لا أستخلف. 
فلم يستخلف من هو خير مني؛ يعني رسول الله 207 . 

وبما روي عن عائشة تك أنها سئلت من كان رسول الله ب مستخلفا لو استخلف؟ 

والظاهر -والله أعلم- أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوبء ولو كتب عهذا 
لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثم تركه؛ وقال: «يأبئ الله والمسلمون إلا أبا بكر». 

فكان هذا أبلغ من مجرد العهد, فإن النبي يَكٍِ دل المسلمين علئ استخلاف أبي 
بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة» من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك. 
عمد هه وموم على آل يكنب بذاك سيلا الى على ]ف الساميق بتصدرة صاليه غترلة 
الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم علئن ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم 
ناكد عل ذلك القول مون بدية المرعن: أو عر قواك يي نامدا قرك القندايةة اكيقاة بها 
علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. 

فلو كان التعيين مما يشتبه علئ الأمة لبيّنه بيانا قاطعًا للعذر» لكن لما دلهم دلالات 
متعددة علئ أن أبا بكر المتعرّن» وفهموا ذلك» حصل المقصود؛ ولهذا قال عمر ذَلكَهُ 
في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى 
رسول الله يَكةٍ » ولم ينكر ذلك منهم أحدء ولا قال أحد من الصحابة: إن غير أبي بكر 
من المهاجرين أحق بالخلافة منه» ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار؛ طمعًا 
في أن يكون من الأنصار أميرٌء ومن المهاجرين أمير» وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة 


85١‏ اسهد شأكر: 
(اجمهان»: ١‏ بضم الجيم وسكون العيم بعدها هاء. 


)2 أل تر كاده جعندوه والطبرَانيَ (7444)» من حديث سفينة قللل وعد العامة الألبَانيَ 


في «صحيح سنن أبى داود». 


21 و . 2 همه 
جام ع الام وبرٍ_الْمِمَّدِيَةِ 


0 

ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة؛ لكونه هو الذي كان يطلب الولاية. 

ولم يقل أحد من الصحابة قط: إن النبي يَكِةِ نص علئ غير أبي بكر لا علىّ؛ ولا 
العباس» ولا غيرهماء كما قد قال أهل البدع! وروئ ابن بطة بإسناده: أن عمر بن عبدالعزيز 
بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلئن الحسن» فقال: هل كان النبي عَلةٍ استخلف أبا بكر؟ 
فقال: أو في شك صاحبّك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه؛ لهو كان أتقى لله من 
أن يتوت عليها. 

وفي الجملة: فجميع من قل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكرء لم يذكر حجة دينية 
شرعية: ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه» أو أحق بهاء وإثما نشأ من حب قريأته وقومه 
فقطء وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر ؤَلكهُ:ه وحبّ رسول الله َيِه له. 

ففي «الصحيحين»؛ عن عمرو بن العاص: «أن رسول الله يَكلٍِ بعثله على جيش ذات 
السلاسلء فأتيته» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: 
أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: عمرء وعد رجالا» 5 

وفيهما أيضاء عن أبي الدرداءء» قال: كنت جالسًا عند النبي يَِ إذ أقبل أبو بكر آخذا 
بطرف ثوبه» حتئ أبدىل عن ركبتيه» فقال النبي مَل «أمَا صاحبكم فقد غامرٌ قلي برقال 
يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه؛ ثم ندمت» فسألته أن 
يغفر لي فأبئ علىّ» فأقبلت إليكء فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثاء ثم إن عمر ندم؛ فأتى 
مزل أبي بكر» فسأل: أَنْمّ هو؟ فقالوا: لا؛ فأتى إل النبي يك فسلم عليه» فجعل وجه النبي 
كد يتمعّرء حتئ أشفق أبو بكر فجثا علئ ركبتيه» فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلمء 
مرتين» فقال النبي َل إن الله بعثني إليكم» فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدقت»ء وواساني 
بنفسه وماله؛ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين؛ فما أوذي بعدها»*". 

ومعنئ «غامر»: غاضب وخاصم؛ ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. 


لَص 


(85) أخرجّه البُخَارِيَ (77)» ومُسْلم (7784)» من حديث عمرو بن العاص وَته. 
(80) لي البْخَازِي (77)» والبَيهقيَ (250844))» من حديث أبي الدرداء ؤَليكه ته ولم أقف عليه في 


مُسْلم كما قال الشارح. 


5 فأ ات 4ه عا صب عن 
اليه ا 


وفي «الصحيحين» أيضاء عن عائشة 2َْتَك: أن رسول الله يلد مات وأبو بكر 
انرا" فذكرت اللحديث. إل . أن قالت: وااجتمعت الأتضار إلين سعد. بن عبادة: 
في سقيفة بني ساعدة:» فقالوا: منا أمير» ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكرء وعمر بن 
الخطاب؛ وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم؛ فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: 
والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلامًا قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو 
بكرء ثم تكلم أبو بكرء فتكلم أبلغ الناس؛ فقال في كلامه: نحن الأمراءء» وأنتم الوزراء. 
فقال حَُبَاب بن المنذر: لا والله لا نفعل؛ منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر: لاء ولكنا 
الأمراء وأ: نتم الوزراء»ء هم أوسط العربء وأعزهم أحسايًاء فبايعوا عمرء أو أبا عبيدة بن 
الجراح» فقال عمر: بل نبايعك» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله مَل فأخذ 
عمر بيده» فبايعه» وبايعه الناسء فقال قائل: قتلتم سعذاء فقال عمر: قتله اللا" والسنح: 
العالية رعبي سسدريقة مرج مخذائق المديئة معروفة بها. 

لاقوله: ام عُمَرَ بن الطاب 22 : 

©أي: ونثبت ت الخلافة بعد أبي بكر لعمر ذَلِيِههًا؛ وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة 
إليه» واتفاق الأمة بعده عليه» وفضائله ؤَلكَهُ أشهر من أن تنكر» وأكثر من أن تذكر. 

فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: «قلت لأبي: يا أبت» من خير الناس بعد رسول 
اللَهكككةٍ ؟ فقال: يا بنيّ» أوَما تعرف؟ فقلت: لا قال: أبو بكرء قلت: ثم مَنْ؟ قال: عمر» وخشيت 
أن يقول: ثم عثمان! فقلت: ثم أنت نت؟ فقالء ما أنا إلا رجل من المسلمين)1"". 

وتقدم قوله كد : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)'" . 


(43 قَالَالعَلامَةأحمَُ شاكر: 

«الشلس» يضم السين المهملة وسكون النون» ويجوز ضمهاء وآخره حاء مهملة: طرف من أطراف 
المدينة بعواليهاء كان بينها وبين منزل النبي يك ميل» وكان بها منزل أبي بكر. 

081 رس البْخَارِي (5774)» والبيهقيَ (171)» من حديث عائشة موتك ولم أقف عليه في 
مُسْلم كما قال الشارح. 

(84) أشي يبه البخاري »)5711١(‏ من حديث محمد بن الحنفية يَكَإَنْهُ 

(89) أَخ جه الترمذي »من مطيبك ابن مسعود َه وابْن مَاجَّه (917)» من حديث حذيفة بن 


اليمان وكا وصححه القلامة الألبَانيَ في (اصحيح سنن الترمذي»؛ و«اصحيح سنن ابن ماجه». 


28-5 الو ك2 
سمهي الى » | 5 85 
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وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس وَْتَكَاء قال: وضع عمر علول سريره. فتكنفه 
الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع» وأنا فيهم» فلم يَرّعْني إلا برجل قد 
أخذ بمنكبي من ورائي؛ فالتفثٌ إليه فإذا هو علي؛ فترحم علئ عمر وقال: ما خلفت 
أحدًا أحب إليّ أن ألقئ الله بمثل عمله منكء وايم الله» إن كنت لأظن أن يجعلك الله 
مع صاحبيكء وذلك أني كنت كثيرًا ما أسمع رسول الله 57 يقول: «جئت أنا وأبو بكر 
وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجو -أو 
لأظن- أن يجعلك الله معهما'". 

وتقدم حديث أبي هريرة ذَقَتَهُ في رؤيا رسول الله بَذةٍ ونزعه من القليب» ثم نزع 
أبي بكرء ثم استحالت الدلو غربّاء فأخذها ابن الخطابء فلم أر عبقريًا من الناس ينزع 
نع عمرء حتئ ضرب الناس بعطن'". 

وفي «الصحيحين»؛ من حديث سعد بن أبي وقاص» قال: اسعاذن عمر بن الخطاب 
على رسول الله يَكِدِِ وعنده نساء من قريش يُكلمنه؛ عالية أصواتهن؛ الحديث... وفيه: 
فقال رسول الله جك : «إيه يابن الخطاب؛ والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا بجا 
إلا سلك فبجا غير فجك0'". 

وفي «الصحيحين» أيضاء عن النبي كك أنه كان يقول: «قد كان في الأمم فقبلكم 
عدت ف فإن يكن في أمتي منهم أحد؛ فإن عمر بن الخطاب منهم”". 

قال ابن يب سير مددثوة: علهدوة: 

لاقوله: 1 لَعْثْمَانَ ضَلِطَنَه): 

#أي: ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان ذَليكَاء وقد ساق البخاري يانه قصة قتل 
عمر ؤَلكَهُ وأمر الشورئ والمبايعة لعثمان في «صحيحه)ء فأحببت أن أسردهاء كما 


:4 أخرّجّه البْخَارِي (170)» ومَسْلم (5184)» واللفظ لهء من حديث ابن عباس وَيَُا. 
4١١‏ ره البْخَارِيَ (774)» ومَسْلم (7841)» من حديث أبي هريرة ذَنَهُ. 


شه أخر جه البْخَارِي (50486).» واللفظ له ومُسْلم (197)» من حديث سعد بن أبي وقاص لَه 
(4) أخرّجه البُخَاريَ (23784)؛ ومُسْلم (5598)» واللفظ له» من حديث أبي هريرة ََنهُ. 


و نسحم 
رواها بسنده: عن عمرو ابن ميمونء قال: «رأيت عمر ذَلكَهُ قبل أن يصاب بالمدينة بأيام؛ 
ووقف علن حذيفة بن اليمان وعثمان بن خنيفء فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا 
قد حمّلتما الأرض ما لا تطيق؟ 

قالا: حملناها أمرًا هي له مطيقة» ما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما 
الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لاء فقال عمر: لئن سلمني الله؛ لأدَعنّ أرامل أهل العراق لا 
يحتجن إلئن رجل بعدي أبذاء قال: فما أتت عليه إلا أربعة حتئ أصيبء قال: إني لقائم 
ما بيني وبينه إلا عبدالله بن عباس غداة أصيب» وكا إذا مر بين الصفين قال: استوواء 
حتئ إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبرء وريما قرأ سورة يوسفء أو النحلء أو نحو ذلك 
في الركعة الأولئ» حتئ يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبر. 

فسمعته يقول: قتلني؛ أو أكلني الكلب» حين طعنه» فطار العلجٌ بسكين ذات 
طرقين» لا يمر عاد ألحذ يبينا ولا شنال إلا لينف مدو لعن لالظ حشر رسيلؤه عات 
منهم سبعة» فلما رأئ ذلك رجل من المسلمين؛ طرح عليه برْنْسّاء فلما ظن أنه مأخوذ. 
نحر نفسه» وتناول عمر يد عبدالرحمن بن عوفء فقدمه؛ فْمَنْ يلي عمرء فقد يرئ 
الذي أرئ» وأما نواحي المسجدء فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمرء وهم 
يقولون: سبحان الله! سبحان الله!ا فصلئ بهم عبدالرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفواء 
قال: يابن عباسء انظر من قتلني؟ فجال ساعة؛ ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصَم؟ 
قال: نعم» قال: قاتله الله! فلقد أمرت به معروفا! الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي بيد 
رجل يدعي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العباس 
أكثرهم رقيقاء فقال: إن شئت فعلتء أي: إن شئت قتلناء فقال: كذبت؛ بعد ما تكلموا 
بلسانكم» وصلوا قبلتكم؛ وحجوا حجكم. 

فاحتمل إلئ بيته» فانطلقنا معه؛ء وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذء فقائل 
بقوك: لا يآس عليه» وقاكل يقولد أجاف عليه فألي ينيك كشريها لبقرج من سبورقهه اذم 
أن يللين خشريهد خخرب من نوق تعرقوا ألد. ميته .تلن خليه» :ويجناء النلس لفون 
عليه» وجاء رجل شابء فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرئ الله لك» من صحبة رسول 


الله وقدّم في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلتء ثم شهادة؛ قال: وددت أن ذلك 
كان كفاقاء لا علي ولا لي. 

فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرضء قال: رَدُوا علي الغلام» قال: يابن أخي» ارفع 
ثوبك؛ فإنه أنقئ لثوبك» وأتقئ لربكء» يا عبدالله بن عمرء انظر ما علي من الدين. 
سبو فرجدوه بنة وضاين ألنا رتسر قاله إن يكن له حال آل صمرء فاته جن 
أموالهم؛ وإلا فسل في بني عدي بن كعبء فإن لم تف أموالهم؛ فسل في قريش؛ ولا 
تعدهم إلئ غيرهم؛ فأد عني هذا المال. 

انطلق إلئ عائشة أم المؤمنين؛ فقل: يقرأ عليك عمر السلام؛ ولا تقل: أمير المؤمنين؛ 
فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًاء وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه؛ فسلّم 
واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكيء فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» 
ويستأذن أن يُدفن مع صاحبيه؛ فقالت: كنت أريده لنفسيء ولأوثرن به اليوم على نفسي. 

فلما أقبل» قيل: هذا عبدالله قد جاءء قال: ارفعوني؛ فأسنده رجل إليه» قال: ما 
لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين؛ أذنتُ. قال: الحمد لله. ما كان شيء أحبّ إليّ 
من ذلكء فإذا أنا قضيت فاحملوني, ثم سلر قل : يستأذن عمر بن الخطابء فإن أذنت 
لي؛ فأدخلوني؛ وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تَسْرّبٌ معهاء فلما رأيناها قمناء فولجت عليه» فبكت 
عنده ساعة؛ واستأذن الرجال» فولجت داخلا لهم» فسمعنا بكاءها من الداخل؛ فقالوا: أوص يا 
أمير المؤمنين» استخلفء قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط؛ الذين توفي 
رسول اللهبَكِةٍ وهوعنهم راض؛ فسمّئ عليّاء وعثمان. والزبير» وطلحة؛ وسعداء وعبدالرحمن. 

وقال: يشهدكم عبدالله بن عمر وليس له من :الأمر شيء» كهيئة التعزية لهء فإن 
أصابت الإمرة سعدًا فذاك؛ وإلا فليستعن به أيكم ما مر فإني لم عله من عبجز: 
ولا خيانة» وقال: أرصي البقايقة من يعدي بالموامرين الأرليع أن يعرف لهم حقهمء 
ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيراء الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 
أن يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم. 

وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الإسلام؛ وجباة الأموال» وغيظ العدوء أن 


١١ 
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لا يؤخذ منهم إلا فضلهم» عن رضاهم» وأوصيه بالأعراب خيرّاء فإنهم أصل العرب» 
ومادة الإسلام, أن يؤخذ من حواشى يي أموالهم» وأن يُرَدَ علئ فقرائهم؛ وأوصيه بذمة الله 
وذمة رسوله» أن يُوفيَ لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم؛ ولا يكلّفوا إلا طاقتهم؛ فلما 
فبض خرجنا به» فانطلقنا نمشي؛ فسلم عبدالله بن عمرء قال: يستآذن عمر بن الخطاب» 
قالت: أدخلو تحمل فوضع هنالك مع صاحبيه. 

فلما فرغ من دفنه» اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبدالرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم 
إلى ثلاثة منكمء قال الزبير: قد جعلت أمري إلئ علي؛ قال طلحة: قد جعلت أمري إلى 
عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلئ عبدالرحمنء فقال عبدالرحمن: أيكما تبرأ من هذا 
الأمر فنجعله إليه؟ والله عليه والإسلام ليتظرة أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخانء فقال 
عبدالرحمن: أفتجعلونه إليّ؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم» فأخذ بيد أحدهماء 
فقال: لك قرابة من رسول الله َكئِةٍ والقدم في الإسلام ما قد علمتء فبالله عليكء لئن أَمّرتك 
لتعدلن؛ ولئن أمّرَت لتسمعن ولتطيعن؛ ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق؛ 
قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعه» وبايع له على وولج أهل الدارء فبايعوه)؟". 

وعن حميد بن عبدالرحمن: أن المسْوّر بن مخرمة أخبره: «أن الذين ولاهم عمر 
امعو وتشاورواء قال لهم عبداليحين؛ لست الذي بسكم من ذا الأمر» ولكنكم 
إن شئ: شئتم اخترت لكم منكم؟ فجعلوا ذلك إلى عبدالرحمن. 

لما و لو| عبدالر تسا الغرطنه مال الناس إلين عبذالرحمن» حتين ما أرط أحذا من 

الناس يتبع أولئك الرهط» ولا يطأ عقبه» ومال الناس إلئن عبدالرحمن يشاورونه تلك 
الليالي» حتئن إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيهاء فبايعنا عثمان. 

قال المسور بن مخرمة: طرقني عبدالرحمن بعد هجع من الليل» فضرب الباب 
حتئ استيقظتء فقال: أراك نائمًا؟! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم؛ انطلقٌ فادع 
لي الزبير وسعداء فدعوتهما له» فشاورهما ثم دعاني؛ فقال: ادع لي عليّاء فدعوته؛ فناجاه 
حت ابهارٌ الليل» ثم قام علي من عنده وهو علي طمع؛ وقد كان عبدالرحمن يخشئ من 


(14) أخرّجه البُخاري »)2707٠(‏ والبَيْهقيَ »)١17757(‏ من حديث عمرو بن عيمون ذَنَهُ. 


35 “وض 


41 2 7 
جججحج777ح7+!«!«!«!ا77ا7/ ا يك جا مع للدم سر المَتّدَِة 


علي يليا ثم قال: ادع لي عثمان» فدعوته» فناجاه حتول فرّق تهما الموذن بالصبح» 
فلم تسيل الاير الصبح» واجتمع أولئك الرهط عند المنبر» أرسل إلئن من كان حاضرًا 
من المهاجرين والأنصار» وأرسل إلئ أمراء الأجناد» وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. 

فلما اجتمعوا تشهّد عبد الرحمن؛ ثم قال: أما بعدء ياعلىٌ» إني قد نظرت في 
أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلنّ على نفسك سبيلاء فقال لعثمان: 
أبايعك علئ سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده؛ فبايعه عبدالرحمنء وبايعه الناس 
والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون» 009 

ومن فضائل عثمان ذَلْتَهُ الخاصة: كونه ختّنَ رسول الله عَللِدٍ علول ابنتيه. 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله 397 مضطجعا في بيته؛ 
كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو علئ تلك الحالة» فتحدث؛ ثم 
استأذن عمر» فأذن له وهو علئ تلك الحالة» فتحدثء ثم استأذن عثمان» فجلس رسول 
الله وسوّئ ثيابه» فدخل فتحدث؛ فلما خرج؛ قالت عائشة: دخل أبو .بكر فلم تهش له 
ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسوّيت ثيابك؟ 
فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)7". 

وفي «الصحيح» لما كان يوم بيعة الرضوانء وأن عثمان كته كان قد بعثه النبي ك1 
إل مكل وكانت ببعة الر ضوآن عنما اهب عفمان إلين مكقه فقال رسول الله 809 بيده 
اليمنود: «هذه يد عثمان» فضرب بها علينل يده» فقال: هذه لعثمان)2"5. 

لاقوله: 4 لعَليٌ بن ألى طالب وِكَنَهُ) : 

©أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي وها لما قتل عثمان وبايع الناس عليًاء 
مار إمآنًا ععقاء رآبعب الطاعةه وهو الخايقة فى زمائه.خلاقة يوق كما دل عليه ديق 
سفينة المقدّم ذكره» أنه قال: قال رسول الله ب «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يُؤتي الله 


(45) أخْرّجه البُْخَاريٌ »)7٠00(‏ والبَئْهَقَىَ (17710)» من حديث المسور بن مخرمة ذَللهُ. 
10 أخرجَه مَسْلم ديف 310 وابن حبان (5 ١٠‏ 84 /إحسان)»؛ من حديث عائشة ضهنا 


فش الميدة اباي 
ملكه من يشاء)!"" . 

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر سنين 
ونصفاء وخلافة عثمان اثنتيى عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر» وخلافة 
الحسن ابنه ستة أشهر. 

وأول ملوك المسلمين معاوية ذَتَهُ» وهو خير ملوك المسلمينء لكنه إنما صار 
إمامًا حقَا لما فوّض إليه الحسن بن علي كا الخلافة» فإن الحسن ذلك بايعه أهل 
العراق بعد موت أبيه» ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلئ معاوية؛ وظهر صدق 3 النبي 
َي با ات تت ل ل وق ان اتات لقان لقصة 
معروفة في موضعها. 

فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذَلكَهُ بعد عثمان ينه بمبايعة 
الصحابة؛ سوئ معاوية مع أهل الشام. 

مر ات 
وعلئ من كان بالمدينة من أكابر الصحابة» كعلىٌ وطلحة والزبير» وعظمت الشبهة عند 
من لم يعرف الحال» وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض»؛ ممن بعدت 
داره من أهل الشام»ء ومحبي عثمان تظنٌ بالأكابر ظنون سوء» وَبلّغ عنهم أخبارّاء منها ما 
هو كذبء ومنها ما هو محرّفء ومنها ما لم يعرف وجهه؛ وانضم إلن ذلك أهواء أقوام 
يحبون العلرّ في الأرض. 

وكان في عسكر علي ذَكَهُ -من أولئك الطغاة الخوارجء الذين قتلوا عثمان- من 
لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم تقم عليه حجة بما فعله» ومن في قلبه 
نفاق لم يتمكن من إظهاره كله» ورأئ طلحة والزبير أنه إن لم يُتتصر للشهيد المظلوم؛ 
ويقمع أهل الفساد والعدوان» وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. 

فجرت فتنة الجمل علئ غير اختيار من علي؛ ولا من طلحة والزبير» وإنما أثارها 


(44) أخرّجه أبو دَاوْد (4745)» والطبَرَانيَ »)١(‏ من حديث سفينة ذلك وحسّنه العلامّة الألبّاننَ فى 


«صحيح سنن أبي داود». 
5غ قي البْخَارِيَ (؛ لان واب كار 99 انه من سيبك أب بكرة ضَكَهُ. 


20 سس خم سس سس سس هوني اليك 
المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم جرت فتئة صفين لرأي؛ وهو أن أهل الشام لم يعدل 
عليب: أو للاوكفكن عن العدل عليه وهم كاقرف سين يجديم آمر الأنكه رأنهي ينخافرن 
طغيان من في العسكرء كما طغوا علئ الشهيد المظلوم» وعلي ذَقَتَهُ هو الخليفة الراشد 
المهدي الذي تجب طاعته» ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه» اعتقد أن الطاعة 
والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم» بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه 
يحصل به أداء الواجب» ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف امَو لق قلوبهم علئن عهد 
النبي 535 والخليفتين من بعده مما يسوغء فحمله ما رآه -من أن الدين إقامة الحد عليهم 
ومنعهم من الإثارة» دون تأليفهم- علئ القتال» وقعد عن القتال أكثر الأكابر» لما سمعوه من 
النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة» ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. 

والقول في الجميع بالحسنئ: «إرَبنا أَغْفِ ركو لاوا لدت سَمَقُونا لايم 


اين ل صن 2 حت عر عر بق لها مر ناتيت ب تيد 


وَكَاجحَصَلْفِ فَلوبسَاعِلا اموا رانك رَمُوفٌ يحي 4 [الحشر:١٠1ء‏ والفتن التي كانت 
في أيامه قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتناء بمنّه وكرمه. 

ومن فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب ذكتَهُ: ما في «الصحيحين»؛ عن سعد 
ابن أبي وقاص ذََكّه: قال: قال رسول الله يَكةَ لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ؛ 
إلا أنه لا نبي بعدي»” " 

وقال كله يوم خيبر: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله» قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي عليّاء فأتيى به أرمد, فبصق في عينيه» ودفع 
الراية إليهء ففتح الله عليه 2. 


هؤلاء أهلى». 
0 َ- 7 ا وه 4 م ه 2 
لا قوله: وهم الخلفاء الوَاشْدُون» والائمّة المهديون»: 


م أشاجه البُخَارِيٌ (00705)» ومُسْلم ))51١5(‏ واللفظ لهء من حديث سعد بن أبي وقاص وَجِنَه. 
َ اضر 


ةا امه البُخَاريَ ٠09(‏ )»و مسّلم ))51٠0(‏ وغيرهماء من حديث سهل بن سعد وَعَه. 


فنعاشتقئ سسطم د[ و ] 

©تقدم الحديث الثابت في «السئن»»؛ وصححه الترمذي» عن العرباض بن سارية؛ 
قال: «وعظنا رسول الله 55 موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب, 
فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع 
والطاعة؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة)”''2. 

وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضلء» كترتيبهم في 
الخلافة» ولأبي بكر وعمر ذَلكهَا من المزية: أن النبي مَل أمرنا باتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمرء فقال: «اقتدوا باللذين 
من بعدي: أبي بكر وعمر»'"''» وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم» فحال أبي بكر 
وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علىّ على عثمان؛ ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان؛ 
وعلئن هذا عامة أهل السنة. ١‏ 

وقد تقدم قول عبدالرحمن بن عوف لعلي فَْيكَا: إني قد نظرت في أمر الناس؛ فلم 
أرهم يعدلون بعثمان» وقال أيوب السختياني: مَنْ لم يقدم علملة عل خلي» فقد أزرئل 
بالمهاجرين والأنصار"'"2. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمرء قال: «كنا نقول ورسول الله بَلكاة حي : أفضل أمة 
النبي َلِْدٍ بعده أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان»)”'"2. 


(؟١٠)‏ الي 2 دَاود (45901))» والتزمذي كينكت وابنْ مَاجه (57)» واللفظ له» من حديث 
العرياقي. , بن سارية يلك ورصححه العامة الألبالن فى عو سئن ابن ماجه». 
3 أَخرجَه الترُمذي 02 شبلذا من حديث أبن مسعود ؤََبَهُ وابْن مَاجَه (/91)» من حديث حذيفة 
بن اليمان وكا وصححه العَلامَة الألبَانيَ في «صحيح سنن سنن الترمذي»؛ وااصحيح سبل ماجه»). 
)٠١:(‏ أخْرَجه البْخَارِي 1 )/٠١‏ والبَيَمقيّ ( 0 عن حليك المسور بن مخرمة َيه 
(ه١٠)‏ رجه البكَارِيٌ (6100) بلفظ: ماروا بسي ا 
ويك وبالتت لم نجد الحديث في «صحيح مَسُلم)»» كما قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ١ ؟8/١ ١‏ ). 


بر ع عم 4و وج 
ل | ص 
جامع الدمٌ وَبرٍ_العَّدِيَة 


َال العامة الماك 

لاقوله: ((وَنْشْيِتٌ الخلاقة بَعْدَ رَسُولٍ سيد كرجتم 2 تَفْضِيلا 
كوَتقديمًا على جميع الأ م ّم لعُمَرَ بن الطاب 85 َث ْ 
طالب 3 2 كه وهم الحلَقَاء الرَاشْدونٌ العم او 


6 


#من فروع ما يجب اعتقاده في أصحاب الرسول 7 هذه المسائل التي أردفها 
الا حو بس اع وج ا 


- 


ثم قال: «وَقْبِتٌ الخلاقة بَعْدَ رَسُولٍ الله 37 أوَلا لأبي بكر الصَدّيقٍ 85 تَمْضِيلًا 


كديا َل جميع الم ؟ ثم لِعَمَرٌ : ْنِ الْحَطابٍ كلك م لعُْمَانَ 5 م لعَليَ بن 
أبي طالب». 


هذا أيضا مما يقرره ويدين الله به أهل السنة: أن الأحق بالخلافة بعد رسول الله َك أبو 
بكر» فيثبتونها له تفضيلا له وتقديمًا له على سائر الصحابة؛ فولايته للخلافة بعد رسول الله 
كانت عن أهلية واستحقاق» وليس إثباتهم لها واقعًا فقط» كما تقول الرافضة؛ فالرافضة 
يقولون: الخليفة بعد رسول الله 57 أبو بكر واقعًاء لكن عندهم أن خلافته بغير حق. 

فقول الطحاوي: «تفضيلا له)؛ أي : ظبو ادق بتولي الخلافة بعد رسول الله 22 ؛ 
لأنه أفضل الأمة» كما دلت علئ ذلك الأحاديث في فضل أبي بكر ذَهُ. 

بسي سي حبس يي بعت بالئص أو بالاخخيار؟ 

فمن أهل السنة من قال: إنها ثبتت بالنص الجلي. 
ومنهم من قال: إنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة. 
ومنهم من قال: إنها ثبتت بالاختيار؛ أي: باتفاق الصحابة و3. 


وقد جاءت أدلة تدل علئن أن أبا بكر هو الأحق بالأمر بعد رسول الله َِْةِ . من ذلك 


نه مَك قال وهو في مرض موته يل : «مروا أبا بكر فليصل بالناس)ا” '" وكررة وأكلة: 


)1٠١7(‏ أَخْرّجَه البُخَارِيَ (387)» ومُسْلم (418)» من حديث أم المؤمنين عائشة ذَبيها. 


يح الوي اير ص لح 010 
وفعلا كان هو الإمام» ومات النبي يَةٍ وهو الذي يصلي بهمء فتقديمه في إمامة الصلاة 
فيه التنبيه علئن أحقيته بالأمر من بعده؛ لأن هذا هو الأصلء فالرسول #َئةٍ كان هو إمام 
المسلمين عمومًا وخصوصًا؛ فهو إمامهم في الصلاة» وهو إمامهم في تدبير أمورهم 
وولاية شئونهم. 

ومن ذلك أنه أراد فى مرض موته أن يكتب لأبي بكر كتايًاء فقال لعائشة ضَُها: 
ل عددن آل النماة أرسل | إلى أبي بكر وابنهء فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنول 
المتمنون» ثم قلت: يأب الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبن المؤمنون» 7 

وفي الحديث الصحيح: اآن آمراة أثيث النبي يايد فكلمته فى شيء؛ فأمرها أن 
ترجع إليه؛ قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ -كأنها تريد الموت- قال: 
«إن لم تجديني فأتي آبا رمم 

وما ثبت في الصحيح: أنه مَِدٍ قال: «بينا أنا نائم رأيتني علئ قليب عليها دلو 
فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنويًا أو ذنوبين وفي نزعه 
ضعفء والله يغفر له ضغفه» ثم استحالت + غْرْيًا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريًا من 
الناس يَنزع نزع عمرء حتئ ضرب الناس بعَطن» ” اين سقئ للناس» وهذا ما وقع في 
خلافته من استقرار الأمرء وانتشار الإسلام» وكثرة الفتوح. 

فتأولها أهل العلم علئ أمر الولاية والخلافة من بعده َلك فأبو بكر ولي الأمر بعد 
الرسول يَلدٍ مدة قصيرة سنتين وأشهرء وحصل في ولايته خير كثير ومن أعظم ذلك 
تثبيت أمر الإسلام ودولته» وقتال المرتدين» ورَدٌ كثير منهم إلئن الإسلام. 

وأظهر الأقوال عندي فيما ثبت به أمر الخلافة هو أنها ثب: ثبتت بالنص الخفي والإشارة؛ إذ 
ليس هناك نص جلي يقول: الخليفة من بعدي هو أبو بكر؛ لكن هذه النصوص بمجموعتها 
تدل دلالة بينة علئ أن ابا بكر هو الأحق بالأمر» وأنه الخليفة من بعده بده ثم وفق الله 
أصحاب رسول الله علد لاختياره عندما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة» وقال قائل 


0 أَخْرَجَه المْخَارِيَ (07110؛ وغيره» من حديث عائشة صَقِنهَا. 
٠ 8)‏ أَخْرَجَه البْخَارِيٌ (8569؟). ومُسْلم (3787)» من حديث جبير بن مطعم ذَكنَهُ. 
1 أشْوجّه البُخَارِيٌ 001342 ومُسلم (751): من حديث أبى عريرة فلل43. 
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منهم للمهاجرين: «منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر ذَلَهُ: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. 
فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح؛ فقال عمر: بل نبايعك أنت؛ فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا 
إلى رسول الله يَكَئدِ فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس)25. 

ولم يخالف في ذلك من يعتد بخلافه؛ فلا نزاع بين الصحابة في أن أبا بكر ذَلُ 
ال ايزا اا يوا 
قال:«عائشة»» قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها»» قلت: : ثم من؟ قال: #اعمر فعد رجال111. 

فهو أحب الناس إلئ الرسول كه وأمنْهم عليه في صحبته وماله» فهو أحق بالأمر من 
بعده؛ فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأحق بالأمر بعد رسول الله تكد هو أبو 
بكر. 

ولشيخ الإسلام يِدْدَنْهُ في هذا الموضع جمع حسن.ء قال: «خلافة أبي بكر الصديق 
دلت النصوص الصحيحة علئ صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله 3555 له بهاء وانعقدت 
بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه» اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله 
ورسوله؛ وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعًا». 

وأما قول عمر ذؤَلَيَهُ: «(إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر» وإن 
أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله كا ). 

فقد حمل علئ أن الرسول لم يستخلف بعهد مكتوب؛ ونص صريح كما تقدم. 

وأهل السنة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر َه لعمر كه وهذا موضع اتفاق, 
وكانت خلافته بعهد من أبي بكرء فانتقل أمر ولاية المسلمين إلئ عمر ؤَللَتَهُ ولم يكن 
هناك أي اختلاف» ولا ريب أن عمر ذَليكهُ هو الأحق بالأمر من بعده» فهو قرينه في كثير 
من النصوص الدالة علئ فضل أبي بكر ذَتَتَهُ» فقد كان رسول الله جَلئِةٍ يقول: «جئت أنا 
وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر''"' وكذلك 


)١1١١(‏ سيق الشريجه 
)١١١(‏ أخْرجَه البْخَارِي (7775). ومُسْلم (5985)) وغيرهما من حديث عمرو بن العاص 2 
017 أَخْرَجّه البُخَارِيٌ (77179)» ومُسْلم (1784): من حديث ابن عباس وها . 


00 


ا ا سسسصطصآ ‏ --ه 
في حديث الرؤيا المتقدم. 

فأهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا إلا الرافضة؛ 
فالرافضة ينازعون في خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم» وعندهم أن خلافتهم باطلة وظلمء 
واغتصاب للحق؛ لأنهم يزعمون أن الوصي بعد رسول الله بَكِةِ هو علي ذه وأن 
الصحابة يه ظلموه واغتصبوا حقه وجحدوا وصية الرسول عَلله! 

ولا نزاع بين أهل السنة في أن الأحق بالأمر بعد الرسول يلي الثلاثة علئ مراتبهم: 
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أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ضَكَ ثم علي وَقَهُ هو الأحق بالأمر بعد عثمان» فإن 
عمر ذَلَهُ جعل الأمر شورئ بين الستة الذين قال: «إن رسول الله يَكليةِ مات وهو 
عنهم راض»» فبعدما تشاوروا وشاور عبد الرحمن بن عوف الناس قال: «لم أرهم 
يعدلون بعثمان» فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد 
والمسلمون»'"2» فتم الأمر واستقرت الخلافة لعثمان من بعد عمر وََهَاء وبعد الفتنة 
ومقتل عثمان لا أحد ينافس عليًا كه في الفضل؛ ولا أحد يدعي أنه أحق بالأمر منه. 

وأهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء في الفضل عا ترتيبهم في الخلافة» فيقولون: 
أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: «كنا نخير 
بين الناس في زمن النبي مَل فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ذه" 

قال شيخ الإسلام يِدْلَنْهُ: «بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي؛ بعد 
اتفاقهم علئ أبي بكر وعمر أيهما أفضلء؛ فقدم قوم عثمان وسكتواء أو ربّعوا بعلي 
وقدّم قوم عليّاء وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة علئ تقديم عثمان» وإن كانت 
هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يُصَلّل المخالف فيها عند 
جمهور أهل السنة» لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة» وذلك أنهم 
يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله 307: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم علي؛ ومن طعن 
في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله». 

وجاء عن بعض السلف أنه قال: «من قدَّم عليّا على عثمان فقد أزرئ بالمهاجرين 
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)١١(‏ أخرجه الببخاري (07737), والبَيُهمقيٌ »)١774٠(‏ من حديث المسور بن مخرمة وََنَهُ. 
)١١5(‏ أخرجّه البخاري (7555)؛ من حديث ابن عمر وها 


75 جأبِعٌ للدم ؤسرٍ_الْمَسَّدِيَة 
والأنصار)"6"". 

اي: تفقمبهم واسغكف يعقولهم وسفه وآيهم: لأنهر أطبثو] علين قولية علمانء 
فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدونء وإذا أطلق الخلفاء الراشدون؛ فإنه ينصرف إليهم؛ 
فخلافتهم خلافة نبوة» وهذا لا ينفي أن يقال في بعض من ولي أمر المسلمين إنه خليفة 
راشد» كما قيل ذلك في عمر بن عبد العزيز يانه 

وعلي ذَكَهُ وإن لم يتم له الأمر علئ جميع المسلمين فهذا لا ينفي اعتباره من 
الخلفاء الراشدين» ولا ينفي أن تكون خلافته خلافة نبوة» لكن لا ريب أن خلافته ليست 
كخلافة من قبله في أثرها علئ الإسلام والمسلمين» منا أن عثمان ذه دون عمر ذَلَهُ. 

ولكن علئن كل حال هم الخلفاء الراشدون المهديون كما في الحديث المعروف 
أن النبيى 355 قال: «(عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا 
بها* وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة» 

واعتمد أهل العلم في اعتبار ما سنه الخلفاء علئ هذا الحديث. 

وقال ::* في أبي بكر وعمر: «اقتدوا باللذيُْن من بعدي أبي بكر وعمر»'""' . 

فأمر يِل بالاقتداء بهماء واتباع سنة الخلفاء الراشدين؛ فكل ما سنوه مما لا يخالف 
ما جاء عن الرسول ::3؛ فإن علئ الأمة أن يتبعوهم في سنتهم» فهم أحرئ بالصواب من 
غيرهم» حتئ قال بعذ بعض أهل العلم: «(إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة»؛ لأنهم لا يكادون 
يجمعون علئ خطأء ولا أذكر أنهم أجمعوا في مسألة وكان الصواب في خلافها. 
َال العلامة العو ان 


2 14 
ا ع ال ان فخ <٠‏ ؟ +«إلبو »” | 2 
ل ف زيك 1 3 فدييسا | 1-0 و4 ببى - يي لعمسك ز) حنسان ( 


أخْرَجه البحَارِيّ (' ٠‏ والبَيهقيٌّ ( ٠‏ ؛» من حديث المسور بن مخرمة َيِه 

5 ُو داو (' )45٠‏ والترُمذي (1177)» وغيرهما من حديث العرباض بن سارية وله 
وعصة العلامة الألبَانيَ فى صو سكن 8 داود» و«صحيح الجامع» برقم .)١559(‏ 

رجه الَرْمِذي (ه ٠‏ والطبَرَانيَ (8417)؛ وغيرهما من حديث ابن مسعود ذَلُّ وصححه 


العلامة لبان في «صحيح سنن سنن الترمذي». 


وتعتقيةة ب تعلح] 0 ] 

لما فرغ مما يجب للصحابة من المحبة والولاء» وبغض من يبغضهم.ء وعدم التدخل 
فيما جرئ بينهم» شرع في ذكر الخلافة بعد النبي م5ةِ وهي علئ النحو الذي ذكره؛ لأن 
النبي كَل قَدّم أبا بكر للصلاة في آخر حياته» وفي هذا إشارة إلى خلافته؛ ولذلك قال 
الصحابة لما بايعوه: «رضيك رسول الله بَلدةٍ لدينناء ألا نرضاك لدنيانا؟» فبايعوه» ولمًا لأبي 
بكر من السوابق العظيمة قبل الهجرة وبعدهاء وهو أولئ الناس بعد النبي ملك بالخلافة» ثم 
بعده عمر بن الخطاب بعهد من أبي بكر » ثم عثمان بإجماع الصحابة وباختيار من أصحاب 
الشورئ الذين عيِّنهم عمر قبل وفاته من العشرة المبشرين بالجنة» وهم خيار الصحابة. 
وبعد مقتل عثمان وليها علي ذَقَنَهُ هذا هو ترتيب الخلافة» فمن زعم أن الخلافة بعد النبي 

لعلي ذَلَهُ فهو ضال ومخالف للنبي بَئ ولإجماع المسلمين. 

فالشيعة: يزعمون أنها لعلي؛ ويسمونه الوصي عائ الأمة» وإنما قصدهم التهويش 
وإشعال الفتن بين الناس» فهم ليسوا بأحسن نظرًا من الصحابة وَفكَه. فالشيعة يقولون: 
الصحابة ظلمة» وكل وصف ذميم في القرآن فالمعنيٌ به الصحابة عندهم فيصفونهم 
بأنهم ظالمون وكافرون وضالونء وهذا مما جعل العلماء ينصون عائ ذكر الخلافة في 
كتب العقائد؛ لثلا يتأثر أحد بهؤلاء الأرجاس. 

فترتيب الخلفاء الأربعة علئ هذا الترتيب هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأن 
الصحابة رتبوا هذا الترتيب وأجمعوا عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من خالف في 
أمر الخلافة فهو أضل من حمار أهله». 
َلَاملمةُصَا طلا شَّح: 

لا قوله: «وَبِتُ الخلاقة بَعْدَ رَسُول الله يل أوَلَا لآبي بكر الصَدّيق للك تَفْضيلً 
له وَتَفدِيمًا عَلَى جمِيع الْأمة 

بعد أنْ ذّكَرَ الطحاوي يكذلثة محبة صحابة رسول الله يل ألما نتولاهم جميعًاء ولا 
اين تمد مده أن إلى مدال حظيمة فاق فيها عَمعٌ لهل السام #كأف من الكوارب 
والرافضة وأشباههم في مسألة الخلافة» ومن الأحق بالخلافة» ومن الأفضلء» وترتيب هؤلاء 
على ما جاء في النصوص وعلئ ما َرَّرَهُ الصحابة والأئمة من بعدهمء فقال: «وَنمْبتُ الخلاقة 


لي سس سي به---سس شوو ليله 
بعْدَ وَسُولِ الله ن»: ويعني بذلك أنَّ الخلافة يها أهل السنة لأبي بكر دون غيره استحقانًا 
للخلافة أو تقنيمًا له أو تقضيات #ماعليه الراقضة وبعشن القعات اللأخرين. 

وهذا في الأصل كما ذكرت لكم قبل ذلك صار من العقيدة؛ لأنْهُ في أمر الخلافة 
التي بسببها وبسبب البحث فيها افترقت الأمة إلى فرّق كثيرة. 

ذأولٌ خلا وَكَعَ في الأمة بعد رسول الله ب هو من الذي يلي المسلمين بعده ب:؟ 

فوقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار ولم :5 وأجمع المسلمون في وقت 
قصير علئ استحقاق أبي بكر للخلافة كما سيأتي بيانه. 

ويمكن أن نتحدث عن هذا في عدة مسائل. 

المسألة الأولن: 

أن خلاقة أبي بكر الصديق قل أَجْمَمَ عليها أهل السنة والجماعة؛ بل وغَبرضي 
من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمتكلمين وسائر الفرق عدا الرّافضة 
ومن نحا نحوهم. 

فخلافة أبي بكر الصديق وأَنَهُ هو المستحق للخلافة بعد رسول الله ياه أمر أجِمَعَ 
عليه هؤلاء» واختلفوا في مأخذ الخلافة وأحقية أبي بكر بالخلافة: 

هل لأنَّ خلافته ثب: ثبتت بالنص الجلي؟ 

أو أنها ثبتت بالنص الخفي؟ 

أو أنها ثبتت بالاختيار واتفاق الصحابة؟ علئن ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن خلافة أبي بكر الصديق وله ثبتت بالنص الجلي؛ ويعنون بالنص 
الجلي أنَّ النبي ين أرشد إلى خلافته وأَوْضَحَ أنه الأحق بعبارات مختلفة وأدلة متنوعة 
بدلالات قولية وفعلية ييحصل من مجموعها التنصيص على أَنْ الذي يلي الناس بعده ييه 
هو أبو بكر. 

وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديث» وهو قول الإمام أبي 
عبدالله اختذيء مدا واعسما: الحنابلة» وطائفة كبيرة من الشافعية» وهو اختيار سرش 


ابن حزم وجماعة من الظاهرية» وهو الذي حرَّرّه المحققون م رش كشيخ الإسلام ابن 


بدة كل قاد قال والتجقيق أنْ النبي ِل علئ خلافة أبي بكر الصديق بدلالات 
ا ل يي وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. 

القول الثاني: أ خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي» يعني بالدليل الخفي والإشارة؛ 
فهذا هو الذي ذهب إليه الحسن البصريء فقال حينما سئل: هل كانت ولاية أبي بكر بالنص 
عليه؟ فقال: «لقد كان أبو بكر الصديق اتقئ لله من أن يَتَوَسَّدَ عليها»» يعني الخلافة. 

وذهب إلين هذا أيضا جماعة من أهل الحديث بأنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة 
والدليل» ويعنون بذلك ما أرشد إليه يد من تقديم أبي بكر في أمر الدنيا وفي أمر الدين 
في الصلاة وفيى صحبته له وفي بيان فضله وعدم تقديم غيره عليه؛ يعني في الفضل. 

القول الكالث: أنيا ثبعت بالاغمار ويغتد ذلك اختيار المسلمين له وَكتَهُ في سقيفة 
بني ساعدة: وإلا فعند هؤلاء لم يكن ثم نص وإلا لاحتجوا به عند الخلاف. 

وهذا ذه ب إليه أيضا كثير من أهل الحديث وطائفة من الحنابلة» وهورواية عن النبام لس 

وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام فإنْهُم يرون أنها إنما 
ليست بالاعييار, 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول» وهو أنها ثبتت بالنص الجلي الذي لا 

ويدل علئ هذا عدد من الأدلة: 

الدليل الأول: هو أنَّ أبا بكر يه هو أفضل الأمة حين مات رسول الله كلل 
والصحابة جميعًا لم يكن أحد منهم يُقَدْمْ أحدا من الصحابة علئ أبي بكر في الفضل. 

بسار 1 ول 9 انيس ران ونس إيينا لن احديره من غيه في 
الفضل وأنه اختصٌ بالنبي 0 ل[ كيتول لستسيب اتش 
إن أ لَه متا » | [التوبة:٠؛]»‏ وفي قوله: «هل أنتم تاركو لي صاحبي»' وفي 09 
«لو اتخذت خليلا لاتخذت لبا 7 قوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر»:'0 -وهو دليل لمسألة تأتي- ونحو ذلك من الأدلة التي فيها بيان فضله. 


,1م أخرّجَه البُخارِيَ .777١(‏ والبَبِهَقيَ (088١5)؛‏ من حديث أبي الدرداء وين ولم أقف عليه 
في مَسَلِم كما قال الشارح. 

)١١9(‏ سبق تحريجه. 

.)١70(‏ سبق تخريجه. 


ضرة افر عل الب اديت 
| وى * | ص 
.214 ا هاب سور البقييية 


والمسلمون لما مات النبي كد لم يكن أحد منهم يُقَدَم أحدًا في الفضل علل أبي 
يككر: ومعلوة أذ الإماعة تكوخ كتغل . 

والفضل له شعّبء منها: الفضل في الدين؛ والفضل في العلم؛ والفضل في التقوئ» 
ونحو ذلك؛ وكذلك أن يكون قرشيًًا في إمامة الاختيار» وهذه كلها كانت موجودة في أبي 
بكر الصديق لَه 

فالتنصيص عائ أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بمجموع أدلة كثيرة نصَّت علئ فضله 
يذل علئ أذ الأفضل عو الأنحق بالخلافة؛ هنا تنضيص علين أن أبا بكر هو الذي توعد فيه 
شروط الخلافة. 

الدليل الثاني: أنْ النبي كل لمّا مرض مرضه الأخير أُمَرَ الناس أن يُقَدَمُوا أبا بكر 
فقال: «مروا آبا بكر فليضل النامس»" وقد قال بعضن السنحابق إذا ارتشباه رسول الله 
لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا؛ يعني: أَنْ تقديمه في الإمامة الصغرئ -وهي إمامة الصلاة- 
دليل» بل هي نَصٌّ علئ أَنْهُ هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمئ. 

الدليل الثالث: أنْ النبي َل أمَرَ الصحابة أن يأتوا بكتاب ليكب لهم؛ فقال: «يأبن 
الله والمسلمون إلا أبا بكر»”'''» ثم إنه لما دَعَا بذلك الكتاب قال: «ايتوني بكتاب أعهد 
إليكم عهدًا لا تختلفوا بعده» قال عمر يلُ: «عندنا كتاب ربنا وما أظنٌّ رسول الله ا 
إلا غلب عليه الوَجَع»)" ". 

وهذا اجتهادٌ من عمر يك حمَلَهُ عليه أنَّهُ ظَنَّ أن النبي يكيةْ سيذكر غير أمر 
الخلافة» غير أمر الولاية؛ لأنْ أمر الولاية الدليل عليه قام بأدلة كثيرة أخرئ فلا تحتاج 
إلى عهد مكتوب خاص يعهد إليهم به؛ فحَشيَ أن يقول شيئًا آخر ويكون ذلك فتنة 


- 


للناس؛ لأنه يله فى تلك الحال بشرء والتاس قد لا يدركون كل شىء. 


)١11(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
0 


)١١7(‏ أخرّجّه البخَاريَ (5١١).؛‏ ومَسْلم (1717/17)» من حديث ابن عباس ؤَظَا. 
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ولهذا النبي *ةِ أراد الكتابة بالعهد لأبي بكر» وعمر ولك مَنَمَ أو رأ -كما قال بعض 
آهل السلى- أنه لا شلب الكداب» لآنه إن حان قتصيضًا والزلاية فهذا مدلوك غليه بكيره. 

وقال بعض العلماء: ولا يُحْمَل قول عمر ظَليه علون/أنّهُ ظَنّ أن النبي مَل سيكتب 
شينًا آخرء ولكن نَظَرَ في أن الأمر لم يكن علئ الإيجابء وإنما كان علئ باب الشفقة 
والرحمة لهم» وباب الشفقة والرحمة لهم- قال هؤلاء: لا تلزم فيه الاستجابة» وخاصّة 
في مثل مرضه 335. 

والأول هو الأظهر في تحليل, قول عمر ذَلهُ. 

الدليل الرابع: أن النبي 7 قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». 

الدليل الخامس: أن امرأة أتت إلئ النبي تل في حاجة لها فوعدها موعدةً أخرئ: 
فقالت كأنها تشير: إن لم أجدك -يعني بالموت- قال: «إن لم.تجديتي فأتي أبا بكرن" : 

والأدلة علئ هذا كثيرة متنوعة في أنْ أبا بكر يله كان منصوصًا علئ استحقاقه 
لللخلافة بعدة أدلة يُوْخَلَ منها أنه نض جلى لا ريستمل التأويل. 

أما القول الثاني وهو قول من قال: إنها ثبتت بالإشارة: فهذا فيه نظر؛ لأنْ الإشارة 
هي الشيء الخفي» وهذه الأدلة ظاهرة في الدلالة. 

وأما من قال بالاختيار: فلا شك أنَّ أبا بكر الصديق ذَقكهُ اختاره المسلمونء بل أَجْمَعَ 
عليه السلمون؛ وقد نقل الحاكم في «المستدرك» وصححه أن على , بن أ طالب ذثر 
إجماع المسلمين علئ خلافة وولاية أبي بكر" ''» ونقلّ ذلك أيضًا عن طلحة بن عبيد الله 
وعن الشافعي وعن جماعة حَكوا الإجماع علئ اختيار المسلمين لأبي بكر الصديق ذَلقُُ. 

نوها بالاختيار هذا لا شك فيه لكنه ليس ثبونًا مستقلاء بل هو تبعٌ لتنصيص 
النبي 7 علئ أبي بكر في بيان فضله ومنزلته» وأنّهُ هو الأحق بالتقدم في أمر الدين 
وفي الإمامة العظمئ. 


انظر «المحستدرك» 419559 


لقعي آلدا :: 


| مسي ع ع سس رو ال 

المسألة الثانية: 

خلافة أبي بكر الصديق يََكَتَهُ وبيعة أبي بكر الصديق تمت في سقيفة بني ساعدة 
-في القصة المعروفة- حيث اختلف المهاجرون والأنصار» ثم آل الأمر إلئن أن يكون 
الخليفة من قريش لقوله عد : «الأئمة من قريش» الخلافة فيكم ''؛ يعني: في قريش» 
مادم أبو بكر للادلة التي ذكرناء واجتمع المسلمون علئ بيعة أبي بكر. 

ومنهم -من المسلمين؛ من الصحابة- مَنْ حصلت منه البيعة التى هي التزام لهذا 
الإمام ولهذا الخليفة بالمبايعة اللفظية دون المبايعة بصفقة اليدء وهذا كما حصل من 
علي َه ومن طلحة بن عبيد الله» فإنهما -ومعه آخرون- لم يبايعا مباشرة بصفقة اليد 
وإنما بايعا لما بايع أهل الحل والعقد. 

ومغلواه أن المبايعة قسمان: 

- بيعة لأهل الحل والعقد ومن استطاع من المسلمين أن يبايع بصفقة اليد والعهد. 

- والبقية يبايعون بيعة شرعية باللسان؛ أو باعتقاد القلب بالتزام طاعة هذا الخليفة 
وهذا الإمام. 

وعلي ذََتَهُ ومن معه؛ قال طائفة: إنهم لم يبايعوا إلا بعد ستة أشهرء أو بعد بضعة 
أشهرء أو ثلاثة أشهر؛ أو أكثرء أو أقل؛ وإِنّْهُم لم يكونوا يرتضون تلك البيعة الأولن» وهذا 
غلط كبير» بل عليٌ ذَلكَهُ قد بايع ولكنه لم يَقَدُم علئ أبي بكر حتئ توفيّت فاطمة» وكذلك 
طلحة بن عبيد الله تأخر في إعطاء أبي بكر الصديق ثمرة القلب وصفقة اليد في البيعة. 

وهذا التأخر له أسباب» من أهمها: 

السيث الأولن ال عل وان من العضرة وس التقتمين وقد لقدواء أولم يُدقواء 
أو لم يأتوا إلى الشورئ -السقيفة- وفي اجتماع الأمر» فرأوا أنهم لما لم يكن لهم الأمر 
في الشورئ أنهم حينئذ ليسوا من أهل الحل والعقد فلا يلزم أن يستعجلوا في إعطاء 
البيعة بصققة اليد. 
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السبب الثاني: أنَّ عليًّا كلك رَاعَ فاطمة فيما كان في شأنها -إن صَحََّت الحكاية- 
فيما كان في نفسها في تأخير بعض الميراث؛ وأبو بكر وَل أْحَذْ بقول النبي مَل : «إنا لا 
نورّث ما تركناه صدقة1""": وكان عليٌ كله يُراعى حال فاطمة؛ لأنها بنت رسول الله 
ينيد » وكان عد يقول في شأنها: «إنما أنت بضعَة مني يؤذيني ما يؤذيك"". 

َأخرُ علي لسبب ليس براجع إلى أحقية أبي بكر بالخلافة» ولا إلئ أحقيته بالبيعة: 
بل إلى مسألة يرط أنّْها الأفضل في مراعاته لفاطمة» أو لأنه لم يكن من أهل الشورئ 
فلا تلزمه المبادرة مع حصول بيعته لأبي بكرء حيث ذكر ُو أن المسلمين والصحابة 
أجمعوا علئن خلافة أبي بكر. 

انب الثالث: أَنَّ التأخر قد يحصلء والتأخر أو التقدم ليس أمرًا قادحًا في استحقاق 
أبي بكر للخلافة ولا إلئ إجماع الئاس عليه؛ لأنَّ التأخر -كما ذكرتٌ لكم- مَرَّدهُ إلى 
ترك الأفضل من البّيعتين وهو بيعة اليدء فإذا حصلت البيعة الواجبة وهي بيعة الاعتقاد, 
بيعة الالتزام بمبايعة المسلمين وارتضائهم» حصل القصد الشرعي» والأمر الثاني يمكن 
أن يكون له أكثر من سبب فلا يُجِعَل قادحًا لا من جهة علمية ولا من جهة أيضًا عملية. 

لهذا من تقل أنّ عليًا لفك آو عالسة: آو نسو ذلك لم يكونوا يرتضون غيلاقة أبي 
نكره أو نّم عجامطزا لما رآوا الأمر اسغر وان عليًا كات الأسق وتحر ؤلاكه هده كلها 
أقوال أهل الرّفض والبدع الوخيمة. 

ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلا في أنه يقدم نفسه لا في الفضل ولا في 
الخلافة على أبي بكر ؤت بل المسلمون تبعٌ لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. 

المسألة الثالثة: 

خلافة أبي بكر الصديق طَعَنّ فيها الرّافضة» فلم يقتصروا على ذلك» بل طعنوا في 
أبي بكر الصديق. 


َيه 


أخْرَبَه البْحَارِيَ ١‏ ب 0 ومَسْلم (1754)) وغيرهما من حديث أبي بكر 
0 أشيجه الششاري ره بينم . وغيره من حديث المسور بن مخرمة َيه 
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وطعنهم في الخلافة يريدون منها أن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة واغتصبا الولاية؛ 
وكان الأحق بها علنًا ضَيِيه. 

ويستدلون لذلك بقول النبي 7597 لعلى في حديث غدير < خم المعروف أنه عَيِيِ قال 
لعلى: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أَنْهُ لا نبي بعدي)9", ومنزلة هارون من 
موسي أن قال له: #أَخَلْفَن في وى وَأَصَلِح وَلَاتَيِمَ سب لَالْمُفْسِيِينَ 4 [الأعراف:؟4١]»‏ 
وهذا الحديث وقد رواه مسلم في «الصحيح» صعنيت قير شي الععييف- حديثٌ صحيح. 

ودأنث متى بمنزلة حارون من موسيع» ل تدّل لين استحقاقةه للخلوقة قطان والما 
على استحقاقه للولاية في تلك السّفرة التي سافرها النبي كَل فهو لما ذهب فإنْ علي 
صار منه بتلك المثابة وطمأن خاطره وشرح صدره بهذه المنزلة إذ لم يرافقه يِه وهذا 
شيء مؤقت لا يدل علئ التقديم في كل حال. 

لما حج أبو بكر بالئاس عام تسع من الهجرة ة كان هو أمير الحج» وعلي ذَيَتَهُ كان 
معه ليقرأ علئ الناس أول سورة براءة جر 0-0 030 1 َعَنْهَد م منَالْمُفْرِكنَ 
شي حاف الأضٍ أزبعة أتتبر ألما أت جر قير رودلل مر الْكَفْرنَ © 4 
الآيات [الوية: ته ؟]. 

وسبب إرسال علي وله مع أبي بكر: أنْهُ كان من عادة العرب أنها لا تقبل الأمر الجلل 
إلا من الرجل نفسه أو من ذي قرابّة منه يقول بقوله؛ فرغب يَلئِةٍ في أن لا يَحدث اختلاف 
في هذا الأمرء وأن يعْلِن البراءة من المشركين في أن لا يحج بعد العام مشرك؛ أن يَعْلنَهًا 
أقربٌ الناس من رسول الله فَةٍ وهو علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته ونه 

وهذا يدل علئ أنْهُ كان مع أبي بكر تابعًا؛ وكان أبو بكر ؤَلِيَيَهُ هو الأمير. 

وما ذكروه من قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ» إنما هذا في شيء مؤقت 
لا يدل علئ منزلة عامة. 

ولهذا فعلي ذَتَهَ كان في الستة نفر الذين عهد إليهم عمر ذَكتَهُ باختيار الخليفة 
فكان من اختيارهم أن يختاروا عثمان ذَللَهُ خليفة للمسلمين» ولهم في ذلك -يعني 


(119) أخرّجه البْخَارِيٍ ,0707٠١5(‏ ومُسْلم »)١14٠4(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذَلهُ. 


الى للك 3 
للرافضة في ذلك- أقوال في القدح في أبي بكرء وفي القدح في عمر وعثمان معروفة؛ 
عاملهم الله بما يستحقون! 

المسالة الرابعة: 

قال: مَُضيلًا لَه وَتَقْديمَا عَلَى ججمِيع الأمّة) وهذا هو الذي ذكرت لكم في أول 
الكلام من أن ت#قديم أبى بكر لأسل لتضيلك: فهو الأفضل وهو المُقَدّم. كذلك عمر هو 
الأفضل وهو المُقَدْم؛ 5-5 عثمان هو الأفضل وهو المُقَدّمء ثم على هو الأفضل وهو 
المُقَدّم فَه أجمعين. 

فإثبات الخلافة فيه إثبات الفضيلة» وأيضًا المسألة تنعكسء إثبات فضل أبي بكر 
على جميع الأمة فيه إثبات الخلافة له ون وتقديم أبي بكر علئن جميع الأمة في 
العمل بع قدي لبي بائر علن جب الآمة لي امشعلاه الرااية والخاواة. 

قال بعدها: 5 م لعْمَرَ بْن الخَطاب ولينه) : : عمر بن الخطاب هو الأفضل في هذه 
الأمة بعد أبى بكر الصاديق رعو فى الشلةة أيضًا الغليةة الفا بسد رسرل 41 علدب 

وخلافته بالإجماع ثبتت بالعهد من أبي بكرء حيث إن أبا بكر الصديق قله نَصّ 
علئ عمر بالخلافة بعله. 

لهذا لم يختلف المسلمون في أن يكون بعد أبي بكر عمر بن الخطاب ذَنَهُ. 

وفضائل عمر أكثر من أن تخصّرء ومناقبه كثيرة مبثوثة» وفي عهده 3 اتسعت 
بلاد الإسلام وانتشر لواو وكَيرٌ إلداخلُون في الدين؛ وأرغمت أنوف الكفرة والمشركين؛ 
وسار الصحابة والمسلمون إلن أمكنة بعيدة. 

وكان في عهده يأخَدٌ نفسه بالحزم والشدة علئن نفسه وعايئن قرابته: حتين إِلَّهُ قيل له 
في آخر أمره: ألا تعهد لعبدالله بن عمر بن الخطاب؟! فقال: «يكفي أن يشقين بهذا الأمر 
وائحد من آل التطاب::»: 

وكان ذَتَهُ -وهو عمر- من أحزم الناس في أمر الولايّة» بل كان أحزم هذه الأمة 
بعد أبي بكر الصديق في أمر الولاية» ومع أَنّهُ كان متصمًا بالقوة والبأس والهيبة» وكان 
أبو بكر ليه يه متصفًا بالرفق والرّحمة والسعي في الحاجات عن قلب رحيم. فإنْ أبا بكر 
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حل اي 0 
فأبو بكر الصديق 5 هو الذي وقف في الردة ذلك الموقف العظيم الذي لم 
ل 00 

فولاية عمر بالاتفاق والإجماع من أهل السنة ثيقت بالتصى» وثبدت ثبتت بالعهد من أبي 
عسوي ساي ووو 

قال بعدها: : «ثمّ لعُكْما لَعَثْمَانْ ؤَلكه»: وعثمان وَل يَكَنَهُ وَليَ الخلافة بالاختيار؛ فَعْمّر لما وَليَ 
لسعاي ووو ا سي 0 
أبو بكرء وإن أترك فقد ترك النبي 5 2" 39 "'"» وجعل الأمرّ شورئ في الستة نفر فآل إليهم 
الأمر فاختاروا أفضلهم وأعظمهم صحبة للنبي :7:7 ومقام صدق في الإسلام وهو عثمان 
بابي 0 

فخلافة عثمان ثبتت بالاتفاق» ثبتت باختيار أهل الشورئ الخاصّينء وهم الستة 

من العشرة ؤَْقُهًا. 

م لِعَِيَ بن أبي طالب 625 ونثبت الخلافة بعد عثمان لعَلي ذَقَتَهُ وعلي بن 
أبي طالب لم يُجمع عليه المسلمون في عهده؛ لأنْهُ -مع أنه الأحق من كل وجه من 
غيره- كان بعد مقتل عثمان» ومقتل عثمان سعئ فيه المفسدون من الخوارج ونحوهم 
وأوغروا الصدور في هذا الشأن» حتئ وقع قَدْل عثمانء ثُمّ وقع الخلاف بين الصحابة 
بسبب ذلكء فمعاوية وََتَهُ في جهة» وعلي ذه يَيَيَهُ فى جهة» وطلحة والزبير وعائشة في 
جهة» وحدث من ذلك ما حدث. 

فعلي ذََتَهُ خلافته ثابتة باختيار أهل الحل والعقد له في المدينة» فخلافته بالاختيار؛ 
ولأنه هر الأفضل من هذه الآمة بعد عكماة» وإذا كان عر الأفضل فهر الآسق بالولاية 
وهو الأحق بالخلافة. 


257 سبق تحخردءجه. 


فاج ابايإ ربسا ح]| 0 

لهذا كان الواجب عائ جميع المسلمين في وقته -يعني من الصحابة والتابعين- أن 
يعقدوا البيعة لعَليٌ ذَلكهُ» لكن لم يجتمع الناس عليه وقضئئ في الخلافة ؤَلنَّهُ سنين 
لم يكن السَلْكُ فيها منتظمًا ولا حبل الولاية فيها مستقيمّاء بل كان زمنّ قتال وخلاف: 
وعلي ذه لقي من الناس فيها الأمرّين. 

لهذا فخلافة على -وإن لم تكن مُجْمَعًا عليها- ثابتة» بيعة أهل الحل والعقد له في 
المدينة: وأهل الحل والعقد هم الذين سل إليهم في مسائل الببعة ريعدس لا يجوز 
لأحد أن يتكَلْف؛ أن انتظام ذلك واجتماع الآأمة هذا لركير: إضافة إلى أ عليًا هو 
الأفضل» وهو ذَلَتَهُ في مكانته من رسول الله كك بالمكان الذي لا يخفئ. 

قال بعدها: : ا(وهمٌ الخلناء الرَاشْدُونٌ َالأَئمَة المَهْدِيُونَ» 

كلمة «الْخْلْمَاءً الرَاشدُونَ» مأخوذة من حديث النبي مَل في وصفهم بالرّاشدين في 
قوله -مثلا- فى حديث العرباض بن سارية: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي» لمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجلع© وَوّضْفَ الكلافة ووّضِف الرشدُ ليس 
شتا بيولا ققد يكونا يدهم عن يكرنا حبايقة: ريكرن يعدهم عن يكرا واشنذا 

لكنهم انَصَّهُوا بِوَضْف زائد على الخلافة الراشدة : في أَنّْهُم على خلافة راشدة على 
منهاج النبوة كما صَحٌّ عنه 3357 أنه قال: «الخلافة ثلاثون سنة علئ منهاج النبوة ثم يكون 
ملكا...”' إلى آخره. فهم الخلفاء الأربعة الذين شَّهد لهم النبي مَل بالخلافة وبِالرّشْد. 

وهاهنا مسائل. 

المسألة الأول : 

أن وصف الخليفة استمر بعدهم في وُلاة بني أمية؛ مع تغير الاسم إلئ أمير المؤمنين. 

وهذا ابتدأ من عهد عمر وَكَتَهُ لما قيل له: «أنت خليفة خليفة رسول الله 305 
فقال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم؛ أو كما جاء عنه ذَلك»: وإلا فَهُمْ خلفاء؛ فيَصِحٌ أن 
يقَال: الخليفة عمرء الخليفة عثمان» والخليفة الراشد علي ...وهكذاء لكنه اقتصر على 


111 ده 
/ ) سبق بحريجه. 


ال الس لد” (707/5)» والطبَرَانىَ )"58/151//١(‏ من حديث النعمان بن بشير» وصححه 
الألبَانيَ في «السلسلة الصحيحة» برقم (5). 


م #نان “لين 
جامِ علد وبرٍ_الْمَتَّدِيَةٍ 


1 


أمير المؤمنين عمرء وأمير المؤمنين عثمان» وأمير المؤمنين عليء ثمٌّ بعده أمير المؤمنين 
معاوية ...لل آخره. 

وهؤلاء خلفاء لقول النبي: «لا يزال هذا الدين عزيرًا إلى اثني عشر خليفة»7”"'' وهذا يَدَل 
علئ دخول ملوك بني أمية مع انَصَافَهِم بالمُلك باسم الخليفة؛ لأنّ لفظ الخليفة ليس فيه مزيد 
تمل ولكن معاد أ0ه الل يلك تو ازلد وقد غلك يعسو وقد يقالت وثير قلك: 

لكن قال مَل «لا يزال هذا الدين عزيرًا إلى اثنتى عشر خليفة» وهذا يدل أيضا 
علئ أنْ ما بعد الاثني عشر خليفة يصح أن يُسَمَّوا خلفاء» لكن لم يَخْتَصُوا بهذا الاسم 
ولكن اختصّوا بألقاب أخرئء وربما أطَلقَ هذا اللقب. 

المسألة الثانية: 

لو كان ثَّمّ خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين اختصّوا باسم الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين» لو كان ثَُّ من يستحق الخليفة الخامسء فالذي يستحقه» الصحابي 
الجليل معاوية ١‏ بن أبى سفيان ؤَكَِهُ. 

بعلا عو الذي عليد لعل السنة يذلاف خرل طللانة عن اعل. البنج في جبعر بين 
عبدالسوين ناه إله عامس الخلفاك ال اكديء: آو الندليقة الطامسرء آى الكليقة الراشيد 
الشامى وتس ذللكه 

هذا ليس من أقوال أئمة أهل السنة» بل لو كان ثُمّ خامس فالأحق به معاوية بن أبي 
سفيان فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك؛ لألَه: 

- اجتمع عليه الناس. 

- وصار في مدته إغاظة للكافرين. 

- ولأنه هو صاحب رسول الله 2 بةٍ وكاتب الوحيء وقد قال ابن مسعود: «لمقام 


أحدهم ساعة مع رسول الله 5ة خير من عبادة أحدكم كذا وكذا سئةة7, 


فم يدك 200 م 2 يكم 

)٠١(‏ أخرّجه مَسْلم (1871/0))» وأَحْمّد (49/5)» من حديث جابر بن سمرة ذَلِلَهُ. 

نه أخرّجَه أَحْمّد بن حنبل في «فضائل الصحابة» »)٠١(‏ من قول ابن عمر وكا موقوفاء ولم أقف 
عليه من قول ابن عباس ْنَا بهذا اللفظ. 


ال ل الا شتت 1ك ا 

والنبي كَلْدِ قال: دلاتسيوا أصحان + قواللي تقس بيده لى ألقق سكي مق ل اعد كديا 
ات أحدهم ولانصيفه)*"2 وقد قال مِيْق أيضا: للَاسسْيَوى مك مَنْأنمَقَ من قل الْمَنْح 
وَكَلوليَكَ أ ال كام الوم اع مل . ْلسَىٌ © [الحديد:١٠]‏ 

زعسر بن عي الدن لكك للد عوة نار ولم يحصل له في ولايته الانتشار 
وإِنْمَا أرادٌ أشياء في نشر السنة؛ وفي الجهادء وفى إحقاق الحق والعدل بين الئاس؛ 
بإزالة المظالم» تكن نم يعني له الأمر؟ ؤما علئن تي ولأيفه إل أكل من سساقين ل لدو 
السية؛ ٠‏ ثم بعدها قبض؛ لهذا فلا يُقَدّمِ أحد من التابعين على أحد من الصحابة و 

المسألة الثالثة: 

حي اااي تن يي 
بايعوه بالخلافة» فما استقام الأمر له» فأراد َه وأرضاه أن يحقن الدماء وأن يجمع 
كلمة المسلمين فتنازل عن الخلافة والولاية إليل معاوية ؛ بن أبي سفيان ؤَكَنَهُ» وسميّ مَيّ عام 
تنازله بعام الجماعة حيث اتفق المسلمون واجتمعواء وهذا لشدة ورعه وتقواه -أعني 
الحسن- فإِنْهُ هو الأحق بالأمر» لكن رأئ أنْ المصلحة العظميئن للإسلام والمسلمين 
تقضي بأن يترك الأمر لمعاوية الصحابي. 

وفي اختيار الحسن الخير والبركة» وهكذا كان» فعاش المسلمون نحوًا من عشرين 


سنة وهم في أمن وأمان وقوة علئن الأعداء. ومكنة في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. 


)١١5(‏ سبق تخريجه. 


ف فى ادل يود 
م 507 لَك * 
جامع الدس وسٍ_العِقَّدِيه 
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الدرس الأربعون: 


- وَنحبٌ الْعَشَرَة الليخ صَقاهم سول اله -صَلَى الله عَلَيْهِ وعَلَى اله و 
فم الوه َم َه على ماهد لهسو له -صَلَى الع على 
آله وَسَلم- مود لشو 2 أبُو بكر وَعْمَُ سا وَعليٌ؛ ا الي 0 


وَسَعيدٌ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ وَبُو ييه بْنُ الْجَرّاح و مي مله الأتفد رضت اله 


و 2< ” ©| لشرح ل باسمارين لتتسييد 

َال مكمايا ي العز: 

لا قوله: «وَأَنَّ العَشَرَه الْذِينَ سَمَاهُم رَسُولَ الله كدوَِِشْرَهُم بالمجنة؛ ؛ نشهد هم 
بالجنة عَلَ مَا شَهِدٌ لَّهُم رَسُولَ الله 5 وَكَوْلَهُ الحق؛ ٠‏ وَهم: أبُو بكر وَحْمَرٌه وعُدْمَان 
وَعَلَىٌ وطلحَة والزْبيْ وَسَعْد وَسَعِيدٌ وَعَبْدالرحمن بن عَوْفِ وأبو عُبيِدَة بنُ اراح 
وَهُوَّ 75 هذه الأمةء رضي أللّه عنهم أجمعينّ»: 

©تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة. 

ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين, ٠‏ ما رواه مسلمء 
عن عائشة ضَوَْهًا: «أرق رسول الله 09 ب يي سنس سر 
يحرسني الليلة» قالت: وسمعنا صوت السلاح» فقال النبي ١:‏ : من هذا؟ فقال سعد بن 
الى وقاص: يا رسول الله جئت أحرسك» 'وفي لفظ آخر: «وقع في نفسي خوف 


على رسول الله ٠‏ » فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله 2١‏ ثم نام 


أخرّجّه البْخَارِي ارت 4 ومُسلم ٠/89١‏ 000 من حديث عائسشة يهنا 


لدم 


ترجه عسل : ٠ع/ه‏ د والتزمذي (71757)» من حديث عائشة ئشة ضَكِيهًا. 


وساف ود 1 

وفي «الصحيحين»: أن رسول الله بَكِةِ جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه 00 
فقال: «أرمء فداك 7 راسي 

وفي «صحيح مسلم») عن قيس بن أبي حازم, قال: رأيت يد طلحة التي وقول بها 
النبي كد يوم أنحد فد 5نم 

وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي, قال: لم يبق مع رسول الله يَةٍ في بعض تلك 
الأيام التي قاتل فيها النبي يَثِةٌ غير طلحة وسعد”؟". 

وفي «الصحيحين»»؛ واللفظ لمسلمء عن جابر بن عبدالله» قال: «ندب رسول الله 
َك الناس يوم الخندقء فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب 
الزبير» فقال النبي بَلِ: لكل نبي حواريء وحواري الزبير»'*". وفيهما أيضًا عن الزبير 
وَلنَةُ: أن النبي وكا قال: «من يأتي بني قريظة فيا تيني بخبرهم؟ فانطلقت» فلما رجعت 
جمع لي رسول الله كَكادِ أبويه» فقال: فداك أبي وأمي)”*". 

وفي «صحيح مسلم»» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله بَكِةِ: «إن لكل أمة 
أميثاء و[ن آميننا آيعها الأمة: أبو عبيدة بن الجراح) ''. 

وفي «الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان» قال: جاء أهل نجران إلا النبي َك 
فقالوا: ديا رسول الله؛ ابعث إلينا رجلا أميناء فقال: لأبعشن إليكم رجلا أمينًا حنَّ أمينء 


قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح)ا؟؟". 


تر 


) أخْرَجه البُخَارِيَ 1500 بكير 001 بن سديك علي 5 

انشرنة ادك البْخَارِي (7 ٠‏ 4): بلقظ «ورآيث بد طلسة شلاء»: وآن: بن مَاجّه ))١74(‏ من حديث قيس 
بن أبي حازم جيه ولم أقف عليه في مُسْلِم كما قال الشارح. 

4 أخرجَه البُْخَارَيَ (7/ا3 3077")» ومُسْلم (14114)»: من حديث أبي عثمان النهدي ؤَنَهُ. 

685 َخْرّجَه البْخَارِيَ (1991)» ومُسْلم (0410)» واللفظ لهء من حديث جابر بن عبد الله‎ )١41( 

0 ومُسْلِم (1417» من حديث عبد الله بن الزبير‎ 0737٠٠١ أخْرَجه البُخَارِيَ‎ )١55( 

)١55(‏ أخرّجَه البُخَارِيٌ (07074: ومُسْلم (11415"» من حديث أنس بن مالك ذل ونه 


)١44(‏ أخرّجّه البُخَارِيَ (0٠478)؛‏ ومُسْلم (5470)» واللفظ له من حديث حذيفة ذَليته. 


« 
0 ل سمت مصعم مه صف كن 2 اجاور ج- مه ان ميوصوم ل مساصسع عر سامح مت عن تحصو ع يح متت لمهم العامة ما عم مح كل لمعاو جات لم جو ومح م حي 0 1 لم لحم وح سيت عجوت ولو 1 . 0 2 7 الم 7 


يب اللصمر 


وعن سعيد بن زيد ككَتَهُ» قال: أشهد علئن رسول الله َِدِ أني سمعته يقول: «عشرة 
في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة؛ وعلي 
ا ا اك 
بن عوف في الجنة» ولو شئت لسميت العاشرء قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن 
زيد”'» وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله َك يبَر منه وجههء خير من عمل 
أحدكم؛ ولو عمّر عمر نوح»”!'/ رواه أبو داودء وابن ماجه» والترمذي وصحححه. ورواه 
الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف. 

وعن عبدالرحمن بن عوف كته أن النبي كَل قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر 
في الجنة» وعلي في الجنة» وعثمان في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير بن العوام في 
الجنة» وعبدالرحمن بن عوف في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة؛ 
وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» 7 رواه الإمام حم في امسندهاة ورواه أبو بكر بن 
أبي خيثمة» وقدم فيه عثمان علئ على وََهَا. 

وعن أبي هريرة ذَكَتَهُ قال: كان رسول الله َل على حراءء هو وأبو بكر؛ وعمرء 
وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» فتحركت الصخرة:» فقال رسول الله كَِبهِ «اهدأء فما 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» ”'') رواه مسلم والترمذي وغيرهماء وروي من طرق. 

وقد اتفق أهل السنة علئ تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم؛ لما اشتهر من فضائلهم 
ومناقبهم. ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء يكون عشرة!! 


)١564(‏ ليس أثر كاوه جذؤذ4ن: واللفظ له والترُمذي 58١‏ /ا )2 أبن ٠‏ مجه 79 ))١7‏ من سعديبك سحي 
بن زيد ذَليَهُ؛ ورواه الترُمذي (410/ال) عن عبد الرحمن بن عوف ذَليََهُ) وصححه العامة الألبَانيَ 
في, مسجم سفن الترمذي». 

3م أخرجَه أبو دَاود ))5565٠(‏ وأَحْمَدٌ »)160/١(‏ من حديث سعيد بن زيد 25 

)١1/(‏ أخْرَجَه الترُمذي 437 37"”)» ل وليه رصححه 
العامة الالبازي في «صحيح سنن الترمذي». 

)1١5:8(‏ اليس مُسْلم (5410)) وَالتَرْمذي (799)) وأَحْمَدٌ /5اغة من حديث أبي هريرة ذَلنَهُ. 


قاش فيك اهيأر ل | 1007 
لكونهم يبغضون خيار الصحابة» وهم العشرة المشهود لهم بالجنة» وهم يستثنون منهم 
علبًا وَلنَهَ! فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة! وهم يبغضون التسعة من العشرة! 
رمتفوة سات البهاجريء والانسار من السابقين اللأرلين الثين بايسوا رسرك 20/4 
تحت الشجرة: وكانوا ألقَا وأربع مئة؛ وقد رضي الله عنهم. كما قال تعالى: «لْقَّدَ 
رض الله عن الْمُؤْمِِ إذ يبايعوتلكت تلك عَحتَ الشَّجَرَوَ © [الفتح:18] . 

وثبت في «صحيح مسلم» وغيره» عن جابر ذََكَهُ)؛ عر: عن النبي 55ة) أنه قال: ” 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة!"''". 

وفي «(صحيح مسلم» أيضاء عن جابر: «أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله 
ليدخلن حاطب النار» فقال رسول اللْهيَكةٍ : كذبت» لا يدخلهاء فإنه شهد بدرًا والحديبية)1”*''. 

والرافضة يبرءون من جمهور هؤلاء» بل يبرءون من سائر أصحاب رسول الله لله عَتَيِيدٌ إلا 
من نفر قليل» نحو بضعة عشر رجلا!! ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس؛ 
لم يجب هجر هذا الاسم لذلكء كما أنه سبحانه لما قال: #8 وكاب فِالْمَدِينَةتعَهْرَشْطِ 
يُفُسِدُوت فِالْأرضٍ وَلَانْضلِحُوبت 1#النمل:48] » لم يجب هجر اسم التسعة مطلقاء بل اسم 
العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: تيك عَصَرَهُ كامِلَه ©[البقرة:151] 2 «إو وعدا 
مومين ابذيرت لدو تممتتها : يق . ِعَشْرٍ #[الأعراف ٠ ]١47‏ ظوالْفجر0) وا لِعَشَّرٍ © [الفجر:٠.‏ ؟] . 

وكان يَلَْةٍ يعتكف العشر الأواخر من رمضانء وقال في ليلة القدر: «التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان'*"؛ وقال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 
من هذه الأيام العشرا”*'؛ يعني عشرَ ذي الحجة. 


لَعَوَ 


209 أخْرَجَه مُسْلِم (457 1 وأبُو دَاوٌد 4105)» واللفظ لهء من حديث جابر قل 
189 ) أخرّجه مُشلم (1415)؛ والترُْمذي (7874)» من حديث جابر د 
)1١١(‏ ارك البخاري 1" ٠‏ واللفظ له. من حديث ابن عباس نكا ومَسْلم »)١١717(‏ من حديث 


كه 


0 


(151075) الدج بو ود 576١‏ ؟)2 والترمذي 102098 وان ماجه (7250١)؛‏ من حديث ابن عباس ليها 
وصححه العَلامة الألَْاننَ في «صحيح سنن أبي ذاودا برقم 1+2 1)؛ وله أصل في البُخَارِيٌ (159)» 


من ليث أبن عباس. 


ا 59 52-0 
ا 


5 


طالب فلكه؛ ويدّعون أنه وصي النبي يكل دعو ا ليم 
الحسين ذكَته؛ ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن 
الجواد» ثم على بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحسن, 
ويتغالون في محبتهم» ويتجاوزون الحد!! ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشرء إلا على صفة 
ترد قولهم وتبطله» وهو ما خرجاه في «الصحيحين»؛ عن جابر بن سمرة؛ قال: دخلت مع أبي 
علئ النبي يكل فُسمعته يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلا؛ ثم تكلم 
النبي يَكِدٍ بكلمة خفيت عني» فسألت أبي: ماذا قال النبي يَلد؟ قال: كلهم من قريش)7". 

وفي لفظ: «لا يزال الإسلام عزيزًا إلى اثني عشر خليفة)55) وفي لفظ: «لا يزال 
هذا الأمر غزيرًا إلئ اثتى عشر خخليفة)»**©»: وكان الأمر كما قال النبى عكل. 

7اهة عشر: الخلفاء الراشدون الأربعة: ومعاوية» وابنه يزيك» وعبدالملك بن 
مروان» وأولاده الأربعة: وبينهم عمر بن عبدالعزيز: ثم أغيا الأمر في الانتحلال. 

وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسذا منغصاء يتولئ عليهم 
الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل من اليهود”*'!! وقولهم 
ظاهر البطلان» بل لم يزل الإسلام عزيرًا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثنى عشر. 
قال العلامة المرّاك: 


314 و 
0 2 7 - 


لاقوله: (وَأَنْ العشرَة الذين سَمَاهِمْ 0 الل يي وَيَشْرَهُم ؛ المي نَشْهَد لَهُمْ 
الْجَنّه عَلَى ما شَهِدَ لَهُمْ رَسُولَ الله يكل 0 الْحَقّء وَهَمْ: و وَعَمَرُ 1 


.65 أَخْرَجَه البُخَارِيٌّ (07717 0/737 ومُسْلم (1871)» واللفظ له من حديث جابر بن سمرة‎ )1١6( 
أخْرَجَه مُسْلِم (1851/1). افيد (49/6)» من حديث جابر بن سمرة ونه‎ )١85:5( 

)١060(‏ ارك غلم 1111/1 وه (/4؟)» من حديث جاير بن سمرة َيه 

)١553(‏ َال العلامَة عَيْدُ الرَرَاقَ عَفِينَى عميمى 

انظر خطبة «منهاج السنة» /١(‏ 4 ؟) جديد و(ص5-١٠)‏ ط بولاق. 


تنراق سل د سه 
وَعَلىٌ وَطَلَحَة وَالربيُ وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ وَعَبدُ لرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍء وَأَبُو عُبيَِةَ بْنُ اجرح 
يفو آيخ تن الأله وعد الك لقع انتست: 

بعدما ذكر الطحاوي َدَْنْهُ اعتقاد أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين» وأنهم 
خير هذه الأمة وأفضلهاء وهم في الفضل علئ مراتب علئ ترتيبهم في الخلافة» ويليهم في 
الفضل بقية بقية العشرة؛ ولهذا أردف الطحاوي الكلام في الخلفاء ء الراشدين بذكر فضل بقية 
العشرة؛ فيقول: إن العشرة الذين شهد لهم الرسول 5 بالجنة نشهد لهم بشهادته َي إيمانا 
وتصديقا له مَل وأن ما أخبر به هو الحق» فقد ثبت من حديث سعيد ابن زيد وَلتَهُ أن النبي 
َك قال: «عشرة في الجنة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن؛ 
وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد) 057 

وقد ورد لكل منهم فضيلة» بل فضائل؛ جاءت في الأحاديث كفضائل أبي بكر 
وعمر خاصة؛ وفضائل لعثمان ولعلي» والزبير» وهكذاء ومن ذلك ما أشار إليه الطحاوي 
من أن أبا عبيدة أمين هذه الأمة» ففي حديث حذيفة وَلِيكَهُ: جاء أهل نجران إلى النبي عَكِلٍ 
فقالوا: ابعث لنا و أميثاء فقال: «لأبعثن إليكم رجياد أميئا عق :71 فامكشرف 
لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. فهذا يدل علئن فضيلة له» وأن له تميرًا في هذا 
الشأن» وإلا فالأمانة صفة كل مؤمن. 

وقد ثبت تبشير أبي بكر وعمر وعثمان بالجنة في غير هذا الحديث ففى حديث 
أبي موسولا 7 في «الصحيحين»: كنت مع النبي يد في حائط من حيطان المدينة؛ 
قجاء رجل فامطلت قال اللبي عد «افتح له وبشره بالجنة»» ففتحت له فإذا أبو بكر 
فبشرته بما قال النبي يب فحمد الله» ثم جاء رجل فاستفتح» فقال النبي عد «افتح له 
وبشره بالجنة» ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي كن فحمد الله» ثم استفتح 
رجلء» فقال لي: «افتح له وبشره بالجنة علين بلول تصبيه»6*9 فإذا عثمان» فأخيرتة دما 
قال رسول الله بَئكِ فحمد الله ثم قال: الله المستعان. 


)١21/(‏ سبق تخريجه. 
َ ومو 


(154) أخرّجّه البُخَاريٌ (4580)»؛ ومُسْلم »)5147١(‏ من حديث حذيفة قَلَهُ. 


)١59(‏ أخرّجه البخاريٌ (779)؛ ومُسْلم (1407)» وغيرهما من حديث أبي موسئ ذَلهُ. 


جام لد ؤس_الْمََّدَِة 


وقد وقع كما أخبر تلد فقد ابتلي عثمان بأهل الفتنة الذين ثاروا عليه» وطعنوا في 
ولايته؛ وحاصروه في داره حتئ انتهئن أمرهم إلئ قتله. 

فهؤلاء العشرة فتك لهم فضيلة علئ سائر الصحابة» وأفضلهم الخلفاء وترتيبهم 
في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة» وأما بالنسبة للستة فلا يفضل بعضهم علئ بعض؛ 
هذا هو ظاهر هذه الأحاديث؛ لأن التفضيل موقوف علئ الدليل. 

وقد تقدمت هذه المسألة» لكن هنا بمناسبة ذكر الخلفاء الراشدين وبقية العشرة» فهم 
من جملة من يشهد له بالجنة» وليست هذه الفضيلة مختصة بهم؛ بل شهد الرسول 535 
الالر اما لابياب ا 
بيعة الرضوان؛ لقوله تعالود: «لَمَدْرَضِ اندع نالْمُوْمي نت إذ بايعوئلكت م حت السَّجَروَ مَعلمَ 
َف لومي فَأَنلَالسَككِنَةَ عَم 4 [الفتح:18]؛ ولقوله يك «لا يدخل النارّ أحد ممن بايع 
تحت الشجرة)!"'". 

والرافضة يبغضون العشرة إلا عليًا كته فهم يبغضون التسعة من العشرة؛ ومن 
حماقاتهم أنهم صاروا يكرهون لفظ العشرة» ويتشاءمون به» ويتجنبونه مبالغة في بغض 
أولعك العشرةء سم أ العده ليس ملفا لمن رلا قم فقد يكرة لصموه وملعرف 
وطرد هذا أن يبغض لفظ تسعة بسبب التسعة الذين هم من قوم صالح 88 وكات فِالْمَدِيئَةٍ 
تعَةرَهطيُطَِدُوب فِالْأرْضٍ وَلَانضَلِحُورت 4 [النمل: 4] أفيصح في عقل عاقل 
أن يهجر عدد التسعة» وأن يتشاءم به؛ من أجل أنه عدد أولئك الرهط؟! 

هذه جهالة وحماقة» وهذه الحماقة من الرافضة ذكرها شيخ الإسلام يَدَلَنْهُ في أول 
«منهاج أهل السنة»» في معرض ذكر حماقات الرافضة وناقشها فقال: «بل اسم العشرة 
قد مدح الله مسماه في مواضعء كقوله تعالئ في متعة الحج: فقن لَّميجَد مَصِيَامتََََِمِ 


نيجنا نجام يق نا غيل 4 إن ]| وقال تعالئ: «#وو'عَدَنًا موسئ تَللشِيرت 


م هَيعَشرٍ فَحَمَ مِية اث ريده أ / كح لََلَةَ # [الأعراف ك1 وقال تعال فووا لْمَجَر 
َي لِعَْرِ ( © [الفجر: ]١‏ إلخ كلامه. 


)١1(‏ سبق تخريجه. 


3 بالواشري الو سس م 
َال العامة الود ان: 

ارك ا«وَأن العَشَرَةٌ الْذينَ سَمَّاهُم رَسُول الله لل وَبشرهُم:..»: 

©فهؤ لاء د قط امير لمر ابيط رقو عرد فرعيف يقد آل مد 
الأمة؛ لأنه لما عقد النبي ‏ العهد مع أهل نجران» وفرض عليهم الجزية» طلبوا منه أن 
بعث إليهم أميئا: فاختار أبا عبيدة وقال عَللِله: («الأبعثن عليكم أميئاء حق أميرن 0 فاستشرف 
الضصحابة لذلك فبعث أيا غبيزع1 
َلَاملمَدْصَامالَ 7 الْيخ: 

لا قوله: «وَإنَ الْعَشْرَةٌ لين سَمَاهُم وَسُول لله كله وَبََرمُمْ الجن َه لَه 
بالجَنّة عَلَى ما سَهِدَ لَهُمْ رَسُولَ الله يكل وَكوْلهُ الحق...»: 

©هذا فيه تخصيصء هؤلاء العشرة اختصوا بالفضل وبالشهادة لهم بالجنة. 

ودخل هذا في العقائد مخالفة للرافضة وبعض الخوارج الذين يتبرؤون من أكثر 
هؤلاء العشرة» ويروث أنَّ لفظ العشرة لفظ مشثوم؛ وأنّهُ لا يصح الشهادة لهؤلاء بالجنة 
ولا أن #ولواء قصار من عقيدة أغل السنة مع توليهم لجسميع السساة أن يديد لبولاء 
المشرة بالنجقة وأية يووا بخصوصهم لمزيد فضلهم وسابقتهم وحبهم لرسول الله 395 
وجهادهم معه. 

َأَدْخْلّتْ في العقيدة لأجل خلاف الرافضة في هذه المسألة وتبَرٌّئهم من أكثر 
العشرة ومن لفظ العشرة. 

وفي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولن: 

هؤلاء العشرة سمَّاهُم الطحاوي هنا: أبو بكر الصديق؛ وعمر بن الخطابء وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام؛ 


وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو عبيدة بن الجراح وعبدالرحمن بن عوف وك 


شمر 


)١51١١‏ اه المَخَارَيٌ ))88٠١(‏ وَمَسْلم (١؟54))‏ واللفظ له» من حديث حذيفة ونه 


1 2 اع #صيرن 
2 | - 
جامع ادس وبرٍ_المِقَّدِيَة 


نهر 


وذكرت لككم عسالة قبل ذلك وهي أنّْ هؤلاء العشرة قيل عنهم: الهم الميَشْيوقٌ بالبجدة 
لا لأجل اختصاصهم بهذه الشهادة والبشارة؛ بل النبي يبَر عددًا كبيرًا من الصحابة بالمجئة 
فبَشْرٌ بلالا بالجنة» و بَشَّرَ خديجة بالجنة؛ و بَشْرَ عائشة بالجنة؛ و بَشّْرَ عكاشة بن محصن 
بالجنة» و بَشْرَ آخرين بالجنة؛ وإنما اتّصٌ هولاء؛ لأنهم أفضل هذه الأمة» ولأنهم بُسْرُوا 
بالجنة في مكان واحد؛ في حديث واحد؛ فقد صح عنه َك أنه قال: «أبو بكر في الجنة»؛ وعمر 
في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد 
بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد في الجنة» وأبو عبيدة في الجنة» وعبدالرحمن بن عوف 
في الجنة» أو كما جاء عنه َك وجاء أيضًا في حديث آخر أَنَهُ بَشْرَهُم واحدًا تلو الآخر في 
دخولهم عليه في بستان فقال: «أدْخله وبَشره بالجنة» لما أَدْحَلَ أبا بكره تك محل عمر فقال: 
«أدخله وبشره بالجنة»» ثم لما أتى عثمان قال: «أدخله وبشره بالجنة عليل بلوىل تصيبه...)177) 
ثم مكذا إلن آخره. 

فالمقصود من ذلك: أنَّ هؤلاء نص عليهم لمزيد فضلهم؛ ولاختصاصهم بالنبي 3 
وكلهم من المهاجرين. 

المسألة الكانية: 

الرافضة -خذلهم الله- ومن شابههم يتبَرَؤُونَ منْ أفضَّل هذه الأمة وهم هؤلاء 
العشرة ما عدا بعض المذكورين» ويرون أن لفظ العشرة من الألفاظ المنكرة التي يتبغي 
التبرّؤ منهاء فيكرهون لفظ العشرة لأجل وروده في العشرة المبشرين» ولأجل مقتل 
الحسين في اليوم العاشر من محرم ونحو ذلك مما يعتقدونه. 

والواجب أنَّ المسلم يتولئ من تَوَلّاهُ النبي يكل فإذا كان النبي ككل هو الذي تولئ 
هؤلاء» وهو الذي أشار إلى فضلهم؛ وهو الذي ده بالجنة؛ فأيّ خيبة بعد ذلك علئ من 
عاداهم ولم يتولهم؛ فبِحَبٌ رسول الله يكل ونضرتهم له أحببناهم ونصرناهم ودافعنا عنهم. 

فالذين يُبِعْضُونَ مَنْ أَحَبٌ النبي يلك ومن شّهِدَ له بالجئة هم الحقيقون بأن يبْعَضُوا. 


)١17‏ سبق تخريجه. 


وأهل السنة لكمال عدلهم وأنّهُم هم الوسط الذين شهدَ لهم بذلك في قوله جل 
جلاله: 9 وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُمْ أمَّد وَسَطا © [البقرة:؛١]:‏ فأهل السنة هم الوسط فهم يتولون 
من توَلَاءٌ النبى ال 

والفْرّق علئ اختلافها: الخوارج والتواصب والشيعة والرافضة يتولُونَ بعضًا 
ويكرهون بعضًا؛ بل ربما كَفْرُوا بعضًا وحكموا بالإيمان علئ بعض 

وهذا كله من الاعتداء والحكم علئ ما ليس لهم الحكم فيه. 

لهذا؛ الواجب علئ كل مسلم في أي مكان كان من الأرض أن يعْلنَ موالاته 
لهؤلاء العشرة: 5 بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة؛ والزبير» وسعد» وسعيدء 
وهيدالرحسن بن هوقف» وآبو غبيدة: يعلن موزلائد ليؤلء؛ لأنْ موالاتهب عبن الدين. 

ومن موالاتهم أيضا الشهادة لهم بالجنة» ومن موالاتهم أن يُنْصَرُوا في موضع يُنال 
نهم؛ ومن موالاتهم ومحبتهم أ مجاه المسلم في سبيل دفع اله عتهم الي التي 
ربما يكون مَرَدْهًا إلى الإثارات العلمية. 

طائب العلى يش بد يل هذا مين الجواد 81 وكرة عائنا جما اقزر حلن أي بكر 
الصديق وكيف أجاب أهل العلم عن ذلك؛ لأنه قد يحتاج إليه» ثُمّ على عمرء ثم علئ 
عثمان» ثم علئ البقية كأبي عبيدة بن الجراح الذي يزعم الرافضة أنه كان متفقًا مع أبي 
بكر وعمر أن يلي الأمر بعدهما ولكنه مات قبل ذلك» وهذه دعوئ يكذبون بها. 

فالولجي إذا أن يكرة ملعب المدية والولاية ]ا وكرة المؤمد ن عالمًا بفضائلهم؛ 
وأن يكون مدافعًا عنهم؛ لأنّ هؤلاء هم الصفوة؛ والله ْنَا يقول: 88 وَالْمَوّْمِنونَ وَالْمَؤّْمِستٌ 
بعَصْمأوَلِيَآكُ بعضِ © [التوبة:٠7]»‏ وقال يَية: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)»”177) 
وقال: 000 أخو المسلم لا يخذله ولا اك افا 

يظاله متوخ” في مرقيم يحتاج فيه إلى نضصْرّتهء فإذا وقع الناس في عرض خمير 
الناس بعد رسول الله كَل أو في عرض عائشة الصّديقة بنت الصديق» أو في عرض 


(177) أخرّجه البُخَارِيَ (51453)» ومَسّْلم (21585)» من حديث أبي موسئ ذَلنَهُ. 
)١14(‏ أخرّجّه البُخَاريٌ (؟5445)؛ ومُسْلم (5586)» من حديث عبد الله بن عمر ذََا. 


5 جاع ادس وس_الْمتَدِيَةٍ 
عمزء أو في عثمان» أو أبى عبيدة أو تهوهيء فإن الواجب أن يُنقضّرٌ لهم والانتصار لهم 
من الانتصار للدين؛ لأنه انتتصار لمن شهد الله ْنَْ له وشهد له رسول الله عَلةٍ. 

المسألة الثالقة: 

3 قوله: «نَشْهَدُ لَهُمْ بالْجَنّةَ على مَا شَهِدَ لَّهُمْ رَسُولَ الله كلد وَكَزْلهُ الق قه 
إشارة إلين المسالة التى مَرّتٌ معنا سالقًا وهي أننا أَهْل السنة والجماعة لا تشهد لمعين 
من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله كَل. 

فنشهد لهم بالجنة لا لأجل أن لهم الفضائل السائرة وأنَّ لهم المنزلة؛ بل لأنَّ النبي 
كد شهدَ لهم بالجنة» فنشهد لشهادة رسول الله يَلل. 

وقد ذكرت لكم أن أهل العلم في االشهادة بالجنئة للمعين اختلفوا فيها على ثلاثة 
أقوال ذكرتها لكم سالقاءومنها: 

-أن يُشْهَدَ لمن استفاض عند الأمة الشهادة له بالخير والصلاح والتقو؛ لذن 
الله كيم وَعَدَ أهل الصلاح والفي والتقرز بالنتك ووشلة العقء. والاية يوه الله 
يق في الأرض كما جاء في الحديث الصحيح أنه لما مُرَّ بجنازة شَهِدُوا لها بالخير 
قال: «وجبت»»؛ ثم مر بأخرئى فأثنوا عليها شذا فقال: «وجبت»» قالوا: يا رسول الله ما 
وجبت؟ قال: «تلك أثنيتم عليها خيرًا فوجبت لها الجنة» وهذه أثنيتم عليها شرًّا فوجبت 
لها النارء أنتم شهداء الله في الأرضص»*”'؛ لهذا كان رواية عن الإمام لَتيد ادير ايد 
تبعية وسماغة أله والامشقاضة بشئد. 

ونحؤلاء العشرة مع شهادة رسول انه كل لهم بالسجنة فإ الأمة أجمعت عليهم 
فليس ثُمَّ في الأمة إل وقْتٍ خروج الخوارج إلا مَنْ يُحب هؤلاء العشرة 007" 
ويَنْصَرُهم؛ لأنهم الذين نصروا الديزد للج عائرا والأمة تشهد لهم بالخير والحق 
والصلاح ونصرّة النبي ميد والجهاد معه. 


)١125(‏ سبق تخريجه. 
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الدرس الحادي والأربعون: 


ب الني صلى الله عليه وآله سدم 


5 وت 1 خْسَنَ القَوْلَ في أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله -صَلَّ الله عَلَبْه وعَلَى آله وس ١‏ 
َأَزْوَاجه الطاهرّات من كل دَنْس) وَدْرَيّاته المُقَدّسِينَ من كل رجس؛ فقل بَرَىّ من نّ التفاق. 
بوة- وملا السّلفٍ منّ السَابقِينَ؛ وَمَنْ بَعْدَهُمْ منّ التَابعينَ -أهل الْحَيْر وَالأَر 
نآل النفه والتقر لا زأكقرة إلا بالتبيل. تكن ارقم يشر قبق على كثر الكيل. 


سس ون 7 7 “الشرح ا ل :ييه 
لمانا ى العز: 

لا قوله: أشي مَنَّ القَوْلَ في أَصْحَابٍ رَسول الله كد وأَزْوَاجه الطاهرّات منْ 
كل #لس؛ وَذْرَيّاته المقدّسينَ منْ كل رجسء فد ير من التَقَاقِ»: 

#تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة وَقككَ» وفي «صحيح 
مسلم» عن زيد بن أرقمء قال: قام : فيتا رسول الله 44 خطياء مماء يدَعرد: حصا بين مككة 
والمديئة؛ فقال: «أما بعد أيها الناس» إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي» فأجيب 
ربي؛ وإني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدئ والنورء فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به» فحث عل كتاب اللّه ورّغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي ») أذكركم الله في 
أهل بيتي ) _لحثا05, 

وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق قت قال: ارقبوا محمذا في أهل بيته”27. 

وإنما قال الشيخ يَدَرَنْهُ: «فقد برئ من النفاق»؛ لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق 
زنديق؛ قصده إبطال دين الإسلام؛ والقدح في الرسول يَليِ كما ذكر ذلك العلماء. 


يه 


(5 1 َخْرّجَه مُشلم ١م‏ 6052 وأَحْمَدُ (777/4)؛ من حديث زيل ١‏ بن أرقم كن 
نم أخرجَه المكَارِيٌ 007/1 وَأَحَمَدٌ في «فضائل الصحابة» (01/4/1)؛ من حديث أبي بكر الصديق 


2 


1 جأِعٌ ادس وس_الْمََدِيَة 

فإن عبدالله بن سبأ لما أظهر الإسلام» أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه؛ 
كما فعل بولص بدين النصرانية» فأظهر التنسكء ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء حتئ سعيل في فتنة عثمان وقتله» ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في على 
والنصر له؛ ليتمكن بذلك من أغراضه؛ وبلغ ذلك عليّاك فطلب قتله» فهرب منه إلى 
قرقيسياء وخبره معروف في التاريخ. 

وتقدم أنه مَنْ فَضله علئ أبي بكر وعمرء جلده جلد المفتري. 

وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج؛ من الحرورية والشيعة» ولهذا كان 
الرفض باب الزندقة؛ كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب”" عن الباطنية وكيفية إفسادهم 
لدين الإسلام» قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلمًا أن تجعل 
التشيع عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل من جهة ظلم السَّلف لعلىٌّ وقتلهم الحسين؛ 
والتبري من تيم وعديء وبني أمية وبني العباسء؛ وأن عليًا يعلم الغيب! يَفوّض إليه خلق 
العالم!! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم, إلئن أن قال: فإذا أنست من بعض 
الشيعة عند الدعوة إجابة ورشذاء أوقفته على مثالب علىّ وولده َك. انتهئ. 

ولاشك آنه يتطرق من.سب الصحابة إن سب آهل الييسه كم إلين سب الر سرك لله 
إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. 

لا قوله: «وعلمَاء السّلف 7 السَابقِينَ وَمَنْ يَعْدَهُمْ من التَابعينَ اقل الخيْر الأب 
وأَمْل الففه والنّطر- لا يُذكَرونَ إلا بالججميل وَمَنْ ذكرهم بِسُوء فَهُو عَلى غَيْر السّبيل»: 

#قال تعالئن: #إوَمَننِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما نين لَه الْهدَى وَيِسَمِعَ عير سَيِلٍ 
اللزمية لبا تشإب ةم ل ونتقتييا # لمم 1 

فيجب عليئن كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق به القرآن» 
خصوصًا الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم» يُهدئ بهم في ظلمات 
552552 


)١54(‏ قال القلامة أو شأ 


7 فى ان 2 آل اانه 
2 الل-0ظ اماع 


وقد أجمع المسلمون علئ هدايتهم ودرايتهم؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد ولك 
علماؤها شرارها إلا المسلمين؛ فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء الرسول من أمته 
والممسيون لساحات من سيعه: فيهم قام الكقاب ويه اموا يهم نطق الكتاب ويد لطقواء 
وكلهم متفقون اتفاقًا يقييًا على وجوب اتباع الرسول يلك ولكن إذا وُجد لواحد منهم قول 
ا تك أصتاف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي كَل قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

فلهم الفضل علينا والمئة بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول ول إلناء وإيضاح 
ما كان منه يخفيل عليناء قيضي الله عدوم وأرضاهم» لزيا أعور 1 هد" وَلإححَوننَا ادير 


ل ا نوات 


متنا اين َكاجحْحَل فى و سَاغَِا لََسََامَنُوأ ََتروتيسمْ» لساب 
َال عاض ذَالبَرَّاك: 
ا قوله: ومن أحسَنَ الْقَْلَ في أَضْحَابٍ رَسُولٍ اله يك واه الطَاهِرَات من 


300 


كل دنّسء وَدْرَياته الْمُقَدّسِينَ مِنْ كل رجس؛ قد بَرَىٌّ مِنّ التفاقي»: 
©هذا الأقيد لها سيق مره الوه عويب انايد ل الله كك دك رط في 


د 1 بَخَيْر وَحَبّهُمْ دين يمان َإِحْسَاد شن مك يط ا فإحسان 
القول في الصحابة يكون بذكرهم بفضائلهم» وبالترضي عنهمء وبمعرفة أقدارهم, 
وإحسان القول فيهم. 

وقوله: «وَأزْوَاجه»: عطف الأزواج علئن الأصحاب من عطف الخاص علا العام؛ فإن 
أزواج رسول الله يد لهن من الصحبة ما ليس لغيرهن من نساء المؤمنين؛ للعلاقة الزوجية. 

وقوله: «الطاهرّات): المنزهات البريئات من كل دنس يعيب شرفهن وفضلهن؛ 
وزوجات الرسول 87؛ يشمل كل من مات عنهن وهن تسع» ومن ماتت وهي في عصمته 
ين فهؤلاء كلهن أمهات المؤمنين» فمجموعهن إحدئ عشرة: أولهن خديجة بنت 
خويلد وقد توفيت في حياته 4 بمكة قبل الهجرة» وزينب بنت خزيمة أم المساكين 
وقد توفيت في حياته 307 وبقية التسع» مات النبي 37 وهن في عصمته. 


2 
ومما جاء في بيان فضلهن قوله سبحانه وتعالئ: اتوك بالْمُؤْمِيي من أنفسهم 
سام 74 00 مهبم 46 [الأحزاب 4 ويحرم نكاحهن؛ لحق النبي د : #ولا أن تسكحوأ 


سيو يرجي 


اي يدا بدأ ندل كان عِندَ لَه عَظِيمًا ١‏ 42 [الأحزاب:57] فأزواج الشبى 
د أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم» ولسن أمهات اا في السو 
وقال سل اده أت منَكن بطق يرن فق يصَّنعف لها الْعَدَابُ 
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السرسينه 2 لله نسار ومن يمنت م ل ميك 


سوسس واب يليوا 
عْصَم ولول قيمع لذّى فى َبَرَض وَوُلْنَ ولا مَعرووًا (© وَكَرنَ فى يويك ولا تيت 
بر ألْجَدهلِنَةٍ الاك يإبجخ قار يتارت التتكترء وتلتخ الله تتشرلة" | 
أنه يذهب عنحكم الربحس أهل البيت وبطهَرة تظهيرا © وأتحخكررت مَامَلَ في 
يوْتِكُنَمِنءَايَن تٍ أله الس إِنَاشَهكات لَطِيعا حيرا 

فنساء النبي كلِ لهن من الفضل ما ليس لغيرهن؛ لعظم صلتهن وصحبتهن للنبي 
كيد وأفضلهن خديجة وعائشة فقد ثبت لهما من الفضائل ما ليس لسائر أمهات المؤمنين؛ 
فهن يشتركن في أنهن أزواج النبي كَلِلِّ» وأنهن أمهات المؤمنين» ويشملهن هذا الثناء 
العطر: «لسان سك ار يمنَالِنْسَإْءِ * [الأحزاب :"| فمن العلماء من قال: خديجة أفضل؛ 
لأنها أول المؤمنات؛ بل قيل: إنها أول من آمن به يَِْةِ كما جاء في قصة بدء الوحي, 
وثبت في الصحيح: «أن جبريل أت النبي علد فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أنتت 
معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني؛ 


وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صَخبٌ فيه ولا نصب)17"". وقال النبي 3ةُ: «خير 


كه 


له 
بردلك 


برا © 4 [الأحزاب:٠*-4م]‏ . 


نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد)”''2. 


(119) أخرّجَّه البْخَارِي (2819 2078٠١‏ ومُسلم (25477 2548 474 7)» من حديث ابن أبي أوفئ» 
وأبي هريرة» وعائشة يهن 
)١17١١‏ أخرّجّه البُخَارِيٌ (؟47 7), ومسُلم « ؛ وغيرهماء من حديث على 2 


وَرطيه. 


فتعلقيزء اهملس ح] وى 

وفضل بعض أهل العلم عائشة؛ لأنها عاصرت الدعوة ونزول الشرائع» وتلقت 
قوله عَيِدٍ لما قيل له: «أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»"'» وجاء فيها الحديث 
الصحيح : «فضل عائشة علئ النساء كفضل الثريد علد سائر الطعام)7”". 

وجمع بعض أهل العلم بين القولين فقال: إن خديجة أفضل من وجه؛ فلها تأثير في 
أول الإسلام بنصر وتأييد النبي 2 ومواساته. ولها منه المنزلة العالية؛ وهي أم أكثر أولاده؛ 
وكان علد يذكرها ويئوه بهاء حتن قالت عائشة يْتها: «ما غذزت علن أحد من نساء النبى 
َِةٍ ما غرت علئن خديجة وما رأيتهاء ولكن كان النبي َةٍ يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاء, ثم يبعثها في صدائق خديجة» فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
خديجة! فيقول: «إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد)2"7. وعائشة أفضل من جهة حمل 
امار رايت إإريالا دزنياكي 00 تشركها فيه خديجة. 
معصومات» فليس أحد معصوم بعد النبي يَل. 
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وقوله: «وذرياته المقدسين من كل رجس؛ فقد برئ من النفاق»: ذرية الرسول ع4 
هم: أولاده من صلبه وكلهم ماتوا في حياته يل إلا فاطمة فضّلئ أولاد النبى كله 
يها وما تناسل منهمء فذرية الحسن والحسين كلهم من ذرية النبي يَلِكِ قال الله 
تعالئ في إبراهيم الخليل 12: وَوَهَبََا ل ا بم ار جات 
7 وحن اكتيو كلثرة تلك :ا رشت تيت بشي وَكَدْلِكَ 


حت عي رق داجن صب تبن 


جر الفحييين © ورَكريًا ونحَى وَعسَئ وَإلَِا سكل م نَالصدلجيت © وَإِسْمَنِعيلَ وَاليسَمَ 


)١1١(‏ سبق تخريجه. 
(177) أخرّجه البْخَاريَ ,)857١(‏ ومُسْلم (7471)» من حديث أبي موسئ الأشعري ذَلتَهُ. 


ضفنة أخر جه البُخَارِئٌ برقم (581))» من حديث عائشة 


سبلل لل سس لأس زيرٍ_البتَدِيَةٍ 
ا 1 عَلَأ لعدلييت © 4 [الأنعام:87-84] كل هؤلاء الأنبياء الذين 
جاءوا متأخرين عدهم الله من ذرية إبراهيم 226. 
فهكذا ما تناسل من أولاد الحسن والحسين وكا كلهم من ذرية النبي كَل 
وبهذا نحتاج إليد احتراز؛ أن قول الطحاوي: «وََْيّاته المُقَدّسِينَ من كل رجس» 5 
علئن إطلاقه؛ لأن د المحسن والمسيء؛ كما قال سبحانه وتعالئ: في ذرية إبراهيم: 
« وَشَّْيَدياسْحَقّ اودجي 79) وَبرَهنًا عليه وَعََ إِسْحقَ وَمِن دُرَيِّحَهمَا سن وله 
تي شيرث 8ه اسع .]١‏ 
وقال سبحانه وتعالئ: ##وإذ اتح إ هعم ريه. ركلمات فَأتَمهنّ اجيلك يمه 
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يخ 2 ف و رسن لك عض 


قَالَ ومن درِدَي فَالَلَايْتَالُ حَهَدى الظَلِمِينَ 9 البقرة:4١1]»‏ فمن ذرية إبراهيم المؤمن 
والكافر» فبنو إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم وكذلك ذرية إسماعيل هم من ذرية إبراهيم 
ومنهم المؤمن والكافر» والمحسن والمسيء. 

وهكذا ذرية محمد كد وهم من تناسل من ذرية الحسن والحسين فيهم العلماء 
والصالحونء وفيهم من هو خلاف ذلكء؛ فليس كل من كان من ذرية الحسن والحسين 
حربعم الذين يسمونة بالأشراف- ويكوط عير]ء قيله عبازة لا تمَلَم بوذا الإطلاق» تيمب 
قصرها علئ ذرية الرسول يلد الأدنين ممن ثبت فضلهم. أما من بعدهم فهم كغيرهم من 
الناس معرضونء ومتنوعون. 

وقوله: «فَقَد يَرصَ منّ التفاقي»: لأن بغض الصحابة والطعن فيهم؛ وفي أزواج النبي كَل 
واساما” ورميها بما برأها الله منه؛ هو من شأن المنافقين؛ رق سمل عبء لباك 

س المنافقين عبدالله بن 8 « و اللسُجاتو بالق عسية و س5 لَك بهو 21-8 
227 َاكْسَبَو واه وَل كن معَدَاْعَظِيٌ 0 4النور:١]‏ . 

وأشار الشارح ابن أبي العز إلئ أن أصل الرفض الذي هو بغض الصحابة وتكفيرهم 
والغلو في علي ذَكتَهُ وذريته أَسّسَّه المنافقون» والمؤسس الأول لمذهب الرفض هو 
عبدالله بن سبأ اليهودي الذي بذر بذرة الفتنة بين الناس وألْبهم عل عثمان َه حت 


0 


قتل» ثم سعئ في فتنة أخرئ وهي الخلو في علي 625 


وق شن لقي الأ ل 4غ 

سبحان الله ا العصر الزاهي وقرب عهد النبوة ظهر هذا المذهب 
الكفري» وهو تأليه علي وَلكَهُ فحرق علي ذَْكَتَهُ قومًا أتوه فقالوا: أنت هو! فقال: من أنا؟ 
فقالوا: أنت ربنا! فأمر بنار فأججت فألقوا فيها. وفيهم قال علي ذه 

لمنا رايقك الآاسعر أسرًا .)ا أسست نارىي ودعصسوثت قلسيرًا 

وبقى هذا المذهب الملعون مذهب الرفض والغلو في علي ذَقتَهُ وأهل البيت؛ 
واسمهم الذي يتسمون به قديمًا وحديثًا: الشيعة. 

والشيعة يقسمهم العلماء ثلاثة أقسام إجمالية» وإلا فهم فرق كثيرة: 

الأولئ: الغلاة» وهم طوائف منهم: السبئية» والقرامطة» والإسماعيلية» والنصيرية. 

الثانية: الإمامية» ومنهم: الاثنا عشرية» وهم كذلك طوائف. 

الثالثة: ويعرفون بالمفضلة. 

وهذه الأقسام الثلاثة كانت قد ظهرت في عهد علي ذَلَهُ فالغلاة المؤلهون لعلي يَنَتَه. 

والطائفة الثانية: السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمرء وكان رأسهم عبدالله بن سبأء 
فلما بلغ عليًّا ذلك طلب قتله فهرب منه. 

والثالثة: المفضلة الذين يفضلون عليًّا على أبي بكر وعمر لكنهم لا يسبونهماء وقد 
قال علي وَنهُ: «لا أوتي بأحد يفضلني علئ أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري». 

وقد ذكر العلماء أن سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم: أن الشيعة الغلاة طلبوا من 
زيد بن علي بن الحسين أن يتبرأ من أبي بكر وعمرء فقال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا 
جدي؟! فرفضوه فسموا: الرافضة. 

وزيد بن علي بن الحسين هو الذي ينتسب إليه فرقة الزيدية. 

والرافضة الغلاة هم الذين تعرف طوائفهم بالباطنية؛ لأنهم يظهرون الإسلام؛ كما 
يقول بعض أهل العلم: «يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض» فحقيقة أمر الباطنية 
أنهم لا يؤمنون بالله» ولا بملائكته ولا رسله ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد» ولا يؤمنون 
بالأنبياء ولا يؤمنون بفضل أحدء حتئ لا يؤمنون ولا يعترفون بفضل علي ذَلِلَهُ؛ فإذا 
جحدوا وكفروا بالرصم لايق قيال بيقين افبييعا بها يعراة عن عوالا؟ على رلطنييه والغلو 
فيه كل هذا تضليل للسذج من الناس: وإلا فليس عندعم شيء من ذلك: 


وم "5 
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ولهذا نقل الشارح ابن أبي العز عن القاضي أبي بكر بن الطيب طريقة الباطنية في 
دعوتهم» أنهم «قالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلمًا أن تجعل التشيع 
عنده دينك وشعارك؛ واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي» وقتلهم الحسين والتبري 
من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس» وأن عليًًا يعلم الغيب! يفوض إليه خلق العالم!... 
فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدًا أوقفته على مثالب علي وولده». 

لأن مهمة الباطنية هو إخراج المسلم عن ملة الإسلام؛ لكنهم يعمقون فيه مبدأ 
النفاق والتقية» ولهذا مذاهبهم» وأقوالهم تكون أسرارًا. 

وقد ذكر العلماء أقوالهم ومذاهبهم في كتب الملل والنحل» ك«الملل والنحل» 
للشهرستاني» وألف فيهم مؤلفون كالغزالي له كتاب: «فضائح الباطنية». 

وسموا بالباطنية؛ لأنهم يزعمون أن للنصوص وللشرائع معاني باطئة تخالف 
ظاهرهاء فيجعلون للشرائع معاني باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء فيفسرون 
القرآن بمعاني باطنة» من ذلك قولهم: #إمرج الْبَحربنٍ يليان 9 © [الرحمن:15] أي: علي 
وفاطمة حرج متهم اللولووَالْمَيَْاتٌ © © [الرحمن:؟؟] أي: الحسن والحسين. 

َتبَتَيدَآ لق لَهَسوَتَبَّ 400 السد:١]‏ أبوبكر وعمر! فهذه من تفسيرات الباطنية. 

ومئن تأويلاتهم للشرائع قولهم: الصيام هو كتمان أسرار الباطنية» والصلاة هو 
معرفة تلك الأسرارء والحج هو السفر إلى طواغيتهم وشيوخهم. 

ِذا؛ الباطنية ملاحدة منافقون وكفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارئ. 

لا قوله: «وَعُلَْمَاءٌ املف منَّ السّابقِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ منّ التَابعينَ أل لير وَالأتر 
وَأَمْل الفقه وَالتَظَر-» لا يُذْكرُونَ إلا بالْجَميل» وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بسوء فَهُوَ عَلَى غَيْر السّبيل»: 

#أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الهدم يجب أن يعرف لهم 
قدرهم» ويجب أن يعاملوا بما تستوجبه منازلهم من العلم والدين, وذكرٌ الطحاوي حق 
العلماء في هذه الجملة مناسب جدا؛ فإنه ذكر ما يجب للصحابة #95؛ وأهل بيت 
الرسول تلد ثم أردف ذلك بذكر ما يجب لعلماء هذه الأمة من السلف من الصحابة؛ 


ومن جاء بعدهم؛ ولهذا قال: «وَمَنْ بَعْدَهُمْ منَّ التَابِعينَ -أَهْل الْحَيْر وَالأثّ». أهل الخير: 


قَّ 3 لاتب 2ه 5 مب بم | 


العمل الصالح؛ وأهل الآثار: الذين يقتفون آثار النبي بَأئةِ ويقتفون آثار من سلف قبلهم 


والله تعالئن قد نَوَّه بفضل العلماء في كتابه حيث قال: ا سهد أله تكله لاهو 
وَالْمَلهْكَة ُو لدابم رالْقِسَطٍ © [آل عمران:14] أولو العلم: أصحاب العلم الشرعي؛ 
وهم علئ مراتب» فيدخل فيهم الأنبياء» كما يدخل فيهم العلماء من أتباعهم؛ وقال 
سبحانه وتعالئ: تإيَرَهع أله ألَينَ >امنوا تك وَالَّذينَ ونوا الِْلرَدبَحَتٍِ © [المجادلة:١1]‏ . 

فخص العلماء برفع الدرجات» وقال سبحانه وتعاليل: 9إِنمَا حتّى الله من عِبَادِهِ 
العلمكوا 4 |فاطر:8؟] فخص وحصر خشيته بالعلماء -أ: العلماء بالله وشرعه- وكل دليل 
يدل علئ فضل العلم؛ هو دليل علئن فضل العلماء» وفي حديث 8 الدرداء ذَلتَهُ عن 
النبي ة الذي رواه الترمذي وغيره وفيه: «وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن 
في الأرض حتئ الحيتان في الماء» وفضل العالم علئ العابد كفضل القمر علئ سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا 
العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر)2"9. 

فالصحابة فيهم علماء» وفي التابعين وتابعيهم علماء» وهم حملة هذا الدين فإنه «يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين»”"'' فهم المبلغون عن الله دينه» والقائمون بأمره علئ مراتبهم في العلم والدين. 

وقد ضرب النبي يَكْ المثل للعلم والعلماء» كما في «الصحيحين» من حديث أبى 
موسئ كه أن النبي يَلِدٍ قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدئ والعلمء كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضاء فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها 


)١74(‏ أخرجه أبو دَاود »)25141١(‏ والتَرُْمذيٌ (507857)» من حديث أبى الدرداء ذَلكَهُ وحسنه الألبانى 
في «المشكاة». برقم .)١١5(‏ 
)١75(‏ أخرّجه البزار (47١/كشف‏ الأستار)» والعقيلى فى «الضعفاء» :)4/١(‏ من حديث أبى هريرة 


وابن عمر هما وصححه الألانيٌ 7 «المشكاأة»» برقم ار 1 
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إنما عي يعاق لا فمسك ماء ولا تنبت كلا قذلك عثل من ققه فى دين الله وتئعه ما بعت 
للديه ككلم وَعَلُوه ومثئل من لم يرفع بذك وآسّاء ولم يقيل حندط الله الذي أرسلت يدي" 

قال العلماء في شرح هذا الحديث: إن حملة العلم نوعان: 

علماء نقل ورواية» وعلماء فقهاءء وليس المراد بالفقهاء أولئتك المعنيون بأقوال من 
يتبعونه من الأئمة؛ فإن الغالب علئ هؤلاء التقليد؛ بل المراد الفقهاء الذين جمعوا بين 
معرفة النصوص والفقه والفهم والاستنباط. فقوله 357: «فكان منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» هذا مثل للعلماء الفقهاء. 

وقوله: «وكان منها أجادب أمسكت الماء»: هذا مثل حفاظ السنة. 

ولهذا قال الرسول 757 عندما خطب بمنئن: «فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعئ 
من سامع)''"''» ولهذا قال 7:7: «فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به». 

أما من أعرض فمثله في قوله 735: «طائفة أخرئ إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلأ» فلم تنتفع بهذا الغيث؛ ولهذا قال: «ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل 
هدك الله الذي أرسلت به». 

فيجب علئ سائر الأمة أن يعرفوا لهؤلاء العلماء فضلهمء لأنهم حملة هذا الدين؛ 
والقائمون به» فتجب محبتهم لعلمهم ودينهم وإيمانهم» والحب في الله واجب لجميع 
المسلمين؛ لكن يجب إنزال كل أحد منزلته» الصحابة لهم منزلة» وحبهم هو من الحب 
في الله ولكن يجب لهم من المحبة والتقدير والذكر الجميل ما ليس لغيرهم» وهكذا 
العلماء يستوجبوث مع المسبة والاجللال والذكر الجميل والعناء العاطر ها لآ يسدق 
من دونهم» وأصل الحب في الله تابع لمحبة الله فمن كان أقرب إلى الله وأقوم بدين الله 
وأتقئ لله كان له من المحبة والإكرام ما يليق بمقامه. 

وقد انقسم الناس في العلماء ثلاثة أقسام: 

طرفان ووسطء فطائفة تغلوا في من تعظمه من العلماء؛ لأن لكل طائفة من المقلدين 
إمامًا ينتمون إليه» وهذا الغلو يتمثل بالتعصب لأقوالهم» وتقديمها علئ أقوال غيرهم؛ 
شنة يك البْخَارِيٌ (9/). ومَسْلم (5185)) وغيرهما من حديث أبي موسا َيِه 


ا شَصَوَ 


(10) أخرّجَه البُْخَارِيَ (77)» ومَسْلم (17179)» من حديث أبي بكرة ذَهُ. 


وتعاقواقي :سسسب |[ ٠‏ 
فالمتعصبون من المتمذهبين لا يعتبرون أقوال الأئمة الآخرين إنما يتمسكون بأقوال 
إمامهم الذي يقلدونه؛ بل ويَغرض نصوص الشريعة على قول إمامه فما وافقها قبله» وما 
تعالقها تايلك وكلمسى ل الاياخ الاتسير والكاريليا لبذقع معارضكها كول الإعاره رعولا 
مذمومونء ولهم شبه بمن قال الله فيهم: « تدوأ حَبَارَهْموَرَهبكنَهُمْ أربابا من 
دوبت الله »© [التوبة:1] . 

ويقابل هؤلاء: مّن لا يعرف للعلماء قدرهمء ولا يعتبر أقوالهم» ولا ينظر فيما استنبطوه 
من نصوص الكتاب والسئة؛ بل يجعل نفسه نذا لهم؛ بل يتنقصهم فيما يخالف هواه ورأيه؛ 
ويطعن عليهم فيما اجتهدوا فيه واستنبطوه من النصوص»؛ وهذا قد حرم من الانتفاع بهم 
لأنه متبع لهواه متعصب لرأيه» وإنما يأخذ من أقوال العلماء ما وافق رأيه. 

مثلما يفعل الآخرون في النصوص حين يأخذون منها ما يوافق آراءهم ومذاهبهم» 
فتجد أحدهم يستدل بالآية أو الحديث حين يوافق المذهب الذي مشئ عليه؛ وما 
جاء من النصرس معارها لعذهيه وريه دفعه يا وسيلة إما بالتكتيب أو الرده وإها 
بالتحريف الذي يسمونه تأويلاء كما تفعل طوائف المبتدعة» فهذا منهجهم في النصوص؛ 
وهو منهج المتعصبين من أهل المذاهب بالنسبة لما خالف مذهبهم. 

فهذان فريقان علئ طرفي نقيض: المتعصبون للأئمة المقدمون لأقوالهم علئ كتاب 
الله وسنة رسوله؛ والمتنقصون المستخفون بأهل العلم من السلف الصالح ومن سار على 
منهجهم وطريقتهم» وبين ذلك القول الوسطء وهو الذي عبّر عنه الإمام الطحاوي وقصد 
إليه» وهو الاعتراف بفضل العلماء؛ وإنزال كل منزلته» والانتفاع بعلومهم وفهومهم؛ فمن 
كان قاصوًا عن نهم الأدثةا ليس له إلا أن يقلد من ينق بعلعه ودينه من أمل العل. 

لكن الشأن في من يقدر علئ فهم النصوص؛ فهذا عليه أن ينتفع بفهم العلماء. 
ويرجع إلئ أقوالهم؛ ولا يقصر نفسه علئ معين يقلده ولا يخرج عن أقواله ولا يلتفت 
إلئ أقوال غيره؛ لا؛ بل عليه أن يستفيد من كل الأئمة» ويأخذ من أقوالهم ما تشهد له 
الأدلة من الكتاب والسنة» فأقوال الأئمة تنقسم إلئن ثلاثة أقسام: 

الأول: ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة فهذا واجب الاتباع؛ لأنه يستند إل 
الأصل الصحيح مهما كان قائله منهم. 


ا جأيع ادم ؤي_الْبتَدِيَة 
والثاني: ما خالف الدليل فيجب تركه؛ وهذا ما أوصىن به الأئمة المتّبُوعون تلاميذهم. 
والثالث: أقوال لم تظهر مخالفتها للأدلة» ولا موافقتها لهاء فهذه يقول فيها المحققون: 

إنها سائغة الاتباع» لا واجبة الاتباع ولا ممنوعة الاتباع» لأنها موضع اجتهاد. 
ومما يجب اعتقاده أن هؤّلاء العلماء ليسوا معصومينء فلهذا يصيبون تارة ويخطئون 

أخرء . 
ولكن الأئمة المعروفون يجب اعتقاد أنهم لا يعتمدون مخالفة الدليل حاشاهم 

من ذلك؛ ومن ظن ذلك فهو متجن عليهم ومسيء للظن بهم, فإذا ثبت عن أحدهم أنه 

عالف: دايلا من كتاب أو سنة يجب الاعظار عنه يما يمكي. 
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة اسمها: «رفع الملام عن الأئمة 

الأعلام»» وذكر أعذار العلماء في مخالفة بعضهم لبعض الأدلة» وأهمها: عدم بلوغ 

الدليل» فقد يخالف الدليل؛ لأنه لم يبلغه. 
أو بلغه من طريق ضعيفء فيعتقد أن النبي كَلْةٌ لم يقله. 
أو بلغه وصح عنده لكنه لا يعتقد أن المراد به هذا الحكم؛ فيفهمه فهمًا قد يكون 

خلاف ما يلتضيه ظلاهرو تيكرخ حتاولا للسديف بامسياذ لا عن خرف 
أو يعرض له ما يجعله يظن أنه منسوخ. 
فهذه أهم الأعذار التي يعتذر بها عن العلماء إذا خالف أحدهم دليلا من كتاب أو سنة. 
ومعروف أن مخالفة الآية لا تكون إلا بتأول؛ لأن القرآن قطعي الثبوت. 
وقوله: «وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بسُوء فَهُوَ عَلى غَيْر السّبيل»: قال تعالى: «إوَميسَاقد 


عم" 
2 ل لاس 1 و ص 


الرسول مِن بِعَد ما بين له الْهَدَئ وَيِسَمِعْ عير سَبِلٍ الْمُؤْمِِينَ نول ما توك وَنْضَلِو جَهَنم 
وس تسيا 409 [النساء:١١]‏ . 

فهذا وعيد لمن انحرف عن سبيل أهل العلم والدين» وهذه الآية قد استدل بها 
الشافعي علئ حجية الإجماع» فمن عدل عن سبيل ما أجمع عليه المؤمنون؛ فإنه متوعد 


بهذا الوعيد. 


ا اسيم 57 
قال الشارح فو أبى العز في معرض ثنائه عل العلماء. وأن الله: («اجعلهم بمنزلة 
النجوم يهدئ بهم في ظلمات البر والبحر» وقد أجمع المسلمون علئ هدايتهم ودرايتهم؛ 
إذ كل أمة قبل مبعث محمد بأد علماؤها شرارها إلا المسلمين؛ فإن علماءهم خيارهم؛ 
فإنهم خلقاء الرسول عن أفعه» والسحيون لما ماث مخ ستته). 
وهذه المقولة ليست مستقيمة عندي؛ فالأمم الماضية كبني إسرائيل فيهم العلماء 


صذ 
صخر تر # ث2 حابر ح حر اوور 1 صر و7 


المهديون المهتدون؛ قال تعالئن: ا وَحَعَلْنَ تهج أَيِسَديجَدُو آنا لما صَإروا وكَانُواأ 
صَبنَإوْقفنَ 4 السجدة:؛ 1١‏ ومن قو موسو مدو بالق وَيهِيَعلُنَ 9© 4 
[الأعراف:155]» وكذلك بالعكس فهذه الأمة فيهم العلماء المهديون المهتدون المقتدئ 
بهم الذين يصدق عليهم ما جاء من الثناء علئ أهل العلم وأنهم ورثة الأنبياء» وفيهم 
علماء السوء؛ مثل أئمة أهل البدع؛ فإنهم ليس لهم حظ من الثناء الذي جاء في الكتاب 
والسنة للعلماء» فهذه الأمة فيها فرق ضالة» فلو خصٌ هذا بعلماء أهل السنة فنعم؛ أما على 
الإطلاق أن علماء المسلمين هم خيارهم فلا يصح.ء ولا شك أن العلماء المعنيون الذين 
اقتفوا آثار نبيهم و آثار أصحابه هم خير هذه الأمة بعد الصحابة ووه 

فينبغي أن نتواصئ بتحصيل المزيد من علم الكتاب والسنة» ومهما بلغ الإنسان 
من التحصيل والعلم؛ فإنه لا يزال يطلب العلم والفائدة ويسأل العلماء؛ والعلماء يسأل 
بعضهم بعضاء ويرجع بعضهم لبعض كما كان يفعل الأئمة الكبار في صدر هذه الأمة. 

وينبغي للمسلم أن يكون متواضحًا لا يأنف عن أن يستفيد ممن فوقه؛ أو مثله؛ أو 
دونه» فقد يجد الفائدة عند من هو دونه في العلم وفي السنء كما كان الأئمة يفعلون 
ذلك؛ فالحق والعلم ضالة المؤمن» فأين وجدها قبلها وأخذها. 

ويجب التعويل في تحصيل العلم علئ الكتب الموثوقة» ككتب السلف الصالح. 
والعلماء المعروفين الموثوقين» فإن الكتب والمؤلفات كثيرة ومتنوعة» ودخلتها أفكار 
ومذاهب بدعية» فيجب علئ طالب العلم أن يكون عنده أصل يميز به بين النافع والضار 
والحق والباطل؛ فإن المذاهب البدعية دخلت في كثير من كتب التفسير وشروح الحديث؛ 
وفي سائر المصنفات. 


جب 7 ]0 2 اله 
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فينبغي لطالب العلم أن يجتهد ويتحرئ الكتب الموثوقة» كتب الأئمة المشهورين 
بالعلم والدين والتحقيق والأصالة والسلفية» كما أن عليه أيضا أن يستفيد ويرجع إلى من 
يثق بعلمه ودينه» وبتحريه للحق» وطريق السلف الصالح. 
َال اكلامةالموران: 

لاقوله: «وَمَن ليده الْقَوْل في 5 رَسُول الله عَئيَد. ..)): 

#بعد أن ذكر ما يجب للصحابة انتقل إلئ ذكر أهل بيت النبي بَلِةٍ وأول أهل 
البيت هم أزواج النبي يِه قال ثعالى: «إِنَمَابرِيد أله ليذهبءنحكم ارحس أَهل 
بيت ويطعرؤتظهيرا 4[الأحزاب:*.] , هذا خطاب.لهن. 

فأول من يدخل في أهل البيت: زوجاته» ثم قرابته عليه الصلاة والسلام» وهم آل 
العباس وآل أبي طالب» وآل الحارث بن عبدالمطلب. 

فالرافضة: يقدحون في عائشة ويصفونها بما برأها الله منه» وهذا تكذيب لله كك 
ووصف لله بأنه اختار لرسوله امرأة لا تصلح له؛ وهذا كفر بالله» قال تعالئ: 99 أَلْحبِيئتٌ 


ره 
من عل مضو 2 م 


نحشن وَالْحَبشُو لجست وَالطَيبت لطن والطيَبونَ يبت © |النور:*1 فالنبي 
له طيب فلا يختار الله له إلا الطيبة. 

وذرياته المقصود بهم أولاده عليه الصلاة والسلام؛ وأولاد ابنته فاطمة» وهم 
الحسن والحسين وأولادهماء هؤلاء هم ذريته علد . 

لا قوله: «وعَلمَاءٌ السّلف منّ السّابقينَ...»: 

#لما فرع يَْتهُ من حقوق الصحابة وأهل البيت» وما يجب لهم من المحبة 
والموالاق وعدم العقص لالسد مدهر التقل إلين الذين يلوتهو في الفضيلة وهم الطماء: 
فعلماء هذه الأمة لهم منزلة وفضل بعد الصحابة؛ لأنهم ورثة الأنبياء؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء)''' والمراد بهم: علماء أهل السنة والجماعة» أهل 


العلم والنظر والفقه» وأهل الأثرء وهم أهل الحديث. 


)١74(‏ أخرّجه أبو دَاوَد »)854١(‏ والتَّرُمذيٌ (35781)» وابْنَ مَاجَه »)١1(‏ جميعًا مطولا من حديث 


أل الدرداء 0 و صححه العالامة الألبانيٌ 7 بوم سكن أبى داود». 


5 ى امن > 8 #تير” لذ 
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فالعلماء عل قسمين: 

القسم الأول: علماء الأثرء وهم المحدثون الذين اعتنوا بسنة النبي 355 وحفظوها 
وذْبُوا عنهاء وقدموها للأمة صافية نقية» كما نطق بها رسول الله 3# وأبعدوا عنها كل دخيل 
وكل كذب. فَنَحََوْا الأحاديث الموضوعة وبينوها وحصروهاء فهؤلاء يسمون: علماء الرواية. 

القسم الثاني: وهم الفقهاءء وهم الذين استنبطوا الأحكام» من هذه الأدلة» وبينوا 
فقههاء وشرحوها وبيئنوها للناس» فهؤٌ لاء يسمون: علماء الدراية. 

وهلهم من جع ين العلمين» ويسحوة: غقياء المسدئيي: #الإمام أَخْسد وسالك» 
والشافعي؛ والبخاري. 

وكل هؤلاء العلماء لهم فضلء والنبي ” كد قال: «نضر الله امرأأ سمع مقالتي فوعاها 
فأدّاها كما سمعها»"' 'فالنبي دعا لهم ومدحهم. 

فالعلماء قاموا بما أوجب الله عليهم من حماية الدين والعقيدة؛ فبينوا الأحكام 
والمواريث؛» والحلال والحرام ونوا أيضا فقه التعاب والسئه فشلفوا تلأية ثررة 
عظيمة يستفاد منها ويقاس عليها ما يجد من مشاكل. 

والفقه علن قسمين: 

القسم الأول: الفقه الأكبر» وهو فقه العقيدة. 

القسم الثاني: الفقه العملي؛ لا يقل عن الفقه الأكبر من حيث الأهمية» وهو فقه 
الأحكام العملية. 

وفي فضل العلماء ما جاء في الحديث عن النبي 273 «فضل العالم علئ العابد 
كفضل القمر علئن سائر الكراكب» ”7 وذلك لأن نفعهم يتعدئ : وفي رواية: «فضل 
العالم علئ العابد كفضلي علئ أدناكم» " فالعلماء لهم احترام ومنزلة. 


ةا ا و و١‏ 5 عن نيت زيادين نايت َه والتَرْمذيٌ ))١70/(‏ ابن ماجه (55)) من 


حنيث عبد لف بن مسعرد 9 وصسسه العامة الي مي #صسميع سن لبن ماج يوقم 01400 
“8 إشوجه أو ارد 0511و والتَزْمذي (77485)» وابْنْ مَاجَه (77)»: من طريق عويمر بن مالك 
الآأنصاري د يَيِتَهُ»ه وصححه العلامة الألبَانيَ في «صحيح سنن ابن ماجه»» برقم (1817). 
0 أَخْرَجَه الترْمذِيٌ (574)» من حديث أبي أمامة الباهلي 5 َه والدّارميَّ ٠٠١/١(‏ ابرقم 089 
من حديث مكحول» وحسنه العَلامّة الألبَانيَ 8 «المشكاة» برقم .)١١17(‏ 


00 


> راو 7 قو ون 
001 1 سسسسسبسبإبإببإإبإبإبإبإباا-ب دح جاأء ءالا ؤب_العََدِيَة 


فلا يجوز الطعن فيهم وتنقصهم حتئ لو حصل من بعضهم خطأ في الاجتهاد» فهذا 
لا يقتضي تنقصهم؛ لأنهم قد يخطئونء ومع ذلك هم طالبون للحقء قال النبي 27ة: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»””*'' وهذا فى حق 
العلماء ليس المالعين لأنه لا يحق لهم أن يدخلوا فيما لا يحسنون. 


َل ممصمل 1 ليع 


لا قوله: تومن خسن القَؤل في أَصْحَاب رَسُولٍ الله :6 وَأَزْوَاجِه الطاهرّات منْ 
كل كنس رياه المُقَدّسِينَ منْ كل رجس؛ فَقَدْ بَرنَ من النقَاقِ...» 

يريد بذلك أيضًا الردٌ علئن الروافض والزيدية والخوارج ومن شابههم في عدم 
وهم لجميع الصحابة» ولجميع أزواج النبي كَل وإِنَّ من علامات الإيمان: محبة 
الصحابة وزوجات النبي يَلجميعًاء ومن علامات النفاق: بُعْض بعض الصحابة وبغخض 
بعض زوجات النبي مَل أو الوقيعة في بعض زوجاته 305 

تير أهل السنة وفارقوا طوائف من أهل الفرق الضالة بأنهم يُحْسِئونَ القول في 
الصحابة» وفي الزوجات الطاهرات»؛ وفي ذرية النبي يك أعني: ذرية الحسن والحسين 
وبقية أولاد على رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ويندرج الكلام في مسائل: 

المسألة الأوليل: 

قوله: «وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ في أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 8 يعني بإحسان القرل مدا 

- نا يقح ساق اقول الى يما شط يد اثيره نسم 

- وإحسان القول الكلامي» وهو ما يتكلم به المرء. 

فمن لم وكى في النسه لبي* علرع المسابة بالزوججات الطاهرات تقرط مرو الشاق. 

ويُفْهُمٌ من ذلك: أن من كان في نفسه شيء علون بعض الصحابة» أو لم ب يحسن الظنئ» 
أو لم بحسن القول فيهم ظاهرًا أو باطبا؛ فإنه بش عليه من النفاق بقدر ما فيه من الإساءة: 


(181) أخرجَه البْخَارِيٌ (007)» ومَسْلِم (1717)» من حديث عمرو بن العاص ذَكَيَّهُ. 


ااا 
8 ع عِِ 
بن حجززةى . ع 3 و6 ع 2 0 
رسول الله بَكِةٍ أحسن الاعتقاد» وأن يُنْنُوا عليهم بالجميل؛ وأن يكلوا أمرهم إلئ الله فيما 
اختلفوا فيه» وأن يعلموا أنهم إنما اختلفوا في أمر لهم فيه اجتهاد وتأويل لأجل الدين. 
المسالة الثانية: 
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أزواج النبي بَِةٍ الطاهرات تسعء ووَصَفَهُم هنا بأَنْهنَّ طاهرات. 
ضد ل 3 


لمابردد 


ويعني بطاهرات: ما وَعَدَ الله كلق به أو ما وصفهم الله يدينه به في قوله: «9إ 
هيدهب عَنحكُم ارحس هل ليت وبط هو تطهايرا ©©4 [الأحزاب:.5]. 

وتَطْهِيرْهنَّ وإِذْمَابِ الرجس يعني: أَنْهُنَّ مع بقية أهل البيت طاهرات مُطَهّرات؛ 
فمن وَصَفْهْنَّ بغير الطهر وقذف بعض نساء النبي تكد فإنه منافق» وربما يكفر بقذفه أو 
بعدم تطهيره لهن. 

والله كيك يقول: ينآ ]بيسن حأحمَنَالِنْسَآهِ © [الأحزاب:71]» وهذا في 
التفسير معناه: أَنْهنّ رضي الله عَنْهُنَّ لَسْنّ مثل بقية نساء المؤمنين؛ لأنهن زوجات النبي َل 
في الدنيا وزوجاته في الآخرة؛ ولأنهنّ أيضا أمهات المؤمنين وقال: #وأزويجه: مهتي 4 
[الأحزاب:1]» فأزواج النبي يلد أمهات المؤمنين» وهذا يدل عل فضلهنٌ عل كل مؤمن 
وعلئ تطهيرهنَّ كما في آية الأحزاب السابقة» وعلئ أنَّ الواجب نحومُنّ الموالاة التامة؛ 
وأنْهُ لا يجوز أن يُعْتَقَد في واحدة منهن بغير الكمال في أمر دينها بحسب ما وَسعّه. 

ومعنئ كون أزواج النبي يل تهات للمؤمنين: أنه بمنزلة الأمهات كما جاء في 
القراءة الأخرئء أو في الحََرْف الآخَر (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم)؛ يعني: هو كَل 
فَهُنَّ أمهات المؤمنين في المنزلة وفي واجب المحبة والتقديرء وفي واجب النْصْرّة وما 
يجب من الموالاة ونحو ذلك. 

أما في المَحْرّميّة؛ فليس أفراد المؤمنيقى محارم لزوجات النبي 3517 بل كان زوجات 
النبي 37 يَحْتَجِبْنَ عن بقية المؤمنين» فهن أمهات المؤمنين في المكانة والمنزلة والفضل» 
وليسوا أمهات في المَحْرّميّة؛ لأنَّ المَحْرَميّة أقسام ثلاثة» هذا القسم أحدها. 


مرا ا 

المسألة الثالثة: 

في قوله: ١«وَذرَيّاته‏ المُقَدّسِينَ من كل رجس»؛ يعني بكلمة «الْمُقَدَسِينٌ»: المُطْهّرين؛ 
لأنّ التَقَديس معنأه التتطهير» «الأرض التشدسةة : يعنى اللأرض الج 

وهنا َع العبارة مع أنّهُ لم يأت في الكتاب ولا في السنة وصف ذرية البي #كلك 
بِالقدُسيّة مَةَ أو أنْهُم 00 وإنما استعمل ذلك بوت المعنول وهو التطهير في قوله: 
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5 قال بعدها؛ «طالقاييط , من كل رجس» إِلْمْاحًا للآية وأنه يريد بالتقديس هنا 

ريات الي 0 

- منهم من انقطع نشله وهم أولاده تب وأولاد بناته الذين انقَطْمَ نسلهم. 

- ومنهم من بَقيَ نسله إلئ اليوم وهم الذين يُسَمُونَ بآل البيت. 

وآل البيت الموجودون الآن -في الغالب- من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب؛ 
ومنهم القليل من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب. 

ومن يتتّسبٌ إلى الحسن أو إلئ الحسين. فإنْهُ في الغالب عندهم صكوك نسبة يَسْرِدُونَ 
فيها النسَب إلئ الحسن أو الحسين» يعنى- :أو علي ون ابي طللني: وإلري #اطمة الودراء. 

وهذه السب سواءٌ اطلع عليها المسلم أو لم يُطلع عليها فإنَّ اعتقاده في جنس الذرية 
الذين طهرهُم الله من الرجس؛ ٠‏ ولا يُنْسَبُ لمُعيّن من الذرية بأنهُ مُطهرٌ من كل رجس. 

يعى: أن السام ب سن القول في ذرية النبي كه الذين شُهِدَ لهم بالتطهير من 
الأرجاس في الآية, وهذه شهادةٌ عامة وهي خاصّةٌ بأهل ذاك الزمان: وداكشاضا الرهاة 
ما بَقُوا على سنة النبي كله إلا فإن مِنّ المعلوم أنْ القَرَابَة وحدها ليست بسبب كاف 
فى نزم الآ ل نيت التزلي) ققد برت التريبه: وقد يق وف يرن اذا وكلة. 

2 

-يعني أعظم من غيره- لمكانه من رسول الله" واشت فى بخل حك اللمسائل -في 
الأنساب؛ لأنْهُ كما قال الإمام مالك كََثْه: «الناس مُؤْتَمَنُونَ علئ أنسابهم». 


َ 
ونج لهاج بم 


فا بشحث عن النْسَّبُ ونا سر عات صالحًا 3 بظاهره. ومعيار صدقه 
المحافظة علئ سنة النبي -- في أصل الأصول وهو التوحيد والعقيدة: ثم : في البراءة 


1 1 


قد صَحّ عنه ريا أن قال «ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن : الطعن 
في الأنساب والنياحة على لو ب يحصل كثيرًا الحقيقة في اختلاط بمن 
ينتَسبٌ إلى آل البيت؛ لأنَّهُ قد يأتي آت ويطعن في النَّسَب. 

وهذا لا يجوز شرعًا أن يحاض في مسألة السب إلا من شاء والتشر وظهة أله 
مقدوحٌ في لبه فهذا أمر آخرء لكن يُشَّكك في النسب فهذا أمرٌ لا يعني. 

المقضوه: الاستقامة والنامى مقالمتونة عليع انسابهو هومن لويكى سينا متهم ذاو ايحت 
أن يذقي ل بالاعقامة والهناية رمغفرة الاتب وكصر ذلك لالج[ مولته من رسول الله ” 

المسألة الرابعة: 

قوله في آخر الجملة: «فقد بَريٌ من التفاق» يعني به: ما يشمل النفاق العملي 
والنفاق الاعتقادي؛ لأنْ ضد إحسان القول في الصحابة والزوجات والذرية هو الإساءة 
في القول ظاهرًا أو باطئاء وهذه الإساءة قد تكون من النفاق العملي» وقد تكون من 
النفاق الاعتقادي بحسب الحال. 

ومن طَعَنٌ مثلا في عائشة د كلها بما رََأَمًا الله'منه فإنَّ نفاقه حيتئذ نفاق اعتقادى كما 
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قال وا في وصف المنافق: لوَألْعتَل كه ينه لمعَدَابْعَظِيم (© © 

وقد يكون نفاقا عمليًا بحسب إساءة الظن؛ أن 35 الإببالة خب العساف وا 
الشاق بُعْض الصساية؛ وإذا كان البى “قال فى الانصار: «آية الآيمان عب الأتصار 

م : 

آية النفاق بغض الأنصار» فإنَ المهاجرين أفضل من حيث الجنس من الأنصار: 
فلهم الحق أعظمء كذلك زوجات النبي وعامة الصحابة لهم في ذلك المقام الأعظم: 


(4185, 
كو من حديث أبي هريرة ييه 


2 و .م اه 
جسأمع لدم وس _الممّدية 


لهذا نقول: إِنَّ النفاق العملي قد يدخل إلئ القلب في الإساءة في القول أو في 
الظن في صحابة رسول الله 337 أو زوجاته أو ذرياته. 

هذه الجملة من هذه العقيدة المباركة قرر فيها الطحاوي منهج أهل السنة والجماعة 
في التعامل مع أهل العلم من أهل الأثر وأهل الفقه. 

لا قوله: « لا يُذْكَرُونَ إلا بالججميل؛ وَمَنْ ذكَرَهُمْ بسوء فَهُوَّ عَلَى غير السّبيل»: 

©فإنهم كما قال: «لا يُذكرون إلا بالجميل»؛ لأنهم نقلة الشريعة» ولأنهم المفتون 
في مسائل الشريعة» ولأنهم المبينون للناس معنئ كلام الله يك في كتابه» ومعنئ حديث 
النبي 357 وهم الذين يدفعون عن الدين ويذبون عنه بتثبيت العقيدة الصحيحة وتثبيت 
سنة النبي بَكَدِةٍ ورد الموضوعات والأحاديث المنكرة والباطلة التي أضيفت للنبي عَلة. 

فهم إذا حماة الشريعة -الحماية العلمية-» ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن 
الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم» والذين حموا العلم هم الصحابة 
رضوان الله عليهم» وهم التابعون من علماء السلف وعلماء تابعي التابعين من أهل 
الحديث ومن أهل الفقه. 

فهؤلاء» منهج أهل السنة والجماعة أن يذكر الجميع بالجميلء وأن لا نقع في عالم 
من العلماء لا من أهل الحديث ولا من أهل الفقه» بل يذكرون بالجميل ولا يُذكرون 
بسوءء وإنما يرجئ لهم فيما أخطئوا فيه أنهم إنما اجتهدوا ورجوا الأجر والثوابء 
والخطأ لا يتابع عليه صاحبه. 

وهذا الأصل ذكره الطحاوي في هذا المقام لأجل أن طائفة من غلاة أهل الحديث 
في ذاك الزمن كانوا يقعون في أهل الفقه» وطائفة من غلاة أهل الفقه كانوا يقعون في 
أهل الحديث ويصفونهم بالجمود. 

وأهل السنة الذين تحققوا بالكتاب وبسنة النبي 07 وبهدي الصحابة يعلمون أن 
الجميع محسن. وأن هؤلاء وهؤلاء ما أرادوا إلا نصرة الشريعة والحفاظ علئ العلم والفقه. 

نعم هم درجات في مقامهم وفي علمهمء لكنهم لا يُذكرون إلا بالجميلء والله كك 
سخر هؤلاء لشيء وسخر هؤلاء لشيء» والوسط هو سمة أهل الاعتدال و سمة أهل 


السنة والجماعة كما كان عليه الإمام عع والبخاري ومسلم والشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وجماعات أهل العلم فإنهم كانوا علئ هذا السبيل. 

ونذكر هاهنا مسائل: 

المسألة الأولئن: 

أن ذكر العلماء بالجميل وعدم ذكرهم بأي سوء أو قدح- هذا امتثال لأمرين: 


حم عرس 
وى 


الأمر الأول: امتثال لقول الله صيك: !١‏ وَالْمَؤْمِيُونَ والْمُؤْمِئتُ بعصم واه بَْعَضِ 
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ولقوله كك: «وَلَوْرَدوه إِلَ ألسُولٍ ولت وا لامر نهم لَعَلِمَهُ ألدِبنَ يَسْتَلظوكه من 4 
[النساء:87]» فبين الله كك منزلة أهل العلم» وبين فضل العلم وفضل أهله وأنهم مرفوعون 
عن سائر المؤمنين درجات لما عندهم من العلم بالله ككك. 

وييّن أن المؤمن للمؤمن موالء أن المؤمن يوالي المؤمن» ومعنئ هذه الموالاة في قوله: 
« وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمْؤصَت بعص وآ بعضِ ©[التوبة:٠7]»‏ هي من الولاية وهي المحبة والنصرة. 

وهذه المحبة والنصرة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف 
الإيمان» فالمؤمن يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان أكثر من نصرته 
ومحبته لمن كان دونه. 

ومعلوم أن العلماء هم الذين أثنئ الله يك عليهم وأثنئ عليهم رسوله يَلئةِ» فواجب 
إذا نسي الآية أذ يزالوا وآن يذكروا بالجميل وآة حيرا وآة تسرواء وان لذ يذكروا 
بقير الصبع والجميل. 

الأمر الثاني: أن القدح في أهل العلم فيما أخطئوا فيه -وسيأتي مسألة مستقلة لذلك 
إن شاء الله- يرجع في الحقيقة عند العامة إلئ قدح في حَمَلَة الشريعة وتَقَلّة الشريعة: 
وبالتالي فيضعف في النفوس محبة الشرع؛ لأن أهل العلم حيتئذ في النفوس ليسوا علئ 
مقام رفيع وليسوا علئ منزلة رفيعة في النفوس. 

فحينئذ يشك فيما ينقلونه من الدين وفيما يحفظون به الشريعة» فتئول الأمور حينئذ 
إلئ الأهواء والآراء» فلا يكون ثَمَّ مرجعية إلئ أهل العلم فيما أشكل علئ الناس فتتفصم 
عر الإيمان وتتناثر نجوم اليقين. 


5 وى الف “كن 
جامع الام وْيرٍ_الْمَتَّدِيَهِ 


لهذا كان ذكر العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة بسوء؛ ولهذا أتبع الطحاوي 
ذكر الصحابة بذكر العلماءء يعني: لما فرغ من ذكر الصحابة ذكر العلماء؛ لأن القدح في 
الصحابة والقدح في العلماء منشؤه واحد ونهايته واحدة؛ فإن القدح في الصحابة طعن 
في الدين» والقدح في العلماء المستقيمين» العلماء الربانيين فيما أخطئوا فيه أو فيما 
اجتهدوا فيه هذا أيضًا يرجع إلئ القدح في الدين» فالباب باب واحد. 

المسألة الثانية: 

لا يشترط في العالم أن لا يخطىء فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر ربما 
حصل منهم أغلاط لأنهم غير معصومين؛ وهذه الأغلاط التي قد تحصل منهم حصولها 
من نعم الله ككا. 

ولما سل بعض الأئمة عن غلط العالم: كيف يغلط العالم؟ كيف يخالف السنة؟ 
كيف يكون في سلوكه مقصرًا؟ كيف يغيب عن ذهنه مسألة التدقيق ويتساهل؟ 

فقال:«لثلا يشابه العلماء الأنبياء»؛ لأن النبي هو الذي لا ينطق عن الهوئ» هو الذي 
يصيب في كل شيء؛ وهو الذي يُتَبَع في كل شيء؛ فإذا كان العالم على صواب كثير؛ 
وربما وقع في اجتهاد هو عليه مأجور ولكنه أخطأ في ذلك؛ لم يكن عند الناس رفع 
لعالم في منزلة النبي فيتبع علئ كل شيء؛ فيحصل في النفوس التوحيد والبحث عن 
الحق من الكتاب والسنة والنظر فيما يبرئ الذمة في ذلك. 

وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم. 

ولهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عناهم الطحاوي «أهل الخير والأثر وأهل الفقه 
والنظر» هو عنئ بهم أوَّليَا الأئمة الاربعة: 

- أبو حنيفة: وهو من أهل الفقه والنظر» ليس هو من أهل الحديث والأثر. 

- والإمام مالك والشافعي وترون وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث كما أنهم أئمة 
أهل الفقه في المذاهب المتبعة المعروفة. 

هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهمء أبو حنيفة يذهب إلئ قولء مالك يذهب إلى 
قول؛ الشافعي يذهب إلئ قولء الإمام أَحْمَدٌ يذهب إلئ قول» هؤلاء منهم من يكون قوله 
هو الضرابه ومتهم من يككوة ثوله خخلاف الأولن آر يكو قوله مرسركًا ...و1 


5 3 اس هد 0 مت وين 
ا ا 


فالعالم يدقق ويتحرئ من الأقوال» ولا يقلد عالمًا في كل ما قال؛ لأن المسائل كثيرة 


جدّاء وهو بشر فقد يتهيأ له في المسألة أن يدقق» وفي مسألة أخرئ لا يدقق ...وهكذا. 

لهذا وجب علئ أهل الإيمان أن يتولوا جميع العلماء» وأن يذكروهم بخير» وأن 
لا يذكروا أحذا منهم بسوءء وخلافهم فيما اختلفوا فيه راجمٌ إلئ أسباب يأتي ذكرها إن 
شاء الله. 

فليس منهم أحد أراد المخالفة» وإنما كلهم أراد المتابعة وتحري الحق»؛ ولكن ربما 
أصاب وربما لم يصب. 

المسألة الثالثة: 

قوله في أول الكلام: «وعلماء السلف من السابقين» الطحاوي يََانْهُ توفي أول 
القرن الرابع الهجري وعاش أكثر حياته في القرن الثالث» ويعني بعلماء السلف السابقين: 
من كان سلما له؛ يعني: من سبقه من أهل العلم»ء وهذا يصح أن يعتبر سلفًا باعتبار. 

فكلمة السلف أو علماء السلف إذا أطلقت فلها اصطلاحان: 

الاصطلاح الأول: تطلق ويراد بها مَن سلف العالم ومن سبقه. 

وهذا الإطلاق فيه سعة؛ ولهذا استعملها أناس في القرن الرابع وفي القرن الخامس 
وفي السادس ...إلخ» ويعنون بالسلف: من سبقهم؛ لأنهم كانوا سلفًا لهمء يعني: كانوا 
سابقين لهم. 

الاصطلاح الثاني وهو المعتمد عند المحققين-: أن كلمة علماء السلف يعنئ بها 
علماء القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتبع التابعين» ومن كان من الأئمة 
علئ هذا النحو وإن لم يكن من تبع التابعين. 

فهؤلاء هم الذين شهد لهم النبي مَلةٍ بالخيرية: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم»””" قال الراوي: «فلا أدري؛ ند بعد قر ثلاثة قرون أو أربعة قرون». 

والقرن هنا المراد به الجيل من الناس» وليس القرن الزمني الذي هو مئة سنة. 


)1١4865(‏ سبق تخريجه. 
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«قرني»؛ يعني: الذين اقترن زمانهم بي» وهم الجيل من الناسء» انقضئ الصحابة 
أتئ التابعون» انقضئ التابعون أتئ تبع التابعين ...وهكذا. 

وهؤلاء هم الذين قلت قيهم اليدعه وقل فيهم الخلاف للسلة: وكثر فيهم الخير 
بشهادة النبي مَلئِةٍ وبشهادة الواقع أيضا. 

فإِذًا ككلمة السلقه علماء السلفه يعد بها وقد تطلق علين من سلقبه وسيق علرد 
ما ذكرت لك من الاصطلاح الخاص. 

المسألة الرابعة: 

الطحاوي في هذه الجملة قسم العلماء إلى قسمين» قال: «أهل الخير والأثرء وأهل 
الفقه والنظر» فجعل العلماء عل فئتين: 

- الفئة الأولئ: أهل الأثر. 

- والفئة الثانية: أهل الفقه والنظر. 

وأهل الأثر: هم الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية» الدراية يعني بها الفقه. 
ريدل فيهى الإمام مالك والشناقض: ولكتتك وإسحاق» وان ججريره وجماصات علي 
هذا السو . 

وأهل الفقه والنظر: هم الذين خَلّبُوا القواعد المستنبطة الكلية علئ السئن المروية: 
وهم أصحاب الرأي والنظر في مدرستيه الكبيرتين: 

-في المدينة التي كان يتزعمها الإمام ربيعة المشهور بربيعة الرأي. 

-وفي الكوفة التي كان يتزعمها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله تعالى 
أجسيعين. 

أهل الفقه والنظر يعتنون بالسنة» ولكن عنايتهم بالسنة قليل» وأهل الحديث والأثر 
يعتنون بالنظر لكن عنايتهم بالأقيسة وبالتقعيد قليلة. 

ولهذا صار في الأمة مدرستان في الاجتهاد: 

- مدرسة أهل الحديث والأثر. 

- ومدرسة أهل النظر. 

ولا تقابل بين أهل الحديث وأهل الفقه؛ لأن هذه المقابلة لا حقيقة لها. 


فش اليد والطبأوي 


عام .0 


وإنما المقابلة بين أهل الحديث والأثر وبين أهل الفقه والنظر. 

وكلمة النظر أرادها الطحاوي؛ لأن الجميع موصوفون بالفقه وبالعناية به» يعني 
استنباط الأحكام من الآدلة» لكن من جهة النظر والقياس والعقليات والقواعد هذه اعتنئ 
بها الحنفية وأهل الرأي» ولم يعتن بها أهل الحديث والأثرء وإنما اعتنوا باستخراج الفقه 
من الأدلة بدون تحكيم للأقيسة علئ الدليل. 

مثاله: عند الحنفية -أهل النظر- الحديث المرسل أقوئ من المسند» فإذا اجتمع 
حديثان: مرسل ومسند كم في الفقه بالمرسل ولم يحكم بالمسندء لماذا؟ 

لدليل عقلى عندهمء وهو أن المرسل من أهل الفقه من علماء التابعين لا ينسب 
إلئ النبي تلد شيئًا إلا وهو متحقق به؛ لأنه من أهل الفقه؛ وأما الروايات المجردة فإنها 
يدخلها الغلط ويدخلها ما يدخلها. 

ولا شك أن هذا تعليل عقلي ولكنه ليس بمنطقي. 

أيضا: ينظرون إلئ القواعد أنها قطعية» والأدلة غير المتواترة أنها ظنية فيقولون: 

إذا صار هناك قاعدة أو قياس كلي فإنه يكون قطعيًًا في الدلالة علئ محتواه» وأما 
الدليل فيكون ظنيًا: إما ظني الرواية -يعني إذا كان من السنة-» وإما أن يكون ظني 
الدلالة» أيضا غير قطعي الدلالة من الكتاب أو من السنة. 

فيحكم بالقاعدة ويصرف ظاهر الدليل لأجل أنه يحتمل الظن والقاعدة قطعية. 

ونحو ذلك من الخلاف المؤسس علد مشارب شتا. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره شارح الطحاوية وجماعة: «إن العلماء 
فيما اختلفوا فيه من عدم الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة يمكن أن يرجع إلئ عدة 
أسباب»؛ ومن أهم هذه الأسباب. 

أولا: أن لا يثبت عند الإمام صحة الدليل. 

الثاني: أن يكون منسوحًا أو مؤولا. 

الثالث: أن يكون معارضًا بما هو أقوئ عند الإمام من ذلك الدليل» إما معارض 
بدليل آخر وإما مَعَارَض بقاعدة كما عند الحنفية. 


الرابع: أن يكون للإمام هذا شرط في الرواية ليس هو شرط الإمام الآخر في الحديث. 


|00 امت صختس سيت ص ص محم جأممٌ الم ؤرٍ_الْممَّدِيَةٍ 

مثلا: الإمام الشافعي يقول: حدثني الثقة -ويعني به إبراهيم بن أبي يحيئ-. فإذا 
عرف الإمام أَحْمّد أو غيره أن الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيئ فهو عندهم ليس بثقة 
بل هو ضعيفء بل ربما كان أدنى من ذلك مما اتهم به بالكذب ونحو ذلك. 

فهو عند إمام ثقة فيما يرويه فيأخذ بروايته» وعند آخر ليس بشيء فلا يأخذ بروايته. 

وهذا يبين لك أن اختلاف الأئمة من أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والفقه والآثر 
في ذلك اختلاف ليس راجعًا إلى عدم الأخذ بالدليل» ولكنه راجع إلئ فهم الدليل» وما 
هو الدليل الذي يستدل به وكون الدليل راجحًا غير مرجوح. 

ولهذا لا يوجد في مسألة أن يقال: ليس للعالم هذا دليل. 

آنا لا أعلم مسألة يقال: ليس للإمام أبي نحنيقة فيها دليل: أو ليس للإمام أََمَدٌ فيها 
دليل؛ أو ليس للإمام مالك فيها دليل؛» كل منهم لا يقول قولا ولا يذهب إلئ مذهب إلا بدليل. 

والأدلة أعم من القصوص من الكداب والسية لالؤجياع الأعلة عند لعل الأجيول ورمع 
إلين ثلاثة عشر دليلا وتضير بالتشريق -كما ذكره القرافي في «الفروع»- إل عشرين دليلا. 

فهذه الأدلة منها ما هو متفق علئن الاستدلال به ومنها عابعو ستداب لي الاسدلال 
به» فقد يكون الدليل دليلا عند الإمام همالك وليس دليلا عند الإمام ريد مل هما 
أهل المدينة وقد يكون الدليل مرعيًا عند أبي حنيفة وهو قاعدة» ولا يكون مرعيًًّا عند 
الشافعي بورود دليل من السنة في خلاف ذلك وهكذا. 

فإذا مأخذ العلماء اجتهادي» وواجب إذ كانت هذه مآخذهم أن لا يُذكروا إلا 
بالجميل» وأن لا يُذكر العالم حتئ فيما أخطأ فيه وابتعد في الخطأء حتئ إباحة المالكية 
لأكل لحم الكلب؛ وحتئ في إباحة الحنفية لشرب النبيذ -يعني غير المسكر- لا يشنع 
عليهم في ذلك؛ لأنها اجتهادات فيما اجتهدوا فيه. 

السالة اللقاسية: 

الواجب علئ طلبة العلم الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل أن يُلَزْمُوا أنفسهم 

مع أهل العلم السابقين والأئمة الذين أشادوا للدين بنياناء وللعلم أركاناء 20305 
أن يدافعوا عنهمء وأن يثنوا عليهم؛ وأن ينشروا في الناس سيرتهم <: حت يقتدئ بهمء 
وحتل يقوئ ركن علماء الشريعة. 


وهكذا أيضا واجب علئ طلاب العلم أن لا يقعوا في أحد من العلماء بسوء؛ فمن 
أصاب من أهل العلم -من أهل الحديث والأثر» أو من أهل الفقه والنظر- فقد أحسن 
ويثنئ عليه ويتابع فيما أصاب فيه» ومن أخطأ فأيضا قد أحسن إذ اجتهد؛ لكن الصواب 
مع الله تتتالين : 

وهذا لا يدخل فيه العلماء الذين نشروا الشرك والبدع والخرافات» ولم يكن لهم 
حظ لا من الحديث والأثر» ولا من الفقه والنظر» وإنما سخروا جهدهم في مخالفة السنة 
في البدع؛ فأرادوا نشر البدعة ونشر الخرافة ودافعوا عن الشركء وعلقوا الناس بالموتى 
وعلقوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك. 

فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره؛ لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع 
الأئمة الأربعة. 

هؤلاء يرد عليهم وربما يحتاج من باب التعزير إلئ ذكرهم بما فيهم حتئ 
يحذرهم الناس. 

تنبيه أخير: لما أن قال الطحاوي في أول الكلام: «وعلماء السلف من السابقين» 
قال بعدها: «ومن بعدهم من التابعين») كلمة «ومن بعدهم من التابعين» فيما أفهم أنه 
لا يريد بها التابعين عند أهل الاصطلاح؛ يعني: التابعين الذين صحبوا الصحابة» وإنما 
يريد بهم من تبع علماء السلف علئ اصطلاحه؛ لأن الصحابة ما فيهم هذا التقسيم أهل 
الحديث وأهل النظر إنما هذا التقسيم فيمن بعدهم. 


الأنبياء أفضل من الأولياء 


2 و اس 2 بي 5 وين 6 6 8 از بم 0 عق كم 0 5 
- ولا نفضل أحدا منّ الأؤليّاء على أحد منّ الأنبيّاء عَليْهِمِ السّلام؛ وَنقول: نبي وَاحد 
ا 0 س3 4 ب بتر و ل حت #تني أ 
أفضل من جميع اك نينا 
و أ و ا ا صر كي تت ‏ د عتن 0 0 
- وَنَؤْمِنْ بِمَا جَاءَ منْ كرَامَاتَهِمْ» وَصَحَّ عن الثقات من رايا تهم27. 


143 َالَلعلّمةالأماني: 

نا قوله: «ولا تفضل أَحَمًا منّ الأولاء عَلئ أحد منّ الأنبياء تلكانا 

©تال في الشرح: يشير الشيخ يَآَنُْ إلى الرد علئ الاتحادية وجهلة المتصوفة» وإلا فأهل الاستقامة 
يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع؛ فقد أوجب الله علئ الخلق كلهم متابعة الرسلء؛ قال تعالئ: 
( وَمَآوْسَلنَامِنَرَسُولٍ ايلاع بإذي الل 6[النساء:4] . 

وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلئ ما وصلت إليه الأنبياء من 
غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء!! 

ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء!! ويدعي لنفسه أنه 
خاتم الأولياء!! ويكون ذلك العلم: هو حقيقة قول فرعون وهو: أن هذا الوجود المشهود واجب 
بنفسه» ليس له صانع مباين له؛ ولكن هذا يقول: «هو الله»» وفرعون أظهر الإنكار بالكلية؛ لكن 
كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم؛ فإنه كان مثبتا للصانع» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق 
هو الوجود الخالق» كابن عربي وأمثاله!! وهو لما رأئ أن الشرع الظاهر لا سبيل إلئ تغييره قال: 
«النبوة ختمت»ء لكن الولاية لم تختم»!! وادعئ في الولاية ما هو أعظم من النبوة» وما يكون للأنبياء 
والمرسلين» وأن الأنبياء مستفيدون منها! كما قال: 

عقام الِوَةٌ في برح فُوَيقّ الرسول وَدُونَ الولي!! 

وهذا قلب للشريعة؛ فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين» كما قال تعالن: «ألا رك أوْلِيَآ أنه لاحو 

عَبَيْهِمَ وَلَاهُمْ محرو © الْ ءامنا وَكَانوا يَنَقْوتَ #[يونس:77: +1] والنبوة أخص 
من الولاية والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. 

إفثيله كَالَ العامة الأباني: 

لا قوله: «وَنوْمِنٌ بمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتهم؛ وَصَّحَّ عَن الثَقَاتَ من روَايّاتهم»: 

#قلت: لقد أحسن المؤلف صنعًا بتقييد ذلك بما صح من الروايات؛ ذلك لأن الناس -وبخاصة - 


. 3 الأ ولك 8 حت له 
و شر العقيدة 0 


همه “الشرح حسك» 

العامة أب العز: 

قوله: «وَلا تُفَضَلَ أَحَدا من الأليّاء على أحَد منّ الأنبياء عيكقا؛ ونقول: لبي 
وَاحَد أفضَل من جميع الأؤليّاء»: 

يشير الشيخ يَْلنْة إلئ الرد علئ الاتحادية وجهلة المتصوفة» وإلا فأهل الاستقامة 
يوصون بمتابعة العلم» ومتابعة الشرع. 

فقد أوجب الله علئ الخلق كلهم متابعة الرسل» قال تعالئ: 9 وَمَآأَرسَلْمَامِن 
رّسُولٍ إِلَأللاءَ بإذيت لله وَل هكم إذ عم أَنفْسَهُمُ بجاموك © [النساء:54]» 
إل أن قال: #وسيلبوا شليمًا 4 [النساء:16]. ! 

وقال تعالئ: طقُل تسر لبون حبك أله وتيف رلك دنويك: وََطَُو 
يحم 4 [آل عمرآن:١"].‏ 

نال آبر عكمان البسابوري؛ تن آنه الزة علين هسه قوللا راق تلق بالستكيف 
ومن أمّر الهو علئ نفسه؛ نطق بالبدعة» وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئًا من السنة 
إلا لكبر في نفسهء والأمر كما قال فإنه إذا لم يكن متبعًا للأمر الذي جاء به الرسولء 


كان يعمل بإرادة نفسه: فيكون متبعًا لهواه» بغير هدئئ من الله» وهذا غش النفس» وهو 


' و 2 0 5 5 أ 5 7 0 تم 2 سن برض اقيق فريك افج 
من الكبرء فإنه شعبة من قول الذين قالوا: #إلن نؤوْمِنَ حق نَوْقَ مِثْلَ مآ أو رسكل مومه 


عي ح س 


- المتأخرون منهم- قد توسعوا في رواية الكرامات إلئ درجة أنهم رووا باسمها الأباطيل التي لا 
يشك في بطلانها من له أدنئ ذرة من عقلء بل إن فيها أحيانا ما هو الشرك الأكبر» وفي الربوبية!. 

وكتاب «طبقات الأولياء» للشعراني من أوسع الكتب ذكرًا لمثل تلك الأباطيل التي منها قول أحد 
أوليائه: «تركت قولي للشيء: كن فيكون» عشرين سنة أدبا مع الله. تعالئ الله عما يقول الظالمون 
علةا قية 11 

وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن بعض الصحابة في كتاب «رياض الصالحين» للإمام 
النووي (باب: (07؟) اللأحاديث )1017-١517(‏ بتحقيقي). 


جأمِمٌ ادس و_الْمَّدِيَةٍ 


وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة» وتصفية نفسه» إلى 
ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من 
الأنبياء!! ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم 
الأولياء!! ويدّعي لنفسه أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون؛ 
وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه؛ ليس له صانع مباين له لكن هذا يقول: هو 
الها وفرعون أظهر الإنكار بالكلية؛ لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم, فإنه 
كان مثبتا للصانع» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجودء الخالق كابن عربي 
وأمثاله!! وهو لما رأئ أن الشرع الظاهر لا سبيل إلئ تغييره» قال: النبوة ختمت» لكن 
الولاية لم تختم! وادعئ من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين؛» 
وأن الأنبياء مستفيدون منها! كما قال: 

مَقَامٌ اللَبوَّة في يَرْزّعْ فَرَيقَ الرسول وَدُونَ الوَلِيّ!! 

وهذا قلب للشريعة؛ فإن الولاية ثابئة للمؤمنين المتقين» كما قال تعالئ: #أل رح 
ويس َه لا خوك عَلَتهِمَ وَلَاهُمْ يمرت © ال اموا وكاو ينو 
ليونسى!151]. 

والنبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة» كما تقدم التنبيه علئ ذلك”*"©. 

وقال ابن عربي أيضًا في «فصوصه»: 

«ولما مثّل النبي يَكٍ النبوة بالحائط من اللبن» فرآها قد كملت إلا موضع لبنة؛ فكان 
هو يَكِةٍ موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤياء فيرئ ما مثله النبي كَل 
ويرئ نفسه في الحائط في موضع لبنتين!! ويرئ نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين» 
فيكمل الحائط!! والسبب الموجب لكونه يراها لبئتين؛ أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من 
ذهبء واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام؛ كما هو آخذ عن الله في السر ما 


(144) قال العلامةعَيْدُ الَرَاقِ عَفيِفَى: 
انظر (ص١؟7١2‏ م أولء «رفع الملام» من «مجموع المتاوول» 1 


شع لقي اهبأ سس [ و 
هو في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرئ الأمر علئن ما هو عليه» فلا بد أن يراه هكذاء وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المّلك الذي يوحئ 
إليه إلى الرسول يَكّ قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه» فقد حصل لك العلم النافع!2*'1 . 

فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهبء» وللرسول المثل بلبنة فضة؛ فيجعل 
نفسه أعلئى وأفضل من الرسول؟! تلك أمانيهم: نيص دُورمِمٌ إِلَاحَدنَاهُم 

لغيه © [غافر:01] . 

وكيف يخفئ كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخفئ منه 
الكفرء ومنه ما يظهرء فلهذا يحتاج إلئ ناقد جيد؛ ليظهر زيفه. فإن من الزّعْل ما يظهر 
لكل ناقد» ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير”"2 . 


٠‏ 0 د لد د تج ع ساك بع ع ص سك يم رم 
وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: #لِننَوْمِنَ حى نَؤْقَ مِسْل مااوف رسل الله 4 


. ]١١ [الأنعام:؛‎ 

ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة» اتحادية في الدرك الأسفل من النار, 
والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين؛ لإظهارهم الإسلام» كما كان يظهره المنافقون في 
حياة النبي 5 ويبطنون الكفرء وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. 

فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفرء لأجرئ عليه حكم المرتد. 

ولكن في قبول توبته خلاف» والصحيح عدم قبولهاء وهي رواية مين عن أبي 
حنيفة ؤَلكه. والله المستعان. 

لا قوله: «وَنْمِنُ بِمَا جَاءَ منْ كَرَامَاتهم؛ وَصَحّ عَن الثّقَات من روَايّاتهم): 

©المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة, وى لراك أئمة أهل العلم المتقدمين» 
كالإمام أَحْمَدُ بن حنبل وغيره؛ ويسمونها الآيات؛ ولكن كثير من المتأخرين يفرّقون في 
اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي» وجماعهما الأمر الخارق للعادة. 


(149) َال العَلامَةعَيْدُ الرَزَاقِْ عَفِْفَى؛ 
انظر: «فصوص الحكم» )57/١(‏ تعليق أبي العلاء عفيفي؛ والزيادة منه. 


ره كه الى عو ادك 
)١15(‏ قال العَلامَةعَْدَ الرَرَاقَ عَفْيفَى: 


انظر الرد علئ ابن عربي فيما نقل هنا عنه في )١١5/1(‏ وما بعدها من «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية. 


فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم» والقدرة» والغنى» وهذه الثلاثة لا تصلح 
على وجه الكمال إلا لله وحده؛ فإنه الذي أحاط بكل شيء علمّاء وهو علئ كل شيء 
قدير» وهو غني عن العالمين. 

ولهذا أمر النبي بَكلِةٍ أن يبرأ من دعوئ هذه الثلاثة بقوله: 9 قل ل أَهُولُ لكْمعِندِى 
حَرْينْ أ َك عَم ألْعَيب وَل أَهُولُ لَك ِنْ مكلك إن تع إِلَّاما بو لَك 4 [الأنعام:٠٠]‏ 

وكذلك قال نوح ,َلك فهذا أول أولي العزم؛ وأول رسول بعثه الله إلئ أهل اللأرض» 
وهذا خاتم الرسل» وخاتم أولي العزم؛ وكلاهما تبرأ من ذلك؛ وهذا لأنهم يطالبونهم 
تارة بعلم الغيب» كقوله تعالئ: 9 يِسحَوبَكَعِ اَن موْسَنهَا © [النازعات:؟4] . 

وتارة بالتأثير» كقوله تعالى: 92 وق َانُوأ آن تمرح لَك حَقّ جر لالض يليو وعا © 
[الإسراء:٠9]‏ الآيات. 

وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية» كقوله تعالئ: لاوما ددا اولي كل 
العا وَيمَثِى في اللْانْنوَاقٍ 4 [الفرقان:7] الآية. ظ 

فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلكء وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما 


7 طح سه عر 


يعطيه الله» فيعلم ما علمه الله إياه» ويقدر علئ ما أقدره عليه» ويستغني عما أغناه عنه من 
الأمور المخالفة للعادة المطردة» أو لعادة غالب الناس» ف فجميع المعجزات والكرامات 
ما تخرج عن هذه الأنواع. 

ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين» كان من الأعمال الصالحة المأمور 
بها ديئا وشرعَاء إما واجب أو مستحبء وإن حصل به أمر مباح» كان من نعم الله الدنيوية 
التي تقتضي شكرّاء وإن كان علئ وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي 
تنزيه» كان سببًا للعذاب أو البغض»ء كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها: بلعام بن باعورا؛ 
لاجتهاد أو تقليد» أو نقص عقل أو علمء أو غلبة حال» أو عجز أو ضرورة. 

فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين» ومذموم» ومباح. 

فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة» وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. 


فت افيطل[ ] 

قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبًا للاستقامة» لا طالبًا للكرامة» فإن نفسك متحركة 
في طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة. 

قال الشيخ السهروردي في «عوارفه»: 5 أضل كبِيرٌ في البّابء فإن كيرا عن 
المجتهدين وَالْمُتَعبَّدِينَ سمعوا سلف الصالحين المتقدمين» وما منحوا به من الكرامات 
وخوارق العادات» فنفوسهم لا تزال تتطلع إلن شيء من ذلك؛ ويحبون أن يرزقوا شيئا 
منه» ولعل أحدهم يبقئ منكسر القلبء متهمًا لنفسه في صحة عملهء حيث لم يحصل 
له خارق» ولو علموا بسر ذلكء لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على بعض 
المُجاهدينَ الصادقين من ذلك بابًاء والحكمة فيه أن يزداد بما يرئ من خوارق العادات 
وأمارة القدرة يقيئاء فيقوئ عزمه علئ الزهد في الدنياء والخروج عن دواعي الهوئ, 
فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامة. 

ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان» لكن إن كانت صالحة كان 
تأثيرها صالحاء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فأسذاء قالأحوال يكون تأثيرها ميخيويا لله 
تعالى تارة» ومكروها لله أخرئ. 

وقد تكلم الفقهاء في وجوب القَوّد علئ من يقتل غيره في الباطن» وهؤلاء يشهدون 
ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني» ويعٌّدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له 
ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة» وأن الله تعالئ لم يُكرم عبدًا بكرامة 
أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله؛ وموالاة أوليائه» ومعاداة 
أعدائه» وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: #ألآ .اك ولي أله لاحو عليه ولا 
هم رنوت 4 [يونس:١1].‏ 

وأما ما يبتلي الله تعالئ به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء» فليس 
ذلك لأجل كرامة العبد علئ ربه ولا هوانه عليه؛ بل قد سعد بها قوم إِذْ أطاعوه؛ وشقي 


حجن لو عس نر وض 2 كمه و مو دمر الاين 


بها قوم إذ عصوه؛ كما قال تعالئ: ملسن إِذَاما أبتلنه ريه.فاً كرمة, ونصَمَه فقول روت 


ا 1 


أكْرَمَنٍ ©) وَأَمَاإدًامَا تكله فَقَدَرَعَلهِ هبقل رَنَأَهَمنٍ )كلا © [الفجر:ه١-17].‏ 


نأ سح جَِأَ عدم قر_المتَدِيَةٍ 

ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: 

قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة. 

وقسم يتعرضون بها لعذاب الله. 

وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات» كما تقدم. 

وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله. 

وكلمات الله نوعان: كونية» ودينية. 

فكلماته الكونية: هي التي استعاذ بها النبي يَكِذةِ في قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر»"» قال تعالئ: نإإِنَّمَآأمَرَهٍ| إذَآ راد سَنعً يمول دكنكيكوٌ 6 
[يس:١4]»‏ وقال تعالول: وتم عار مكب > 00 اسيل ل لكلماجو ووسجيو 

والكون كله داخل تحت هذه الكلمات» وسائر الخوارق. 

والنوع الثاني: الكلمات الدينية» وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله» وهي 
أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بهاء والعمل*2 والأمر بما أمر الله به» كما أن 
حظ العباد عمومًا وخصوصًا العلم بالكونيات والتأثير فيها؛ أي: بموجبها. 

فالأولن: تدبيرية كونية» والقائية: شرغية دينية. 

فكشف الأول العلم بالحوادث الكونية» وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. 

وقدرة الأولئ التأثير في الكونيات» إما في نفسه؛ كمشيه علئ الماء» وطيرانه في 
الهواء» وجلوسه في النار» وإما في غيره» بإصحاح وإهلاك»؛ وإغناء وإفقار. 

وقدرة الثانية التأثير في الشرعياتء إما 7 نفسه بطاعة الله ورسوله» والتمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله باطئا وظاهرّاء وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله؛ فيطاع 
في ذلك طاعة شرعية. 


5 - 2 
و1143): أخرجّه أَحْمَدَ (/415): من خديث عبد الرحمن بن خبش 28: والطبرانت (82): من 
3 0 
حديث خالد بن الوليد وَلئِيَه وصححه العلامة الألبَاني في #السالسلة الصحيحة»؛ برقم 6*5 
كر ا ع ال 
(147) قال العَلامَة عَبْدَ الرَرَاقَ عَمِيفَى: 


انظر ١ 4/١١١‏ '') من «مجموع الفتاوول» لابن تيمية. 


ال لتك 54 
فإذا تقرر ذلك» فاعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه» فمن لم 
يتكشف له شيء من المغيبات؛ ولم يسخر له شيء من الكونيات» لا ينقصه ذلك في مرتبته 
عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا 
والآخرة» فإن الخارق قد يكون مع الدين» وقد يكون مع عدمه؛ أو فساده» أو نقصه. 
فالخوارق النافعة تابعة للدين» خادمة له» كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين» 
وكذلك المال النافع» كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي بَلئِدٍ وأبي بكر وعمر. 
فمن جعلها هي المقصودة» وجعل الدين تابعًا لهاء ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين 
في الأصل» فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تديّن خوف 
العذاب» أو رجاء الجنة» فإن ذلك مأمور به» وهو علئ سبيل نجاة» وشريعة صحيحة. 
والعجب أن كثيرًا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبًا 
للجنة» يجعل همه بدينه أدنن خارق من خوارق الدنيا!! 
ثم إن الدين إذا صح علمًا وعملاء فلا بد أن يوجب خرق العادة؛ إذا احتاج إلى 
ذلك صاحبه. 
قال تعالئ: لوس يق هيج للها () وَيَرففن حَث لَايحِبُ 4 [الطلاق:"» ؟]. 
وقال تعالئى: «إن تناه َمل لَك فرَقَانًا 4 [الأنفال:: ؟]. 


وقال تعالئ: ولو اتج فَمَلْواما بوص طُودي و لكان يا للخ وَآسَدَّ تيا © ماد 


5-8 د 
ءو- ارب تس لو 0 سا كر 
. 


ديهم مِنْلَدنَا أَجرَاعَظِيمَا ©© وَلْهِدَيسَهُمَ رطا مُسَتَقِيمًا © [النساء:18-5]. 
وقال تعالى: #آلآإرك ولك الله لاحو عَليهِمْ وَلَاهُمْ حرو © ادير 
َامبُأ وَحكَانوأ يتقو ©© لهم الشْركاقٍ الْحَيَزة لديا وف الْآحْرَةَ © [يونس:؟14-5]. 
وقال رسول الله يلد «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ قوله: 9 إن 


في ذلك ايت لِلسَوسَمِينَ 4 [الحجر:270]75. رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. 


(19) أَخْرّجّه التَرْمِذيٌ (177©)» والطبَرّانيَ (07/447» من حديث أبى سعيد الخدري فَل) وضعفه 
٠ 31‏ مامكا 0 3 
العَلامّة الألبَانيَ في «السلسلة الضعيفة» برقم .)1871١(‏ 


جأممٌ الم ؤ_الْمَتَدَِة 


وقال تعالئ» فيما يروي عنه رسوله بَداةِ : «من عاد لي وليّّا فقد بارزني بالمحاربة؛ 
وما تقرب إليّ عبدي بمثل ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل» حتئ 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
في شيء أنا فاعله ترددي في نفس عبدي المؤمنء يكره الموت» وأكره مساءته» ولا بد 
له منه)ا'*'“؛ فظهر أن الاستقامة حظ الرب» وطلب الكرامة حظ النفس. وبالله التوفيق. 

وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان» فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. 

وقولهم: لو صحت لاشتبهت بالمعجزة؛» فيؤدي إلى التباس النبي بالولي» وذلك 
لا يجوز! وهذه الدعوئ إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق» ويدعي النبوة» وهذا لا 
يقع؛ ولو ادعئ النبوة لم يكن وليّاء بل كان متثبئًا كذاباء وقد تقدم الكلام في الفرق بين 
النبي والمتنبوع عند قول الشيخ : «وأن معهدًا عبده المجتبن» ونبيه المصطفول». 

ومما ينبغي التنبيه عليه ها هنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع: 

إيمانية: وسببها نور يقذفه الله في قلب عبدهء وحقيقتها أنها خاطر يهجم علئ 
القلسه قثب عليه كوثوبه الأسد غلن الفريسة: ومتها اللتقاقياء وهذه الفراسة عليد 
حسب قوة الآيماث: فمن كان أقوئ إيمانا فب يد فراسة. 

قال أبو سليمان الداراني يَدَلَنْهُ: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من 
مقامات الإيمان. انتهىا. 

وفراسة رياضية: وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخليء فإد النفس إذا تجردت 
عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن 
والكافر» ولا تدل علئ إيمان» ولا علئ ولاية» ولا تكشف عن حق نافع» ولا عن طريق 
مستقيم؛ بل كشفها من جنس فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وفراسة خلقية: وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم؛ واستدلوا بالحَلق على الخلق. 
لما بينهما من الارتباط» الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن 


(144) أخرجه البْخَاريٌ (5005)» وابن حبان (417”)» من حديث أبي هريرة ذَكََهُ. 


ا لسر وبكبره علول كبره؛ وسعة الصدر علئن سعة الخلق» وبضيقه عل 
ال لضي ل ا 
َال الكلامة مان مَانم: 

لاقوله: «ولا َل أحَدَا م من الأَوَْاء على أَحَد من الأنيياء...) 

يريد بهذا: الرد علا أل الاتحاد القائلين: إن الولاية أعظم شرع الشيوة والنبوة 
أعظم من الرسالة» وينشدون159): 

مَقَامُ اللوَّة في يبَرْرْحْ فْوَيقَّ الرسول وَدُونَ الوَلي!! 

ويغولوة؛ إن ولاية الثبى أشظم مح ثبرقه» رتوت أعظى من وسالغهه وعدا من الجهل 
بالله وبأنبيائه ورسله!! 

وهل كان الولي وليّا إلا بتقوئ الله» بامتثال أوامره» وترك نواهيه» واقتفائه لرسل الله 
الذين أوجب الله لدم واقتفاء آثارهم؟ ظ 

ولكن هذا من عُلُو الاتحادية والمتصوفة وحُرُوجهم عن الصّراط المستقيم!! 

لاقوله: «وَنْؤمِنٌ بمَا جَاءَ منْ كَرَامَاتهم...» 

#كرامات الأولياء حق ثابتة بالكتاب والسنة وهي متواترة» لا ينكرها إِلّا أهل البدع 
21 اكرام ومن ع نخوهم من «المتكلمين». 

وقد 0 0 الت من أنكرها؛ لأنه بإثكارها صَادم الكداب والمنقه ومن 
عارضيمًا وَصَادَمَهُمَا برأ يه الفاسد وعَقَله الكاسدء بن 1 عد 
َال العلامة المماك: 

لاقوله: «ولَا تمَضْلْ أَحَدَا منّ الأؤليّاء عَلَى أحد منّ الأنيياء كيد وَتقُول: َي وَاحدٌ 
َفضَلٌ منْ ججميع الأؤليّاء وَنْؤْمنُ بِمَا جَاءَ من كرَامَاتَهِمْ؛ وَصَح عُنٍ الثقات مر وَايَاتهم»: 

©قوله: « ولا ُقَصْلٌ أَحَذَا منّ الأوْلياء عَلَى أحَد من الأنبياء عَلَيْهمُ السّلام» وَتقُول: 


)١55(‏ انظر في الرد عليهم: «توحيد الألوهية» (171/5)» و«درء التعارض» (١٠/؛ ١ ٠‏ و«رسالة في الرد علئ 
ابن عربي» »)37١9/1(‏ و«الرد علئ القائلين بوحدة الوجود» (١/51)؛‏ و«منهاج السنة» (ه/ 28 77/8).» 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» (584/1)» و«مجموع الفتاوئ» (177/11117/1/52571/1)) و«جامع 
الرسائل»(١/5١٠١).‏ 


رن أ سس سس جأي ع الأمروير_اليَدِيَة 
نبي وَاحَدٌ أفضَل من جميع الأؤلياء»: هذا رد علد ملاحدة الصوفية؛ ومنهم الاتحادية 
أعساليد بود الوجوة اللين. شيههم الشبال الماحد اين عرب سانمب القالات 
الكفرية في كتبه المشهورة المعروفة ك«الفتوحات المكية» و«فصول الحكم»». فإن من 
ضلالاته التي تضمنتها كتبه قوله: إن الولي أفضل من النبي» وعنده أن المراتب ترتب 
هكذا: الولاية أعلاهاء ودونها النبوة ودونها الرسالة: وذكروا عثه بيئًا: 
مَقَامٌ النَقوّةَ في بَرْزّعْ فَرَيقَ الرسول وَدُونَ الوَلِي!! 
ذا أدثن عدا المراتب يمه الرسالة: وأعلاها الولاية» ومن أقواله الباطلة: إن 


النبوة ختمت -وهذا حق- والولاية لم تختم! 

صحيح أن الأولياء لا يزالون في هذه الأمة لكنه يزعم أنه هو خاتم الأولياء! وبناءً 
علئ ما تقدم من زعمه: أن الولي أفضل من النبي؛ فخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء! 

ما أعظمها من فرية! وما أجرأ هذا الملحد علئ الأقوال الباطلة المناقضة للشرع والعقل! 

يزعم أن للأولياء خاتماء وليس للأولياء خاتم معين يقال: فلان هو خاتم الأولياء 
كما نقول: خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله يكل لكن خاتم الأولياء هو آخر من يخلقه الله 
مد أولياف لكته ليس ععرو قا علين وبيعه التعيية. 

ويزعم أنه تابع في الشرع الظاهر للنبي تكد وغير تابع له في العلم الباطن؛ فإنه 
بزعمه يأخذ من المعدن الذي يأخذه منه المّلك! 

وهل هناك معدن يأخذ منه؟! فإن عنده الوجود كله شيء واحد وعين واحدة» فوجود 
كل موجود هو عين رب الوجود سبحانه وتعالئ عما يقول الظالمون والملحدون علوًا كبيرًا. 

واذكو الشارح 7 5 العز «وقال ابن عربي في «فصوصه»: ولما مثل النبي كك 
النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان هو يَكِةٍ موضع اللبنة» وأما 
خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا فيرئ ما مثّله النبي يك ويرئ نفسه في الحائط 
في موضع لبنتين! ويرئ نفسه تنطبع في موضع تينك اللبئتين فيكمل الحائط! والسبب 
الموجب لكونه يراها لبنتين: أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهبء واللبنة الفضة هي 


ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام»؛ كما هو أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة 


ا 1 22 13ت نق3 
متبع فيه؛ لأنه يرئ الأمر علئ ما هو عليه؛ فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية 
في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحئ إليه إلى رسول الله 
7 قال: فإن فهمت ما أشرنا إليهء فقد حصل لك العلم النافع! 

فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهبء لبد 0 
نفسه أعلئ وأفضل من الرسل؟! تلك آمائيهى: #إنىمث دوري: إلاسكانَاف 

لغيه © أغافر:7*! وكيف يخفئ كفر من هذا كلامه؟». 

فلهذا يقول الطحاوي كثلث: «وَلَا نمَضْلُ أَحَدَا منّ الأوليّاء عَلَى أحَد منّ الأنْيياء 
عَلَيِهمُ السّلامُ وَتَقُول: ني وَاحدٌ أَفضَل منْ جميع الأؤليّاء». 

والنبي والولي والرسول بين هذه المراتب الثلاثة عموم وخصوصء فكل رسول 
نبي» وكل نبي ولي» فالرسل هم أفضل الأنبياءء وهم جميعًا أفضل الأولياء» وليس كل 
ولي نبيّاء والله تعالئ قد قال: «إألآ رك أوْليآ الله لاحو ف عليه وَلَاهُمْ رنوت 
© الج ةمئا وكاو بتب 4 ابرس:+ +*) فهذا هو تعريف الولي: كل 
مؤمن تقي؛ فهو ولي -وأما تعريف النبي والرسول فقد تقدم-» وهذا وصف ينطبق على 
الأنبياء بما فيهم الرسل» وينطبق علئ الصديقين والشهداء والصالحين؛» وهذه الآية لا 
نقول: إنها في خصوص الولي الذي ليس بنبي» لا؛ بل هي عامة ##ألآ .اك أوَلِيَآَ 
لله لاحو عَلبهِمَ وَلاهمْ يروت © »4 ليونس:؟1] وآوليم النامن بهذا الوضف 
الثيرة تمر سارت 

فالنبوة والرسالة تستلزم الولاية» ومطلق الولاية لا يستلزم النبوة والرسالة؛ لأنه 
ليس كل من يكون ولي لله يكون نبيّاء فإذا قلنا: الولي: كل مؤمن تقي؛ فإن ذلك يعم 
الأنبياء والمرسلين وغيرهم؛ لكن إذا قلنا: الرسول والنبي والولي؛ فإنا نريد بالولي: كل 

مؤمن تقي سو النبيين والمرسلين. 

إذا؛ فالولي في عبارة الطحاوي: «وَلا مضل لهذا 9 الأوليّاء عَلى أحَد 92 

الأنبياء» من غير الأنبياء. 


جأِمٌ ادم ؤس_الْمتَّدِيَة 


وتقدم أن أولياء الله طبقتان: مقتصدون وسابقونء أو نقول: مقربون وأصحاب يمين؛ 


كما ذكر الله ذلك في مواضع من القرآن: ##فَمَاإِنَكانَ مِنَالْمَقَرَّنَ © مرو وَرَكَانوَحَنّتُْ 


ء 2 مال لو ولو د 


وهكذا في أول السورة؛ وفي سورة الإنسان: إن لأترار يروت ع نكي كاري هرجا 
حاورا 22) عننا شرب يبا عِبَادُ َه بعَجَروتبًا تَفْجرا © 4 [الإنسان:5: 7]» وهكذا في سورة 
المطففين ذكر الله هذا التصنيف للأولياء: «إِنَالْاُبَرارَلتىَجَيمٍ © علَالْأْرَآيك ينظرُونَ © 4 
إل قوله: وف دَِكَ لتايس الْمكسفِسُونَ © وَرَاجَهُمِن شنو () دنا يسْرَب يب مروت 
© 4 [المطففين:١؟-18].‏ 

قوله: «وَنَؤْمنُ بِمَا جَاءَ منْ كَرَامَاتهِمْ؛ وَصَحّ عن الثّقات مِنْ رِوَايَاتهمْ»؛ أي: أن أهل 
السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة والأخبار من كرامات الأولياء» وما صح عن 
الثقات في ذلك من رواياتهم. 

والكرامات: يراد بها الأمر الخارق للعادة» والله تعالن يكرم أولياءه بأنواع 
الكرامات؛ ومن ذلك خوارق العادات» فيجري الله على يد من شاء من أوليائه بتعض 
الأمور الخارقة للسئن الكونية» والعادة التي أجراها الله في هذا الوجود؛ فإن هذا الوجود 
يجري علئ السئن؛ وهذا بالنسبة لكرامات الأولياء» وكذلك بالنسبة لمعجزات الأنبياء 
حسب الاصطلاح المشهور. 

ومعنئن المعجزة في اللغة يعم كل خارق سواء كان علئ يد نبي أو علئ يد ولي؛ فكل 
خارق؛ فهو معجز لمن لم يجره الله علئ يده؛ مما لا يدخل في قدرة العبد بحكم العادة. 

ولكن خوارق الأنبياء وهي دلائل علئ نبوتهم ورسالاتهم اسمها الشرعي: 
البينات والآيات والبراهين» كما ذكر الله ذلك في كتابه في مواضع: #إلَقَد أَرْسَلْمَا رَسْلَنَا 
بِآلبِيَتِ © [الحديد:ه :]2 ويقول تعالئ في شأن موسئ: «إفي يَْعءَأيتٍِ 4 [النمل:؟1] 
لفَنانِكبُرْممَانِ مِن ريلك © [القصص:"]] . 

ولكن في اصطلاح المتكلمين خوارق الأنبياء يسمونها معجزات»؛ حتئ إن المعتزلة 
يقولون: إن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة؛ فقصروا ما تثبت به النبوة علئ المعجزة؛ وهي 


الأمر ال د للعادات» ونتج عن قولهم ذلك -مع بطلانه وتقدم تفنيده- نفي كرامات 
الأولياء» فقالوا: لا يجوز خرق العادة إلا لنبي؛ لأنه لو خرقت العادة لغير نبي لالتبس 
علئ الناس أمر النبي بالولي» فلا يحصل التمييز. 

وأجيب عن هذه الشبهة: بأن الولي الذي تحصل علئ يديه الكرامة» وهي: الأمر 
الخارق للعادات لا يدعي النبوة إذ لو ادعئ النبوة لم يكن وليّاء ولم يكن ما جرئ علئ 
يده كرامة؟ يل هو ممخرفة وفئنة. 

فلهذا كان من المسائل التي ينبه عليها أنها من مذهب أهل السنة: إثبات كرامات الأولياء. 
والمقصود: إثبات جنس الكرامات؛ لأنه ليس كل ما يذكر يكون ثابتاء ويجب التسليم به. 

فما يروئ ويذكر من كرامات الأولياء منها ما هو ثابت في القرآن أو في السنة أو 
في أخبار صحيحة؛ ومنه ما يروئ ولم تتحقق صحته ولا كذبه؛ فلهذا لا يلزم التصديق 
بهء كما لاا يجوز نفيه بغير حجة. 

ومن كرامات الأولياء التي في القرآن ما في قصة مريم وولادتها لعيسئ ُ؛ فإن 
ولادتها لعيسئن بلا أب خارق للعادات. 

ومن كرامات الأولياء التي في القرآن ما جاء في قصة أصحاب الكهف حيث بقوا 
في كهفهم مدة طويلة» قال تعالى: «اوَلِمْوافكَهفهم تلت مِأْتَوَسِنِي وأزْدَادْواتسعًا 
© الكيف::٠]‏ بقوا في كهنهم يقليهم ربهم: « وَكسَيُّكحاطاو فو وليك 


ا ا ا 5 


ذَاتَ ألْسَمِينِ وَدَاتَ أَلسَمَالِ © [الكهف:18] وعاشوا هذه المدة الطويلة» بلا طعام ولا شراب؛ 
وبعد ذلك يستيقظون ويتحدثون ولم يشعروا بما جرئ لهم #قَالوا لبِتَسَايوَمًا أو بِصْضَبَومٍ 
[الكهف:4١].‏ 
وجماع صفات الكمال: الغنئ والعلم والقدرة» ويستشهد لهذا بأن الله تعالئ أمر 
نبيه يَكِِ ألا يدعي شيئًا منها إلا ما أعطاه الله: « قل لا أَهُولُ لَك عِندى حَرَاين انوك عله 
سر بر 2ج ع ست 


ا 3 ' ش 
الي دكأو لكين كذ إذ © [الأنعام: 0/5٠‏ وهكذا قال نوح لقومه: 


ولا أَقُولُ لَكُم عِندى حَرَآنُ أله ولأ أعلم الْعَيب ولا أقَول إن مآلك »© إهود:1"] . 


مد 


جَأمٌِالدْسُوس_الْمِمَّدِيَةٍ 


فأول الرسل وآخرهم تبرءوا من دعوئ هذه الأمور إلا ما أعطاهم الله منهاء 
والمقصود من ذكر هذا المعنول: بيان أن خوارق العادات مداراها علئن هذه الثلاث: إما 
أن ترجع إلى القدرة والتأثير» أو العلم» أو الغنى. 

وتسمئ الخوارق العلمية المتعلقة بالعلم: الخوارق الكشفية؛ لأن خرق العادة بعلم 
أمر مستور هو كشف لغائب. 

وهذه المعاني: ترجع إلئ كل الخوارق سواء كانت علئ يد أنبياء أو أولياء فمثلا: 
عصا موسئ ترجع إلئ القدرة والتأثير» وكذلك فلق البحر يرجع للقدرة والتأثير. 

وما ذكر الله عن أصحاب الكهف يرجع إلى الغنئ؛ لأن الله أغناهم عن الطعام 
والشراب تلك المدة الطويلة» وكل ما يخبر به الأنبياء من أمور غائبة هو من الخوارق 
العلمية روكذ دلقثل نبوة مسحب #لقرابسمة إلين هذى كت عير ##بابور ممنقياة 
غائبة لا تزال تظهر بين حين وآخرء فهي من أعلام نبوته 2 

وذكر شيخ الإسلام أن «عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه» فمن 
لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند الله؛ بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه»» لذا؛ لا يستدل بعدم حصول 
كرامة علئ عدم الولاية» كما لا يستدل بحصول خارق علئن الولاية؛ بل ضابطها: الإيمان 
والتقوئ» كما قال تعالئ: «#ألآ إرك وليك أله لا حَوَف عليه وَلَاهُمْ يحُرْوْنَ (© 4 
[يونس:77] 

فإن الخوارق قد تجري في الظاهر علئ يدي الكهان والسحرة» وهي: مخاريق, 
وأكاذيب» ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات 
حت يرفع في الهواء؛ فلا تغتروا به حتئ تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ 
الحدودء وأداء الشريعة». 

فلا تغتر بمن حصل له شيء من ذلك حتئ تعرض حاله وعمله علئ الكتاب 
والسنة؛ فإن الشياطين قد تحمل أولياءهم حتئ يظن أنه يسير في الماء أو يطير في الهواء. 
وإنما حمله الشيطان ووضع له ما يسير عليه في الماء. 


59 لاقنت 4 ضرا 2د 
فشر َالمَقيدَة ابأو معي ل ل ري ل تت يشفة 


والكرامة قد تكون لحاجة العبدء فيخرق الله العادة لحاجته» وقد تكون لإقامة الحجة؛ 
كل كرامة وخارق للعادة على يدي ولي؛ فإنه دليل علئ نبوة من هذا الولي تابع لشريعته. 

ومن خوارق العادات التي جرت علئ يد بعض الأنبياء -وتسمئ: المعجزات- ما 
جرئ لخليل الله إبراهيم عَلكتْ عندما ألقى في النار فصارت عليه بردًا وسلامّاء حين قال 
الله لها: ##بدتاز كف روسكم علحإبرهِيمٌ (© © الأنبياء:15] فهل استحالت النار وصارت 
روضة بحيث لو دخلها غيره لم تضره؟ بل هي علئ إبراهيم 826 فقط. 

وهذا دليل علئ نبوته كَكُهٌ فخرق العادة لإبراهيم هو للحاجة والحجة للحاجة؛ 
لأنه ألقي فيهاء فهو محتاج إلئ أن ينجيه الله من النار» فنجاه الله منهاء #قَمَاكّات 


]م ل لم 


جَوَاب فوم إل أن كَالُوا كلوه أو حَرَفُومكضحنه أله مر ألبَارٍ # [العنكبوت:؛ ']. وللحيجة؛ 
لأن هذا دليل علن صدق نبوته حيث نجاه الله من النار. 

وقد يدعي بعض الدجاجلة أنه يدخل النار ولا تحرقه! وحدث هذا في زمن شيخ 
الإسلام ابن تيمية فتحداهم في مناظرة كبيرة بحضور الأمراء والعلماء والعامة وقال: «أنا 
اعاطب كل سدق من مشرق الأرضى إلين نكريها: أي شيء فعلوه في النار؛ فأنا اصنع 
مثل ما تصنعون! ومن احترق فهو مغلوبء وربما قلت: فعليه لعنة الله» ولكن بعد أن 
نغسل جسومنا بالخل والماء الحار» فسألني الأمراء والناس عن ذلك؟ فقلت: لأن لهم 
حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء: من دهن الضفادع؛ وقشر النارنج» وحجر 
الطلق» فبهتوا ولم يفعلواء فقال الناس: 9 هَوقَمَ أَلَنَ وَبَطَلَمَاكَاويحمَُونَ © مَمْابُوا 
همالك وَأَنقَلبوأ صرت © م [الأعراف:118 ل 

ولعل هذا القدر مما يتعلق بالكرامات يكفي» وتقدم أنه: إنما يجب الإيمان بجنس 
الكرامات» ويجب الإيمان بما صح؛ مما جاء في القرآن أو جاء في السنة أو في أخبار 

وقد نقل الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع كلامًا كثيرٌاء وكلامه قد غَرَقَهِ من 
بحر شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه شرح غالب العقيدة الطحاوية بكلام الإمامين شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وشيء من كلام غيرهماء رحمهم الله جميعًا. 


لشا ‏ - لسعلل سم جأيالأَمْؤر_المْتَدِيَةٍ 
َال العلامة م المَوْرَان: 
لاقوله: «ولا فل 5 من الأؤليّاء...»: 
#انتقل المصنف يَرَلَنْهُ من العلماء إلئ الأولياء»ء والأولياء: جمع وليء والولاية هي 
القرب والمحبة» فهم أهل القرب والمحبة من الله كيه وسُمُوا بالأولياء؛ لقربهم من الله؛ 
ولأن الله يحبهم؛ ٠‏ قال تعالول: إن الله َه يحب لين و م يحبا لمتطهريرت © [البقرة :]| وقال 


0 


تعالئ: #وإنَّاللّه يجيا لْمَحَسِيِينَ © [البقرة:580١].‏ 


وقد بينهم الله في قوله: #ألا إرك أُوْلِيَ] لك أ أ لاحوف اتوم ولاهُمُ يروت © 
اللومايةا وحجكاوا + بتقورت © آيونس: 20 ]ل فالولي لا بد أن يجتمع فيه صفتان: 


الأولن: الإيمان. 
والثانية: التقوئ. 
والناس في الولاية والبغض علئ أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: أولياءاللهالخَلّص من الملائكة والنبيين والصدّيقين والشهداء وصالحالمؤمنين 
القسم الثاني: أعداء لله عداوة خالصة؛» كالمشرك والكافر والمنافق النفاق الأكبرء 
فهؤلاء أعداء الله ورسوله يبا الل اموا لاتتمذوا مذزى ومدلة أزلية تلْفورَإِلتيم 
بالعودة وفك ريا بعايا أ من ألْحَىّ 4 [الحححةة:]: وقال. تعالين: غلا مسد قوما وموس 
الله والمؤير الآخر د بوادوت حت من ماد أللّهَ وَرَسُوله وَآَوَ كانوأ ءَابَآءَهُمْ أو أَبنَآءهمْ أ و 


ليه | مر 


إحوتهمر رَعَشِيرت» [المجادلة:؟؟]» وقال تعالين: ليان 


لمر أزية تشع وليه بيس ومن بتو دك ونه مب ا نَهَ لا يَهدى الْقَوْم ألظالِمِينَ #4 


.]61١:ةدئاملا[‎ 

القسم الثاليث: من فيهم ولاية من وجه» وعداوة من وجه» وهو المسلم العاصي؛ 
ففيه ولاية بقدر ما معه من طاعة» وفيه عداوة بقدر ما معه من معصية؛ فكل مسلم ولي 
لله ولكن علن حسب ما معه من إيمان. 

فمن اذعئ الولاية أو ادعيت له الولاية وليس معه إيمان» وليس فيه تقوئء؛ فإنما 
هو دجال وكذاب. 


وقد يدعون الولاية وهم سحرة وكهنة ومشعوذون وعرافون» وقد كتب شيخ الإسلام 


و كوالنية الوا سسسب 7 
كتابًا سمّاه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وبيّن فيه من يدعي الولاية» ويروج 
علئ الناس أشياءَ يظن أنها كرامات» وهي خوارق شيطانية» وسيأتي بيانها. 

فتجب محبة أولياء الله» والاقتداء بهم؛ وموالاتهم» والقرب منهم 

07 تُقَصْلٌ أَحَدًا منّ الأوْليَاء عَلى أحَد منّ الأنبياء عيكلك»: رد علئ الصوفية؛ 
فعندهم غلو في الأولياء. وأ نهم عندهم القمل بن الأنياء وأهل السنة والجماعة لا 
يغلون في الأولياء بل ينزلونهم منازلهم؛ أما الصوفية الصُلال فيفضلونهم علئ الأنبياءء 
يقول قائلهم: 

مَكَامُ النْبّوَّةَ في مَنزل فَرَيقَ الرسول وَدُونَ الوّلي!! 

هذا كفر؛ لأن الأفضل الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياء» وسبب تقديم الولي علئ 
النبي عند الصوفية -علئ زعمهم- أن الولي يأخذ عن الله مباشرة» والنبي يأخذ بواسطة. 

وقوله: «ونقول: نبي وَاحَد لفل من جميع الأوليّاء»: وهذا لا شك فيه» فجميع 
الأولياء من أول الخلق إلئ آخرهم لا يعادلون نيا واحذاء وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 

لاقوله: الوَنَؤْمنٌ بمَا جاء من كَرَامَاتهِم وَصَحَّ عَنِ الثقات من روايّاتهم»: 

©هنذا بحث عظيم؛ وهو بحث الكرامات» فالكرامة هي الخارق للعادة» فإن كانت 
علئ يد نبي فهي معجزة:» مثل معجزة القرآن» فالإنس والجن عجزوا عن أن يأتوا بمثله؛ 
وهي أعظم المعجزات»؛ ومثل معجزة عصا موسئء والتسع الآيات؛ ومثل إحياء الموتئ 
لعيسئ ابن مريم؛ وإن جرت الخارقة علئ يد رجل صالح فهو كرامة من الله أجراها على 
يده عارايسة من عنده» مثل ما حصل لأصحاب الكهف وما حصل لمريم ما دحل 

عَكهَارَيَ مسرب وجَدحندَهَا رد 4 [آل عمران:7] فكان يأتيها رزقها وهي تتعبّد لله ولم 
يدن نس اليس وكذلك ما حصل من كرامات لهذه الأمة» وقد ذكر شيخ الإسلام 
طرفا منها في كتابه: «الفرقان». 

أما إذا جرئ الخارق علئ يد كاهن أو ساحر فهذا خارق شيطاني» يجري علئ 
يده من أجل الابتلاء والامتحان» فقد يطير في الهواء ويمشي علئ الماءء ويعمل أعمالا 
خارقة للعادة وهي من أعمال الشياطين هي التي تعمل له هذه الأعمال. 


- جأممٌالدَس وس_البتَدَِةٍ 
والضابط: أننا ننظر إلى عمله؛ فإن كان موافقا للإسلام؛ فما يجري علئ يده كرامة, 
وإلا فهو من خدمة الشياطين له. 
قال تعالئ: ووم حَسْرَهْ َلِمَع رن مد أستكارتم ينا لذن وال لوهم 
اضرا أسْتَمْتََبَتَضْكَايبَمضٍ م الأنعام:”117 فالجني استمتع بالإنسي بالخضوع 
له وطاعته؛ والإنسي استمتع بالجني؛ لأنه يخدمه ويحضر له ما يريد» قال تعالى: للمَارُ 
نوكر حون ]اماه أمَدسبكَ كي عيع2 (© وَكَدَِكَ بعص اَن يما 
كَانأَيَكِْيُونَ 4 [الأنعام:1151217: فهذه خوارق شيطانية؛ فالفارق بينها وبين الكرامة: الإيمان 
والعمل الصالح» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» أما من عداهم فقد حصل عنده بسبب 
فهم الخوارق خلط كثيرء فالمعتزلة ومن نحا نحوهم من العقلانيين إلى يومنا هذا ينكرون 
الكرامات» حتئ إن غلاتهم ينتكرون بعض المعجزات»ء ويقولون: هذه لا يثبتها العقل؛ لأنهم 
يقدمون عقولهم. 
الصنف الثاني: وهم القبوريون والصوفيون» غلوا في إثبات الكرامات حتئ أثبتوها 
لأولياء الشيطان» فيثبتونها لمن لا يصلي ولا يصوم إذا جرئ عائ يده خارق للعادة» وهي 
خوارق شيطانية» ومنهم من يغلو في الولي الصالح ويتخذه إلها مع الله كما حدث للقبوريين؛ 
فلو قرأت كتاب الشعراني المسمئن «طبقات الآولياء» لرأيت العجب العجاب والحكايات 
الباطلة» فالولي عندهم خرج عن التكاليف ولا يحتاج إلى العبادة» وهذا باطل. 
فالإنسان مهما بلغ من الصلاح والعبادة فإنه لا يخرج عن العبودية» لا الملائكة» ولا 


)١45 


الأولياء» ولا الأنبياء» حتئ نبينا 2 يقول: «والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم»" "'؛ 


وهو سيد البشر وخير من مشئ علئ الأرض؛ ويقول الله له: :9 عبد ريك حَقٍ ينيك اليقث »4 
الحجر:؟؟] فما أحد بلغ ما بلغه النبي يه وما خرج عن عبادة الله حتئ المسيح يه يقول 
انه يلك فيه: ال يَنتكِسَالْسيحُ أن يكو عَبْدا َه ولا الْمَلهَكه اميونَوَمَن 
سَسَسكنْ عَنْ عسَادَيهوَمَدْتَكيرَ شيعا (© فَمَ لس امنأ وَعياوأ 
لصحت بوهم وهم وََرِيدُهُم ين مضيو وَآضَا لأس سَكفُوا وَسكوا 


- 


6051 سه ابن عبد البر فى «التمهيد» »)١١١/0(‏ والسبكى فى «فتاوبه» (05/8/7)» ولفظه فيهما: 
«إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأشدكم له خشية». 


وتحاتنية يأرلل مج [ ن: ] 
ا عَدَاس أَلِيمًا وَلَايحدوتَ لهم من ذو ن الله واولا نَصِيرا © [النساء:؟1: 17] فهذا 
بحث عظيم يجب معرفته» وبخاصة في أوقات الجهل والخرافة. 
قَالَالعَلامَدصًا ا لشَيح: 

لا قوله: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء علئ أحد من الأنبياء عكاف» ونقول: نبي 
واحد أفضل من جميع الأولياء»: 

يريد العلامة الطحاوي من هذا أن يقرر عقيدة عظيمة» وهي أن أفضل الناس هم 
الأنبياء» وأن النبي أفضل من جميع الأولياء» وأن أهل السنة والأثر والجماعة هؤلاء لا 
يُمَضْلون وليّا على نبي؛ بل كل نبي أفضل من جميع الأولياء. 

وأدخلها في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لصلتها بالنبوة وبالولاية» ولأنه ظهر في 
عصره طائفة ممن زعموا أن الولي قد يبلغ مرتبة أعظم من مرتبة النبي. 

وهذه الطائفة التي تفضل الأولياء علئ الأنبياء تشمل فئتين كبيرتين: 

الفئة الأولئ: الباطنية في زمنه من إخوان الصفا والإسماعيلية ومن شايعهم. 
وكذلك ربما دخل فيها طائفة من أهل الرفض والتشيع؛ فإنهم يفضلون بعض الأولياء 
علئن بعض الأنبياء. 

الفئة الثانية: هم غلاة المتصوفة في ذلك الزمن الذين تزعمهم الحكيم الترمذي, 
محمد بن علي بن حسن الترمذي في كتاب سماه «ختم الولاية» كما سيأتي بيانه. 

فأراد أن يبين أهل العقيدة الصحيحة لهذه الطائفة ولهذه الفئات جميعاء وأننا نعتقد أن 
الولي مهما بلغ من الصلاح والطاعة فإنه حسنة من حسنات النبي الذي تبعه» فإنما علا مقداره 
وظهر شأنه في متابعته للنبي لا باستقلاله» علئ الأنبياء جميعًا صلوات الله وسلامه. 

ونذكر هنا مسائل. 

المسألة الأولن: 

تفضيل الأولياء علئ الأنبياء هذا نشأ مع عقيدة عند المتصوّفة ومن شابههم -يعني: 
غلاة المتصوفة- وهي ما أسموه بختم الولاية. ْ 

ويعنون بختم الولاية: أنه كما أن للأنبياء نبيّا خاتمًا لهم» فكذلك للأولياء ولي خاتم 
لهم؛ وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياء» فكذلك خاتم الأولياء هو أفضل 


من جميع الأولياء. 


جأمِع لدم ومر_الْمَتَّدِيَهٍ 


و 
16 


وعقيدة ختم الولاية ذكرها الحكيم الترمذي في كتاب سماه «ختم الولاية»» وقد 
طبعت منتخبات منه قديمّاء وأسس فيها القول بأن الأولياء يختمونء وأن الولي في باطنه 
قد يبلغ مقامًا يتلقئ فيه من الله كن مباشرة» وأن الولي قد يكون أفضل من النبي؛ وهذه 

ولا شك أنه غلط في ذلك غلطا فاحسّاء وإن كان هو من أهل العناية بالحديث 
كرواية» ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية» لكنه غلط في هذه البدعة 
الكبرئ التي ابتدعها في الأمة» والشرور التي حدثت من القول بوحدة الوجود؛ وتفضيل 
الوليى علئ النبي» والاستقاء من الله كن مباشرة إنما حدثت بعد هذا الكتاب» وهذه 
النظرية الباطلة تبطل شريعة محمد يلد علئ الحقيقة. 

وهذا لم يختص به الحكيم الترمذي» بل تبعه عليه أناس منهم ابن عربي في كتابه 
«الفصوص» وفي كتابه «الفتوحات المكية»؛ ومنهم محمد بن عثمان الميرغني السوداني 
الذي له طريقة معروفة عند أهل السودان «الطريقة الختمية»» ومنهم التيجاني» هؤلاء 
كانوا في القرن الثالث عشرء وصرح الميرغني في كتابه «تاج التفاسير» بهذه العقيدة 
ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما يعتقدون فيه ووّصف به. 

هؤلاء يعتقدون أن الولاية تختم» لكن ادعئئن ابن عربي أنه هو الذي ختم الأولياءء 
وادعئ الميرغني أنه هو الذي ختم الأولياء» وادعيئ أيضا التيجاني أنه هو الذي ختم الأولياء. 

المسألة الكانية: 

عقيدة ختم الولاية أو ختم الأولياء مبنية علئ ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن النبي إنما أت بشريعة ظاهرة» وخاتم الأولياء جاء بشريعة باطنة؛ 
فخاتم الأولياء في الظاهر مع النبي» وفي الباطن مستقل عن النبي. 

لهذا يقولون: إن الأنبياء راعوا الظاهر واهتموا بالعبادات الظاهرة» وخاتم الأولياء 
وصفوة الأولياء اهتموا بالأخذ عن الله و. 

ولهذا ابن عربي في كتابه «الفصوص» لما جاء إلئن حديث النبي يَدِةٍ الذي في 
«الصحيح)» أن بنيان الأنبياء تم ولم يبق فيه إلا موضع لبنة, قال َل : «مثلي ومثل الأنبياء 


22222 :ههه 321 
كمثل من بنئ بنيانا فكمله وأحسنه حتئ لم يبق منه إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون 
به ويقولون: لو كملت هذه اللبنة؟ قال: فكنت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين”" “. 

قال ابن عربي -قبحه الله- في هذا الموطن: وخاتم الأولياء يرئ نفسه في قصر 
الولاية في موضع لبتتين: لبنة فضة في الظاهر ولبئة ذهب في الباطن؛ فهو يَفْصْلْ النبي 
في الحاجة إليه؛ لأن البنيان احتاج إلئ لبنتين وذاك احتاج إلئ لبنة واحدة» ولبنته الظاهرة 
من الفضة في متابعة النبي ظاهراء ولبنته الذهبية في الباطن بها يأخذ من المشكاة التي 
تنزل الوحي علئ خاتم الأنبياء» يعني: يأخذون عن الله مباشرة أو كما جاء في كلامه. 

وقد كرر هذا في مواضع في «الفصوص» وخاصة في فص واحد. يعني: كرر 
الكلام وعبر عنه. وهذا ليس خاصًا بهذا الرجل بل كذلك من بعده ممن شرحواء أو 
الميرغني» أو التيجاني» أو من شابههم» كان كل منهم يعتقد في نفسه أنه خاتم الأولياء. 

الأمر الثاني: أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؛ لأن خاتم الأنبياء يأخذ عن 
الله بواسطة و خاتم الأولياء يأخذ مباشرة؛ ولأن خاتم الأنبياء يأخذ الناس بما يصلح 
ظاهرهم؛ و خاتم الأولياء يصلح باطنهم. 

ولهذا يقول مثلا الميرغني في بعض كلامه: من رآني» ومن رأئ من رآني إلى 
خمسة أجيال فإنهم محرمون عن النار» لما في خاتم الأولياء من النور الذي قذفه الله كك 
فيه» فينلبعث هذا النور فيمن رآه ورأئ من رآه ...إل آخره أو كما قال. 

وهذا العقيدة بها جعلوا أن للولي ما يفضل به النبي والعياذ بالله. 

الأمر الثالث: أن الولي والنبي بينهما فرق من جهة أن النبي جاءه الوحي اختيارًا من 
الله قا وأما خاتم الأولياء ففاض عليه الوحي؛ لأنه استعد لذلك بتصفية باطنه؛ فعنده 
القبول والاستعداد لأن يفاض عليه وبهذا صار خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. 


هذه ثلااث مجملات في تلخيص كلامهم. 


)١5(‏ أخرّجَّه البُْخَاريٌ (055)» ومُسْلم (5187)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَللنهُ. 


11 جأمِمٌ ادس ؤس_الْمََّدِيَةٍ 

المسألة الثالثة: 

أهل السنة يعتقدون بكرامات الأولياء -كما سيأتي- لكن بالاعتقاد الصحيح؛ لكن 
عند كثيرين من الفئات التي تعتقد في الأولياء» مثل الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية 
يعتقدون أن أفضل المقامات مقام الولي» ويليه الدرجة الثانية مقام النبي» ويليه مقام 
الرسولء وفيها يقول قائلهم: 

تقام الوه في يَرْيجْ ‏ غَييِقٌالسول دَكْرَنَ الوّليةا 

«مقام النبوة في برزخ»؛ يعني: فر الوسط. «فويق الرسول»: الرسول تحت النبي» 
مع أن الرسول أفضل من النبي» النبي تحته بقليل. «فويق»؛ يعني: بينهما شيء يسير. 
«ودون الولي»؛ يعني: بينه وبين الولي مراتب. فالأعلئ عندهم الولي» ثم بعده النبي» 
ثم الرسول. 

وهذا القول في الترتيب قال به غلاة الصوفية» وكما ذكرت لكم النقل عنهم» وقال 
به أيضًا أئمة مذهب الاثني عشرية مثل ما ذكرت لك في أول الكلام عن قول الخميني 
حيث قال: «من ضروريات مذهبنا». 

«ضروريات»: معناها الشيء الذي لا يحتاج إلن استدلال» الذي اف بأحد 
الحواس الخمسء لا يحتاج إلئن دليل ولا برهان» الشيء الضروري لا يحتاج إلئن دليل 
وبرهان لأنه محسوس. 

قال: «من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه مَلَك مقرب ولا نبي مرسل». 

يعني: أن مقام الأولياء -يعني الأئمة الاثني عشر- أعلئ من مقام الأنبياء. 

وهذا بلا شك طعن في القرآن» وطعن في السنة» وطعن في الصحابة» وهكذا يبلغ 
الأمر عند من قاله؛ لأن أفضل هذه الأمة وأحق الناس بأن يكون من الأولياء أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وأرضاه؛ ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ ثم باقي العشرة المبشرون 
بالجنة ...وهكذاء فهؤلاء هم الأولياء وهم سادة الأولياء والأصفياء وخير الصحابة 
رضوان الله عليهم. وإذا كان النبي يَكةِ فضل قرنه فقد فل أبا بكر وفضل عمر. 

فكيف يكون واحد من هذه الأمة يأتي ويزعم أنه أفضل من الصحابة؛ ثم يزعم أنه 
أفضل الأولياء وخاتم الأولياء؛ ثم يزعم أنه أفضل من الأنبياء؟! 


2# الكت 2 35 فير اد 
ف شرج العقيدة ا 


لا شك أن هذا القول من صاحبه قد يحكم بكفر صاحبه؛ بل حكم كثير من العلماء 
بكفر من قال هذه المقالة؛ لأنها قدح في القرآن؛ وقدح في السنة» ورفع لمقام الولي» 
وتهجين مقام النبي والرسول» ورفع خاتم الأولياء علئ خاتم الأنبياء. 

ولهذا مع اختصار في المقام» ذكر الطحاوي كَدَْنْهُ هذه الجملة وركز عليها يعني: 
في هذه العقيدة؛ لأنها بدأت في زمانه وهي سبب الشر في افتراق الناس مع طرق 
الصوفية إلئن هذا الزمان» وقال: «ولا نفضل أحذا من الأولياء علئ أحد من الأنبياء 
5#ا» لا يمكن أن يكون هناك وليٌّ أفضل من نبي؛ بل أفضل الناس هم الأنبياء» ثم يليهم 
الأولياءء صحابة رسول الله 355 وصحابة كل نبي ...إل آخره. 

قال: «ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء» #الهأعلم ببسي لحيت ابمل وسسالداء 4 
[الأنعام: ؛ ٠‏ ]ء سبحانه وتعالا. 

#©قال بعدها: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم؛ وصح عن الثقات من رواياتهم». 

يريد يدانه أن أهل السنة الجماعة وأهل الحديث والأثر والمتابعين للسلف الصالح؛ 
يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة» وما صحت به الرواية من كرامات الأولياء» وهم يصدقون 
بكرامات الأولياء ولا ينفونهاء وما صح عن الثقات من الروايات في بيانات كراماتهم فإنهم 
يصدقون بذلك ويعتقدونه ويؤمنون به؛ لأن هذا من فضل الله ونه عليهم؛ لأن في التصديق 
بهم تصديقا بما أخبر الله َي به في القرآن» وأخبر به النبي يلد في السنة. 

ويريد بذلك مخالفة طوائف من العقلانيين الذين أنكروا كرامات الأولياء» ويخص 
بالذكر منهم المعتزلة» فإنهم أنكروا كرامة الأولياء وقالوا: ليس لولي كرامة؛ لأنه لو صح 
أن يكون لولي كرامة لاشتبهت كرامات الأولياء بمعجزات الأنبياء» وحينئذ تشتبه الكرامة 
بالنبوة» ويشتبه الولي بالنبي وهذا قدح في النبوة وقدح في الشريعة. 

وتذكر هنا مساكل: 

المسألة الأولىل: 

كرامات الأولياء جمع كرامة:والكرامة في اللغة: من الإكرّامء وهو ما يؤتئ المُكرّم 
من هبة وعطية وهي في باب الكرامة من الله ويْك. 


جأيعٌ الم ؤمر_الْمتَدٍَِ 


وفي الاصطلاح: عرفت كرامة الولي بأنها أمز خارق للعادة جرئ علئ يدي ولي. 

وكونه خارقا للعادة يخرج به ما ينعم الله كيك به من النعم علئ عباده مما لا يدخل 
في كونه خارقا للعادة» فأهل الإيمان ينعم عليهم بنعم كثيرة وهي إكرام من الله كك لكن 
لا تدخل في حد الكرامة. 

فالكرامة ضابطها: أنها أمر خارق للعادة. والعادة أي عا عادة؟ 

عادة أهل ذلك الزمان. فقد يكون خارقا لعادة أناس في القرن الثاني وهو ليس 
بخارق لعادتنا في هذا الزمن. 

مثلا: أن ينتقل من بلد إلئن بلد في ساعة؛ من الشام إلئ مكة؛ أو إلئ القدس في 
ساعة» ويصلي هنا ...إلئ آخره؛ أو أن يحجب عن بعض المكروه؛ أو أن يكون عنده 
علم بحال أناس بالتفصيل يسمع كلامهم وير صورتهم في بلد بعيد عنه» هو في 
الجزيرة ويرئ حالهم في الشام» أو في مصرء أو في خراسانء أو ما أشبه ذلك. 

هذه في زمن مضئ كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمان» لكنها بالنسبة لأهل هذا 
الزمان ليست بخارق مطلقا؛ لهذا تضبط العادة في تعريف الكرامة «خارق للعادة» بأنها 
عادة أهل ذلك الزمن. 

والمعجزة أيضاء أو الآية والبرهان للنبي وخوارق السحرة والكهنة -كما سيأتي- فيها 
خرق للعادة لكن مع اختلاف الخارق واختلاف العادة كما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 

«جرعل علئن يدي ولي» قوله: «جرئل»؛ يعني : أنه أكرم به الولى فجرئ على يديه. 

وقد يكون أعطى القدرة وقد يكون الولى أحى بالشي» وجري صليل يديه درة قدرة 
منه» إما من الملائكة أو بسبب شاءه الله وكنا. 

وآخر جملة «علئ يدي ولي» يخرج منها ما جر علئ يد الأنبياء فهي أمر خارق 
للعادة لكنه ليس علئ يدي وليء وإنما علئن يدي نبي» كذلك خوارق السحرة والكهنة 
والمشعوذين فهي شيطانية ليست إيمانية؛ ولذلك لا تدخل في التعريف. 


ف تج تايأ سب ح] ءى 

المسألة الغانة: 

الأصل في كرامات الأولياء من القرآن قول الله يَيْك: #ألا رك أوْليَآ الله لاحو 
بهم وَلَاهُ يرثت © الدت اموا وحكَاوا يَتَقْوَت © لَهُرْ الإشرئف الحيزة 
لديا وَفِ الْآَحْرَة لَابَدِيلَ كلمت أمَودللك هْوَ الْمَودُ الْمَظِيمْ ©4 إبرس:+- 
4 وقوله كنا أيضا: وان أَبوَهُمَا صَنِيِحَا 4 [الكهيف:؟4]» وقوله عي : «ولا يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه):25. 

ومن الواقع فإنه تواتر النقل عن الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم وعن الأمم 
السالفة» تواتر النقل بما لا يكون معه مجال للتكذيب ولا للرد بنقل عدد كبير يختلفون 
في أماكنهم» ويختلفون في لغاتهم بحصول هذه الكرامات» فيكون معه النقل متواترًا 
ويكون دليلا من الأدلة في هذه المسألة. 

فإذا حصول الكرامات دل عليه القرآن والسنة» ودل عليه التواتر في النقل عن الأمم 
السالفة» وعن هذه الآمة. 

المسألة الثالثة: 

الكرامة تبع للولاية» والأولياء جعلهم الله يق هم أهل الإيمان والتقوئ قال: «إألآ 
إك ريك لَه لا وف عَبهِمْ وَلَاهُمْ يجرت © الذي ءَآمَوأ وكاو يَنَقُو 
9 إيونس:؟: ++]» فالولي الذي يعطئ الكرامة هو الموصوف بهذين الوصفين: الإيمان 
والتقوئ. 

فلو جرئ الخارق علئ يدي من لم يَوصّف بالإيمان والتقوئ فليس هو من الكرامة؛ 
لأن الله ين جعل الوّلاية في أهل الإيمان والتقوئ: وهم الذين يُعْطون الكرامة. 

وهاهنا سؤال: هل المبتدع أو الضال أو العاصي يعطئ كرامة؟ 


(19) سبق تحريجه. 


7 ال ا 

والجواب عن ذلك: أن الأولياء -كما قرر أهل العلم- عل فئتين: 

- الفئة الأولئن: السابقون. 

- والفئة الثانية: المقتصدون. 

فليس للظالم لنفسه المقيم علئ المعصية حظ في الكرامة» لكن قد تجري الكرامة 
علئ يدي من عنده بدعة؛ أو معصية» أو ظلم لنفسه» وذلك راجع لأسباب: 

السبب الأول: أن يكون ليس هو المراد بهاء وإنما يكون هذا المبتدع أو هذا الظالم 
لنفسه في جهاد مع الكافر»ء في جهاد مع العدو الكافر فيعطيه الله كن الكرامة لا لذاته 
ولكن لما يجاهد عليه» وهو الإسلام والإيمان ورد الكفر. 

إذا فإعطاؤه الكرامة لا يُغْتدٌ بها؛ لأنها ليست لشخصه. وإنما هي للدليل على ظهور 
الإيمان والإسلام علئ الكفر والإلحاد والشرك ونحو ذلك. 

السبب الثاني: أن يكون إعطاؤه الكرامة لحاجته إليها في إيمانه أو في دنياه» فتكون 
سببًا له في استقامة أو في خير؛ فلهذا من جرئ علئ يديه شيء من ذلك فينظر في نفسه: 

- إن كان من أهل الإيمان والتقوئ فيحمد الله مق ويثني عليه» ويلازم الاستقامة 
علئن ما أكرمه الله كيْْ به. 

- وإن كان من أهل البدعة أو المعصية أو الظلم للنفسء» فيعلم أن في ذلك إشارة 
له أن يلازم سنة النبي 1:7: والإيمان والتقوى حتئ تكون البشرئ له في الدنيا والأخرئ» 
وإلا يكون قد قامت عليه حجة ونعمة من الله رآها ثم أنكرها. 

المسألة الرابعة: 

كرامة الأولياء هي أمر خارق للعادة» وتشترك مع مخاريق السحرة والكهنة في أنها 
أمر خارق للعادة» وكذلك معجزات الأنبياء والآيات والبراهين هي أمر خارق للعادة. 

فخرق العادة -في نفسه- ليس مثنئ عليه؛ فقد تخرق العادة لمبطل؛ وقد تخرق 
العادة لصالح -يعني لرجل صالح-» وقد تخرق العادة لكاهن» ساحرء وقد تخرق العادة 
لولي صالح. 


الو القية] ال اسسسسس سس ست 241 

ولهذا وجب أن يكون ثم فرقان في خرق العادة عند من حصلت له وعند الناس. 

هل خرقت العادة لمؤمن تقي أو لمبطل غير متابع للسنة من السحرة والكهنة وأشباههم؟ 

فنعلم حينئذ الفرقان البين بين كرامة الولي وخرق العادة له وأنها خرق إيماني؛ 
خرق من الله ْنَم لإكرامه وكرامته» وبين خرق العادة للساحر والكاهن والمشعوذ وأنها 
خارق شيطاني؛ لأن الشياطين لها قدرة علئ خرق عادة. 

لكن ثم فرق بين خارق العادة للشياطين وخارق العادة للأولياء» وهو: أن خارق 
العادة للأولياء هذا: 

أولا: من الله كذا. 

ثانيًا: وأثر من متابعة الرسول كَلة. 

ثالثا: أنه خرق لعادة أهل الزمان» فهو في جنسه أعظم وأرفع من جنس خوارق السحرة. 

وأما خوارق السحرة فهي: 

أولا: من الشيطان؛ مخاريق شيطانية نتجت من التقرب للشياطين والتعاون معهم حتئن 
خدمتهم الشياطين» كما قال يك في سورة «الأنعام» لما ذكر حشر الجن والإنس يوم القيامة 
قال: «ويَوْم سرض جِسإتمَعشرَكيَ َو أششَكارصر م لاضن وَكالَ يوهي نَلِاض 
| سَمبَع بعضنا بسَعَضٍ © [الأنعام:8١١]»‏ فاستمتع الإنسي بالشيطان الجني» واستمتع 
الشيطان الجني بالإنسيء فهذا تقرّب وهذا خدم؛ لهذا فمنشؤها من جهة الشيطان. 

ثانيًا: أنها متابعة للمعصية والبدعة والشرك ...إلئ آخره؛ التى هي مخاريق السحرة. 

الثا: أنها محدودة؛ وفي الغالب أنها تخييل وليست حقيقة» والشيطان هو الذي 
يتمثل وليس من أعطي الخارق» أو من جرئ الخارق علئ يديه في ظاهر أعين الناس 
أنه هو الذين انتقل. 

مثلا: وجد في الشام وَوَجد في مكة في نفس الوقت» وجد في مصر في القرية 
الفلانية ووجد في القرية الفلانية» هذا لا يمكن أن يكون إلا من الشيطان. 

مثلا: ما قاله عبدالوهاب الشعراني في ترجمة أحد من ادعئ أنهم مجاذيب ومجانين 
وأولياء -يعني: في الثناء عليه- قال في ترجمته: «وكان يَيْلَنْهُ يخطب الجمعة في سبع 


قرم في مصر». 


جم ادم وس الْمَتَّدِيَةِ 


وهذا خارق عند الناس» كيف القرية هذه و القرية هذه كلهم يخطب فيهم هذا؟! 

فيكون الشيطان تمثل به وخدمه حتئ يغوي الناسء وبالإإضافة إلئن ذلك هو مجنون 
ومجذوب وما شابه ذلك. 

فإذًا الشياطين تخدم الساحر والكاهنء لكن أكثر ذلك تخييل كما قال وكَ: مَل 
لين حر اَن © © [طه:177» وثمّ تفصيل للكلام علئ هذه المسائل المهمة في 
مسائل تأتي إن شاء الله تعالئ. 

العساآلة الشامية 

كرامات الأولياء ترجع إلئ نوعين: 

- ترجع إلئ القدرة. 

- وترجع إلئ التأثير. 

و القدرة والتأثير قد يكونان في الأمور الكونية وقد يكونان في الأمور الشرعية. 

القسم الأول: كرامات ترجع إلئ القدرة: القدرة قد تكون في الكونيات» وقد تكون 
في الشرعيات: 

النوع الأول من القدرة: قدرة في الكونيات: 

مثال القدرة في الأمور الكونية: أن يقدره الله كك على ما لم يقدر عليه غيره من 
الناس» بأن يسمع ما لم يسمعواء أو أن يقدر من حيث المشي أو القدرة البدنية على ما 
لم يقدرواء أو أنه يغلب بما لم يقدر عليه الواحد في العادة. 

يعني: أنه راجع إل قدرة -يعني الكونيات- في السماع؛ في الآلات؛ في السمع أو 
في البصرء أو في القوئ والأركان. 

هذا له مثال أو له أمثلة» فمن القدرة في السمعيات سماع سارية كلام عمر ذَليَتَهُ وهو 
في المدينة حيث كان يخطبء فقال: «يا سارية الجبل الجبل»» يعني الزم الجبل» وسارية 
كان في بلاد فارس وسمع الكلام. وهذا لا شك قدرة في السماع خارقة للعادة أوتيها. 

وكذلك هي من جهة عمر ذَتَهُ قدرة في الإبصار حيث إنه أبصر ما لم يبصره غيره؛ 
فقال: «يا سارية الجبل الجبل». فنظر إلن سارية ونظر إلئن الجبل ونظر إلئن العدو وكأن 
الجميع أمامه؛ ولهذا قال: الزم الجبل. هذه قدرة في الآلاتء في السمع وفي البصر. 
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كذلك قد تكون القدرة في القوئ -يعني هذه في الكونيات- قد تكون القدرة في 
القوئ بأن يغلب ما لم يغلبه مثله وبأن يمشي مثلا على الماء مثل ما حصل لسعد ومن 
معه» سعد بن أبي وقاصء ومثل أن ينام نومة طويلة كأصحاب الكهف لا يتغير فيها البدن 
ولا يتأثر فيها أكثر من ثلاث مئة وتسع سنين وهكذا. 

ومثل إحياء الفرسء يعطئ قوة فيمسح علئ الفرسء أو يأمره بأن يحيا فيحيا له 
فرسه.ومثل أن يدخل في النار فلا تؤثر فيه أو فلا تأكله النار. 

المقصود: هذه القدرة راجعة إلئ قدَّرِ في الكونيات يكرم الله كك بها العبد بحيث 
تكون فيما يحصل له في ملكوت الله كيْكا. 

النوع الثاني من القدرة: قدرة في الشرعيات: 

ونقصد بالشرعيات: المسائل الدينية» فيكون عنده قدرة بأن يستقبل من العلم 
والدين ما لا يستقبله غيره من جهة الحفظ -حفظ الشريعة- أو الفهم الذي يؤتيه الله وك 
من خصه من أوليائه أو ما شابه ذلك؛ فعنده قدرة في فهم الشرعيات وفي فهم مراد الله 
وفي الحفظ وفيما أعطي بمزيد عن عادة أمثاله. 

هذا يكون بالإكرام إذا خرج عن مقتضئ العادة» صار خارقا للعادة في حال بعض الناس. 

القسم الثاني: كرامات ترجع إلئ التأثير: التأثير قد يكون أيضا في الكونيات؛ وقد 
يكون التأثير في الشرعيات. 

النوع الأول من التأثير: تأثير في الكونيات: يعني تأثيرًا يرجع إلئ تأثير في الكون بأن 
يؤثر في المكان الذي هو فيه؛ أو في أبصار الناس بأن لا يروه؛ مثل ما حصل مثلا للحسن 
البصري يَدْلَنْهُ حيث دخل عليه بعض الشرط لطلبه فلم يروه؛ دخلوا وداروا في المكان وهو 
جالس فى وسط الدار لم يروه» وأشباه ذلك مما فيه تأثير في قدّر الآخرين. 

الأول قدرة في نفسه والتأثير يكون في قدر الآخرينء التأثير في خخصائص الأشياء: 
التأثير في خاصية الهواءء خاصية الماءء ونحو ذلكء هذا قد يؤتيه الله كلق بتعض أوليائه 
لحاجتهم إليه كما ذكرنا. 

النوع الثاني من التأثير: تأثير في الشرعيات: يعني أن يؤثر فيما هو مطلوب شرعاء 
إذا علّم فإنه يقع تعليمه موقع النفع أكثر من غيره؛ يعني بشيء لا مُستطاع عادة» يكون فيه 


ع جأيعٌ ال ؤير_الْمََدِيَه 
الأمر زاقد عن العادة: له قبول والكلام يقع موقعه أكثر مما اعتاده الناس في أمثال أهل 
العلم» كذلك تأثير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا أمر ونهئ فإنه يؤثر التأثير 
البالغ بحيث لا يُعارضء ومثل أن يُؤثْر في الناس في هدايتهم إذا وعظء إذا قال لفلان 
من الناس: افعل كذاء أطاعه؛ إذا وعظ» رق قلبه» إذا أمر بالتوبة أطيع ونحو ذلك مما هو 
خارج العادة إلا أن الناس من عادتهم أن يطيعوا ولا يطيعوا. 

هذا التقسيم ذكره شارح الطحاوية في هذا الموقع» وشيخ الإسلام قسمه في 
الواسطية -كما تعلمون- إلئ أن الخوارق التي تجري علئ يدي الولي وتسمئ كرامة: 

- تارة تكون في العلوم والمكاشفات. 

- وتارة تكون في القدرة والتأثيرات. 

فجعل القدرة والتأثير بابًا واحداء وجعل العلم والمكاشفة بابًا آخر. 

وهذا التقسيم أيضا ظاهرء وهي تقاسيم باعتبارات مختلفة. 

المسالة السادسة: 

ذكرنا لكم أن الخوارق ثلاثة أقسام: 

- خارق للعادة جرئ علئ يدي نبي ورسولء وهذا يسمئ آية وبرهان ومعجزة. 

- وخارق للعادة جرئم علئ يدي ولي» وهذا يسمئ كرامة. 

- وخارق للعادة جرئ علئ يدي شيطان أو عاص أو مبتدع أو من ليس مطيعًا لله 
وفيا له» فهذا يسمى حلا شيطائيا. ْ 

فالفرق بين هذه الثلاثة أشياء واضح: 

أولا: أن الأمر الخارق للعادة بحسب من يضاف إليه: 

- فإذا أضيف إلى النبي صار اسمه آية وبرهانا ومعجرًا. 

- وإذا أضيف إلئ الولي فإنه يسمئ كرامة. 

- وإذا آشيف اليد أسساب القياكة والبيس والشدورقة ايد سال باق 

انيًا: أن خرق العادة الذي يجري للولي لا يكون مصحويًا بدعوئ النبوة» فقد 
يجري للأولياء أحوال عظيمة لكنها مع عدم دعوئ النبوة. 


و اتجاقيةةي دسب ٠ج‏ [ :ث1 

فإذا ادعئ مع تلك الأحوال النبوة صار شيطاناء وصار ما يُساعَد به إنما هو من جهة 
الشياطين والسحرة وأشباه ذلك. 

ثالئا: أن ما تخرق به العادة للنبي أوسع كتير وأعظم من مما 008 به العادة 
للولي» فخرق العادة للوليى محدود بالنسبة لخرق العادة للنبي. 

وخرق العادة للسحرة والكهنة الشياطين وأهل الشعوذة وأهل العصيان الذين 
يوخ الأحوال» هذه ليست حر قا للعادة في الحقيقة» ولكنها قدرة مما أعطئ الله 
الشيطان أن يوهم به الناس وأن يضل الناس به» من جهة التخييل تارة» ومن جهة تصوره 
وتشكله في صور وأشكال تارة أخرئ. 

أما خرق العادة بالنسبة للأنبياء» فالأنبياء يخرق الله كيْن لهم العادة -أي عادة الجن 
والإنس في زمانهم- حتئ يكون ما يعطوه آية وبرهانا؛ لأن الساحر والكاهن قد يعارض النبي 
بدا على من خنارق الماع بجا يدكن للغياطيم أن كمد يدها الساحر والكاهع «مالين أخره. 

لكن جعل الله كين الخارق للعادة بما لا يمكن للإنسي ولا للجني لو اجتمعت أن 
يعطوا ذلك؛ كما قال ويْكَ: «# قل لَنِ أَجَسَمَعَتٍ الإذس وَالْجِنُ علخ أن يأنوأ يمِمْلٍ هنذا الْمرَان 
50 ولو كارت بعضهم لبه بَحَض ظهيرا ©4 الإسراء:44]ء فالقرآن آية» برهان. 
وهكذا آية موسئ تك الآيات التي أوتيها موسئ لا تستطيعها السحرة ولا الكهنة, 
وكذلك ما أعطئ الله ْنَم عيسئ من الآيات» وكذلك كل نبي ورسول لا يستطيعه أهل 
زمانهم من الإنس والجن لو اجتمعواء فإنهم لا يستطيعون ذلك. 

ولهذا صار مثلا حمل الشيء الكبير العظيم من بلد إلئ بلد لا يدخل ضمن معجزات 


مورسم 


الأنبياء كما حصل في قصة سليمان 2ك «إقال عِفْرِيت من لبن أنأءإنيك بد بل أن تقوم من 


مَعَامِكَ» [النمل:4:]» هذا حمل لمدة أن يقوم بالمقام» لفَالَالْدِمَعندَه ارين الْكتب آنأ 


صو م هه 2 ديه 


كيد لِك طرْك) | [النمل: 5]ء فصار جلب هذا الغيء ٠‏ ء من مكان إليخ مكان» 


براهين الأنبياءء فصار فى حق الذي أوتى علمًا من الكتاب: كرامة. 


اه عر .م -2 كسا 
جام المي وسرٍ_المَتّدَِةٍ 


وما قام به الجن هذا مما يقدرون عليه» فخرق الجن للعادة بما لا يستطيع البشر 
قصارئ ما عندهم أن يأتوا به قبل أن يقوم من هذا المقام؛ يعني ذلك الجني الذي قال 
تلك الكلمة» وهذا الذي أكرمء أكرم بأن يدعو فيؤتئ بالعرش إلى سليمان #لكله. 

وهذا من جهة هو كرامة لمن أعطيء ومن جهة أخرئ هو أيضا آية لسليمان 6كا 
بالنظر إلن تسخير هذا الإنس والجن له مما لا يسخر معه الإنس والجن والطير لغير 
لبن عرد الأثبياة: 

المقصود من ذلك: 

- أن خارق النبي آية وبرهان؛ لأنه يخرق عادة الجن والإنس في ذلك الزمان. 

- أما خارق الولي فهو محدود بالنسبة إل خارق النبي في أنه تخرق له العادة التي لا 
يستطيعها الإنس ولا بعض الجن؛ لأن اجتماع الإنس والجن؛ هذا خاص -يعني لو أرادوا أن 
يحدث شيء- هذا لا يمكن؛ لأن معجزة النبي أكبر وأعظمء وأما الولي فإنه بحسب من هو 
فيهم؛ لأنها كرامة وليست آية ولا برهانا على رسالة ولا نبوة» بل هو خاص بما يكرم به هو. 

- أما خوارق الشياطين والسحرة بما يولون به أولياء الشياطين من الإنس فهذه 
محدودة وقد أكون تخييلا سبيش لصويب للعين -. وقد تكرت تلشكالاء تكن فشكل من 
الجني في صورة إنسي» أو في صور حيوانء أو ما أشبه ذلك؛ لهذا قد يظهر الجني في 
صورة إنسان» في صورة العبد الصالح ويكون في مكان آخرء مثل ما قال ابن تيمية يَدلَنهُ 
في موضع: «كان وقع بأصحابي شدة؛ قال: فرأوا صورتي عندهم فاستغاثوا بي» ثم 
اخيروتي لاعلسههم أني لم ابرح ذكانن سيعتي في ععاقق رعم كاترا خارج سق وإلما 
هذا جني تصور بي». 

وهذا مما أقدر الله عليه الجن؛ لكن لا يَقَلبُونَ الحال» لكن يتشكلون في صورة ينظر 
إليها الإنسي أن هذا هو صورة فلان» من قبيل التشكلء لكن ليس ثُمَّ مادة وقلب حقيقي. 

لكن قد يدخلون في جسد حيوان» قد يدخلون في جسد إنسان» هذه مسألة التلبس 
مسألة أخرئ» لكن من حيث التشكل والتصور هذا من جهة التخييل؛ أو من جهة إظهار 
الشيء بدون حقيقة مادية؛ لأنهم هم ليس لهم مادة مثل مادة الإنسان. 


فش التقيدة سج مه 6 


لهذا صار صاحب الخوارق الشيطانية» هذا ليس بكرامة وإنما هو من جهة الشيطان» 
ولا يعطيه الله كك علئ ذنبه ومعصيته واستعانته بالشياطين؛ فيستعين بالشياطين علئ ذلك 

رابعًا: أن كرامة الولي لا تبلغ جنس آية النبي. 

هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ -يعني: أهل الحديث- في أنها لا تبلغ جنسها 
وإن شركتْهَاء ب يعني اشتركت معها ذ في الصورة فلا تبلغ جنسها؛ ؛ يعني: قد يدخل النار فلا 
يحترق» وإبراهيم كلك دخل نارًا فلم تضره: أو صارت بردًا وسلامًا عليه لكن لا يشتركا ن 
في الجنسء وإن اشتركوا في النوع؛ يعني: إن اشتركوا لكن هذه قدرها ليس كقدر هذه؛ صفة 
النار هذه ليست النار كصفة هذه؛ وصفة ما يحصل للولي ليس كصفة ما يعطاه النبي. 

وأما الأشاعرة وطائفة فإنهم قالوا: تتساوئ» تتساوئ الكرامة بآية وبرهان النبي 
والمعجزة من حيث الجنسء لكن الفرق بينهما أن النبي يقول: أنا نبي» وأما الولي 
فيقول: أنا تابع للنبي. والأول -مثل ما ذكرت لك- هو المتعين؛ لأن الله كيَْا فرق بين ما 
يعطيه النبي من خرق العادة وما يعطيه غيره فقد قال فيما يعطيه النبي: قل أبن العشعت 
الاش وَأَلْجِن علخ أن يأنوأ بمثل هنذا لفان لا ينون بمثله. 4 [الإسراء:2]88» وأما ما يعطيه 
الإنسي فإنه قد يكون محدوذا. 

مثلا: أصحاب الكهف ناموا تلك النومة» ولم يتأثروا ثلاث مئة وتسع سئين؛ هناك 
من يعيش أكثر من ذلك. 

وهذا أقل مما يحصل للأنبياء في جنس ما يعطون. 

المسآلة السايعة: 

أنكرت المعتزلة وجماعات كرامات الأولياء وقالوا: إن إثبات كرامات الأولياء 
يعود علئ معجزات الأنبياء بالإبطال؛ لأن الجميع خرق للعادة» وما عاد على معجزات 
الأنبياء بالإبطال فهو باطل. 

فالجواب عن ذلك: أن الله يق أثبت هذه الأنواع الثلاث: أثبت الآيات والبراهين 
التي يعطيها الأنبياء» وأثبت عَلِةْ كرامات الأولياء» وأثبت ْنَم مخاريق السحرة وتخييلات 
السحرة. فكل هذه في القرآن وفي السنة» وكلها تشترك في أنها أمور خارقة للعادة؛ فعدم 


بسي سس سس سس شو ادر 

الإيمان بها هو رد للقرآن فيما دل عليه» وقد لا تكون الدلالة عندهم قطعية؛ وبذلك لا 
تدخل المسألة في الكفرء لكن ظاهر أن القرآن فيه هذا وهذا. 

فمثلا: مريم عليها السلام أعطيت أشياء وليستك بنبية؟ لأنه يس في النساء تببة كما 

١, 5 / 

هو معلوم» #كما َكَل عَليِهَازْوَيً الْمْحرَاب وَجَدَعِنْدَهَا رركا قَالَ يم أن الى هنذا قَالتَ 
هومن عن اق هوف من ةبير حسسَابٍ 49 [آل عمران:67] وكذلك قصة أصحاب 
الكهف» وهؤلاء جميعًا ليسوا بأنبياء. 

المقصود من ذلك: أن جنس الكرامة هذا ثابت في القرآن وفي السنة وقصه الله 
تين فنفي الكرامة لأنها خارق للعادة؛ هذا رد لما أثبته الله كت والله كيك فرق بين هذا 
وهذا. 

وأما أنها تشتبه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح.ء كما ذكرنا لك من الفروق 
السابقة؛ لأنه ثمة فروق ما بين كرامات الأولياء وما بين معجزات الأنبياء. 

وطرد المعتزلة هذا الباب فقالوا: كل الخوارق الشيطانية وكل الخوارق التي تجري 
للعقل والسحر والأشياء» كل هذه مما يدخل في باب خرق العادة» لا نؤمن به ويرد. 
وكله جريًا منهم علئ هذا الأصل» وهو أنه يعود علئ آيات الأنبياء بالإبطال. 

المسألة الثامنة: 

مما يشتبه بالكرامة: الإعانة الخاصة من الله ْنَم لبعض عباده» فقد يعين الله ويْنَاْ بعض 
العباد بأشياء يفرج بها عنهم الهم والكرب والضيقء لكن لا تدخل في باب الكرامة؛ لأنها 
ليست أمورًا خارقة للعادة» فثم فرق بين نعم الله تعالئ المتجددة مما ينجي الله به مثلا عبده 
من حادثء أو من مرضء أو نحو ذلك ولا يكون هذا الإنجاء من الخوارق للعادة؛ فلذلك 
يفرق ما بين جنس النعم التي يعطيها الله يق خاصة العباد وما بين الكرامات» فليس كل 
ما ينعم الله كيه به علئ العبد من الأمور العظيمة كرامة» بل الكرامة ضابطها أنها أمر خارق 
للعادة جرئ علئ يدي ولي؛ ولهذا أصحاب الطرق والذين يريدون صرف وجوه الناس 
إليهم قد يعظمون ذكر بعض الإنعام حتئ يجعلوه كرامة» فيغرُون الناس بأنهم أولياء وأنهم 


ه8- االلاي11111 /: 
أكرموا بكذا وكذا... إلخ. 

والله هبق ينعم علئ عباده بأنواع النعم الدينية» والشرعية» والكونية» وهذه الأنواع 
من الإنعام هذه ليست دائمًا مما تخرق به العادة؛ لهذا نقول: الكرامة مما تخرق به العادة. 

المسألة التاسعة: 

الكرامة إذا أعطاها الله كك الولي فإنه ليس معنئ ذلك أنه مفضل وأعلئ منزلة علئ من 
لم يعط الكرامة؛ فالكرامة إكرام وإنعام من الله وق للعبد؛ لأجل حاجته إليهاء وقد تكون حاجته 
البوادينة وقد يكرن حاجع إلبيا كرلية دنيويةا لهذا كلت الكراعات ند الضحاية قالعدوة 
من الكرامات بالأسانيد الثابتة عن الصحابة أقل بكثير مما يروئ عن التابعين» وهكذا فيمن 
بعدهم؛ لأن المرء إذا قوي إيمانه وقوي يقينه فإنه قد يترك للابتلاء لا للتفريج» كما قال النبي 
بد في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين: «يبتلئ الرجل علئ قدر دينه؛ أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)"'", «يبتلئ الرجل على قدر دينه»» وهذا يدل علئن أن الله وَكَنَمَ قل 
يختار للولي الصالح وللعبد الصالح الذي تعظم منزلته في ولاية الله وبق وإكرامه ومحبته له في 
أن يتركه للابعلقم» وآن يتركه لغير هذه الآعور المشارقة للعادة فتكرن إذا عثه الشوارق للعادف 
وهذه الكرامات لحاجته إليهاء ولأنه قد يصيبه ضعف في الإيمان لو لم يعط. 

فبعض الناس قد يكون عنده عبادات عظيمة وقيام وصلاة وصيامء ثم إذا أصابته 
شدة ولم يفرج عنه فإنه قد يعود علئ قلبه بالضعف في الإيمان» فيكرمه الله كيْق لأجل 
ضعفه لا لأجل كماله؛ ولهذا فإن باب الكرامة ليس معناه تفضيل من جرت له» فقد 
يكرت مفقيل وك »لا يكرت ليك الكرامة يسجردها عليلا عند السلقامن السلا 
والتابعين وأئمة الإسلامء بل الإيمان بالكرامات -كرامات الأولياء- لأجل وجودهاء وأن 
الله كين يكرم بها عباده» وأن الأدلة دلت علئ ذلك وليس من أجل تفضيل من حصلت 
له الكرامة فقد يكون أقل درجة بكثير ممن لم تحصل له الكرامة. 


)1١99(‏ لم أجده في «الصحيحين»؛ ولافى أحدهما. وإنما أخرّجه التَرُمذيٌ (35794)» وابْنْ مَاجَه ١7(‏ 5)؛ 
د (١/؟لالي‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وليه وصححه الألبَانيَ في (اصحيح الجامع»؛ 
برقم (1917). 
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إذا كان كذلكء فإنه حينئذ مَن دونت عنه الكرامات لا يلزم أن يكون أعلم؛ ولا 
أفضلء ولا أن يقتدئ به» ولا أن تؤخذ أقواله لأجل أنه حصلت منه الكرامة» بل لم 
يزل الصالحون إذا حصلت لهم مثل هذه الأنواع من الكرامات لم يزالوا يكتمونها ولا 
يشيعونها؛ لأنها قد تكون في حقهم من الفتنة» وهم لعلمهم بالله كا وما يستحقه كله 
من الطاعة والإنابة والإقبال عليه أن لا يفتنوا الناس بذلك؛ وهذا من أسباب أن المنقول 
عن الصحابة من الكرامات قليل جدّاء وعند التابعين أكثرء ثم هكذاء كلما ضعف الناس 
أحبّوا إذا حصل لهم أي شيء أن ينشروه وأن لا يكتموه؛ لهذا نقول: الواجب علئ الناس 
أن لا يعتقدوا فيمن حصل له إكرام أو كرامة؛ أن لا يعتقدوا فيه» بل يقولون: هذا دليل 
علئ إيمانه وتقواه إذا كان متحققا بالإيمان والتقوئ؛ وهذا دليل علئ محبة الله ميك له 
وهو يسأل لنفسه الثبات ويحرص علئن ذلك. 

وهم أيضًا لا يأمنون عليه الفتنة» وإذا مات علئ هذه الحال أيضا من الصلاح 
والطاعة» فإنه يرجئ له الخيرء ولا تتعلق القلوب به» أو يستغاث به» أو يؤتئن لقبره 
و يُسْتَنجَد به» أو يُطلب منه تفريج الكربات»؛ أو يراعئ وهو في غيبته في حال الحياة 
ونحو ذلك؛ كما يفعله ضلال أصحاب الطرق الصوفية؛ ومن يعتقدون فيه ممن ينتسبون 
للأولياء وربما لم يكونوا منهم؛ لهذا فالواجب علئ المؤمن أن لا يتحدث بهذه إلا إذا 
رأئ ثُمَّ حاجة دينية لذلكء أما إذا كانت لأجل إظهار منزلته» أو لإظهار إكرام الله كن له 
ونحو ذلكء فهذا الأفضل كتمانها سيِّما إذا كان مع إظهارها والتحدث بها فتئة قد تصيب 
البعضء وإذا كان في مثل هذه الأزمنة التي يظهر فيها الجهل ويتعلق الناس بمن ظهر 
عليهم الصلاح؛ لأجل الاعتقاد فيهم؛ فإنه يجب علئ المؤمن أن يصد وسائل الشرء وأن 
يسد ذرائع الشرك والغلو التي منها ذكر الكرامات وتداول ذلك. 

المسآلة العاشرة: 

مما يتصل بالكرامة من المباحث مبحث الفراسة؛ لأن الفراسة الإيمانية بها يعلم 


صاحب الفراسة ما في نفس الآخرين. 


و عبار #0 ه-- يون ] 

والفراسة لفظ جاء في السنة: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»2000» والحديث 
حَسّنه جماعة من أهل العلم» وهو في الترمذي وفي غيره. 

هذه الفراسة عرّفت بأنها: شيء من العلم يلقئ في رَوع المؤمن به يعلم حال 
من أمامه؛ إما حاله الإيماني» وإما حاله في الصدق والكذبء وإما بمعرفة ما في نفسه 
ويجول في خاطره؛ ولهذا عرفت الفراسة أيضا بأنها نور يقذفه الله في قلب بعض عباده؛ 
بها يعلم مخبآت ما فى صدور بعض الناس. 

والعلماء قسموا الفراسة إلئ أقسام أشهرها ثلاثة: 

الأول: الفراسة الإيمانية: وهي التي قد يدخلها بعضهم في باب الكرامة وليست منها. 

الثاني: فراسة رياضية؛ يعني: تحصل بالترويضء وبالتعود؛ وبتخفيف ما في النفس 
من العلائق» وهي التى يحصل فيها دربة عند بعض أصحاب الطرق. 

الثالث: فراسة خلقية: وهذه ليست راجعة إلئ استبطان ما في النفوس» ولكن 
باعتبار الظاهر. 

ينظر إلئ العخَلّق فيستدل بشكل الوجه علئ الخلق» ويستدل بشكل العينين علئ 
مزاج صاحبهاء يستدل بشكل البدن؛ أو شكل اليدء أو تقاطيع الوجه علئ حاله من جهة 
الأخلاق. 

فبهذه اعتتون كثير من الناس» وصقت فيها مصنفات عند جميع الأمم؛ من الأمم 
السابقة لأمة الإسلام» وفي أمة الإسلام أنضا؛ لأنها فراسة خلقية» ويقولون: إنه ثم ترابط 
ما بين المحَلق والمخلق. 

ومن الأئمة الذين اعتنوا بهذا الباب وتعلموه الشافعي كمَدْلَنْهه وصنف طائفة من 
أصحاب الشافعي في الفراسة مصنفات الفراسة الخلقية. 

المقصود من ذلك: أن الفراسة -وهي النوع الأول الفراسة الإيمانية- ليست من 
الكرامة؛ لأنها أقرب ما تكون إلئ الإلهام؛ والإلهام قد يكون خارقا للعادة وقد لا يكون. 


0 ع الترُمذي 17م اماي (1491)» من حديث أبي سعيد الخدري َه وضعفه 
5 في «السلسلة الضعيفة»» برقم .)١1871١(‏ 


2 جااللتتتتتببتب اا لزني نين 
فجنس الفراسة الإيمانية ليست من جنس الكرامات» وقد يكون من أنواع الفراسة ما يكون 
فيه خرق للعادة فيكون كالعلوم والمكاشفات التى يجريها الله كن علئ يد أوليائه. 

المسألة الحادية عشرة: 

كرامات الأولياء قد تجري للمجموع لا للأفراد» وهذا في حال الجهاد سواء أكان 
جهاذا علميًا أم كان جهاذا بدنيًا -يعني بالسنان-. 

فقد يكرم الله كن الأمة المجاهدة» جماعة المجاهدين من أهل العلم؛ يعني: من 
الجهاد باللسان بقوة في التأثيرات الشرعية» وبالنصر علئ من عاداهم بالملكة والحجة؛ 
وبما يعلمون به مواقع الحجج وما في نفوسهم بما يكون أقوئ من قدرهم في العادة, 
قد يكرمهم الله كي بذلك وإن لم يكونوا من الملتزمين بالسنة» وقد يكون كما ذكر 
بعض أهل البدع يُعْطئ قوة وينتصر علئ عدوه من النصارئ مثلاء أو من اليهود» أو من 
الملاحدة في أبواب المناظرات» ويكشف له من مخبآت صدر الآخر ما لا يكون لأفراد 
الناس» ويكشف له من القوة والحجة في التأثير علئ الناس ما يدخل في باب التأثير في 
الكونيات والشرعيات» كما ذكرت لك سابقاء وكذلك في أبواب جهاد الأعداء بالسيف. 
فقد يؤتئ طائفة من المسلمين من أهل البدع والذنوب والمعاصي بعض الكرامات إذا 
جاهدوا الأعداء» وهذا ينظر فيه إلى المجموع لا إلئ الفرد» والمجموع أراد نصرة القرآن 
والسنة ودين الله كين ضد من هو كافر بالله تل وضد من هو معارض لرسالة الرسل؛ أو 
من يريد إذلال الإسلام وأهل الإسلام. 

فيعطيل هؤلاء بعض الكرامات وى ل تدك على أله صاتحوف وعلن 01 ميحد 
الأفراد معتقد صالح صحيح. بل تدل علئ أن ما معهم من أصل الدين والاستجابة لله 
والرسول في الجملة أنهم أحق بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن؛ لأنهم يجاهدون 
أعداء الله كيك وأعداء رسوله بَلدِ؛ِ ولهذا لا يَعْتَرَ بما يذكر عن بعض المجاهدين أنهم 
حصلت لهم كرامات وكرامات وكرامات. 

وهذه الناس فيها لهم أنحاء: 

- منهم من يُكذّب» ويقول: هؤلاء عندهم وعندهم من البدع والخرافات ...إلخ؛ 
وبالتالي الكرامة لا تكون لهمء فينفي وجود هذه الكرامات. 


- ومنهم من يصدق بهاء ويجعل هذا التصديق دليلا علئ أنهم صالحونء وأنه لا 
أثر للبدعة» وأن الناس يتشددون في مسائل السنة والبدعة. 

- وأما أهل العلم المتبعون للسلفء كما قرر ذلك ابن تيمية بالتفصيل في كتابه 
النبوات فإنهم يعلمون أن المجاهد قد يعطئ كرامة ولو كان مبتدعاء لا لذاته ولكن لما 
_ ا وو موا باو اراي 
ضد وثنيين» وهذا يستحق الإكرام؛ لأنه بذل نفسه في سبيل الله كلْق. والبدع ذنوبء 
والجهاد طاعة» وهو من أعظم الأعمال قربة» ومعلوم أن الحسنات تذهب ما يقابلها من 
السيئات» فقد تكون في حق البعض حسنة الجهاد أعظم من سيئة بعض البدع والذنوب» 
سودي يت الذنوب والآثام كما قال ك: 0 لل عر 

عا يم 0 دولوم دُوتف س هئ وأضسكح دلي حر لحن كم 
7 خف عفرل دُنويك © الآية [الصاف:٠١1-؟١].‏ 

من أعفظ أسباب مغفرة الذنوب الجهاد؛ و من أعظم أسباب تحقيق ولاية الله 
ومحبته أن يجاهد العبدء لكن هذا يكون في موازنة الحسنات والسيئاتء والله يق أعلم 
بتتيجة هذه الموازئة, 

المقصود من ذلك: أن أهل السنة والجماعة يقررون أن الكرامة هي للولي الصالح 
كما قال تعالئى: ألا إرك ويك أَلَهِ لا حون عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ محرت © الدرت 
0 وسكا ار بت ©46 إيونس::7, +17 وقد يعطي الله كن الكرامة لجمع من 
المسلمين» أو لفرد في جمع من المسلمين؛ لأجل ما ذكرت لك من الحال إذا كان على 
غير التقوئ والإيمان ومتابعة السنة أو الأخذ ببعض البدع؛ ولهذا لا يَعْمرَ مُغْتَرَ بما يحدث 
من ذلك ويزن الأمور بموازيئها: 

- فمن نفئ مطلقًا فهو متجنّ؛ لأنه لا علم له بذلك. 

- ومن قبل مطلقا وجعلها دليلا علئ الصلاح والطاعة وأنه لا أثر للعقائد ولا أثر 
للسنة فى مثل هذه المسائل؛ هذا أيضا تجن علئ الشرع وتجنّ علئ نفسه؛ والعلم يقضي 
بما ذكرته لك في ذلك. ا ْ 


جأيٌِ اد ومرٍ_الْمتَدِيَةٍ 

المسألة القانية عشرة: 
الواجب علئ المؤمنين أن يسعوا في الإيمان وفي شعبه -امتثالا للأوامر واجتنابًا 
للنواهي- طلبًا لمرضاة الله كيك وأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه: الجهاد في العلم؛ 
والجهاد في العمل» والدعوة أو الجهاد بالسيف والسنان إذا جاء وقته» أو إذا حضره 
المؤمن» وأن يسعوا فيه طلبًا لرضا ربهم كن وأن لا يلتفت العبد مهما بذل إلى حصول 
الكرامة» أو عدم حصول الكرامة. 

فمن الناس من تعلقت قلوبهم بالكرامات؛ بل بما هو دونها من الرؤئ» وربما 
الأحلام» ومن القصصء والحكاياتء والأخبار» وأثر ذلك علئ إيمانه سلبًا أو إيجابا؛ 
شضطًا أرؤياض. 

وهذه الأمور نؤمن بها -يعني: مسائل الكرامات-» نؤمن بها؛ لأنها جاءت في 
النصوص.ء لكن العبد لا يتطلبهاء لا يبحث عنهاء كما ذكرت لكء ربما كان الأكمل في 
حقه أن لا تحصل له الكرامة» وربما كان الأكمل في حقه أن يبتلى» و ربما كان الأكمل 
في حقه أن يذل ولا يعرف ما يقضي الله كيْنََ به فى هذه المسائل. [ 

ومّن نظر لسيرة من نعتقد فيهم أنهم من أفضل أهل زمانهم إيمانا وتقوئ ومتابعة 
للسنة وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر ومجاهدة لأعداء الله حصل لهم من الابتلاء 
والفتنة ما حضل؛ كما حصل لإمام أهل السئة والجماعة الإمام أَحْمَدٌ بن حنبل» وكذلك 
ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» فالجميع حصل لهم من البلاء والسجن 
والفتنة؛ يعني: والصد والإيذاء ما حصل لهم؛ ومع ذلك هم أكمل ممن هم دونهم ممن 
حصل لبعضهم من الكرامات فيما نقل بأسانيد ثابتة» بل ابن القيم يذلثة طيف به في 
دمشق وهو العالم الإمام علئ حمار» ظهره إلئن السماء ووجهه إلئ الأرض تنكيلا به 
ومع ذلك ما ضره لا في وقته ولا فيما بعده» فالتراجم طافحة بالثناء عليه؛ لأن هذه 
مسائل من الابتلاء التي يبتلي بها الله ميق بعض عباده كيف شاء. 

فالمقصود من هذا: أن الميزان هو متابعة السنة. 

تحقيق الإيمان والتقوئء متابعة طريقة السلف الصالح قد يحصل معه إكرام وقد 
لا يحصل معهء يحصل معه ضد ذلك من الابتلاء والإيذاء» وقد يكون المبتلى أكمل 


ممن لم تبثل. قالعبرة بلزوع عنهج وطريقة السلف الصال؛ ققد ييتاين مح غنو من أغل 
البدع. وقد يبتلئ مَن هو من أهل السنة» وقد يبتلئ العاصي المذنب» وقد يبتلئ التقي 
الناصح» وهكذاً. 

فإذا الميزان هو كتاب الله كه وسنة رسوله كك وملازمة طريقة السلف الصالح 
فى ذلك. 


إييا 


الدرس الثالث والأريعون: 


الأيبمان بأشراط الساعة 


٠‏ وَنْمنٌبأْرَاطٍ الشّائة. من خُوُوج الدجلِه وول عيسئ ان مي -عَلَي 
ام من السَّمَاءا' "» وَنؤْمنٌ بطلوع الشمْس من مَغْرِيهَاء وَحْرُوج دَابَة الأْض مِنْ 
و حم “الشدرة 3-555 .ب 

َال العلامة كا الي 

لا قوله: (وَنَؤْمنٌ شراط السّاعة: من خَرُوج الدّجَال» ونزُول عيسَئ ابن مَرْيم كلذ 
من اَم ومنُ بطلُوع الشَّمْسٍ مِنْ مغْريها وَخُرُوج َب الأذض مِنْ مَوْضِعها 

©عن عوف بن مالك الأشجعيء قال: أتيت النبي 255 في غزوة تبوك» وهو في 
قبة من أدم» فقال: «اعَذّد سنًا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدسء ثم مُوتان 
يأخذ فيكم كقعاص الغنم؛ ثم استفاضة المال حتئ يُعطئ الرجل مئة دينار فيظل ساخطاء 
ثم فتنة لا يبقئ بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر 
فيغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا» 06 , 

وروي «راية»» بالراء والغين» وهما بمعنئ. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه 


والطبراني. 


55 َال العلامة الألتانى: 
جيه بسمبتة 006ظ 
لا قوله: «ونؤمن بأشرّاط السّاعة...»: 
©والأحاديث فى ذلك متواترة» كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المهرة» ولى رسالة فى ذلك أسميتها: 
«قصة المسيح الدجال» ونزول عيسئ -عليه الصلاة والسلام- وقتله إياه» أرجو أن يبسر الله لبي 
تبييضها (وقد تمت طباعتها ب«المكتبة الإسلامية» عمّان-الأردن»). 
(؟١٠)‏ أخرّجّه البُخَاريٌ (71177)» وابْنَ مَاجَه »)4٠417(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذَلهُ. 


شافيك الأ ل 

وعن حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي عَلئِةٍ علينا ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «ما 
تذكرون؟» قالوا: نذكر الساعة فقال: «إنها لن تقوم حتول ترط عشر آيات: الدخان؛ 
والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسئ بن مريم» ويأجوج ومأجوج؛ 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلئن محشرهم»)”' “.رواه مسلم. 

وفي «الصحيحين»»: واللفظ للبخاري» عن ابن عمر دكا قال: ذكر الدجال عند 
النبي بَكلِِ فقال: «إن الله لا يخفئ عليكم؛ وإن اله ليس بأعور. وأشار بيده إلن عينه» وإن 
المسيح الدجال أعو ر عين اليمنئ» كأن عينه عتبة طافية)9"". 

وغن أنس 1 مالك يه قال: قال رسول الله ةِ: «ما من نبي إلا أنذر قومه 
الأعور الدجال؛ أل إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء ومكتوب بين عينيه ك ف ر»”''/ 
فسره في رواية: أى: كاقر. 

وروئ البخاري وغيره» عن أبي هريرة وَتَهُ: قال: قال رسول الله 7:: «والذي 
نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية”' '» ويفيض المال حتئ لا يقبله أحدء حتئ تكون السجدة خيرًا 
من الدنيا وما فيها»”''". 

ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: وَإِنيَنْ أه للكت يإلَا لبَوَمكو قل موت 
وَيومَالْقِيْمَةِ يَكونُ عَليَمَ شَهِيدًا 4 [النساء:69١].‏ 

وأحاديث الدجال» وعيسئ بن مريم 3532 ينزل من السماء ويقتله» ويخرج يأجوج 
ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال؛ فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه 
عليهم» يضيق هذا المختصر عن بسطها. 


أَخْرَجّه مُسْلم 401١‏ ؟)» دك ماود 49119 من مخنيية حذيفة بن أسيد الغفاري ونه 
١‏ أخْرّجَه البُخَارِيٌ 20707 واللفظ له ومُسْلم (179)» من حديث عبد الله بن عمر 695 
رجه البْخَارِيَ ,)71١١(‏ ومَسْلم (75977)» واللفظ له.» من حديث أنس بن مالك ذَِلَهُ. 
َال العَلامةعَبْدُ الرََاقحَفينَي: 
انظر أنواع الفراسة في (445-1487/1) من «مدارج السالكين». 
ل الْبُخَارِيٌ (444 © واللفظ له ومَسَلِم »)1١(‏ من حديث أبي هريرة لَه 


سي حك ]2 و ادي سينيرنه 
لماج ل سح بجِايْلَْزِرٍ_اِلبْتَدِيَهِ 
ع ع وات وات اش 2 


وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغربء فقال تعالئ: وَإِدَاوقع اقول عَليْومَ 
أَخْرَحنا طم ل ا أَنَّ ناس كانو كيتنا لايوقَمُونَ © [الدمل:81] . 

وقاك مال : ول انرو ل أ تزريي المتيكة أرياق ربك اماو بس ايان ريك 
د 8 ني ري لابقع تنما يهال تكن امت ون قَبَلُ سيت زجإينيها تافل 
أننظرو نا منَنَظِرونَ © [الأنعام:58١]‏ . 

وروك البخاري عند تفسير الآية» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يدل : «لا تقوم 
الساعة حتئ تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذلك حين لا 
ينفع نفسًا إبفاتها لم تكن آمنت من قبل2040. 

وروك مسلم؛ عن عبدالله بن عمروء قال: حفظت من رسول الله عل حديثًا لم أنسه بعد 
سمعت رسول الله يي يقول: «إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة علئ الناس ضحيئن؛ وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخركل علئن إثرها قريبًا)»؟'". 

أي : أول الآيات الت ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسئ عاتم من 
السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوجء كل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بشرء 
مشاهدة مثلهم مألوفة» أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف» ثم مخاطبتها 
الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر» فأمر خارج عن مجاري العادات. 

وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربهاء علئ خلاف عادتها 
المألوفة» أول الآيات السماوية. 

وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة» يضيق عن بسطها 
هذا عسوي 
َال العلامة المرّاك: 

لاقوله: «وَُؤْمِنٌ بأشْرَاط السَاعَة: ة: مِنْ روج الدّجَالء وَنْزُولِ عيسَئ ابْن م مَرَيَمَ -عَلي 


السَّلام- منَ لسّمَاء؛ وتوم بطلُوع الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرِبهه وَحرُوج دب لض من مَوْضِعها' 
#أشراط الساعة: علاماتهاء قال سبحانه وتعالئ: 8 فَهَلْيظرُويِلَدَلمَاعَةَ 076 
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6١99‏ لنوك تقل 1417" وأرقارد ١‏ ا 


ع 
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فش لبَقَيد بم 10011111 /اهه 


محل 
زد تر للد 2 2 


بعَْةٌ فد جَآء أَشَرَاطهَا # [محمد:8١]‏ أي: جاءت علاماتهاء ومجيء أشراطها مؤذن باقترابها؛ 
والدتد يشارف إن قرب الساعةاقي شواقيع عن القرالة: #أقتربتٍ السّاعة وآنمىّ الْعَمَْدُ 
40 [القمر:١]‏ #ومَايذْرِبك لعل ألمّاعَةَ تَكُونُ قَرِبيًا © 4 [الأحزاب::1]؛ #أقربَ لئاس 
حِسَابِهُم وهم في عْمَاةَ عَفَاءَمُعْرِضُونَ ( 4 [الأنبياء 13 

وأشراط الساعة كثيرة» أولها: مبعث محمد ملت فإنه خاتم النبيين» وَحْنّم النبوة 
مؤذن باقتراب نهاية الدنياء وقد أخبر النبي َي بأمور كثيرة مما يكون بعدهء وأهل العلم 
يعدون كل ما أخبر به يلد مما يكون بعده من أشراط الساعة. 

ومن ذلك ما جاء في حديث جبريل عل حيث قال النبي عَكلِاة : «أخبرني عن 
الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل! قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)”'". 

فهذه بعض العلامات» وعلامات الساعة وأشراطها كثيرة» جاءت في عدد من 
الأحاديث»؛ من ذلك حديث عوف بن مالك ؤَكَتَهُ قال: أتيت النبي بَلَئِةٍ في غزوة تبوك 
وهو في قبة من أدم» فقال: « اعدد سنا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدسء 
ثم مَؤْتان يأخذ فيكم كقعاص الغنمء ثم استفاضة المال حتئ يعطئ الرجل مئة دينار 
فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقئ بيت من العرب إلا دخلته؛ ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفرء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا''". 

وقوله يَة: «كقعاص الغنم» هو مرض يهلك الدوابء والمراد: موت عام يهلك به 
ملق كثير: و«بني الأصفر» أي: الروم. 

وهذه العلامات منها ما وقع؛ كموته َكِلَدِ وفتح بيت المقدسء واستفاضة المال؛ 
ومنها ما لم يقع. 

وفي الصحيح عن عبدالله بن عمرو ذا عن النبي لد «إن أول الآيات خروجا: 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة علئ الناس ضحئء وأيهما ما كانت قبل 
صاحبتها؛ فالأخر علئ إثرها قريبًا)!"'". 


ظ)0) سبق تخريجه. 
: لجعي 1-0 
له خرّجّه البْخَارِي (01077)» وابْن : مأجه (7] »5٠‏ من حديث عوف بن مالك !ا ودوعنة . 


فنفه أَخْرجه ملم (5141): وك كاده ل ري 


0 واو قد ع 
يو هم | 2 


وفي حديث حذيفة بن أسيد ذَكَهُ قال: اطلع النبي 355 علينا ونحن نتذاكر» فقال: 
«ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حت تروا قبلها عشر آيات؛ 
فذكر الدخانء والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسئ ابن مريم 
كد ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق؛ وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك: نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)” ". 

هذه يسميها العلماء علامات الساعة الكبرئ؛ لأن هذه الأحداث تكون قرب قيام 
الساعة»؛ وقرب الساعة الذي ذكره الله ليس مقدرًا بزمن» ولا يمكن لأحد أن" يتخيل قدره: 
فقد يخطر ببال الناس في حياة النبي 357 أو بعده: إن الساعة بعد مئة أو مائتين أو ثلاث 
مئة سنة» لكن مضئ الآن أربعة عشر قرنا من الزمن؛ ولا ندري ماذا بقي؛ فإن موعد 
قيام الساعة من الخمس التي استأثر الله بعلمهاء فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل: 
«تقلتف السَّمواتٍ والْارْض لا تأتيك: إلا بِْئَةٌ © [الأعراف:1807] . 

ونص الإمام الطحاوي علئ أربع من هذه العلامات العشر: الدجال» ونزول 
المسيح» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض» وهذه ساس عدر 

في القرآن نصًا أو إشارة» فأما خروج الدابة» فقد قال تعالئ: 9وَإِدَاوَقم ْمَل عَليمَ حرجا 

ب بهم نَالْدرضٍ تكلم أَنَالئَا سَكَافوا باينا لَاموفَبُونَ © © [النمل:؟8] . 

وأما طلوع الشمس من مغربها فقد أشير إليها في قوله سبحانه: يوم يق بعص ايت : 
ريك لا ينقع نَفْسَا إِيمْتهَالرَ تكن ءَامَنَت يمن قَبَلُ أَوكْسَبَتَ فج إيمكها حَيْرا © [الأنعام:158] . 

وثبت في الصحيح عن النبي 355 أنه قال: «لا تقوم الساعة حتئ تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعونء فيومئذ لا ينفع نفسًا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير 0 

فهذا الحديث تفسير للبعض الذي في الآية وهو: طلوع الشمس من مغربها. 


00 أخْرَجَه مُسْلِم ١١‏ اكه ور كلوه 112 من سديف ديقة ين أنيذ الغقارف وه 


)1ع يه البْخَاريٍ (47*0): ومُسْلم (191)»؛ من حديث أبي هريرة وَلَلَهُ. 


فش المقيدة لباو 
وهكذا نزول المسيح فقد ثبت في الصحيح عن النبي َك أنه قال: «والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطا؛ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتئ لا يقبله أحد»*'". 
ونزول عيسئ تك أشير إليه في القرآن» كما جاء في تفسير قوله تعالى: #وَإِنّه, 
َعِلَم لِسَّاعَةٍ ع ملاس رح يا 4 [الزخرف:١5]‏ وقرئ: ونه لَعَلمٌ للسّاعة قلا 3 بها». 
أما الدجال فلم يأت له ذكر في القرآن» وإنما تواترت بالأخبار عنه سنة الرسول ؟َللِةٍ. 
منها: أن النبي مَلِةٍ أنذر أمته المسيح الدجال فقال بَلددٍ: «ما بعث الله من نبي إلا 
أنذر قومه الأعور الكذابء إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافر)”'". 
ومنها: الدعاء الذي أرشدنا لل لقوله في كل صلاة فقال: «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال)” ". 
والإمام الطحاوي نص علئ هذه الأربعة؛ لأنها أمور عظيمة ومشتملة علئ خرق العادة. 
وبين نزول المسيح وخروج الدجال تناسب؛ لأنهما حدثان في زمن متقارب. 
والمسيح ابن مريم مسيح الهدئ يقتل المسيح الدجال مسيح الضلالة. 
المقصود: أن أهل السنة يؤمنون بهذه الأمور الخارقة للعادة» فطلوع الشمس من 
مغربها أمر خارق للعادة» فمنذ خلق الله الشمس وأجراها وهي تأتي من المشرق وتذهب 
للمغرب» وفي طلوعها من المغرب خرق لهذه العادة» وهكذا خروج دابة الأرض التي 
تكلم الناس حدث عظيم وهو خارق للعادة» وخروج الدجال بما معه من خوارق حقيقية 
يجريها الله عل يده فتنة وابتلا ولهذا كانت فتنته أعظم فتنة» فقد صح أن النبي كك 
قال عن الدجال إنه: «يأتي علئ القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له؛ فيأمر السماء 
فتمطرء والأرض فتنبت» وأنه يمر بالخربة فيقول لها: أخر جي كنوزك فتتبعه كنوزها»؛ 


(019) كت دن ومَسُلم »)١155(‏ من حديث أبي هريرة وليه . 


519) أذ كاري (1370)» ومسْلم (588)» من حديث أبي هريرة ؤَلنَهُ. 


جام ادس وس_الْمَّدِيَةٍ 


وأنه «يدعو رجلا ممتلمًا شبابّاء فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه 
فيقبل» ويتهلل وجهه يضحك» ” 

هذه كلها أحداث عظيمة» وأهل السنة يؤمنون بذلك كله تصديقًا لخبر الصادق 
المصدوق 325 » أما الذين يحكمون عقولهم؛ فإنهم يستبعدون ذلك كله؛ فإما أن يكذبوا 
بهء أو يتأولوه بأنواع التأويل» وليس هذا من أهل الضلال بغريب. 

والعلم بأن هذا من أشراط الساعة ينبني علئ العلم بما جاء عن النبي يَكة ؛ والعلم 
بالواقع» فقد يكون الإنسان قد عرف أن من أشراط الساعة كذا وكذاء ولكنه لم يعلم 
بوقوعه» فكم من أشراط الساعة وعلاماتها وأحداث الزمان مما حدث وكثير من الناس 
غافل عنه؟! 

فأشراط الساعة منها ما حدث وانقضئ» ومنها ما سيحدثء ومنها ما حدث ويتكرر؛ 
ومنها العلامات الكبرئ المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم. 
َال العلامة مه المَورَان: 

لاقوله: ١لوَنَؤْمنُ‏ بأشْرَاط السّاعة: من خْرُوج الدّجال»: 

#الأشراط: جمع شرطهء وهو العلامة» ومنه سمي الشرطي شرطيًا؛ لوجود العلامة 
عليه. 

وأشراط الساعة: علاماتها الدالة علن قرب وقوعهاء قال سبحانه: 8 فَهَل ينظرُوي إل 
ألسَاعَدَ أن كَْنيُم بَعَْد مَقَد جَآه مضه م[محمد:18] ذقوله: « فَهَلْيَطُويَ ©؛ أي: يننظرون: 
وقوله: بَعَْةٌ 4؛ أي: لا يعلم وقتها إلا الله قال سبحانه: تإتَعلتْف السَموتِ وَالْارضٍ ل 
أييَك إِلَابَوْيَكٌ #[الأعراف:147! , وقال جبريل 2ل للنبي كَكةٌ : «أخبرني عن الساعة» قال: 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء 
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وأن تر الحفاة العراة العالة رعاء الغراء يتطاولون في البنيان» 


(14١5؟)‏ أخرّجه مُسْلم (19117), وغيره من حديث النواس بن سمعان ؤَظله. 
515 أخرّجه المْخَاري ١(‏ 5» مقتصرًاعلن أوله» من حديث أبي هريرة ذَكَنَه ومُسْلم (2)» من حديث عمر ذََنَه. 


فش بيد ا لظ ١ه‏ 
وقد ذكر العلماء أن أشراط الساعة علئ ثلاثة أقسام: 
القسم الاول؛ العلامات الصخرعل؛ وهله حصلت وانقضنت. 
القسم الثاني: العلامات الوسطئء وهذه ما تزال تحدث مثل ما حدث في زماننا 
تقدم الصناعات والاتصالات» واستخراج الكنوز من الأرضء وتقارب البلدان» حتى 
كأن العالم قرية واحدة» واجتماع اليهود في فلسطين انتظارًا للدجال» وتوطئة للملاحم 
التي ستقوم هناك. 
القسم الثالث: العلامات الكبرئ» من خروج الدجالء ونزول عيسئ عليه الصلاة 
والسلام» وخروج يأجوج ومأجوجء وخروج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغربهاء فهذه 
إذا حصل أحدها تتابعت البقية. 
قوله: امن خَرُوج الدّجَال»: هو أول العلامات الكبرئ» وهو من اليهود, ويدعي 
الربوبية؛ ومعه خوارق شيطانية» تفتن الناس» يأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرض فتخرج 
ما فيها من الكنوز والنبات. 
والدجال هو أشد الفتن؛ لآن الذين يفتنون به كثير؛ لشدة ما معه من الفتن» ومعه جنة 
ونار» ويأتي علئ جميع الأرض إلا مكة والمدينة» وهذه الفتنة تميز المؤمن من الكافرء 
وسّمّي دجالا من الدجل؛ وهو الكذب؛ لكثرة كذبه» وسمي المسيح؛ لأنه يسير فى الأرض 
ويمسحها بسرعة؛ لما هيأ الله له من وسائل المواصلات السريعة» التي هي أسرع من الريح؛ 
وقيل: سمي بذلك لأن عينه ممسوحة؛ فهو أعور؛ ويسمئ: مسيح الضلالة. 
فيخرج الدجال فيتبعه اليهود» فيقودهم؛ ويحصل بسببه على المسلمين فتنة عظيمة؛ 
وما من نبي إلا حذر أمته منه» وأشدهم تحذيرًا منه نبينا يَكِدِ؛ِ لأنه آخر الأنبياء» وأمته 
آخر الأمم» وأقربها للدجالء وأمرنا النبي يَدِدِ بعد التشهد الأخير من الصلاة: «أن نتعوذ 
بالله من أربع: من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال»:0" فهو فتنة عظيمة وشر كبير. 


. أيه مَسْلم ك6 وآ كله )2 من حديث أبي هريرة دونه ييه‎ )5١7١١ 


2 و 2-1 كسام 
جامع الدم وبرٍ_الْمِتَّدِيَهِ 


فينزل عيسئ عليه الصلاة والسلام من السماء فيقتله بباب «لد» فيريح الله منه 
المسلمين» ثم يحكم عيسئ بحكم الإسلام» فهو تابع للنبي مَلدِادِ؛ِ لأنه ليس بعد نبينا نبي» 
وليس بعد شريعة الإسلام شريعة. 

ثم يمخرج في وقته يأجوج ومأجوج؛ وهم أيضًا فتنة عظيمة» قال تعالى: « حَوَّح إِدًا 
و سا رةير ةير بوسر وء لد 2 بي ل 
سام ف رج ومأجوج وهم ون ح كل حدب ينيب لوبت #4 [الأنبياء:17]» وهم أمة من الأمم 
من بني آدمء كانوا في زمان الإسكندر ذي القرنين» وبنئ دونهم السدء قال الله تعالئ: 
#فمااسطنهوا أ و ظهروه ومااستطبعوا لهدنقبًا © [الكهيف:17] فلا يستطيعون الصعود فوق 
الحائط» ولا يستطيعون نقبه؛ لقوته؛ لأنه من الحديد والبأس الشديدء ولكن إذا جاء وعد 
الله جعله دكاء فيخرجون ويفتكون بالعالم» وليس لأحد طاقة في قتالهمء ثم يهلكهم الله 
في ساعة واحدة. 

لا قوله: «ونزُول عيسَئ ابن مَرْيَمَ عيكاظ منّ السَّمَاء)ا 

©ويسمئ بالمسيح؛ لأنه 0 علئ ذي العاهة فيشفيه الله» ويسمول: مسيح 
الهداية» ونزوله من السماء إلئن الأرض في آخر الزمان متواتر» ومن أنكر ذلك فهو كافر» 
قال تعالول: «وَإِنَّهلعِلَم لِْسَّاعَةٍ 4» [الزخرف:١1]‏ وفي قراءة: (وإنه َعَم للساعة) -بفتح 
العين واللام- أي: علامة عل قرب الساعة:» قال الله سبحانه: «وَإِنْمِنَ أه ل الْكتبٍ 
ِل ليؤْمَِنوقَبَلَمَوْي © [النساء:٠٠1]‏ وهذا في آخر الزمان؛ لأنه حي في السماء ولا 
يموت إلا بعد إنهاء المهمة الموكلة إليه» فيموت فيدفن في الأرض بعد أن يقتل الدجال 
لزي وضع لزيا ويحكم بالإسلام. 

لا قوله: «وَنَؤمنَ بطلوع الشْمْس من مَعْرِبهَا»: 

©الشمس مسخرة تجري بأمر الله» فتخرج من المشرق» وتغرب من المغربء ثم إذا 
كان آخر الزمان وحان قيام الساعة» أمرها الله سبحانه بالطلوع من المغرب» فتكون علامة 
للقيامة» وإذا طلعت من مغربها فلا يقبل الله توبة التاتب» قال سبحائه: هل ينظروث له أن 
الا ا يك أبس ملكت يَأ بش لاس 5 ا 
رَ نكن ءامَنَت من قبل أَوَكْسَبَتٌ ف إيمكبًا حيرا فل انرون منَنْظِرُونٌ © [الأنعام:04١]‏ فالكافر 
يسلم» ولكن لا يقبل الله إسلامه؛ والعاصي يتوب»ء ولكن لا تقبل توبته. 


فيلأ شرج القية يوي سس 

لاقوله: ١وَخْرُوج‏ دَابَة الأض من مَوْضعها»: 

#قال سبحانه: ©إوَإِدَاوكَم ْوَل ليم رحا طم ابه من الْأرَضٍ تُكلمه م أََالنّاسَ 
كاف باينا لانوفِمُونَ 4 [النمل:87] تخرج هذه الدابة قَنَسمْ المؤمن والكافر» أي: تضع عليه 
علامة يتعارف الناس بهاء فيتخاطبون» هذا يقول: يا مسلمء وهذا يقول: يا كافر» ومعنئ 
قول الله: تُكَلْمَهُمْ #بكلام خارق للعادة؛ وليس عندنا خبر ثابت عن موضع خروجهاء 
لكن نؤمن بخروجها من موضعها الذي يعلمه عالم الغيب والشهادة» قال سبحانه: 
«أخرحنا طم داب مالس امج # [الس 9 
َالَاملمَةصَاطْالَا : لشَيح: 

لا قولة: ١)‏ وَنَؤْمنُ بأشْرَاط السَاعة: من خرُوج الدجال...»: 

#يريد الطحاوي يَدلَْهُ: أن ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي بَكَِدِ من ذكر 
أمور غيبية تكون قريبًا من الساعة» أو تكون من أشراطها فإنها داخلة في الإيمان في 
أركان الإيمان» ويجب الإيمان بها. 

ودخولها في أركان الإيمان من جهتين: 

الجهة الأولئ: أنها غيب والإيمان كله إيمان بالغيب الذي أخبر به الله ل أو أخبر 


لال 


به لبيه 

الجهة الثانية: أن من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر»ء ومقدمات اليوم الآخر 
وأشراط الساعة التي ثب: ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله يلد فإن الإيمان بها واجب 
إذا بلغ المسلم الخبر في ذلك فيجب عليه التصديق بالغيب والإيمان به. ظ 

وقد خص الله كيْدَ أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب» فهي ليد 5017 صفات 
المؤمنين» كما قال تكله: «الَدَ () ذَلِكَ اكت لاريب يِه هدك رَشينَ (ي) يوون الب وَيقبونَ 
ةعنقم يفِفُونَ (7) © [البقرة:١-5]»‏ فالإيمان بالغيب يدخل فيه جميع أركان الإيمان؛ 
لأن الإيمان بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء هذا كله 
إيمان بالغيب. 


جَأمِع الْدَمُّ ؤر_الْمَمَّدِيَةِ 


ويريد أيضا يلت بإيراد هذه الجملة مخالفة عدد من الطوائف الضالة الذيء لا 
يؤمنون بما يخالف ما دلهم عليه عقلهم؛ فإن طوائف أنكرت وجود الدجال» وطوائف 
أنكرت نزول عسئ بن مريم تلكة» وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة» ونحو ذلك مما ليس مألوفا لهم ولا يدخل في السئن؛ فنفوه لأجل ذلك. 

وأهل السنة باب الغيب عندهم باب واحدء فما صح عن رسول الله كَةِ فإنه يجب 
الإيمان به. 

وهذه الجملة تحتها مباحث ومسائل: 

المسألة الأولئن: 

الأشوّاط جمع شَوْطء والشرط عر العلامة, التي تفرق. الشيء وتعيزه عن شيرهء 
وأشراط الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل علئ قرب قيام الساعة؛ إما 
دئدًا فتكون أشراطا كبريع» وإما دلالة علئن القرب فتكون من جملة الأشراط الصغري. 

مجاه كر اكلم لقال في القران الخريي بير ضير متنك 59013 © مهل 
يريك لالتعة أن 5 بد كَدّجَآه لد شْرَاطهَا #* [محمد:18]: وأفادت الآية فائدتين: 

الفائدة الأولن: أن الساعة لها أشراط وعلامات. 

الفائدة الثانية: أن أشراط الساعة قد وقعت في وقت تنزل القرآن علئ محمد 225 وهذا 
يعني: أن من الأشراط ما يكون بعيدًا عن وقوع الساعة» ومنها ما يكون قريبًا من وقوع الساعة؛ 
ومن الأحاديث في ذلك: أن النبي بَكَِدِ لما تذاكروا عنده الساعة قال: «إنها لن تكون حتئ 
تروا قبلها عشر آيات»7”"”» فدل ذلك عليئن أن ثمة أشراطا قريبة منها سماها النبي يل آيات. 

والآيات جمع أية وهي: ما يدل دلالة واضحة ظاهرة علئ المراد» وعلئ الشيء 
حيث لا يكون فيه لبس. 

المسألة الثانية: 

أشراط الساعة قسمها العلماء إلن قسمين: 

- إلئ أشراط كبرئم. - وإلئ أشراط صغرئ 


(١1؟)‏ سبق تخريجه. 
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ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام: 

- أشراط صغرءئا. 

- ووسطل. 

- وكبرئ. 

والأول هو المعتمدء والثاني اصطلاح تفسيري؛ ولكن ليس ثُمَّ ما يدل عليه من 
وجود الوسطئ وإن كانت موجودة وداخلة في الصغرئ. 

أما تعريف الأشراط الصغرئ: فهي ما دل الدليل علئ أنه من علامات قرب الساعة؛ 
وليس من العشر آيات التى جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة. 

فحصلت الأشراط الصغرئ في زمن النبي مَل ولا تزال تحصل وتحصل إِلئ بدء 
الأشراط الكبرئ» وسيأتي تفصيل الأشراط الصغرئ والكبرئ إن شاء الله. 

فمن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرئ كما ذكرت لك: 

- ما قرب من عهد النبي 35د فهي صغرئ. 

- وما بعد من عهده فهي وسطئ إلن حدوث الأشراط الكبرئ. 

والأول هو المعتمد في ذلك. 

المسألة الثالثة: 

الأشراط الصغرئ كثيرة جدًا ومتنوعة» ولا يدل كون الحدث من أشراط الساعة 
علئن مدحه أو ذمهء بل هي آيات ودلائل علئ القرب: 

- فتارة تكون ممدوحة غاية المدحء منها بعثة محمد بَكَِةٍ وانشقاق القمر باعتباره 
أيه لمسيد باك ومنها فتح بيت المقدس. 

- وقد تكون مذمومة محرمة أو مكروهة» أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء أو عقوبة للعباد. 

والمقصود من ذلك: أن ما جاء في الدليل أنه من آيات أو أشراط الساعة فلا يدل 
كونه من أشراط الساعة علئ أنه ممدوح أو مذموم إلا بدليل آخر أو بحقيفة الأمر. 


وأشراط الساعة الصغرئ كثيرة جذا جذاء فمما يشار إليه فيها ما جاء في الحديث 


وتيت جأي مالس ؤب_المَمَدِيَةٍ 
الذي رواه البخاري وغيره» حديث عوف بن مالك أن النبي يَكلٍ قال: «اعدد سنًا بين يدي 
الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة 
العال. ..”95 إلخ الحديث. 

ومنها ما حدث وهذه حدثت قريبًا من عهده يِه ومنها ما حدث بعيذا عن 
عهده يلد النار التي خرجت من المدينة في القرن السابع الهجريء في نحو سنة أربع 
وخمسين وست مئة: وقال يَككةٍ: «لا تقوم الساعة حتئن تخرج نار من الحجاز -أو: من 
المدينة- تضيء لها أعناق الإبل ببصرل)”"". 

منها ما يكون قريبًا من الأشراط الكبرئى. 

وأشراط الساعة الصغرئ والكبرئ لقث فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع 
الأحاديث التي جاءت في ذكر أشراط الساعة» وهي من العلم النافع الذي يدل على صدق 
النبي كَل فيما أخبر به؛ لأنه لا شك أخبر عن أمر غيبي لم يحدثء وكان خبره صدقا ويقيئًا. 

فهذه الأخبار التي فيها أنه بين يدي الساعة يكون كذاء أو لا تقوم الساعة حتئ يكون 
كذاء أو من أشراط الساعة كذاء أو اعدد بين يدي الساعة كذاء هذه كلها تدل: 

- على صدقه عَة. 

- ثم أيضا تدل علئ أن الساعة آتية لا ريب فيها؛ لأن النبي كَل أخبر بحدوث هذه 
الآمرر وجدوتيا سل وكاة سنا دنا آخي بد 00د 

لهذا كان التحديث بأشراط الساعة الصغرئ والكبرئ وذكرها مما يقوي اليقين 
ويقوي الإيمان وهو من دلائل نبوة محمد يَة. 

المسألة الرابعة: 

الأشراط الكبرئ» يعنئ: بها العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة» بحيث 
إذا حدثت فإن يوم القيامة قريب جدًا جدًا. 


وسميت كبرئك؛ لأنها آيات عظيمة تحدث ليس فى حسبان العباد أن تحدثء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(11) أخرّجَه البْخَارِي »)71١١14(‏ ومسلم (25907)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَهُ. 
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ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابههاء وهذه الأشراط الكبرئ عشر كما جاءت في 
الأحاديث» ولكنها جاء في عدة أحاديث غير مرتبة؛ يعنى: من جهة الوقوع. 
وهنا ذكر الطحاوي يَآَنْهُ في هذه الجملة أربعة من أشراط الساعة: 
- ذكر خروج الدجال. 
- ونزول عيسئ بن مريم. 
- وطلوع الشمس من مغربها. 
- وخروج الدابة. 
وهذه أربعة من عشرة أشراط» وهو إنما ذكر هنا الأشراط الكبرئ؛ لأنها هي 
العظيمة وهي الآيات الكبرئ التي يجب الإيمان بها. 
وهذه العشرة وهي مرتبة في الحدوث كما أسوقها: 
- أول ما يحدث خروج الدجال. 
- ثم نزول عيسئ بن مريم َك من السماء. 
- ثم خروج يأجوج ومأجوج. 
- ثم ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 
- ثم طلوع الشمس من مغربها. 
- ثم خروج الدابة علئ الناس ضحئ. 
- ثم الدخان. 
- ثم خروج النار التي تحشر الناس إلئن أرض المحشر. 
وفي ترتيب الدخان؛ هل هو قبل طلوع الشمس من مغربهاء أو هو بعد طلوع 
الشمس؟ فيه خلاف بين أهل العلم» والأظهر هو ما ذكرت لك من الترتيب. 
خروج الدجال: 


« 


فالدجال جاءت النصوص الكثيرة بخروجه؛ وأنه سيخرج من محبس هو فيه إذا 
أذن الله كْنَمَ بخروجه. وأنه بشر من جنس البشرء لكنه أعور العين» كأن عينه عنبة طافية 


أو غنية طافئة» مكتوب بين «كاف -فاء- راء» ثلاثة حروف يقرؤها كل مؤمن؟ يعني : 


جأمِعٌ ادم سر_الَْتَدِيَةٍ 


«كافر»» يعطيه الله ميقم من القدرة ما تحار معه الألباب» فيقول للناس: «إني ربكم» فيكون 
معه جنة ومعه نار» وتستمر فتنته في الأرض أربعين» وتكون فتنته أعظم فتنة حدثت في 
الأرض؛ لأنه يدعي أنه رب العالمين» وأن معه جنة» وأن معه نارًا وأنه يحيي الموتئ. 

فيأتي في ذلك» وتحرم عليه مكة والمدينة والملائكة تحرسهاء ويخرج إليه شاب 
فيقول له: أنا ربك؛ فيقول له: أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله ككلل!! فيقول للناس: أنا 
أقتل هذا ثم أحييه!! فيقتله ثم يحييه» فيقول: قد ازددتٌ الآن بك علمًا!! يعني: أنك الدجال. 

وهذا من خيرة الناس علئ وجه الأرضء أو خير الناس علئ وجه الأرض في زمانه. 

والدجال لا يخرج حتئ لا يذكر في الأرض»ء وما من نبي إلا حذر أمته فتنة المسيح 
الدجال؛ ولهذا كان من المتأكدات علئ المؤمن في كل صلاة قبل السلام أن يستعيذ بالله 
من أربع» ومنها فتنة المسيح الدجال. 

وأخبار المسيح الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة متنوعة معروفة في كتب 
السنة» وفي كتب من ألّف في أشراط الساعة؛ لكن ننبه في هذا عائ عدة أمور: 

الأمر الأول: أن المسيح الدجال لم يكن حيًّا في عهده يَلَئِتِ والأحاديث التي جاء 
فيها أنه حي وأنه رئيّ إما في المدينة كقصة ابن صائد أو ابن صياد» أو في حبسه في 
جزيرة خرج إليها بعض الصحابة فرأوه فقصوا ذلك علئ رسول الله بَكِكِ كل هذا لا يدل 
أنه كان في ذلك الزمنء وأنه يبقئ إل وقت خروجه. 

وإنما في قصة الجزيرة في قصة الرجل المحبوس وسؤاله عن النبي كَل الحديث 
الذي رواه مسلم المعروفء من العلماء مَن حكم عليه بالشذوذ؛ ومنهم من قال: خرج 
آية» جعله الله آية للدلالة على صدق رسول الله عَلكِةِ وليس مستمر الحياة. 

والمقصود من هذا: أن الدجال بشر يخلقه الله ككل في وقت من الأوقاتء ثم يأذن 
بخروجه من مكان هو فيه علئ ما يشاء ربنا 82ة. 

الأمر الثاني: أن خروج الدجال يكون بعد خروج المهديء» والمهدي ليس من 
أشراط الساعة الكبرئ» وإنما يكون قريبًا من خروج الدجال. 

والمهدي سمي مهديًا؛ لأن الله وق سيهديه ويصلحه في ليلة» كما جاء في الحديث 
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الصحيح أنه يذهب إلئ مكة في حين اختلاف من الناس؛ د يعني: أن الناس لا أمير لهم 
ولا إمام ولا جماعة؛ فيعود بالبيت فيخرج إلئ الحرم؛ يعني: إلئن مكة فيلوذ بالكعبة» ثم 
يأتيه الناس فيأمرونه بالخروج ويبايعونه. 

وقوله عَكَِبدِ «يصلحه الله في ليلة»""» اختلف العلماء فيه» هل معناه: أنه يصلحه 
في أمر دينه ولم يكن صالحًا؟ أو أنه يصلحه لأمر الولاية وإمارة الناس؟ 

والأظهر هو الثاني أنه يصلحه الله في ليلة لإمارة الناس ولقيادتهم. 

وهو من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب» واسمه كاسم محمد يلك محمد بن 
عبدالله» وجاء في الأحاديث صفاته» وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد 
صسيحة وحساة وشيعافق أكثر من أريسين حبديا. 

ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي؛ 
يعني: الذي في جملته» لا في أفراده» يدل علئ أن المهدي سيخرج في آخر الزمان قرب 
خروج الدجال» وفي قصة المهدي أنه حين يحكم يصيح صائح: إن الدجال خلفكم 
في أهليكم وأولادكم أو أموالكم» وينقسم الناس» في القصة المعروف التي لا مجال 
لسردها بطولها وأنه في أثناء ولاية المهدي وغزوه وجهاده وانتشار الخيرات في وقته 
يخرج لير 

لا قوله: «وَنْزُول عيسّل ابن مَرِيمَ م عليه السَّلام- من نّ السَمَاء وَنَؤْمنٌ بطلوع 
الشْمْس منْ مَغْرِيها؛ وَخْرُوج دَابة الَرْض مِنْ مَوْضِعهان: 

© «نزول عيسئ بن مريم الك: ثم ينزل عيسئ ظاكل وهو حي الآن؛ ينزل من السماء 
في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» والنبي يكلبدّكما روئا ابن ماجه وغيره أنه ينزل عند 
المنارة البيضاء في شرقي دمشق ثم يدرك الدجال بباب لد فيقتله هناك وأصله في مسلم "7 

وهذا قبل وجود المنارة» وقبل بناء المسجد الأمويء والمنارة البيضاء الآن معروفة 
فى دمشقء فما أصدق رسول الله تَكةِ وما أعظم ما بيّنه لأمته لاا 
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اني أشراط الساعة نزول عيسئ بن مريم» والله ونه دل علئ نزوله في القرآن بقوله 
ك: «وَإِن ين أهل الكت ]إلا لوبو مل مويد- ويَوْءَالِْيمَة يَكُونُ عَليحَ سيدا © 4 
[النساء:54١]»‏ وقد جاء في الصحيح أن أبا هريرة ذَلَكَهُ قال: قال رسول الله عَلَلةِ: «بوشك 
أن ينزل فيكم عيسئ بن مريم حكمًا عدلا مقسطا فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ويفيض المال في عهده -أو في وقته- حتئ لا يقبله أحدء ويؤمن به أهل الكتاب». 
قال أبو هريرة ذَلكَهُ: واقرءوا إن شتتم: وَإِنينَ هلا لكت إلا ليه نيو قبل موت ونوم 
لْعِيمَة يَكْونُ عَلتِحَ يدا 408 [النساء:ة5] 4 فقوله هنا: وَإِنَيَنَأَهلالكتي إلا 
يوسن َموي #» المقصود به قبل موت الكتابي أو قبل موت عسئ بن مريم؟ من أهل 
العلم من قال بالأول أنه قبل موت الكتابي فيؤمن بعيسئ بن مريم؛ وأكثر أهل العلم وأهل 
التفسير علئ أن المقصود ب إقبلَ موت #؛ يعني: قبل موت عيسئ بن مريم؛ لأن سياق الآية 
والآيات قبلها يدل علئ ذلك؛ وظاهرها أيضًا وهو قوله: 9وَإِنَيِ مالتسإلا ليون 
يو #؛ يعني : بعيس بن مريم عَلك شل مويو 4 يعني : موت عيسئ أيضا ابن مريم 36. 

وهذا في معنئ الآية التي في سورة الزخرف وهي قوله تله فى ذكر عيسئ: #إوَإِنّه. 
َعِلَمُ سَّاعَةٍ فلا سمرت يها © [الزخرف:١1]»‏ وفي القراءة الأخرئا (وإنه َل للساعة)»؛ 
والعلم هو العلامة والشرطء عَلَجّ للساعة؛ يعني: شرط من أشراط الساعة» وهو الذي 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه حتيئن إن أبا هريرة ذَلكَهُ إذا ساق ذلك قال 
لمن يروي له هذا الحديث: فإذا رأيت عيسئ بن مريم فأقرئه مني السلام» ويرويها من 
بعده لمن بعدهء فإذا رأيت عيسئ بن مريم فأقرئه مني السلام» وهذا من شدة إيمانهم 
وتصديقهم بنبينا ككِ الذي 9 وَمَايَطُِ عَنأَطْوك (© إن هو لاو يون 0 © [النجم:: ؛]. 

عيسئ ,لكام يمكث ما شاء الله في الأرض أن يمكث ثم يموت ثم يصلول عليه. 

روج يأجوج ومأجوج: 

ويخرج في عهد عيسئ َلك يأجوج ومأجوجء وقد جاء ذكرهم في القرآن في 


ماه رشرو و 
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سوردين فى سورهة الكهف وفي سوره الأنبياء: قال كك: # حوّح إذافك تياجوج 


(717) سبق تحريجه. 


اا للقي !يسبب لش ممح 
ومأجوج وهم هّن حكن حد ينسِلُوََ (©) واقترب الوم ل الْحَقٌ 4 [الأنبياء:5وء 07و]ء 
يعني الساعة» وفي سورة الكهف: «ِإإنَيجْوج مجح مف دودَفٍ الْارْضِ فَهَل بمَلُ َك حَرمًاعك 
أن جحل نوين سَدًا 69 © الآيات [الكهف:44]» فأفادت الآيتان فائدتين: 

الفائدة الأولئ: أن يأجوج ومأجوج موجودان اليوم وموجودان قبل ذلك فهما 
قبيلان أو قبيلتان أو شعبان كبيران يعظم أمرهما عند قيام الساعة. 

الفائدة الثانية: أنهم يأتون من كل حدب. قال في آية الأنبياء: #وهموّن حك يإ حَدَبٍ 
يَنيسِلُوَ © 4 االأنبياء:43]» والحدب هو الجهة؛ و#يَنِيِلُوَ » هذا من النسلان وهو السير 
ليلاء فهم يأتون من كل جهة؛ فربما مروا علئ البحيرة العظيمة فشربوا ماءها... إلخ. 

فخروج يأجوج ومأجوج في عهد عيسئ ,َلك هذا من آيات الساعة الكبرئ؛ ثم 
يدعو عليهم عيسئ َك فيموتون؛ ثم تنتن الأرض التي هم فيها بنتن أجسادهم فيأمر الله 
كييك ريحًا أو طيورًا بحملهم في البحر. 

ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب: 

وهذه الخسوف الثلاثة خسوف عظيمة لم يسبق أن حدث مثلها؛ فالزلازل وخسوف 
الأرض تحدث في الأرض وهي من آيات الله تل يبتلي بها ويعذب بهاء ولكنها آيات 
عند قرب قيام الساعة لم يحدث لها مثيل» فهي غير مألوفة. 

خسوف عظيمة كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب» والخسف 
معروف أنه ذهاب الأرض إلئن أسفلها؛ يعني: ذهاب علو الأرض إلئ أسفلها. 

طلوع الشمس من مغربها: 

وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن» وكذلك في السنة الصحيحة؛ كما 
في قوله ييكا: «إيوم يَأْقِ بحص ءإيت رَيْكَ لا يمع نفْسا إيمَتهالرَ تكن منت من قَبَلُ أَوْكْسَيَتَ في 
يمتها حيرا © [الأنعام:68١]‏ . 

والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربهاء وطلوع الشمس من 
مغربها حق وصدقء وهي آية غير مألوفة؛ لأن المألوف أن الشمس تطلع من الشرق ثم 


تغرب في الغرب» فكونها تعود من حيث جاءت أو من حيث غربتء؛ تعود من الغرب 


لاكتكتتتتتتتتك0 00 1 ل 39 40 
إلئ الشرق هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس جميعًا يؤمنون؛ ولهذا إذا طلعت 
الشمس من مغربها فإن الناس يؤمنون لكن «إلا ينع تَفْس يمال تين َامَمَتَ ين قبل أو 

كُسَبَتَ فت إيمنها خَيْرا ©: فيبقئ بعد طلوع الشمس من مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين 
آمنوا قبل طلوع الشمس من مغربهاء وفيهم المنافقون والكافرون والمشركون. 

خروج الدابة علئ الناس ضحئ: 

ثم تخرج الدابة» والدابة حيوان عظيم الخلقة يعطيه الله كا القدرة على وسم 
الناس؛ كما قال كك في آخر سورة النمل: ©#وَإِدَاوقَمَ الْقَوَلُ ليم حرجنا طم دَابَّهمِنَ 
الْأرْضٍ كلهم أَنَالنَاسَكَانأيتَايينا امون © © [النمل:؟1]. 

وَإِداوَقَع الْقَولٌ ليم #؛ يعني: بقيام الساعة» وبطلوع الشمس من مغربها. 

َخْرحتَا طم ابم الْأَرْضٍ تُكَلْمهُرْ 4: وفي قراءة أخرئ: (تَكلمُهم أن الناس 

كانوا بآياتنا لا يوقنون)» وأيضا «أنَالنَاسَكانو باينا لَايوقَنُويَ © 4؛ يعني: بفتح الهمزة 
من لأنّ4» وكسرها. 

وقوله: لتُكَلْمُهُمْ 4 و(تكلمُهم)» قراءتان صحيحتان تدلان علئ معنيين مختلفين: 

المعنئ الأول: أنها تكلم وتحدث الناس» وهي آية» والعادة في الحيوان أنه لا يكلم 
الناس» فهي تكلم الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنها. 

المعنئ الثاني: أنها تكلم الناس بمعنئ أنها تسم الناس؛ والوسم سماه الله َي هنا كَلْمّا؛ 
لأنه يكون معه كلم الجلد والتأثير في الجلد كما يحصل في وسم الدواب فإنه لا بد فيه من 
جرح فيها أو من أثر فيهاء فتسم الناس: هذا مؤمن وهذا كافر» وهذه هي الآية الثامنة. 

ثم بعد ذلك تأتي وليست من الآيات تأتي ريح يرسلها الله كك خفيفة في ليلة 
فتقبض أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمان» فيبقئ أهل الكفر والنفاق 
والشرك يتهارجون في الأرض كتهارج الحمر فلا يقال في الأرض: «الله الله" كما 


جاء في الصحيح؛ يعني: لا يقال في الأرض: اتق الله اتق الله أو اذكر الله اذكر الله. 
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الدخان: 

ثم يكون الدخانء» والدخان حصل مرة كما في سورة الدخان:» ولكنه ليس بالآية 
العظيمة كالدخان الذي يحصل قرب قيام الساعة» فذاك دخان يغشئ الناس من أولهم 
إل آخرهم في الأرض كلهاء ويشتد معه الخطب والأمر. 

ومن أهل العلم من قال: إن الآية فى سورة الدخان المقصود بها ما هو في قرب 
قيام الساعة» وفي الأحاديث والسنة أن الدخان حصل في المسلمين؛ يعني: قد رآه 
المسلمون والمشركون في مكة» وهذا غير هذا. 

خروج النار التى تحشر الناس إلين أرقى الميحشر: 

وآخرها نار تخرج من جنوب الجزيرة من قعر عدن؛ يعني: يبدأ خروجها من هذا 
الموطنء ثم تنتشر في الأرض فتحيط بالناس تحشرهم إلئ أرض المحشر»ء تبيت معهم 
وتقيل معهم. وهذا أبقيا آنة عطابمة أ نارّا تتحرك تمشي تقف مع الناس ومع خوفهم 
حتئ تحشر الناس إلئ أرض المحشرء ثم بعد ذلك يحصل النفخ في الصور: النفخة 
الأولئ» نفخة الفزع والصعقء ثم تكون أربعون وتكون نفخة البعث أعاننا الله كك على 
كربات يوم القيامة وغفر الله لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. 

المسألة الخامسة: 

الناس فيما كتبوا من أهل العلم في أشراط الساعة ما بين مصيب مدقق وما بين 
متساهل؛ ولهذا فالمؤلفات في هذا الباب كثيرة جدًا؛ يعني: ما بين كتب مؤلفة مستقلة 
وما بين شروح في كتب مطولة» لكن ينبغي لطالب العلم أن يتحرز في هذا الأمر؛ وذلك 
لأن أشراط الساعة أمر غيبي» والأمور الغيبية يجب أن يسلم لها إذا صح فيها دليل؛ إذا 
كان الدليل من كتاب الله تل أو كان الدليل مما صح من كلام النبي يَكْدٌء وفيها ما في 
جنس أخبار الغيب بأنه لا يتعرض لها بمجاز ولا بما ينفي حقيقتهاء ولا بالتأويل الذي 
يصرفها عن ظواهرها. 

فباب التأويل والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعهاء أو رد هذه الآيات 
بالعقلانيات» وأن العقل يحيل مثل هذاء هذا كله مردود؛ ولهذا تجد في الكتب المؤلفة 
والشروح؛ ربما ما يصرف الأحاديث عن ظاهرهاء والواجب هو التسليم لهاء وهذا 
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يدخل في مقتضئ الشهادة بالنبي َكل لأنه من مقتضئ الشهادة تصديقه بَكةِ فيما أخبر» 
فكل ما أخبر به من أمور الغيب ومن قصص السالفين ومما لم تدركه فيجب التصديق 
به والإيمان بذلك لأنه يَكئِةٍ يبلغ عن ربه تل وتقدست أسماؤه. 

والناس في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت لك في أول الكلام: 

- منهم من يتأولها وينفي ما لا يدل عليه العقل» ويأخذ بما دل عليه العقل. 

- ومنهم من يتأول بعضا. 

- ومنهم من يؤمن بها علئن ظاهرها كما جاءت؛ لأنها أمور غيبية» وهذا هو الذي ينبغي. 

لهذا تجد مثلا أن في نزول عيسئ كك والمهدي إذا جاء أنه يكون مثلا بالسيف 
وبالخيل» والسيف والخيل قال فيها يلد «إني لأعرف -أو لأعلم- أسماء خيولهم 
وألوانها»9'”» أو كما جاء عنه عَلْك وهذا تأكيد للحقيقة. 

وكذلك أشراط الساعة الأخرئ مثل خروج الدجال وأن يسمع به الناس: 

فمن الناس من قال: إن الدجال مثلا يركب الطائرة» مما ألف في هذا الباب» يركب 
الطائرة وأنه يسمع الناس بخبره عن طريق كذا وكذا من الآلات التي هي موجودة الآن. 
وهذا مما لا يصلح أن يثبت ولا أن ينفئ؛ بل الواجب في مثل هذا التسليم للخبر؛ لأن 
إثباته فيه إثبات أن هذه الأشياء ستبقئ إل خروجه. وهذا ما ليس لنا به علم؛ والنفي 
أيضًا نفي بما لم ندرك علمًا. 

والواجب في هذا التسليم وأن لا يخوض الناس في عقليات تنفي ظاهر الأدلة 
فنؤمن بها كما جاءت ولا ندخل فيها -كما ذكرت- بتأويل أو بمجاز يصرفها عن ظواهرها. 

المسالة السادسة: 

عيسئ بن مريم َلك إذا نزل فإنه ينزل تابعًا لشريعة محمد َه لأنه ببعثة محمد 
يَِةٍ وجب علئ من يكون حيّا أن يؤمن به. 

ولهذا فعيسئ تَلَكت إذا نزل وكان الإمام يصلي بالناس أو يريد الصلاة» فيأتي يتأخر 
ليتقدم عيسئا 22) فيقول عيسو عَلكَل: «لاء إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة»2"9). 


(014 أَخْرّجّه مُسْلم (0284). وأَحْمَدُ (470/1)؛ وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ولُ.. 
(9؟؟) خرّجه مسّلم .)1٠55(‏ وأَحْمّد (/5814)؛ غيرهما من حديث جابر ُ 
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وهذا فيه الدلالة من أول وهلة ومن أول لحظة علئ أنه تابع لمحمد بَلَِهِ وليس 
رسولا متجددًا؛ يعني: كما كان قبل بعثة محمد كَل 

ولهذا إذا نزل َلك فإنه يكون حاكمًا بكتاب الله ويك وبسنة رسوله مَل وينطبق في 
حده لكل أنه صحابي -أيضا- لأنه رأئ النبي كَلِةِ ليلة المعراج حيّاء وينزل بعد ذلك 
متبعا له؛ ويموت على اتباعه لمحمد مَك 

وهذا ينطبق عليه حد الصحابي: أنه مّن لقي النبي يَدلْةٍساعة مؤمئا به» ومات علئ ذلك. 

ولهذا بعض أهل العلم ربما ألغز فقال: من رجل من أمة محمد يِل هو أفضل من 
أبي بكر بالإجماع؟ 

والجواب: أنه عيسئن #إك؛ فتفضيله لأنه رسول ومن أولي العزم من الرسل» وهو 
من أتباع محمد كَلَِةٍ بعد نزوله. 

فبعد أن ينزل ويخاطب ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام؛ لأن شريعة الإسلام 
ناسخة لما قبلها من الشرائع. 

المسألة السابعة: 

أشراط الساعة ربما حلا لبعض الناس أن ينزلها علئ الواقع الذي يعيش فيه» دون 
تحقيق في انطباقها على ما ذكر؛ ولهذا ألف من ألف من المعاصرين في أن هذه العلامة 
أو هذا الشرط هو كذا بعينه. 

وهذا مما لا يتجاسر العلماء عليه بل يتحرون فيه أتم التحري؛ فإن تطبيق الواقع 
علئ أنه هو ما أخبر به النبي كَكئِةِ هذا يحتاج إلى علم؛ لأنه إخبار بما تئول إليه أحاديثه 
عَكَئِيْةِ وهذا يحتاج إل علم؛ والله َي يقول: هل ينظرونَ إ لَاتَأُوِيلهُ 4 [الأعراف: 57 يعني : 
ما تئول إليه حقائق أخباره» وهذا ربما لم يظهر لكل أحدء -يعني الآية في يوم القيامة 
لكن انتظار التأويل يعني ما تئول إليه حقائق الأخبار. 

بعضها ظاهرء مثل بعثة النبي كلك انشقاق القمرء موت النبي يِه الموتان يعني 
الطاعون الذي حصلء طاعون عمواس في سنة »١8«‏ من الهجرة ونحو ذلكء ومثل النار 
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لكن في بعضها اشتباه» هل هو منطبق أو ليس بمنطبق» هل هو تمتء يعني: هل 
الصغفات منطبقة أو ليست كذلك. 

ولهذا كما ذكرت لك في أول الكلام أن أشراط الساعة إيرادها من الشارع إنما هو 
لاس بده 

١‏ - لأجل الإيمان بها. 

١‏ - ثم لتكون دلالة من دلائل نبوة محمد يَكة. 

فوجود الأحاديث أو ذكر الشيء من أشراط الساعة لا يقتضي مدحًا ولا ذمّاء ولا 
سيد مه كما شرها. 

مثلا: حديث: «لا تقوم الساعة حتئن يتباهئن الناس بالمساجد' "2 وكما فى حديث 
عمر المشهور في قصة جبريل» قال: أخبرني عن الساعة» قال: «ما المسئول عنها بأعلم 
من السائل»؛ قال: فأخبرني عن أشراطهاء قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان'”". 

منهم من طبق «أن تلد الأمة ربتها» علئن عصر من العصورء أو علئ وضع من الأوضاع. 

ومنهم من طبق «الحفاة العراة العالة رعاء الشاء» علئ وقت من الأوقات. 

ومثل ما جاء من نطق الحديدء مثل: «وأن تحدث المرء عذبة سوطه' '". 

ومثل الحديث الذي في السنن: «لا تقوم الساعة حتئن يتباهئ الناس بالمساجد»؛ 
هل هذا يقتضي ذم هذا الفعل أو لا يقتضي ذمًا ولا مدحًا؟ يعني: هل يحكم عليه 
بالكراهة لأجل هذا الحديث؟ 

المعتمد عند أهل العلم أن مثل هذه الأحاديث لم ترد للأحكام الشرعية» وإنما 


عق الدج ار قاذ (559)»: والنْسَائيّ (389))» وابْن مَاجَه (74)» وغيرهم من حديث أنس ذَلينَهُ: 
وصححه العامة الألباقخ الى وسيم مدق أبن داود». 

(51) سبق تخريجه. 

نفقة ألم الترمذي ))5١181(‏ وغييد (/87)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري لين 
وصححه العَلامَة الألبَانيَ في «السلسلة الصحيحة»» برقم اللكة" 


> امس ا 
وودت للاغبار بها لكر دليلة علن توت يَْيِبّْ ولابتلاء الناس بالإيمان بخبره يديه حتول 
يظهر المسلم له يَكِةِ من غير المسلم؛ لهذا احذر من التطبيق: وخاصة فيما يشتبه. 

قد مرت أزمات ومرت فتن ومرت أشياء» من الناس من طبق فأخطأ في ذلك» وهو 
ربما بنئ علئ تطبيقه أشياء من التصرفات أو الآراء أو الأحوال فأخطأ في ذلك خدناً 
بليغا وظهر بيان خطتئه. 

لهذا؛ ما المقصود من إيراد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة؟ وذكر 
أشراط الساعة وتقسيمات ذلك؟ 

ليس المقصود منه التطبيق» وإنما المقصود منه ما ذكرت لك من الأمرين العظيمين: 

الأمر الأول: دلالة من دلالات نبوة النبي يَكِةِ كى يدخل ذكر أشراط الساعة في 
دلائل النبوة. ١‏ 

الأمر الثاني: أن يبتلئ الناس بالإيمان بها كما أخبر بذلك النبي عَدِِ. 

الكدمة: 

مباحث أشراط الساعة كثيرة» وألف فيها عدة مؤلفات يمكن الرجوع إليها للمزيد. 
حتئ الشارح ابن أبي العز يدنه اقتضب جدًا في شرحه فاقتصر علئ إيراد الأحاديث 
الواردة في هذا الباب. 

ومن أفضلها كتاب «النهاية» للحافظ ابن كثير لأنه محرر» ومن الكتب المعاصرة 
كتاب «أشراط الساعة» ليوسف الوابل» وكذلك كتاب: «إتحاف الجماعة بما جاء في 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجري يَدَلَنْهُ؛ 


ونحو هذه الكتبه 
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الدرس الرابع والأربعون: 


٠١‏ وَلَا نُصَدَّقَ كَاهنًا وَلَا عَرَافاه وَلَا مَنْ يَدّعي شَيْنَا يُحَالفٌ الْكتَابَ وَالسُنَه 
5- وتو الام 012 وَصَوَابًاء وَالتقة 1 ) 
و 26 “الشرح 5 حتكمكفل» 

َال العلامةًا 7 أبى المو: 

0 ل 0 نُصَدَّق كَاهنًا ولا عَرّافاء وَل مَنْ يدّعي شَيًْا يُكَالفٌ الكتَابٌ والسُنَ 
وَِجْمَاعَ الأمّة»: 

©روى مسلمء والإمام مد عن صفية بنت أبي عبيد» عن بعض أزواج النبي كلو 
عن النبي تكد قال: «من أتئ عرافا فسأله عن شيءء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)9”". 

وروكئ الإمام اعد في «مسئده»» عن 8 هريرة» أن النبي يكل قال: «من أت عرافا 
أو كاهئاء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل علون محمد)"”" . 

والمنجم يدخل في أسم «العرّاف» عند بعض العلماء» وعند بعضهم هو في معناه. 
فا كانك هله سال السباكل: تكيش بالبسكرل؟ 


9 _قَالَالعلامةالأثمانى: 

قوله: «وَتدى الجمَاعَة»: 

#وهي: ما كان عليه رسول الله يكم وأصحابه» وهي: الفرقة الناجية» وهي: طائفة أهل الحديث ومن 
اتبع سبيلهم من أتباع المذاهب وغيرهم. 

لقية أخْرَجَه مُسشلم ١‏ يف7 وأَحْمَدٌ (74/4» عن بعض أزواج النبي وه . 

(15) َخْرّجَه التَرْمذيٌ (ه1)» بعوه: وأبن مَاجّه (89)» وَأَحْمَدٌ (/؟؟1). واللفظ له من حديث 


لين هريرة 0 وصححه العلامة الألبَانيَ في (اصحبح الجامع» برقم 2250 


وفي «الصحيحين» و«مسند الإمام أن عن عائشة» قالت: سأل يسول الله عَكدِ 
تأمن عد الكمّان؟ فقال: «ليسوا بشيء». فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون 5 بالشيء 
فيكون حقًا؟ فقال رسول الله بكِ: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها في 
أذن وليه» فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة)77". 

وفي «الصحيح» عنه كَلِلَةِ» أنه قال: «ثمن الكلب خبيثء» ومهر البغيى خبيث؛ 
وحلوان الكاهن خبيث)27. 

وحلوانه: الذي تسميه العامة حلاوته. 

ويدخل في هذا المعنئ ما تعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بهاء مثل 
الخشبة المكتوب عليها «! ب ج د»؛ والضارب بالحصئء والذي يخط في الرمل.وما 
يعطاه هؤلاء حرام. 

وقد حكئئ الإجماع علئ تحريمه غيرٌ واحد من العلماء؛ كالبغوي والقاضي عياض 
وغيرهما. 

وفي «الصحيحين» عن زيد بن خالدء قال: خطبنا رسول يليد بالحديبية» علئ إثر 
سماء كانت من الليل» فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي؛ فمن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن 
بي» كافرٌ بالكوكب»ء ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب)*"". 

وفي «(صحيح مسلم» و«مسند الإمام ايده عن 5 مالك الأشعري» أن النبي َكل 
قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في الأحسابء والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالأنواء» والنياحة» 9©. 


(587) أخْرّجّه البُخَارِيَ (0577): واللفظ له؛ ومُسْلم »)7١18(‏ من حديث عائشة فَتها. 
211 أخرّجَّه مُسْلم (1514)) وأبو دَاود (471*)» من حديث رافع بن خديج وَْيِيَه. 

(84) أخرجه البُخَارىٌ (81457)» ومَسْلم »)7١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ونه 
)١9(‏ أخرّجّه مُسْلم (184)) كد (/557): من حديث أبى مالك الأشعري ذََنَه. 
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والنصوص عن النبي تل وأصحابه وسائر الأئمة بالنهى عن ذلكء أكثر من أن 
يت.سع هذا الموضع لذكوها. 

وصناعة التنجيم -التى مضمونها الإحكام والتأثير» وهو الاستدلال علئ الحوادث 
الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القروئ الفلكية والغوائل الأرضية- صناعة 
محرمة بالكتاب والسنة؛ بل هي محرمة علئ لسان جميع المرسلين» قال تعالئ: ولا 
قْيمُ َتْحَت أَقَ» [طه:1]. 

وقال تعالئى: 9 أَلَمْ تَرَإِكَ أل أُونواأ نَصِيبَايَنَ الحكتب يُؤْمِنُونَ يالْجِبتِ 
وَأَلطَدعُوتِ © [النساء:١0].‏ 

قال عمر بن الخطاب وَييِيهُ وغيره! الجبت: السَحر. 

وفي «صحيح البخاري»» عن عائشة يا قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من 
خراجه؛ فجاء يومًا بشيء» فأكل منه أبو بكرء فال له الغلام: تدري م بم هذا؟ قال: وما 
هو؟ قال: كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية» وما 2 الكهانة؛ إلا أنيى خدعته؛ فلقيني؛ 
فأعطاني بذلكء فهذا الذي أكلت منه» فأدخل أبو بكر يدهء فقاء كل شيء في بطنها”'2. 

والواجب علئ ولي الأمر وكل قادر أن يسعئ في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان 
والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصئ والقرع والفالات» ومنعهم من الجلوس 
في الحوانيت والطرقاتء أو أن يدخلوا علئ الناس في منازلهم لذلك. 

ويكفي من 0 تحريم ذلك» ولا يسع في إزالتهء مع قدرته على ذلكء» قوله 
تعالن: #كانوا لا يسسَاهوْرت توق لنصكر كان نما كاوا ينْعَلُوَ »4 
[المائدة:79] ٠:‏ 

وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم؛ ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. 

وثبت في «السئن» عن النبي تَكلةٍ برواية الصديق عنه”*"» أنه قال: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيّروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)9؛". 


(54) رجه البحَارِيَ (7445)» وغيره من حديث عائشة 
6١‏ َال العلامةعَْدُ اراق عَفيفي: 


انظر (47119) من «مجموع الفتاوول» لأبرم 'نيعية. 
1 أغيج ابْنْ مَاجَه »)5٠٠*60(‏ ورد ))51/١١‏ واللفظ لهء من حديث أل بكر الصديق يه - 


وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع : نوع منهم: 
أهل تلبيس وكذب وخداع؛ الذين يظهر أحدهم طاعة البين ) له أو يدعي الحال من 
أهل المحال» من المشايخ العايب: والقق اه الكلايت: والطرقية المكارين! فهؤلاء 
يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس 

وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل» كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات»؛ 
أو يطلب تغيير شيء من الشريعة» ونحو ذلك. 

ونوع يتكلم في هذه الأمور علئ سبيل الجد والحقيقة؛ بأنواع السحر. 

وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر» كما هو مذهب 8 حنيفة» ومالك» 
في المنصوص عنه؛ وهذا هو المأثور عن الصحابة» كعمر وابئه وعثمان وغيرهم 3ك. 

ثم اختلف هؤلاء: هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض 
بالفساد؟ وقالت طائفة: إن قَتّل بالسحر قتل» وإلا عوقب بدون القتل؛ إذا لم يكن في قوله 
وعمله كفرء وهذا هو المنقول عن الشافعي؛ وهو قول في مذهب أَحْمَدُء رحمهما الله. 

وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه» والأكثرون يقولون: إنه قد يؤثر في موت 
المسحور ومرضه من غير 53 شيء ظاهر إليه؛ وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل. 

واتفقوا كلهم علئ أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة» أو غيرهاء أو 
خطابهاء أو السجود لهاء والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو 
ذلك؛ فإنه كفرء وهو من أعظم أبواب الشرك؛ فيجب غلقه؛ بل سله. 

وهو من جنس فعل قوم إبراهيم 56؛ ولهذا قال ما حكئ الله عنه بقوله: «9فنظرٌ 
لو © فَقَالَإِفقِ سَقِيمُ 6 [الصافات:88: 64].وقال .تعالئ: #َإقَلمًا َلَمَاجَنَّ حَلَعه أَلْحلّ 

را كوبا © [الأنعام:1/] الآيات» إلئن قوله تعالئ: «الَدِينَ َامَنُوا ولد ينِْسُوَا إيمدتهم بِظّلْو 
ولك كد ان اخومية” هم مهِسَدُونَ 4 [الأنعام: 85]. 


واتفقوا كلهم -أيضا- علئ أن كل رقية وتعزيم؛ أو قسم فيه شرك بالله. فإنه لا يجوز 


00 
وأحمد 


أ 4 
ب وصححه العلامة الالباني في امصبسحيح سشن أبن مأجه). 


7 آم للدم وسر_الَْمَدِيَهِ 
التكلم به» وإن أطاعته به الجن أو غيرهم» وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به 
وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به؛ لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. 
ولهذا قال النبي يك «لا بأس بالرقئ ما لم تكن شركا»”'". 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن؛ فقد ذم الله الكافرين علئ ذلك؛ فقال تعالئ: ونه كان 
يجَالُ من لني يسودُونَ َال ين كن ادوم رسا 4 [الجن::]. 

قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» فيبيت 
في أمن وجوار حت يصبح: #قرادوهم رَمقا 4 [الجن:17؛ يعني: الإنس للجن باستعاذتهم 
بهم رهقا؛ أي: إثمًا وطغيانًا وجراءة وشرّاء وذلك أنهم قالوا: قد سّدْنا الجنَّ والإنس! 
فالجنٌّ تَعَاظم في أنفسهاء وتزداد كفرًا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. 

وقد قال تعالئ: «إويوم يرهم جتيعا ثم يفول لِْملَقَكة أسَؤلةٍ يك كاوا يعدو (© فَالوأ 
حك أتَ ولا ون دون يبون لج نارهم يوم تومنو © [سباء::. 1:١‏ 

فهؤلاء» الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم؛ وأنها تنزّل 
عليهم؛ ضالون» وإنما تنَرّل عليهم الشياطين؛ وقد قال تعالئ: وبع دشر ص ؤم ةدر 
أن تلتق قث رَا جنير وَ16آبَازشْيناإحنيد ني اتتتق تنشك ينض ربتنائبنا 


هي م وس صل بز صر 


َلِىَ لجل لَنَامَالَ اناد مثورا َم حَلِدنَ هآ لَامَاسَآء امإ 4 لي 4 [الأنعام:8١١].‏ 

فاستمتاع الإنسي بالجني: في قضاء حوائجه. وامتثال أوامره» وإخباره بشيء من 
المغيبات؛ ونحو ذلكء واستمتاع الجن بالإنس: تعظيمه إياه» واستعانته بهء واستغاثته 
وخضوعه له. 

ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية؛ والكشوف ومخاطبة رجال الغيب» وأن لهم 
خوارق تقتضي أنهم أولياء الله! وكان من هؤلاء من يعين المشركين علئ المسلمين! 
ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين؛ لكون المسلمين قد عصوا!! 
وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. 

والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: 


)١4(‏ أخرّجه مُسْلم »)237٠١(‏ وأبو دَاوْد (847)» واللفظ له» من حديث عوف بن مالك ذََنهُ. 


اشن لقي ايأر لل ل 0 

حزب يكذبون بوجود رجال الغيب» ولكن قد عاينهم الناس» وثبت عمن عاينهم 
أو حدثه الثقات بما رأوه: وهؤلاء إذا رأوهمء وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. 

وحزب عرفوهم؛ ورجعوا إلى القدرء واعتقدوا أن ثُمّ في الباطن طريقًا إل الله غير 

يقة الأنبياء! 

وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليّا خارجًا عن دائرة الرسول؛ فقالوا: يكون الرسول 
هو مُمِدًا للطائفتين» فهؤلاء معظمون للرسولء جاهلون بدينه وشرعه. 

والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين؛ وأن رجال الغيب هم الجن» ويسمون رجالا 
كما قال تعالئ: وَأَنَهُكانَ ريجَالُ من لضن بعوذون ريال مَنَ اَن فرادوهم رهما © [الجن:7] 

وإلا فالإنس يؤنسون؛ أي: يشهدون وَيَرَوْنَء وإنما يحتجب الإنسي أحياناء لا يكون 
دائمًا محتجبًا عن أبصار الإنس» ومن ظن أنهم من الإنس» فمن غلطه وجهله. 

وسبب الضلال فيهم» وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة» عدم الفرقان بين أولياء 
الشيطان وأولياء الرحمن. 

ويقول وعكى الناس: الفقراء يسلم البهم سسالهم! وهذا كلام باطل بل الراجب 
عرض أفعالهم وأحوالهم علئ الشريعة المحمدية؛ فما وافقها قبل؛ وما خالفها رُذَّ كما 
قال النبي طلم «#من عمل عملا ليس عليه أمرئا: فهو رد». 

وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد». 

فلا طريقة إلا طريقة الرسول يدولا حقيقة إلا حقيقته» ولا شريعة إلا شريعته؛ ولا 
عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل أحد من الخلق بعده إلئ الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته 
إلا بمتابعته باطئا وظاهرًا. 

ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبرء ملتزمًا لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي 
في القلوب» والأعمال الظاهرة التي علئ الأبدان» لم يكن مؤمئاء فضلا عن أن يكون 
وليّا لله تعالى» ولو طار في الهواء» ومشئ علئ الماء» وأنفق من الغيب» وأخرج الذهب 
من الجيب» ولو حصل له من الخوارق ماذا عسئ أن يحصل!! فإنه لا يكون مع تركه 
الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية» المبعدة لصاحبها عن الله 
تعالئ؛ المقربة إلى سخطه وعذابه. 


ع ؤير_المَتدِيَةِ 


لكع من ئيس يكلف من الأطفال والسجانين؛ قل رقم عنهم القلب فلذ يساقبرق: 
وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرًا ما يكونون به من أولياء الله المقربين» 
وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين. 

لكن يدخلون في الإسلام تبعًا لآبائهم» كما قال تعالئ: لوَالَدِينَءَامنوأواأ تنب 
رت يي نارم ذزتي تألتتف يتل يدتري كبرو الطرد: 1١١‏ 

فمن اعتقد في بعض البُله أو المولعين -مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله 
وأحواله- أنه من أولياء الله» ويفضله على متبعي طريقة الرسول يل فهو ضال مبتدع؛ ممخطئ 
في اعتقاده. 

فإن ذاك الأبله: إمّا أن كر شيطانًا زنديقاء إلى أرعار 8 ربييلة: أو سجرن 
معذورًا! قبي ينغيل هل عن هرمن آولياء الله؛ المتبعين لرسوله؟! أو يساوئ به؟! ولا 
يقال: يمكن أن يكون هذا متبعًا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر؟ فإن هذا 
خطأ أيضاء بل الواجب متابعة الرسول يَكِةٍ ظاهرًا وباطنا. 

قال يونس بن عبدالأعلئ الصدّفي: «قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: 
إذا رأيتم الرجل يمشي علئ الماء؛ فلا تعتبروا به حتئ تعرضوا أمره علئ الكتاب والسنة؛ 
فقال الشافعي: قصّر الليث ياه بل إذا رأيتم الرجل يمشي علئ الماءء ويطير في الهواء. 
فلا تعتبروا به حتد تعرضوا أمره علن الكتاب والسنة»9؟". 

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله يَككةٌ أنه قال: «اطلعت علئ الجنة فرأيت 
أكثر أهلها البُله”؛": فهذا لا يصح عن رسول الله بك ولا ينبغي نسبته إليه» فإن الجنة 
إنما خلقت لأولي الألباب» الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلئ الإيمان بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


)١555(‏ َالَاَلّحَةأحمَدُ شَاكر: 

هذه لفظة مولدة. وفي شرح القاموس )١ ٠/7(‏ «الزواكرة: من يتلبس فيظهر النسك والعبادة» ويبطن 
الفسق والفساد. نقله المقري في نفح الطيب». 

.)85١/١( هكذا وردت القصة في الأصل. وانظر القصة في تفسير ابن كثير‎ )١45( 

)١457(‏ ذكره ابن عدي في «الكامل» (7/5١0)؛‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/174). 


اويا ب ب ب ب سس سس 


وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه» فلم يذكر في أوصافهم البله» الذي هو 
ضعف العقلء وإنما قال النبى تَلَِدِ: «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء»”'". 
ولم يقل البله! 
والطائفة الملاميّة وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه» ويقولون: نحن متبعون في 
الباطن» ويقصدون إخفاء المرائين! ردوا باطلهم بباطل آخر!! والصراط المستقيم بين ذلك. 
وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة» مبتدعون ضالون! وليس 
للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله! ولم يكن في الصحابة والتابعين مر من 
يفعل ذلك؛ ولو عند سماع القرآن؛ بل كانوا كما وصفهم الله تعالول: 9إِذًا ذكر الله وَجِلَتٌ 
عر ووس ع اس كر ماس ع اس رو ب لج روح جد جد حو يناعن اجن كت 
قلوبهم وإذا تليت ليوج ءايه امهم إيسدناوعل ريه يكو لون © [الأنفال: ؟]. 
وكما قال تعالين: «التَمَرل لسن لشريث كنبا مُتَمَبِهَا فَكَانَ فم مِنه جود اليد 


عق 1409 “وني 


وخا حت بوه 


21111110 هدَى أَلَّهِ يَبَدِى يو من يَعَآهُ 
وَمَنَيْضِلِلٍ لله نَهُ شا لَه مِنّ هَادٍ © [الزمر:؟]. 

وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين» فأولئك كان فيهم خيرء ثم 
زالت عقولهم. 

ومن علامة هؤلاء؛ أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحوء تكلموا بما كان في 
قلوبهم من الإيمان» ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم. 

بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشكر ويهذون بذلك 
لما ثبت من كفرة أو فسقّه. 

وكذلك من جن من المؤمنين المتقين» يكون محشورًا مع المؤمنين المتقين. 

وزوال العقل بجنون أو غيره»؛ سواء سمّي صاحبه موّلها أو متولها لا يوجب مزيد 
حال صاحبه من الإيمان والتقوئ؛ بل يبقئ على ما كان عليه من خير وشرء لا أنه يزيده 


(401؟) أخرجه البْخَارِي (5449)» من حديث عمران بن حصين ذه ومُسْلم (70117)» من حديث 
هه . 
ليج هيانى 


أو ينقصهء ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخيرء كما أنه يمنع عقوبته علئ الشرء ولا 
يمحو عنه ما كان عليه قبله. 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان» والتكلم ببعض اللغات 
المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطان يتكلم علئ لسانه» كما يتكلم علئ لسان 
المصروع؛ وذلك كله من الأحوال الشيطانية! وكيف يكون زوال العقل سيبًا أو شرطا أو 
تقربًا إلئ ولاية الله» كما يظنه كثير من أهل الضلال؟! حتئ قال قائلهم: 

هم معشر حلواالنظام وخرّقواالس ١‏ سياج فلا فرض لديهم ولا نفل 

مجانين إلا أن سرٌ جنونهم عزيرٌ علئ أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضالء بل كافر» يظن أن للجنون سرًا يسجد العقل علئ بابه!! لما رآه من 
بعض المجانين من نوع مكاشفة» أو تصرف عجيب خارق للعادة» ويكون ذلك بسبب ما 
اقترن به من الشياطين»؛ كما يكون للسحرة والكهان! فيظن هذا الضال أن كل من كاشف 
أو خرق عادة كان وليّا لله!! ومن اعتقد هذاء فهو كافرء فقد قال تعالئى: #هَلْأيْدَشْكُمْ عَلّ 
ب (© تل علْكلٍ أَفَاكِ ْم © [الشعراء:١‏ خدنيفكا" 

فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذبٌ وفجور. 

وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات» ويتركون الجَمّع والجماعات» فهم من الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء قد طبع الله على قلوبهم. 

كما قد ثبت في «الصحيح» عن النبي 355 أنه قال: «من ترك ثلاث جمّع تهاونا من 
غير عذيرء طبع الله علين وليه 97 ْ 

وكل من عدل عن اتباع سنة الرسولء إن كان عالمًا بها فهو مغضوب عليه؛ وإلا فهو ضال. 

ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 


3 


(4؟) أخرّجه أبو دَاوْد »)٠١67(‏ واللفظ له والتَرُمذيٌ (500)» من حديث أبى الجعد الضمري ذَلِييهُ 


3 َه 
وصححه العَلامّة الألبَانيٌ في: (صحيح ستن أبى ذاوة». 


وأما من يتعلق بقصة موسئ مع الخضر عَلإ في تجويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدنيّ؛ الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق» فهو ملحد زنديق؛ فإن موسئ 32 
لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورًا بمتابعته» ولهذا قال له: أنت موسئ 
بني إسرائيل؟ قال: نعم. 

ومحمد يَدِةِ مبعرث إل جميع الثقلين» ولو كان موسئ وعيسئ حيِّين لكانا من 
أتباعه» وإذا نزل عيسئ 25 إلى الأرضء إنما يحكم بشريعة محمد يِه فمن ادعئ 
أنه مع محمد بَكِةٍ كالخضر مع موسئء أو جوّز ذلك لأحد من الأمة» فليجدد إسلامه؛ 
وليشهد شهادة الحقء فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلا عن أن يكون من أولياء 
الله» وإنما هو من أولياء الشيطان. 

وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة» فحرّك تر 

وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا!! فهلا خ رجت الكعبة إلئ الحديبية 
فطافت برسول الله يكإحين أحصر عنهاء وهويَوَدُ منها نظرة؟! وهؤلاء لهم شبهُ بالذين وصفهم الله 
تعالن حيث يقول: لأب[ ريك أتري نتئ هوق سْخُدَا مشرَة4 [اقمدهر:ةهغ إلين آخر السورة. 

لاقوله: «وَنْوَىئ الجَماعَة َم وَصوَابًاء والغبقَة أ وَعَذايًا»: 

#قال الله تعالئ: ل وَأَعَتَصِمُوأحَبَلٍ الله بجعا وَلَا تَصَرَّهوأ» [آل عمران:+0* وقال 
تعالى: .. «ولاتكووا ادن ترا كفم بد مام اليك وَأوْليكَ كم عَدَابُ 
عَظِيهٌ © [آل عمران:0٠٠1‏ وقال تعالى: #إإِنَالَذنَ هوأ يتوم وَكاثُوأ شيا لسَسَعِنهُمَ في شَّىْءِ 
نمآ أمرَهمَ إِكَ مومهم كان يفْعَلُوت)4 [الأنعام:٠10].‏ 


و عر لح مه 3-0 


وقال تعالول: #ولَابرَالُونَ محيلِفِيت 2 إلا من رََحِم رَبك 4 [هود:4١١:‏ 9١١].فجعل‏ 


أهل الرحمة مستئَيْنَ من الاختلاف» وقال تعالئ: 8 ذَلِكَ يأَنَ أله مَرَّلَالكتببالحق" 


م ء مرصايور ه 


وَإنَ أن توفي كسب لق سْمَاقٍ َو [البقرة:171]. 
هذه الأمة ستفترق علئن ثلاث وسبعين ملة -يعنى الأهواء- كلها فى النار إلا واحدة: وهى 


08 جأممٌ ادم ؤسر_الممَدِيَةٍ 
الجماعة»"؛"» وفي رواية: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي)”*". 
فبيّن أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السئة والجماعة؛ وأن الاختلاف واقع لا محالة. 

وروئ الإمام أَحْمَدٌء عن معاذ بن جبلء أن النبي كَكٍِ قال: «إن الشيطان ذتب 
الإنسان» كذئب الغنمء يأخذ الشاردة القاصية» فإياكم و الشعاب؛ وعليكم بالجماعة؛ 
والعامة» والمسجد)7 225 وفي «الصحيحين») عن النبي عليه أنه قال: لما نزل قوله تعالن: 
لثْلٌ مْوَالاورْعَ ديعت عَليِكْ عَدَابائ قوقح 4 [الأنعام:]» قال: «أعوذ بوجهك». 
أو من تحت جلك 4 قال: «أعوذ بوجهك»». أو بسكم شيعا ويذيق بعض وباس بَعْضٍ 
[الأنعام:75] قال: «هاتان أهون)”*"؛ فدل علئ أنه لا بد أن يلبسهم شيعاء ويذيق بعضهم 
بأس بعضء مع براءة الرسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. 

ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يكلم متوافرون» فأجمعوا 
على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن» فهو سَذْرٌء أنزلوهم منزلة الجاهلية. 

وقد روعل مالك بإسناده الثابت عن عائشة 89: أنها كانت تقول: ترك الناس 
العمل بهذه الآية”*"؛ يعني قوله تعالئ: 9إوَإِنطَيمََانِ مِنَالْمُوْمِيِينَ أَفتمَلوأوَأصَلِحُوأ 
هما 4 [الحجرات:4]؛ فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله 
تعالى» فلما لم يُعمل بذلك» صارت فتنة وجاهلية. 

وهكذا مسائل النزاع؛ التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم تردٌ إلى الله 
والرسولء لم يتبين فيها الحق؛ بل يصير فيها المتنازعون على غير بيئة من أمرهم؛ فإن 


- 


رو )١‏ أخرّجه أَحْمّد (4/؟١3).؛‏ والطبَرَانَِ (884/07/7/1)» من حديث معاوية ذَلينَه. 


(٠6؟)‏ أخرجه الترُمذي (5751)» والحاكم »)5١148/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو يَكَا وضعفه 
العَلامَة الألبَانيَ في: «المشكاة»» برقم (/1/ا١).‏ 

4 ١85( أَخْرجَه مد (ه /1م ؟» والطبرانيَ (: 7 4*) وضعفه العامة الألْبَانيَ في: «المشكاة» برقم‎ )56١١ 

)١61١‏ يده البْخَارِيَ سضة” والتَرُمذي (806)» من حديث جابر بن عبد الله ويا ولم أقف 
عليه في مسَلم كما قال الشارح. 

0 أ البَيْهَقىَ (144١)»؛‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء عن أبيه؛ عن محمد بن أبي 
بكرء عن أبيه؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة يه بنحو منه. 


8 5 تن دويزلا بي اله 
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رحمهم الله أقر بعضهم بعضاء ولم يبغ بعضهم علئ بعضء كما كان الصحابة في خلافة 
عمر وعثمان تنازعون فى يعض مسائل الاجتهاد» فيقر بعضهم بعضاء ولا يَعتدي ولا 
يُعتدئ عليه وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم؛ فبغئ بعضهم على بعض؛ 
إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه؛ وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. 

والثيد انوا الناس قلق القرآف #اترامن حول لونعوا ينعت وكقروا مع 
خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه وعقوبته. 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلون وإما ظالمون؛ 
فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء» ولا يظلم غيره» والظالم 
الذي يعتدي على غيره» وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون» كما قال 
تعالن: وما أَخْتَلَفَ المت أوتُوا الكتبإ لامر مَاجَاءَهُمْ اليار نما بَتنَهُمْ #* [آل 
عمران:114 وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل؛ أقر بعضهم بعضاء كالمقلدين لأئمة 
العلم» الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك 
المسائل» فجعلوا أئمتهم نوابًا عن الرسولء وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه؛ فالعادل 
منهم لا يظلم الآخرء ولا يمتدي عليه يقل ولا فعل: عثل 8 يدهي ألا غرل مقلده هو 
الصحيح بلا حجة يبديهاء ويذم من خالفه؛ مع أنه معذور. 

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: 

اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. 

واختلاف التنوع علئ وجوه:؛ منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين 
حقا مشروعًاء كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة يك حتئ زجرهم النبي 
يةٍ وقال: «كلاكما محسن»*2 ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة, 
والاستفتاح» ومحل سجود السهوء والتشهدء وصلاة الخوفء وتكبيرات العيد» ونحو 
ذلك؛ مما قد شرع جميعه؛ وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. 


ب التصمو 


. وغيره من حديث عبد الله بن مسعود كله‎ ))511١( أخرّجّه البُخَاريٌ‎ )١50:5( 


جأممٌالدُ ؤيرٍ_الْمتَدِيَةٍ 


ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم علئن شفع 
الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذاعين المحرّم» وكذا تجد كثيرًا منهم في قلبه من الهوئ لأحد 
هذه الأنواع» والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهئ عنه النبي يك . 

ومنه ما يكوث كل من القولين هبر في السعنين القول. الأأسره لكان" العبارتاة 
مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود»ء وصوغ الأدلة» والتعبير عن 
المسميات» ونحو ذلك؛ ثم الجهل أو الظلم يَحْمل علئ حَمْد إحدئ المقالتين» وذمّ 
الأخرئ والاعتداء علن قائلياًا وفسو ذلك 

وأما اختلاف التضاد؛ فهو القولان المتنافيان» إما في الأصولء وإما في الفروع عند 
الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد. 

والخَطبٌ في هذا أشد؛ لأن القولين يتنافيان» لكن نجد كثيرًا من هؤلاء قد يكون 
القول الباطل الذي مع منازعه فيه حقٌ ماء أو معه دليل يقتضي حقًا ماء فيرد الحق مع 
الباطل» حتئن يبقئن هذا مبطلا في البعض» كما كان الأول مبطلا في الأصل» وهذا يجري 
كيرا لأغيل السيلة. 

وأما أهل البدعة» فالأمر فيهم ظاهر» ومن جعل الله له هداية ونورّاء رأئ من هذا ما 
يبيّن له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه» وإن كانت القلوب 
الصحيحة تنكر هذاء لكن نور علئ نور. 

والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع؛ الذم فيه واقع علئ من بغئ علئ الآخر فيه. 

وقد دل القرآن علئ حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلكء؛ إذا لم يحصل 
بغي كما في قوله تعالئ: لمَافَطعْسيلدَِةِأوْرَصَكَسُمُوهَاَيمَدَعَكَأُصُولِها فإ نه 4 
[الحشر:0] » وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار» فقطع قوم؛ وترك آخرونء وكما في قوله 
تعالى: «إوَدَاوءد وَسْلَيَمنَ إذْ يمان في ارت دنست يو عنم الْفوْرِ وك لكريم 
ستْهِييت © فَفَهمنَهَا سُلِيمنَ وَكُلَا ْنَا حْكمَا وَوِلمَا 4 الأنياء:ه/0 124 فخص 
سليمان بالفهم» وأثنئ عليهما بالحكم والعلم» وكما في إقرار النبي كَكةٌ يوم بني قريظة 
لمن صلئ العصر في وقتهاء ولمن أخرها إلئ أن وصل إلئ بني قريظة”*" . 


إاعسنة أخرّجّه البُخَارِي (147) ومَسّْلم »)17٠7١(‏ من حديث عبدالله بن عمر ذََا. 


وا اياي ٠‏ ب و ] 
وكما في قوله بَلكدِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر»”*"»: ونظائر ذلك. 
والاختلاف الثاني هو ما محمد فيه إحدئ الطائفتين؛ ودمّت الأخرئ؛ كما في قوله 
تعالى: #9إوَلوْسَآ الله مَاأكْتَمَلَ الَذِينَمِنْ بَحَدِهِم مَنْ بَحَدِ مَاجَاءَنْهُم الْبِيَستُ وَلكنِ 
بع ع 4 29 هر ياه ع ختتو د 


حمَلفوْقيهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنّهُم م نَكَفْرَ 4 [البقرة:07 011 وقوله تعالئ: إهذَانِ حَصمَا نِاختصموا 


بحذ رويك سار سس سير ث6 برس ماه 2 


فريِم فَألذِينَ حكفروا قَطِعَتٌ طم ثيَابُ مْنَارٍ 4 [الحج:14]» الآيات. 

وأكثر الاختلاف الذي يئول إلئ الأهواء بين الأمة من القسم الأول» وكذلك إلى 
سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء؛ لأن إحدئ الطائفتين لا تعترف 
للأخرئ بما معها من الحق» ولا تنصفهاء بل تزيد علئ ما مع نفسها من الحق زيادات 
من الباطل؛ والأخرئ كذلك؛ ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما أَحْتَلَفَفِيهٍ 
لا لذن ووه من بَسَدِمَاجَاء نهم البيئات بعيا يدتهرٌ 4 [البقرة:*١؟]؛‏ لأن البغي مجاوزة 
الحدء وذكر هذا في غير موضع من القرآنء ليكون عبرة لهذه الأمة. 

وقريب من هذا الباب ما خرّجاه في «الصحيحين»؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن 
أبي هريرة ؤَلَكَّهُ» أن رسول الله يلد قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم علئ أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)””*"؛ فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به» معللًا بأن سبب هلاك 
الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف علئ الرسل بالمعصية. 

ثم الاختلاف في الكتاب» من الذين يُقرّون به -علئ نوعين: 

أحدهما: اختلاف في تنزيله؛ والثاني اختلاف في تأويله» وكلاهما فيه إيمان ببعض» 
دون بعض: فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله؛ فطائفة قالت: هذا الكلام 


حصل بقدرته ومشيئته؛ لكنه مخلوقا في غيره لم يقم به» وطائفة قالت: بل هو صفة له 


راقص 


)١07(‏ أخرجه البُخَاري (؟5٠/),‏ ومُسْلم »)17١5(‏ من حديث عمرو بن العاص ذه 
(109) أخرّجَه البُخَارِيَ (07184) ومَسْلم (1707)» من حديث أبي هريرة فَلهُ. 


لس لقيرخر لجعي 


قائم بذاته ليس بمخلوقء لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. 

وكل من الطائفتين جمعت في كلامهاأ بين حو وباطل» فآمنت ببعض الحق» وكذبت 
بما تقوله الأخرئ من الحقء وقد تقدمت الإشارة إلن ذلك. 

وأما الاختلاف في تأويله؛ الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض:ء فكثير» كما 
في حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده؛ قال: خرج رسول الله بَكَِةِ على أصحابه 
ذات يوم وهم يختصمون في القدرء هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما فقن في وجهه 
حب الرمان؛ فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ 
انظروا ما أمرتم به فاتبعوه؛ وما نهيتم عنه فانتهوا|)*2. 

وفي رواية: «يا قوم» بهذا ضلت الأمم قبلكم» باختلافهم علئ أنبيائهم وضربهم 
الكتاب بعضه ببعضء وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعضء ولكن نزل القرآن 
يصدق بعضه بعضاء ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا يه» 9*". 

وفي رواية: «فإن الأمم قبلكم لم يُلعَنُوا حتئ اختلفواء وإن المراء في القرآن كفر»””". 

وهو حديث مشهورء مخرّج في المساند والسنن. 

وقد روئ أصل الحديث مسلمٌ في «صحيحه»؛ من حديث عبدالله بن رباح 
الأنصاريء أن عبدالله بن عمرو قال: هبجَرْتَ إلئ النبي يك يومّاء فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله بَدِةٍ يعرف في وجهه الغضبء فقال: «إنما هلك 
من كان قبلكم باختلافهم في الكتابس)١"2,‏ 

وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله؛ مؤمنون ببعضه دون بعضء يُقَرون بما يوافق 


(564؟) أخرجه ابْنْ مَاجَهِ (8)» وأَحْمّد :)1١905/(‏ وصححه العلامّة الألبَانيَ في «صحيح سنن ابن ماجه». 

)١0514(‏ ذكره أبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» »)60/١(‏ وابن سعد »١97/1«‏ من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابني العاص ذَهًا. 

55 رجه ابن أبن شيبة 1559 +47 وأبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» 
»)09/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ذَفتهَا. 

. أخرّجَه مُسْلم (5777): وأمد وغاةة د من حديث عبد الله بن عمر و ْنَا‎ 551١ 


درك فى ود الام سن 

ف شر العقيدة ا ا ا ا عه 

رأيهم من الآيات؛ وما يخالفه: إما أن يتأوّلوه تأويلا يجرفون فيه الكلم عن مواضعه 

وإما أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم أحد معناه؛ فيجحدون ما أنزله الله من معانيه! وهو 

في معنئ الكفر بذلك؛ لأن الإيمان باللفظ بلا معنئ هو من جنس إيمان أهل الكتاب؛ 
75 5-7 0 0 5 اك 1 6 ا ببصاصاضي ران ض 5 كذ ان غير 

كما قال تعالى: 8«مَثَلُ لذبن حُمَلُوا الوْرنة ث لم وها كمَمَ لِالْحمَارِححِْلُ أَسَفَارَا 6 


هسم وى 


[الجمعة:0]» وقال تعالى: #وَمِمْهُمَ مين َايَتْلمُو الدب إِلَد مان © [البقرة:8]؛ 
أي: إلا تلاوة من غير فهم معناه» وليس هذا كالمؤمن الذي فَهم ما فهم من القرآن فعمل 
به واشتبه عليه بعضهء فوكل علمه إِلئ الله» كما أمره النبي 7:7 بقوله: «فما عرفتم منه 
فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلئ عالمه»”'' '» فامتثل أمر نبيّه 2 
َال العلامة الاك: 

لا قوله: «وَلَا ُصَدّق كَاهنا وَلَا عَرّافاء وَلَا مَنْ يدعي شَيَْا يُخَالفٌ الْكمّابٌ وَالسُنَه 
وَإِجْمَاعَ الأمّة»: 

©أي: نحن أهل السنة المتبعون لمنهج السلف الصالح لا نصدق «كاهتا» ولا 
«عرافا» طاعة لله ورسوله؛ فإن الكهان والعرافين والمنجمين من أكذب الكذابين 
قال تعالئ: «إهل أَيْتشُكُم عل م تََرلُ انين (© َكل علَكلٍ أذَكِ ير © يشو عَم 
وأكاره م كنوت © 4 [الشعراء:١؟5؟17-5],‏ 

وجاء في السنة التحذير من تصديق الكاهن والعراف» فقد ثبت عن النبي 335 أنه 
قال: «من أت عرافا أو كاهئا فصدقه. فقد كفر بما أنزل علئ محمد يَلندِ»”'". 

وعن بعض أزواج النبي بَئةِ أنه قال: «من أتئ عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة»)29. 


والعراف والكاهن معناهما متقارب» ومن العلماء من يفرق بين الكاهن والعراف» 


رس 5 2 71 : 7 الله 
(511) أخر جه يد (؟/60٠")»‏ وابن حبان (5//إحسان)»؛ من حديث أبي هريرة ؤَيِيَهُ. 


(557) ته التزمذي .)1١16(‏ ابن مَاجِه (579)) وغيرهم من حديث أبي هريرة ينه وصححه 
الألبانيٌ فى «(اصحيح الجامع»؛ برقم 99 *64). 
(115) أخْرّجّه مُسْلم ))505٠١(‏ وَأَحْمَدُ (18/4)؛ عن بعض أزواج الى 2 


عي ب ب بإب سس تيا ضر ترجه 

فيقول: «العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها علئ مواقعها 
كالمسروق...ومعرفة مكان الضالة».وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعراف قد قيل: إنه اسم 
عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق؛ ولو قيل: إنه 
في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع؛ فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي». 

ذاه العراف أعم من الكاهنء فالكاهن عرافء والمنجم عراف» والرمال الذي 
يضرب بالحصئ ويخط الأرض عراف؛ لأن عراف صيغة مبالغة من المعرفة» فيكون 
عطف العراف علئ الكاهن في كلام الطحاوي من عطف العام علئ الخاص. 

فهؤلاء الكذابون لا يجوز سؤالهم مطلقا؛ فإن سؤالهم ينبئ عن الاعتراف بهم؛ 
ويجر إلئ تصديقهم؛ وكيف يسألون وهم يدعون العلم بمغيبات» والله تعالئى قد تفرد 
بعلم الغيب كما قال تعالئ: #قل لَابسَكمُمَِف اموت ولأ ضٍِالِيبَإِلَاأهَهُ4 [النمل:10] . 

فالكهان والمنجمون والرمالون من المفسدين في الأرض» ومن أشرار الخلق 
الذين يضلون الناس بما يدّعون؛ فيجب علئ ولاة الأمر أن يمنعوهم من إظهار منكرهم؛ 
وأن يضربوا علئ أيديهم عملا بقوله تعالى: إولْتَكن يدك أمَه يدَعُونإِلَ الي وَيأمرون 
ِالْعَرُوفِوَيتْهَوْنَعَنِ الْمُنَكْرٍ © [آل عمران:4١٠]‏ فلا يجوز إقرارهم؛ ويجب علئ المسلمين 
أن يحذروا من سؤالهم. 

والمنجم: هو الذي ينظر في النجوم ويستدل باجتماعها وافتراقها وبما يحدث عند 
طلوعها ويستدل بذلك علئ ما يحدث في الأرض؛ فمنهم من يفعل ذلك دجلاء ومنهم 
من يعتقد أن للنجوم تأثيرًا فيما يحدث في الأرض من خير وشرء وما يحصل للأفراد من 
أحوال؛ فيضلون الناس ويوهمونهم» بما عندهم من قواعد ومصطلحات: أن من يولد في 
النجم الفلاني يحصل له كذاء من السعد أو النحس! 

وهذا تخرص وكذب؛ فالنجوم جعلها الله لثلاثة أشياء» كما قال قتادة يَدلَنْهُ: «خلق 
الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء؛ ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدئ بها؛ 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به)”"". 


(176) أخرّجه البُخَاريٌ معلقاء (14/5- فتح)» والطبَريٌ )47/١5(‏ وغيرهما عن قتادة ذَنَهُ. 


اح تأي سس ح] :5 ] 
والتنجيم ضرب من السحرء كما في حديث ابن عباس ذََهَا عن النبي مَلدِ: «من 
اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد)'". 
وأما الكاهن فهو الذي تخبره الشياطين بالأخبار» سواء من أخبار الأرض التي 
يطلعون عليهاء أو مما يسترقون من السمع؛ قال الله تعالى: وَل رَينَألسَمَءَالديَإبِمصَيِيمَ 
وَجَعَلَتَهَايْجُومَا لَشَّنِينِ © [الملك:ه]ء وقال تعالئ: ا 0 
نرت 9)وَحَنِظئَهَاء كل بط يجو © الام سوق التنم نَم هَابُ 
© 4 [الحجر:5١18-1].‏ 
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ؤَتَهُ عن النبي يَِةِ: «إذا قضئ الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله؛ ؛ كأنه سلسلة على صفوان؛ فإذا فرع 
عن قلوبهم َالَو مادًا قَالَ رد 5 تَانوأْ » للذي قال: الح وَهْرَ ْمَل الَجَرُ ©4 [سبااء؟] 
فيسمعها مسترق السمع؛ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض -ووصف سفيان بكفه 
فحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته؛ ثم يلقيها الآآخر إلى 
مت حي انها عل لله اناس آر لكام فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء 
وربما القاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا: وكذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»”7". 
والمقصود: أن مما يجب علئ المسلمين الحذر من تصديق هؤلاء ومن إقرارهم 
علئن ما يدعونه؛ بل يجب الإنكار عليهم؛ ومنعهم وك شرهمء ومنع ذهاب الناس 
إليهم؛ وقد كثروا في هذا العصرء لكنهم إنما يكثرون في المواضع التي يغلب فيها 
الجهل وضعف الدينء فإذا غلب الجهل علئ الناس وضعف دينهم كثرت الشرور 
وراج الباطل علئ الناس كما هو الواقع 
أما إذا ظهر العلم الشرعي وقوي سلطان الحق؛ اختفت هذه الشرور؛ لأن العلم 
يكشفها ويفضحهاء وسلطان الحق يقمعها. 


(533) أخخوّجه أبو كاود )55٠5(‏ وابْنْ مَاجَه (6777)» وأَحْمّد »)511/١(‏ والبَيُمَقىَ (/178)» وابن أبى شيبة 


ينس 


610" وغيرهي من حعدييث ابن مياس 2309 يفا رصححه الألْبَانيَ في «صحيح الجامع»» برقم (101/5). 
1 


ففجم آْ رجه البْخَاري ١(‏ ع0 وغيره من حديث أبي هريرة َك 


-7 23 

وقوله: «وّلا مَنْ يدعي شيا يالف الْكتّابَ وَالسّنّة وَإِجْمَاعَ الأمّق»: أي: ونحن 
أهل السنة لا نصدق من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ بل كل من 
اقصرن عا انالف كباب الله تعالد وسئة رسولة 446 يجب الرة والإتكار عليهه وهذا يتفاول 
مايدعيه المتصوفة من الأحوال والقدرة والكشوف والدعاوئ العريضة» كدعوئ بعضهم 
أنه يسعه التدين بغير هدي رسول الله عَلِةَ!. 

والإيمان بكتاب الله وسنة رسوله تكد يستلزم رد كل ما خالف ذلكء فلهذا قال 
الطحاوي: 7 نُصَدَق كاهنًا وَل ماقا 0 قي يدعي شيك يالف الكتَابَ ةد 
وَإِجْمَاعَ لأمّة». 

تا ينه ونح الصعقة هذا رموابك والناقة ريا وعذايا: 

#من منهج أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة» والحذر من التفرق في الدين؛ لأن 
الله تعالئ أمر عباده بالاجتماع؛ ونهاهم عن الافتراق؛ قال تعالئ: 9# وَأَعَمَصِمُوا بحَبَلٍ الله 
جمِيعا ولا تَفَرَّقُوأ # [آل عمران:١٠]»‏ وقال تعالل: «ولاتكونوا مدن تَمَرَقُواً وأختلفواً 
بعد مَاسآهَ همالس 4 [آل عمران:05٠]»‏ وقال تعالئ: «وَإِنَّاَلَذِنَ أحْتَلَفوأ في الْكِمَبِ لن 
شِقَاقٍبَصِرٍ © 4 [البقرة:17١].‏ 

لهذا قال الطحاوي: «وَنْرَئ الجماقة قا وَصّوَايًا» الجماعة؛ الاجتماع علئ الحق؛ 
نراه حقا وصواباء ونرئ أن الفرقة شر وعذاب وزيغ عن الصراط؛ فإن الناس إذا تفرقوا 
تنافروا وتعادواء وساءت أحوالهم الدينية والدنيوية» وبغئ بعضهم علئ بعض. 

وكما دل القرآن علئ ذلك؛ دلت سنة النبي كَل فقد استفاضت الأحاديث في 
لزوم الجماعة؛ والتحذير من الفرقة» ولكن قد أخبر النبي مَلئِدٍ بأن هذه الأمة ستفترق» 
فالفرقة واقعة؛ وإخباره بوقوع الشيء لا يدل علئ أنه صواب؛ بل هو بَدَةٍ يخبر به إخبار 
المُحذْرء ولهذا قال يلد «إن هذه الأمة ستفترق علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة»؛ قيل: من هي يا رسول الله قال: «من كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي) 79 وفي لفظ: (وهي الجماعة)2"'90. 


(770) سبق تخريجه. 
002 0-6 أبنو دَاود (/6591غ), #نناء (7/5١٠٠ي‏ والدارميّ 11 والطبَرّانيَ (886)) وغيرهم؛ 
من حديث معاوية بن أبي سفيان ؤَيَتَهُ وصححه الألبّانيَ في «الصحيحة» برقم .)١1١4(‏ 


فش اليد الأو 


5 و 5 - 


فنبه النبي بَكدِدٍ إلى أن سائر الفرق متعرضة للعذابء وأن الناجي فرقة واحدة» ولهذا 
عرف أهل السنة ب«الفرقة الناجية» أخذا من هذا الحديث. 

فيجب علئ أهل السنة أن يحذروا من مشابهة أهل البدع الذين خالفوا الكتاب, 
وتفرقوا في دينهم؛ وابتدعوا ما لم يشرع الله من البدع الاعتقادية أو العملية. 

فالخير في الاجتماع علئ الحق» والشر في التفرق في الدين؛ لأن التفرق اتباع 
للهوئ» ولهذا يعرف أهل البدع بأهل الأهواء؛ لأن كل فرقة متبعة لهواها الذي أصّله 
شيوخها ومتبوعوهاء فكل فرقة لها إمام تقلده دينها. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن الاختلاف الواقع بين الناس نوعان: اختلاف تنوع 
واختللاف تضاد؛ فاختلااف التنوع في الحقيقة ليس من الاختلاف:؛ ولهذا أسمه تنوع. 

ولكن المختلفين اختلاف تنوع إنما يُؤْتَوْنْ من بغي بعضهم علئ بعضء والواجب 
في المختلفين اختلاف التنوع؛ أن يقر بعضهم بعضا؛ كالاختلاف في القراءات؛ وأنواع 
الأذان» والاستفتاحات والتشهدات»ء وما أشبه ذلك؛ لأنهم مصيبون جميعا. 

وأما اختلاف التضادء فقد يكون الصواب في أحد الجانبين» وقد يكونون جميعًا 
علئ الباطل» كاختلاف ملل الكفرء وأهل البدع؛ فكلهم مخطئ» كما قال سبحانه: #وَإِنَّ 
لذ أحتَلَموأفي لكب لق سْعَاق ب بعد 07 4 [البقرة:77١1]»‏ فالمختلفون اختللاف تضاد قد 
يكونون مذمومين كلهم, تاوق أهل الباطل في باطلهم؛ وقد يكون أحد المختلفين 
محموذا والآخر مذموماء كالاختلاف بين المخطئع والمصيب» كما قال سبحانه وتعالن: 
«وَلَو سا أللّهُ مَا أمْتَمَلٌ ألَدِينَ مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَحَدِ مَا جَادَتَهُمْ الْبِيئتُ وَلكنٍ أختلنوأ 
هم منْ ءَامَنَ وَمِنْهَمِ م نكَفْرَ © [البقرة:57 "1 فالاختلاف بين المؤمنين والكفار اختلاف 
تضادء والحق والصواب في جانب المؤمنين. 

وأما اختلاف التضاد الذي يكون بين علماء الأمة؛ فالحق أن المصيب من 
المجتهدين واحدء لكن المخطئ مأجور علئ اجتهاده كما في الحديث المشهور عن 
النبي كَكةِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب» فله أجران» وإذا حكم فاجتهد, ثم 


2 0 ك2 2 
جاأمع للدم وس العدّديئة 


أخطأ فله أجر»” '"» فكلهم محمود؛ المصيب منهم والمخطئ؛ لأنهم مجتهدون» طالبون 


جا ا عن جين و ني اتن متي 2 تيع ررم 


سبحانه وتعالئ عن النبيّين داود وسليمان 1225 فقال: 98 وداوود وسليّمئن إذ مسكمانٍ 
ي يت ته عََعْالقَرِ كن يوم تون © فََهسنَها لطن وَسكل 
ءانا جكماوعلما 4 [الأنبياء:.27/48 09]» فشهد لهما جميعاء بالحكم والعلم». 
َال العلامة المَودان: 

لاقوله: رولا نُصَدَّقَ كَاهنًا وَلا عَدَّافا»: 

#سبق أن ذكر المؤلف الكرامات وضابطهاء وأن الكرامات حق ثابت» ولا يظن 
بأن للأولياء مرتبة يدعون فيها مع الله يتلق كما يقوله القبوريون والخرافيون» فيتعلقون 
بالأولياء والصالحين من أهل هذه الخوارق. 

قوله: يانه رولا نُصَدَّقَ كاهنًا ولا عَبَافا»: ففيه بيان الفرق بين الكرامة والكهانة 
والعرافة والسحر والشعوذة والتنجيم؛ فهذه -أي:: التي مع الكهان والعرافين- خوارق 
شيطانية وأعمال حذقوها وتعلموها بسبب تقربهم من الشياطين فيظن الناس الجهال أن 
هذه كرامات وأنها بسبب ولايتهم لله» وهذا غلط» إنما هي من فعل الشياطين؛ لخضوعهم 
لهم وموافقتهم علئ الشرك؛ فالسحرة ما توصلوا إلئ السحر إلا لخضوعهم للشياطين؛ 
فالسحر من عمل الشيطان وهو كفر بالله» فلا يغتر بهم؛ فهم يقولون: هذه كرامة أو أعمال 
رياضية أو أعمال بهلوانية» ويحضرون في المحافل والنوادي» ويتركون يعملون السحر 
أمام الناس» ويقولون: هذه أمور رياضية» ليضلوا الناس وليأكلوا بسحرهم الأموال 
فيجب التنبيه على هؤلاء وبغضهم وعداوتهم؛ لأنهم أعداء لله ولرسوله. 

والسحر علئ قسمين: 

القسم الأول: سحر حقيقي: وهو ما يؤثر في بدن المسحور فيمرضه أو يؤثر على 
عقله أو يقتله» فهذا عمل شيطاني. 


(17) أخْرّجّه البْخَارِيَ (775)» ومُسْلِم (1717)» وغيرهماء من حديث عمرو بن العاص 2ك 


7 فى اير 3« ا مص ١‏ بي 
ف شجالمقيدة يا 
5 


القسم الثاني: سحر تخييلي؛ قال الله تعالئ: صمل إِيّه من ميحره أَمَاشَى 4 [طه:3] 
وهو ما يسمئل: القمرة» فيعملون شيئا غليد أعين الناسء وهو ليس له حقيقةة فيظين مئه 
أن يضرب نفسه بالسيفء وأنه يأكل المسامير أو النار أو الزجاجء أو يدخل في النار, 
أو أن السيارة تمشي عليه» أو ينام علئ مساميرء أو يجر السيارة بشعره؛ أو يأتي بأوراق 
عادية؛ ويروج علل الناس أنها نقودء وإذا ذهب سحره عادت الأوراق إل أصلهاء كجا 

ومن أعمال السحرة أيقما: أن يأتيى أحدهم بجعل» وهي الحشرة المعروفة. ويظهر 
بسححر ه أمام الناس أنها خروف» وكذلك نهم يروجون علل الناس أنهم يمشون علل 
خيط دقيق» وهو ما يسمئ السركء أو ما يسمئ بالبهلوان. 

فهذا كله كذب وتدجيل علئ الناس» وسحر لأعين الناس» وهو سحر تخييليء إذا 
ذهب هذا السحر عادت الأمور كما هي» فيجب علينا أن لا نغتر بهم ولا نصدقهم ولا 

وأما الكاهن: فهو الذي يدعي علم الغيب وقد أخبرنا النبي بَلئِ أن الشياطين يسترقون 
السمع فيسرقون الكلمة» فيخبرون بها الكاهن فيكذب معها مئة كذبة فيصدقه الناس فى 

1 7 لع ره وش د سه 4 اح ا ار 1-00 ص 
و 024 م ويك عافتم ري برككة عد جنوي عزيد 
كل أفاك أثير ©© لْقُونَ ألسّمعٌ وأكارهم كذبوت 4 [الشعراء:١؟17-75؟]‏ وكانت الكهانة 
فى الجاهلية كثيرة» فكان فى كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الأمور الغائبة: 
ولما جاء الإسلام أبطل الكهانة ومنع النبي بَدَئِةِ من الذهاب إلئ الكهان» قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أت كاهئًا لم تقبل منه صلاة أربعين يومًا» 7" وهذا الحديث في حيدم 
مسلم». 

وجاء فى الحديث «من أتئن كاهئًا أو عرافا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عل 
محمد»”""'» ولما سثل عن الكهان قال: «ليسوا بشىء»» وقال النبى كيد «لا تأتوهم» 

فالكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب» بسبب تعامله مع الشيطان. 


)117١(‏ سبق تخريحه. 


)١17(‏ سبق تخريحه. 


يع لس سس اا اا 


وأما العراف: فهو الذي يدعي علم الغيب»؛ لكن ليس بواسطة الشياطين؛ وإنما 
بالحدس والتخمين؛ فيقول: يمكن أن يقع كذا وكذاء بناء على تنبؤات كاذبة. 

وقال بعض أهل العلم: إن العراف هو الكاهن» كل منهما يخبر عن الأمور الغائبة 
لكن باختلاف الوسيلة» فيجب علئ المسلم أن يكفر بالكهانة والعرافة» ولا يصدق 
أهلهاء فهم ليسوا من أولياء الله إنما هم من أولياء الشيطان» ومن أراد التوسع في هذا 
فليراجع كتاب «الفرقان» لشيخ الإسلام. 
النجوم, فيقول: إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذاء وإذا غرب النجم الفلانى يحصل 
كذاء والبرج الفلاني فيه نحس أو فيه سعادة» وهكذا يستندون إلئ هذه الأعمال الكاذبة. 

فالتنجيم: «هو نسبة الحوادث الأرضية إلئ الأحوال الفلكية» كما عرفه شيخ 
الإسلام.والتنجيم من أمور الجاهلية» قال عليه الصلاة والسلام: «أربع آ أعثي عن 
أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب» والفخر بالأحسابء والنياحة على 
الميث: والاستسقاء بالنجوم»””""؛ أي : طلب السقاية من النجوم؛ قال سبحأنه وتعالول: 

د سه 4 ىر بالا كف ا يي الى ع عع » دق لسر عو كل جمد اب 
فلة فَيمم يموع السَجوم 9 وإنه: لعسم لْوَ تعلمون يم (() وإنه: لعسم لو تعلمون 

عَظِيعٌ (© فيكتب تكنون ©) لايسسه: إِلاالمطهروت © نَل بن رت الْعِينَ (© 
2 و ةم َ_ . - ده صركل سين صداد أ ره ع 
أَفيَدًَا للدي ثِأنتم مُدَهِنُونَ 9 وَيجعَلُونَ رِرْفَكْ أَدَكْ تكُْبونَ 4 [الواقعة:ه87-7]؛ أي: تنسبون 
ما يحصل لكم من الرزق للنجوم والحوادث الفلكية» فهذا من اعتقاد الجاهلية؛ فالنجوم 
إنما هي خلق من خلق الله مسخرة: وخلقها الله لثلاث حكم: 

الثانية: أنها رجوم للشياطين. 

الثالثة: أنها علامات يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر» فمن اعتقد أنها لغير ذلك 

وإذا تدبرت القرآن وجدت أن الله ذكر للنجوم ثلاث فوائد» أما ما يحدث في 


177 أَخْرَجَه مُسْلِم (*4)» وأَحْمّد (ه/47 )2 من حديث أبي مالك الأشعري ذَيُ. 


وفن وله رم[ ] 
الأرض من حوادث فليس للنجوم فيها تأثير» وإنما المنجمون يدلسون ويكذبون على 
الناس» ويقولون: إن هذه الحوادث سبب النجوم؛ قال سبحانه: وَأَلنْجومَ مُسَخَتٍ 
م4 [النحل:؟1]» فهذه الأمور تخل بالعقيدة» ويبطل إيمانه إذا صدق أن النجوم هي 
التى فعلت هذا الشيء بالكون. 

لاقوله: 7 مَنْ يدعي شَيئًا يحالف الكتابَ والشنة وإِجْمَاعَ لمق 

©أي: لا نصدق أحذا يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لأنها الأدلة التي يعتمد 
عليهاء فماخالفها فهو باطل» سواء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. 

لاقوله: «وَنرَئ الصباقة َم وَصوَابًاء والغركة 1 وَعَذَابًا»: 

#نرئ -معشر أهل السنة والجماعة- أن الاجتماع حق والفرقة عذاب» فالاجتماع 
للامة علي الحق. رحمة: والقرقة بينها غذاب» وهذا من صميم عقيدة أهل السنة 
والجماعة» فيجب الاجتماع ونبذ الفرقة» قال سبحانه وتعالئ: 88 وَأعَنصِموا يبل الله 


جَميعا ولا تَفَرَّفُوأ» [آل عمران:١٠]»‏ فحبل الله القرآن والإسلام» وقوله: ظجَمِيعًا #؛ 
أي: اجتمعوا علئ القرآن والسنة؛ وقوله: ##ولا تمَرَّكوأ#لما أمر الله بالاجتماع نهئن عن 
الفرقة» وأخبر أن الاجتماع يكون علئ حبل الله» وهو القرآن» ولا يجوز الاجتماع على 
غيره من المذاهب والحزبيات؛ فهذا يُسبّب الفرقة. 

فالاجتماع لا يحصل إلا علئ كتاب الله» قال سبحانه: 8# وَاعَْنَصِمُوا يحبل الله 
جميعا ولا تَفَرَفوأ #4 [آل عمران:*١٠١].‏ 

فأمر الله سبحانه بالاجتماع ونبذ الفرقة في الآراء وفي القلوب» فالمسلمون مهما تفرقوا 
وبعدت أقطارهم فإنهم مجتمعون علئ الحقء وقلوبهم مجتمعة. ويحب بعضهم بعضاء 
أما أهل الباطل وإن كانوا في مكان واحد؛ أحدهم إلئن جنب الآخرء فهم مجتمعة أبدانهم 
متفرقة قلوبهم» قال سبحانه: «حَحْسَبَهُْجِيعا لوبهم سق © [الحشر:؛١]‏ وقال تعالئ: 


2ك 6 وفوء مركت ثر م عجرت اسن جرد 


ولووا لد د َمَرَهوا وأحْتَلفُوأمبََدِماجَكَ هه الي توَأوْليِكَ م عَدَابُ عَظِيكُ 4 [آل 


يو 


عمران:ه ٠‏ 3 وقال سبحانه: #ولا نَكونوأ من الْمشرِحكين © من ارح ذَرَفْواْدِتَهُمَ 


7 وم -- جو ١‏ أتمبر 0-1 


كاتا يليما حزبي يما هم فرحود و [الروم:: 87]» وقال سبحانه: فون أف 
لدِينَ ولا نَتَفَرَفوأ فيد © [الشورئ:١1].‏ 

فالواجب علئ المسلمين أن يكونوا أمة واحدة في عقيدتها وفي عبادتها وفي 
جماعتها وطاعتها لولي أمرهاء قرت يذ واهدة ربسا واحداء وينيانا راملا قما 
شبهها النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا رحمة للمسلمين» تحقن دماؤهمء وتتآلف 
قلوبهم» ويأمن مجتمعهم» فإذا حصل هذا درت عليهم الأرزاق.أما إذا تناحروا وتقاطعوا 
وتباغضوا؛ تسلط عليهم الأعداء» وسفك بعضهم دماء بعض. 

والاختلاف علول قسمين: 

القسم الأول: اختلاف في العقيدة» وهذا لا يجوز أبدَا؛ لأنه يوجب التناحر والعداوة 
والبغضاء ويفرق الكلمة» فيجب أن يكون المسلمون علئ عقيدة واحدة» وهي عقيدة «لا 
إله إلة ادس ولعطاة ذلك قرلة رعسل واصغائل والمقيدة مرققية الست سل الايهياف 
فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق؛ فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة» لا من 
الآراء والاجتهادات» فالفرقة في العقيدة تؤدّي إلئ التناحر والتباغض والتقاطع؛ كما 
حصل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفرق الضالة التي أخبر عنها النبي كََِدٍ بقوله: 
«ستفترق هذه الأمة علئن ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «من كان علئ مثل ما أنا عليه وأصحابي»"" فما يجمع الناس إلا مثل 
ما كان عليه النبي يََدِدِ وأصحابه. 

القسم الثاني: اختلاف في الاجتهاد الفقهي» وهذا لا يوجب عداوة؛ لأن سببه هو 
النظر في الأدلة حسب مدارك الناس» والناس يختلفون في ذلك» وليسوا علئ حد سواءء 
فهم يختلفون في قوة الاستنباط وفي كثرة العلم وقلته. 

فهذا الخلاف إذا لم يصحبه تعصب للرأي فإنه لا يفضي إلئ العداوة» وكان 
الصحابة يختلفون في المسائل الفقهية» ولا يحدث بينهم عداوة» وهم إخوةء وكذلك 


(114) سبق تحريجه. 


ف نيل - |[ 
السلف الصالح والأئمة الأربعة يختلفون؛ ولم يحصل بينهم عداوة؛ وهم إخوة» وكذلك 
أتباعهم» فإذا تعصب أحدهم للرأي فإن ذلك يوجب العداوة» ويجب علين المسلم 
أن يأخذ الأقوال التي توافق الدليل, من الكتاب أو السنة؛ قال سبحانه: #إفِإن تترعم 
فِسَىَو مدو لاله وارسولو إن 507 أله وََلْيْو و ألآخز © [النساء:54]ء وقال سبحانه: 
9 وَمَا حلفم فيه مِنَمَّىَءِ فَحَكْمَهَإِلَ أله 4 [الشورئ:١٠1‏ فيرجع في الخلاف إلئ الكتاب 
والسنة ويؤخذ ما ترجّح بالدليل. 
َلَلملامَةُصَا طلا شَّيخ: 

ف قوله: رولا نَصَدَّقَ كاهنًا وَل عَرَّافا...): 

©هذه الجملة منه في عقيدته: يريد بها تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة 
وهو أنهم لا يصدقون من يدعي شيئًا من علم الغيب؛ أو يدعي حالا مخالفة لما ذل عليه 
القرآن وسنة النبي َلْةِ وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. 

وسبب إيرادها في العقيدة: أن زمنه كثر فيه من ينتسب إلول الأولياء» ويكون له 
أسوال شيطانية؛ ويكون له هدي يخالف به ما يجب علئن الأولياء من طاعة الله ورسوله 
ومعاداة الشياطين؛ وربما كان منهم من يدعي بعض علم الغيب فيكون كاهئاء أو يخبر 
ببعض المغيبات فيكون عرافاء أو يكون على حال لم يكن عليها السلفء ولا ما أجمعت 
عليه الأمة فيكون مدعيًا لشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

وهذا كما أنه كان في الدجالين» كذلك كان في السحرة والكهنة حقيقة» وكذلك في 
بعض من ينتسب إلئ الصلاح والطاعة ظاهرًاء وهو في الباطن من إخوان الشياطين ومواليهم. 

وما ذكره ظاهر الدليل من كتاب الله يلكا ومن سنة رسوله لله 

ونذكر تحت هذه الجملة مسائل: 

السالة الأولن: 

الله تله هو المختص بعلم الغيب فلا يعلم أحد الغيب» بل الله كين هو الواحد الأحد 


2-1 1 


وهوالعا! لم بغيب السموات والأرض؛ وما فيهن ومن فيهنء قال كْق: #وعندم مها تح 


- إِلَاهْوَ4 [الأنعام:4 410 وقال ويه في سورة النمل: اووس و 
م بالا 0 4ه به وقال: ولتي ليه ناامز 


0 الآية وكذلك في قوله: , 200117 عو - ينان لير مآ 


اس ةر 5 نأ 


علئ أن علم الغيب مختص بالله وده والمقصود به علم الغيب المستقبل؛ يعني: ما سيكون في 
الأرض أو في السماءء؛ هذا لا يعلمه علئ اليقين والحقيقة إلا الله ولاه وإنما الناس يخرصون 
في ذلك» فالواجب اعتقاد أن الله يق يعلم الغيب وحده تله وتقدست أسماؤه. 

ومن ادعئ شيئًا من علم الغيب فإنما هو من الشياطين؛ أو من إخوان الشياطين كما قال 
:ووم يحَسْرَهْم جِيسَلْمَعَسَرَ لبن قل استكترتم من الاين وَوَالَ ومين لاض 
ربا ْسْتَمَتَم بَعَضْنَِسَحْضٍ وَبَكدَْا ْنا أجلت نا 4 [الأنعام:8/١١]؛‏ فذكر أن الجني يستمتع 
بالإنسي بعبادته له وتقربه له» وأن الإنسي يستمتع بالجني بما يخبره من المغيبات وما يكون. 

هذا دلت عليه أيضا عدد من الأحاديث عنخ النبي َكِيْكَ وكانت الكهانة -وهي 
ادعاء ما يستقبل من الأمور من الغيبيات- أو العرافة -سيأتي تفسيرها- كانت من الأمور 
الشائعة في زمنه بَلئِةٍ وقبل ذلك من أمور الجاهلية. 

وتنروت سام في «السحوع" «أن معاوية , بن الحكم السلمي أتئ ل النبي كِيْدِ وقال 
له: إن رسالا يتكهنون! فنهاه النبي َكِب عن ذلك)»”*"'» وقد جاء أنشا في الحديث: «ليس 
منا من تكهن أو تكهن له» ”"» وسيأتي باقي الأحاديث في الكهانة. 

وسبب ادعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهان, أو العرافين» أو المنجمين؛ أو 
من شابههم هو أن الشياطين تمدهم بالمعلومات. 

والشياطين قد تمدهم بمعلومات كاذبة» وقد تمدهم بمعلومات فيها صدق» وقد 
يكذب الكاهن أو العراف أو المنجم مع ما آتاه من المعلومات مئة كذبة أو أكثر. 


أَيَأَرْضٍ تَمُوتُ 4 [لقمان | فدلت هذه الآأيات 


9 07؟) أَخْرَجَه مُسْلم ١١‏ 17 /01» وَحْمَدُ 4/50 4)» وغيرهما من حديث معاوية , بن الحكم السلمي ضَكَنهُ طبه 
"7/5١‏ أَخْرجّه البزار 181757 ) والطبرَانيَ (00/171/1» وصححه الْألْبَاِيَ في «صحيح العجامع»» برقم (470 0). 


واي اي اياي سس سح | | 

وما يصدقون فيه من الإخبار بالمعلومات سببه أن الله يتيك إذا أوحيئ بالأمر في السماء وأمر 
ملائكته به مما ينفذه في خلقه؛ لأن الملائكة منفذون لأوامر الله يك فإن الشياطين أعطاهم الله 
كلك القدرة علئ الاستماع وعلئ الصعود. وأن يعلو بعضهم بعضا فيما أقدرهم الله عليه فربما 
استمعوا إلى بعض ما يوحيه الله #5 لملائكته؛ وما يلقيه الملائكة بعضهم إل بعض. 

ولأجل هذا ملئت السماء بالشهب. وحرست بالنجوم التي تقتل من يسترق السمع 
كما قال ككك: « إِلَامَنِ سكرقَ أَلسّمم ما نبعد: يشجاب مبين 07 4 [الحجر:6١]»‏ وقال كلَ: 
ِتَأبعهُ شْبَابٌ ثَاقَبُ 40 [الصافات:١٠1»‏ وقال صتك: لتر داهو ( 4 [النجم:١].‏ 

لور ل ا الو لي 

وإذا كان كذلك فإن ملء السماء بالشهب واستراق السمع له تفصيل سيأتي إن شاء 
الله تعالئ في مسألة لاحقة 

المسألة الثانية: 

قول: «ولا نصدق كاهنًا ولا عرافا»: العلماء اختلفوا في معنئ الكاهن والعراف 
وتفسير هذا وهذا علن عدة أقوال. 

وظاهر صنيع المؤلف الطحاوي يَدْلَنْهُ أنه يفرق بين العراف وبين الكاهن. 

وسبب التفريق: أن الأحاديث جاء فيها ذكر الكاهن مفردًا والعراف مفردّاء وجاء 
فيها ذكر الكاهن والعراف مجموعين مما يدل علئ الفرق بينهما. 

لهذا إذا نظرت إلن أصل اللعة فت كلمة كهن وقاعن غير كلمة شعرف وغارف»: 
وصيغة المبالغة عراف. 

لأن التكهن: هو رجم الإنسان بالغيب فيما لا يعلم» يعني: أنه يستقبل ما سيأتي 
بما لا علم له به. 

ويدخل في ذلك عموم الظن» لكن الظن ليس معه ادعاء لعلم الغيب» وأما التكهن 
فصار فيه ظن هو في الأصل» يعني: في اللغة وظن فيما سيحصل مستقبلا. 

لهذا يجوز لغة أن يقول القائل: تكهنت أنه سيكون كذا وكذاء علن اعتبار - 
في المستقبل- أنه يظن أنه سيكون كذا وكذا. 


واءوم 57 5 
جامع ادم ور_الْمَتَّدَِة 


ثم شاع هذا الاسم فيمن يدعون علم الغيب بواسطة الشياطين» فصار لقبًا واسمًا 
علن طائفة مخصوصة. وهم الذين يتولون هذه الصنعة» ويخبرون الناس عما سيكون من 
أحوالهم فيما يستقبلون من الزمان. 

فإذاصار الكاهن كماعرفهبعض العلماء علئ هذا الاعتبارهومن يقضي ويخبر بالمغيبات. 

وأما لفظ العراف فهو في اللغة: أصله من عرف» أو تعرف يتعرف فهو متعرف أو 
عراف» فهو الذي يعرف بأمور غيبية يعرفها فيخبر بها. 

وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي مما حدث؛ أو مما سيكون؛ لأن المعرفة 
والتعرف تشمل الماضي والمستقبل» لكن خص في بعض الاستعمالات بأنه من يخبر عن 
الأمور التى حصلت وانتهت مما خفي عن الناسء» كالإخبار عن مكان المسروق أو الضالة 
أو عن شيء أضاعه الإنسان» أو عن شيء حصل وخفي عن الناس» ونحو ذلك من المسائل. 

إذا نظرت إلئن هذا الأصل اللغويء وارتباط ذلك بحال أهل الجاهلية» فالعلماء 
اختلفوا في ذلك علئ أقوال: 

القول الأول: 

أن الكاهن: هو القاضي بالغيب» وهو الذي يخبر عن أمور مستقبلة من الغيب 
مستعيئا فى ذلك بالشياطين. 

والعراف: هو الذي يخبر عما خفي مما حدث وغاب عن الناس بالاستعانة أيضا 
بالشياطين. 

القول الثاني : 

أن الكاهن يعم الجميعء فالعراف أخصء والكاهن يدخل فيه من يخبر بأمور 
مستقبلة أو ماضية غابت عن الناسء أو التنجيم» أو نحو ذلك» فيجعلون الكاهن: اسمًا 
عامًا لكل من يدعي شيئًا من علم الغيب» فيدخل في صور كثير من الضرب بالرمل 
ومن الودع ومن الخشب والاستقسام بالأزلام» خشبة «1 با جاد» والطرق بالحصئ» 
ونثر السبح» والخط في الرمل ونحو ذلك مما هو شائع عندهم: وأدخل فيها طائفة من 
المعاصرين -كما سيأتي بيانه- التنويم المغناطيسي وما يجري مجراه. 
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والعراف أخص من هذا فيكون مخصوصا باسم, والاسم العام الكاهن. 

القول الثاني هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه. 

القول الثالث: 

أن العراف أشملء والكاهن أخص منه؛ لأن الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي 
عل حسب قولهم. 

والعراف لكل من يدعي شيئًا من علم الغيب؛ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما نقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد. 

والراجح من هذه الثلاثة: أن الكاهن اسم غير اسم العراف. 

فالكهانة لها صفتها وأحكامهاء والعراف له صفته وأحكامه علئ نحو ما ذكرنا في 
القول الأول. 

المسألة الثالثة: 

دلت الأدلة في سنة النبي يَلِةٍ على أن تصديق الكاهن أو العراف محرم بل كفرء 
وعلئ أن إتيان الكهنة والعرافين فيها إثم كبير. 

فمن ذلك: ما رواه الإمام مسلم في «صحيحه) من حديث حمصة -ولم يسمها 
مسلم-. بل قال: عن بعض أزواج النبي كك -وهي حفصة أم المؤمنين- أن النبي ككل 
قال: «من أت عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»2”7. 

وجاء في ((سئن أبي داود)» حديث 7 هريرة أن النبي علي قال: «من أنول كاهئًا 
فصدقه فقد كفر بما أنزل عل محمد 12هِ)90"". 

وفي «مسمند الإمام 506 أنشما من حديث أببي هريرة أن النبي علد قال: «من أنول 
كاهًا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»'"".وإسناده صحيح. 

فدلت هذه الأحاديث علئ أن: 


(11) سبق تخريجه. 
(11) سبق تخريجه. 
(119) سبق تحريجه. 


]علب جايئ مزالي 

- إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه. 

- وأن سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب إثمها عظيم يترتب عليها أن لا تقبل للمرء 
صلاة أربعين ليلة من عظم الإثم. 

- وأنه إن سأل فصدق فقد كفر بما أنزل علين محمد كل 

إذا تبين ذلك فقوله يك : «من أتئ عرافا فسأله عن شيء» هذا فيه عموم؛ «سأله عن 
شيع) يعني : عن أي شيء سواء أكان فيما مضئن عن ضالة. أو عن شيء مفقود» أو عن 
شيء في المستقبل فإنه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة. 

وسبب ذلك: أن العراف لا يستدل علين ما غاب يأمور ظاهرة؛ أو بتجرية» أو 
بأسباب معلومة» وإنما يستعين بالجن» والاستعانة بالجن شرك؛ لأن الجن لا يعينون 
الإنسان إلا إذا تقرب إليهم وأعطئ بعض العبادة لهم؛ ومكنهم ليستمتعوا به؛ كما قال 


ص2 ىس عدخ ا 22 ل ابو 2س لا 


و : «وأنةءكانَ ريجال من لإذين حوذونَ رامن لجن رادوهم رهق 40 [الجن:؟]. يعني: زاد 
الجني الإنسي رهقا وإثمًا وبلاء. 

«لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»: اختلف العلماء هنا: هل عدم القبول يعني الإجزاء 
ولكنه لا يئاب؟ أم أنها لا تقبل بمعنئ أنها لا تجزئه لو صلئن؛ ولكن يجب عليه أن يفعلها 
-يعني أن يقيمها-. وأنه لا يئاب عليها لأنها لم تقبل منه؟ 

وهذا في نظائره في تفسيره «عدم القبول» هل عدم القبول يعني عدم الإجزاء؛ أو 
عدم الثواب؟ 

والظاهر هنا أن عدم القبول بمعنئ عدم الثواب» لكنه إذا أداها سقط عنه الفرض؛ 
لإجماع الأمة أنه لا يجب عليه أن يعيدها بعد اقتضاء الأربعين ليلة. 

وأما تصديق الكاهن أو العراف -يعني إذا سأل كاهنا فصدقه- فما في الحديث 
ظاهر وهو أنه قال: «فقد كفر بما أنزل علن محمد» هذا في حال السائل المصدق فكيف 
بحال الكاهن نفسه؟! 

يعني: توعد السائل الذي يسأل ويصدق أنه قد كفرء فكيف بالكاهن أو بالعراف؟! 


ال 00 ا 

لهذا هنا مسألتان: 

المسألة الأولن: 

في حكم الكاهن أو العراف» والصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك» يعني: 
لم يكونوا دجالين؛ وإنما فعلا يخبرون عن استعانة بالشياطين فإن هذا كفرء ويجب استتابتهم 
إن تابوا وإلا قتلوا عند كثير من أهل العلم؛ علين تفصيل مر معنا في حكم الزنديق وأمثاله. 

المسالة الثالية: 

في حال السائل» قال 2 ققد كشربيا الول علين صل وعنا الكفر هل هو كفر 
أكبر مخرج من الملة؟ أم كفر أصغر دون كفر؟ أم يتوقف فيه فلا يقال: كفر أكبر ولا كفر 
أصغر ؛ لعدم الدليل علئ ذلك؟ 

ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

-من أهل العلم من المعاصرين وممن قبلهم من قال: إنه كفر أكبر لظاهر قوله: 
«فقد كفر»» ويفتي به عدد من مشايخنا هنا. 

-ومن أهل العلم من يقول: هو كفر دون كفرء وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين: 

الأمر الأول: أن النبي كَلَةٍ -كما في ووابة أشجد- ثال: هن آأدح كاعنًا أو حران 
فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فرتب عدم قبول الصلاة على 
السؤال والتصديق معاء ولو كان السائل الذي صدق كافرًا فإنه لا تقبل صلاة حتول يتوب 
دون تحديد لمدة معلومة. 

الأمر الثاني: أن الناس يصدقون العراف والكاهن لا علئ اعتبار أنهم يدعون علم 
الغيب وأنهم ينفذون علئ علم الغيب بأنفسهم؛ ولكن يقولون: هذا -يعني ربما قالوا 
هذا- ممن اخترقته الشياطين. 

فيكون لهم شبهة فيما يصدقون به؛ وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم 
يعلمون علم الغيب مطلقاء وهذا يكثر في حال مّن يصدق من ينتسبون إلئ الصلاح؛ أو 
يظهر عليهم الولاية والصلاح ويخبرون بالمغيبات»؛ والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم 
يحدثون بذلك؛ ولهم في ذلك -كما ذكرنا- شبهة وهذه تمنع من إخراجهم من الملة 
والكفر الأكبر. 
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ولهذا صار الصحيح هو القول بأن تصديق الكاهن يعني في الخبر المغيب 
بخصوصه؛ يعني «من أت فسأل فصدق» بالخبر بعينه أن هذا كفر دون كفر لا يخرج 
من الملة؛ لكن يجب معه التعزير البليغ والردع حت ينتهى عمأ سماه النبي كلك كفرًا. 

القول الثالث: وهو رواية عن الإمام 0 أنه يتوقف فيهء فلا يقال: هو كفر أكبر 
ولا أصغر؛ لأن الحديث أطلق ثم لبقاء الردع في الناس» والتخويف في هذا الباب. 

المسألة الرابعة: 

الشبهة التي ذكرنا من استراق السمع هي التي جاءت فيها الآيات: أن الشهاب 
يرسل علئ الشيطان أو علئن الشياطين الذين يسترقون السمع. 

واستراق السمع له ثلائة أزمية: 

الزمن الأول: ما كان قبل البعثة» قبل أن يوحئ إلى محمد يلك يعنى في حال أهمل 
الجاهلية؛ وهذا كان استراق السمع كثيرًا لحكمة لله كبك في ذلك؛ ولذلك كان ما يخبر 
به الكهان ويصدقهم الناس فيه كثيرًا. 

الزمن الثاني: بعد أن 56 إلئ النبي يك فإن السماء ملأها الله ييا حرسًا شديدًا 
وشهبّاء كما قال كين في سورة الجن مخبرًا عن قول الجن في صدر السورة: «قُلّ 


وى إِلكَأَنَُأسسَممَ رين لْنَفََا لسعم فْيَاًا تآ () »> [الجن:١]؛‏ إلى أن قال: «وأنَ 


عض خرن عت جز عر م لخر ور 


لمسنا السّماء فوسيدتئها ملت رما شَّيِيدا وشببا (0 4 [النينءة]: قدل غلن أنها ملعت: 
ولم يعهدوا ذلك من قبل؛ يعني أن الله يق جعلها محروسة لأجل وقت تنزل وحيه علق 
رسوله محمد مَدكةٌ حكمة منه؛ وإلا فالله سبحانه قادر علئ أن لا يأذن بشيء من استراق 
السمع لكن لله وق الحكمة والابتلاء لعباده. 

فَمُنعوا من الاستماع» ومُنعوا من استراق السمعء وبقي ما ينفذ القليل جدًا بالنسبة 
إلن ما سبق. 

الزمن الثالث: هو ما بعد عهد النبي مله فإن ظاهر الأدلة يدل علئ أنها لم تخل 
بعد ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك لثلا يدعي أحد النبوة» وتكثر الشبهة معه 
فيما يخبر بالمغيبات ممن يدعي النبوة. 


وابلتخااه رسا م[ ١ه‏ 

وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاثة فإن ادعاء علم الغيب كفر: 

- إما لتهجمه علئن ما يختص الله وا به. 

- أو لأنه لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليهم. 

وأما الذي يصدق من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا؛ فهذه 
فيها تعفصيل. 

والواجب أن يعتقد أن الغيب -كما قدمت لك في أول المسائل- مختص بالله وك 
«عَديم الْمَيّبٍ فَلا يِظَهرْعَلَ تيو أحَدًا 9 4 [الجن:117: هذا يعم؛ لأن طأَحَدًَا نكرة في 
سياق النفي» فتعم كل أحد, ثم استثنئ الله كيْق فقال: «إِلامن أرْتضَئ من رسو ل فَإنَميسَكُ 
مِنْ بين يدَيْهوَمِنَ حلْفِءرَصدًا 69 © [الجن:1]» فاستثنئن الله وك الرسول الملكي والرسول 
البشري فيما يطلعهم عليه من علم الغيب لدليل صدقهم؛ أو لحكمة لله كك في ذلك. 

المسألة الخامسة: 

الكهانة والعرافة متنوعة الصور. 

ففي الزمن الأول كان لها صور متعددة؛ مثل: الضرب بالحصئ؛ ومثل الخطءولو 
رأيت كيف كانوا يضربون بالحصئ وكيف يخطون ويّصلون إلى النتيجة بزعمهم لاتضح 
لك أنه دجل؛ لأنه لا دليل منطقي ولا سبب كوني ولا شرعي يدل علئ النتيجة التي 
يدعونها لكن يُدَجَل علئن الناس بأن يجعل شيئًا لا يفهمه الناس -يدعي الكاهن أو 
العراف أو الضارب بالحصئ والرمل إلئ آخره- أنه يدله علئ المعلومة» وهو في 
الحقيقة لا يستدل عليها بالخط» ولا يستدل عليها بالخشبة التي يكتب عليهاء ولا يستدل 
عليها بالحصئ وإنما هي من الشياطين. 

وهذه الأشياء» -الصور المختلفة- منها ما هو قديم؛ ومنها ما هو حديث في أنحاء 
شتئ؛ لكن كلها يظهرون أنها سبب وليست بسبب. 

وبخصوص الخط فإنهم يدعون دجلا وكذبًا أن هذا من علم الله لبعض أنبيائه. 

وهذا قد يذكر عليه بعضهم قول النبي 55 لما سكل عن الخط -كما رواه مسلم في 
الصحيح)- قال: «كان نبي خط فمن وافق خطه فذاك»”*, يعني : أن أصل الخط أآية 
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لنبي من الأنبياءء علمه الله ويك نيا من الأنبياء ليكون دلالة علئ ما يعلمه الله وق وبقي 
في الناس لكن لا يوافقون آية النبي؛ لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها؛ لأنها آية 
مختصة به» ولو كانت آية نبي تكون لكل أحد لما خص النبي بالآية؛ لهذا قال: «كان نبي 
يخط»» ثم قال: «فمن وافق خطه فذاك». 

قوله: «فمن وافق خطه فذاك» هذا من الإحالة على مستحيل؛ يعني: أن أحذا من 
هؤلاء الذين يخطون والكهنة والعرافين ومن نحا نحوهم لا يمكن لأحد أن يقول: هكذا 
خط ذاك النبي» أو أن هذه آية من جنس آية ذاك النبي. 

الكهنة والذين يخطون ويدعون علم الغيب من أن الخط كان عند الأنبياء فيرد 
عليهم بهاتين الجهتين: 

الأولئ: أنه آية» وآية النبي لا يمكن لأحد أن يدركها. 

الثانية: أن النبي يَِيدِ أحال علئن مستحيل قال: «فمن وافق خطه فذاك». وهذا لا 
يمكن لأحد أن يدركه. 

لهذا الخط في الرمل والضرب بالحصئ والخشب وأنواع ذلك هذه من الصور القديمة 
وهي موجودة الآن في بعض البلاد» وهي كلها من وسائل الكهان ومن نحا نحوهم. 

ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء» هل تدخل من الكهانة أم لا تدخل؟ 
وهل هي من استخدام الجن وعلم الغيب أم لا تدخل؟ ما يسمئ بالتنويم المغناطيسي, 
وهذا له صفته» وثم كتب كثيرة مؤلفة في ذلك من مختصين في هذا في أوربا وفي مصر 
ول لبنان رفي مساعد تلم خذا الذي ينعورة آله قن أ على من العلوء. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة عندنا في فتوئ مشهورة مطولة بأن التنويم المغناطيسي 
ضرب من ضروب الكهانة» واستخدام الجن ليتسلط -بحسب ما عبروا- علئ الإنسي 
فيحمله ويرتفع عن الأرض ويخبر بأمور مغيبة» ويتسلط علئ نفسه وعلئ روحه فيكون 
له عليها سلطان. 

ونَّمّ صور كثيرة» واليوم في عدد من البلاد -والعياذ بالله- نْمّ معاهد لتعليم عدد من 
هذه الأمور المنكرة» والواجب علئ المسلمين جميعًا أن ينكروا هذا أشد الإنكارء لأنه: 


في افيد الب سآ ب بل-ل-ل-لح ]0ه 

أولا: تهجم علئن ما يختص الله ين به. 

انيًا: لأنه لا يكون إلا بالإشراك بالله كه إذا صدق استخدامهم للجن. 

ثالثًا: إنه فتح لباب الدجل وباب الكذب علئ الناس» وأخذ أموال الناس بالباطل. 

وما يأخذه المتكهن من المال فهو حرام عليه وخبيث كما جاء في الحديث 
الصحيح: «حلوان الكاهن خبيث0!*"'. : أنه كسب محرم خبيث. 

«وقد جاء غلم عند لى بكر الصنيق 48 تأسطاء مان لبن أبو بكر وَلنَّهُ ثم قال 
الغلام: أتدري من أين هذا؟ قال: لا.قال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا 
الحلوان» فجعل أبو بكر الصديق ذَتَتَهُ يدخل أصبعه في فيه حتئ قاء كل ما في بطنه» !877" 

فهذا من حيث الكسب حرام»؛ ومن حيث السؤال حرام» وذلك لعظم هذا الذنب؛ 
فإنه لا يجوز إقراره. ويجب علئ من يقدر علئ إنكاره أن ينكر؛ وعلئ أهل الحسبة ومن 
يلي هذا الأمر بخصوصه أن لا يتساهلوا في ذلك» وكذلك علئ الدعاة إلى الله كك وأهل 
العلم أن يبينوا ذلك؛ لأنه من مسائل التوحيد. 

وثمّ مسائل أخرئ متعلقة بالجملة الأخرئ وهي قوله: «ولا من يدعي شيئًا يخالف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة» ستأتي إن شاء الله تعالئ. 

مرت معنا عدة مسائل تتعلق بالجملة الأولئ وهي قوله: «ولا نصدق كاهنًا ولا عرافا». 

ون قوله: «ولا من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» مسائل أرقا 

المسألة الأولين: 

أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة» هذه مذمومة وضلال؛ وقد تصل بصاحبها 
إلن الكفر في باب الاعتقاد؛ أو في باب العمليات»؛ أو في أبواب السلوك. 

والواقع يدل علئ أن طائفة ممن ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة» ادعوا 
أشياء تحصل لهمء إما بالإلهام؛ أو بخبر الغيب» أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة 
وأجمعت الأمة علد خلافها. 


د شْفمَر 


)١581١(‏ أَخْرَجَه مُسْلِم (1614) وأبُو كاوه (6451). من حديث رافع بن خديح دكلة. 


(؟58) أخرّجه البُخاريٌ (؟2©28145)» وغيره من حديث عائشة وَقَِياً. 
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وهذا كثير فيمن يدعون التصوف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. 

والطحاوي ييَديَنهُ قَرّنْ -فيما ترئل- ما بين تصديق الكهان والعرافين وما بين ادعاء أشياء 
تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق 
الكاهن والعراف؛ لأن الكاهن والعراف حالهما معروف والناس يحذرون من أهل الكهانة لا 
سيما في الأوقات القريبة من السنة» أو التى تظهر فيها ألوية السنة» فيكرهون الكهانة والعرافة: 
ويكرهون الكاهن والعراف؛ لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين. 

لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يظهر الصلاح فإن هذه قد تشتبه كما هو 
الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة» لهذا قرن بينهما؛ لأن مسألة 
الكاهن والعراف ظاهرة؛ لكن أيضًا لا نصدق من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوالاء أو العلم بأمور الغيب. 

المسالة الثانية: 

الذين نسبوا إلئن الولاية -بفتح الواو- وعدوا من الأولياء وأهل الزهادة فئات 
مختلفة متنوعة: 

- منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يوحئ إليهم. 

- ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يلهمون ويخبرون بالغيب. 

- ومنهم -وهم دونهم- من يزعمون أنهم علئ قدرة في تغيير الأحوال والعلم بالضمائر؛ 
وأنهم يحدّثون بما أحدثه الناس بعدهم؛ يعني: فيما مضئ والذين قبلهم فيما سيأتي. 

ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة؛ 
وهي أنهم يتعبدون ويتزهدونء ويرجون الله كك ولا يلعو شيئًا من أحوال الكهان 
والعرافين» ولا الإخبار بالغيب» ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تسمئئن الكرامات 


المسألة الثالثة: 


بعض علم الغيب لرسول. 


شي يي ا 


د جد جتن 2 ع2 حن- نين 


3 7 صخر ع ا لل ل" و 2 00 0 2 و- 
من أزتضئ من رَسولٍ فإِنَهِسَلِك من بيْنِ يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِء رَصَدًا 9 ليَعامَ أن قد أَبْلعْوا رِسَْتِ 


ل 7 


ريم © [الجن:18-17]» فالذي استثني شو الرسول. 

والرسول نوعان: 

- رسول ملكيء نسبة إلئ الملائكة. 

- ورسول بشري. 

وهؤلاء يستثنون فيما أراد الله كْقَ أن يعلمهم إياه من أمور الغيب؛ لحكمته كك 
ولكمال علمه وقدرته. 

أما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب» لكن قد يكون لبعضهم كرامة ليست من 
باب كشف الغيب المستقبلي» ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي سبق أن ذكرناه 
لكم في نحو قصة عمر ذَلكتَهُ مع سارية حيث قال له: «يا سارية الجبل الجبل»» يعني: 
الزم الجبل؛ فصار بالنسبة إلى عمر كشفًا علميّاء ليس علمًا للغيب المستقبلي» كشف 
علمي أو بصريء» فرأئ الجبل ورأول سارية. 

وبالنسبة إلئ سارية أيضًا سمع كلام عمر؛ فصار بالنسبة له كشفًا سمعيّاء وهذا من 
جهة الكرامة» وقد أوضحنا لكم ذلك في قوله: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وصح 
عن الثقات من رواياتهم» فيما مضئ. 

المسألة الرابعة: 

ذكر لك الشارح هنا -ابن أبي العز يََْنهِ- أحوالا متنوعة فيمن ادعئن أشياء مخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجع إليه فيها. 

وننبه زيادة علئ ذلك من أن طائفة - أظنه ذكرها في هذا الموضع- أسمت نفسها 
ب:«الطائفة الملامكية» أو «الملامية» وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في أواخر القرن 
الثامن الهجري تزعمها طائفة من الزهاد والعباد الذين أرادوا تصفية النفوس وتحقيق 


الإخلاص؛ فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه» يُظهرون المعصية؛ يُظهرون 
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خلاف الطاعة» يظهرون التفريط في الواجبات؛ لأجل أن يذمهم الناس وهم في الحقيقة 
في داخلهم ليسوا علئ هذا الأمر ويكرهونه وهم من أهل العبادة والزهد. 

فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق» وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة في أن العبد المكلف يجب عليه أن يستقيم علئ الطاعة» وأن يحقق 
الإخلاص كما أمره الله مي في حاله ظاهرًا وباطنا. 

فإذا هذه الجملة «ولا من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» تدل على 
عدم تصديق كل من ادعئ الولاية وهو يدعي شيئًا من علم الغيبء أو يدعي شيئًا من المقامات 
العلية» أو من الوحى» أو من الإلهام مما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

لاقوله: «ونرك البساعة عقا وسوالة والفرقة زيعًا وعذانا»: 

يريد العلامة الطحاوي يَيْلَنْهُ وأجزل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة 
النافعة بأن: 

- أهل السنة والجماعة -أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح- يرون الجماعة 
حمًا أحقه الله كء و أحقه رسوله يلك ثابثًا وخلافه باطل. 

- وأنهم يرون الجماعة صوابًا في الالتزام بهاء وفي التمسك بها في الحال والمآل 
وفي الدنيا والآخرة. 

- وأن خلاف الجماعة والتمسك بها باطل وغلط وضلال. 

وقابلها بقوله: «والفرقة زيغا وعذابًا»» يعني: يرئ أهل السنة والجماعة -أهل الحديث 
والأثر أتباع السلف الصالح- الفرقة بأنواعها زيعًا عن الصراط» وبعدًا عما أمر الله كيك به من 
الاعتصام بحبله: .والاتباع لرسوله 89# ويروتها أيضًا هلايا: يمني: لنوية ثساقب يها الأمة 
-كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

وسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: 

الأمر الأول: أن أعظم ما حصل به الزيغ والدم في الأمة وإضعاف الأمة؛ والبدع 
والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بأنواعها إنما حصل من جراء ترك الجماعة 
والأخذ بالفرقة أو استحسان الفرقة. 


قاع لقي اليا سس سح[ 00 ] 
الأمر الثاني: أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرًا وطلبتهاء ورأت الجماعة ضعفا فنبذتها. 
ومخالفتهم وترك سبيلهم هو سمة الفرقة الناجية الذين قال فيهم النبي يد «كلها 

في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال: «هي الجماعة)”*2. 
إذا تبين ذلك فهاهنا مسائل: 
المسألة الأولن: 
في قوله «نرئ»» كلمة «نرئ» في هذا الموطن يراد بها الاعتقاد. بيعني: ونعتقد» 

ولسستك مذدكووة لأجل أن المسألة اجتهادية» كما يعبر الفقهاء: «أرئل كذاء وأرئ أن 

الأظهر كذا» فيما سبيله الاجتهاد. 
فكلمة «نرئ» في كتب أهل السنة» في كتب العقائد إذا جاءت بصيغة الجمع فإنه 

يراد بها ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم دون خلاف بينهم. 
المسألة الثانية: ظ 
الجماعة جاء ذكرها في حديث الافتراق» روفي أحاديث 55 كقوله عدن «الجماعة 

رحمة والفرقة عذاب»» وكقوله: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه 

كائئًا من كان»؛”» وكذلك قوله في حديث الافتراق: «إن اليهود افترقت علئ إحدئ 
وسبعين فرقة» وإن النصاركل افترقت علئز اثنتين وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق 

علئ ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: 

«هي الجماعة»؛ وفي رواية قال: «هي ما كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)» ”9 
فكلمة «الجماعة» جاءت في عدد من الأحاديث نصّاء وجاءت في القرآن معنى 

في قوله تعالئ: 8# وَأَعْتَصِمُوايحَبَلٍ الله جيميعا ولا تمَرَّهُوأ» [آل عمران:؟١٠1‏ وفي قوله: 


يرل 2 
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و#السَإلِِ » في الآية: يعني: الإسلام.«دْخْلْوافي الي لاف #؛ يعني: ادخلوا في 
الإسلام كافة. 

«وَلاصَتِعُواخْطواتٍ الشَّيطلن 4 بأن تفرقوا بين أمر وأمر من أمور الإسلام؛ 
فيجب الدخول فيه كافة» وألا يقول المسلم إذا أسلم: «أنا أدخل في بعض الإسلام ولا أدخل 
في بعضء أو ألتزم ببعض ولا التزم ببعض أو أقر ببعض ولا أة قر ببعض»» ونحو ذلك. 

و«الجماعة» في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها علئن عدة أقوال- يعني 
الآية والحديث وفي غيرهما أيضا من كلام السلف. 

والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع: أن الجماعة نوعان: 

- جماعة في الدين. 

- وجماعة في الأبدان والدنيا. 

وأن النصوص تشمل هذا وهذاء وأن من فسر من السلف «الجماعة» بجماعة الدين 
فإنه -يعني من الصحابة والتابعين- تفسير للشيء ببعض أفراده» كما هو عادة السلف. 
ومن فسرها بأنها جماعة الأبدان والاجتماع علئ الإمام وولي الأمر فإنه يعني بها فردًا 
أو بعض أفراد الجماعة. 

فالجماعة نوعان: 

أولا: جماعة في الدين: وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله ين به كتبه وأرسل به 
رسله؛ فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهم» وهو توحيد 
الله كَكَْه وعبادته وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهله» وطاعة رسوله الذي 
أرسلهء علئن الرسل صلوات الله وسلامه. 

وهذا هو الذي جاء في نحو قوله جل في سورة الشووق]: سرع لم : مْنََلدِينِ 


مَاوَضَّْ يو نوا وَألَذِى ةا 2 حَيَمَا إِليِكَ وَمَاوَصَيْمًا به اهم وهوس وَعِيموج أن أقمُوأ لرِينَ وَلَا 
و لس ره 


تلفرفوا كنك الوم يعني: واجتمعوا عليه» وهو المذكور في قوله: 9 وأعتصموأ 


جر ا برع سس ل 


يبل ألله جميعا ولا تَمَرَفواً# [آل عمران:*١٠].‏ 


فش بيد أي سس لفده_ا 

وهذا الاجتماع في الدين هو أعظم أمر لأجله : عدت الرسل وألوليت الكعب» وهر 
الذي من أجاه يجاهد المجاهد ويدعو الداعي؛ وهو الذي من أجله آتئ الله كين الرسل 
الآيات والبينات» أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين» لأجل ألا يفترق الناس في الالتزام 
بما يرضي الله كي فيما يستحقه من العبادة والطاعة له ولرسوله كله . 

فيدخل هنا في الاجتماع: الاجتماع في ملازمة الإسلامء والالتزام به» وألا نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض» وأن يدخل في الإسلام كافة فو ريق ها مسالة وهساألة -يعني 
من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام-. 

ثانيًا: جماعة الأبدان: يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من ولاه الله ون 
الأمرء والسمع والطاعة في غير معصية الله كيْك. 

وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأول؛ فالأمر به والنهى عن الخروج عن الولاة والأمر 
بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكرهء كما جاء في الحديث «علئ المرء السمع والطاعة 
فيما أحب وكره*») هذا به يتحقق الاجتماع في الدين. 

والتفريط في الأول أو في بعضه يعاقب الله كن به بالفرقة في الثاني أو بعضه -كما 
سيأتي بالبحث في الفرقة-» كذلك التفريط في الثاني وهو: السمع والطاعة لولاة الأمور 
في غير المعصية والاجتماع وعدم الخروج. التفريط في الثاني ينتج التفريط في الأول 
أو في بعضه. 

ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق 
في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسبان. 

فالأمران مترابطان» والجماعة مطلوبة في هذا وهذاء ومأمور بهاء وجماعة الدين 
واجتماع الناس في دينهم حق وصواب» وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلال» وكذلك 
الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصوابء وخلافه بالفرقة والخروج باطل وزيغ وضلال. 

المسألة الثالثة: 

جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل» ووقعت الفرقة قبل الافتراق 


)7١5(‏ سبق تحريجه. 


سس م ب مس يس بان لوفو انيت 

في الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان» وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان 
يله وحدث منهم ما حدث حتئ آل الأمر إلئ قتل عثمان ثم بعد ذلك وقعت الفرقة 
واختلت الجماعة. 

وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلئ الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ البدع 
ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله يك والنهي 
عن ضد ذلك؛ هذا في الحقيقة يدعو إلئ الاجتماع في الأبدان؛ لأنه إذا اجتمع الناس في 
دينهم آل الأمر إلئ اجتماعهم في أبدانهم»؛ والمسائل مرتبط بعضها ببعض. 

لهذا كان من اللوازم علئ كل من يطلب معرفة منهج السلف والآئمة وأهل الحديث 
أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولئن والجماعة الثانية أو الاجتماع الأول 
والاجتماع الثاني. 

والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم؛ فإن الناس في هذين الأمرين عائ ثلاثة أنحاء: 

الفئة الأولئن: منهم من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتن ولو حصل خلل في 
الاجتماع في الأبدان؛ يعنى: بحسب اعتقادهم. 

وهذا هو طريقة من ضل في هذا الباب وغلا من الخوارج والمعتزلة» ومن رأئ رأيًا 
يشابه ما قاله الخوارج والمعتزلة ونحوهما. 

الفئة الثانية: من تساهلت فرأت المحافظة علئ الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلا 
لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة الواجبة» وإعلان الحق بضوابطه 
الشرعية في أمر الجماعة» فتركوا إنكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وضععمًا. 

الفئة الثالثة: هم الراسخون في العلم ومن تولاه الله كك بتوفيقه» فإنهم أخذوا بهذا 
وهذاء فدعَوا إلئ الاجتماع في الدين» وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وبنشر العلم النافع والدعوة إلئن ذلك»؛ وبالنصيحة بطرقها الشرعية» ولم يروا ذلك مخالفًا 
لما أوجب الله ص من الاجتماع في الأبدان والدنياء فوازنوا بين هذا وهذاء وأجروا 
الحكمة في هذا وهذا. 

ولا شك أن أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن ومقام 


ل غ2 ١/اه‏ 
الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار. 

والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه. فلا يتركون الأمر 
والنهي والدعوة والنصيحة لأجل توهم أن هذا يفرق» ولا يأمرون مع مظنة وجود الفرقة. 

ولهذا يقول ابن تيمية تَدَْنْهُ في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «إن 
الآمر والناهي إذا ظن أنه ستحدث مفسدة لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهئء فإنه لا 
ينكر.وقال: يأثم إذا أنكر». 

لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها. 

وهذا بخلاف التوهم؛ لآن التوهم غير الظن الراجح,؛ غير ما يعلمه أهل العلم مما 
سقسدكه الأموو, 

التوهم هذا راجع للخوفء فمن الناس من يخاف أن يقول لفلان: اتق الله في كذا وكذا 
أو صل الصلاة؛ يتوهم أن كل شيء سيؤثر علئ النفوس» وأن كل شيء سيغير...إلخ. 

وهذه حيلة وطريقة من ترك ما أوجب الله يق وهي طريقة بني إسرائيل التي ذم الله وك 
التاس عليها: 

لهذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام الراسخين في العلم 
ممن رعوا هذا وهذاء وأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يدعئئ إليه» وأن 
الاجتماع في الأبدان والدنيا؛ هذا أصل عظيم يجب المحافظة عليه» والموازنة بين هذا 
وهذا إنما يدركها أهل العلم الراسخون. 

وما ضلت الخوارج -يعني في أصلها- إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما يظنون من 
الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس عا ما يرون» ثم حصل من المعتزلة ما حصل... 
إلخ» فحصل الفساد والشر بسبب التفريط في الموازنة والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين. 

المسألة الرابعة: 

في قوله: «ونر الجماعة سق وصوايا) معنرد .«سقاء: يعني : أنه واجب وثابت. 

والحق إما أن ينص الله كك علئ أنه الحق أو يعلم بما نص الله كك عليه. و«الجماعة» 
علمنا ذلك بدلالة ما نص الله وَْْ عليه. 


6 15 417 م 2 لح “يزيد 

«وصوابًا»؛ يعني: أن من سلك غير طريقها فهو علئ غير السبيل» وأن من أراد 
الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو ملازمة الجماعة. 

وقوله: «والفرقة زيعًا وعذابًا»: فيها أيضا مسائل: 


المسألة الأولن: 

«الفرقة» تقابل «الجماعة»»: وكما أن «الجماعة» تكون في شيئين ف «الفرقة» 55 
تكون في الأمرين أنفسهما: ٠.‏ . 5 

- الأول فرثة في الدين 77 507 


- والثاني: الفرقة فى الأبدان. 

وعلئ هذا تفاسير السلف لآي القرآن في نصوص الافتراق وما بينوا من دلالة 
بعض الأحاديث. 

نقوله 85: ط وَاعْتهمُوأ حب الله مص ولا تَََّّفوا» [آل عمران:١1]؛‏ دلت علئ 
الاعتصام بالق رآن جميعًا؛ يعني: ل وهو الجماعة في الدين. 

وقوله: ##ولا تمَرَقوا أ دلت علئ النهي عن فرقة الأبدان؛ لهذا قال بعدها: ##واذ درو 
عَمَتَ أسَعَليكم إذ كنم أعدآء مأ بين لوصحم بحم يعمو إِخْون 4 فذكر الاجتماع 
7 الأبدان, ونهئن عن الفرقة في الأبدان. 

وقوله كلق في الآية الأخرئ مثلا التي ذكرناها لكم: أن أَقمُوا أدبن ولا تتمركوأ 
فده © [الشورئل:7١]؛‏ يع: يعني: الفرقة في شير الله كيك فما ذكر هناك من الاجتماع علين الدين 
والاجتماع في الأبدان 5 هنا بضده؛ لأن «الفرقة» تقابل وتضاد «الجماعة». 

المسألة الثانية: 

الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة علئ مراتب: 

-١‏ النوع الأول: هوأعظمهاء وهو مخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة 
الشّركية الكفرية» كإنكار صفات الله كي وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج إليها 
وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقرب للكواكب أو نحو ذلك؛ كما حصل من 


الفرق الباطنية أو فرق الرافضة ومن شابههم. 


فتع ني هاأخسس سح[ :1 ] 

النوع الثاني: الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجئة 
والقدرية ومن نحا نحوهم. 

وهذان التوعان مذمومان متفق علين ذمهما. 

النوع الثالث: الافتراق في المسائل العملية» في مسائل الفقه» في أحكام الطهارة والآنية, 
أحكام الصلاة؛ الصيام؛ البيوع» الجنايات...إلخ ما حصل من الاختلاف في هذه المسائل. 

والاختلاف والفرقة التي حصلت في المسائل العملية: 

أولا: هي مذمومة من حيث الأصل؛ وإذ فا الذى قال قرلا باتجفهافه معلوءًا ريقسعر 
لكن في الجملة الافتراق مذموم لقوله ككا: «وَلابرَالُونَ يليت 69 إ لامن رَحم ريّكَ 4 
[هود:4١١9521١١].‏ 

ثانًا: أن الفرقة في المسائل الفقهية» والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين الأئمة 
المجتهدين؛ اختلاف لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحد. فإذا اجتهد وتحرئ الحق وأصاب 
فله أجران» وإذا اجتهد وتحرول الحق فأخطأ فله أجر واحد علئن اجتهاده وتحريه الحق. 

وأما من قال قولا ليس فيه بمتحر للحق وإنما هو نتيجة عن هوول ونتيجة عن شهوة؛ 
فهذا يأثم ولا يؤجر؛ فإن الذي يؤجر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق» يجتهد يتحرئ 
الحق» كما هو صنيع السلفء أما إذا كان ميدانه الهوئ والشهوة فإن هذا مذموم علئ كل حال. 

المسألة الثالثئة: 

نفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر» وهو أن الاختلاف -اختلاف العلماء 
في المسائل- هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات. 

والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يرعيئ معه ألا يكون افتراق في 
الأبدان ولا افتراق في القلوب؛ لأن هذا الخلاف الذي يوجد ابتلاء من الله كيك ابتلئ به 
الناس أن يختلف العلماء؛ وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول» ويكون لهم فيه سعة في 
بعض البلاد ونحو ذلكء لكن هو ابتلاء يبتلئ به الناس. 

فالواجب أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن 
المختلفين إذا اجتهدوا وتحروا الحق وخاصة من الأئمة الذين شهد لهم بتحري الحق 
وطلبه أنهم ما ؛ بين أجر وأجرين» وأن من وثق بإمام فاتبعه علئ ذلك ولم يستبن له الحق» 


4ه جأممٌالدْمُ وس_المََدِيَةٍ 
أنه معذور في اتباعه له؛ وأن الله يك إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه يجعل هذا الخلاف سببًا 
للتفريط في الجماعة الثانية وهي سماعة الأبدان. 

إذا وقعت الفرقة -الاختلاف في الفقهيات- فإذا آل الأمر إلن اختلاف القلوب 
واختلاف الأبدان والفرقة فيها فيكون هذا من العقوبة» ومن الزيغ الذي حصل؛ ولهذا 
قال هنا: «والفرقة زيقأة عما يجب «وعذابًا» يعاقب الله ين به الناس. 

ودليل ذلك قوله كيك لما ذكر أهل الكتاب قال: #فِيِمَانَقَضِهِم مِتَفَهِمْ لَعَتََهُمَ 
ا الم م 1 1 
به 4 [المائدة:١١].‏ 

تَمُوأحَطًا 4 يعني: تركوا نصيبًا فمَمَادُ كرو أيه 4؛ يعني: مما جاءهم في كتاب الله. 

ما النتيجة؟ 

قال: دََعْرينا يدهم الْعَدَاوةَوالْبقَصكآء 4 [المائدة: 4 »]١‏ ومما 55 الله وكا به وما 
به أن نحرص علئ الاجتماع؛ الاجتماع في النفوسء والاجتماع أيضًا في الأبدان. 

فإذا صار اختلاف أهل العلم سببًا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض والسب 
والشتم وطعن كل فئة في أتباع العالم الذي اجتهد وتحرئ الحق؛ فإن هذا لا شك أنه 
بغي وظلم يعاقب عليه الإنسان» وهذا مما نهئ الله كيت عنه. 

وهذا هو الذي حصلء وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على 
رسؤله» فإنه قل أن ينحصل اختلاف إلا ويبغى بعض الناس عل بعضء إما بتجهيل أو 
بسب أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. 

والواجب أن ينصر الحقء وأن يعذر من خالف في الفقهيات» ويعلم أنه إذا اجتهد 
وتحرئ الحق فإنه له أجر لكن لا يتابع علئ ذلك. 

ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله 
أو وافق القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم. 

وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلئ زماننا الحاضرء بل وإلى 
يومنا هذاء فقل من يعذر في المسائل المختلف فيها في الفقهيات؛ يعني: التي فيها 


فش البتبيدةالبان 
بحثء فينظر هذا ويجتهد في كذاء وهذا يجتهد في كذاء حتئ رمئ بعضهم بعضا 
بالضلال ورمئ بعضهم بعضا بمخالفة ما أمر الله كَل به» بل حكم علئ بعضهم بالبدع 
والمحدثات لأجل بعض المسائل الفقهية التى اختلف فيها الناس. 

وهذا مما ينبغي أن يعلم كعقيدة أنه إذا كانت الفرقة في الفقهيات والعمليات 
والاختلاف في ذلك إذا كانت سببًا للفرقة في الأبدان فقد بغئن العباد بعضهم على 
بعطس» ووقعت القتطة: ووقع البلاء فيهم. 

والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشحناء لأجل ذلكء كيف إذا زاد الأمر؟! إذا 
حصل القتال؟! وحصل التكفير؟! ونحو ذلك؛ كما حصل من بعض في بعض الأزمان 
حيث كفر بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل؛ وكفر بغضهم بعض الحنابلة في 
مسائل ونحو ذلك مما وقع فيه طائفة في أعلئ درجات الظلم والبغي والعدوان من 
الناس بعضهم علئ بعضء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا لا يزال يوجد إلئ يومنا هذاء فكلما زاد العلم زادت البصيرة ة بأمور: 

- الأول: أن يحرص طالب العلم علئ تحري الحق. 

- والثاني: ألا يجعل تحريه للحق سببًا لفرقة العباد ولا سببًا في وقوع الشحناء 
والبغضاء بينهم» بل يتودد في ذلك كثيرًا ولا يجادل في ذلك مجادلة الذي يريد الانتصار 
والقوة» بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. 

وما أجمل قول الإمام مالك صَيْلَْهُ فى نحو هذا لما قيل له: «الرجل تكون عنده 
السنة أيجادل عنها؟» 

قال: «لا»؛ يعني : يرل من يخالف السنة ويذهب إلوند قول آخرء تعرفون المدينة 
كان فيها مدرسة الرأي» ربيعة الرأي ومن معه» مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ 
بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة» فقيل له: «الرجل تكون عنده السنة أيجادل عنها؟» 

قال: لا » يخبر بالسئة» فإن قبلت منه وإلاا سكت(" 


ام . أ سرود 
'“#““*”ل “103 0 


هحة 

لماذا؟ 

لأن الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة» وهذا مسلك شائك في 
النفوس» وينافي الإخلاص وينافي ما يجبء فيبحث فإذا هو يريد أن ينتصر للحق ثم 
تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخبار بالصواب إلئ انتصار للنفس 
دون انتصار للحقء وهذا مما ينبغي تداركه. 

ومما يدخل أيضًا في مثل هذا: أن اختلاف الفقهاء في المسائل العملية اختلاف كبير جدًا؛ 
حتئ إن المسائل المجمع عليها قليلة» وليس كل قول من الأقوال المختلفة يصح أن يكون في 
الخلاف المعتبر» كما قال أحد مشايخ السيوطي في قصيدة في بعض علوم القرآن: 

وليس كل خلاف جاء معتبرًا إلا خلاف له حظ من النظر 

وإذا وقع الخلاف فإن الخلاف علئ نوعين: 

- خلاف قوي. 

- وخلاف ضعيف. 

والخلاف القوي ضابطه: ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح. 

والخلاف الضعيف: ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل. 

والخلاف القوي لا إنكار فيه» فإذا كانت المسألة فيها خلاف قوي فلا عَنَبَ من الأصل 
لمن أخذ بأحد القولين» أخذ بهذا أوأخذ بهذاء هذا يرئ كذا وهذا يرىئل كذاء المسألة فيها سعة. 

وأما الخلاف الضعيف فإنه فيه الإنكار. 

وقول العلماء: «لا إنكار في مسائل الخلاف» يعنون به الخلاف القوي علئ الصواب 
دوة البغلاف الضميق» لآن الخلاق الحيف خلا بلا دليل أو علط فى هب الدليل. 

ويشتبه هذا -يعني الخلاف- بمسألة مهمة وهي مسائل الاجتهاد. 

والصواب: التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. 

فمسائل الخلاف التى مرجعها الخلاف في فهم الأدلة» وهذه هي التي فيها التفصيل 
الذي ذكرت لكم: في أن الخلاف القوي لا إشكال فيه؛ وأما الخلاف الضعيف فيلزم فيه 


البيان والإيضاح بدون أن يُحدتٌ الفرقة وتنافر القلوب. 


وف تعتقية ةو طح] .رمه | 

أما المسألة الثانية: وهي مسائل الاجتهاد: فهي الاجتهاد في النوازل. 

إذا نزلت نازلة واجتهد العلماء فيهاء هل هذه تلحق بكذا وهذه تلحق بكذا فإنه لا 
إنكار في مسائل الاجتهاد. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه: «لا إنكار في مسائل الخلاف»؛ يعني بها 
مسائل الاجتهاد أو نحو كلامه أنا أصوغه بفهمي؛ لأن مسائل الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف. 

ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

وهذا يحتاج إلئ زيادة وهي أنه: لا إنكار في مسائل الخلاف» يعنون بها الخلاف القوي. 

أما مسائل الاجتهاد التى تحدث في الناس فهذه لا إنكار فيها من باب أولئ؛ لأن 
كل مجتهد له اجتهاده ونصيبه في إلحاق النازلة ببعض الأصول والقواعد التي تدل عليها. 

نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن: بأن طالب العلم يتسع صدره للعلم 
وهذا إذا حباك الله وق اتساع الصدر ذ في العلم فإنك تؤتئ علمًا جديداء وهذا هو الواقع 
والمشاهدء أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء ولا يبحث في مأخذ 
هذا ومأخد هذاء وإذا أورد عليه أعند قولا نظر في كلامه وتأمل فإنه يحرم بعض العلم. 

لهذا كلما اتسع صدر طالب العلم أوتي الصواب في العلم؛ وأوتي الصواب أيضا 
في العمل؛ في عدم التعدي علئ المسلمين والتعدي علئ العلماء أو علئ طلبة العلم 
أو نحو ذلك والله كك يقول: 8 وَكُل لَصِبَادِى يَمُولوا ألَيى ىَأحمَن إِنَّ ليطن يَرَمْ نَم 4 
[الإسراء:57]» والفرقة والخلاف يحصل فيه التعدي في كثير من الأحيان؛ ولا يقول العبد 
التي هي أحسن. والله كلا أمر بأن تقول التى هي أحسن. 

وأنا ألحظ وربما منكم كثيدٌ لحظوا أن أحدًا منا قد يقول قولا يكون غير واضح: 
ياي جد ويعترضن عليه فهر يكالم ويتسدرج لبه آنه إلمطا أو أله ما امرك الضراب: 
فيأتي الشيطان فيصرفه عن تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه. 

وهذه من وسائل الحرمانء وإذا قوّئ الله طالب العلم علئ أن يكون قويًا على نفسه 
[ذا ما اتضحت له صورة المسألة: 


ل ا مسبج جأيؤلارزر_الَتَدِيَة 

يُعَلم نفسه التؤدة» يعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام؛ عدم إلقاء الكلام على 
عواهنه» الدقة في الألفاظء كيف يعبر عن المسائل. 

]ذا غلط يقول: طلطيق سما أسيل متها عند من يريع تحقيق البق - قعل 

يقول: أنا ما فهمتء أنا ظهر لي كذاء يبدو أنه انحرف ذهني إلن شيء آخر. 

يقول: أنا ما فهمتء أنا غلطت.ما أسهل منها. 

وهل من شرط طالب العلم ألا يخطىئع؟! 

ليس من شرطه. 

إنما من قلت غلطائه سواء فى قوله وفي عمله فهو السديد» وهو الذي يثنين غليه. 

أما أنه يأتيى أحد لا يخطئء لا يغلط فيما يتكلمء لا يغلط في تعامله؛ هذا لا يمكن. 

النبي يَدَِةٍ وهو أكمل الخلق قال: «اللهم أيما عبد سببته أو شتمته فاجعلها عليه 
رحمة):000 يعني: من مقتضل الطبيعة أن يغلط الإنسانء فالإنسان لا يتحمل لكنه من 
يتصبر يصبره الله ومن يتحلم يعطه الله ديق الحلم. 

لهذا عود نفسك الحلم عود نفسك الصبرء تعود ألا تتتصر لنفسك في المسائل 
العلمية؛ حتئ لو جاء المقابل وطعن في علمكء؛ طعن في طريقة الإيراد» لا تتأثر بهذا 
واجعل الكلام علئ العلم؛ لأنك مُبلغ للعلم ولست منتصرًا لنفسكء والمنتصر لنفسه 
يحرم نفسه انتصار الله وك له. 

أسأل الله ص أن يمنحني وإياكم العلم والحلم والفقه في الدين» وأن يمن علينا 
بسلوك طريق السلف الصالحينء إنه سبحانه جواد كريم» وهو ذو الفضل والإحسان 
والمنن والعطاياء اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبناء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء إنك 
على كل شيء قدير. 


بت لا ييا 


يس ني ع 00 جاتر 
584١‏ اخرجه يسم (15115: وابو داود 0 252 من حديتث ألو هريره روسن . 


إن الدين عند الله الأسزام 
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*617 عب ودين نُ الله في الأرض وَالِسَمّاء وَاحدء وهو دين الإسلام قال الله تَعَال: | 


اريت عِندَاوا لِإِسْلم * [آل عمراك: 11])» وَكَال تعالين: #ورضيت لي الاسم د 57 01 


[المائدة: ]| . 
1 8 ا وَهُوَ بين لعلو والتقصير» و وه بن التشبيه وَالتَُطيل» و ونن" ين الجَبْر وَالْقَدَرِ و وبين 
الأمن وَالويّاس. 


ل ل | اي 3 - 
م“ “الشرح :> 


(5869) َال العلامة الأثباني: 

لاقوله: ودين الله في الأزض والسّمّاء وَاحَد وهو دين االإشللام. ..: 

#قال الشارح رحمه الله تعالول: 

«فدين الإسلام هو ما شرعه الله -سبحانه وتعالن- لعباده علن ألسنة رسله. وأصل هذا الدين وفروعه 
روايته عن الرسل» وهو ظاهر غاية الظهور؛ يمكن كل مميز من صغير وكبير؛ وفصيح وأعجم؛ وذكي 
وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمانء وإنه د بقع الخروج منه بأسرع من ذلك: من إنكار كلمة» أو تكذيب» 
أو معارضة؛ أو كذب عل الله» أو ارتياب في قول الله تعالئ أو رد لما أنزل أو شك فيما نفئ الله عنه 
الشك؛ أو غير ذلك مما في معناه. 

فقد دل الكتاب والسنة علئ ظهور دين الإسلام» وسهولة تعلمه» وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته؛ 
واختلاف تعليم النبي يََدِةٍ في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم؛ فإن كان بعيد الوطن كضمام بن 
تعلبة النجدي. ووفد عبد القيسء علمهم ما لم يسعهم جهله. مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق. 
ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه؛ ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت؛ 
بحيث يتعلم علئ التدريج؛ أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه --أجابه بحسب حاله وحاجته 
علئ ما تدل قرينة حال السائل» كقوله: ««قل أمنت بالله ؟ ثم استقم». 

وأما من شرع ديئا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي َه 
ولا عن غيره من المرسلين؛ إذ هو باطل؛ وملزوم الباطل باطل؛ كما أن لازم الحق حق. 


2 23 وج 
آذآ ب يسيس اال ارك 


َال ةا ى العز: 

لا كرله (وَدِينَ الله في الأزض والسَّمَاء وَاحدء وهو دين الإسشلام؛ قال الله 
تَعَالُون : «إوالؤيت عنكائرالامكه » [آل عمران:9١]»‏ وقال تعالون : مضي >2 
لإسلم م ديا 4 [المائدة: "])): 

©ثبت في الصحيح عن أبي هريرة وت عن النبي بََدِةِ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحد»”''» وقوله تعالئ: ٠ل‏ وَمَنَيَبْْعرَالإسَلهِدِينًا قن يِقَبَلَوِنَه 4 [آلعمران:85]عام في كل 
زمان» ولكن الشرائع تتنوع؛ كما قال تعالئ: ولحل جَعَلنَاب َم سْرَحَدَوَمِنْهَاجًا © [المائدة:ه:]. 

فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالئ لعباده علئ ألسنة رسله وأصول هذا 
الدين وفروعه مورواثه عن الرسل» وهو ظاهر غاية الظهورء يمكن كل مميز من صغير 
وكبير» وفصيح وأعجم؛ وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمانء وإنه يقع الخروج منه 
بأسرع من ذلكء من إنكار كلمة» أو تكذيبء أو معارضة:؛ أو كذب على الله» أو ارتياب 
في قول الله أو ردٌ لما أنزل» أو شك فيما نفئ الله عنه الشكء أو غير ذلك مما في معناه. 

فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام» وسهولة تعلمه» وأنه يتعلمه 
الوافد» ثم يولي في وقتهء واختلاف تعليم النبي تَكةِ في بعض الألفاظ بحسب مَنْ 
يتعلم» فإن كان بعيد الوطن» كضمام بن ثعلبة والنجدي» ووفد عبد القيس» علّمهم ما 
لا يسعهم جهله؛ مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق» ويرسل إليهم من يفقههم في سائر 
ما يحتاجون إليه» ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت» بحيث يتعلم علئ 
التدريج» أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه» أجابه بحسب حاله وحاجته؛ على 
ما تدل قرينة حال السائل» كقوله: «قل آمنث بالله ثم استقم)” 2 

وأما من شرع ديئا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون 
منقولة عن النبي 7 ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو باطل» وملزوم الباطل باطل؛ 
كما أن لازم الحق حق. 


(59) أخرجّه -بنحوه- الْبَخْارِي 25445 407447 ومُسلم (170/144)؛ من حديث أبي هريرة 029. 


ديه . 


)5911١(‏ سه 2 1/6 4 والطبرَانيٌ (7794)» من حديث سفيان بن عبد الله و 


فش البقفيدة 59055959595582١‏ امه 


لاوقوله: («وَهو يَيْنَ اللو والتتقصير»: 
#قال تعالئى: «يتأهلّ الحكتّب لا سَنْنُوأْ فى دييِحكم ولا مَمَولوأعل اله إِلَّا الْحَنَّ 4 


ساح سر ورج سر انه 


[النساء:٠7١]»‏ #قل يتأهلّ الحكتي لا تَعَلُواأف دبيحكم غير لْحَقٌ »© [المائدة:717]. 


ف 


د ع 


وقال ‏ تطالر؛ 9 يكأبها أَلَذِينَ >امثوألا حرمو أطيَبَاتٍ مآ أحل أ يم 
ارك قد لاح التتشين © وَوُوأعًا رقي أنه كلا يب" وَأتّقُوا أله الَذِ نشم بد 
مَؤصِنُو رت # [المائدة:/41» 44]. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ذككا: أن ناسًا من أصحاب رسول الله كَْةٍ سألوا 
أزواج رسول الله عَِنْةّ عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا اكل اللحم» وقال بعضهم: 
لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا أنام على فراشء فبلغ ذلك النبي يَلكِْةٍ فقال: «ما بال 
أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟! لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم» وآكل اللحم» وأتزوج 
التساى فمن رغب عن سنتي فليس مني )77 '2. 

وفي غير «الصحيحين»: «سألوا عن عبادته في السرء فكأنهم تقالوها»”". 

وذكر في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جريج»؛ عن عكرمة أن عثمان بن 
مظعون» وعلي ابن أبي طالب» وابن مسعودء والمقداد بن الأسود» وسالمًا مولئ أبي 
حذيفة -رضي الله عنهم في أصحابه- تبتّلوا فجلسوا في البيوت»؛ واعتزلوا النساءء 
ولبسوا المسوح» وحرموا طيبات الطعام واللباسء إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من 
بني إسرائيل» وهمُوا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار» فنزلت: 8 يكأمها 
لذن ءامَنُوا لا ححَرمُوأ طَيْباتِ ا 3 2 وَلَانَ دوك لله لا حب المعترن 4 
[المائدة:817]. 

يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس» 


وق أشوحة البْخَارِي (507).؛ ومُسْلم (1101))» واللفظ له. من حديث أنس بن مالك وله وأما 
حديث عائشة َفْيَك فأخرجاه بنحوه: البْخَارِيٌ ١١‏ 50 ومَسْلم .)365١‏ 


)١47(‏ 5-6 البَيهقيّ (18777)» من حديث أنس بن مالك ؤَيَيَه. 


ش سر « 


20 1 مدل 000 و2 5 22 سهد 
انبسسيسيسس يسيس رلور ا 


فبعث النبي عَلِن إليهم. فقال: «إن لأنفسكم عليكم حقاء وإن لأعينكم 1-5 صوموا 
وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا من ترك سنتنا»؛ فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما 
أن لتتة 4ق 


لا قوله: «وَبَيْنَ التشبيه والتغطيل»: 


به رسوله؛ من غير تشبيه؛ فلا يقال: سممٌ كسمعناء ولا بصر كبصرناء ونحوه؛ ومن غير 
تعطيل»؛ فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه؛ أو وصفه به أعرف الناس به؛ رسوله عل فإن 
ذلك تعطيل؛ وقد تقدم الكلام في هذا المعنئ. 

ونظير هذا القوك قوله: «ومن لم يتوق النفى والعشيه» ول ونم يصب النتزيهة. 

وهذا المعنين مستفاد من قوله تعالئ: لي سَ كدو على ٍُوَهْوَ تييع البصارٌ 4 
[الشورئ:11]؟ فقوله: طلس كن َىء 4 رد علئ المشبهة؛ وقوله: وَهْوَ أَلسَمِيعٌ 
لْبصير © [الشورئ:١١]‏ رد علئ المعطلة. 

لا وقوله: «وبين الجَبْر والقدر»: 

©تقدم الكلام أبقيا عاد هذا المعنونل» وأن العبد غير مجبور علول أفعاله وأقواله: 
وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش» وحركات الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست 
مخلوقة للعبد. بل هي فعل العبد وكسبه؛ وخلق الله تعالى. 

لا وقوله: «وبين القن والإياس»: 

#غتم الكلام أيضا علي هذا المعوي أل سب ايكرت العبد عاكلا من عشب ريه رابييا 
رحمته؛ وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد؛ في سيره إلى الله تعالئ والدار الآخرة. 
َال العلامة الماك 

لا قوله: «وَدِينٌ الله في الأزْض وَالسّمَاء وَاحدٌ وَهُوَ دين الإسكامء قَالَ لله تعَالَى: « إن 
لت عِنِحَائَلِإِسَكَمُ 4 [العمران: 1٠١‏ وَكَالَتعَلَى: ورَضِيتٌ لَكُم ألإِسََم ينا 4 [المائدة 
"ا وَُوَبَينَ ْعْلوَالتقصِيرِء وبين بيه وَالتَخطيل» وبين لْجبرِوَالقدَرء وين امن وَالإِيّاس»: 


(:وم) ذكره الطبّري في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (11/8). 


فشي اليد الهأ 
#حقيقة دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته سبحاته وتغالين» وهذه 
الحقيقة يدين بها أهل السموات من ملائكة الله وهي: دين الرسل كلهم من أولهم إلى 
آخرهم؛ فدين الرسل كلهم من أولهم إلئن آخرهم هو الإسلام؛ يدل لذلك قوله تعالئ: 
©إِنََلدِ عِنْدَاَهَالإِسَلمْ © [آل عمران:؟1] أي: الدين المرضيّ المعتبر في حكمه 
سبحانه وتعالئ هو الإسلام» ويوضح ذلك قوله تعالى: 8 وَمَن يَبْمَع عير الْإسَلَمِدِينًا قن 
00 صن © [آل عمران:هم]ء وهذه ليست خاصة بما جاء به محمد عل ' بل هذا عام في 
الأولين والآخرين؛ من ابتغئ غير دين الإسلام فلن يقبل منه. 
وال نعلن: ج17 انز زا اتزيات زاقتؤ ددرتا إن يمقنمازة عليه 0 درة 
هزد أَسَدك أمَه ود ونا ريفاون 69 (©4 [المؤمنون:٠‏ 0 ؟].وقوله يل «أنا أولئن الناس 
بعيسئ أبن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة ( عات أمهاتهم شتئ ودينهم واحد»50". 
فنوح ظلكلم جاء بالإسلام أله عماء يدعو لين غيادة الله وحده ل شريك له وذكر 
الله عنه أنه قال لقومه: فلن لا مكَيُروَأإِلَا أيه » [هود: +]ء © أَنِاعبد الله وَأتَعُوه وَأَطِيعُونِ 
9 إنوح:م] «وَأْمِرْتُ أ نَأكؤْنَمِرت آلْصْمْلِيِينَ 4067 إيون +م]» وهكذا من جاء بعده من 
الرسل؛ كإبراهيم ويعقوب قال الله تعالئ عن إبراهيم: ل إِدْمَالمْرَيهء أَسْلهقَالَ أَسْلَمْتٌ رت 
لْعَلَمِنَ (© ووضّن يها إِرهمَمُ بيه وَيَعْفُوبُ دا يِب إنَّ أله أضلق لَكُم أليَبنَ دلا موس إلا 
عرفت مَلِمُونَ ©4 [البقرة:١7١)‏ ]؛ ويوسف 5 قال: كلما 4 ايوسش: 3+ ١]‏ 
وموسئ لكلا قال: «إبَمو كشي سدم أله مله كوا نكمم مُسَِيِينَ »© إيرنس: :ما 
لسحرة لما آمنوا قالوا رَبَّنَآ أفِْعَ علّسنا صَبرا وتوضًا مُسَلِمِينَ 4 [الأعراف:؟١]؛‏ وهكذا 
الحواريون أتباع المسبح لإقَالوءَامنَاوَأَعَْدْ يننا مْسَلِمُونَ 402 [المائدة:1١1].‏ 
فالإسلام دين الله لكن يجب أن يعلم أنه بعد أن بعث الله محمذا يد صار الإسلام 
هو ما جاء به؛ وكل من لم يؤمن بشريعة محمد َل ويلتزم بمتابعته؛ فليس علئ الإسلام 
مهما تدين» حت ولو لم يشرك. 
فاليهود والنصارئ وإن انتسبوا إلئ الأنبياء» وإلئ التوراة والإنجيل فليسوا بمسلمين؛ 


(م؟) سبق تخريجه. 


3 عر لود رد 


:/)0 
لأنهم جمعوا بين أنواع من الكفر والشرك؛ وانضاف إلئ ذلك كفرهم برسالة محمد 
بك فالنصارئ يقوم دينهم الباطل علئ الشرك» قال تعالى: 8 لَمَدَ كم رَا لذ قَالْوَأ 

به 
ع2 خ حت متت م 


حلط 
مجر ور هس 50 ع حم مس فخامن تر اع حك دخ فل 0 3 0 
أنه لَه هو المسيح ابن ميم وقال المسِيح ينب إِسَررِيلٌ اعبدوا الله رق وربحكم إِنه. 


> اص سس جه اح عل سد سام 2 مسد ذ- هه 
8 اي و ا لس م 1 1 ا ال ا ا ااا ا 0 لا ك8 2 
من دشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و وله الثار وما للظدلميت من أنصحار 9 لقد 


معن | عبرم 


ا 


ل ا 3-4 
٠.‏ 


حفر الزبن فَالَوَأإِرَ الله كَالِت تَلَدحَةَ #4 [المائدة: الاء *7]. 

واليهود كفروا بما ارتكبوا من العظائم؛ كتحريف كتب الله والتلاعب بدينه» وقتل 
الأنبياء» وقد ذكر الله بعض قبائحهم؛ قال تعالئن: وما تضم مسسَفَهر وَكُفْرِهِم يكَايتِ 
هوكم لمحن َعَم هوبا لضا بل طم لعا كر لابو مون اويا 
وَيَكْفْرِهِمَ وَصوَلِهجَ عَلَ مَرَص م مبْتَتَاعْظِيمَا 09 4 [النساء:56١]‏ الآيات. 

ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عند قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النارة5 

ومن يقول: إن اليهود والنصارئ علئن دين صحيح؛ فإنه كافر؛ لأن ذلك يناقض ما 
وصفهم الله به وأخبر عنهمء؛ وهذه قضية ينبغي التنبه لها؛ لأنه قد اشتهر في هذا العصر 
الدعوة إل وحدة الأديان» واعتقاد أن اليهود والنصارئ والمسلمين كلهم علئ دين صحيح! 

شين الإسلام توسط واعتدالء بين الغلو والتقصير.والغلو: مجاوزة الحد. والتقصير: 
هو نقص فيما يجب القيام به.فهذان مدخلان للشيطان علئ الإنسان» فالشيطان؛ إما أن 
يحمل الإنسان علئ الغلو في الدين؛ فيقع في التجاوز؛ فيبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. 

أو يحمله علئ التقصير بترك واجبء أو فعل محرم. 

والواجب الوقوف عند حدود الله قال تعالئ: #أتَلِكَ حَدود التوقلا تحسَدوهًا» 
[البقرة:14؟] أي: بالتجاوز وهو الغلو. 


أ ماو : 


وقال سببحانه: ##يَلْكَ حد ود ألله قلا تفريوها 4 [البقرة:41١]‏ وهي المحرمات؛ 


فقربانها تقصير» وقد يجتمع في الشخص الغلو والإفراط في جانب»ء والتفريط والتقصير 
في جانب آخر؛ فيجمع بين الغلو والتقصير. 


30 5 00 3 ع 1 انديس 
(59131) أخرّجّه مُسْلم (؟15)) واحمفد 811/99 0©ع)/) وغيرهما من حديث أو هريرة 000 


وهذا كثير في الأفراد والطوائفء قال تعالئ: ##يتأهُلّ ألحكتّب لا تَمْلُوا ف 
دِيِنِحكم ولا مَمُولْوأعلَ لَه إلا ألْحَقَّ © [النساء:171]» وقال سبحانه وتعالئ: 9 يَتأَيهَا لذبن 
ءامَنوألا حر 0 موأ طيَبَاتٍ مأ لم َه لَكمّ © [المائدة :/امأ] فتحريم الحلال من الابتداع والتنطع 
والغلو في له #ولامندواً! أإرك أمّهلاححتُ الْمُعَتد لَمَعَتَدِينَ © * [المائدة:40] وهذا تقصير. 

وقد أنكر النبي يد علئ الذين أرادوا أن يتبتلواء وأن ينقطعوا للعبادة حين: سألوا 
أزواج النبي يَئْةٍ عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل 
اللحم؛ وقال بعضهم: لا أنام علئ فراش! فحمد الله وأثنئ عليه» فقال: «ما بال أقوام قالوا: 
كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني 2 . 

والغلو يجري في مسائل الدين كلها: الاعتقادية والعملية. 

وقوله: «بِين لعلو وَالتَقصير وبر" ين التشبيه وَالتغطيل» 0 الجَبْر وَالْقَدَِ وبين 
الأمن وَالإيّاس»: عطف هذه المتقابلات من قبيل عطف الخاص عائ العام؛ فإن التشبيه 
والتعطيل يندرجان في الغلو والتقصير؛ فالتشبيه غلو في إثبات الصفات»ء فالمشبهة يقول 
أحدهم: لله سمع كسمعي» وبصر كبصريء ويد كيدي! فيشبه الله بخلقه» ويشبه صفاته 
بصفات خلقه. 

ويقابل التشبيه التعطيل؛ والتعطيل نفي الصفات» ونفيها تقصير فيما يجب إثباته لله 
تعالن؛ فإنه تعالن أوجب علوئل عباده ردوب 00 وصفاته. 
قال تعالئ: لكام أأسيورسُوله- الى رلا وَأهَْيمَاتَملُوتَ كيد )© [التغابن:+] . 

والتشبيه والتعطيل كلاهما يتضمن الغلو رو فالتشبيه غلو في الإثبات 
وتقصير في التنزيه» والتعطيل غلو في التنزيه» وتقصير في الإثبات» فالمعطلة غلوا في 
التنزيه حتئ نفوا صفات الرب تعالئ زاعمين أنهم قالوا ذلك تنزيهًا لله عن مشابهة 
المخلوقات» فجمعوا بين التعطيل والتشبيه وبين الإفراط والتفريط. 


لَص 


)١90(‏ أخرّجه البُخَاريٌ (207).؛ ومُسّْلم (1401).؛ من حديث أنس بن مالك ذَقتهُ. 
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وأهل السنة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل الجهمية وأهل 
التمثيل المشبهة» ومذهبهم هو دين الإسلام في هذا الباب. 

وقوله: «وَبِينْ الْجَبْر وَالقَدَر»: الجبر هو مذهب الجهمية؛ ومن وافقهمء وحقيقته: 
أن العبد -عندهم- مجبور علئ أفعاله» وأنه يتصرف بغير مشيئة ولا اختيار ولا قدرة؛ 
كحركة الريش في مهب الريح؛ وحركة المرتعش» وحركة الأشجار. 

ويقابله القول بالقدر» وهو مذهب المعتزلة القدرية؛ ويسمون: القدرية» كما أن الجبرية 
يقال لهم قدرية أيضاء لكن هذا الاسم أشهر في القدرية النفاة الذين ينفون عموم مشيئة 
الله وعموم خلقه؛ فيخرجون أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله وواقعة بمشيئته وقدرته. 

والجبرية يسلبون العبد فاعليته وقدرته ومشيئته» والقدرية النفاة يقولون: أن العبد 
هو الذي يخلق فعله بمحض قدرته ومشيئته» ولا أثر ولا تأثير لمشيئة الله في أفعالهم. 

فالجبرية غلو في إثبات القدر وإثبات فاعلية الله وقصَّروا في إثبات فعل العبد 
وفاعليته واختياره حيث سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره وفاعليته. 

والقدرية غلو في إثبات فاعلية العبد حتئ قالوا: إنه هو الذي يخلق فعله بمعحض 
مشيئته وقدرته» وقصروا في إثبات ربوبيته تعالئى حيث نفوا تعلق مشيئة الله وقدرته 
وخلقه بأفعال العباد» فأخرجوا كل أفعال العباد من أقوال وحركات سواء كانت محمودة 
أو مذمومة عن مشيئة الله وخلقه وقدرته وملكه! 

وقد تقدم ذكر بعض شبهات هذين المذغيين ومئاقشتيها والرذ غليهماء وهذه 
الكلمات جاءت أخيرًا في كلام الطحاوي كالتلخيص لبعض ما تقد 

والقول بالجبر مغالطة وإنكار» وهنا بهذه المناسبة يسأل بعض الناس ويقول: هل 
الإنسان مخير أو مسير؟ فنقول: لا يصح إطلاق إحدئ الكلمتين؛ لأن كلا منهما يحتمل 
حا وباطلا؛ فإن أرذدت أن الإنسان مخيرء أي : له اختيار ومشيئة؛ فيقوم ويقعد ويتكلم 
بمشيئة» فهذا حق 

وإن أردت أنه مخير: أي: دوعي دان مد فهذا باطل: قال 
تعالئن: وَمَاتَمَآمُونَإِلَّ أن يَسَآهَ أسّهُ © [الإنسان:٠*1.‏ أو أراد أن له الحرية المطلقة في 


أن يس 


ااصاليم نر وَالطس] 2 
ف شح يده كيار سسب 


أفعاله؛ فهو مخير بين الفعل والترك» كما يفهمه بعض الغالطين من قوله تعالى: ##وَكُلٍ 
ألْحَقٌّ من رد 3 ندوقة كزين وت قا للك 4 [الكهف:؟'] فإن هذا ليس تخييرًا؛ بل 
عدا يارب تهديد روعيد شديف ولذا قال تعالن عدها: انا اعد ليون كاز لاطا 
َم سُرَادِقَهَا 4 [الكهف:؟ .]١‏ 
وهكذا قول القائل هل العبد مسير؟ نقول: إذا كنت تريد أنه مسير» أي: أنه لا اختيار 
له ولا مشيئة فهذا باطل» وهذا هو الجبر.وإن أردت أنه مسير» أي: أفعاله تسير عليل وفق 
قدر الله ومشيئته» وأنه ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث عن النبي وكة: «اعملوا 
فكل ميسر»” ".فهذا الحق. 
والخلاصة: أن الكلمتين لم تردا في النصوص ولا يصح إطلاقهما نفيًا ولا إثبا: 
لما قيهما من استمال السق والياظل. 
وقوله: «وَبِين الأمْن وَالإيّاس»: دين الإسلام وسط في باب الوعد والوعيد؛ بين 
الأمخ والاياس» والله قد وضلفت عبادة وأولياءة بالشوقف والرجاءء قال تعاليد: لإِنَهُمَ 
انأ مترجوت ف الْكَجَات تمتك رارم وكاو يوت © 4 
الابياه: 1٠٠‏ وقال تعالئى: « أوليك ادنَيدمُوت يتور إل ريه ليله أي درب 
© 4 [الإسراء:/01], وقال تعالول: 


ل سر سج سر سر و سر سه مومع ع ص ع ع ب خا لي اح افق كد 


2 : 2 ف .4 
ودرجون رحمته: ويخاهوت عذابه: إنّ عذاب ريك كان محذورا 


« حَجَاقَ جَنوبهُم عِن الصاح يدَعْوتَ رَيَّهمْ حَوهًا وَطمَعًا وَمِمَا روَقسهُم يْفِقُونَ (© 4 
[السجدة:١١]‏ فالوسطية ما دلت عليه هذه الآيات» فلا أمن ولا إياس» والأمن واليأس 
من كبائر لغرب لقأل سبنطائد وضالع: 2731119 #ككاتين المتولته لقانت 
46 [الحجر:؟0] وقال سبحانه وتعالئ: إإِنَّهدلَا يتس ين رو الإ 
4 [يوسف:817] وقال سبحانه وتعالول: اناما مك رار ويام رمي 2 
لْقَْملْحَسِرُونَ © © [الأعراف:115 . 

فالأمن هو سبيل المرجئة الغلاة» والإياس سبيل الوعيدية الذين يُقنَطون مرتكب 
الكبيرة من دخول الجنة فيقولون: يجب إنفاذ الوعيد» ولا يجوز أن يغفر الله لأهل 


...4 
2150 سبق تخريجه. 


3 مر لبت ابن 
جام الم ويرٍ_المَتَّدِيَةٍ 


6 
الكبائر؛ بل لا بد أن يعذبهمء وإذا دخلوا النار فلن يخرجوا منهاء وهذا يتضمن تيئيس 
الموحدين من أهل الكبائر. 
فدين الله «بِيْنَ الْعْلَدَ وَالتقصير» وبين اتبيه وَالتَُغطيل» وبين لبر وَالْقَدَرِ وبين 
الأمْن وَالْإيّاس» وهو صراط مستقيم لا اعوجاج فيه» أما سائر الطرق والسبل فإنها 


و تين ين ب وات و # يرت عراك وو وال 7 
منحرفة إلئن الطرف» قال تعالئن: «وَأنَّ هَدَا رط مُسَيَقِيمَا اَمو وَلَا ترما شيل 


يي 


َتَفَرَقَ بكم عن سبلو دَلكُم وَصَككُم به مَلكُمْتَنّفُونَ © 4 [الأنعام:+15]: 

ومذهب أهل السنة والجماعة وسط في كل مسائل الدين. 
َال العلامة الود ان: 

لا قوله: (وَدِينَ الله في الأزض والسّمَاء وَاحِدء وهرّ دين الإسشلام»: 

©الإسلام عبادة الله و حده لا شريك لهء فهذًا دين به الملائكة في السماءو الإنس والجن 
في الأرضء وهو دين الإسلام؛ ومعناه بمفهومه العام: الاستسلام لله بالتوحيدء؛ والانقياد له 
بالطاعة» والخلوص من الشرك» والبراءة من أهله كما عرفه شيخ الإسلام ونقله عنه الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في «الثلاثة الأصول»»؛ فالإسلام دين جميع الأنبياء وأتباعهم؛ فكل نبي 
دعا قومه إلن ذلك» وكل من اتبعه علئ ذلك فيعتبر مسلمّاء سواء من أول الخلق أو آخرهم. 
فهو مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد إلئ الله بالطاعة» فدين الأنبياء واحد» وشرائعهم شتئ ومختلفة 
بسبب حاجة البشر في كل زمان ومكان» ففي الحديث: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتول» 
ودينهم واحد»”'"' وقال تعالئ: 9لْحلٍ جَعَلنَا: شيعه نيبا # [المائدة:6:]» فالله يشرع 
لكل نبي ما يناسب قومه ويناسب مصالحهم؛ ثم ينسخ الله لأمة أخرئ بحسب مصالحهاء 
فمن كان علئئن دين نبي قبل أن ينسخ فهو مسلم» فعبادة الله بما شرعه لذلك النبي» ولكن بعد 
البعثة المحمدية صار الدين واحدًا ونسخ الله ما قبله» وصار الدين المعتبر دينه عليه الصلاة 
والسلام؛ فلا يجوز لأحد أن يبقئ علئ دين من الأديان السابقة؛ لأن رسالته ودينه عليه الصلاة 
والسلام عام لكل الخلق» وشامل لكل زمان ولكل جيل. 

لا قوله: «قال الله تَعَالين : © إِنَألد عَندَاشَه الاسْلمَ 4 [آل عمران:5١]‏ وكال 


(59) أخرّجه البخاري (544)» واللفظ له؛ ومَسْلم »)١775(‏ من حديث أبي هريرة ذَلنَهُ. 


سس شم ره 


47 َه - 


ل بل 


تعالون : #وَرَضِيِتٌ لكم الْاسَلمَ ديا # [المائدة:"]): 

فهو الدين الذي رضيه لعباده من بعثة محمد يَلَِةٍ إلى أن تقوم الساعة. 

لا قوله: «وَهُو يَيْنَ الغْلوَ والنَفُصِير»: 

#فالإسلام وسط بين الغلو» وهو: الزيادة والتشديدء وبين التقصير» وهو: الجفاء. 
فدين الإسلام وسط لا تشديد فيه ولا تحلل منه» فكلا الطرفين مذموم» والوسط خير؛ 
ولهذا قال سبحانه: #يتأهلّ الحكتي لا تَمْلُوأ ف دبنيحكم حَرالْحَقٌ »> [المائدة:7] 
وقال عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون» قالها ثلاث والمتنطعون هم 
المتشددون في أمور الدين» ولما قال نفر علئ عهد النبي يَدِِ...قال أحدهم: أنا أصوم 
ولا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام» وقال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم» وقال 
الرابع: أما أنا فأعتزل النساء»؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إني أتقاكم لله وأخشاكم 
لله وإني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن 


وض ور 


سنتي فليس مني)17')؛ لآن هذا تشديد ما أمر الله به» قال سبحانه: « تايا لذن موا 
حَرّموأ طيَبتٍ مآ أحَلَّ َه لَك © [المائدة:47] يعني: من باب التدين» وقال سبحانه: «إوَلَا 
تَمَنَدَوَأ © [المائدة:40] فالآية شملت الطرفين» فالدين وسط. 

لاقوله: «وبِين التتشبيه والتغطيل»: 

©أي: دين الله في العقيدة بين التعطيل والتشبيه» بين تعطيل أسماء الله وصفاته 
وبين تشبيه المخلوق بالخالق» والعقيدة وسطء فالمعطلة غلوا في التنزيه» فنفوا الأسماء 
ميم اا وا حي 
ليس مثله لكوي 21 [الشورئخ:11]» هذا رد علول المشبهة) #وهو هو أَلسَمِيعٌالبِصِير 
[الشورئ:١١]»‏ هذا فيه رد علئ المعطلة» ونحن -معشر أهل السنة ا 
لله لشسه وها اثبع له رسوله عن الأننباء والصفات» ولا تعطلها ولا شيا ولا نشَيّه 


8٠99‏ أخْرَجَه مُشلم ١ ١‏ ؛ من حديث عبدالله بن مسعود ؤََنَهُ. 
نووم أَخْرَجّه البُكَارِيٌ + 65 ومَسْلم ١(‏ .من حديث أنس بن مالك قلق وأما حديث عائفشة 4ل 


فخرجاه بنحوه؛ المْخَارىٌ ١(‏ 01 ومَسَلم (1707). 


نع ع2 ال د 
و 0م | 0-2 
جامع الدس وبر_العََّدِيَة 


الله بأحد من خلقه؛ بل نقول: أسماء الله وصفاته تليق به سبحانه وإن كانت هذه الأسماء 
والصفات موجودة في البشرء لكن الكيفية مختلفة؛ والصفة تابعة للموصوف. 

لاقوله: «وبِين الَجَبْر والقدر»: 

#مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية: فالجبرية يغلون في 
إثبات القدر حتن يسلبوا عن العبد الاختيار» فيقولون: العبد ليس له اختيار» أفعاله كلها 
مجبور عليهاء فهو آلة يحركه القدرء فصلاته وصيامه وأعماله ليس له فيها اختيار» فهو 
يدك كما تحرك الآلةه رهذا عذسب باطل. 

والقدرية غلوا في إثبات اختيار العبد فنفوا القدرء حتئن جعلوا العبد يستقل بأفعاله 
ويخرجونها من إرادة الله ومشيئته» وأن العبد له إرادة مستقلة» فقالوا: هو الذي يخلق فعل 
نفسه» وليس لله فيها تصرف» وهذا مذهب المعتزلة. 

أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في هذه المسألة» وقالوا: إن العبد له اختيار ومشيئة: 
يفعل باختياره» ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره» فأفعاله خلق الله» وهي فعله وكسبه؛ فهو 
الذي يفعل المعاصي ويفعل الطاعات؛ ولكن الله هو المقدر؛ فلذلك يعاقبٌ علئ جرائمه؛ 
ويئاب علئن طاعته؛ ولو كان يفعل هذا بغير اختياره ما حصل علئ الثواب ولا العقاب. 
فالمجنون والصغير لا يؤاخذان» وكذلك المكره الذي ليس له اختيار لا يؤاخذ. 

لاقوله: «وبيِن الأمن والإياس»: 

#كذلكء. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو الوسط بين الأمن من مكر الله 
والإياس من رحمته» فهم يرجون رحمة الله» ولا يأمنون من مكر الله» ولا من العذاب والفتنة: 
لكن لا يقنطون من رحمة الله فيجمعون بين الخوف والرجاءء وهو ما كان عليه الأنبياءء 
قال سبحانه: إِدَّ نهم كاواً سترعورت وي سس با لي بال ابس ل 
َناحَنشِعِيت #لالأنبياء:٠6]‏ » فهؤلاء هم الأنبياءء شولم سن الله ليم سولهم عليه التي 
من وسمية اللهه قآل سبحائه: َإنَه لانروج | ا الوم الْكَفْرونَ#[يوسف:07] » وقال 
سييحانهة وتو من امد لا الصا لور 4 [الحجر 1 وأيضًا: رجاؤهم من 


+ س دي ارس ا 


اللّه لم يحملهم علل الأمن من مكر الله قال سبحانه: «أفأمنوأمحكرامرنك بأممجكر 


7ح تر ى جه عت 


للا لاالْقَوم الْحَيسرُونَ 4 [الأعراف:149 فإبرأهيم أبو الأنبياء يقول: واو و ميد 
لْأَصََام 4 اإبراهيم:0'] فإبراهيم ما أمن علئ نفسه؛ ولكنه حاف الفتنة؛ لأنه بشر. 

فلا يأمن الإنسان علل نفسه ويقول: أنا رجل صالح.ء بل يخاف على نفسه. مع عدم 
القنوط من رحمة الله قال تعالى: ##قُلَ يَحِبَادِىَ الَذِنَ أَسَرَهُوا عكَ أَنمْسِهَ لا نَقَمَطوأ من 
بخاعوى 21# سدم ار زع كك م عر ا و3 - 1111 حمر سه سم ال ص « سل ءءء 776 
َحمَةَ أله إنَألَهيَحْفِ لدوب عا نه هوَالْحَمُورأليَحِيمْ © وَأَيسِوأإِكَ ركم وَأَسْلِمُوا له 4 


[الزمر:؟ة. 04 


7 11 
9 


فالواجب علئ الإنسان: أن يفعل أسباب الرحمة» وهي التوبة وإسلام الوجه لله 
سبحانه» عند ذلك يحصل علئن رحمة الله فرحمة الله قريب من المحسنين؛: والإحسان 
سبب الرحمة» هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهو بين مذهب المرجتة الذين يقولون: 
لا يضر مع الإيمان معصية» فإذا كان الإنسان مؤمنا بقلبه فلا تضره المعصية» فهؤلاء أمنوا 
مكر الله» ويقولون: الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان. فيدخل الجنة وإن لم يعمل 
شيئًا عندهمء وهذا مذهب أفسد الدنيا والدين» تحلل الناس من الدين بسببهء وقالوا: 
ما دام أننا ندخل الجنة إذا صدقنا بقلوبناء فلا حاجة إلى الأعمال؛ فيفعلون ما يشاءون. 

وبين الوعيدية الخوارج الذين يُكفرون بالكبائر التي دون الشركء ويرون إنفاذ 
الوعيد الذي ذكره الله علئن من عصاه؛ فإن الله توعد العصاة» لكن قال: 8 إِنَانَهَ لَايَمْهِرُ 
أن نِشّرَك يو وَيَعَْرَمَادونَدلِكَ لِمَن يَِسَ]ءٌ © [النساء:8؛]» فهم تحت المشيئة» وهذا مذهب أهل 
السئة والجباعة» وهو الوسظط. ٠‏ 

والقول الحق مع أهل السنة والجماعة الذين توسطوا بين الأمن والرجاء؛ء والخوف 
والقنوط؛ ولهذا يقولون: الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائر؛ ولا بد من 
سلامة الجناحين» فكذلك الخوف والرجاء لو اختل أحدهما سقطء فلا بد من التعادل 
كما يتعادل جناحا الطائر. 
َالااعَلامةُصًا ل َّي: 

لا قوله: (وَدِين الله في الأزض وَالْسَمَاء وَاحدء و ذين الإِسْلام؛ قال الله تالو : 
لإِدَألدِت عِندَآئَهالِإِسَْكَمُ 4 [آل عمران: 15]...): 1 


©#قال العلامة الطحاوي ييَمْلَنْهُ «ودين الله فى الأرض والسماء واحدء وهو دين 


) 7 


الإسلام» قال تعالئ: 8 إِنَالدِ عِنْدَآََهاَلِإِسَلَمَ © [آل عمران:15]» وقال تعالئ: 
#وَرَضِيِتٌ لَك الْإِسَلم ديا © [المائدة:]»: هذه الجملة من كلامه يَيَْنْهُ يقرر بها أن دين 
الله تل -وهو ما يدان به ويتقرب إليه به طاعة تحقيقًا للغرض من الخلق- هو الإسلام؛ 
فهو الذي تعبدت به الملائكة في السماءء وهو الذي تعبد به الحجر والشجر ممن 
يعبدون الله كيك بمقتضئن الخلقة لا بمقتضئ الاختيار» وهو الذي لا يرضىئ الله كل أن 
يتعبّد به من أعطاه الاختيار إلا أن يتعبّد بالإسلام. 

وهذه الجملة يريد بها أن الإسلام الذي هو الدين شيء واحد اجتمعت عليه 
الرسل؛ وهو الدين الذي في السماء» وهو الدين الذي في الأرض»ء وهو الأمور الخبرية 
أو العقائد الخبرية دون الأوامر والنواهي. 

وهذا يعني أن كل ملة وكل رسول إنما جاء بالإسلام الذي أذن الله به ورضيه وأمر 
به» وبه تعبّد المتعبدون في السماءء وبه أمر أن يتعبّد المتعبدون في الأرض. 

وهاهنا مسائل: ظ 

المسألة الأولين: 

الإسلام ينقسم إلئن قسمين وهما: 

- الإسلام العام. 

- والإسلام الخاص. 

وكلام المؤلف هنا يعني به الإسلام العام وهو: الاستسلام لله لق بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

فهذا الإسلام» وهو الاستسلام»؛ هو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولهم إلى 
آخرهم؛ فدعوا إلئ توحيد الله وإلئ الاستسلام له بالتوحيد بعبادته وحده دونما سواه 
وخلع الآلهة والأنداد؛ والبراءة من كل معبود سوئ الله كَكلق ومن كل عبادة لما سوئ 
الرب كل وتقدست أسماؤه. 

والانقياد لله ْنَم ظاهرًا بطاعته كم فيما أمر» وبالانتهاء عما نهئن عنه غلة. 

هذا هو الإسلام العام» وهو الذي ينطبق علئ رسالة كل رسولء وهو الذي ينطبق 
على إسلام كل شيء لهء كما قال كلْك: 9أَفْمَيْرَ دين الله يَبعُوت وله أسكم مَنْفي 


ووه لقي اياي ببح ][ جم 
لواب وا لض لوحا وَكرّهًا © [آل عمران:17]. 
فقوله: ١‏ أ فعَيرَ د ين ين الله يَمَعْورَ 404 ب وض ؟ الغير دين الإسلام يبغون» فكل ما 
في السموات والأرض» وكل من في السموات بالأرشر أسلم لله كي طوعا أو كرمها؛ 
يعنى: استسلم ولا بدء إلا المشرك فإن استسلامه كان استسلام انقياد لأمر الله الكوني 
دون استسلام وانقياد لأمر الله الشرعي. 
والنوع الثاني: الإسلام الخاص» وهو شريعة محمد كَل. 
دين كل الأنبياء هو الإسلام بمعناه العام» ودين محمد يه هو الإسلام» وهو 
شريعة الإسلام» الإسلام الخاص. 
وهذا الإسلام الخاص هو الذي جاء تفسيره في قول النبي 5ة: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة: 
وحج البيت وصوم رمضان"''" حديث ابن عمرء وهو الذي جاء في جوابه 55ة لجبريل 
عيقنا اله عن الإسلام فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» ثم سأله عن الإيمان؛ 
ثم سأله عن الإحسانء ثم قال في آخره: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم)””'". ظ 
فالإسلام الخاص يشمل هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان أيضا. 
وكل واحدة منها من شريعة محمد ذَللِ. 
وطبعًا تفاصيل الشريعة قد تدخل مع العقيدة؛ يعني فيما دعا إليه جميع الأنبياء في 
الإسلام العام. 
يعني مثلا الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته» هذه تدخل في الإسلام العام الذي 
اشترك فيه جميع الأنبياء» كذلك شهادة أن لا إله إلا الله هذه أيضًا لكل المرسلين 
فهذا الإسلام الخاص هو الشريعة التي جاءت في قول الله ككَ: «إلْحُلٍ جَمَلنَا كم 
سُرْعَة وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة:48]؛ فالشرعة هي ما خص الله وت به كل نبي عن النبي الآخرء 
خصه بهذه الرسالة» خصه بهذا الوحيء فهذا هو الإسلام. 


(5*7) سبق تخريجه. 


(0') سبق تخريجه. 


0 7 2 اليد 2 
نر ل | 6 
0ض جا مع الدم وْس_العفّدي» 


السالة العاية: 
«دين الله في الأرض والسماء واحد» كما قال الطحاوي هناء فحينئذ ليس عندنا 


أديانٌ سماوية؛ ولا الأديان العلانة. 

ومّن عَبَّر عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضا بأنها أديان سماوية» هذا 
غلط عقدي. وغلط أيضًا علئ الشريعة؛ لأن الدين واحد كما قال كلْكَ: ف إِنَاَلدَ عِنكَائَهِ 
آلِإِسَلَمَ # [آل عمران:5١1:‏ فالدين الذي جاء من السماء من عند الله» وارتضاه الله في السماء؛ 
وارتضاه في الأرض واحد ليس باثنين» وليس بثلاثة. 

فمن الغلط قول القائل: الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام» بل ليس 
ثم إلادين سماوي واحد وهو الإسلام فقط» علئ التفصيل الذي ذكرنا في المسألة الأولئ. 

فشريعة عيسول ,َلِكَا تسم النصرانية»؛ وشريعة موسئ ك1 تسمئ اليهودية أو تقول 
اليهودية والنصرانية وغير ذلك؛ لكن لا تنسب هذه الثلاث بقول القائل الأديان السماوية 
الثلاثة؛ لآنه كما قال الطحاوي هنا «دين الله واحد» ليس متعددًا. 

وهذه ذهب إليها جمع من النصارئ ومن اليهود في تصحيح كل الديانات؛ يست مرخ 
القرون الأولئ في أن النصرانية دين من الله» وأن اليهودية دين من الله» والإسلام دين من الله. 

وهذا لاشك أنه باطل ومخالف لنصوص الكتاب والسنة وللإجماع في أن اللو لا يرضئ 
إلا الإسلام» كما قال يْكَ: 9وَرَضِيتٌ لَكم الاسم دِيًا © [المائدة:*1 وقال: « وَمَنْيَبِيَ عير 
لِْسَلدِيًا عن يقَبَلَ عِنْهُ وهو في الآْرَوَمِنَالْكَيِرنَ ©)4 آل عمران:185 وقال يك: هو 
1 مالْمسَلِمِينَ مِنكَبَّلُ وَفي هنذا © [الحج:8»لايعني: من قبل» يعني عند الرسل السالفة. 

المسألة الثالثة: 

الدين أصل اشتقاقه في اللغة من دان يدين إذا التزم» أو ألزم بما يكون ملازمًا له 
ومعتادا في شأنه. 

ولذلك قيل أيضا: الديدن» ديدنه كذا؛ يعني : ما اعتاده كذاء ديدني؛ يعني: ما اعتدته. 

ومنه أيقبا الدين» يقول: أنا ديني 5 -يعني: في أصل اللغة- يعني : أعتاد كذا وألتزمه. 


واج يدايأ سس حم 2ه 
قصة يوسف في قوله ككِ: #كدالكت للقت كذة ترسف 203 يلت لخائق دين َلْمَِكِ إل 
أن مكآء 2 ترف دَربَحَلتٍ كن توق سكن زى ور ماع 4 [رسقهةنز: فقوله 
تلة: ما كن لِيَأَخْلَ لَحَاهْفٍ دين أَلْمَِكِ 4؛ يعنى: في شريعة الملك؛ لأنها ملتزمة والالتزام 
والحكم بها صارت عادة؛ وصارت ديدنا؛ يعني: صارت ديئًا يعتاد ويلزم به الناس. 

لهذا يقال: فلان دينه ضعيف» أو دينه قوي؛ يعني: ما اعتاده من الالتزام بأمر الإسلام. 

إذا فقوله هنا: «دين الله» هنا إضافة الدين إلى الرب كلك ليست إضافة إلئ الفاعل 
هى إضافة إلئن الآمر بهاء تقول: دين فلان؛ لأنه هو يتدين» ودين الله؛ يعنى: الدين الذي 
أمر الله به وألزم به الناس» ولم يرض غيره هو الإسلام. 

وهنا فرق طبعًا بين الدين وبين الشريعة وبين العقيدة يحتاج إلئن وقت أطول لبيانه؛ 
يدي ” : تششراك: 

- الدين يمكن أن يطلق علئن الشريعة والعقيدة جميعا. 

- والشريعة يمكدن أن تطلق عارد الدين وعليخ العقيدة أيضا. 

- والعقيدة أيضا يمكن أن تطلق علئن الشريعة وعلين الدين. 

لكن بينها عموم وخصوصء فهي تشترك في أشياء وتختلف في أشياء»ء ويمكن أن 
يعبر عن كل واحد بالآخر. 

المسألة الرابعة: 

الإسلام ينقسم من حيث الاستسلام إل ثلاثة اقسام: 

- إسلام الوجه. 

- وإسلام العمل. 

- وإسلام القلب. 

القسم الأول: إسلام الوجه: يعني به أن لا يتوجه إل غير الله كلق فى عبادته 
فيستسلم لربه © تل ويقبل عليه بوجهه وحده دون ما سواه. 


حون جتن افق و عن رن 


الا ا هي © بم من أَسَلْمَ وحَهَهُ ِل وَهْوَ مجن © [البقرة 1 
لاحت جد عدا اخل خر ب عبر وض لح 0 الوق جرع برداست بر 


وقوله كك 7 وَمَنأَحْسَنُ ديسا صم مَمَّنْ أَسَْلَم وْجَهَهُ. د لله وهو حسمن معدا + 
تك لله ترا هِيمخَليلا 9© 4 [النساء:ه ؟!] . 


سس سس سس سس سس ار اا 

القسم الثاني: إسلام العمل لله كَ: وهو أن يكون العمل مستسلمًا فيه لله متخلصًا 
فيه من الهوئ. ظ 

فيسلم العمل؛ يعني: يستسلم في العمل فلا يسلط داعي الهوئ علئ الأعمال الصالحة. 

القسم الثالث: إسلام القلب: وهو أصل هذه الأنواع كلهاء وهو أنه يخلص في قوله 
وفي عملهء ويستسلم لربه كلا في كل أحوال قلبه. 

وينقسم الإسلام أيضا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم: 

فكل نبي دينه الإسلام لكن شريعته مختلفة» وقد يقال: دين النصرانية» دين اليهودية 
باعتبار التدين كما ذكرنا لكم. باعتبار الالتزام» والمقصود الشريعة لكن لا يقال: الأديان 
الثلاثة السماوية كما ذكرنا لكم. 

باعتبار آخر ينقسم الإسلام الخاص إلن ثلاثة أقسام: 

- الإسلام: 

- الويمان. 

- الإحسان. 

وينقسم أيضا باعتبار رابع إلئ: 

- إسلام كامل 

- وإسلام ناقص؛ يعني: باعتبار الاستسلام 

إسلام كامل؛ يعني: استسلام كامل. 

إسلام ناقص؛ يعني : استسلام ناقص. 

وهذا بحثه أهل العلم واختلفوا فيه: هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص؟ أم أن الإسلام 
شيء واحد رالإيماة هر اللي يزيد ويتقص؟ أء نأل كلا مهما شىء واسد؟ آم العتكس؟ 

علئ أقوال متنوعة» والذي ينطبق علئ طريقة أهل السنة والجماعة» وإن لم يصرح به 
الأوائل؛ لكن صرح به المتأخرون مثل ابن تيمية ونحوه من أهل العلمء أن الإسلام يزيد 
وينقص باعتبار الاستسلام؛ وأن الإسلام له كمال وله نقصء وهذا ظاهر باعتبار الاستسلام. 


فإذا نظرنا إلئ إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد لله فالناس في ذلك متباينون 
تبايئا شديناء 

وإذا نظرنا إلئ التقسيم السالف وهو أن الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسانء 
والناس في الصلاة مختلفو المراتب» وفي الصدقة الواجبة الزكاة مختلفو المراتب» وأن 
الناس في الصيام مختلفو المراتب» وفي الحج مختلفو المراتب» ثم في الإيمان أيضا 
مكداقر المراتيه فلة بك أن بكو ما كر نرمن عله مغاضلة تذلك ئيس من #ان رشن 
الإسلام علئ مرتبة واحدة.كذلك ليس كل مؤمن عل مرتبة واحدة. 

فأهل الإيمان في الإيمان متفاوتو المراتب» وكذلك أهل الإسلام في الإسلام متفاوتو 
المراتب؛ لأن الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت» ويقبل الزيادة والنقص. 

لا قوله: «وَمُو بَينَ الغُلرَ لصي وَبْنَ اتبيه والتُخطيل» وَبَيْنَ الجَبْرِ والقَدَرء وبين 
الأمْن والإياس»: ش ش ش | 

©هذه الأربع الألفاظ المتقاربة نص عليها يَْنْهُ لأجل أن الفرق الضالة أو التي 
خالفت نحَتْ إلئ أحد هذه الثماني صفات. 

فذكر ثماني صفات: 

- الأولئن: الغلو. 

- الثالية: التاقبب . 

- الثالثة: التشبيه. 

- الرابعة: التعطيل. 

- الخامسة: الجبر. 

- السادسة: القدر,. 

- السابعة: الأمن. 


- والثامنة: الياس. 


متت" ليا جيه 


0 قن ص« كع ال عن موعن وكان عدي ورا سو 0 28" نع هك » 
6- فَهَذَا ديا وَاعْتَقَادْنا ظاهرًا وَبَاطنا وَنَحْنُ بْرَآْ إلى الله منْ كل مَنْ الف 


الذي 20 ب 2 قال الله ا أن ْنَا عَلَى الإيمَان؛ وَيَحْتم لنَا بهء وَيَعْصِمنا 
منّ: الأهْوّاء المُخْتَلقَةء وَالآرَاء المُتَقرَقَةء وَالمذَاعب الرَّديّة مثل : المُسَبَهَة وَالْمُعْمَلة 
وَالجَهُميّة ة وَالْجَبْريّة وَالْقَدَرِيّة وَغَيْرهِمْ "يعر اليد غانترا انقذة تالتتاقاء عالت 


ييفيند 


الضَلالة وَنْحَنْ منْهِمْ برع وَهُمْ علدنا ضادل وزيا 


يا َال لبجم الأمانى 
لاقوله تان تشقان أن يبا على الإيمان ويخعم لكا به...» 
#قلت: كالمقلدة الذين جعلوا التقليد ديا واجبًا على كل من جاء بعد القرن الرابع من الههجرة؛ وأعرضوا 
يسبب ذلك عن الالغعداء بثو ر الكقاب والستةء واتهسوا كل من حاول الخلاض عن الجموة المشهيي 
إلن التمسنك يهني الب 8 با شاءت تهم أمراؤعب: ورسسي الله إمام السنة ف يقوق: 
ميسي الي مسسيك ايساو امسو النطيسة اقبي اسار 
لآاتر فين غقد الحدييك راله فالرأي ليل والحديك تهار 
ولربما جهل الفتئ أثر الهدئم والشمس بازغة لها أنوار 
9" "© مان العامة الألمانى: 
بعد عنذا في الممخطوطة (أ): «واللة سيساته وتمالع اليادى للسق. رعلا آخر ما أردناء وليه أشرناء والسمد 
دوب االعالميز 


وصلل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
دمشق صباح السبت ١9‏ جمادئ الأولئ سنة ١794‏ هجرية. 


انتهئن تبيضه يوم الإثنين © جمادئ الآخرة سنة ١894‏ هجرية. 
ا وكتبه 
وئمت المقابلة بالأصل وهو بيدي في اليوم التالي بعله. وصلل الله عل محمد وآله و صحبه أجمعين 


والحمد لله رب العالمين. 1 
محمد ناصر الدين الألبّانيٌ. 


5 ء أ 3 والطم] َ 
ب غم ات 2-2 .2 


وبالله الْعضمَةٌ وَالتَوْفِيق والله المُوَفق؛ وصَلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

سسسب 23-7 6” 5 لشرح لينم سسنييم 
َال العلامةاُ أب العن: 
لا قوله: «قهدًا دين وَاعْتقَادْنَا ظَاهرًا وَبَاطئَء وَنّْنُ برآ إلى الله منْ كل مَنْ حَالَفَ 
الذي وبال وتنال الله ققائن أذ تنا عَلَى الإيمان ويَّحْتمَ لَنَا به وَيَعْصِمَنًا 
م الأهوَاء المُخْتَلفة والآرَاء المتَفرّقة» والمذاهب الرّديّةء مثل: المسَبّهّة؛ والمغتزلة: 
والْجَهْميّة: والجَبريّة» والقَدَريّةء وَغَيْرهِم؛ منّ الذّينَ خَالَفُوا السُنّة والجَمَاعَةَ وحَالفوا 
الصَّلاَلة ونَحْنُ منْهُم بَرَاهُ وَهُمْ عنْدَنا ضلال وأَزْدِيَاءُ وبالله العضمَة والتُوفيقٌ»: 

©الإشارة بقوله: «فهذا» إلا كل ما تقدم من أول الكتاب إلن هنا. 

والمشبهة: هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته؛ وقولهم عكس قول 
النصارى» شبهوا المخلوق -وهو عيسئ 55- بالخالق وجعلوه إلهاء وهؤلاء شبهوا 
الخالق بالمخلوق» كداود الجواربي وأشباهه. 

والمعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء سموا بذلك 
لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري يدنه في أوائل المئة الثانية» وكانوا 
يجلسون معتزلين؛ فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة» وقيل: إن واصل بن عطاء هو 
الذي وضع أضصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصريء فلما 
كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين» وبيِّن مذهبهم» وبنئ مذهبهم على 
الأصول الخمسة» التي سموها: العدل» والتوحيدء وإنفاذ الوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! ولبسوا فيها الحق بالباطل» إذ شأن البدع هذاء 
اشتمالها على حق وباطل. 

وهم مشبهة الأفعال؛ لأنهم قاسوا أفعال الله تعالئ علئ أفعال عباده» وجعلوا ما يحسن 
من العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد يقبح منه! وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذاء ولا يجوز 
له أن يفعل كذاء بمقتضئ ذلك القياس الفاسد!! فإن السيد من بني آدم لو رأئ عبيده تزني 
بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعدٌ إما مستحسنًا للقبيح» وإما عاجراء فكيف يصح قياس أفعاله 


جَأمٌِ ادم ؤرٍ_الْمَتَدِيَةٍ 

فأما العدل» فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق الشرء ولا يقضي به؛ إذ 
لو خلقه ثم يعذبهم عليه» يكون ذلك جورًا!! والله تعالى عادل لا يجورء ويلزم على هذا 
الأصل الفاسد أن الله تعالئ يكون في ملكه ما لا يريده» فيريد الشيء ولا يكونء ولازمه 
وصفه بالعجزر! تعالئ الله عن ذلك. 

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن؛ إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء!! 
ويلزمهم علئ هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة» أو التناقض! 

وأما الوعيد؛ فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيذاء فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف 
وعيده؛ لأنه لا يخلف الميعاد» فلا يعفو عمن يشاءء ولا يغفر لمن يريد» عندهم. 

وأما المنزلة بين المنزلتين» فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان» ولا 
يدخل في الكفر. 

وأما الأمر بالمعروف» فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به» وأن نلزمه 
بما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وضمنوه أنه يجوز الخروج 
علن الأفمة بالقتال إذا جارواء وقد تقدم جواب هذه الشيّه اسن فى عواضحها. 

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا 
بعدهاء وإذا استدلوا علد ذلك بأدلة سمعية» فإنما يذكرونها للاعتضاد بهاء لا للاعتماد 
عليهاء فهم يقولون: لا تثبت هذه بالسمع؛ بل العلم بها متقدم علئ العلم بصحة النقل! 
فمنهم من لا يذكرها في الأصول؛ إذ لا فائدة فيها عندهم» ومنهم من يذكرها ليبين 
موافقة السمع للعقل؛ ولإيناس الناس بهاء لا للاعتماد عليها! والقرآن والحديث فيه 
عندهم بمنزلة الشهود الزائدين علئ النصاب! والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم! 
وبمنزلة من يتبع هواه؛ واتقق أن الشرع ها يهواه!! كما قآل. عمر بن غبدالعزيز: له تكن 
ممن يتبع الحق إذا وافق هواه؛ ويخالفه إذا خالف هواه؛ فإذا أنت لا تثاب علئ ما وافقته 
من الحق» وتعاقب علئ ما تركته منه؛ لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. 

وكما أن «الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ)1”'"» والعمل يتبع قصد صاحبه 
وإرادتهء فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه» فإذا كان تابعًا للإيمان كان من 


(07) أخرجه البْخَارِيٌ ,)١(‏ ومَسْلم (1101)» من حديث عمر بن | لخطاب ذؤَليَتَهُ. 


الإيمان» كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة» كان صالححاء وإلا فلا؛ فقول أهل 
الإيمان التابع لغير الإيمان» كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. 

وفي المعتزلة زنادقة كثيرة» وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا. 

والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي» وهو الذي أظهر نفي 
الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم؛ الذي ضحئ به خالد بن عبدالله 
القسري بواسطء فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحئء وقال: أيها الناس» ضحوا تقبل 
الله ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم 
يكلم موسئ تكليمّاء تعالئ الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا! ثم نزل فذبحه» وكان ذلك 
بعد استفتاء علماء زمانه» وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالئ. 

وكان جهم بعده بخراسانء فأظهر مقالته هناك» وتبعه عليها ناسٌء بعد أن ترك 
الصلاة أربعين دنا شك فى ريا وكان ذلك لمناظرته قومًا من المشركين؛ يقال لهم 
السّمَئيّة من فلاسفة الهند» الذين ينكرون من العلم ما سوئ الحسياتء قالوا له: هذا 
ربك الذي تعبده؛ هل يرئ أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لاء فقالوا: هو معدوم! فبقي 
أربعين يومًا لا يعبد شيئًاء ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه؛ نقش الشيطانٌ اعتقادًا نحته 
فكرُه» فقال: إنه الوجود المطلق!! ونفئ جميع الصفات» واتصل بالجعد. 

وقد قيل: إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حرّان» وأنه أيضًا 
أخذ شيئا عن بعفى اليهود المحرّفين لدينهم؛ المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي 
سحر النبي بلك فقتل جهم بخراسانء قتله سلم بن أحوزء ولكن كانت قد فشت مقالته 
في الناس» وتقلدها بعده المعتزلة» ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم؛ لأنه ينكر 
الأسماء حقيقة» وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. 

وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ ولهم في ذلك 
قولان وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبدالله بن المبارك» ويوسف بن أسباط. 

وإئما استهرت مثالة الجهسية من سين مسحل الإماء اعد بح سحل توظيرة من خلساء 
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السنة» فإنه من إمارة المأمون قَوٌّوا وكثرواء فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم. ثم 
كب بالسحفة عن طرسوس سنة قماتى عشرة وهاكين وفيها ماشه وردوا الإمام آحْممدٌ إلين 
الحبس ببغداد إلن سنة عشرينء وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام, 
فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه؛ وبيّن أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك؛ وأن طلبهم 
من الناس أن براثقوهب وامتحالهم إياعم هل وظلي: وآراد السخصم إطلاقب شار 
عليه من أشار بأن المصلحة ضربه؛ لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة! فلما ضربوه 
قامت الشناعة في العامة» وخافواء فأطلقوه.وقصته مذكورة في كتب التاريخ. 

ومما انفرد به جهم: أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة فقطء والكفر 
هو الجهل فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده. وأن الناس إنما تنسب إليهم 
أفعالهم علئ سبيل المجازء كما يقال: تحركت الشجرة:؛ ودار الفلك؛ وزالت الشمس! 

ولقد أحسن القائل: 

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلئ النار واشتق اسمه من جهنم 

وقد نقل أن أبا حنيفة يََْةء لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: 
لعن الله عمرو بن عبيد» هو فتح علئ الناس الكلام في هذا. 

والجبرية: أصل قولهم من الجهم بن صفوانء كما تقدمء وأن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه! وهم عكس القدرية نفاة القدرء فإن القدرية إنما نسبوا إلئ القدر لنفيهم 
إياهء كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء» وأنه لا أحد 7 لأمر الله إما يعذبهم وإما 
يتوب عليهم. 

وقد اتسين السيرية «(قدرية»؛ لأنهم غلوا في إثبات القدرء وكما يسمئ الذين لا 
يجزمون بشيء من الوعد والوعيد» بل يغلون في إرجاء كل أمر حتئ الأنواع» فلا 
يجزمون بثواب من تابء كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب» وكما لا يجزم لمعيّن؛ 
وكانت المرجتئة الأولن يرجئون عثمان وعليّاء ولا يشهدون بإيمان ولا كفر!! 

وقل ورد في ذم المدرية أحاديث في «السئن»: منها ما روكلا أبو داود فى «سئنه»؛ 
من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي َل قال: «القدرية 


وار جروا سجس سي سسسيسسيب |0 
0 هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم» 000. 

وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة» تكلم أهل الحديث في صحة رفعهاء 
والصحيح أنها موقوفة» بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارجء فإن فيهم في 
«الصحيح» وحده عشرة أحاديث» أخرج البخاري منها ثلاثة» وأخرج مسلم سائرها. 

ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة؛ بل قولهم أردأ من قول المجوسء فإن المجوس 
اعتقدوا وجود خالقيْنء والقدرية اعتقدوا خالقينٌ!! 

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الآمة» كما ذكر البخاري في 
مسديجه؛ عبن سعيد بن السسيبه قلا ؤقسته انا الأران سيمش مقتل حفسان.. . اق 

من أصحاب بدر أحذاء ثم وقعت الفتئة -يعني الحرة- 6 من أصحاب السدية 
أحذاء ثم وقعت الثالثة» فلم ترتفع وللناس طبّاخ:.. 2 أي عاقل وقرة. 

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولئ» والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية» والجهمية 
ولجرضيورع 1 ةا فسا حجان الخين قروا عراهم وكاتوا نحي اباي ليقع اياي 
أولنك غلوا في عليّ. بوأرلقك تتغروها وأولئك غلوا في الوعيدء حتول خلدوا بعض المؤمنين؛ 
وأولئك غلوا في الو سدم محترم تقيرا: بعض الوعيد أعني المرجئة! وأولئك غلوا في التنزيه حت 
قو السخاسه رهؤلام غلرا تى الأثات» بطي وتسواقي العشيدا وصاروا يتله شمن الدلة[. 
والمسائل ما ليس بمشروع؛ ويعرضون عن الأمر المشروع؛ وفيهم من استعان علئن ذلك بشيء 
من كتب الأوائل: اليهود والنصارئ والمجوس والصابئين؛ فإنهم قرءوا كتبهم؛ فصار عندهم 
من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم؛ وغيّروه في اللفظ تارة» وفي المعنئ أخرئ! 
فلبسوا الحق بالباطل» وكتموا حقًا جاء به نبيهم؛ فتفرقوا واختلفواء وتكلموا حينئذ في الجسم 
والعرض والتجسيم. نفيًا وإثبانًا. 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم؛ عدولهم عن الصراط المستقيم؛ الذي أمرنا الله 
باتباعه فقال تعالن: موق لاطي تبجا ا 1 تيعو السجل فرق بكم 
عن سيلو 4 [الأنعام:5١]‏ ' 


يم 


7 ”3 أخرّجَه أَبُو اود 4141). والحاكم :»)١59/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر صََتَنَا وحسنه 
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وقال تعالئى: « قل ماذِومسَببا أَدْعْوَلَألِعَل بَصِيرَةِ أَنأوَمَنِأتَبَعنى © [يوسف:8١٠]‏ 
فوحد لفظ «صراطه» و«سبيله»؛ وجمع «السبل» اساي له. 

وقال ابن مسعود كَافيَهُ: خط لنا رسول الله عاد خطاء وقال: «هذا سبيل الله ثم 
عط خطوطا عن يعينه وعد يسارب وقال<هذه سبل: علن كل سبيل. قيطان يدعو إليه: 
ثم قرا وَأ داري موسا وول تكيسرا السب ل كلوق يكو صن شيل 
م وص 5 ب ناه م تَنْقَونَ © [الأنعام ينا 

ومن هاهنا يعلم أن اضطرار العبد إلن سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل 
ضرورة؛ ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة؛ إما فرضًا أو 
إيجابّاء على حسب اختلاف العلماء في ذلك؛ لاحتياج العبد إلئ هذا الدعاء العظيم 
القدرء المشتمل علئ أشرف المطالب وأجلها؛ فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: 8 آَمْيِنَ 
لصَرّط محقم (©© مرْط ادن َمَمْتَ عَلَِهِمعرْ الْمَمْصُوب َلْهِرْوَكا آلضَالِنَ © وقد ثبت عن 
النبي ميد أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارئ ضالون»”'". 

وثبت في الصحيح عن النبي َك أنه قال: «لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة؛ 
حتول لو دخلوا جخر ضبٌ لدخلتموه؛ قالوا:يارسول الله اليهود والنصارئل؟ قال: فمن؟!)7'”. 

قال طائفة من السلف: عن افحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود: ومن الحرف 
من العبّاد ففيه شبه من النصارئ؛ فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام» من المعتزلة 
ونحوهم فيه شبه من اليهودء حتئ إن علماء اليهود يقرءون كتب شيوخ المعتزلة» ويستحسنون 
طريقتهم؛ وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلئ اليهودء ويرجحونهم علئ النصارئ. 

وأكثر المنحرفين من العبّاد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارئ؛ ولهذا يميلون 
إل نوع من الرهبانية والحلول والإتحاد ونحو ذلك؛ وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله. 


١‏ أخْرَجه الدَّارِمِيَ ١/7/8/1(‏ 1# وأَحْمَدُ 455/1 من حديث عبد الله بن مسعود 25 يَحِيَه. 


000 أَخْرَجّه التَرْمذَيٌ (540)؛ والطيالسي ١ 3 ١‏ ذبن والعلية ار و إيخية إيت# انهه مرح سعذديسف عالق برخ 
حاتم فَله. 
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وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء» ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة 
التي أحدثها هؤلاء» ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة التجهيل. 

أما أهل التبديل» فهم نوعان: أهل الوهم والتخبيل» وأهل التحريف والتأويل. 

فأهل الوهم والتخييل» هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر 
والجنة والئار يآمور غير مطابقة للأمر في ثنسه! لكنهم. خاطيوهم بما يعخزلون به 
ويتومّمون به أن الله شيء عظيم كبير» وأن الأبدان تعاد» وأن لهم نعيمًا محسوسّاء وعقايًا 
محسوسّاء وإن كان الأمر ليس كذلكء لأن مصلحة الجمهور في ذلكء وإن كان كذبا 
فهو كذب لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم علئ هذا الأصل. 

وأما أهل التحريف والتأويل» فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال 
ما هو الحق في نفس الأمرء وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا! ثم يجتهدون 
في تأويل هذه الأقوال إلئ ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات!! ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون 
بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. 

وأما أهل التجهيل والتضليل؛ الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون 
ضالونء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء! ويقولون: يجوز 
أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياءء 
فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأن محمدًا يَكِ كان يقرأ: #اليََْعَلَالْمَرشٍ 
َسْتَوَئ © [طه:ه]”"”. تله يصعد لكر ألطيَبُ © [فاطر:١٠1.‏ مهما مبَعَكَ أن سج لِمَاحَلدَتٌ 
ِيَدَقٌ © [ص:5"] وهو لا يعرف معاني هذه الآيات! بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا 
الله تعالك!! ويظنون أن هذه طريقة السلف. 

ثم منهم من يقول: إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم؛ ولا يعرفه أحد! 
كما لا يُعلم وقت الساعة. 


ا ا دن ل 
(" فال العَلامَةَعَيْدَ الزَّرَاقَ عَمْيِفَى: 
انظر «العقل والنقل» لابن تيمية /١(‏ ص", :, )١,0‏ الطبعة المفردة, «وتفسير ابن كثير» لآية: 9# هو اذى" 
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أنزل لحك )أ 21 ممه ايت مك هن أم !١‏ 0 5 4 [آل عمران: 7 ]. 
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ومنهم من يقول: بل تجرَي على ظاهرهاء وتحمل علئ ظاهرها!! ومع هذاء فلا يعلم 
تأويلها إلا الله؛ فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وقالوا مع هذا: إنها 
تحمل علئ ظاهرها وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول لم يبيّن المراد بالنصوص 
التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة؛ ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما 
يجعله القريق الل مقكلة. 

ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضا. 

ومنهم من يقول: عَلمّها ولم يبيّنهاء بل أحال في بيانها علئ الأدلة العقلية؛ وعلئ من 
يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص! فهم مشتركون في أن الرسول لم يَعلم أو لم يُعلم؛ 
بل نحن عرفنا الحق بعقولناء ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول علئ ما يوافق معقولناء وأن 
الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات!! ولا يفهمون السمعيّات!! وكل ذلك ضلال وتضليل 
عبد سر اليا .» 

نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية» المفضية بقائلها إلئن الهاوية. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام علئن المرسلين؛ والحمد للهرب العالمير:””. 
َال العلامةانمَائْه: 

لاقوله: «والمذاهب الرّديّة...»: 

#كل مذهب خالف ما عليه أهل السنة والجماعة مذهب رديء باطل. 

وقد رد الله علد المشبية والجهنية النعطلة بقوله عالين: لا لتر كوس 17 
وهو أَلسَمِيع الْبصِير 49 [الشورئ:١١]‏ .فالمشبه يعبد صئمّاء والمعطل يعبد عدماء 
والمقت يعي وكا واحدا قرذا سعدا 

وما أحسن قول ابن القيم في «النونية!''2 : 

سنا نُشَبَهُ وَضْمَهُ بِصِقَاتنَا إن المُمَّيّه عَابد الأوثان 


01 قال العلامة احم شام : 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


(98). انظر: «النونية» رهن + ), 


7 6 به ال ير اده 
ف شر العقيده ل 


كلذ ولا نخليه عو اوصافتيا إن المقتطسل عاببهد البهتان 


ثم اعلم أن: 
الجهمية: نفاة الصفات. 
والجبرية: الذين قالوا: ليس للعبد فعل اختياري. 
والقدرية: الذين قالوا: إن العباد يخلقون أفعالهم. 
والرافضة: الذين كفروا الصحابة» وسلكوا مسالك الجهمية في كل الصفات. 
كل هذه الفرقء من فرق الزيغ والضلال. 7 
والجهم هو الذي ابتدع التعطيل والجبر» والإرجاء كما حكاه في «النونية») 7" وإن 
نسب منها شيء إلى غيره؛ فلكونه نصرها وأيدها. 
وما أعصبيت ما قيل: 
تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر 
شيك وذول يكرة ادس وتضره إماعن الله أوعن سيد البشر 
َالَ العلامة التاك: 
لا قوله: «قَهَدَا ديا وَاعْتَقَادْنَا ظاهرًا وَبَاطنَاء وَنَحْنٌ بَرَاهٌ إلى الله مِنْ كل مَنْ خَالفَ 
#ختم الطحاوي بهذه الكلمات ما أثبته من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة: 
وقوله: «قهناكت إشارة إلن كل ما ذكرء من المسائكل المتعلقة بأصرل الإيماق: من مسائل 
التوحيد والرسالة» والمسائل المتعلقة بالقرآن وبالإيمان وبالصحابة وغير ذلك. 
فهذا ديننا واعتقادنا الذي ندين لله به ونخضع لله به» ونعبد الله به» كما قال في 
الأول: «تقُول في تؤحيد الله -معْتَقدِينَ بتوفيق الله- 3 الله وَاحد لا شيك له" إلخ. 
وقوله: «ظاهرًا وَبَاطْنًا»: أيى: نقر به بألسنتناء ونصدقه بأفعالناء ونعتقده بقلوبناء وإنما 


زواع انظر: «النونية» (رص١7١).‏ 


3 و يواد اوه 


04> 
رصييل؛ فالاعيتاك: التصديق والبظيب والعما : المثوف والرساء والتوكل والسب والبخقن. 

ويتعلق بالجوارح؛ باللسان إقراراء وبالجوارح فعلا للمأمورات» وتركا للمنهيات؛ 
مما يصدق ما يقوله العبد بلسانه ولهذا قال: «قَهَذَا ديدنَا وَاعْتَقَادنَا ظاهرًا وَبَاطنًا». 

وقوله: «وَنّحُْبََاُ إلى الله منْ كُلَ مَنْ حَالَفَ الذي ذَكَرْناهُوَبينهُ»: أي: ونحن نبرأ إلى 
الله ونعادي وننابذ ونباعد كل من خالف ما تقدم ذكره وتقريره؛ لأنه مستمد من كتاب الله 
وسنة رسوله يدل ويعني: البراءة من طوائف المبتدعين الذين خالفوا الكتاب والسنة» وقد 
أرضح ذلك با البراة من المشبهة؛ والمعنزلة والجهمية؛ والجبرية والقدرية؛ فهؤلاء هم 
الذين يعنيهم بقوله: («ونحن بِرَاء | إلى الله مِنْ كل مَنْ حالف الذي ذَكَرْنَاُ َيه لأنها مذاهب 
مبتدعة رديئة مفتراة» ومخالفة لما جاء في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله كَلِ. 

وقوله: ووتشال لله تَعَالَى أ أن يكنا عَلَى الإيمَان» و وَيَحْتِمَ نا به): وهذا ختم للكلام بالدعاء 
بالثبات علئ الإسلام؛ وهو أمر مهم, فنسأل الله أن يثبتنا علئ الإسلام والإيمان والاعتقاد الحق؛ 
الع فقير إلن تثبيت ربه وهدايته وعصمته حتول يلقاهء قال تعالىن: «إيكا يبا أَلِينَ ء!منوأاتَهُوأ 

ه41 لوثم كُسَلِمُونَ © 4[آل عمران:؟١٠]»‏ ومن دعاء الأنبياء والصالحين: 

0 لما © [يوسف:٠‏ اج تليق 44 اراد + ومن دعائه عبد «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك7'".فالدعاء بالثبات علئ الإسلام حتئ الممات من أنفع 
وأهم وأحوج ما يكون للعبد. 

وقو له: «وَيَحْصِمَنًا منَّ الأهْوَاء المُخْتَلمَهَ وم اء ء المَفَرَة قة و وَالْمَدَاهبٍِ الرّديّة ية): الاستقامة 
عل الصراط إنما تكون بعصمة الله وهدايته» ولذا أمرنا أن نقول في كل صلاة. 2 دآ 
محقم (© مط دن أَمَستَ علو رالْصَمْضُو ب عَِلْنْهِرْوَكَا آل آإِنَ 40 [الفاتحة:*: /] .فالعبد 
فقير إلى أن يعصمه ربه من هذه الضلالات» يقول ابن القيم -لما ذكر مذاهب المبتدعين-: 

لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن 


فمن عافاه الله مما عليه أهل الضلال؛ كالمشركين والرافضة والجهمية والصوفية 
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والقدرية؛ فليعلم أن ذلك بتوفيق من الله لا بحوله ولا بقوته» وعلئ المسلم أن يلهج 
دائمًا بسؤال العصمة والوقاية من طرائق المضلين من أصحاب الأهواء والمناهج 
المنحرفة عن هد الله؛ فإن هذه المذاهب الردية متناقضة مختلفة ومضطربة وأهلها 
متبعون لأهوائهم ومتفرقون» كل حزب بما لديهم فرحون. 

وقوله: «مثل: المُسَبّْهَة وَالْمُعْتَرلة وَالجَهُميّة وَالجبْريّة وَالْقَدَرية وَغَيْرهمْ»: هذه 
أسماء أبرز الطوائف المنحرفة في مسائل الاعتقاد؛ فالجهمية وإمامهم جهم بن صفوان؛ 
قد جمعوا بين ثلاث بدع كبرئ: التعطيل في باب الأسماء الصفات» والجبر في باب 
أفعال العباد والقدرء والإرجاء في باب الإيمان. 

والمعتزلة علئ النقيض من الجهمية في باب القدرء وباب الإيمان» وهم قريبون 
منهم في باب الأسماء والصفات؛ فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون ما تدل عليه من 
الصفات» ولهم أصول نخمسة: 

-١‏ التوحيد» ويقصدون به: نفي الصفات فعندهم إثبات الصفات تشبيه وتجسيم 
وشركء ونفي الصفات هو التوحيد. 

-١‏ العدل؛ ويدخلون فيه نفي القدر؛ لأن عندهم أن الله تعالن لو شاء أفعال العباد. 
وكانت ذنوبهم بمشيئته كان تعذيبه لهم ظلمًا! فلهذا لم يجدوا مخرجًا إلا بنفي تعلق 
مشيئة الله بهاء فمذهبهم يتضمن أنه يكون في ملكه تعالئ ما لا يشاء؛ فجميع ما يجري 
من حركات العباد وأفعالهم وتصرفاتهم وكلامهم كل ذلك بغير مشيئته» فعندهم أن الله 
تعالئ لا يقدر علئ أن يجعل المؤمن كافرًا أو الكافر مؤمئاء أو المطيع عاصيًا أو العاصي 
مطيعًا؛ بل ولا يقدر أن يجعل القائم قاعدا والقاعد قائمًا والمتكلم ساكتًا والساكت 
متكلمًا؛ لأن هذه الأفعال لا تتعلق بها مشيئته ولا قدرته ولا خلقه. 

*- المنزلة بين المنزلتين» وهي: أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين 
المنزلتين» وهي منزلة الفاسق» فليس بمؤمن ولا كافر لكنه في الآخرة مع الكافرين. 

- إنفاذ الوعيد» ويعنون به: أنه يجب عالئ الله إنفاذ وتحقيق ما توعد به العاصين» 
فلا يجوز عندهم أن يعفو عن من مات مصرًا على شيء من الذنوب. 

-- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون فيه الخروج علئ الأئمة الظلمة 
بحجة إنكار المنكر. 


وقد جاءت الشريعة بالنهى عن ذلك لما يفضي إليه من الفساد العريض» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم علئ قاعدة: «ارتكاب أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهماء 
وتفويت أدنول المصلحتين لتحصيل أعلاهما». 

فإنكار المنكر إذا كان يفضي إلى زيادة المثكض أو إلئ منكر أعظم كان الإذكار منكرًا. 

وقوله: نين لين حَالفوا اسه م داب 1 وخالقر ا الضلالة 47 منْهِمْ دا 
وَهُمْ عندنا ضِلال م وبال العيمة وَالتَوْ فيق»: هذه هى الحقيقة: فهو لاء قد خالفوا 
جماعة المسلمين: التى هى الفرقة الناجية: «وَحَالَفُوا الضَلالة» أي: لرموا الضلال 
واتبعوا أهواءهم؛ فهم أصحاب الأهواء؛ لأنهم حكموا عقولهم وقدموها على المنقول. 
المستقيم بهذه المذاهب الباطلة. 

نسأله سبحانه وتعالئ أن يعافينا من المحدثات واتباع الأهواء» ونسأله تعالئ أن 
يعصمنا منهاء وأن يهدينا صراطه المستقيم» وقد أوجب الله علئ عباده هذا الدعاء في 
كل ركعة من الصلاة 8 أَمْدِنَالصَرَطَ الْمنتَقِم (© مرْط ان ممت عَلهمعَيرِآلمَْضُوبٍ عَلهِمْ 
ولا ألضَاإَ 00 © [الفاتحة:+. 7]» وإن كان المراد بالمغضوب عليهم والضالين في الأصل 
اليهود والنصارئ؛ فهذه الفرق منها ما يكون مشابها للمغضوب عليهم؛ ومنها من هو مشابه 
للضالين» كما قال بعض السلف: «من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عّادنا ففيه شبه من النصاركل». 
هذل وصلوا الله وسلم وبارك عليل نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. 
َال العَلامَة المَوْدَان: 

ناكرله: «فهذا ديئًا واعتقادنا ظاهرًا وَبَاطنَاء ولسر فآ | إل الله تعالى مِنْ كل مَنْ 
شالف الذي ينه 0 

©أي: ما ذكرناه فى هذه العقيدة من أولها إل آخرهاء فهو ذيثنا معشرٌ المسلمين» 
ونحن براء من كل من خالفه؛ لأنها عققيدة حق؛: وما خالفها فهو باطل. 

لا قوله: («وَّنْسْأل الله تَعَالي أن يعبتا عَلَى الإيمان ويَختمَ 5 به)): 

©هذا تأدب مع الله» لما بيّن عقيدة أهل السنة والجماعة» سأل الله أن يثبته عليهاء 
فلا يكفي أن الإنسان يعرف العقيدة» فالعالم يَزْل ويخطئء فلا يغتر الإنسان بعلمه؛ ولا 


الي اضيأ سبح ]| ... 
يأمن الفتن» فهل علمه يعادل علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وقد دعا الله فقال: 
جتعلتى زيول تسنتالتكة © تترقفةاتللكائة له > اورسه هو 

فالإنسان يسأل الله السلامة والعافية» فكم من عالم زل وانحرف عن الدين» وكم 
وكم...فالأعمال بالخواتيم. 

لاقوله: «وَيَعْصِمنًا من الأغواء الميشكلفة الوا المتفرّقة»: 

©#ما أضل الناسّ إلا الله قال تعالين: ومن أشل متوائم هوبلة بشجر شد 
ترح أله 4 [القمسم :0 0]» وقال سبحانه: ريت مَ نذإ لهم ونه وَأَصَلَهُأمَهُ عل عِأرِ 4 
[انجائة:+]» فالإنسان يسأل الله السلامة من الهوئ؛ وأن يهديه للحق؛ وإن خالف هواه 
قال الله كل في اليهود: أَفَكُلُما جآءكُم رَسُوليما لا مجو أنشدَ م أستكير مَمَرِيفَاكذبٌ 
وَهْرِيعًا نعَلُو © [البقرة:/.ى]» فالهوول خطير جدًا. 

لاقوله: «والجدافين الرّديّة): 

©وهي مذاهب الفراق التي الخبير عنها عليه الصلاة والسلام بقوله: «ستفترق هذه 
الأمة علئن ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار...»0 الحديث؛ لأنها خارجة عن الحق» 
إلا مَنْ سار علئ مثل ما سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه» فإنهم 
ناجون من النار؛ ولذلك سَموا بالفرقة الناجية. 

والمذاهب معد الأرامع 

لا قوله: «مثل: المشبهة»: 

©هم الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين. 

لاقوله: «والمغتزلة»: 

هم الذين عطلوا صفات الله ونقّؤهاء بحجة أنهم ينزهون الله فغلوا في التنزيه؛ 
وهم أتباع واصل بن عطاءء» وعمرو بن عبيد» وكانا من تلاميذ الحسن البصريء وكانا 
يحضران في حلقته» فسئل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة؛ فأجاب بما يوافق 
الكتاب والسنة» وقال: هو تحت المشيئة» ولا يكفر بالكبيرة» وهو ناقص الإيمان» فعند 
ذلك أنكر عليه واصل وقال له: هو في منزلة بين المنزلتين» ليس بكافر ولا مسلم. 


8119) سبق تحريجه . 


10 
فاخترع هذا المذهب الباطلء واعتزل مجلس الحسنء واجتمع حوله الناس الذين هم 
من جنسه فكوّنوا جماعة سَمُوا بالمعتزلة. 
لاقوله: «والجهميّة؛ والجبريّة»: 
وهم باع الجهم ين ممفوانا رماني: إن ملعب اشيلة للبم ين مره 
وهذا أخذه عن طالوت اليهودي»؛ الذي أخذه عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي 02 
وهذا المذهب هو نفي الأسماء والصفات والقول بخلق القرآن» ومن أقوالهم: الجبر» أن 
الإنسان مجبور علئ أعماله وغيرها؛ ولذلك تسبوا إلى الجهم؛ وسّموا بالجهمية» فالجهم 
أخذه من الجعد الذي كان في أواخر دولة بني أمية» وقتله خالد بن عبدالله القسري» 
كان خالد يخطب في عيد الأضحئء فقال: ضحوا أيها الناس» تقبل الله ضحاياكم» فإني 
مُضْح بالجعد بن درهم؛ فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسئ تكليمًاء ولم يتخذ إبراهيم 
خليلة!! فنزل من علئ المنبر فذبحه؛ لأنه زنديق» فقدّله واجب» وشكر ذلك أهل السنة 
والجماعة؛ ولذلك قال ابن القيم في النونية:1: 
ولأجل ذا ضحئ بجعد خالدٌال قسري يوم ذبائح القربان 
فكر الغريدية كل سائعب سخ لله دَرّكُ من أخي قربان 
فخلفه الجهم؛ فتسب المذهب إليه؛ لأنه هو الذي أظهره؛ فجمع بين الجبر والتجهم؛ 
ولهذا يقول الشاعر: 
عجبتٌ لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 
لاقوله: «والقدريّة»: 
#نفاة القدرء وهم المعتزلة؛ يقولون: أفعال العباد حَلّْقَهم؛ وليست داخلة في خلق 
الد وذ إرافته؟ وتذلق سنّوا بمجرس غله الآبةة لآن المموس أثيعرا خالي»:؛ عالقا 
للخيرء وخالقا للشرء أما القدرية فأثبتوا خالقين متعددين مع الله. 
لا قوله: «وَغَيْرهمء منّ الذينَ حَالَفُوا السُنَةَ والجَماعَةء وحَالفوا الصَلالَة»: 
#من الذين خالفوا الكتاب والسئة من سائر الفرق الضالة. 
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لمن قرا حب ونعاديهم في الله ونبغضهم؛ لأنهم أهل ضلال وباطل» فالواجب 
مسترقع وباضهي: وائرة عليهم رعايل باطنهي. 

لاقوله: ((ونحَن منهم يرَاء وَهُمْ عندنا صلل وأرْدِيَاءُ وبالله العضمّة والتوفيق»: 

©فنحن نبرأ منهمء ونعاديهم في الله ونبغضهم؛ لأنهم أهل ضلال وباطل» 
فالواجب هجرهم وبغضهم.؛ والرد عليهم وعلئن باطلهم. 

فنحن نتبرأ ممن يقول: إن كل الفرق تحت اسم الإسلام؛ ويجب أن نتغاضئ عن هذه 
الأمور؛ أخذا بحرية الكلمة وحرية الرأي» فالفرق كلها تدخل تحت الإسلام.وهذا مذهب 
باطل وخطير علئ الأمة» وحرية الكلمة والرأي مقيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. 
والفرق المخالفة كلها في النار إلا الفرقة التي علئ ما كان عليه الرسول يََاةِ وأصحابه. 

والانسات شرضة للشطك والعسمة والترقيق والسول والقرة بد انه فالانسات 9 
يضمن لنفسه النجاة» إنما يرجو الله ويخافه. 

وبهذا انتهت هذه النبذة المباركة» المشتملة علئن جَمّل عظيمة من اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» فتسأل الله أن ينفعنا بهاء وأن يجزل لمؤلفها الثواب علين ما بِيّنء وعلئ ما 
وَضْح وعلئ ما كتب» وعلئ ما نصح للأمة» فجزاه الله خيرًا وسائر أئمة المسلمين. 

يلل أغلي: رصان الله وس ويارة عن يهنا عمد وآله ويه الجبعين. 
قَالَالَلامقَصًا 0 شَل: 

لاقوله: «فَهَذَا ديئنا وَاعْتقَادنًا ظاهرًا وَيَاطنًا...): 

©ثم قال بعدها: «فهذا ديننا واعتقادنا...» إلن آخره. 

قوله: «وهو بين»؛ يعني: أن هذه الصفات الإسلام لا يوتضيها وذين الله الحق ليس 
مع الغلوء كما أنه ليس مع التقصيرء ودين الله الحق ليس مع التشبيه» كما أنه ليس مع 
التعطيل؛ وكذلك دين الله الحق ليس مع الجبر في الأفعال» كما أنه ليس مع إثبات الفعل 
للانسان خخلقا دون الله 88 وهو المسمن بالقدر» وكذلك يبن الأمن من مكر الله يتك: 
وبين اليأس من روح الله عللة. 

فيريد أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أخذوا بهذه الوسطية بين هذه 


[1 ]| سح جِأَب لم زبر_الَتَدِيَةٍ 
المسائل» فهم وسط بين الغلو والتقصيرء وهم وسط بين التمثيل والتعطيل» وهم وسط 
بين الجبر والقدرء وهم وسط بين الأمن واليأس 

وإذا تبين لكم ذلك فهذه الجملة يبحث فيها كل العقيدة» كل ما ذكرنا من شرح في 
هذا الكتاب تدخل في هذه الجمل: فهو بين الغلو والتقصير في العمل والإيمان ومراتبه 
بين التشبيه والتعطيل في مسائل الصفات والإثبات...إلئ آخره. 

الغلو ذهب إليه الخوارجء والتقصير ذهب إليه المرجئة وأهل الشهوات. التشبيه 
ذهب إليه المجسمة:؛ والتعطيل ذهب إليه المعطلة والمؤولة ونفاة الصفات. 

والجبر ذهب إليه الجبرية: الجهمية والأشاعرة والماتريدية» والقدر يعني: القدرية 
الأوائل نفاة العلم» ثم المعتزلة الذين أثبتوا خلق الإنسان لفعله. 

والأمن من مكر الله ْنَم ذهب إليه أهل الشهواتء فعلوا ما يشاءون» وأمنوا مكر 
الله واليأس ذهب إليه طائفة من المتصوفة فيئسوا من روح الله وك وهكذا في أصناف 
شتئ في هذه الأمور. 

فإذا هذه الجملة هي في الحقيقة تلخيص لما سبق» وهي عرض لهاء كما تذكرون 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث الوسطية» وكل من صنف في الاعتقاد يعرض لها 
لكن بأساليب مختلفة. 

وهي التى سماها عدد من طلبة العلم في هذا العصر الوسطية» الوسطية في الاعتقاد 
في الصفاتء الوسطية في الإيمان» الوسطية في القدرء الوسطية في السلوك» الوسطية في 
العبادة» الوسطية في الحكم علئ الناس وعائ الأحوال» وهكذا. 

ولا شك أن دين الإسلام وسط كما أثنئ الله كك علئ أهله بقوله: 8 وَكَدَِكَ جَعلتَكْ 
أمَّهُ وَسَطا لَنكُووا شهَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الث سول عَليَك شَهِيدًا © [البقرة:؛])؛ 
وقوله: «9 وَكَدَإِكَ جَعَلتنَكُْ أََّهٌ وَسَطا ©؛ يعني: أمة عدلا خيارّاء كما فسرها السلف. 

لماذا مارت عدلا؟ لأنها توسطت فيما ذهب إليه الملل من قبل . 

فعندك اليهود عندهم التشدد والغلو والأغلال والآصار» والنصارئ عندهم التساهل 
و الزيادة والابتداع...إلى آخره. 

فأهل الإسلام وسط في كل أحوالهم» وسط في العقيدة» ووسط في العبادات 
بجميع أحوالها وأنواعها. 


إذا تبين ذلك فنعرض لهذه الجمل سريعا في مسائل: 

المسألة الأولن: 

الغلو والتقصير قد يعبر عنه بالغلو والجفاء. 

والغلو لفظ جاء في الكتاب والسنة» كما قال وك: آهل ألحككّب لا صَنْنُوا 
في دينِحكم ولا مَعَولْواعلَ أله لَاالْحَنَّ 4 [النساء:٠17]»‏ وقال كلق في الآية الأخرئ: 
«يتأهلّ الحكتب لا تَعْلُوا في دبنكم عر أَلْحَقٌ 4 [المائدة:0707]ء وقال يَلئِيَجٍ في 
الحديث الذي في بعض السنن: «بمثل هؤلاء فارموا» لما ذكر أن مسك أو قبض على 
حصئ الحذف: «وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»*'" فنهئن عن الغلو 
ين والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك يكون في العبادة. 

وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي: هو الزيادة عما أذن به شرعًا في السلوك أو في 
التعبد أو في الاعتقاد؛ يعنى: في الدين إذا زاد عما أذن به فإنه يكون غاليّاء كما أنه إذا 
زاد في الإنفاق» أو في الفعل عما أذن به صار:مسرفا. 

أما التقصير فهو: ترك ما أمر به العبد بأن يقصر ويجفو ويتبع الشهوات» وهو عكس الغلو. 

وأولئك يغلون في الاعتقاد» أو يغلون في الإثبات» أو يغلون في السلوكء مثاله 
الخوارج غلوا في جانبين» بل في عدة جوانب: 

غلوا في العقيدة: فضلواء كفرواء وتركوا نهج الصحابة. 

وغلوا في العبادة: حتئ إن أحد الصحابة يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم كما جاء في الحديث. 

وغلوا أيضا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقاتلوا جهادًا مَنْ لا 
يستحق القتال شرعاء بل من يحرم قتاله» حتئ آل الأمر بغلوهم أنهم تعبدوا بقتل خيار 
الله تل مثل الصحابة» فأكرم الصحابة وأعلاهم منزلة في زمنه علي بن أبي طالب ذَليَنَه 
ومع ذلك تقربوا إلئ الله بقتله» بل أساس قتل عثمان وَفَتَهُ هو من فعل الخوارج. قتلوا 
علا وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي من شدة غلوهم. . 


م 
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وكماوصفهم النبي «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»”'؛يعني: أهل الشرك. 

وأما التقصير فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة» وتركوا طاعة الله يك وله 
يبلغوا ما أمر الله كيك به بل هم في تقصير وغشيان للشهوات والمحرمات والكبائر» ولا 
يرعوون ولا يثوبون ولا يتذكرون. 

هؤلاء يقابلون المتشددين؛ يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي. 

المسألة الثانية: 

في قوله: «بين التشبيه والتعطيل» 

١‏ - القسم الأول: التشبيه: 

التشبيه هو أن يجعل شيئًا شبهًا لشيء؛ فعملية الجعل هذه هي تشبيه» شْبّه تشبيع 

والتشبيه قسمان؛ يعنى: جعل الشبيه قسمين: 

القسم الأول: جعل الشبيه لله كا في صفاته كلهاء أو في بعض صفاته؛ أو في تمام 
معنود الصفة. 

ويمكن أن تقول اختصارًا: أن يشبه الله ْنَم بخلقه. أو يشبه الخلق بالله كَل في كيفية 
الصفات أو كيفية صفة أو في تمام معن بعض الصفة. 

القسم الثاني: أن تشبه صفة الله صن بصفة خلقه في أصل المعنئ دون تمامه» أن 
تشبه صفة الخالق كلك بصفة المخلوق في بعض المعنئ أو في أصل المعنل. 

وهذان القسمان هل ينفيان عن الله كنْكَ جميعا أم ينفئ أحدهما عن الآخر؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك؛ وألذي يوافق طريقة أهل السنة والجماعة أن ينفى 
القسم الأول وهو المراد بالتمثيل دون نفي القسم الثاني؛ لأن إثبات الصفات إثبات 
للصفة مع المعنئ» والمعنئ يشترك المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة» في أصل 
المعنن دون كماله» كما أن المخلوق يوصف بالوجود والله يه يورصف بالوجود فبينهما 
اشتراك في أصل المعنئ دون تمامه ودون حقيقته» كذلك يوصف المخلوق بالسمع, 
والله ويا يوصف بالسمع وللمخلوق سمع يناسبه؛ ولله كنا سمع كامل منزه عن النقائئص 
وعما لا يليق بجلاله وعظمته يك. 
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فتحصّل من هذا أن: 

- الأول متفق عل منعه وهو التمثيل. 

- والثاني مختلف في إطلاقه بين أهل العلم. 

والأؤلّئ ألا يُستعمل التشبيه إلا فى معنئ التمثيل حتيئ لأ يظن الظانٌ ممن لا يفهم 
طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة النقية فيصدقون أنهم مشبّهة أو 
يؤكدون أنهم مشبّهة. 

وهذا وإن استعمله بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره ولك أرادرا م سنا وهو 
أن لا تنف الصفات. 

ولكن من حيث الاستعمال لا تستعملء لا يقال: إنه هناك تشبيه جائز أو أن من 
التشبية ماعو عوق: قيدذا لبس كذلك. 

لذلك فلفظ التشبيه لم يأت في الكتاب والسنة منفيّاء وإنما جاء نفي المثبل ليس 
َْوء تَىاءٌوَهْوَ آلسَهِ ع لير © 4الشورئ:11] » ولكن لا نستعمل لفظ التشبيه؛ 
فالله يق ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته» وكذلك ليس له شبيه كاه وأهل 
التشبيه هم أهل الضلال. 

لهذا قال هنا: «وبين التشبيه والتعطيل» فالمشبهة وهم الذين جعلوا صفات الله ول 
مشبهة لصفات خلقه؛ إما جميع الصفات كحال أهل التجسيم» أو بعض الصفات» هؤلاء 
نتبرأ منهم وليس في طريقة أهل السئة لفظ تشبيه مثبنا. 

ما نقول: قد يكون؛ مثل ما استعمله بعض المعاصرين ممن لم يتحقق بطريقة أهل 
السنة والجماعة وأهل الحديث. 

القسم الثاني التعطيل : 

والتعطيل مأخوذ أو معناه الإخلاء» مأخوذ من العطل وهو التخلية. 

يقال: جيد المرأة عاطل؛ يعني أنه خال من الحلي كما قال الشاعر وهو امرؤٌ القيس: 

وجيد كجيد الريم ليس بفا حش إذا هي نصّته ولا بمعطل 
«بمعطل »)؛ يعني : بخال من الحلية. 
فالتعطيل معناه: التخلية. 


- و ءم 5 كوي و2 
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فالتعطيل في حق الله معناه أن يخلئ الله كبك من صفاته. 

فنفاة الصفات معطلة» وكل من نفل صفة أو أكثر فله نصيب من التعطيل بقدر ما 
نفيل ؛ أن التعطيل إخلاء من الصفات. 

فنفاة الصفات» مثل المعتزلة والأشاعرة» أو من نفن كل الصفات أو نفئن بعضها؛ 
فإنه يطلق عليه معطلة. 

وبالمناسبة تجد في كتب أهل العلم؛ تارة يقولون عن هؤلاء: نفاة الصفاتء وتارة 
بترارة: حتعة السفانهه فتي مرضيع يدلونهم مع الاق وتي عواتع وصارتهم مم 
المثبتة بحسب السياق. 

فإذا نظر إلئن نفيهم للصفات -يعني المعتزلة والأشاعرة- قيل لهم: نفاة للصفات 
مع الجهمية؛ لأن الجهمية هم أصلًا نفاة الصفات. 

وإذا نظر إلئ ما أثبتوا وأن الجهمية تنفي جميع الصفات قيل عنهم: إنهم مثبتة 
للصفات؛ يعني: لأصل الصفات وليسوا منكرين لأصل الاتصاف. 

فالمقصود من ذلك: أن التعطيل ينطبق علئ نفاة الصفات سواء نفن كل الصفات 
أو نف بعض الصفات. 

إذا كان كذاك فدين الله بين التشبيه والتعطيل؛ يعني ما بين نفي الصفات» وما بين 
أن يجعل لله كَيكََ صفات كصفات المخلوق. 

فتثبت لله يي الصفات؛ لكن علئ قاعدة للِ نممو ىوهو وبع البصِيرُ 
(9 6» وعلئ قاعدة أهل العلم أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» وأن 
بين الصفة وبين الصفة -يعني بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق- كما بين الذات 
والذات.والله كن ضرب لنا مثلا في المخلوقات: 

المخلوقات ليست متساوية في الصفاتء الذباب له قوة تناسبه» والإنسان له قوة 
تناسبه» ولكن هنا قوة وثم قوة» البعوض له سمع وله بصر يناسبه» والإنسان له سمع وله 
بصر يناسبه» والفيل له قوة وله سمع وله بصر وله قدرة تناسبه. 

فإِذًا الأصناف التي خلقها الله كك جعلها متفاوتة فيما تتصف به» وإذا كان كذلك 
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فإن ما بين الخالق وما بين المخلوقين من البون والفرق الكبير في الاتصاف بالصفات 
كما بين ذات الرب تله وذوات المخلوقين الوضيعة» والناس يدركون هذا تمام الإدراك 
فيما يزاولونه وينظرون إليه. 

المسألة الثالثة: 

في قوله: «بين الجبر والقدر» الجبر والقدر مر ذلك معنا تفصيلا. 

وأن الجبر يعني به الجبرية» وأن الجبرية صنفان: 

- جبرية غالية. 

- وجبرية متوسطة. 

وكذلك القدرية صنفان: 

- قدرية غلاة وهم الذين نفوا العلم. 

- وقدرية ليسوا بغلاة وهم المعتزلة الذين نفوا مرتبة من مراتب القدر وهي خلق الله 
يي لأفعال للعباد» وعموم مشيئته سبحانه وتعالئ. 

في قوله: وبين الأمن والوياس» الأمن سكهما كرت لكم- هو الأمن من مكر الله 
واليأس هو اليأ س من روح الله ذكق. < 

والواجب علئ المؤمن والمسلم أن يعلم أن الإسلام لا يقر الأمن من مكر الله»كما 
لا يقر اليأس من روح الله» فهو بين هذا وهذاء فهو أن يسير خائهًا راجيا يخاف من الله 
يق أن يعاقبه» أو أن يستدرجه. وأنه إذا فعل ذنبًا فإنه لا ييأس من روح الله وكق. 

وهاهنا مسألة يذكرها أهل العلم: وهي الأمن والإياس» والخوف والرجاء أيهما 
يغلب؟ هل يكون خائفًا أو يكون راجيًا؟ وهم متفقون علئ أن الخوف الذي يبلغ المرء 
إلئ اليأس فإنه مذمومء وأن الرجاء الذي يبلغ المرء إلئ الأمن من مكر الله فإنه مذموم. 

فإذا كان كذلك فهم يبحثون بين الخوف والرجاءء ولا يقصدون الخوف الذي 
يوصل إلئ اليأسء ولا الرجاء الذي يوصل إلئ الأمن. 

اختلف أهل العلم في ذلك كما هو معلوم لديكم في الخوف والرجاء أيهما يغلب: 

- قالت طائفة: يغلب جانب الخوف. 

- وقال آخرون: يغلب جانب الرجاء. 


-والصحيح في ذلك هو التفصيلء وهو أن الإنسان لا يخلو في حاله من أحد ثلاثة أحوال: 

- إما حال صحة. 

- أو حال مرض. 

- أو حال قرب الوفاة. 

فإذا كان في حال الصحة: فيغلب جانب الخوف علئ الرجاء حت ينتهي عن الذنوب 
ولا تغرنه صحته في الإقدام علئ الذنوب والمعاصي واقتحام ما لا يرضي الله كك وكذلك 
يرجو حتئ يعمل ويستمر في العمل» وهذه الحال قال فيها طائفة من أهل العلم: إنه يسوي 
بين الخوف والرجاء»؛ وهذا ليس بموضعه كما سيأتي. 

وإذا كان في حال المرض: فحال المرض ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجاء 
في الله كد ويكون أعظم من خوفه؛ لأنه في حال الخوف عنده ولو أمر بتغليب الخوف 
خشي أن يصل به إلئ عدم الرجاء في الله لق وقد قال نبينا تت «قال الله تعالئ: أنا 
عند ظن عبدي بي؛ فليظن بي ما شاء» 2 ويناسب المريض أن يكون راجيا مغلبًا على 
الخوف حتن يلطف الله وْلِمْ به. 

وإذا كان في حال قرب الوفاة: فالأفضل للمرء فيها أن يسوي بين الجانبين» أن 
يكون غدائقًا راجيّاه وقد جاء رجل للنبى #98-أظنه كان مريضًا فعاده- فقال له؛ «كيف 
تجدك» قال: أجدني شين ذنوبي وأرجو رحمة ربي!! فقال ل «لا يجتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا إلا أنجاه الله من النار» » أو كما جاء في الحديث. 

المقصود: أنه استدل به أنه في هذه الحال يسوي بين الخوف والرجاء. 

قال بَيَْلنْهُ بعدها: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطئاء ونحن برآء إلى الله من كل مَن 
خالف الذي ذكرنأه وبيناه» 

يريد بذلك أن جميع ما ذكره في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة المباركة من أوله 


وأخره أنه ديده واعتقاده ظاهدًا وباطءا؛ يعتنى : 5 له ينافق فى ذلك» ولا يظهر اي 


38 تخريجه 
ة © © 4 
رسي التامذق ك4 راي تاه 4191 من ديف أت 248 وحسنه التلدمة الألان- 

رَجَه التزمذء وابن مَاجَه (5771)): من حديث أنس “مة الالبَانيَ 


في «(صحيح سنن الترمذي». 


قش التقِيدَة ' 595550522252 ز “595 | 
ويخفي شيئاء كما كان عليه طائفة من أهل زمانه من أنهم يقولون: «لا تظهر عقيدتك عند 
أحد؛ لأنك بين مخالفين» فإما أن يثنوا عليك؛ وإما أن يذموك». بل هذا ديئنا وعقيدتنا 
واعتقادنا ظاهرًا وباطنا؛ لأن الاعتقاد والدين الأصل في الإنسان أن يعلنه» وقد يجوز أن 
يستخفي به إذا كانت المصلحة في ذلك؛ لكن هذا في حال الفتنة وعدم استطاعة الثبات 
علئن البلاء» لكن الأصل أن الإنسان يعلن ما يعتقده ويدين به ظاهرًا وباطنًا. 

قال متبرئًا من كل من خالف طريقة ة أهل الحديث والسنة والجماعة: «ونحن براء 
إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» 

وقد تقدم لكم أنه غلط َدَْنْهُ في عدد من المسائل؛ هذه توكل إلئ اجتهاده؛ وغلط 
في ذلك. 

وفي الجملة: كلامه موافق لكلام أهل الحديث وكلام أهل السنة في إثبات الصفات 
وفي القدر وفي سائر المسائل» لكن في مسألة الإيمان تابع فيها قول أبي حنيفة» ومر 
البحث في ذلك. 

فنحن براء إلن الله من كل مخالفة للكتاب والسنة لكل ما أمر الله كك به» أو أخبر 
من خالفه فنحن نتبرأ إلئ الله كن منه سواء علمنا أو لم نعلم. 

وهذا غو الأصل وهذا هر الاعتقاد: أننا ندين إجمالا بما أمرئا الله 82 أن ثذية 
به بالتصديق بالأخبار» وباعتقاد وجود الأوامر والانتهاء عن النواهي؛» وجوب امتثال 
الأوامرء ووجوب الانتهاء عن النواهي؛ إذا كان أمر إيجاب أو نهي تحريم. 

وهذا ديئنا وهذا اعتقادناء أما تعليقه بقول فلان» أو بما وردء فهذا يحتاج إلئ تأمل 
ونظر؛ لأن الناس يختلفون في ذلك اختلافا بيئا. 

وما من عالم ممن كتب في العقائد إلا وله اجتهاد يكون في مسألة أو في مسألتين؛ 
وهذا لا يعني أنه ليس من أهل السنة» أو أنه خالف. أو أن كتابه لا يصلح. 

نمئلا: تنظر إلئ أظم الكتب التي كتبها السلف تججد فيها مسائل لا يقرها الأغرود 
لكنها مسائل نادرة فى خضم غيرهاء إما أن يثبت ما يليك مثالا في بعض الصفات»ء أو 
لد توق واسدة بشيء لير :انآو أله يسف قينا ليس مون المقياة يبجمله فى الخاباق أل 
أنه ينسب شيئًا لأهل السنة وهو ليس من عقيدة أهل السئة؛ فلذلك ما قعدوه وأجمعوا عليه 
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واتفقوا عليه فهذا يجب اتباعه» ولا تجوز مخالفته؛ لأنه هو عقيدة أهل السنة والجماعة: 
وما اخعلفوا فيه فلكل واحد منهم عذره فى ذلاكه لككده لا يي علين ما زّل فيه. 

الحافظ ابن خزيمة كتب كتابًا عظيمًا وهو قطعة من صحيح سماه «التوحيد»؛ ومع 
ذلك غلط فيه في بعض المسائل» في مسألة الصورة كما هو معروف لم يوافق بقية أهل 
السنة في خللك. 

مثلا: البربهاري ذكر مسائل ليست من العقيدة أصلا وأشياء لم تثبت. 

من ألف مثلًا في العرش جاء بأشياء ليس فيها دليل واضح وهكذا. 

المقصود من ذلك: أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب علئن طريقة أهل السنة 
والجماعة وأهل الحديث أن يكون سالمًا من كل اجتهادء لكن إذا كانت أصوله التي 
انطلق منها هي الاستسلام للكتاب والسنة» وردٌ التأويل والتعطيل» واتباع الدليل» وعدم 
تسليط العقل علن النصوص؛ فهذا من أهل الحديث وأهل السنة» فلا بد أن يحصل له 
من الغلط ما يحصل له. 

لهذا عظم آهل العلى كدب شيك الإسللام ابن لبميقة لأنه قرّر فيها ما اتفقوا عليه 
وأجمعوا عليه» وترك فيها ما لكل واحد من أهل العلم ممن كتبوا في العقائد اجتهادات. 
اعتنن المتأخرون من أئمة أهل السنة بكتب الشيخين شيخ الإسلام وابن القيم لسلامتها 
من المذاهب الرديّة وللاجتهادات التي لا يوافق عليها. 

هذه هي الجملة الأخيرة من هذه العقيدة المباركة عقيدة أبي جعفر الطحاوي يََلَنْه؛ 
حيث بَيّن فيها أصول الاعتقاد في الله كه وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره؛ء وبَيّن فيها تفاصيل الكلام عل مسائل كثيرة تدخل تحت أركان 
الإيمان الستة» وذكر فيها -كعادة من ألف في عقائد السلف- ما يتصل بذلك من الكلام 
في الصحابة» وما وقع من الفتن» والكلام فيمن الأحق بالخلافة» والكلام في العشرة 
المبشرين بالجنة» وما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمان» وكذلك ذكر 
عدة مسائل تتعلق بالقول في أهل العلمء وأننا لا نذكر أهل العلم سواء أكانوا من أهل 


اشع التيئة هباي -سبتا--س-س-ه 10 
الحديث والأثر» أم من أهل الفقه والنظر إلا بالخير ومن ذكرهم بغير الخير فهو علئ 
غير السبيل» وما شابه ذلك من المسائل. 

وهذه المسائل التى ذكرها حقء ويقرها عامة الأئمة إلا فيما استثني مما وافق فيه 
أبا حنيفة يدن في بعض مسائل الإيمان ونحوه؛ مما لاحظنا عليه ولاحظ عليه العلماء 

من قبل» وبعض الألفاظ التي تجنبها أولئن» كما مر معنا في مواضعه. 

فلما ذكر ذلك كله قال: «فهذا ديئنا واعتقادنا ظاهرًا وباطئاء ونحن برآء إلئ الله من 
كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه». 

ولااشك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب؛ فالقلب أشد ما يكون في التغير» وأشد 
ما يكون في التقلب؛ ولهذا كان من دعائه 357 أنه كان يقول: «يا مقلب القلوب صَرّف 
قلوبنا إلن طاعتك»" '' '»: «يا مقلب القلوب 5 قلبي علرن ديتك)” *؛ ونحو ذلك مين 

ورد في الآثار. 

فالقلب يتقلب سريعًاء وأكثر شيء يتقلب فيه القلب قول القلب» وعمل القلب. 
واعتقاد القلب؛ لأن هذه مبناها علئ العلم» والعلم ينفع ويذهبء فكلما ترك شيئًا من العلم 
أنّر ذلك القلبء فإذا ترك مسائل العقيدة أثر ذلك في عقيدة القلب؛ إما بنتقص العلم وهذا 

له أثر في اليقين والاعتقاد الحق» أو بوجود الشبهة مع عدم العلم؛ أو ضعف العلم. 

والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يتغير قلبه؛ لأنه إذا تغير قلبه فإن الجوارح 
تتغير كما قال يَاة: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب"”'"» ففساد القلب يكون بالشبهات وبالشهواتء فإذا 
عرضت الشبهات وتمكنت -وسبب تمكنها نقص العلم- فإن القلب يفسد, وأعظم ما 

تعرض الشبهات في مسائل العقيدة. 

لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنصيحة -للأمة حق النصيحة:؛ لأئمة المسلمين 
ولعامتهم- يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة؛ لأنه أقرب ما يكون تغير القلب في العقيدة 


- 
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لأنها تنسئء وقد تبقئ المجملات لكن التفصيلات تنسئء ثم تأتي ذنوب القلب شيئًا فشيئًا؛ 
راقع الشبهة رقع اليرية ريق الريب فير الله لم يشير الإلسائة اسه فيك فين 

لهذا فمن أعظم الأدعية التى علمنا إياها ربنا كين الدعاء بالهداية إلى الصراط 
المستقيم في الصلاة: 8 هْرنَالضِرْط محقم (© #[الفاتحة:1] » والهداية للصراط طلب 
بأن يهدئ إلئ الصراطء والصراط هو الإسلام والقرآن والسنة. 

الود والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل» تفاصيل مختلفة؛ الإسلام شيء 

يتعلق بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعملء والإيمان يتعلق بالقلبء والقرآن ثم أشياء 
كثيرة فيه -آيات التوحيد و الغيبيات- هذه كلها عقائد والسنة كذلك. 

فإذا طلب الهداية إلئن الصراط المستقيم» في الحقيقة من أحسن هذا الطلب وطلبه 
بحق وتضرع إل الله يتيك به» رغبة في تحقيق هذا المراد الأعظم هو عدم رضا عن النفس؛ 
لآن النفس لا بد أن يكون فيها نقص عن تمام الهداية للصراط المستقيم» فلا دعاء للإنسان 
أحوج إليه من هذا الدعاء» « آَمْدتَالصِرَطالْمسْمَقِمَ © 4؛ ولهذا كان من لطف الله ون بعباده 
أن جعل هذا الدعاء هو أول دعاء في القرآن» وأول سؤال في القرآن» وهو أول سؤال واجب 
أيضا في الصلاة» يعني أول سؤال في الصلاة واجب -دعاء الاستفتاح ليس بواجب- هو 
الهداية للصراط» وهذا من أعظم الأدعية؛ لأن القلب يتقلبء والإيمان يتغير» والإسلام يتغير 
في العبد؛ وهذا كله بحكم ضعف العلم وزيادته وضعف التطبيق وزيادته. 

لهذا أحسنّ العلامة أبو جعفر الطحاوي رَْدَنْهُ حين دعا بهذا الدعاء في خاتمة 
هذه الرسالة والعقيدة الطيبة» فقال: «نسأل الله تعالن أن يثبتنا علئ الإيمان» ويختم لنا 
بهء ويعصمنا من الأهواء المختلفة»» وهذا يبين مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء 
الربانيين؛ لأنهم يسألون الله الثبات علئ الإيمان الذي شرح في هذه العقيدة أركانهاء 
وبينهاء ومع ذلك هو أشد ما يكون حاجة إلئ الثبات علئ الإيمان وإلئ الختم له في 
عياته ود لكندة سر هه يآ هذا الآيدات يلب سوا كات كا كاياة: أم سلب رعشي 
كماله؛ أو بعض التفاصيل فيه» أو بعض أجزائه؛ فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات علئ 
الإيمان» والذي تضمن أيضا العصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. 


ل عل العالم الذي علم أحوال هذه الفرق الضالة من المشبهة» والمعتزلة» 
والجهمية» والجبرية» والقدرية» ومن نحا نحوهمء والمرجئة» والخوارج» والرافضة» 
وأشباه هؤلاء. هل من علم هذا العلم الواسع يخشئ عائ نفسه؟ 

نعم» من علم يخشئ عليه أيضاء وهذا هو الواقع؛ لأن الشيطان حريصء ولأن 
الأنساق تحرف مهدا 

فلما كان الأمر كذلك كان واجبًا علئ العبد وجوب وسائل أن يحرص علئ أمرين: 

الآمر الأول: العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتاب والسنة» 
وأن يكون ذلك ظاهرًا في قلبه لا شبهة عنده فيه مستحضرًا له» مراجعًا له في كل حال؛ 
حتئ يسلم قلبه من أن يكون فيه فجوة يدخل منها شيطان. 

الأمر الثاني: لا بد من استغاثته بالله» وسؤاله لمولاه أن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. 

هذه مسألة عظيمة» وسؤال جليل» وإنما يعرف شدة الخطر من علم حق الله يق وما 
له من الأسماء والصفات؛ وعلم أثر هذه الأسماء والصفات في ملكوت الله ول فكم تقلّب 
قلب أحد؛ وكم قي فلان» ومخذل فلان» وكم ضل من إنسان؛ وكم زاغ من قلب...إلخ. 

فنسأل الله كل بأسمائه الحسنئ وصفاته العلئ أن يثبتنا علئ الإيمان» وأن يختم لنا 
ولوالدينا ولأحبابنا به» وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب 
الردية إنه سبحانه جواد كريم. 

والأهواء المختلفة هذه منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك. 

وإمام الحنفاء إبراهيم ينكلم دعا بتلك الدعوات الصالحة التى قال فيها: 9وَاجَسْمن 


و وم م7 س يدي برد 


وب أن تحبذ الأضتاء ١‏ © رَبَإِتَبنَ أصَللنَ كثيرا مّنَّ الئاس © [ [إبراهيم: 5" دع[]» 5 
الأصيام االمشلة لكثير من الئاس لما يقم في القلوب منها آو من آزلياتها عن الخبهة: 
فسأل ريه أن يجيه وأثة يجب ينيه مبادة الأصنام. 

وهذا يدل علئ عظم خوف الخليل إبراهيم لكت من هذا الزيغ؛ وهو الكامل وهو 
الخليل وهو المجتبل عند ربه كك 


لس ايع لد وير التي 


ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم التيمي» من التابعين يَدْزَنْهُ عند تفسير هذه الآية كما 
رواه ابن جرير وغيره؛ حين تلا هذه الآية قال: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم) '" 

وهذا يدل علئن أن الناصح حقًا لنفسه؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم حقّاء من نصح 
حقّاء فإنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله ويك الذي هو حق الله علئ العبيد» وبتصفية القلب 
من أدران العقائد الفاسدة؛ لأنه بصلاح القلب وبسلامة عقيدته يبارك الله تََلِهْ في قليل 
العمل» فإن في العمل القليل يبارك ويزيد ويضاعفه الله يق إذا سلم القلب وسلمت 
العقيدة فإن الله يبارك» أما إذا كان العمل كثيرًا والعقيدة فاسدة فإن هذا ليس بشيء. 

ومن ممحاسن كلام أبي الدرداء الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في 
كتابه «فضل الإسلام»: أن أبا الدرداء دَحَيَهُ كان يقول: «يا حبذا نوم الأكياسى وإفطارهم. 
كيف يغبنون سهر الحمقئ وصومهم؟ ولمثقال ذرة من بر مع تقوئ ويقين»» «بر» يعني في 
الأعمال الظاهرة مع تقوئ لله كل وخوف ويقين في اعتقاده ويقين فيما ضمه قلبه» قال: 
«ولمثقال ذرة من بر مع تقوئ ويقين؛ أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين)"”". 
وهذا هو الواقع ومن تأمل الكتاب والسنة وجد ذلك صحيحًا. 

فنسأل الله العصمة من الأهواء المختلفة» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. 

وهذه الجملة إلئن آخره فيها مسائل: 

المسالة الأولين: 

عظم شأن الدعاءء وخاصة إذا ذكر في المذاهب الردية» وذكر الاعتقاد الحق فإن 
الواجب علئ المسلم أن لا يأمن» بل الواجب عليه أن يخاف ويحذر ويعمل بأسباب 
الحذرء وأن يتقرب إلئ الله كك بالدعاء العظيم لأن الله تله يجيب من سأله» ويعطي من 
دعاه سبحانه. 

فهذا الأصل يدخل تحت ما مر الكلام عليه من منفعة الدعاء وإجابة الله كلق للدعاء 
وقضاء الحاجات. 

المسألة الثانية: 

ذكر هنا الثبات علون الإيمان» و الثبات علود الإيمان نوعان: 


(15) إنظر: تفيسير الطبّريٌ (450/1). 
(10") أخرّجه أَحْمّد فى «الزهد» (؟741)؛ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١1/١(‏ 
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- ثبات علئن أصله. 

- ووثبات علىن كماله. 

والعبد محتاج إلئ هذا وذاك» وأهل العلم بالله يل يسألون الله سبحانه؛ ويُلحُون في 
السؤال أن يثبتهم علئ كمال الإيمان» وأن يغفر لهم ما فيهم من نقص. 

فقوله هنا: «أن يثبتنا علئ الإيمان»؛ يعني: علئ كماله» وكمال الاعتقاد وكمال العمل. 

المسألة الثالثة: 

قوله هنا: «ويختم لنا به»» الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا أحسنها الله كه فَمَن 
حبيقف: لحجاقنته فهو إلين الجنة إن شاء الله ومن ساءوت عباتيهه قيو علي خط . 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن العبد 
ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»”” '"» فالخاتمة هي المقصود., أن يختم للعبد بما يحب 
الله كا ويرضاه.وإذا كان الأمر كذلك» فإن حسن الخاتمة منوط بمعرفتهاء يعني إحسان 
العبد خاتمته منوط بمعرفتهاء أن يعرف متل تنتهي حياته حتئ يستعد» وإذا كان ذلك 
محالا أن يعلم مت سيموت ومتتئن سينتهي؛ فإن الواجب حيتئك أن يحذر صباح مساء 
وليلا ونهارًا من سوء الخاتمة. 

هذا هو عمل الأكياس وعمل الصالحين جعلنا الله وي منهم وغفر لنا ذنوبناء أنهم 
يستعدون للخاتمة. 

الاستعداد للخاتمة من وسائل النجاة»ءوهما استعدادان: 

- استعداد في صلاح القلب. 

- واستعداد في صلاح العمل. 

والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يورث في القلب العلم بالله 
كله ومعرفته وأسمائه وصفاته وبيقين في ذلكء ثم العمل الصالح» يعني: يمتثل الأمر 


)5١(‏ سبق تخريجه. 
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ويجتنب ما نهول الله عئه» أو نهوا عنه رسوله كك وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. 

المسألة الرابعة: 

غر هنا بالعصمة في قوله: «ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والعصمة كلمة لم 
يكن لها استعمال شائع عند السلف ولم تأت بهذا المعنن في الكتاب ولا في السنة. 

لهذا فالعصدة في الحقيقة تحتاج إلئ تفصيل؛ لأنها بهذا المعنئ -يعني العصمة من 
الذنوب»؛ العصمة من البدع-» فيها حق وفيها باطل. 

وسبب ذلك: أن العصمة معناها أن يعصم من الذنب»؛ والذنب قد يكون في العقيدة 
فيكون بدعة» وقد يكون في العبادة تقصيرًا أو زيادة فيكون ما بين الإثم في البدع: أو 
في ترك الواجبات. 

ولهذا وجب أن تفسر العصمة في هذا الموضعء؛ وفي كل موضع استعملها فيه أهل 
العلم؛ أن تفسر بالمعنئ الصحيح لأنها مجملة؛ ولا أحد بعد رسول الله 5 ينزه عن 
جنس الذنب» وقد يكون الذنب ذنب قلبء وقد يكون الذنب ذنب عمل جوارح. 

والعصمة توهب كما قال هنا: «نسأل الله العصمة»؛ لأن العصمة يهبها الله كَل وإذا 
كانت معناها عدم الوقوع في الذنوب المخلة» فهي إنما وهبها الله كلق لرسوله 225 أما 
الأمة فلم توهب هذا النوع وهو أنه يعصم مطلقا من كل ذنب: ذنب اعتقاد» ذنب قولء أو 
ذنب عملء وإذا كانت توهب؛ فالعصمة ليست لله كاه أو يقال: «الله معصوم عن كذا». 
أو كما قال بعضهم: «العصمة لله ولرسوله 635. 

فالعصمة لله ملكاء هو الذي يملكها لكنه لا يوصف بهاء يملكها ملكا كما يملك سائر 
ما في الملكوت من أعيان وغيرهاء فهو الذي يعطي العصمة ويهبها لمن شاء من أنبيائه. 

فإذا كان كذلك؛ تلخص الأمر بأن العصمة الكاملة هي للنبي 227 وأما من عداه 
من الأمة فلم يعط العصمة الكاملة» ولا بد أن يقع في الذنب يصيبه. 

والذنوب كما ذكرنا قسمان: 

- ذتو به اعفقاد. 


- وذئنوب عمل. 


-وذنوب الاعتقاد ليست موجودة في الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولهذا يصح أن 
تقول: عصم الله الصحابة من الخلل في العقيدة» عصم الله السلف من مجانبة الحق في 
الاعتقاد. وهذا هو الواقع لأنهم أجمعوا علئ مسائل التوحيد والعقيدة» والأمة لا تجتمع 
علن ضلالة. . 

-أما العمل فلم يعصموا -يعني لهم ذنوب-» والنبي " أبا بكر أن عر 
بقوله: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي» 00 

ينطاق الكثرب: ربا سمضلت من الب ##لهيالا يقدص فى الرسالة لهذا 
قال الله وق: جَاقس'لَكَقتَكَئيئَا () لمفرَكَ أمدَمائكدَه ند فلك وماج]ة بج [الفتحن1. ؟] 

فإذًا مقصده كنا من هذا الدعاء «أن يعمصمنا هن الأهواء المتعلقق والآرام المنقر ةق 
والمذاهب الرديّة» يعني: أن يسلك الله كين به سبيل السلف؛ لأنهم عصموا من أن 
يسلكوا الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة» أو المذاهب الردية. 

فمعنن سؤال العصمة هنا: أن يلزم طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
الذين لم تظهر فيهم هذه الأهواء والآراء والمذاهب الردية. 

المسألة الخامسة: 

وهؤلاء الذين شبهوا المخلوق بالخالق في التصرف في الربوبية» -يعني: في 
الملك- جعلوه بتفويض الله له؛ لكنهم جعلوا 15 


وهم علئ أربع ؤكابتة: 
2 منهم من جعله لواحد. وهو الميية؛ عندهم الغوث الأكبر أو القطب الأعظمء 
أو نحو ذلك. 


ويختلفون فى تحديد الأربعة. 
- ومنهم من جعله لسبعة. 


- ومنهم من جعله لأربعين 
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والصوفية الغلاة الذين يدعون هذه الادعاءات الباطلة التي خالفوا بها طريقة السلف 
أضللا وفرعًا وسلوقاء واتبعوا أهل الضلال والكفرء أَلّفُوا كتبًا كثيرة في هذا الباب في 
تصرف هؤلاء في الملكوتء أو في أرزاق أهل الأرضء أو في أحوالها. 

والكلام حول الفرق يطول تجدونه في المطولات. 

الفرقة الثانية: المعتزلة: 

و المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء اللذين كانا من تلامذة 
الحسن البصري كما هو معلوم» ولما دخلوا في البحث في مسائل الإيمان -يعني: 
الأسماء والأحكام. الإيمان والحكم علئ مرتكب الكبيرة» والكلام علئ الصحابة الذين 
تقاتلوا- خالف عمرو بن عبيد الحسنء» كذلك واصل بن عطاء فاعتزلا حلقة الحسن 
البصريء فسئل الحسن البصري عنهم فقال: هؤلاء المعتزلة» فبقي الاسم عليهم؛ فكثر 
أتباعهما حتئ تقعد مذهبهم وسمي بمذهب المعتزلة. 

فبنوا ذلك بعد الانعزال وتفصيل المذهب والنقاشات وما حصل من تطور فيه؛ بنوه 
علئ أصول خمسة عندهم» وهي المسماة بالأصول الخمسة عند المعتزلة وهي: 

- التوحيد. 

- والعدل. 

- والوعد والوعيد. 

- والمنزلة بين المنزلتين. 

- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وألنت قبها المؤلفات لتقعيدها فى القرت الثاني الهجري. 

وهذه الأصول الخمسة جعلوها أصولا عقلية؛ دل عليها العقل» وأما الدليل النقلى 
أو السمعي» فهو تابع لهاء ولهذا جعلوا دليلهم في الغيبيات ودليلهم في الأصول الخمسة 
دليلا واحدًا وهو العقل؛ هوالحجة والنقل مفصل له أو تابع أو شاهد كما يزعمون. 

فهذه الأصول الخمسة ثم تفاصيل لهم فيها تجدونها في مواطنها. 

والمعتزلة فئات وفرق مختلفة» منها معتزلة البصرة وهم الأوائل» ثم معتزلة بغداد 


وهؤلاء هم الذين قعدوا مذهب الاعتزال وألفوا فيه وأجابوا عن الشبه عليه. 


1 ةا سس فضت 

وهناك من ألف في طبقات المعتزلة وفرق المعتزلة. 

والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون؛ ولذلك تجد في بعض المسائل 
يقال: مذهب المعتزلة كذاء لكن إذا بحثت وجد فيه اختلاف؛ فمن أثبت يكون مصيبًاءومن 
نفى يكون مصيبًا باعتبار من نقل عنه» وباعتبار مدارس المعتزلة وفرق أهل الاعتزال. 

فليسوا فرقة واحدة» لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصولها: أصول التوحيد 
عندهم؛ أصول العدلء المنزلة بين المنزلتين» الوعد والوعيد؛ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء في الأصول يتفقونء لكن في التفاصيل يختلفون. 

الفرقة الثالثة: الجهمية: 

والجهمية ينسبون إلئ جهم بن صفوان الترمذي»؛ وكان عالمًا فقيهاء ينسب إلى 
الحنفية في الفقه» ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يناظر ويكثر من المناظرة حتئ ناظر 
طائفة من دهرية الهندء الدهرية -بضم الدال- ينسبون إلئ القول بالدهر: #وَماببله] 
ِلَّاَلدََهْرٌُ4 [الجائية:؛ ]. ينسب إلى الدهرء دهري بضم الدال علئ غير اعتياد كما قاله 
المرتضئ في كتاب «تاج العروس» وقاله غيره. 

المقصود: ناظره قوم من الدهرية يقال لهم: السَّمَنيَّة في الصفات؛ لأنهم لا يؤمنون 
بوجود الله أصلاء ويريد أن يقنعهم بوجود الله فجرئ منه معهم مناظرة ذكرتها لكم في 
مكان آخرء فآل به الأمر نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل -وقد ذكر أصل القصة 
البخاري في خلق أفعال العباد- نتج عن ذلك أنه نفن الصفات وعطل الرب كك من 
صفاته» وآمن بالوجود المطلق. 

فالجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلئ النفي» فينفون عن اللْهويق كل الصفات» 
ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق؛ ويقولون بشرط الإطلاق. 

وفي الأسماء: يثبتون الأسماء كدلالات علئ الذات -أسماء أعلام- ويفسرونها 
بمخلوقات منفصلة» فيجعلون الكريم هو الذات التي حصل عنها إكرام فلان -يعني 
يفسرونها بالكرم الذي خلقه الله-» القوي بالقوة التي خلقها الله» العزيز بالعزة التي خلقها 
الله -يعني في الإنسان» في المخلوق يعني من حيث هوء ويجعلون تفسير الأسماء في 
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القرآن وفي السنة يفسرونها بمخلوقات منفصلة؛ لأنه لا دلالة للأسماء على صفة؛ لأنهم 
ينفون الصفاتء وإنما يجعلونها دالة علئ علم لا تفسير لها من حيث العلمية لكن 
تفسيرها من حيث الصفة بأنها مخلوقات منفصلة. 

لهذا قال بعض أهل العلم: ينفون الأسماء والصفات» الجهمية ينفون الأسماء 
والصفات» وهذا صحيح باعتبار الحقيقة. 

وطائفة يقولون: لاء لا ينكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئًا من الأسماء على 
طريقتهم؛ لأن عندهم الأسماء دلالات علئ ذات بدون صفة في الاسم» وإنما هو مثل 
ما تقول مثلا: ((ماء سلسبيل»» أو تقول في السقية حسام» ومهند, وسيف...إلخ للدلالة 
علن شيء واحد بدون صفة» أما صفة أنه يحكم فلاء أما صفة أنه صنع في الهند فلاء 
أما صفة أنه كذا فلا. 

فهم يجعلونها من جهة الدلالة علئ الذات واحدة» ومن جهة الدلالة علن الصفات 
أنها لا تدل علن صفة. 

ولهذا في الآيات: يفسرون الأسماء في الآيات بالمخلوقات المنفصلة؛ يعني: أثر 
الصفة في المخلوق ويجعلونه مخلوقا. 

أما في الإيمان: فالجهمية مرجئة؛ وهم أشد فرق الإرجاء؛ لأنهم قالوا: يكفي في 
الإيمان المعرفة فقطء ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمنء ولم يكفر فرعون 
عندهم بعدم الإيمان» وإنما بمخالفة الأمر» وإبليس لم يكفر بعدم الإيمان» بل بمخالفة 
الأمر...وهكذاء وهذا القول مشهور عنهم في أنه يَثبت الإيمان بالمعرفة. 

وفي القدر: هم جبرية يرون أن الإنسان في أفعاله كالريشة في مهب الريح لا اختيار 
له البتة» هو مجبر علئ كل شيء» وأنه يفعل به ولا يفعل شيئًا. 

وفي الغيبيات: ينكرون كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. 

وفي الآخرة: ينكرون دوام الجنة والنار.يقولون: الجنة لا تدوم والنار لا تدوم؛ لأن 
دوام الجنة والنار ظلم؛ فتفنئ الجنة وتفنى النار معًا. 

بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون بفناء النار والجنة كدار نعيم وعذابء لكن التلذذ 


والألم يبقئن» فيستمر التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الدار. 


فيه أقوال مختلفة نسأل الله وْكهْ السلامة منها ومما جر إليها. 

المقصود: فيه مباحث ترجعون إليها في مواطنها. 

الفرقة الرابعة: الجبرية: 

والجبرية مذهب منسوب إلئ القول بالجبر. 

والجبر: هو أن الله أجبر الإنسان المكلف عائن أفعاله. 

والجبرية قسمان: 

- جبرية غلاة. 

- وجبرية متوسط؛ أو غير غلاة. 

-أما الجبرية الغلاة: فهم الجهمية» وغلاة الصوفية الذين ينفون أصل الاختيار, 
ويقولون: إن الإنسان كالريشة في مهب الريح. 

-وأما الجبرية غير الغلاة: فهم الذين يثبتون الجبر باطنًا والاختيار ظاهرّاء يقولون: 

هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهرء هؤلاء الأشاعرة ومن نحا نحوهم. 

وقد مر معنا البحث في هذه المسألة» وأنهم اخترعوا لفظ الكسبء وجعلوه مَخرجًا 
للحلاقة ايبن ع الباطن وفتصبار الظائس ما اسدعره ولجثرة. 

وذكرت لكم: أن الكسب علئ ثلاثة إطلاقات: 

كسب عند أهل السنة؛ وكسب عند الجبرية» وكسب عند القدرية ترجعون له في مكانه. 

الفرقة الخامسة: القدرية: 

القدرية يُتسبون إلئن القدر لا لإثباته ولكن لنفيهء وهي نسبة إلن من لا يثبت؛ 
نسبوهم إلى القدر لأنهم لا يثبتونه. 

والذين ينفون القدر أقسام متنوعة يجمعهم أنهم ينفون مرتبة من مراتب القدر. 

وأشهر المسائل التي نفي فيها القدر مسألتان: 

المسألة الأولئ: العلم السابق» وقد نفته طائفة. 

المسألة الثانية: عموم خلق اللهوييقَ في الأشياء» ومشيئته الشاملة لكل شيء فقد نفته طائفة. 


-أما الذين نفوا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان 


21 سس سس جناي اقؤفر_القديت: 
الله عليهم» ورد عليهم الصحابة وتبرؤوا منهم» وأخبروا بأنهم ليس لهم في الإيمان ولا 
في الإسلام نصيب. 

وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي كَكْلَنْهُ: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 
لسر أة وإن أنكروه كفروا»؛ لأنهم ينكرون علم الله السابق ويقولون: إن الأمر أنف؛ 
يعني: مستأنفء لا يعلم الله الأشياء عندهم إلا بعد وقوعهاء لا يعلم الأشياء قبل أن تقع. 
أعاذنا الله منهم. 

-أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله للأفعال» فهؤلاء طائفة 
كبيرة» أصل مذهبهم أهل الاعتزال: المعتزلة» حتئن صار عند الكثير أن المراد بالقدرية 
النفاة: المعتزلة. 

وفي الحقيقة: القدرية لفظ يصح إطلاقه على كل من لم يؤمن بالقدر على ما جاء 
في الكتاب والسنة بنفي لشيء منه؛ ولهذا يدخل في القدرية: من اعترض علئ القدرء أو 
علئ أفعال الله كك أو علئ الحكمة؛ وقد قال فيه ابن تيمية في تائيته القدرية: 

ويدعئ خصوم الله يوم معادهم إلئ النار طرًا معشرّ القدرية 
يعني: يا معشر القدرية هلموا إلئ النار جميعًا. 
سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة 

فجعل نفي شيء من القدر يدخل صاحبه في القدرية» وجعل أيضا المخاصمة 
والمجادلة كحال المشركين» القدرية الذين قالوا: «الَوْسَاءَ اناما اشركحنا وَلَد مَاسَآونَا # 
[الأنعام:؛١]»‏ هؤلاء يدخلون في القدرية؛ لأنهم نفوا حكمة الله كلق التي هي أساس في 
القول بالقدرء كما جاء في القرآن وسنة النبي العدنان يَكلهِ. 

م بحوث أخرئ أيضًا تؤخذ من كتبهم. 

قال: «وغيرهم»؛ لأن الفرق كثيرة والمذاهب الردية والأهواء والآراء مختلفة. 

وليشمل أيضا ما ظهر في زمانه وما قبله» وما سيظهر أيضًا في الأزمنة الأخرئ. 

فممن لم يذكرهم: الخوارجء والشيعة الغلاة» والمرجئة الغلاة» قد يدخلون مع 
هؤ لاء في شيء من الأقوال. 


722 و 

5-9 أيضا العقلانيون في ذلك الزمان وما بعده؛ ويدخل غلاة المتصوفة» ويدخل 
الذين ابتدعوا طرقًا بين هذا وهذا؛ لهذا أوصلهم النبي َل إلى اثنتين وسبعين فرقة. 

السباثة السادسة: 

في قول الطحاوي: «من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة»؛ قال: 
«خالفوا السنة والجماعة»؛ هذا مما يؤكد لكم أن قصده بالثبات علئ الإيمان والعصمة 
من الأهواء هو موافقة الجماعة» وهي الجماعة الأولئن جماعة الصحابة» وجماعة 
التابعين الذين لم يفرقوا بين ما أنزل الله دق على رسوله» بل آمنوا به جميعًاء وحملوا 
المتشابه علئ المحكمء ولم يبتدعوا ديئا لم يأذن به الله صِق. 

فمخالفة السئة والجماعة: 

- قد لكوت مسغالقة كيرة جذا ترصال ساعيها إلن اتظر رائعياة بالك مسال 
الجهمية ومن نحا نحوهمء والمشبهة المجسمة. 

- وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصل صاحبها إلن ما دون الكفر. 

- وقد تكون بدعا مغلظة. 

-وقد تكون بدعا خفيفة. 

فكل مخالفة للسنة والجماعة علئ النحو الذي أوضحنا في معنئ السنة والجماعة 
لي مكقان سايق» هذا مذهب ردي ولا شك» لكن مايه يكر كنيه بقدر ها غخالف. 

لمن غالب الننة والمساعة فإنه لا بد أن يكرق عيننًا للقبلانة وليذا قال يدها 
«وحالفوا الضلالة».فلا يمكن للإاتساق أن يكون مخالفا للجماعة وعلئن مذهب ردي في 
الاعتقاد» ولا يقال: إنه ضال. 

الله ميقا وصف المرأة إذا أخطأت,ء أو لم تدرك تمام الحقيقة في الشهادة بأنها تضل» 
فقال: أن تَضِلَ إحَدَسهَمَا فنك رَإحْدَنهُمَا لتك © [ابةر.., م] ؛ لأنها لم تصل إلى 
الحق والصواب الواقع؛ فكيف بحال هؤلاء فلا شك أنهم ضَلال. 

وأرئل أن بعض الناس يستنكف في ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن يصف 
المخالف للسنة والجماعة بأنه ضال» بل هو ضالء؛ لأنه ضل الطريق» وقد يكون ضلاله 


و( لس سس باءائ و ر_الكرك: 
فيا جد وقد يكوة قلياكف لكنه قبل السييل؛ لأله خالف السنة والجماعة وسالف 
الضلالة كما ذكر المؤلف يَدَإنْه. 

العسالة السابعة: 
أعلن المصنف يدانه براءته منهم فقال: (وهم عندنا ضلال وأردياء»» «(ونحن منهم 
برآء أو براء»» وهذا هو الواجب علئ المسلم أن يتبرأ جملة وتفصيلاء أن يتبرأ من القول 
ومن المذاهب الردية ومن أصحابها. 
لأن هذا عقيدة» لأن ذلك اهتداء بهدي إبراهيم الخليل كلكا إذ قال الله ييه فى شأنه: 
دكات لك أسْوَة حَسَئة مالي عه 4 ......... . ء يعني: من المرسلين. 


و # ل 2 


إذ الوا وميم ©, يعني : لأقوامهم: دِإنَا بنك يدح ريما تَعبدُون من دون أللَّم 2# 
فأعلن البراءة منهم ومما عبدواء يعني: من العبادة ومن العابدين» أي: من العبادة» ومن 
الذوه عبتواء ورهن العايديء. 

وهذا هو الواجب أن المرء يتبرأء ولا يقول: أتبرأ من العمل دون صاحب العمل؛ 
فإن هذا لا أصل له» بل نتبراً من العمل ومن صاحبه الذي عمل بالبدع والضلالات أو 
بالشركيات» فلا مكان للتفريق ما بين العمل وبين صاحب العمل. 

إذا كان كذلكء؛ فهل البراءة من: العمل ومن صاحبه هل هي في حكم واحد؟ 

الجواب: أنها ليست في حكم واحدء البراءة من العمل -العمل الكفري الشركي 
في نفسه- واجبء فمن لم يتبرأ فإنه لم يوحدء فهو داخل في معنن الشهادتين -يعني: 
إذا دخلنا في الشرك 

الولاء والبراء في نفس العمل هذا داخل في حقيقة التوحيدء ولاء للتوحيد وبراء 
من الشركء ولاء للتوحيد كفعل وعقيدة وبراء من الشرك كفعل وعقيدة.أما موالاة 
أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك فهي واجبء لكن ليس تركها كفرًا إلا بشروط 
وتفاصيل؛ ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أن البراءة ملازمة لمعنئ التوحيد 
لمعنو الشهادة لله كك بالوحدانية. 

وهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة» فكما أن البراءة من الشرك ملازمة 
لكلمة التوحيد» وكلمة ملازمة» لايعني: هي من معنن كلمة التوحيد» فكذلك البراءة من 


وواخح قيلي سه 
البدع ملازمة للسنة» فلا يتصور من جهة الحق أن يكون مواليًا للسنة وهو ليس متبرئا 
من أهل البدع إلا إذا كان لم يفهم السنة» أو أن عنده هوئ تفريق» فمن والئ السنة فلا 
بد عليه أنه يتبرأ من البدعة» ومن والئ أهل السنة فلا بد أن يتبرأ من أهل البدعة» لكن 
إذا حصل هذا التبرؤ عقيدة فهل يلزم منه أن يظهر في كل حال؟ لا “إظهاره بحسب 
المصلحة الشرعية» قد يظهر ويكون إعلانه للبراءة ظاهرًا في التبرؤ من الأشخاص» وقد 
يؤخر بحسب ظهور السئة وخفائها وما يُنظر في ذلك من المصالح. 

المسألة الثامئة: 

قال في آخرها: «وبالله العصمة والتوفيق»؛ وذكرنا لكم ما في العصمة من البحث 
سابقًا وأن الله كيك لم يعط العصمة لأحد بعد الأنبياء» الأنبياء هم المعصومونء وأما سائر 
البشر فهم علئ خطر في قلوبهم وفي أعمالهم. 

«وبالله التوفيق»؛ التوفيق هو الهداية إل طريق الرشاد والإعانة على سلوك هذا 
الطريق جملة وتفصيلا. 


بحم الل منت ا لزه اثمالى ع سكا باعي اليرت (العقرية زم (العقيرء الملباريم 
زلم اثنتاى 


الدرس الثامن والعشرون: 
وجوب طاعة الأئمة والولاة 5 
5 شَرْح لمان أب العز 5 


َ : 2 2 
8 شرح العَلامَة ابن مام 3 


شَرْالعكامة البرك ١‏ 
شَرْحَ العامة اران ١‏ 
5 شَرَْالملامَةُصَا ال اللخ ١‏ 
الدرس التاسع والعشرون: 
اتباع أهل السنة والجماعة 6 


, سَرْحالعَلامَة ابن أبي العز ” 


3 


شَرْ العامة الب م 
. شَرْح العامة اران 3 
. يللم صَا لل اللي 3 
الدرس الثلاثون: 
وجوب الحح والجهاد إلبوم القيامة "لا 
/ شرح لمان أبي العز 31 
, شَرْح العكامة لَك 0 
. شَرْح العامة اران 7 
5 شَرَْاهلمَةُصَا ال اللي بلا 
الدرس الحادي والثلاثون: 
الأيمان بالملائكة والبرزخ د 
, شَرْحَالعَلامَةابن بي العز 5 


5 شَرْحَالعَلامَةالبرّاك‎ ٠ 


. شَرْح العامة اران م٠‏ 
. شَيَْاملامَةصَاطآل اللي ١‏ 

الدرس الثاني والثلاثون: 

الأيمان بيوم القيامة ومافيه من المشاهد ١0‏ 
, شَرْح العامة ابن أبي العز 2 
٠‏ شَيَْالعلامةالبرّك 0١‏ 
. شَرْح العامة اران ما 
. شر للامَةصَا كل اللي ١‏ 

الدرس الثالث والثلاثون: 


الأيمان بالجنة والنار /ا | 
8 شَرْحالعلامة ابن 98 الع 31 


, شَرْح العامة اينما م 
. شَيْحَ العامة البرك 6 
٠‏ سَرَْالعلامَةٌالَورّان 0 
٠‏ شَرَْالهَلمَةصَا ال اللي موا 
الدرس الرابع والثلاثون: 
أفعال العباد خلق اللوكسب من العباد .م 
, شَرْحالعلامةابنُ ل العز 6 


. شَرْحالعلامَة الراك 1" 


. شَرْح العامة اران 0" 

, شَرَْالعلامَةصَاطل اللي 3 
الدرس الخامس والثلاثون. 

النكليق رما يطاق 0" 

: شَرْحَ العامة ابن أبي العز 05" 


1 م 7 576 
2 شرح العَلامَة ابن مانم 50 


ارس . 


7 ار 


. شَرْح العامة لباك "ا . شر لعلامَةصَا لل اللي 3 
. شَرْح لكام اران 3" النوس الأريعوة 
: شَرْلعَلمَةصَا لال اَي ذف العشرة المبشرون بالجنة عاع 
الدوس السادس والثلاثون: . شَرْحَالعَلامة ابن أبي العز يق 
مشينة الله تعال >لا1 22 ٠‏ شَرَْالعكامةالبرَاك لق 
. شَرْحالعلامة ابن 5 العز 7" ٠‏ شَرَْاللامه اران ا 
5 شَرْح العلامةابنمَان 5-5 0 شر اهلامَةُصَاْل اللَيخْ 3 
. شَرْالعلامة الاك 0 الدرس الحادي والأربعون: 
٠‏ شَرْحَلعلّمهالقَوران 00 حرمة أصحاب الني عليه ' مع 


شَرْحالعلامة صَا لآل لشي ٠ ١‏ شَرْالعَلامَةابنُ أبي العز 2 


الدرس السابع والثلاثون: ٠‏ شَيَْللامةالبرّك 3-3 
الله الغن ونحن الفقراء إليه م ٠‏ شَيَْالعلامةالَورَان 5 
, شر لابن أبي العز ١‏ فلم 1 شَرَْاهلمَةُصَا ال اللي 4*0 

. شَرْحَالعَلامَة الا 1 الدرس الثاني والأريعوث: 
٠‏ شَرَْ العامة الَورّان م الأنشبياء أفضل من الأولياء ع 
: شَرْاهلامَةُصَا لال اللي ام , شَرْح لمانأب العر 5-0 
الدرس الثّامن والثلاثون: . شرح العلامةابنمَانخ 54 
حب أصداب الني ع سدس ٠‏ شَيَْالكامةلبرّاك 5 
. رح لمان أبي العز ا . شَرْح العامة اران 351 
. شَرْحَالعكامَة لبك ام . شَرَالعلامَةصَا لل اللي 0١‏ 

1 شَرْ العامة اران 7 الدرس الثالتث والأررسون: 
٠‏ شَرَْاعلمَةْصَاطْآل اللي 0 الإريمان بأشراط الساعة .0 
الدرس التاسع والثلاثون: . شَرْحالعلامةابنأبي العز 0 
إثبات الخلافة وس ٠‏ شَيَْالعكامَةلبرّك .0 
/ شَرْالعلامة ابن بي العز م 1 شَرْ العامة اران 0 
. شَرْالعَلامة لبا 0 . م الامَةصَاطل اللي 0 
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